إهداع كلأء.” 
هينه الرقابه الإداريه 
جههورية مصر العربية 


2 اق مده ١‏ 


الطيعة الثالثة 
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لم نتبع في هذا الكتاب مذهبا فلسفياً معينا » ولا ملنا فيه إلى عصبية أو هوى » ولا 
جرينا إلى غاية اعتقادية أو ريبية » بل جعلنا مسائله مستندة إلى العلل » مبنية على العقل 
والتجربة . لقد اقتيسناأ كثرمسائل هذا الكتا ب ما انتبى إ لبه عل النفس في أيامناهذه »وجمعنا فبه 
أكثر ماتضمنته الكتب الفلسفية المتداولة بين أيدي القراء.و كثيراً ما كنا نقتيس المناصر 
من كتاب » والمسائل من كتاب آخر » فنرتب المواد ترتيباً جديداً » أو نصوغبا في قالب 
شخصي »2 أو نستخرج منها نتائج متقاربة »حتى جاءت - رغم اختلاف نزعاتها - مشتملة 
على ثنيء من الوحدة . 


فينبغي إذن لقارىء كتابنا هذا أن يل أولاً با فيه من الوحدة » وأرنى يعرض يعد 
ذلك جميع مسائله على حا العقل » وأن لا تككون غايته حفظ ما فيه من الأقاويل » بل 
الاشراف على ما تضمنه من الحوادث والأمثلة » والوقوف عند كل مثال محسوس > وإعمال 
الروتية فبه » فإن الاكثار من حفظ الأقاويل من غير إعمال الروية فيها قد يقلب العقل إلى 
آله صاء . 

وليست الغاية من دراسة الفلسفة حفظ النظريات » وممارسة الجدل » والظبور أمام 
الناس بمظبر العاماء الذين يحدثونك عن كل أمر وم غير عالمين بشيء » وإنما الغاية من 
ذلك تعويد العقل حرية النظر والتأمل والابداع » وإبعاده عن الثقافة اللفظية والتقليد » 
والاتباع . وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله : « إن مرة الفلسفة هي شحذ الذهن في 
ترتدب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين ». فمن درس الفلسفة 
وم يفهم ما فيها من الرموز » وم يعم غرضبا » لم ينتفع بما يبدو له من معافيها . 


وينبغي لطالب الفلسفة أن يجمع داتمًا بين المعقول الجرد وال مثال الممسوس > وأرنف 
يرجع دائمًا إلى التجربة » وأن يتجتب اللمفاهم الفارغة » وأن يثق بالمقل » ويعلم أنه في 
وسع كل إنسان أن يكون فيلسوفا. لآن الفلسفة ليست بعيدة عن الحياة ؛وإنما هي مبنية 
على العم » قريبة من التجربة » حتى لقد قال ( اوغوست كونت ) : « إن ل قضية لا 
تنطمق في النهاية على التجربة » ولا تنحل إلى مثال محسوس > هي قضبة فارغة لا فائدة 
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منها » . وكل من فعل غير ذلك ابتعد عن الحياة » واستسلم للخيال » وكان ضعيف 
النظر » يخاف من العقل والتحربة » ويحسب التأمل بدعة » وتخالفة المشبور من أقوال 
الفلاسفة ضلالة . 


إن الطالب الذي لا يتءود حرية البحث » ولا يتعم نقد الشبه الفلسفية والرد عليها » 
يعجز عن تحصيل الثقافة الحقبقية . فعليه إذن ان يرجع كل أمر من الآمور إلى تجاربه 
النفسية والاجتاعية» وأن «تعلم كيف تلقى المسائل على بساط البحث » و كيف يمكن حلبا 
بالرجوع إلى العم . وخير طريقة للوصول إلى هذه الغاية هي أرن يلخص مباحث هذا 
الكتاب بنفسه » فلا يقتصر على قراءة الفصول» وتتكرار ما فيها كالببفاء» فبي أوسع من 
أن تحيط بها الذاكرة » ونحن لم نحمم هذا الكتاب ليحفظ» بل لسكون وسيلة من وسائل 
المراجعة » وآلة من آلات العمل . وكل طالب يرن نفسه هلى الحفظ دون الفهم » وعلى 
التقليد دون المناقشة » يميت في نفسه حرية الفتكر . وغاية ما نرجوه أن يحد القراء في هذا 
الكتاب ما يحملهم على التأمل الشخصي “ويعودهم النظر المجرد» ويولد فيهم حبة الحكمة. 
فإن الحكمة جديرة بأن تحب »© وأن يقف الانسان حماته في مبيلها . 


١ 7 50‏ 
روه لامهُه ور 
موضوع الطلسفة وَشَربِيْه) 


١ سا‎ ٠ لمن‎ 


مه .زر ور 


موضوع الغا : ود 9 


١‏ - المعرفة العامية والمعرفة الفلسفية 

إن الميل إلى الفلسفة طببعي في الانسان » وإن لكل شخص في الحياة فلسفة يسير 
علمها » ومذهيا خاصا يؤثر في أفعاله وسلوكه . فبو إما أن يأخذ هذه الفلسفة عن غيره» 
وإما أن يبدعبا بنفسه » فبفكر في مبدأ هذا الوجود ومعاده » ويتأمل ما فيه من الخير 
والشر » ويفكر في الانسان وغايته » ويتخذ لنفسه في الحباة قاعدة عملية متناسبة مع 
عقائده وآرائه . وهذه الفلسفة العامبة قد يستمدها الانسان من تحاربه ومطالعاته » وقد 
بوحي اليه بها القلب والضمير تحت تأثير العوامل الاجتّاعية . وقد تقبلبا نفسه صاغرة 
أو مختارة » إلا" أن شيئا واحداً لا ريب فيه وهو أن النفس الإنساتية لا 
تستطيع أن تبقى مجردة من الاعتقاد . ذعم ان في الناس طبقة لا تتلذذ بالتصور » ولا 
تفكر في شيء » كأرى على سمعها حجابا » أو على أيصارها غشاوة ‏ فلا قبل إلى هذه 
الأبحاث » ولاتبتم بهذه الآراء » بل تنصرف إلى الحياة المادية » فبي حقيقة بأن تسمى 
عدوة الفلسفة » لأن أفرادها مصابون بالجمود الفككري » والرك ود الفلسفي » إلا أنهم 
قليلون لا يعتد بهم » ولا يلتفت البهم. ولقد أصاب الذي قال: الانسان فيلسوفبالطبع» 
لأنه لم يتجرد من الاعتقاد الفلسفي أبداً » بل كانت الفلسفة دام مطمح أنظاره » حتى إن 
الجبل لم بمنعه في المصور المظامة من أن يذهب مذاهب شت في الوجود » وطبيمة النفس » 
والمقاء بعد الموت . 


ألاترى الى الناس » اذا قام حديث في مجلس حول وجود الإله» أو طبيعة النفس» أو 
حرية الاختيار » كيف يشيرئبون بأعناقيم » ويتطاولون بآذائهم لسماع ما يدور على ألسنة 
المتحدثين من الأفكار ؟ قال ويليام جممس ''' ( وعمنول ./0آ ) :د أينا يقم حديث 


)١(‏ ويليام جممس * الفلسفة البرغماتية ص - ٠‏ ( 5 . 2 . 2828832158326 ) هو ابنالفيلسوف هنري 
جيمس ٠‏ ولد في نيويورك ( غم - ١٠و١1‏ ) ودرس الفلسفة في جامعة هارفارد » فكان له تأثير كبير في 
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حول حرية اختمار الإله » وعامه الأبدي » أو حول الخير والشر» تحد كل شخص قد أصاخم 
يسمعه المه . ذلك لأن لنا في نتائج الفلسفة مصاحة حموية » ولآن حذاقتنا تستحسن أدق 
أدلة الفلاسفة » . وعلى ذلك فان أكبر نظريات ما بعد الطببعة تصل الى آذان العامة » 
حتى لقد تحد في أغانيهم وأهازيحهم كثيراً من الأفكار الفلدفية التي لا يشعرورن بها » 
فبذكرون السعادة والحياة والموت واللود» وتنتقل هذه الأفكار من واحد الى آخر ا 
ينتقل الدينار من بد إلى دد » والناقل لا يمتكر لنفسه فلسفة خاصة >» بل يكتفي يثرب 
مستعار بأخذه عن غيره بالتقليد . 

ومها يكن من أمر » فان هذه الفلسفة الغامضة تؤثر في حباتنا » وتبدل من أعمالناء 
قال أحد كتاب الانجايز : وهئالك أناس وان منهم - يعتقدون أن معرفة رأي 
الرجل في العالم . عند مقابلته » أنفع لنا وألزم من أي شيء آخر . ونحن نرى أن معرفة 
فلسفة المستأجر تهم الملاك أكثر من معرفة وارده»ونظن أيضا أن معرفة فلسفة العدو تهم 
القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة عدده » . على أن هذه الفلسفة العامية» وإنكانت 
لا تخلو من علاقة بالفلسفة النظرية» فبي أبعد من أن تجمع التأمل الفلسفي كل» لا بلهي 
درجة أولى في التفكير يمكن أن يطلى عليها أسم المعرفة العامية لخلوها من الوحدة . 

وفي الم أن المعرفة تنقسم الى ثلاثة أقسام : ١‏ - المءرفة العامية؟ ‏ ال معرفة العامية 
م - المعرفة الفلسفية ؛ولا يمككن فهم المعرفة الفلسفية على حقيقتها إلا إذا نسدت إلى المعرفة 
العاممة تارة » وإلى المعرفة المامية تارة أخرى ! 


١‏ -المعرفة العاممة 
عنم 1ن 002155326 
المعرفة العامية » وتسمى بالمعرفة العفوية أو المعرفة العملية» مر كبة من أفكار وأحكام 
الحركة الفكرية الحديثة » وهو أحد مؤسسي الفلسفة البرغماتية » وله في عل النفس حكتاب مكبير 
عأعهأمطع زوم عل قءمأعساعط )١85(‏ جمع فيه الطريقة التجريبية إلى النزعة الروحية ٠‏ وله مؤلفات 
أخرى أهمها : ٠‏ 
١‏ - ارادة الاعتقاد » - فلسفة التجربة + - التجربة الدينية » - الأحاديث التربوية . 


)١(‏ هو سسترترن02غ01©65]657 راجع كتاب جيمس ( 3 و 2 2538122415116 ) وكتاب روستان 
(3 .م عأعه[مطعنزوظ , سنافدم]1 ), 


المعرفة العامية ١‏ 


واستدلالات تكسبنا إياها تحارينا الفردية والاجتاعية - فنطبقها على المسائل العملية في 
الحماة بصور مختلفة . 


لنلق على الطبيعة نظرة بسبطة » ولنلاحظ ما يحري فيها دون تفكير ولا تأمل» فإن 
ما يظبر أمام حواسنا من الحوادث المتغيرة يختلف كل الاختلاف عن النظام العامي والتقيد 
الطبيعي . كأن العالم بالنسبة إلى حواسنا جموع أعراض وكيفيات مختلفة من لؤن وصوت 
ورائحة لا رابطة بينها » وهي مختلفة بالنسبة إلى كل شخص © تتعاقب دورن سيب 
ظاهر » كأن تتابمها ناثىء عن مصادفة أو اتفاق . والمعرفة العامية شبببة بهذه النظرة 
الأولى التي نلقمها على الطبيعة“لأن العالم فيهذه المعرفة أيضا يظبر كأنه جموع. حوادث 
متتابعة لا يربطها رابط منطقي »© ولا يمكن تمليلها بصورة معقولة » بل تبقى مرحكبة 
مشتبكة »© لأنها مبنية على استقراء ناقص وتحليل غامض . وهي معرفة حكيفية 
0211020062 » تكتفي يذكر خواص الأشباء من غير أن تقيسباأ . وهي أيضاً حزئية 
د عمغ تامع نمدم » لا تستطيع أن تجمع الحوادث بعضبا إلى يعض » فلا تقرب مشل2آ بين 
عوم الخشب في الماء وغرق الحجر فبه » بل تشاهد كل حادئة على حدتها » من غير أرنف 
تجمعبا إلى غيرها » وتؤّلف منها نظاماً خاصاً . وعلى ذلك فبي معرفة إمكانية لا ضرورة 
في مفاهيمم! »ولا تقيدني أحكامها ولا يقين في نتائجها»والتنبؤ بواسطتها غير ثابت » والتأثير 
في الطسبعة محدود » لانها معرفة عملية تبتم بالنتائج القريبة . وقصارى القول إن المعمرفة 
العامية ذاتية «ع«فاءء زطن58 » مؤافة من آراء وقتبة وأحكام فردية لا تخلو من الاضاليل 
والارمام » فبي نصف عل » لانها تقتصر على الحوادث الجزئية » مع أنه لاعل إلا 
بالكلرات 3١‏ ,. 


ب المعر فة العامة 
5162110 21552266 صل 
المعرفة العامة أرقى من المعرفة العامية » والإنسان يطلب العم ليتجنب النقص الذي 
شاهدناه في ثار المعرفة العامية » فبو إما أن يطلب العم لذاته » وإما أن يطابه لنتائجه 
العملية أو الفنية » فإن طلبه لذاته كان تحبا للحقيقة» وإن طلبه لنتائجه العملية كان ميالاً 


41215006 . 14642, 1087 1٠١م1 راجع كتاب ما بعد الطبيءة لآرسطو مقالة الالف‎ )١( 
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إلى الخير والعمل» وإن طلبه لنتائجه الفنبة كان ممالاً إلى امال » لان في كشف الحقيقة 
حالاً ولذة وقوة . 

قال أرسطو : « العلم هو معرفة العلل » » والحوادث الطبيعية لا تصبح معقولة إلا إذا 
أدر كنا أسيايها ونواميسها ؛ إلا أن العلم لا يبحث عن علل الاشياء فقط » بل يبين لنا 
كيفية تأثيرها بعضها في بعض » فالرجل العامي يشاهد بعينه سقوط الاجسام » أما العام 
فببين لنا كيفية سقوطبا وفقاً لنظام ثابت . فالعم إذن هو البحث عن القوانين الطبيعية . 

إذا ألقست على الطمبعة ذظرة سطحمة » من غير أن تتعمق في إدراك حقائقبا وجدت 
حوادثها كثيرة التغير دائمة التبدل : لانك لا تحد على شحرة واحدة ورقتين متساويتين » 
ولا في نبات واحد حمتين متائلتين » <نى انك لتحد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى 
آخر بتأثير الممادلات الكباوية التى تحدث فيها . ولكنك إذا تعمقت في درس الحوادث 
الطببعية قلي أدر كت أن وراء هذه الكثرة وحدة » وأن التحلبل يكشف لك عن 
عناصر ثابتة وراء هذه المظاهر المتغيرة » من ذلك أن في أوراق الشجر صفاتواحدة 
مشتركة يمكن تجريدها » وأن التبادل الكياوي نفسه خاضع لقوانين ثابتة . فالمم يجمع 
هذه المشابهات الثايثة « وع)صهائصمء وئع123[طصوووء2 » > ويستنشط منبا علاقات عامة 
يسممها العاماء بالقوانين الطبيعية . 

فالقانون الطبيعي علاقة ثابتة وضرورية بين ظاهرتين طبيعيتين. والعلوم يختلف بعضها 
عن بعض بالظواهر التي تبحث فيها » فعلم الفلك يبحث في الاجرام السماوية وحركاتبا »> 
وعم الفيزياء يبحث في التوازن والضوء » والكبرراء » والحرارة » وعم الكهاء يبحث في 
المعادن وأشياه المعادن والاجسام العضوية . 

قال لاشليه ١”‏ « القانون الطميعي هو رد الجزئي إلى الكلى » والمر كب إلى الدسيط » 
والممكن إلى الضروري » . ْ 

ولنأت مثال نبين فيه كيف ينتقل الإنسان من المعرفة العامية إلى المعرفة العاسة . 

)١(‏ لاثليه [رءزاعطء هآ وع1ن[ ] ولد في فونتنياو بالقرب من باريز ( ١9١8-١855‏ ) كان له 
تأثير عظم في الفلسفة الفرنسية » وهو فيلسوف خيالي روحاني فند آراء التجريبيين» وافتقد آراء الاثباتيين» 


اشهر كتبه : ١‏ أساس الاستقر اع 20:10 "1 ع4 6دء جوع ل بره - ؟ السيكولوجيا وما بعد الطبيعة 
عناوأةتإطمة مط اء عتعوه1مطع روط + - القياس عمروزجن1[نزة ع.1 


قال لويس لمارد ' : 

« ألقي حجراً من بين أصابعي فيسقطء واترك ايضاً قطعة من العدن أو من الخشب فتسقطان »٠‏ واقلب 
إناه مملوءا ماء فيسيل المائع » ويسقط بندق الرصاص وكرة الخشب بسرعتين متباينتين في المهواء وبسرعة 
واححدة في الخلاء » ويكون الخط الذي تسير عليه هذه الأجسام الساقطة عمودياً على سطح الماء الر اكد »سواء 
كان ذلك في القطب ٠‏ أو عل خط الاستواء » أو ما بينها » وإذا مد خط السقوط صادف مركز الأرض ... 
فبذه هي الظواهر أما القانون فهو : كل الأجسام تسقط نحو مركز الأرض بسرعة تزداد بصورة متناسبة مع 
الزمان الذى مضى مذ مبدأ السقوط . 

ففي هذا القول إشارة إلى كيفية انتقال الفكر من الحوادث إلى القانرن العامي .ولا يبلغ 
العم غايته ولا يصل إلى نهايته إلا إذا جمع اللسروط الآتية : 

١‏ - لا عام الا بالكليات : المعاني التي تتناولها العلوم هي المعاني الكلية *' » وما 
بحري بجراها » ويدخل في حكمبها » إذ العلا يقول فلاسفة ( السكولاستيك ) لا يكون 
بالشخص الفرد » ولا بالشيء الجزئي» لآن الشخص لا بوجد إلا مزة واحدة» ولا يتكرر» 
فلا يمكننا أن ذقف منه إلاعلى معرفة شخصية » ولذلك كانت معرفة الجزئي معرفة 
عامية . نعم انكتستطبع أن تصف الشخص المفرد وتعلله بأسباب»إلا أن هذا الوصف وهذا 
التعليل لا يبلغان غاية العم إلا إذا كانت الأسباب عامة » تنطبق على الجزئيات الأخرى . 
ففي المثال السابق نجد أن الاجسام كلها تشترك في خاصة واحدة هي خاصة السقوط نحو 
مركز الأرض » لاننا أجرينا التجربة على أجسام كثيرة وفي محلات مختلفة » فرأينا أن 
النتيجة لا تختلف بالنسبة إلى الأجسام » ولا بالنسبة إلى العرض المغرافي أو الارتفاع عن 
سطح البحر » بل الأجسام كلها تسقط في القطب كا تسقط في خط الاستواء » وتسقط في 
الهواء كا تسقط في الخلاء .. ثم اننا نظرنا في هذه الصفة المشتركة » وجردتاها من جميع 
اللواحى والخواص الأخرى » وجعلناها عامة شاملة لجميع الاجسام . 


؟ ‏ لا عام الا بارجاع المركب إلى البسيط ؛ فلا تقنع بمعرفة الأشياء المركيبة . 


)١(‏ لويس ليبارد ( 1.1220 عوزنن 1 ) كتاب العل الوضمي.وما بعدالطبيعة )ع 106) لومم معد أء3) 
1 لزطم ٠١612‏ ص - ع٠‏ 

(؟) ابن سمنا » منطق المشسرقين ص ٠٠‏ 

فيل وف عربي سمي بالشيخ الرئيس - .مو ب+٠+١٠١ ‏ سلك طريقة آرسطو وأفلاطون وخالفيا في 
بعض الأمور » أشبر كتبه : ٠‏ كتاب الشفا ؟ ‏ كتاب النجاة ‏ كتاب الاشاوات٠‏ 
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وفي الحق أن حوادث الطبيعة كثير: المناصر » يشتبك بعضها يبعش » وضع لشسروط 
كثيرة » فسقوط التفاحة مثلا حادثة طميعية » إلا أنها مر كبة »من عدة عوامل مشلل 
مقاومة الهواء » ورطوبة الجو » و كبربائيته » وفبهاأن الجسم الساقط تفاحة » وفييا 
أن الارتفاع عن سطح البحر كذا » وفيها أن الحادئة وقعت بالقرب من خط الاستواء 
مثلآ. فنحن في قانون سقوط الاجسام نحلل الحادثة » ونجردها من جميع هذه اللواحق » 
ونقتصر على عامل واحد بسيط » لانه مشترك بين جميع الحوادث الجزئية . وعلى ذلك 
فالعم يرجع الحوادث المركبة إلى عناصرها البسبطة المجردة » حتى لقد قيل : « غاية العلم 
تعليل الظاهر المركب بالخفي البسيط ”2غ . 


م لا عام الا بالضروري : هذه الصفة أساسية في العم“وهي نتبجة لازمة للحقائق 
العامة البسيطة . فالقوانين العامة ضرورية بمعنى أنها ثابتة لا اتفاق فيها . نعم أن الناظر 
إلى الطبيعة لأول وهلة » يظن أنها خاضعة للمصادفات . ولكن التعممتى في اأشاهدة 
يكشف انا عننظام ثايت تخضع له الحوادث الطبيعية بالضرورة.ان العم لا يقول بالمصادفة 
والاتفاق والشذوذ » بل يقول أن الحوادث يحب أن تخضع لنظام ضرورى ثابت . وعلى 
ذلك فانني إذا عرفت قانون السقوط طبقته على الأجسام وقررت ضرورة سقوطبا 
وفقاً له » لأن وجود العلة يستازم حدوث الممعاول . 

قال لوونن ليبارد للف ” 

« لاشك أن هذا الحجرالذيتر كتهيسةط إلى الأرضقد اتبسعالخط العموديءولا شك أنسرعةسقوطهتزداد 
في سقوطه هذا المنحنى أو ذاك » أو ان يسقط يحركة منتظمة متزايدة او منتظمة متناقصة . اما الآن » وقد 
حصلت على قانون السقوط ٠‏ فان الحادثة وظروفها الاساسية اتحتلفة تظبر لي ضرورية ٠‏ وتنم فكري عن 
تصور عككس ما وقم.فإذا وقع ححادث وكان قانونه معروفاً»فحدوثه ضروري بالنسية إلى ذلك القانون»؟) 
وعلى ذلك فلا بقاء لعل إلا إذا بني على الاعتقاد أن بين طبائع الآشياء علاقات كلية 
ضرورية ثايتة . وهذه الضرورة دسمببها العاماء بالحتمية د ممووتصمتصيع؛»26 » فالملم 


) ص 202268 ع1 , متدوءم ددعل‎ . 5 ( - ٠ جان يرين » الجراهر الفردة » ص‎ )١( 

(؟) لويس ليارد » ( 1.1254 وذباه.1 ) فيلسوف فرفسي -65م١‏ - ١7‏ و١‏ - ولد في قاليز ء ثم 
صار رئمساً لجامعة باريس » الف كتبا كثير : في النطق وفلسفة الملوم 

فيه أو درس ليارد. كتاب العم الوضعي وما بعد الطبدمة ص - ٠.‏ 


المعرفة العامية ١‏ 


إذت هو ربط الجهول بالمعلوم . قال هربرت سبنسر ؟ « انك تعجب لرؤيتك -نابل 
القمح تهتز فيطرف الحقل ؛ فبذا حادث بول “ثم يقوللك فلاح ان حيوان] قد مر في 
عرض الحقل»فيقف فكرك في الخال راضم عن هذا الايضاح . ذلك لآن الحادثة الجديدة» 
أي حركة السنابل » قد ربطت تحادثة معلومة من قبل » وهي حركة الحبوان » . 

وريط ابول بالمعلوم » كا ذكرنا » لا يككون الا يقلب الجزئي الى كلي » أي بارجاع 
الكثرة إلى الوحدة . اننا نريط حركة الآلة إنيساط البخار » والحرارة باحتراق الفحم »> 
ومع الصوت على ا لاف أنواعه 4من صوكث انسان»وصوت قمثارة »“وصوت طبل »“وصوت 
ماء » في تعلمل واحد »)وهو ايضاح حدوث الصوت باهتزاز الهواء 3 

ولسنا نستطيع أن نأتي ها على ذكر مميزات العم كلباء لأذنا سنعود الى هذا البحث في 
المنطق . ولكننا نستطيع منذ الآن أن نحدد غاية العلم ؛ فغاية العلم هي الكشف عن 
العلاقات الضرورية الموجودة بين طبائع الأشياء »“وهيغاية نظرية خالية منالغرض»يخلاف 
المعرفة العامية التي تتقيد بالنتائج العملية » فالعام الحقيقي لا يطلب العم الا لذاته» لآن 
الاشتغال بالنتائج العمليةدون الحقاك تق النظرية يعوق العم عن بلوغ هدفه » ولا يتم للعإذلك 
إلا بتأليف المعاني » وتنسيقها » واستخراجها من مدافنها » ونظمها > وتنضيدها > في 


- المعرفة الفاسفية 
3 : 
عناوقطمه5هاقطم عه 215522 صصه0) 


ما هي الفلسفة _؟ لا يمكننا الجواب عن هذا السؤال إلا بعد الاطلاع علىبعضالمسائل 
الفلسفية ؛ ولولا أن العادة تقتضي الابتداء بالتعريفات »© لفضلنا ارجاء البحث في تعريف 
الفلسفة إلى آخر هذا الكتاب » لأنه من الصعب تعريف الفلسفة للذين م يألفوا مسائلها . 
وكيف يمكن تعريف الجبر العالي بوضوح للذين م ياموا عبادثه » أو تعريف علم المثلثات 
للذي لم يدرس الهمندسة . 
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تمثال فى كامسة ‏ لاون يثل الفلفةوما اختصت به 
من الأمور النهائية العالية » فهي جالسة على الأرض» إلاأن 
رأسبامتور بالسحاب»واللم التي على صدرها تمثل الدرجات 
التي لا بد لطالب الفلسفة من الصعود فيها حتى يبلغ تلك 
الناحية من البحث . 


التعريفات التاريفية : لنلق الآن نظرةعل التعريفات 
التي ذكرها الفلاسفة : 


)١١ فأول من استعمل كلمة فلسفة هو فمثاغورس‎ ١ 
: زع دمع تطارط ) الحكم الموتاني القدم . فقد كان بقول‎ 
بحسب اشتقاق الحاة » هي محبة الحكمة‎ ٠ الفلسفة‎ 
فملا و سوفا )وفنلا هو الحب وسوفا هو الحكمة: ومن‎ ( 
الغرور أن يدعي الانسان الحككمة لنفسه » لأن « اسم الحكم لا يلبق بإنسان قط بل‎ 
. » يلبق بالإله . و كفى الانسان شرفاً أن يكون محنا للحكمة > وساعنا وراءها‎ 


نقلآ عن اميل مال 


؟ ‏ وكان أفلاطون يقول :« الفلفة هي العم بالحقائتق المطلقة المستقرة تحت ظواهر 
الأشياء»»رهي عل العالم المعقول ؛ لآن الذي يقتصر على العالم الحسوس لا يدرك إلا ظل 
الحقمقة ؛ و كذلك آرسطوعفان تعريفه لا يختلف عن تعريف افلاطون إلا قليلا“فقدعراف 
الفلسفة بقوله : « هي العم بالاسباب القصوى للاشياء أو عم الموجود بما هو موجود » '") 
وكان ابن سينا أيضا يقول : ان هذا العلم يبحت في الموجود المطاتى » وينتبي في التفصيل 


 ) 29/128056(  سرروغاثيف )١(‏ من أهل ساميا ‏ ساموس ( 531208  )‏ ولد في القرن 
السادس قبل الميلاد وهو فيلسوف ورياضي معا قال : مبدأ الموجودات هو العدد ء وادعى انه شاهد العوالم 
يحسه وحدسه وبلغ في الرياضة إلى أن ممع حفيف الفلك ٠‏ ومما نقل عنه أنه أصلح نظرية الآلحان ٠‏ وقال ان 
العالم انما الف من اللحون البسيطة الروحانية » وان النفس الانسائية تأليفات عددية أو لنية . وأن الانسان 
لا يصل إلى معرفة العالم إلا إذا أحسن تقو نفسه وتهذيب أخلاقه بالزهد والنسك ٠‏ 


لا يطلبها الفيلسوف إلا لذاتها » ولا يبحث عن ذتائجها العملية ٠‏ فكانت إذن هي والعل شيئا واحد؟ ٠‏ 


المعرفة الفلسفية ١‏ 


إلى حيث تبتدىء منه سائر الملوم » وهو الحكمة التي هي أفضل عل بأفضل معلوم »أي 
الله تعالى وبالأسباب من بعده » وهو أيضا معرفة الاسباب القصوى للكل . 

م - أما ( كانت ) فقد قال : ه الفلسفة هي العلم بالأنا وبملائقه باللا أنا» ؛ لأرنف 
النفس في نظره مبدأ كل معرفة » وأصل كل حقيقة » حتى لقد قال الوضعبون 
« وعؤوزخ زوه » : الفلسفة هي عل العلوم » فإليها تنتبي كل الحقائق » وبها يكو ناتصال 
العلوم بعضها ببعض . 

لا يمكن فبم هذه التعريفات إلا إذا نسبت إلى المذاهب الفلسفية القائلة بها » ولايمقل 
توحيدها » لان المذاهب الفلسفية مختلفة “ومع ذلك فاننا ند ان اختلاف هذه التعريفات 
ناشىء عن سببين . 

١ .‏ الفلاسفة لم يبحثوا دام في المسائل نفسها » بلكان كل فبلسوف عيبل إلى البحث 
في بعض المسائل دون غيرها . 

؟ - وإذا يحثوا في مسألة واحدة لم يعيروها درجة واحدة من الاهتام » لأن مسألة 
المعةولاءتعند افلاطون مثلاآً هيمر كز المذهب وأساسهالذي ينتبي اليه كل شيء»و كذلك 
مسألة علائق الآنا إللاأنا عند ( كانت ) » ومسألة الحدس عند ( برغسون ) . 

على أننا نمسك الآن عن الاسترسالفي هذه المذاهب »ونطلب من القارىء إرجاءالبحث 
فبها إلى ما بعد » ونقتصر على القول: إن أمراً واحداً من هذه الأمور لا شك فيه أبداً » 
وهو أن الفاسفة أعم المعارف » لا بل هي المغرفة الكلية التي لا معرفة فوقها . 

قال هربرت سبنسر : « تحد ذلك مضمراً في قولنا ان حظيرتها تشمل الاله والطبيعة 
والانسان » » حتى لقد قسموها في العصور السابقة إلى الحمات » وطبيعيات » وأخلاق . 
العم كا يقولون مؤلف من حقائق منفصلة » أما الفلسفة فاتها تجمع هذه الحقائق وتتممها . 
« المعرفة الوطيئة هي المعرفة التي لااتوحيد فيها » والمعرفة العامية موحدة يعض التوحيد» 
أما المعرفة الفلسفية فبي المعرفة الموحدة تماماً . » )١١‏ 


-١‏ مفبوم الفلسفة 
لا يمكتنا ان نظبر علاقةالفلسفة بالعل إلا إذا قابلنا مفبوماافلسفةالقديبالمفبوم الحديث. 


(1) هريرت سينسر » كتاب المبادىء الاولى ( 251261865 ورعتقء20 ) ص - 11١١‏ - 


2 المدخل 


5 المفيوم القديم 

رأيت عند كلامئا على تعريفات الفلسفة أن القدماء يتوخون الكشف عن الأساب 
القصوى للاشياء>لان الفلسفة في نظرهم معرفة أرقى منالمعرفة العامية » يحتاجفمباالفيلسوف 
إلى ملكات عقلية لا يحتاج إلمها رجال الكيف ( عمععنده 15 عل تعصده81 ) 5 , 


هو افلاطون بن اريسطوقليس وقد سمي 

افلاطون ‏ العمريض - لانه كان عريض الجببة 

واسع ما بين المنكبين . اخذ العلم عن سقراط, 

ثم مارس الادب 0 وضم اليه الفلفة والملوم 

الطبيعية والرياضية » ولا تجرع سقراط السم 
ذهب من آثيثا إلى ايطالياء واتصل هناك ' 
بالفيثاغوريين » ثم سافر إلى مصر » وكان هذه 

السباحات أثر عظيم في فاسفته . 


أفلاطون - 21,8471071 لاد 
(59؛-0اؤمقىم) 

يزعم افلاطون ان الفيلسوف يتصل مباشرة بعد رياضة خاصة بعالم المحقولات > وهذا 
العالهو العالالحقيقي “عالالمثال »ولا يتم الفيلسو فذالك إلا بحدس عقلى ووحي خاص»وهذا 
الحدس ضروري لإدراك ماهية الوجود والكليات من جنس ونوع وعلائقها . ليس 
الفيلسوف شبيها برجال الكبف الذين يكتفون بالمعرفة الحسية »> ويقتصرون على ظواهر 
الأشياء » ويجباون عالم المثل الحقيقية » انما الفيلسوف رجل سام لا يقتنع يهذه الظواهر» 
بل يتوخى بعقله الإلمي وحدسه الخاص الاتصال المباشر بعالم المثل . كل الذين سارواعق 
أثر أفلاطو نقرروا وجودهذا الحدس»ح لقد تجد' القولبه فيالقر نالتاسع عشمر عند فيخت 
(عاط81) و شلينغ (عصناتعط 5 ) وهيجل (اءع »21 ) و شوبنباور ( 6# ه2طمءممطء5 )الذين 
زعموا أنهذا الحدس العقلي ملكة خاصة بالفيلسوف» وهوضر وري للاتصالبالمطلق واللانهاية . 


)١(‏ اكثر الناس يشيهون رجالا مقبمين في كهف لا يعرفون من الاشياء الآ ظلاها المنعكسة امامهم 


مفهوم الفلسفة القدمم ال 


وعلى ذلك فإن الفلسفة تمتاز على العلم ببحثها في الكلدات العالية » وتتعمق في البحث 
عنبا حق تصل إلى إدراك الحقيقة والجوهر » ولذلك كاى: القدماء يفرقون بين الفلسفة 


١‏ - الوحدة والتعمم : المعرفة الفلسفية أكثر وحدة من المعرفة العامية . وهذه 
الوحدة لا تتم للمعرفه الفلسفية إلا إذا كانت عامة وكلية . وههه| يرتق التعمم في العم فإنه 
ببقى في بعض نواحيه خاصا. الفاسفة وحدها تشتهل على مبادىء كلية يمكن النزول منها 
إلى قوانين العم » حت لقد قال افلاطون : الفياسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة )١١‏ 
( »2537 .م186 ا 

١‏ - التعمق في الايضاح والتعليل : من الخطأ أن يظن ان الفرق بين العلم والفاسفة 
متسوزعل الرعد والتعمم فقط »> لآن الفلسفة تتكلف مقاماً أبعد من هذا . وهو أنها 

تتوخى تعليل الأشياء تعليلا أعمق وأتم من تعليل العم » وهذا التعليل تخالف لطريقة 
العم ؛ ؛ لأن الفلسفة تم تبتغي به الوصول إلى الحقائق المطلقة . 


5ب د ب دز زد زد زد زد كد00 
حجراً » ورميت به كلب يحاول الهجوم على . انك تحد في هذه الحادثة عدة وجوه 
تتناوب في ايضاحها علوم مختلفة : فالطبيعي لا ينظر إلا إلى المنحني الذي رسمه الحجر في 
أثناء سقوطه » مع بيان جبة حر كته » وسرعته الابتدائية » وشدة الجاذبية » ومقاومة 
الحواء . والفسيولوجي تم حركات العضلات التي اشتركت في القاء الحجر > فبذحكر 
اتصاها بالمراكز العصبية الحركة » و كيفية صدور الفعل عنها . والسيكولوجي يلا 
الخوف الذي اعتراني والصفرة التي علت وجهبي » ويبحث عن أسباب الخوف » فيقول 
في مثل هذا المقام : ان ادراك الخطر يولد الخوف » فاما أن يلتجىء الانسان إلى 
الهرب > واما ان يدافع عن نفه » فيشترك في فعل الدفاع أو اهرب أمور نفسية 
كثيرء كالذاكرة » وتداعي الأفكار » والخيال » وغير ذلك . ولكن الفلسفة تتكلف في 


عل الجدار ٠.‏ وقد عمد افلاطون إلى هذه الاسطورة ليوضح بها حدود اللعرفة الحسية التي تقتصر على 
ظواهر الأشياء. أشبر,كتبه ؛ ١‏ - الجبورية ؟ - الفيدون + - الكريتون » - القوانين ه- الاتيفرون 
١‏ - طممرارس ”7 - ميثون 0 

٠ ٠8907 كتاب الجبورية مقالة الالف‎ ٠. افلاطون‎ )١( 


؟. المدخل 


الايضاح درجة أعم وأعمق من هذه » لأنها تبحث عن أسباب هذا الادراك ونتائجه » 
وتسعى لفهم حقيقة الأفعال النفسية وبيان تأثيرها في البدن . ألا ترى أن الادراك ولد 
خوفا » وأن الارف بعث على تنفيذ فعل إرادي » فكيف تحرك الارادة اليدن » و كيف 
يكون اتصال الأمور النفسية بالأمور العضوية » أو بعبارة أخرى ما هي علاقة 
النفس بالجسد ؟ 

+ - الحقيقة بذاتها : فأنت ترى أن الفلسقة لا تقتصر على الأمور الحسية الظاهرة 
التي هي موضوع العلوم » بل تغوص على الحقائق العميقة » فتبحث في الوجود والجوهر » 
وتتحرى الحقيقة الوجودية بذاتها ( أه5 هع 16ز1ا842 ) , 

إن العلوم تبحث في ظواهر الأشياء التي تقع تحت -واسنا لمرفة قوانينها » أما 
الفاسفة فتريد إدراك الحقيقة المطلقة . فعلم الطبيعة يقتصر على البحدث فيالضوء والصوت 
والحرارة“وعل الكيساء يكتفي بذ كر خواص الأجسام وقوانين اتحادها» ولكن الفلسفة 
تريد أن تفهم ما هي حقيقة القوة والمادة » وعم منافع الأعضاء يدرس ظواهر الهم 
والتنفس ودوران الدّم » والفلسفة تتوخى ادراك حقيقة الحياة » وعم النفس يهتم بظواهر 
النفس من إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة » والفلسفة تتوخى إدراك جوهر النفس 
ومعرفة حقمقة العقل . 


؛ - الأسباب القصوى : وفرقوا بين العم والفلسفة بقوهم: إن العلم يقتصر على ذكر 
الأسياب المباشرة » وان الفلسفة تبحث في الأسباب القصوى والمبادىء الأولى . هذا 
ماكان يقصده أرسطو بقوله ان الفلسفة هي عل الموجود بما هو موجود . وهذا ما عناه 
ديكات بقوله : « الفلسفة هي البحث عن الأسباب الأولى والمبادىء الصحمحة القى يمكننا 
أن شكتع ينا أساف كل كي ممتظيع معرفته .بويلق ابم القبلوفا عاضة على 
الذين يعنون بمثل هذه الآمورء اولك الذين يرجعون في تعليل الأسْياء إلى مبد[الموجودات 
كلها » إلى واجب الوجود > أي إلى الاله . وقد شبه ( ريبو ) العلم بنهر كبير » ضافي 
الجوانب » يحري تحت سماء ساطعة النور » إلا أنه حبول المنبع والمصب » فالفلسفة 
تتوخى معرفة هذا الممبع وهذا المصب إيحصل ذا عل تام بالكون . 


ه -غاية الوجود : والعلم يطلب معرفة نظام الاشياء من غير أن يبحث في غاية 


مفهوم الفلسفة القدم و3 


هذا النظام . ولكن الفلسفة تبتغي الكشف عن غاية الوجود » وببان أسباب هذا النظام 
بفرضه تابعا لغاية أو ل4طة >ققبا بسيره » وتتصل من هذه الطريق أيضابالإله الذيهر 
واجب الوحدود “وغاية الغانات 5 


١‏ - الطريقة : والفلسفة تلف عن العم بطريقتهاء لأنها لا تستطيع أنتصل إلىحل 
المسائل العويصة »مثل مسألة 4المادة» والحياة»والنفس والإله»إذا هي| كتفت بالمعرفة الحسية 
والتجربة العامية . ولذلك تجد الفيلسوف يستخدم ملكات عقلية عالية كالحدس العقلي 
والعاطفة » ليصل الى ما وراء العام الحسدوس» ويخترى بنفسه حجب التجربة الكثيفة »حقى 
لقد قال أفلاطون: يح ب أن نتفلسف يكل نفوسنا. وللقلب دواعلا يدر كبا العقل»والقصد 
من هذه الدواعي القلبية أن الفلسفة لا تتجرد في أمكامها العقلدة عن الغايات الإنسانية 
الغلية .قبي با حكاميا الجردة #وايثمادها عن ال حسوسات والتجرية»أخية شي ءيغل علي 
محض . ألا ترى أن أفلاطون يقول إن موضوع الفلسفة هو البحث في الحقائق المعقولة التي 
لاتقع تحت الحواس » ولا يدر كبا إلاالعقل وحده ! ألا ترى أن الفلاسفة كلهم يرغبون إلى 
طالب الفلسفة أن يكون قوي التجريد» قادراً على الارتقاء إلى ما وراء المحسوسات؟ حتى 
لقد بلغ الأمر ببرغسون'''(ههوجء»8) أن قال: على طالب الفلسفة أن ينس المعرفة العامية » 
ويجعل العلم ظبريا »اذا أراد الوصول إلى حقائق ما بعدالطبيعة. 


ولكن هليمكننا أن نقلب للعلم ظبرالجن» وهل تستطيع الفلسفة أن تدرك الأسباب 
القصوى والمبادىء الأولى ؟ أفلا يعجز العقل البشري عن إدراك الحقائق المطلقة ؟ذلك ما 
زعمه الوضعيون ( وهمغوتج لوه ) أصحاب فلسفة الاثيات الذين أنكروا وجحود هذه 


الملكات السامية في الانسان » وقرروا عجزه عن إدراك الغايات التي تتوخاها الفلسفة . 


زح ولد هنري برغسون في بأرميس «ه ودهوارترفي عام رد وودر»مء. وهو من أكبر فلاسفة العصر الحاضر» 
جعل همه تجديد عام ما بعد الطبيعة» فجعله مر تكز] على التجربة الداخلية والحدس النفسي ٠‏ أشبر مؤلفاته: 
عتامصغط غء ع8 354211 (2) 1889 عمعمعاعقدصمه 12 ع وعغ13لمصصة وعغصده8 (1) 
26116 ة]1تاسنو )ع عالط رة) ع لعن تعتمة عتومعمة بآ (4) ععادغى سما سامظ (3) 


4 المدخل 
بت رأي الوضعبين 


زعم اوغست كونت ١١‏ م سس الفلسفة الوضمية أن الفكر البشري ضع في تطوره 
لقانون الأحوال الثلاث» ومنطوقهذا القانون أن الفكر البشري يمر بأدوار ثلاثة»أحدها 
دور ما بمد الطبعة »فينتقل منه إلى دور الاثمات والتحرية .وهو آخر ما ينتبي الي هالعقل» 
فكأن حال ما بعد الطببعة حال انتقالية لا بقاء لها »م توجد الا لتزول ويحل العم حلها. 


اوغوست كونت 
001 عا 5ناج تاك 
كان حليق اللحية والشاريين يحفسل علابسه 
كثير] » فينتقي اللون الأسود “ويجمعه إلى رباط 
رقبة ناصع البياضى . فاذا صح أن الملابستترجم 
ماني النفس» فان ملابس ‏ كرنت ‏ لتفصحعن 
تدقيقه رتحقيقه وانتظامه في مباحثه ٠‏ كانيعتقد 
أنه مرسل لاصلاح البشسرية فأسس سياسة مماها 
بالسياسة الوضعية » ولا يزال له اليوم في باريز 
وغبرها اتباع اثباتيون ٠‏ 


- قانون الأحوال الثلاث 
19 12015 01698 101 


-الحالةاللاهوتية(عدواع6»10.!؛ :58:12) 


شكلن د ؟- 


اتجه الفكر البشري في الأصل إلى الطبائع الباطنية للموجودات » أي إلى الأسباب الأولى 
والأسباب الغائية » لبدرك حقائقها المطلقة » فكان ايضاحه للأشياء في الدور اللاهوتي 
ايضاحاً اهيا سحريا . العالم باسره خاضع في هذا الدور لإرادات إلهية مف ارقة للطبيعة 


)١(‏ اوغرست كونت 001266 411811566 [ 54لاذ - ١890‏ ] ولد في موثيليهء كان ميزاً لفحص 
- الرياضات في مدرسة البوليتكنيك ( عناتوتصطءء 2017 ع1معظ ) أسس علم الاجماع( عأع5061010 ) 
رلكن رأيه في حدود العلم كان ضيقاً ٠‏ اشبر مؤلفاته : 
عطق5 (3) 0101م التتصوء ”1 تناو 5جناوء115 (2) عالازومم عتطوموماتظم عل قعتده© (1) 
. 101976قمم عنانو 1 )1امم 06 


رأي الوضمبين 2 


تبر الامور يحسب اهواءا المشايبة لرغائب الانسات وتصوراته . والقوانين الطبيعمة تابعة 
مبول هذه الآلة المتغيرة » فإذا هي ارادت أن تلعب بها غيرت مجراها » وقضت بالسعادة 
أو بالشقاء على بني الانسان .فالدور اللاهوتي إذن هو الدور الذي لا اثر فيه للحتمية بالمعنى 
العامي الصحبح . 


٠‏ حال ما دعد الطبيغة : ( عناوأووطم 846:2 غ:5 ). -ان القدرة قدهءطت في هذا 
الدور من الآغة إلى الطبيعة » فصار الفكرالبشري يعلل الاشياء بمجردات مشخصة» أي 
نفوى نيا رخاس كافنة ل الآشبانتطيثيا:إذا عه اماه ى أثبوت المفطفة 0# الباعك بعل 
ذلك خوف الطبمعة من الخلاء»وإذا نوم الافيون الانسان كان الباعث على ذلك قوة التنوم 
الكامنة فيه » فالنار لا تحرق إلا بقوة الاحراى »> والأجسام لا تسقط إلا بقوة السقوط » 
والنور لا يضيء إلا بقوة الاضاءة » كأن لكل شيء قوة سحرية » إلا أنما غير مفارقة له» 
وهي كامنة فيه كمون الغريزة في الجسد . 


الحالة الوضعيةاو الاثباتية:( 4ؤزووم غ2غ5 ). - اضطر العقل ف هذا الدور إلى 
الاعتراف بان ادراك المطلى محال » فاقتصر على مشاهدة الحوادث والبحث عن علائقها . 
قال اوغست كونت « لما عرف الفكر اليشري اخيراً في هذا الدور الوضعي انه لدس 
بامكانه الحصول على حقائق مطلقة عدل عن البحث عن أصل العام وغايته » وعن معرفة 
الاسبا بالباطنية للحوادث» وانصرف » باستخدام الاستدلال والمشاهدة معا على وجسه 
حسن» إلى كشف قوانينها الحقيقية» أي علائقها الثابتة التي لا تتغير »'' فالفكر البشري 
يالدون الؤقس الا يست عن لاسا الأفزواى الأشراء كبن مشك دعن علاتديا الظاهنة» 
ويتوخى تعليل الحوادث بالحوادث . 


هذه الحالة الوضعية هي الحالة التي ينتبي البها الفككر البشري بعد الانتقال من الحالة 
اللاهوتية إلى الحالة المتافيزيكية . وهي الحالة النهائية » حالة المسلم الصحيح المستند إلى 
المقل والتجربة . فالحوادث خاضعة انواميس طبيعية لا تتغير » والءلم يكتفي بالبحث 
عنها » أما البحث في عل ما بعد الطبيعة عن الاسباب القصوى للاشياء والحقائق المطلقة 


- الفلسفة الوضعية ع)زون2 . وو1قط2 6ك ونيده© - الدرس الأول‎ )١( 


ف المدخل 


من بعدها » فبذا ما لا طاقة للانسان به » وهو خال من كل معنى » لآن العقل النشري لا 
يستطبع ان يدرك مسائل ما بعد الطميعة » ولا ان يطلع على حقائقها . 


؟- ضم الفلسفة إلى العلم 


وعلى ذلك فان الصفات التي تفرق بين الفلسفة والعم غير صحيحةاما .لأن عل ما بعد 
الطبيعة في نظر الوضعيين لا حقيقة له » ولآن الفلسفة يحب أن تقتصر على البحث في جموم 
العلوم . قال ( اوغست كونت ) « الفلسفة هي المجموعة العامة للمدارك البشرية » أو هي 
درامة كليات العلوم الختلفة » واعتيارها خاضعة لطريقة واحدة » على أن تكون حكلبا 
اجزاء صورةواحدة عامة»» فلا فرق إذن بين الفلسفة والعم إلا بالنسبة إلى اختصاص العم 
وتحزئة موضوعاته . ولككانا إذا نظرنا إلىاللم نظرة كلية تر كيبية » فإن الفلسفة لا تختلف 
عنه “لآن الفرق بينالفلسفة والملوم يكون إذ ذاك كالفرق بين عم وآخر . والفلاسفة أيضاً 
علماء يبحثون في الأمور العامة المشتركة بين سائر العلوم. قال ( اوغست كونت) : 'يعنى 
الفلاسفة بتحديد غاية كل علم من العلوم ؛مع الككشف عن علائقه بالعلوم الأخرىوترتيبه» 
ومبتمون على قدر الامكان باختصار مبادىء العلوم » وارجاعبا إلى عدد قليل من المبادىء 
العامة المشتركة . ولا يتم ذلك إلا باتماع القواعد الأساسية للطريقة الوضعية 6”''.فالفلسفة 
لا تنوخى الايضاحات العميقة »ولا ترغب في الذهاب إلى ما بعد الايضاحالعلمي »ولافرق 
بينها وبين العم إلا بدرجة ثموها . وقد رأينا كيف فرق ( سبنسر ) بين المعرفة العلمية 
والعامية والفلسفية “فجعل المعرفة الفلسفية أعمالمعارف وأكثرها وحدة» إلا أن غويلوا؟؛ 
(؛هاطه© )أحد فلاسفة الاثيات المتأخرين ؛ زعم في كتاب المنطق انه لا يوجد معرفة 
فلسفية فوق المعرفة العلمية» وانه لا فرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العل » لآن العلوم 
تتناول كل الموجودات » فلا يبقى للفلسفة ما تتحدث عنه إلا الأمور الحتلف فيها ؛حتى 
إذا صارت هذه الأمور يقينية دخلت حظيرة العلم » وم يبق للفلسفة شيء » فاذا قيل ان 


)١(‏ اوغست كونت » الفلسفة الوضمية ‏ الدرس الأرل ص مم 


()) غوبار كتاب المنطقى - عدوونذجو,آ عل 16ندء1' 


ضم الفلسفة الى العم يق 
الفلسفة تبحث 5 مبادىء العلوم وفرضماتها واحتالاتها» قلنا ان العلوم نفسبا تبحث فيهذه 
الأمور »وتحلبا مكانا خاضا . 

قال غوباو : « لقد عملت الفلسفة على تكوين سائر العلوم » فغذتها في حجرها حتى 
تكاملت وتحررت » فليست هي إلا الأثر الباق منها» وهي المعرفة البشرية التي لم تتوصل 
بعد إلى الاتصاف بصفات العلل » ''' . 

وصفوة القرل سيؤدي تطور الفلسفة نفسها إلى زوانها وانضيامها التام إلى العم . 


ج - مناقشة وأ الوضعبين 


تلك هي الآراء التي يدور وها اوغست كونت » ويفتخر بها وبقانون الأحوال 
الثلاث . فبل وصل فيها صاحبها إلى قول فصل » أم ترك العقل البشري حيث كان من 
البحث عن أشياء لا يستطبع العلم أن يحيء لها يحل ؟ ذلك ما .نريد أن نبدّنه في مناقشة 
رأي الوضعبين . 

١‏ - مما لا شك فيه أن العقل البشري لم يتجه إلى إدراك قوانين الطبيمة إلا بالتدريج. 
فقد كانت عقلية الانسان الأول ابتدائية لا أثر للتقبد العامي فيها . وكانت علائق الأشياء 
في نظره غير ثابتة » فارتقى بعد ذلك شيئاً فشيئًا إلى إيضاح الأشياء بصورةعامية» وذلك 
بالكشف عن قوانينها الثابتة الضرورية . 

« ل ومما لا شك فيه أيض] أن الفلسفة كانت عند القدماء مشتملة على جميع العلوم » 
فكان العام يدعى فياسوفا » وكانت الفلسفة لا تختلف عن العم . 

م فقد كان تاليس *'' وفيثاغوروس رياضيين » ويقال ان افلاطون أسس نظرية 
امحل الهندسي © حتى لفد كتب على باب مدرسته : « من م يكن مبندساً فلا يدخغخل 
علينا » ''' وكان أرسطو يط] يعلوم زمانه كلها » فكان معنى الفلسفة عنده دالاً على 


٠ ) غويلو : منظومة العارم ص - ؟١؟ ( 65عطعل5 وعل عمطكاولزة‎ )١( 

(؟) تالبس (1822165 ) فياسوف يوني من المدرسة الايونية » وهو أول من تفلسفمن الملطية ( غ84116) 
(٠غ:‏ - ه4ه ق م ) قال : من جود الماء تككونت الأرضصء» ومن انحلاله تكون الهواء » ومن صفوة الماء 
تكونت النار » فجعل الماء مبدأ المركبات الجساذية . وكان بقول : ان فوق السماء عوالم لا يقدر المنطق أن 
يصف أنوارها » رلا يقدر العقل أن يدرك حسنها ٠‏ 

(») الفارابي » ما ينيغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » ف 


4" المدخل 


معنى العم ل وأكثر فلاسفة المرب كانوا عاماء وأطباء 0 وكان فلاسفة القرن السايسع 
عر من أكابر العاماء » حتى لقد اخترع ديكارت الهندسة التحلملية» وكشفعن قوانين 
اتكسار النور » وكان ( لبينز ) جامعا لعلوم زمانه كلبا » فكان رياضما » ولغوي] » 
ومؤرخ] > وحةوقنيا » ولاهوتياً “وهو الذي اخترعمع ( نيوتن ) حساب اللانهايات . 


ب - إلا أن تقدم الفلسفة نفسها قد أدى الى انفصال الملوم عنها » فصارت الفروع 
مستقلة » بعد أن كانت منديجة في أصل واحد 2١‏ لقد استقلت الرياضيات في القرورنف 
الأ ولى على عبد أقليدس ( 7.٠‏ قم ) لا على عبد الفيئاغوريين الذين كانوا يضمونها الى 
الفلسفة » وتحرر عل المنكانيك على عبد أرخميدس ( القرن الثالث ق.م ) » ثم انفصل عم 
الفيزياء بعد ظبور الباحث التجريبية في عصر النبضة يتأثير غال له »© واستقلت 
الكيمياء في أواخر القرن الثامن عشر بتأثير ( لافوازيه ‏ معنوزه+ه.1 *" ) الذي 
وضع قوانينبا الأساسية . وأسس ( لامارك ب طاتدصوءة '' ) و ( كلود برنار ) 
(لتهدءء8 01306 )عل الحياة في القرن التاسع عشر»وقرر كل واحد منها بطريقة مختلفة 
عنطريقهالآخر أن ظواهر الحباة خاضءة كغيرها من الظواهر لقوانين طييعبة خاصة ©» 
ثم اتصل هذا الأمر في أيامنا هذه يعم النفس وعلٍ الاجتماع فصار عم النفس عا تجريبيا » 
وصار عل الاجتماع شْبيها بغيره من العلوم الطبيعية » وكان لأوغست كونت في تأسيس عم 
الاجمّاع الحديث الفضل الأول . 

+« ونضيف إلى ما تقدم ان حظيرة العلم لا تزال في اتساع مستمر » فكم مسألة كان 
بعدها العاماء مستعصية على العلم»حتى إذا سلك العقل فيها طريقة تحريبية منظمة اتكشفت 
له عن حقائق يقينية جديدة . ألم تككن مسألة تركيب المادة مسألة فلسفية غامضة » تحير 
فيها العقل البشري منذ القدم » وتواردت على حلبا انظار الفلاسفة من أهل الشرق 
والغرب قديما وحديثا ؟ لقد جاء العم الحديث لها بحل جديد . وكل الاتحاهات الحاضرة 


)١(‏ كان ديكارت 27665ءو106 يشبه الفلسفة بشجرة جذورها علم ما يعد الطبيعة » وجذعها علم 
الطبيعة » وأغصاتها العلوم الأخرى من طب ومبكانيكوأ خلاق. 

(؟) انطوان ‏ لوران - لافوازيه » ( ١584 - ١76‏ ) ولد في باريس »2 وهو أحد ميدعي الكيمياء 
الحديثة وموجد قانون حفظ المادة ويقائا-مات على المقصلة في زمان الثورة الفرنسية ٠‏ 

(: هو جان باتيست شوفاليه دولامارك ١8١5 - ١+: ( ٠‏ ) وك في بازانتن » وهو مؤسس مذهب 
التطور والتبدل ومذهب التولد العفوي ٠‏ راجع المجلد الثاني » كتاب المنطق : النظريات والمذاهب الطبيعية ٠‏ 


تدل على أن العم سيرفع هذه الحجب الكثيفة التي تستر حقيقة المادة عن أعيننا » وانه 
قد يتوصل إلى ادراك حقيقة الحماة والنفس . 

وكل حقيقة جديدة كا قال ( غويلو ) "١‏ لا بد من أن يبيء لها الءلم في داخله مكاناً 
خاصاً » تنضمفيه الحقائق الجديدة إلى الحقائق السابقة . وقد أخذت العلوم تتقارب اليوم 
بعضها من بعض حتى صارت كأنها علم واحد . وما الباعث على انقسام العلوم على هذه 
الصورة إذا كان الككون الذي تريد تعليله واحداً ؟ 


ان انقسام العلوم يدل على نقصةميح في معارف الانسان .وسمؤدي تكاملبها بالضرورة 
إلى تقاربها واتصالها » لاا بل واتحادها » وعلى ذلك فانه من الخطأ أن نجمل موضوع 
الفلسفة شيئا موقت . فلا مسائل ما بعد الطبيمة التي ذ كرناها بمستعصية على المل في 
المستقيل » ولا المسائل العامة المشتركة بين العلوم بمستقلةعن العلوم نفسها . ولو فرضنا ان 
هذه الاسائل ستبقى مستعصية على العم في المستقبل »فول وز أن تقتصر الفلسفة على 
البحث في أشياء سمبقى العقل البشري حيث كان من اليرة يها » والشك في أمرها . 


؛ -وأما قانون الاحوال الثلاث فليس له تلك القممة التي حياه اياها ( أوغست 
كونت). وقد انتقد ( بيار لرو -ناهععءآ عممءف2 ) هذا القانونفقال : لو كانت البشسرية 
تنتقل كا زعم اوغست كونت من دور لاهوتي إلى دور متافيزكي ثم إلى دور وضعي » لا 
ازدهرت القرون الاولى بفلاسفة الحبين (كافلاطون ) » ومتافيزيكيين ( كارسطو ) » 
ووضعيين ( كاسقوروس ) . 

ألا نجد اليوم في الحالة النهائية أي في الدور الوضعي فلاسفة لاهوتيين ؟ثم ألم يعترف 
( أوغست كونت ) نفسه بأنكل انسان لا بد من أن يمر بهذه الأحوال الثلاث » فيكون 
لاهوتماً في طفولته » ومتافيزيكيا في شيابه » وطبيعيا في كبولته''"'. وقد وسكون 
الانسان جامعاً لهذه النزعات الثلاث بدرجات مختافة في كل دور من أدوار حياته» قبميل 
في يعض الامور إلى التصوف وبيحشو ذهئه بالرافات والاضاليل» بدنا هو في الوقت نفسه 

: غرباو غ70510) فيلسوف فرنسي ولدسنة مهه١ »كان استاذ الفلسفة العلمية في جامعة ليون‎ )١( 


اشبر مؤلفاته ١‏ تصنيف العلوم ؟ ‏ كتاب المنطق + منظومة العلوم ٠‏ 
(؟) اوغست كونت » الفلسفة الوضعية ‏ الدرس الأول ( هموع.آ »5 1 ,60815 ) 


002 المدخل 


وضعي في المسائل العلمية لا يصدق الا ما يؤيده العقل والتجربة.وفي الح انهذه النزعات 
الثلاثموجودةمه] في كل انسان»تتغلب الواحدة منما علىالثانية يحب الأحوالوالظروف. 


تحد يل موضوع الفلسفة 

ينتج مما تقدم أن الحدود التي قبد الوضعيون بها العلم ضيقة جداً » فقد يتوصل العقل 
البشري إلى احاد حل لكثير من المسائل التي استعصت على العلم في الماضي . ولكن هل 
يؤدي ارتقاء العلم إلى زوال الفلسفة ؟ لا يزال هنالك مسائل لا يوصل فيها إلى يقين » لأن 

ثُقها غامضة » لا سببل الآن إلى الوقوف عليها » ولكن هل ينبغي لنا ان تكتفي 
بهذا الظن » ونعدل عن التعب والنصب الموصلين إلى البقين ؟ ان تقدم.العلوم لايكون إلا 
بهذا العناء . ولو أقر الانسان منذ القدم بعجزهعن حل المسائل المستعصية عليه لما وصلت 
الملوم إلى ما هي عليه الآن من الرقي . 

ولكن هب العلم ظل سائراً إلى الأمام حتى وصل إلى غايته ونبايته » فبل يمكننا ان 
نكتفي بالعم“وهل يمكن أن يكتفي العلم بنفسه؟ أفلا يبقى هناك مسائل لا يوصلفيهاإلى 
يقين علمي » ولا يستطيع العلم ان يجيء لها بحل ؟ لبس في وسع الانسان ان ينبذ هذه 
المسائل » أو يجعلها ظبريا » لأن العلم نفسه يؤدي إلى طرحها على بساط البحث» قلا هي 
وهمية كا زعم الوضعيون 4ولا البحث فيها اختباري >وائما هي ضر وريةيقودالياالعلمنفسه. 

وأكثر هذه المسائل خطورة مسألة العلم والعمل » وهي قديمة يصعب الاهتداء إلى 
أوائلها التاريخية ؛ فقد دارت حوها مباحث الفلاسفة المونانئين » وشغلت أذهان فلاسفة 
القرون الوسطى > وعصر النهضة » ولا تزال حور الدائرة في الفلسفة الحديثة 9 ٠.‏ 

ان أقدم ما نعرف من تاريخ الانسان يدلنا على انه نشأ تحت تأثير عاملين : عامل 
الضرورات الحدوية»وعامل الحياة الاجتاعية. فولد فيه العاملالاول حاجة استطلاع أمر 
الوجود وإدراك اسراره » وولد فيه العامل الثاني حاجة تنظم علائقه بغيره » ففكر في 


)١(‏ الفارابي » كتاب ما يتبغي أن يقدم قبل تءام الفلدفة » ف ه « السبيل التي يسلكبا من أراد 
الفلسفة . وأما السبيل التي ينبغي ان يسلكها من أراد تعلم الفلسفة ‏ فبي القصد الى الاعمال وبلوغ الغاية ‏ 
والقصد الى الاعمال يكون بالعلم ٠‏ وذلك أن تام العلم » وباوغ الغاية في الملم لا يككون الا بمعرقة الطبائع 
لانها أثرب إلى فبمنا ..٠‏ أما باوغ الغاية في العمل فيكون اولاً بإصلاح الانسان نفسه ٠‏ ثم بإصلاح غيره 
ممن في -نزله أو في مدينته » ٠‏ 


تحديد موضوع الفلسفة م 


تنظم سلوك الانسان فيالحياة. فالمسألة الاولى نظرية والثانية عملية .وانك لتجد هاتين 


المسألتين فيكثار الحكراء 
المونانيين السيعة(القرن 
السابعق.م)» وتحدها 
في آثار الطبيعبين 
والفيثاغوريين»وتحده) 
في فلفة مقراط الدي 


أنزل الفلسفة ومن السماء 
إلىالارض»' أي وجه 
الانظار إلى البحث في 
المسائل الخلقية »وتحدهما 

فاسفة افلاطورن 


وآرسطو والابيقوريين: 


معيه الفليفة ككل (6) 
021115 كا 1 15312112 ظاآ 
نقلا عن كوقيلليه - 
7ئة راص . طعلازوم ,1 .غ - . وملقطم عل اعتسصدكة 


انشأ الماركيز ‏ دوجيراردن ‏ هذا العيد في القرن الثامن عشر في 
حديقة ‏ ارمئوفيل ‏ بالقرب من ضريح جان جاك روسو وقد ايقى احد 
اجنحته ناقص) ليستدل به عل أن عمل الفلسفة ل يتم بعد. ولككن ليت شمري 
هل تصل الفلسفة إلى نبابتها وهل هي قادرة على باوغ غايتها ؟ 


0 0 والفلسفة الحديثة . وممن ذهب إلى ذلك ايضا ( كانت -؛؟لا1 )١4٠١4-‏ 


. ) شيشرون ووءمء1© » كتاب ( 4 . ؟؟ وعصة1ناءوه1‎ )١( 


(؟) الف الفارابي كتاب الديئة الفاضلة وابن رشد فصل المقال فيا بين الوكمة والسريعة من الاتصال » 
ولان سينا رسائل ايضاً في السياسة»حق انك لتحد في آغر كتاب الشفاء مقالة عاشرة تنقسم إلى خمسة فصول 
منها فصل في عقد الدينة وعقد البيت وفصل في الخليفة والامام روجوب طاءةبسما والاشارة الى السيامات 


والمعامللات والاخلاق. 


بو المدخل 


الذي جعل همه البحث فيهاتين المألتين:١‏ ماذا يمكننا أننعم؟؟- وماذا يح بأننسمل؟ 
فالمسألة الاولى نظرية تأملية »أما الثانية فعملية سوطء, 11, عكدام صدوثةء 15 عل عهو6 01 ) 
اما وكدور فناحتث الفلايقة في أيامنا أيض] حول هاتين المسألتين 
الاساسيتين: : المسألةالاولى مسألة انتقادية تحدد فلها قممة ة العلم » والمسألة الثانية خلقمة تبسن 
فسها قدمة القو اعد التي يحب أن يسير علمها الافسان في حياته . 
- قدمة العلم 

رأيت أن الوضعبين بزعمونأن كل ما لا يتناوله العلم بالبحث لا يمكن الوصول فيه إلى 
حل أبدا » بل يبتمى خليط] منالحدس والظن»من غير أن يوصل فيه إلى معرفة صحبحة» 
ولكن هذا الزعم لا وستند إلى دليل» ولا يمكن الاكتفاء يقانون الاحوال الثلاث للبرهان 
على امتناع كل معرفة سوى المعرفة العلمية ؛ ان هذا الامتناع يحتاج إلى برهان » ولماذا 
تنفرد المعرفة العلمية وحدها بالامكان ؟ 

ليس من غرضنا الآن أن نقم لك البرها نعلى امكان هذه المعرفةالعلمية مععدم امتناع 
غيرها » كل ذلك يحتاج إلى انتقاد الطرائق العقلية التي نتوصل بها إلى البقين. فاذا انتقدنا 
هذه الطرائق وبينا منشأهاءامكننا » عند ذلك » أن ثعرف قيمة العلم .العقل في كشف 
الحقائق العلمية يتبع طرائق عامةوطراق خاصة فا هي قبمة هذه الطرائق »وما هيقيمة 
الملم الذي نحصل عليه بعد هذا البحث الطويل؟تلكهي المسألة الاولى التي مممناها بالمسألة 
الانتقادية » وهي مسألة حتى لا مسألة إمكان » بل ان وجود العلم نفسه ليكسيها وجوباً. 

١‏ - العلم موجود ولا ناح للانسان في العمل إلا بالاستناد اليه » ولكن كيف وكاذا 
يمككن الوصول إلى اليقين في العلم. القواذين العلمية موضوعة في قالب عقلي » فلاذا ينطبق 
هذا القالب العقلي على التجربة . والعلم لا ينجح في انطباقه على التجربة إلا إذا كارف 
صحبحا » نما هر معنى صحة العلم »وماهي الحقيقة؟هل يمكن الوصولفي العل إلى حقائق مطلقة 
أم هل يحب الاكتفاء فيهيحقائى نسبيةتقريدية . وبعبارة مختصرة» ما هي قيمةمبادىءالعلم؟ 

؟ - والعلم لا يكتسب إلا بطرائق عقلية خاصة يستند الببا العلماء في البحث عن 
الحقيقة . وهم يتبعون هذه الطرائق اتباع؟ عدو بتأثير الغريزة والعادة من غير أن 
يسألوا ما هي قيمتها » وما هو معناها » فا هي قيمة الاستنتاج في المسائل البرهانية التي 


قممة العم وف 


ينظر فبها الرياضمون؟وما هي قممة الاستقراء الذي يوصل العام الطميعي إلى التعمم ؟ هل 
يكسب الاستقراء عدا كلما » وما هو عمل العقل في كل هذه المسائل » بل ما هي قممته ؟ 
+ ثم ان نتائج العلم أيضا توصل إلى هذه المسائل الاتتقادية » لأنها قولد زوح الانتقاد 
والشك في الحواس . 
وقد بين هنري بوانكاره في كتاب قيمة العلل )١١‏ ( ععصعةة 12 عل عمعلولا ) ارن 
عم الفلك عودنا الشك في الظواهر أكثر من أي عم آخر » ولا اثبت ( كوبرنيك ) 
0 


الفاسفة بريشة رافائل شكل ٠ه‏ - 
15 101 1 
على الكتاب الذي بيسارها كالة ( 34052115 ) أي الأخلاق » وعل الذي بيميتها كلهة 
( 212153115 ) أي الطبيعة » وهما سميلان لا بد لطالب الفلسفة من ساوكها 
- غرفة توقيسع الفاتيحكان ‏ نقلا عن كوفيلليه ص ١١‏ 


١1 - واذكاره » قيمة العلى » ص‎ )١( 


5 الماخل 


حركة الارض » بود أن كنا نحسبها ثابتة » وبرهن على ثبوت بعض الككواكب التي كانت 
تبدو متحرة» أظبر لنا بذلك سخف الأحكام الصبيانية » وفساد الاعتقادات المتولدة من 
حواسنا » فكيف نثق محواسنا وهي في كل لحظة تخدعنا ؟ ان الالوان مثلا ناشئة عن 
اهتزازات تؤثر في الشركة العبنية » وهي تختلف باختلاف تلك الاهتزازات . فحقيقتها 
اذن بعيدة عن ظاهر ما يبدو منها لأعبنتا ؛ و كثيراً ما تكون المعرفة العامة في الابتعاد 
عن الحسوسات » إلا أن الاحساس أساس العم . نما هي قيمة هذا الأساس ؟ 

فأنت ترى أن العم بمبادئه » وطرائقه » ونتائجه يودي إلى مسألة فلسفية لابد من 
البحث فبها » وهي مسألة منطقة انتقادية سنعود إليها في المنطق» وعلمما بعد الطبيعة : 
ما هي قيمة العلم - وما هي حقيقة المعرفة ؟ 


ب - قيمة العمل 

ما هي قيمة العمل ؟ تلك مسألة فلسفية لاايجيء العم لما يحل مميناها بالمسألة الخلقية 
( 1ه«مص عصمغاطومم ). وهي مسألة حق أيض] لا يمكننا الامتناع عن البحث فيها»وليس 
في مقدورة أن ممتنع عن السيرلآننا أيحرنا على سفينة الحباة » وليس لنا إلاالسمي والصبر» 
فبل نقف عن الفعمل؟ الحياة تقتضي العمل» وكل عمللا بد من أنيخضع لفلسفة خلقيةنقبلها 
عفواً أو اختباراً»فإما أن تكون أفعالنا خاضعة لبد |اللذة“وإما أن نحترم يسلو كنا حقوق 
الكآخرين ومصالحبم» واما أن ننظر في مصا حنا فقط»فنضحي بكل شيهفيسبيل منفعتنا. 
فقد تكون قيمة اللذة فيأعبننا أعظم من قيمة الفضيلة»وقد تكون حقوق الآخرينمعادلة 
لحقوقنا أو أقل منها قبمة . ولكل فعل من أفعالنا غاية يستند إلمها »فبل يحب أن نتقاد 
للغريزة والعادة » أم يحب أن نحك المقل والارادة في التفريق بين الفضيلة والرذيلة ؟ 

والعلم الحديث يقود إلى هذه المسألة من غير أن يحد لها حلا » لآن العم بالشيء لا 
يقتضي العمل به» ألا ترى أن الحياة الاجتّاعية قد أصبحت مر كي ةالعناصر»ختلفة الصور » 
وان تطبيق العلم قي الصناعة قد أدى إلى تكاثر الحاجات وازدياد قو الانسان وسيطرته 
على الطبيعة ؟ ان هذا الأمر يحتمل الخير والشير معا» فقد نتذرع بالعلم في سبيل الفضيلة » 
وقد نستخدمه لغاية وطيئة . فلا يمكننا أن نمين صفة عمل من أعمالنا إلا إذا نسيناه إلى 
الغاية التي نتبعها . والعلم يبيء لنا واسطة العمل » ونحن ننتخب غايته . 


قممة العمل لق 


وها هنا يمكننا الإشارة إلى رأي ( كانت ) الذي قدمنا ذكره . فقد رأيت أن 
فبلسوف( كونبسبرغ ) حدد موضوع الفلسفة بهاتين المسألتين : ١‏ ماذا يمكننا أن نعل؟ 

؟ - ماذا يحب أن نعمل ؟ وههما مسألتان فلسفيتان أساسيتان:الأولىمسألةالمعرفة » 
والثانية مسألة العمل »ولكن النظر فيالمألة الأولىقد تغيرالموم كثيراً وأصبحت الغايةمنها 
في الفلسفة الحديثة غاية انتقادية حضة براد بها معرفة قيمة العلم مع بيان مبادئه وحدوده» 
لا البحث عن أسرار العالم ومعرفة كنبه . 


هذا أساس ما تبحث فبه الفاسفة الحديثة : ما هي قيمة العلم » وما هي قيمة العمل؟ 
ولكن الفلاسفة لا يقنمون » حتى في العصر الحاضر » بما دون الحقائق النهائية والأسباب 
القصوى . وتطلعهم إلى هذا ا مثل الاعلى عاد على العلم بنفع عظم .وعلىذلك فانهيمكنناأن 
نعرف الفلسفة بقولنا : إنها نظرية القم التي تدرس المسائل الانتقادية المتعلقة بطرائقالعقل 
والمعرفة »وتحدد قيمة العلموالع ل »وت.حث عن الأسيا ب القصوى والحقائق النهائية لاوجود. 


؛ - الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفة 

وسنذكر الآن ما انتبينا اليه في هذا الموضع من صفات هاتين المسألتين الفاسفيتين » 
لنبين الفارق الآساسي بين الفلسفة والعلم . 

ليس الفرق الأساسي بين الفلسفة والعلم فرقاً في الموضوع » لآن كلا منه| قد يبحث في 
الأمر نفسه » ولكنها يمختلفان في كيفية البحث »© وغاية النظر . 

قال دور كبام ١‏ : » عندما نقول إن الأجسام وازنة دوان حجم الغازات متناسب 
عكسا مع الضغط الذي تتحمله » فإننا ذؤلف أحكاما نقتصر بها على التعبير عن ظواهر 
معلومة » أو عن علاقات معلومة بينظواهرمعلومة أيضاً » فبي توضح ما هو كائن » و لهذا 
السبب أيضا تدعى بأحكام الوجود أو أحكام الحقيقة . 

« وهتالك أحكام أخرى لا يقصد بها ذكر ما هي عليه الأشياء » بل ما هي قيمتها 
بالنسبة إلى الشخص العاقل 4 وما هو ثمنها في نظره وتسمى هذه الأحكام أحكام القم » 


ا١او-١‎ ١ دود كبايم 10111 : عل الاجتاع والفلسفة (.105قطم )ع عأع501010) ص؟‎ )١( 


ب المدخل 


فأحكام الوجو دتوضح ماهو كائن» و أحكامالقم تبين ماب أنيكون. إن قولك: الأجسام 
تسقط نمو مر كز الأرض حم وجود » وقولك : الياقيات الصالحات خير عند ربكثوايا» 
حك قيمة . والعلوم كلما مؤلفة من أحكام وجودية » لانها توضح قوانين الطبيعة يحقيقتها 
وماهمتها على الوجه الخارجي المستقل عن الاعتبارات الانسانية » فلا يدخل فيبها تقدير 
للاشياء ولا تثمين» بل تعبر عن الحةائق كاهي بالفعل . أماالفلسفة فانهامر كبة من أحكامقم و تقدير 
ذقايس بها بين الأمور .فالمنطق مثلاً هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والمواد 
يكو نالقياس الصحبح“فكل أحكام هذه الصناعة أحكام قم يفرق بها بين الخطأ والصواب. 
و كذ لكانتقادالعلم فينظرية المعرفة “فانه يقادر بي نالعلوم “ويبينأنا قيمة العلم يصورةعامة . 


وفلسفة الاخلاق تقايس بسن أفمالنا» وتقدر بعضها ببعض » وتاسبها إلى ما فمها هن 
اعتيان اكير والكير > فكل هده الفروع الفاسفية مق نطق واتتعادءواعلاق تسل إن 
أحكام قي . ولذلك فرقوا بينها وبين أحنكام الوجود بقولهم: إن أحكام الوجود تعبر 
عن قوانين الطببعة كا هي > أما أحكام القيم فتعبر عن القواعد الموّدية إلى تحقيق غاية من 
الغايات . وهذه الغاية في المنطق هي الحقيقة» وفي الاخلاق هي الخير» أما في (الاستتبكا) 
أو فلسفة الفن فبي امال . فالفلسفة هي إذن نظرية القم ( تناع لهك وعل عترمغط1 ) , 
ويمكننا ان نصفها بالصفات الآتمة : 


١‏ - تناز الفاسفة عنالعلم بصفاتها الانسافية . المعرفة العامة خاليةمنالأغراض والغايات. 
والمثل الأعلى لبا ان تككون نظريةحضة »فلاتطلب الا لذاتها »لا لنتائجهاالمشريةالعملمة. أما 
المعرفة الفلسفية فلا تتبرأ من الغايات البشسرية » لانها أكمل من المعرفة المامية » تجمع إلى 
وحبة النظر العامية وجمة النظر العملية » فبي ذظرية وعملية معا .الفيلسوف يصبو كالعالم 
إلى الحقائق النظرية'''ولكنه لا يستطيعأن يتجرد منتأثير هذهالحقائى فيحماةالانسان. 
أنهتم يحاجاتالبشر وامانيهم كا يتم بأعمالهم “ويعبر عن ذلك كله بأحكام قم وتقدير . 


؟ ‏ وهذا يدعو إلى بقاء الفلسفة شخصية تابعة لدخملة الفيلسوف ومزاجه »لاجر مأن 


)١(‏ قال كويو 01921 في كتاب اشثعار فبلسوف 6ط1م11050طم دن" وجع/7؟ « انا اعم ان الحقيقة 
مثلمة » وان رؤيتها قد تؤدي إلى اللوت » ولكنني لا أبإلي بذلك + فانظري يا عيني ولا تجزعي » ٠‏ 


الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفة ف 
أحكام القم ترمي إلى الاستقلال عن الشخص »> ولكنها لا بد من أن تبقى لابسة حسلة 
شخصية تدل على صاحبها . 

م - وهذا يدعو أيضاً إلى تطور الفلسفة وتبدلها الدائم » لأن لكل زمان مث أعلى 
ختلفاً عن المثل العليا السابقة . وأحكام القم هذه تتبدل بتبدل المثل الأعلى في كل زمان 
ومكان بتأثير الكشوف العامة » وهي لا تستطيع أن تنقلب إلى أحكام وجود إلا 
إذا كان المثل الأعلى المتصل بها حقيقة وجودية.وهذا يناقض تعريف المثل الأعلى؛فالمل لا 
يستطيع اذن بنفسه أن بحيء هذه الأحكام يحل نظري نبهائي. إلا أن الفلسفة تتوخىأن 
تجحعل هذه الأحكام في كل زمان ومكان متفقة مع ارتقاء الملم . اننا لا نتصور غايةالانسان 
بعد ارتقاء عم الفلك وعلم الطبيعة وعلم الحياة على المثال الذي كان يتصورة القدماء » 
لأن لحياة الانسان وعمله وغايته في نظرنا معنى جديداً مختلفا عن نظر القدماء الذين كانوا 
يعتقدون أن الأرض مر كز العام وأن الكواكب تدور حوها. فالفلسفة اذن في تبدلدائم 
وكل فلسفة لا تساير الزمان فبي فلسفة بالية . 

؛ - ينتج من ذلك أن الفلسفة تابعة للعلم » نعم قد تكون الفلسفة متقدمة على العلم 
في ظبورها 4لأن الإنسان كا قال شوبنهاوره حدوان فيلسوف». إلا أن هذه الفلسفة الأولى 
فلسفة عامية غامضة »© يستنبطبا الانسان من تحاريه الشخصمة » ولا قممة لها إذا نسبت 
الى الفلسفة النظرية المستندة إلى العلم . لقد غير العلم مفاهم الانسان » وبدل اعتقادات 
القدماء : كانت فلسفة الأقدمين ضعيفة الأساس» مملوءة من الخيالات والأساطير والأوهام» 
فاستيدل بها الانسان الحديث فلسفة عقلية مؤسسة على العلم والتجربة » كان القدماء 
يستسهاون تعليل الأشياء بنظريات خمالية لا تؤيدها التجربة » فاصبح الانسان الحديث لا 
يضعنظرية الا بعدالبحث والتمحيص» فيجعل نظريته تابعة للتجربة >لاالتجربة تابعة لنظريته . 
لاشكانالعلوقدخدمالفلسفةبما كشفهمن الحقائق»ولكنه خدمها خدمة أجل من هذه بالعقلية 
الحديثة التي ولدها » فصارت الفلسفة تتبع أثر العلم وتحذو حذوه» وصار الفيلسوفيلتزم 
الأناة قبل الاسترسال في النظريات الخبالية » اذن العلم يوجه الفلسفة و.هد.باسواءالسبيل. 

ولكن ما هي الخدمات التي تقدمها الفلسفة للملم ؟ الفلسفة تنفع العلم بما توحي به من 
الافكار الممتكرة والمباحث الجديدة ؛ حمق لقد قال كلود برنار : « ان الفلسفة تبث على 
إيقاظ الحركة النافعة للعلم واستبقائا » . 

وقال أيضاً:« الروح الفلسفية الحقيقية هي التي تحمي العلوم بتوقاها الى العلاء “فتجعلها 


ا المدخل 


خصيية » وتحملها على تحري الحقائق الذارجة عن نطاقها .. الفلسفة ترتقي بالعلم الى 
منبع الأشياء أو عليتها ». و قال ايضاً « ان الاتحاد القوي بين العلم والفلسفة يعود على 
كليها بالنفم''' » . وفي الح اذا انقطعت حلقة الاتصال بي العام والفاسفة حلقالفيلسوف 
خياله في سماء الأحلام » وابتعد عن العلم والتجربة » وصار العالم ضالاً لا يتوق الى غاية 
سامية . فخير لما اذن أن يتصلا ويتعاونا . وهذا لا يقتفي أن تكون العلوم منديجة كلها 
في الفلسفة » لآن الاتصال لا ينافي الاستقلال . 

وكثيراً ما تبعث الفلسفة على الكشف العامي . 

لقد كان ديكارت يعلق قوانين الطسيعة وقوانين الحركة بارادة الاله » لأن الاله ميدأ كل شي » وارادته 
تضمن وجود العالم ٠‏ وتعليق قوانين الحركة بإرادة الاله أدى الى النظرية الممكانيكية والتطور ٠‏ والنظرية 
المسكانيكية هذه هي أساس نظرية انتشار الضوء بالاهتزاز»ء وقد أصاب ديكارت من قوانين الطبيعة يسبموافر 
بتأثير الغايات الفلسفيةالسامية » 


فالعالم الذي لايتوق الى غاية سامية قد تضرى التحربة افكاره» وتلعه من الابداع 5 
والفيلسوف الذي لا يستند الى العلم والتجرية .هيم في بيداء الوهم والضلال . 


ه أقسا دروس الفلسفة 


1 
لقد مفى قولنا في تعريف الفلسفة وذكر صفاتها وعلائقها بالعلم» ونحن ذاكرون الآن 
أقسام دروس الفلسفة » لأنه لا بد لاطالبمن أن يطلع في أول هذا الكتاب على ما جرينا 
عليه في تبويبه . 
١‏ - عل النفس وعم الاجمّاع - كان علٍ النفس في نظر الأقدمين علا عقلي) عضا » 
يبحث في الروح » وكان جديراً بأن يسمى فلسفة النفس »> الا أنه قد أصبح الآن شبيباً 
أحكام قم. فبو كعم الاججاع'' علم وضعي مستقل عن الفلسفة ؛ ولكننا سنبتدىءفيهذا 


1200 كلود برتار 2652210 0131106 مقدمة الطب التجريبي ( علنعغ"1 3 بمماء1‎ )١( 
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(؟) راجع طريقة عم الاجتاع في كتاب المنطق . 


أقسام درس الفلسفة ع 


الكتاب بدراسة علم النفسكلانهالاساس الذي تستئد اليه المباحث الفلسفية الانتقادية من 
نقد طرائق العقل » ومعرفة قيمة العمل الانساني » فنحن ندرس عل النفس لا لآنة ا نعده 
قسماً من الفلسفة » بل لأننا نمتبره أساساً ضرورياً لها . وهو أكثر العلوم قرابة بها ؛ لأنه 
دبحث عن قوانين النفس التي تنطوي على كل شيء 7 


المنطق والاخلاق والاستتتكا وهي دراسات معمارية و2106 ص20 '١افالغاية‏ 
من المنطق البحث عن الصور التي يعرف بها القياس الصحمح من الفاسد » مع انتقاد المعرفة 
وببان الطرائق التي يتيعها العقل للوصول إلى الحقيقة في مختلف العلوم © ويسمى هذا 
البحث بفلسفة العلوم. والغاية من الأخلاق البحث عن القواعد والسبل التي ينبغي للانسان 
سلوكها في حياته . ومعنى قولنا معيارية أن هذه المباحث مؤلفة من أحكام قم لا من أحمكام 
وجود»فبي لا تكتفي بإيضاح حقيقة القافون» بل تبين لنا القواعد التي يحب علينا اتباعبا 
لتحقيق الغايات التي نتوخاها > وما يقال على الاخلاق يقال أيضا على الاستتيكا . 


م عل ما بعد الطبيعة ‏ ولا تصل المباحث الفلسفية إلى نهايتها إلا إذا توجت بعلمما 


بعد الطبيعة » وهذا العلم هو القطب الذي تتجه اليه أنظار كل فيلسوف. أضف إلى ذلك 
أن انتقاد المعرفة يؤدي بالضرورة إلى البحث في امكان هذا العلم أو عدم إمكانه . 


)١(‏ نووماتيف 13702222376 هذه الكاية مشتقة من كلمة نورما جججرون]2 ومعناها في اللاتمنة قاعدة 
أو معبار . 
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١‏ مصادر عرسة 


١‏ - الفارابى : ما يذيغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة - عيون المسائل ‏ المع بين رابي الحكيمين 
افلاطون وأرسطو 2 «ا ا ابن سينا : منطق المشرقيين ‏ كتاب الاشارات ‏ الرسائل في الحكة 
والطبيعيات ‏ طدع مصر م.و١‏ - الثفاء ‏ النجاة مختصر الثفاه ‏ جامم البدائع » 
. الغزالي: مقاصد الفلاسفة - تهافت الفلامقة + - أبن رسد : فصل القال فها بين الحكة 
والشريعة من الاتصال ‏ مختصر ما يعد الطبيعة ‏ تهافت التهافت ‏ الككشف عن مناهج الآدلة في عقائد الله . 
ه-ابن طفيل: حي بن يقظان » ابن خلدون: المقدمة الشهر ستاني: الملل والنحل » 
م - أمين واصف بك : كتاب أصول الفلفة « القاهرة مطبعة لمارف ١55١‏ - يتضمن مفردات 
فلسفية في آخره» . به أحمد أمين : ميادىء الفلفة ‏ مطيمة دار الكتب »ء القاهرة ١918‏ » 
٠‏ - حنا أسعد فبمي : تاريخ الفلسفة » القاهرة ١»ه1‏ 2 11١‏ مد بدر : تريخ الفلسفة في 
المنطق وما بعد الطبيعة ٠‏ 


كنا - 2 -عتطدرهنمائطم 12 2 عادعفصمم «ماععسلممام1 : متلفسوظ -1 
عتطمهؤه![تطم ع 5صووعآ : «ؤؤادسام8 - 3 2 ,1 .) عتطمهده1تطم ع0 إعتاصدك8 
عتطمهوماقط8 ؛ مقصنا»ط - 5 و ( أعتتصداط ) عتهمامطءررزو2 , لإرع8 الم -4 
و ع1تطءعوم مم8 - 7 وعتطدمهوه[تطم ع 0015ن) : قففصطمط1 - 6 ,عاج« ممع 
-ط1 . ععصسعتلءقصمه) 12 ع0 ونعهوع2 مآ : غ+لمموء<”1 م16 عل 13 3 .مم1 
الا عع 1 .صطء ,عصععء0مم عتطمموملتطم هآ ,برعم [اعطة - 8 ,سملعء005 
5 5تاة عتطمءوهلاتطمر 12 ©06 مم22 105 ,<اتاهمع)ن50 - و9 
7 .ص ,11161911( ,54014115 :21 غء 1 165228151010 :511 125 8682:0711 111 ) 
(.110 348:31 ,1812134 ) عناونتطمهدمائطم مهنا أساسات1 رممدوو8 - 10 , ( 435 - 
- آلالهء 12 عل ع«تمغوتط'1 قصدل عتطممكده1ئطم 12 ع0 616 عظآ رمه15[ز0© - 11 
- 6015© وعآ ,همؤووع0) -12 ر(1726 -169 .ص ,1927 .خ1آث ,1811:354 ) دمن1اد5 11 
--.(0111) .ل 001:1,011011 ) عتتوتطمهوملتطم ع6ندعم 12 06 قأمدع 
صموة1 ع1 . عالأأومم - عتطممءه1أطم 06 00515 ر#ا]صره) .عهترث - 13 
لع ,منتعطط هآ[ - 15 ,2317111 ,0848 .وععلييعكو وعل عطؤؤووة ,أه[طه© ‏ -14 
. 35481218 5ط 5تآلاهه 111 ) فنتلممء عل .عسز وغل عه ممسعلادم عل .عتاز 
عأ5010158 ع0 ودميوعآ , ماعدو8 - 16 2 , ( 453 - 437 .م 19118 .-آ1[آل 
كه وعصعها ‏ ,رمع لأموووظ - 17 1,0 .صفطء .25تع216 دعل صمتلساورة"1 تتاو 
. 61510 همع ,نمه تامعهء*1 ع0 


الانشاء الفلسفي .1 
5 - تارين ومناقشات شفاهة 
-١‏ ما ععنى تقدم الفلسفة ؟ + مناقشة رأي الوضعيين ٠‏ علاقة الفلسفة بالعلم . 
الانشاء الفلسفي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:1 إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها كل نفسك 


ب - تجنب في المسائل المقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق ببن أحكام الوجود وأحكام القم ) 
؟ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 


م - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟ 
؛ - ما هو الفكر العلمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 
ه - هل يحق للعالم ان يحبل ما يحري حوله في العلوم الاخرى ؟ 


* - ارضح وناقش قول افلاطون » « الفيلسوف مجمع كل شيء في نظرة واحدة » ؟ 


الحاالأول 
السالزااسائ 


لقص ل الأول 
_ وو ٠‏ 207 5 
موصوع عار سي سر لبط 
-١‏ نظرة في تاريخ عم النفس 
قال هو فدينغ '١'‏ : يمكن الاستدلال على حقيقة العم بتارمخه كنا يستدل على الشخص 


بترجمة حماته 1 .؛ هموتمجعصد؟ .0د عمععلمم عتطممدمائطم 12 عل عمزمعمنك8 ) 
(1.م- ولذلك رأينا ان نذكر في أول هذا الكتاب نبذة من تاريخ عم النفس لنرى 
كيف استطاع هذا العم أن يستقل عن الفلسفة بالتدريج . 


١‏ بعض الموانع التي أخرت استقلال عل النفس 


إن علم النفس لا يزال البوم في أول نشأته . فنا هي الأسياب التي عاقته حتى الآرف 
عن الاتصاف بصفات العلوم الوضعية ؟ 

لقد لفتت المباحث النفسية أنظار الفلاسفة منذ القدم » وقاما وجد فيلسوف لم يكن 
له في البحث عن النفس وطبيعتها أثر » وما حمل الفلاسفة على البحث في ذلك إلا 
رغبتهم في ببان القواعد الخلقية التي يتبغي للانسان اتباعها في حياته . لقد كانت 
مباحثهم خاضعة لغايات فلسفية » وكان تحليلوم للامور النفسية عميقاً » وكان لآ ثارهم 
سحر وجمال » الا انهم مع ذلك كله لم يتوصلوا إلى تأسيس علم النفس على دعائم وضعية 
ثابتة » لأن أفكارم كانت خليطا من الخيال والحقيقة . فلا مباحث ( افلاطون ) 


: فبلسوف دانباركي » اشبر مؤلفاته‎ » ١؟م١‎ ١6 هارالد هر فدينغ « مدذل14 1161 » « ؟‎ )١( 


عتطمهذه1تئط2 - 3 ع1دمه84 - 2 ععصء إمممعه”1 عيدو عملم عتعه1مطع روط -1 
ع6قصعم هآ - 5 ©22عء7200 عتطدموماتطمر 15 ع0 عجلمءوت8 - 4 صمنوتاكءم داعل 
. عتاونتطمهئة1[0تطم 201916[ 12 - 7 سمغوى2 عل عتطمهدو[قطم هآ - 6 علتفصسط 


45 موضوع علم النفس وتعريفه 
و أرسططاليس ( ولا نظرات ( افلوطن ) و ( مار كوريل )ل بالرغم من اصابتها 


الهدف ‏ بمجردة من الاغراض الفلسفية البعيدة . 

فمباحث علم النفس كما ترى قديمة يصعب الاهتداء الى أولما » الا أن اليوتان 
أنفسهم والعرب والأوربيين » حتى القرن التاسع عثسر >ليدر كوا ما لاتباع الطريقة العامية 
التجريبية والاسلوب الوضعي » من الأثر في معاجة المسائل النفسية . 

ألف أريسطو ؟ في القرن الثالث قبل المملاد » كتاب النفس ( عصة"! عل 6ندء5 ) 
وكارف هذا الكتاب يشتمل على تحلمل عسسق لكثير من الأفاعيل النفسية ؛ إلا أن 
فيلسوف اسطاجيرا!'" ل يخل بابا من أبوابه من غرض فلسفي » فإذا يحث في الآدراكاطبق 
فيه طريقته الفاسفية المعروفة . فقسم الموجودات إلى موجود بالقوة وموجود بالفمل » 
وفرقبينالمادة والصورة “فكانت مباحثه بعيدة عن العل الوضعي »وكان كل باب من أبواب كتابه 
متصلاً بغرض فلسفي. وما نقل عن (ديكارت) انه كان يشك في الذاكرة » لا لأنالتجربة 
عودته ذلك » يل لآن هذا الشك مستند إلى رأيه في طبيعة الزمان » و (لببنيز) ينكر 
تأثير النفوس يعضها في بعض » لأنه يعتقد أن الجواهر الفردة التي يسميها بالموناد 
( علهده3 ) لا حكن تداخلبا . 

فأنت ترى أن الفلاسفة م يحرروا علم النفسمنالتصورات الخباليةوالمبادىءالفلسفية» 
فلاغرو إذا تأخر استقلاله عن الفلسفة » ولا يمكن انفصاله عنها إلا إذا تقيد بالواقع 
وصارت مسائله خاضعة للمشاهدةوالملاحظة والتحربة . 


إن وصف الجئة وأتهار العسل في رسالة الغفران ليس حقدقيا وإنماهو خيالي»و كذلك 
وصف السماء في كتاب الملباة الالهة لدانته *'' فبو لا يصف ما شاهد يحسه بل ما أبدع 
بمخيلته . ويذهب يبنا الظن إلى أن وصف الفلاسفة لأحوال النفس كان شبيباً بوصف 
( دانته ) للسماء » لأنهم لا يشاهدون الحوادث كا هي في الواقع » بليشاهدونما كما يحب أن 
تكون بالنسبة إلى غاياتهم الفلسفية . 


٠ لقب اروسطو بالاسطاجيري لأنه من أهل اسطاجيرا وهي مدينة في مكدوئيا‎ )١( 
الشاعر الايطالي ( ولد في فلورنسا والف اللباء‎ » ١١ ؟١‎  و؟وه‎ « ) 1022+ ( (؟) هو دانته‎ 
٠. » الافية « 6016مده0 عمسالالطط‎ 


نظرة في تاريخ علم النفس 3 


وما عاق علم النفس عن التكامل منذ القهم اتجاه نظر الانسان بتأثير ضرورات 
الحياة إلى الأشداء المادية قبل الاشماء المعنوية . والحماة تقتفى العمل قبل النظر ٠”‏ قال 
هوفدينخ :تنقفي حياتنا الأولى الطبيعية في الادراك الحسي والتخيلي لا فيالادراكالتاملي» 
ذلك لان الانسان كان عمليا قبل ان صار نظرياً . ويشترط في خيره وشره أن ينسىنفسه 
وينصرف بكليته » إلى العالم الخارجي *'' فلا يترفع عن المحسوس>ولا يتجرد عن المادة» 
ولا يدرك جمال الصور العقلية إلا بعد بلوغه درجة عالية من الم رفة والرياضة . وأي 
منفعة للانسان الابتدائي في النظر إلى نفسه ونسيان العام الخارجي . وهل يستطبعاتقاء 
أخطار الطبيعة والحموانات الضارية والحوادث المفاجئة إذا استغرق في تأمل حماته 
الداخلية . ان حماة التأمل لتستازم درجة عالية من الحضارة . 


؟ - منشما السيكولوجيا العامية 


ونحن ذاكرون الآن كيف توصل العاماء فى العصر الحاضر إلى تصيير علم النفس 
مستكملا شروط العلم الوضعي . 


١‏ وجبة النظر الذاتي 
١‏ - الذين انتهىاليهم فص لعلمالنفسعزعلم ما بعد الطبيمة من فلاسفة الاتكليز طائفة 
يدعون بفلاسفة التجربة ( 1:665:زمده5 )2 فقد قرروا تأسبس علم النفس على الملاحظة» إلا 
أنطريقتهم كانت ذاتية يرجع فيها العالم إلىنفسهفيصفما يحريفيهامن الأحوال الداخلية. 
وقد اعتمدوا فيطريقتهم هذه علىالتحليل ليرجعوا به الحياة النفسية إلى عناصرها الأولى. 


والمشبورون من هذه الطائفة هم ( جوهن لوك ) ''' عاءمءآ صطول و ( داويدهيوم ) 


)١(‏ اضطر الانسان إلى الحياة قبل اضطراره إلى الفلسفة » هذا ما يعبرون عنه بقرهم ؛: 
( #عطمهدمائطم عل غخسوة عا 8ل 2 عسصسصط :ا ) 
)١(‏ هو فدينغ » راجع كتاب عل النفس المبنى على التجرية 010816ط6:زة2 عطتخل عوولناوو8 
ععصع1ممم<هء*1 تاق 105066 ص - ٠‏ 


(+) ولد جوهن لوك في اتكلترا قرب مديلة بريستول « ١58‏ - 4١؟١‏ » ثم درس الطبيعيات 


44 موضوع علم النفس وتعريفه 


12210 و ( حمس ميل ) 21111 وعتدول و ( سثوارت ميل ) 281:11 أعقيعة 
و( طوماس براوفن) #«ياوء2 وقدصصط1 و ( للكساندر بن ) دنة8 عملمدعع41 
و(هربرت سمنسر ) 65667#م5 )معطمء11 


إلا ان السابق منهم ( جوهن لوك)» وهو القائل باستقلال علم النفس عن علم ما بعد 
الطميعة »زعم في كتاب الذهن البغري مستقصبط غسعصمعلمعغهء "!1 أسمسمععهمه تدووظ 
( 154 ) أنه سيتبع في دراسة النفس مبدأين : الأول أن يحمل نفسه موضوعا مشاهدته» 
والثاني أن تكون -الهفي المشاهدة كحال المشاهد الطبيعي البسيط .وم يكنهدفهالبحث 
في حقيقة النفس وماهيتها بل كانبريد أن يوضحكيف تتوك التصورات العقلية المركبة من 
الصور النفسية المسيطة . 


ومما قاله | داو يدهيوم ( 00 ق كتابيه الممروف يعنوات مماحث في الذهن المشري 
متقستاط أغصع ديعل صعخصع '1 متو وعغطءمعطعع 8 : أن اله أشه شي محغرافنة 
ف ال عا .. 5 

العقل» وأنه يمككن تعليل جمسع الأحوال النفسية بظاهرة تداعي الأفكار . 


وقد حذا ( توماس براوفن ) و ( جممس ميل ) و ( ستوارت ميل ) وجم.ع فلاسفة 
التداعي حذو ( داويدهيوم ) » واتبعوا المبادىء التي وضعها ( لوك ) قبلهم > وزادوا 
عليها من غير أن يبتعدوا عن هذه الفكرة التجريبية الأولى » ولكنهم اتبعوا جميماً كا 
رأيت طريقة ذاتية في الملاحظة والبحث والتحليل . 


فبرز فيها وانتقل إلى فرنسا فأقام فى ,! من 8 ١75 -١110‏ وكأنت مون مسليدمحل اقامته في الغالبءثم انتقل إلى 
هولاندةهرباً منالسةوارتيين فعينه غليوم أررانج مفوضا ملكي للتجارة والستعمراتفوضعكتاباً فيال كومة 
المدنية 1911ن) غطع72ع طئع20107) يدك 1216" وكتاباً في التربية 1”600624308 كنا وء6قصعط 
وكتابا في الذهن البثري 215 تصعط دع سرع ل صعغمء ”1 غصدصرععوم» ذهوو 5 رقد عارضديكارت فيهذا 
الككتاب وانتقد نظرية المعاني الفطرية وزعم ان كل التصورات تنشأ عنالحس والتأمل ٠‏ 

)١(‏ داريدهيوم ( 6ن 22914 ) -( ١903 - ١70١‏ )رلد في اديبرغ » كانت آراؤمتحريبية» 
طيق في النفس انتقاد بركلي لادة » وكان يزعم ان النفوس البشرية متساوية ٠‏ أشهر مؤلفاته : 
(1) تنظ ععناهم 12 عل 6ائدم1 (2) مستفصسط امعصع ل سعاصء ”1 عدو وعطعععطعء 1 


نظرة في تاريخ عل النفس 0 


وللفلاسفة الاسكوتلنديين رأي في طريقة عم النفس وموضوعه يمكن ضمه إلى الرأي 
الأول » فان هؤلاء الفلاسفة ومنهم(ريد 24 )و (دوغالدستورات 5:25 10دعم2) 
اتبعوا طريقة المشاهدة الداخلية » وفصلوا علم النفس عن ءلم ما بعد الطبيعة 1 


قال توماس ريد ”'' ؛ « إن حقيقة الأرواح والأجسام مجبولة لدينا » فنحن نمرف 
بعض أفاعيل الأولى وبعض خواص القانية » وبذلك وحده نستطبع أن نعرفها 
ونصفها » ''' وقال دوغالدستوارت *'': « ليس لآراء ما بعد الطبيعة الباحثة في حقيقة 
الجسد والنفس صلة طبيعية بالبحث عن القواذين التي تخضم لها ظواهره-))» فقد يختلف 
طبيعيان في علة الجاذيبة » ويتفقان تماماً في قوانين الطبيعة» و كذلك فان النتائج التي يوصل 
اليها في درس الروح البششرية بمشاهدة ظواهرها لاعلاقة لها أبداً بالآراء الناظرة في حقيقة 
الروح وماهيتها » )0 


() وقد اتبع كوندياك '*' 1120 نهده0 في فرنسا طريقة حسية سار على آثارها (تين) 


)١(‏ هو توماس ريد( 2610 1202238 )رئيس المدرسة الاسكوتلئدية ولد في سترخان 2طلة5)5 
بالقرب من ابردين ع 46706 انتقد مذهب - لوك و دأويدهيوم - ويثى فأدفثه على المرف العام ٠.‏ 
أشبر مؤلفاته » ١‏ مباحث فيالذهنالبشري هأقصقتط غمعصصمع0مع6مء*1 عمو وعطوععطء 8 

؟ ‏ تجرية في الملكات المقلية ‏ .561165اء6116)ه1 1205165 و16 511 35521 

)1( راجع كتاب اللكات العقلية « جرء ١‏ بعص ١‏ 

(؟) هو دوغالد ستوارت( +566825 19858210 )الفيلسوف الاسكوتائدي ولدفي اديبرغ « اا - 
4م » اتبع مذهب توماس ريد. اشبر مؤلفاته: )١(‏ عناصر فلسفةالروح البشرية 12 ع4 قغطع م16 
ستقصاط غتأعموء*”1 عل عذلمهده11طم (؟) خطرط الفلسفة الاخلاقية ‏ وأأطم عل 15565ناووظ 
2021 عتطممة 

(؛) راجع فلسفة الروح البشرية © حص ب © 

(ه) كوندياك ريدعي ( ع01112ده0) عل 266 , غمصصو8 عصصعلاظ ) ولد في غرويل 
( ه٠١‏ - ٠م7١‏ )ءنظريته في علم النفس حسيةولكنه كان فيعم ما بعد الطبيءة روحانياً. وقدبينني النطق 
خطورة الاشارات.أشبر مؤلفاته(١)كتاب‏ في منشأ المعارف اليشريةت همه 5ع عهأع1ه*”1 هناد أدووظ 
8 2_7 _ 2315532063 (؟) كتاب في المذاهب 5662269[ 5ع 12216 (م) كتاب الاحساسات 
8 وع0 12116 ()) كتاب الحيوانات 310 1تاصة 065 12216 (٠ه)‏ لفة الحساب 
قأناء21ء و06 عناع 2 ةا ٠‏ 


5 موضوع علم النفس وتعريفه 


قال كوندياك في كتاب منثأ المعارف البشرية : إنه بريد أن يبحث في أفاعيل 
النفس ليبين لذا تاريخ المعرفة ومنشأها لا طميعتها وماهيتها.ثم ذكر في كتاب الاحساسات 
(قصم6دقمءءد وعل 1216" ) نظرية التمثال'''القي تخملها لموضح مها كيف تتكون المالكات 
العقلمة من الاحساسات» وتدعى نظريته هذه بالنظرية الحسمة م صؤذاة ناقصدء8 أي النظرية 
الني تولد الملكات العقلة كلبا من الاحساس . 


وحكان تين ''' عمنه1 على رأي كوندياك » فزعم في كتاب العمقل ملام١‏ 
(ععصععزلاء :مثآ ) أن الملكات المقلسة تتولد من أمتزاج الاحساسات ؟ا تتولد الأجسام 
المركبة من امتزاج الأجسام البسيطة وزاد على ذلك أن الاحساسات نفسها مركبة يمكن 
تحلملها الى عناصر أيسط منها . 


وعلى ذلك فان طريقة هذين الفيلسوفين هي طريقة التحلمل الا انها ذاتية اصطناعية 
لا يؤدي التحليل فيها الى كشف المناصر الحقيقية القي تتركب منها افاعيل النفس » بل 
يؤدي إلى تأسيس كدمياء ذهنية » تنحل فبها النفس إلى ذراتر و حمة (حواهر فردة) شبمهة 
بالذرات المادية التي تنحل الها المادة . 


وم ترق طريقة كوندياك هذه جميع الفلاسفة الفرنسيين فصار ( روايه كوللار 
4 - :8096 ) ( وجوفروا نزه:0041[ ) ( وغارنية «عتمعد0 ) إلى أن نظرئه 
اصطناعية وأنه يكفينا أن نتبسع طريقة الملاحظة الداخلدة في وصف أحوال النفس كا 


)١(‏ نظرية التمثال 51421416 هي نظرية تخيلها كوندياك لبوضم بها تشكل الملكمات المقلية » فتصور 
قثالاً منحوة على صورة انسان » الا انه معدوم الحواس ٠‏ ثم قال : اعط هذا التمثال حاسة اليصر » ثم حاسة 
السمع » ثم حاسة اللمس الخ ... تباعاً » وامزج هذه الاحساسات بعضها بيعض تصل في النباية إلى تشكيل 


(؟) هيبوليت تين ( عضقه1 16/إ[ممم81 ) ولد في فوزيه ؤنمهأ2تاه180 ( دعود- عووذ) 
وهو قبلسوف » مؤرخ ونقادة معا ٠‏ حدد مذهب كوقدياك الحسي وألف في الفلسفة كتبا قبمة أشبرهما : 


)١(‏ الفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشر .16216د غ212 ندل وتدعصةء؟ وعطمه15ثطم (؟ )المقل 
لان 1 م 


نظرة 3 تاريخ عم النفس اه 
نتبع في وصف الموجودات الحبة طريقة الملاحظة الخارجية . 


وقد ذهيوا إلى ما ذهب اليه الاسكوتلنديون » وثقلوا فلسفتهم إلى فرنسا. قال 
جوفروا 0 ف مقدمنه على كتاب ) دوغالداستوارت ) د51 10دعن1 ف الفلسفة 
الأخلاقية ؛ « إن انفراد دراسة العلوم الطبيعية وحدها بالنجاح في هذه السنوات الخسين 
الأخيرة جملنا نمتمد على الرأي القائل إنه لا صحة للحوادث إلا إذا وقعت تحت حواسنا 
أو أمكننا طى الآقل مشاهدتها بوضوح . فنحن نقبل تام أن يكون كل ما نستطيع 
ذلك لا نعتقد أبدا أنهلا حقيقة إلا" للحوادثالتي تقمتحت حواسناء» بل نعتقد أن هنالك 
حوادث من طببعة أخرى » لا نراها بالعين » ولا نامسها بالمد » ولا نسمعبا بالأذن » بل 
ندركها بالثعور» وهذه الحوادث هي الحوادث النفسية. وقد قرر ) حوفروا ( أنه ينبغي 
في مشاهدة الحوادث النفسية الابتعاد عن كل الاعتبارات الفلسفية»إلا أنه م يحافظءعلىهذا 
المبدأ » بل ظل يعتقد كفيكتور كوزن ''' ( «نوبده0 «مئء171 ) وجميع التوفيقيين "ا 


( قعتاولعع1ء8 )أن عم النفس مقدمة لعلم ما بعد الطبيعة . 

ومن فنسج على منوال التوفمقيين ( مين دو ييرارنف صدءئز8 عل عسنوكة )ىار - 
4 فقال بوحوب استقلال علم النفس عن غيرءه من العلوم » واستناده إلى المشاهدة 
الصادقة » وهو أول فيلسوف كان له أثر عظم في تحرير علم النفس '؟؟ . 


)١(‏ جوفردا بوه41تاو[ عرملوغط؟7 ( 1و ماد - ١١65‏ ) امتازعىاستاذه فيكتور كوزن بكثرة 
اهامه بعلم النفس حتى جعله أساس الفلسفة . اشير مؤلفاتة ٠١‏ - ومن وتطمهوه1ئطم وععسة!ة24 
؟ - 52661 امل 035 ونه 

)١(‏ فيكتور كوزن ( وزودده0 «معع71 )ولد في باريز . ( ؟ولاذد - 15م١)‏ فيلسوف 
رسياسي مع » مؤسس منذهب التوفيق » اشهر مؤلفاته ؛ كتاب الحقيقة والجمال والخير » 
صعقط 16 اء نوعط 16 , 7231 عبآ 

(ع) مذهب التوفيق « عوووزععع1ع2 » أصله في المونانية أكليكتيسموس وه +موةغعاء511 زيقال له 
أيضا مذهب الاصطفائيين » وهو الذهب الذي مجمع بين الآراء » فينتقي من كل مذهب خيار آرائه ويضمها 
إلى أفضل ما في المذاهب الأخرى . 

(؛) مين دوبيران( بوءقط عل عنذج34 )ف ملسوففرتسيرلدقي برجراك عومرمجءع8 ( ١١١5‏ - 
4ل ) مذهيه ررحاني إلا أنه في طليعة القائلين بالسكولوجيا التجريبية ٠‏ له في الارادة والجبد النفسي 


ماحث صدة . 


3 موضوع علم النفس وتعريفه 


ب - وجبة النظر الموضوعي 


ببنا كان الفلاسفة الروحمون دؤٌسسون علم النفس على المشاهدة الداخلية »كان الفلاسفة 
الطبيعيون من أطباء وعاماء يستندون في مباحثهم النفسية إلى طريقة المشاهدة الخارجية » 
لأن للحوادث النفسية آثاراً خارجمة يمكئنا مشاهدجما ما يمكننا مشاهدةالحوادث الطبيعية . 
وقد انقسموا في هذه الطريقة شيعا »هنهم من! كتفى يببانعلاقة الحوادت النفسية بالحوادث 
الفمسمويولوجمة “ومنهم من بحث في علاقة هذه الحوادث 'اأؤثرات الطممعية الخارحمة .وقد 
وسعوا البحث في دراسةهذه الآثار حت تناولوا الأطفال والحبوانات والأقوام الابتدائية» 
ودرسوا أمراض النفس »> وتأثير الحماة الاجماعية في الحماة النفسمة الفردية . 


 وكنسلاب الأطباء يبحثون غاليا في علاقة النفس بالجسد هذا ما يسمونه‎ ١ 
مطعتروم ) وأول من أشار إلى ذلك من فلاسفة العصر‎ ١ فيسيولوجما ( ءنهو[منوتوطم‎ 
١74 الحاضر ( ديكارت ) و ( مالبرانش ) والطبيب الاتكليزي ( هارتلي ) عام‎ 
و1121 ) . ولككن امو سس القرقي لعلم السك و فيسدولوجيا هو( كابائنس ونهد020 ) الذي‎ ( 
كان لكتايه المسمى علاقة ال+سد بالنفس أثر عظم في علم النفس الحديت» وملهم (لافاتر)‎ 
82012 560131 ) +ع:2 3 و ( غال ) 6811 و ( بروكا ) 8:02 و ( بروفن سبكار‎ 
. وغيرهم من المتأخرين‎ 


 »‏ أما علهاء الطبيعة فقد أرادوا أن يطبقوا في علم النفس طريقة العلوم الطبيعية في 
التجريب والقياس»فأسسوا هذهالغاية اير نفسية » واستبداوا فيمباحثهم بالطريقةالكيفية 
الطريقة الكمية .وويلبلم وندت'١'أول‏ من أسس مخيراً نفسيأنياوروبا عام ١41909‏ ثم ازدادت 
هذء حابر بعد ذلك في المانيا والولايات المتحدة » ويمكن ضم طريقة الروائز أو الاختبارات 
المقلية ( دذوء؛ وعل علووط)264 ) ( المستعملة البوم يكثرة ) إلى هذه الطريقة التجريبية » 


)١(‏ ويلبام وندت 4ل ون 8/ مماع ط8111 ولد في نكارو موروعاءع2 من أعال ( باد ) في الاننيا 
؟ ١950 - ١8+‏ وهوعلامة القوم فيالسيكولوجيا العادية» كان فيل وفاً وعالاء بعيد النظر » دقيق المعاني. 
ركان ذا نزعة وضعية اثياتية » إلا أنه لم يتقيد بقيودها » فانتهى به الأمر إلى بناء فلسفته على الارادة . 


نظرة في تاريخ علم النفس و 


وهي طريقة يوصل بها إلى معرفة قوة الملكات العقلية في الأفراد بالنسية الى سلم معين أو 
مقأيديس معيئة . 


وأول من فكر في تأسيس علم نفسى كى ( هربارت 6دطمع]8 2١)‏ . فقد زعم أن 
ظواهر الحباة الداخلية خاضمة لقوانين النفس كخضوع ظواهر السماء لقوانين الفلك »وأنه 
ينبغي أن تنطبق على دراستها طريقة العلوم الطبيعية » وذلك بقياس مقاديرها وكمياتها . 
وقد نسج ع, هذا المنوال من بعده ( ويبر - 2ءطع18 ) و ( قيشتر ‏ معصطعع ) فوضع 
هذا الأخير طريقة لقماس الاحساس» وكان ( لطامولتز - 2؛1مدداء]8 ) أيضا تأثير كيد 
في البحث عن حقيقة الاحساسات . 


وأو من فكر في تأسيس حير نفسي فق فرنسا ( بوندس ‏ وتصددء8 ) فأنشيء هذا 
احبر في جامعة الصوربون » وكان لالفرد بينه '"' عممزه 1684م فيه شأن عظم جمع إلى 
طريقة الخابر التجرييية طريقة التأمل الباطني » وسميت طريقته مذه يطريقة التأمل 
الباطني التجريبية » وهي تقوم على اهام الباحث النفسي بوصف الشخص لالته النفسية 
اكثر من اهتامه برد فمله أو جوابه عن سؤال من الأسئلة . فإذا طلب من الشخص أن 
يقارن بين وزنين مثلا انصرف إلى ما يحري في نفس هذا الشخص أكثر من 
اهئامه بصحة مقارنته . وإذا يحث في تداعي الأفكار اهتم بكيفية حدوث التداعي 
اكثر من اهتامه بالالفاظ المتداعية . فبذه الطريقة ترمي إذن إلى سبر الحياة الداخلية 
وهي في حالة النشاط : وقد طبقها ( الفردبينه ) في مباحث التريية . وحذا حذوه فمها 
عاماء مدرسة فير زبورغ من 117 الالمانية ( عطعدكة .معاطنظ .م1نع1 ) ثم وضع 


)١(‏ جان فريدريك هريارت ( ١841١ - ١07‏ ) ولدفي اولدنيورغ » فيلسوف عقلى سلك طريقة 
فيخته - وكانت - وخالفها ٠‏ كان له في عم التفس والتربية وما بعد الطبيعة اثر عظم 8 


(١؟)‏ ولد الفردبينه في نيس ( ١9١١ - ١00‏ ) وعين في مخبر عم النفس في الصوربون عل اثر وفاة 
بوئيس وأسس مجلة الحولية النفسية سنة وم .١‏ وهو زميل ( شاركو ) ومعاوثه ٠.‏ أما أشبر مؤلفاته 
فبي : 

١‏ ؟) اختلال الشخصية 6502281166م 12 06 4162155 » (؟) مدخل السيكولوجما التحريبية 
6ع سام فمءتء عأى010تاءنزوم 12 3 جه1غ12500116 (١‏ م )دراسة الذكاء التجريبية -:© 100106 
ععصعع نلا خصة"! عل 21 مع سلفم ١(؛)سيكرارجيا‏ الاستدلال -6 2م2350 تال عذوه[مطعروط 
+5ع 2 ١‏ (ه) الأفكار الحديثة عن الأطفال 2422145» 165 عمناة 20062565 و1486 . 


4ه موضوع علم النفس وثعريفه 


سئة م6 مم الد كتور سيهون («مدزد .22) سلما مترءا لقماس الذكاء ماعتم أن انتشر 
في العالم كله» حتى لقدزاد الآمير كيون عليه تحسينات كثيرة فطبقوا أساليب الاختبار 
في الجبش شلال الحرب العالمدة الأولى» وصار العلاء في أوربا وأمريكا يختارون لكل 
شخص علا متناسيا مع استعداداته» وينتخبون لكل عمل شخصاً مستكملاً شروط 


الاستعداد النفسىي له لق 7 


م - وم يكتف علءاء النفس بدراسة الأحوال النفسية في الانسان الراشد المتمدن » 
بل وسعوا دائرة يحثهم » وتناولوا دراسة الطفل » ودراسة الأجناس البشرية » فوجدوا 
أن الأحوال النفسية #تلف باختلاف السن والجنس والجاعات » حتى لقد فرقوا بين 
الرجل والمرأة في ذلك »ودر سوا جميع الصور النفسية فاستنبطوا منها أموراً عامة . وكان 
لهذه الطريقة في علم النفس أحسن تأثير . 


فالدين درسوا نفس الطفل كثيرون نخص بالذكر منهم : بريه ر!؟ا و ( بالدفين ) 
و( ستانلي هال ) و (الفردبينه ) و (دوى)'" و(كاارد)''' و (بياجه)و 
( سوللي ) و ( دكرولي ) . وخلاصة ما انتبىاليههؤلاء العلماء أن نفس الطفل تمر بمراحل 
مختلفة وأن لكل مرحلة صفات غاصة . 


)١(‏ طريقة الاختبار المقلي 16515 065 24611006 ٠‏ كلمة(تيست) انكليزية تدل على كيفية اختبار 
الصفات الجسدية أو العقاية في شخص ما » كتقدير طوله ٠‏ وقياس قو حواسه » ومعرفة استعداده للحساب 
الذهني » مع تعيين درجة خياله وذاكرته وغير ذلك . اذا قلت لتلميذ اشطب حرف الككاف من هذا النص 
الذي تقرؤه » استطعت ان تعين درجة انتباهه وسرعة حركته ٠.‏ لفد انتقد الفلاسفة هذه الطريقة » الا ان 
نتائحبا العملية لا تخلو من الفائدة ٠‏ 

(؟) ( بريه ر تتعتزء1 ١ع‏ م١‏ لاوو١؟‏ )عام الماني “له في السيكولوجيا وعلم منافع الأعضاء كتب 
قيمة » اختص بالبحث في نفس الطفل . أشبر مؤلفاته : نفس الطفل غصدكمع*”1 عل عصة”.آ 1‏ 'مم.ء 

(؟) دوى 'إ©10610 ولد في بورلينغتون 80:1128602 كان استاذا في جامعة كرلوميما في ننويورك 
وهم وهو فيلسوف العصر في التربية والتعليم » وأحد أساطين الفلسفة البرغياتية ٠‏ اشهر مؤلفاته : المدرسة 
والاجتاع تعريب ( ديمتري قندلفت ) . ومدرسة الغد ٠‏ وكيف نفكر ء والدعقراطية والتربية ٠‏ 

()) كلاارد ( ع280ةم013 ) عام سويسري » جعل همه البحث في حالات الأطفال النفسية » وهو 
مدير معبد جان جاك روسو في جديف وصاحب مجلة 1816م طءنزوم عل وعط[طءعق . أشبر مؤلفاته : 
ردح الطفل 29ه1دء”1 ع0 عتوه1[مطءر25 ١‏ طبع في جنيف للمرة الثائية سنة ٠.5وجاء‏ 


نظرة في تاريخ عم النفس وه 


وقد بين عاماء الاجماع ما للبيئة الاجتماعية من تأثير في نفس الفرد » فبحثوا في 
التأثيرات المتمادلة بين الافراد» وأورد( حبريل تارد ) علد .© آزراء صائية ف التلقين 
والتقليد » حق لقد ألف كتاباً قِ قوانين التقليد( صهةغ1ضة”1 عل وزه1 65[ ) يمن قبه 
كيف يتم تأثير النفوس بعضها في بعض . أضف إلى ذلك أن علماء الاجتماع قد ضربوا من 
المباحث النفسية يسهم وافر فقرروا أن للجماعة روحا مشتركة بين أفرادما 
وقالوا إن هذه الروحتختلف باختلاف الماعاتح-ئ انتهى الأمر بالمدرسة الألمانية إلىقأسيس 
فرع لعلم الثفس مموه سيكولوجيا الأقوام( 5ماءعم وعل عتيه1هطننزة2 )وكان للفيلسوف 
الافرنسي ( له في برول اطن:8 - 1.6 ) مياحث هامة في سيكولوجما الجماعات 
الابتدائية» أدت الى القول بوجود عقلية ابتدائية خاصة بالانسان الابتدائي شبيبة بعقلية 
الأطفال . 


؛ ‏ ثم انالقدماء من عاماء النفس أهملوا درامةالحيوان فانبرى هذا البحت طائفة من 
وأخلاقه وأسسوافرعالملمالنفس معوه بالسسكولوجماالمقارنة ( ععنة مهن عتعوهامطوء ك5 ) 


وطريقتهم في هذا البحت طريقة موضوعية خارجية لأن اتباع الطريقة الذاتية 
الداخلية قد يؤدي إلى نسبة يعض الصفات الانسانية الى الحيوانمع أن شعور الحبوان غير 
معلوم بماهيته وحقيقته » والنفوذ المه غير ممكن » ولذلك فان عاماء الطبيعة يتحاشون 
البحت في أحوال الحدوان الداخلية » ويقتصرون على ظاهر ما يبدو من خصاله وغرائزه 
وسلوكة ( غصعصء؟؟همصده© ) ويسمون ذلك ( يسيكولوجما السلوك ) وهي طريقة 
بوصل بها الى معرفة سلوك الحدوان وردود فعله الناشئة عن تأثير العوامل الخارجية . 


أول من قال هذه الطريقة ( هو كسلي ) بإه1«ك1! ثم نسج على مثواله ( وطسون ) 
12150 .8 .ل ومدرسته التي سميت بالمدرسة السلوكة ( عأقتمده تتقطع8 ) . وللعالم 
الروسي ( بكتره ف بعمء+طءء8 ) كتاب عنوانه السيكولوجيا الموضوعية ( - تروط 
علاقاءةزطه عتومامط ) نحا فيه نحو عاماء الفيسمولوجيا في دراسة الافعال المنفكسة أما ف 
فرانسة فان أشبر القائلين بهذا المذهب هم: ( هنري بيرون ) و ( جورج بوهن ) و(بوفيه) 
و(رابو). 


إن موضوع عم النفس وتعر دفه 


ه - ثم ان. اهتام الاطباء بالامراض النفسية (' أدى الى تأسيس فرع نفسي سماه 
العلماء بعم الأمراض النفسية » وصار هذا الفرع من الأصول الثابتة التي عادت على 
السمكولوجيا العامة بالنفع العظيم. أضف إلى ذلك أن طرائق التنو المفنطيسي والتحليل 


النفمى ( ©2[(5صهطءلزو2 ) قد أظبرت وحوهاً جديدة للمباحت النفسمة . 


أول من لفت انظار الاطباء الى معالجة الامراض النفسسة على طرية-ة الطب الحديت 
بسثل ( اعدنم ) ١1/46‏ - 95م١‏ وإسكيرول ( 1ه0دندي:ظ ) ١1. - ١0١‏ وقدسلك 
طريقتها بروسه ( 8201055215 ) ودوبره ( غ61نا8 ) ورموحنس ( 15ج116 ) . والدين انتبي 
دلك اليهم في أيامنا هذه مم يييرجاته ( 6غهدل ع2ع1ط ) وجورج دوماس ( ققصنا2 ) 
وشارل بلوندل ( 1ع0ده8 ) وهنري فالون ( ه1082110 ) وغيرهم . 


وقد سلك شار كو (غمعء 7هط0 ) 6١ْم١‏ - 8هم١ا‏ طريقة التنويم المغنطيسي فيدراسة 
الامراض العصمية . وهو رئيس مدرمة ( ساليه تريه ر عءع6اعغ 6م521 ) وكذلك الدكتور 
( به رانهام - «متعطمع8 ) رئمس مدرسة نانسي > ثم الدكتور شارل ريشه والد كتور 
جانه . الا ان مباحثهم في التنوم المغنطيسي ل تعد على عم النفس بنفع كبير » حتى صار 
اطباء الامراض المقلية اليوم يشككون في نفع هذه الطريقة . 


أما طربقة التحليل النفسي فقد أبدعها الدكتور ( سيغمون فرويد ) النمساوي أحمد 
تلاميذ شار كو» وهي طريقة تتوخى النفوذ الى أعماق اللاشمور بدراسة الأمراض العقلية» 
ودراسة الاحلام » ودراسة الافعال الخاطئة » والافعال اللاارادية (' الا ان هذا التحليل 
النفسي شبيه بالطريقة الذاتية القديمة هذا فضلاً عن ان تطبقه لايخلو من الصعويات . 


)١(‏ فرقوا بين الأمراض العقلية [ 624816 ث6ذعه1هط2:3 ] وبين السيكولوجيا المرضية 
( عناوأعه1ه)دم عذعه1مطعتزوم ) فعلم الأمراض العقلية فرعمن ءلم الطبيرصل به الىمعرفةاعراض 
الامراض العقلية واسبايها وتطورها مع بيانطرةعلاجبا. أماالسيكولوجيا الرضيةفبي علم نظري مجرد يحلل 
الحوادث المرضيةويبحث في علائم الاضطر ابت النفسيةويستخرج قوانيتهاالمامة . وهذه القوانين تنهابق علىالاحوال 
الطبيعية » كما تنطبق على الاحوال المرضية » والمبدأ الذي يستند اليه هذا العلم هو المبدأ القائل ان القوانين 
النفسية لا تختلف في حال المرض عنها في حال الصحة ٠‏ 

(؟) يوصل يهذه الطريقة الى معرقة الاحوال النفسية الخفية التي تحدن الاضظرابات النفسية أو 


نظرة في تاريخ علم النفس لاه 


١‏ - ويمكننا في النهاية أن نختص ريبو'''بإشارة في هذا الكتاب لأنه جمع في طريقته 
بين هذه الوجوه التي ذكرتها » فكان اسلوبه عند جماعة علماء النفس أدى » ونظره في 
الحقائق اغرص . 


ألف كتاب علم النفس عند الانكليز » وكتاب علم النفس عند الالمان أورد فب 
رأيه في ضرورة استقلال علم النفس عن علم ما بعد الطبيعة » حتى لد قال في مقدمة 


تؤدول ريبو :ه215 4-16ه4م1- 
- نقلا عن كوفلليه ‏ 

كات حتكم العصر ومرجع علءاء النفس » 
اسس انجلة الفلسفية, سة ١405‏ فجممع إلى 
التدقيق العلمي قوة التفكير الفلسفي وسعمة 
الاطلاع»وكانلتدريسه السيكولوجيا التجريبية 
في كلية فرانسا أثر عظيم في اتجاه علم النفس 
الحديث , كان متواضم) بسيطا ٠‏ فلم ينل في 
حياته ما يستحقه من الاجلال . حق لقد كان 
موته في خلال الحرب العالمية الأرلىوقع اليم في 
الانارغيرها اكثر من فرئسة , 


حت الجسدية . فاما أن يلقي على الريض اسثلةء وأما أن يكتفي يتأويل احاديثه المفوية وحركاته واحلامسه 
لأوصول إلى الحالة النفسية الكا.نة تحت شعوره من ذكرى ورغبة وعاطفةالخفاذا انتقلتهذه الحالة من الباطن 
إلى الظاهر انقطعت الاضطرابات الصادرة عنها . 

)١(‏ رسر غ+0ط21 عاسلوغط1 - وعه١‏ - ١5‏ و١‏ - ولد في غنيغام » علامة النفسيين الفرنسيين 
وشيخ النزعة التحريبية الحديثةءله في علم النفسعدة تآ ليف اشبرها : 
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المطول في علم النفس !١'‏ الذي صنفه ( دوماس ): لا فرق بين العام النفسي والعالمالطبيعي 
لآن العالالنفسي يتبعفي مباحثه طريقةالعلوم الطبيعية فيلاحظ الظواهر الداخليةويصفها 

وهده النزعة تحدها أيضاً في كتاب (دوماس)تاميذ رسيو» ونحنذا كرونفي هذا الكتاب 
آخر ما وصل اليه البحت في الأمور النفسية جريا على هذه الطريقة التجريبية التى لا بقاء 
لعلم النفس إلا" بها . 


تحديد موضوع عام النفس وتعريفه 


أما وقد نظرتا في تاريخ عم النفس > ورأينا كيف تأخر استقلاله عن الفلسفة» وفرقنا 
بين وجمتي النظر الختلفتين في دراسة حوادثه » فلنمض الآن في تحديد موضوعه ؛ لأنه لا 
يكن معرفة حقيقة عل من العلوم الا اذا حدد موضوعه . فبذا عم الكيمياء يبحت في 
خواص الاجسام وتركيبها » وهذا علم الفلك يدرس حركات الاجرام السماوية ؛ فها هي 
الظواهر التي يتناو ها عم النفس ؟ 


١‏ الظواهر النفسسة 


الظواهر التي يتناوها عم النفس هي الظواهرالنفسية “ولنأت الآن بمثال نستدل به على 
هذه الظواهر . 

ملاحظة : إذا نظرت الى نفسي وجدجتهلا شيربة سرح تتنازع فيه الحالات 
النفسية الهتلفة هوهي كثيرة التبدلدامّة التغير» فتارة تكون نفسي مملوءة بالآمل » وأخرى 
يخبط بها اليأس“ففن لذة الى ألم “ومن رغبة الى عاطفة وسرعان ما تنحول لذة الأمل الى ألم 
اليأس . فالذ كريات تدخل في الادراك 4والءواطف تؤثر في الاعتقاد. ونحن نشعربالعواطف 


)١(‏ المطول في علم النفس ءعأع10ماع:نزوم ع4 1216 تأليف الاستاذ جورج دوماس اسنا ذعلمالنفس 
في الصوربون اشترك همه في تصليف هذا الكتاب خمسة وعشثرون عا مهم :- كلابارد - و دولاكروا - 
و - جانه ‏ و - لالاند ‏ و - ري - و - فاللون - وغيرهم 0 
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وندرك المعاني » ونحم » ونفككر » ونريد » وفي كل يوم نشعر يدبيب الملى في القلب» 
نستسلم لسورة الهوى فنرغب ونحب » وننقاد للببجان فنخجل ونخاف ونغضب »> وقد 
نحل في مماء الأحلام “أو نعيش في الماضي >ونتلذذ بذ كرياته ونحس في الوق تنفسه مايحيط 
بنا من الأشياء »فتختلط الاحساسات بالذكريات»وتتغذى النفس بها كا تتغذى الزهرة بالماء 
والهواء» ونور الشمس»وينشأ عن ذلك كله انسجام واتساقشبيه باتساقالأفلاك فيدورابها. 


إن جميم همذه الظواهر ظواهر نفسية »؛ وهي تختلف تام الاختلاف عن الظواهر 
الطبيعية الاخرى ٠‏ اننا نرى حولنا ظلواهر طريعية كثيرة » فتشاهد الحدوان تحرك 
والنبات ينمو » والكوا كب تدور في الافلاك > والمعادن تذوبفي النار» والماء يذقلب إلى 
جلمد أو يخار»ونرى الدم يري في الأوردة والشرايين»والقلب ينبض والعضلات تتقلص» 
والأجسام تسقط ى والخرارة كدد المعادن والسوائل والغازات ( فبذه الظواهر المخيطةينا 
تلا عام الطبيعة يا ملا الظواهر النفسية عامنا الداخلي . فمن الضروري إذن في أول هذا 
الكتاب أن نفرق بين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعية . إن هذا التفريق سيعيثنا على 
تحديد موضوع علم النفس © 


١‏ - الحادث النفمسى حادث داخلى داقي لا يدر كه مماشرة إلا شخص واحد. 


وهذا على عككس الظواهر الطبيعية » فامتداد الحديد بتأثير الحرارة ( فيزياء ) » 
واختلاط حمض الكبريت بالنحاس ( كنمماء ) » وتقلص عضلات اليد (منافع الاعضاء)» 
وظبوز أزمة اقتصادية ( اجمّاع ) » كل ذلك يمكن ان يشترك في ادراكه عد أشغاص ؛ 
لانه موجود فيالعال الخارجي الذي ختلف فيه الشخص المشاهدعن الشيء المشاهد. أماالظواهر 
النفسية فبي على عكس ذلك » لأنها داخلية شخصية وذاتيةندر كبا بالحدس النفسي. وهل 
يستطيع الانسان أن يسمع ألمه» وأن يس ذكرياته» ويذوق طعم أحكامه؟ نعم ان هذه 
الاصطلاحات قد تستعمل مجازاً فبقال : اسمع في قلي دبيب المنى » وأرى الشببة في 
خاطري ؛ الا ان الجاز غير الحقيقة . 
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الشخص المشاهد لا يختلف في إدراك الحوادث النفسية عن الشيء المشاهد 4لا نالمشاهد 
النفسي انما يشاهد نفسبه لا نفس غيره؛ » والرائي هو عين المرئي . وعلى ذلك فان الحادثة 
النفسية الواحدة لا توجد إلا في نفس واحدة 2 ولا يدر كبا مباشرة بالحدس النفسي إلا 
شخص واحد . وكيف يكون خوفي مساويا للخوف الذي حصل عند غيري »> وهل 
يستطبع أ-د غيري أن يعرف حقيقة الحب الذي أشعر به في داخلي ؟ 

قال ماخ ''':( طعد36) « الحادث النفسي هو الحادث الذي لا يدركه مباشرة إلا 
شخص واحد » ''' كأن عام النفس عام مغلق لا ينفذ إلى داخله ناظر خارجي 4و كأن كل 
إنسان عالم قائم بنفسه . لا استطسع ان أعرف ما يحري فينفس غيري إلاببعض الاشارات 
الخارجية التي أفسرها بالماثلة » فأقابل ما أراه من العلائم الظاهرة على غيري بما أسعر به 
خلال حدوث مثل هذه الظواهر في » فلا أدرك ما عند غيري من الحوادث النفسية إلا 
إذا كان لي بهدسابق علم . 


ملاحظة : أحسن مثال بدل على ذلك حالة الاكمه»فانه لا يدرك الألواذبل يتصورها 
بالنسبة إلى معلومات الحواس الاخرى 4والدليل على ذلك قول (لورابريغمان - طو8 دند.1 
هدم ) *'' انها تودلو أن هما عبئنين ورديتين وشعرا أزرق » وقول ( هيلن كيللر - 
لاع عوةاة ) 4 » أنا أفهم كيف يختلف الارجواني عن القرمزي لاني أعلم أرنف 
رائحة البرتقال ليست كرائحة الايمون» واستطيع أيضا أن أتصور للالوان أنواعا مختلفة» 
لان للشم أو الذوق اختلافات كتيرة لسست ظاهرة تماما » . وهذا القول يدل على ان 
الأعمى لا يدرك اختلاف الالوان الا بالنسبة إلى اختلاف الروائح والطعوم وغير ذلك . 


١١)ارئست‏ ماخ ( مما دروا ) عالم رفيلوف نساوي » له 1 ثار كثيرة في الحكمة الطبيعية » 
وله في الفلسفة كتابٍ المعرفة راطأ (تنعمرء أء 221552066 مون )زعم فيه أن للمعرفة اصلابيولوجيا. 

(؟) المعرفة والخطأ ٠‏ ص - م١‏ 

(*) اميركية ولدت سنة ١٠9‏ صاء يكياء فقدت بصرها في السئة الثانية من عمرها ؛ ثم اضاعت حاسة 
الشم والذوق » ولم تعدم من يبتم بأمر تربيتها » فتملمت بواسطة محاسة اللمس » ويلغت درجة عقلية سامية. 

(4) اميركية ايضاً 2 ولدت سنة ٠مه١‏ تامة الحواس » الا انها فقدت سمعها ويصرها ونطقها على أثر 
احتقان دماغي انتابها وهي في السنة الثانية من عمرها . ولم جاءها ذلك من التملم » فتلقت العلم يحاسة اللمس» 
واتقنت الانكليزية والفرئسية والالمانية واللاتينية واليونانية والرياضيات وبلغت درجة عالية من الثقافة , 
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وقصارى القول أن الظواهر النفسية ظواهر داخلية لا يدر كبا الناس جميعا » يل 
بدركها صاحبها فقط» فكها أن الببوت من الداخل لا براها المارة بالطريق » بل يدر كبا 
أصحابها » كذلك ادراك'الإنسان لظواهر نفسه وقف عليه . قد اجهل دوران الدم كا 
جب الناس زماناً طويلاً » وقد أجبل حركات الأعصاب وتأثير أشعة الشمس في الطبقة 
الشبكية “ولكن الى لي انكار الألم الذي أشعر به في داخلى . فالدليل على وجود الألم هو 
الشعور به»وما دمت أشعر به فبو موجود لا بل أن وجوده وشعوري بدها شىء واحد. 


؟ - الظواهر النفسية زمانة لا مكانية : 


ومعنى ذلك أنه لا محل للمواطف والأفكار والذكريات » أي ليس لها حجم ؛ ولا 
يمكن ارجاعما إلى نقاط وأشكال هندسية . فأين توجد عاطفة الحب » هل هي على يمين 
البأس » أم على يسار الأمل ؟ هل هي فوق الرغائب أم تحتها ؟ ليس ثة مكان تقم به 
الظواهر النفسية لآنها تحري في الزمان» فإذا قيل إن الظواهر متصلة بالجسد قلنا إن العلم 
لا يسمح لنا اليوم بوضع قانون دقيى للمقارنة بينالظواهر النفسية والظواهر الفبسيولوجية» 
وسيتضح لك ذلك عند البحث في علاقة الفكر بالدماغ » ومع ذلك فاننا لا ننكر أن بين 
الدماغ والفكر علاقة أساسية. بل نقول كا قال لببنز « يوجد في نفس قيصر شيء مطابق 
ما في دماغ قيصر» . غير أن هذه العلاقة ليست علاقة تضمّن فلا تدل على أن الحوادث 
النفسية مرصوفة في الخلايا الدماغية » كالحروف في علب المطابع . وإذا كنا نضطر في 
بعض الأحمان إلى استعمال الفاظ تدل على المكان كأن نقول أن الفرح موجود في النفس 
فلفظة (في) لا تدل هنا على المكان . وقولنا كذلك أن الحوادث النفسية داخلية لا يدل 
على أن لها موضعاً . 


- الظواهر النفسية كيفيات لاكيات . 
ومعنى ذلك أنا لا تقاس مباشرة . لا معنى للقماس المباشر إلا بالمطابقة بين شيئين . 
فقياس طول الخط ( ب ) يكون بالمطابقة بينه وبين الواحد القياسي ( فى ) فيكون طوله 


عند ذلكبالنسية إلىق: مساويال ل 
ِ 0 


فالظواهر النفسية لا تقاس كما تقاس الخطو طأو السطوح أو الحركات » لأنها تحري في 
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الزمان لا في المكان ؛ ولكن قد يقال : أفلا نقيس الحرارة وشدة التبار الكبربائي ؟ أفلا 
نقيس الزمان ؟ فنجيب عن ذلك إن الحرارة لا تقاس مباشرة “بل يقاس ارتفاع الزئيقفي 
ميزان الحرارة»ولا تقاس شدة التبار الكبربائي مباشرة »بل تقا سح ركةعقر بالغالفانومتر» 
ولا نغالي إذا قلنا إن الزمان لا يقاس أيضا بل تقاس المسافة التى قطعها المتحرك4فإذا اردث 
أن قيس الزمان اعتمدةقي قماسه على حركة عقرب الساعة »حرث تكو نالمسافات المنساوية 
مقطوعة في أزمنة متساوية»فنحنفيهذا القياس ذستعيض عن الزمان بالمكان ؛ إلا أن هذا 
الزمان الذي نقبسه على هذه الصورة لبس الزمان الحقيقيوائما هو الزمان المنكانبى. إن 
الزمان الحقيقي الذي نشعر بهفي داخلنا لا يمكن قياسه؛لأنه ملازم لأنغام حياتنا الداخلية 
وانسحامبا » فتارة تحده طويلاً» وأخرى تحدءقصير»لآنه جريان داغلى يختلف انسحامه 
اغتلاته عريانة الخبور »في أطول ساعات الإقظار#رما أتسر_نباعات القرع | التعيد 
يتعحب من سرعة الزمان فيرغب ف إنقافه » والتعس يستيطىء حريان الحوادث فيستعيجل 
أيامه 5 

فقد يكون جريان الظواهر النفسية سريعاً » وقد يكون بطرئاً » ولكنك إذا نظرت 
اليها نظراً ذاتيا داخلياً امتنع عليك قياسها . 

# - تعريف عم النفس أو السيكولوجيا 

كلمة سيكولوجيا حديثة لم يتفق العاماء عليها إلا في القرن الثامن عشر » ويرجح أن 
الفيلسوف الألماني وولف ''' «4اه18» أول من استعمل هذه الكلمة في كتبه ثم 
استعملها بعده ( كانت) فادى ذلك إلى انتشارها في جميع اللغات الأوروبية “والباعث على 
استعمال هذه الكلمة رغبة العلياء في فصل علم النفس عن علم ما بعد الطميعة .كان القدماء 
يسمون هذا العلم علم الروح ( عسقاعل ععمعق8 ) » وكان علياء القرورتف الوسطى 
يسموته ( بيثوماتولوجيا 6ذعو10مغةصبعدم ) أي علم الأرواح وهو علم يبحث في 
جمبع الموجودات الروحانية يعد الإله » فكان يشْتم من كل هذه الاسماء رائحة ما بعد 
الطببعة . اما كلمة سيكولوجيافاتها لا تنطوي على شيء من ذلك ؛ لآنها تدل على علم 
جديد وضعي يوصل به إلى معرفة قوانين الظواهر النفسية . 


٠ طريقة (ليبنيتز) ونظم فلسفته‎ كلسء١‎ 7٠4 - ١> وولف » فيكوف الاني. ولد في(برساو)ة‎ )١( 
. كان له في فلمفة ( كانت ) تأثير كبير‎ 
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يمكننا الآن أن نضع تعريفا لعلم النفس فتقول : ان علم النفس ( السيكولوجيا ) 
هو العلم الذي يبحت في الظواهر النفسية “ويمكن تصور هذا العلم على وجبين . 

١‏ - الوجه الأول : هو أن ندرس الظواهر النفسية فنستخرج منها بعض الناذج 
العامة » يما يفعل علاء النيات والحموان الذين يقسمون الحيواثات والنباتات إلى أجناس 
وأنواع حدودة»ونحن في علم النفس نستطيع ان تنسج علىمئو الهم فنجمعالظواهر النفسية 
المتشاءبة ونصنفها زمراً زمراً » ثم نؤلف منها نماذج نفسية وأنواعاً خلقية وطبائع وسجايا 
كلية ونبحت في منشأ هذه الطبائع والسجايا . ويسمى هذا الوجه يسيكولوجيا 
الأخلاق والسجايا أو ( اتولوجما ) , )١‏ 

الوجه الثاني لا كتفي العلم هنا بتأليف السجايا العامة والآنواعالخلقية والناذج 
والدور الكلية التي تتميزيهاالنفس الانسانية بل يتوخى كشف القوانينالعامة التي تخضم لها 
الظواهر النفسية .فك أن الفبسيولوجيا علم عام يشملالنبات والحيوانات لبحثه فيوظائف 
الحياة العامة » كذلك السيكولوجيا تشملجميع الأنواع الخلقية والسجايا العامة» لانهاتبحت 
في الوظائف النفسية والأفاعيل الذهنية وتتوخى كشفقوانينها العامة . وهذا الوجه أرقى 
من الأول لأن غايته الوصول في علم النفس إلى علاقات ثابتة تريط الأفاعيل النفسيةبعضها 
ببعض . ونحن ندعو فى هذا الكتاب الى سلوك الوجه الثاني لاعتقادنا أن الظواهرالنفسية خاضعة 
لقوانين كالظواهر الطبيعية . وعلى ذلك فان خير تعريف يحدد به موضوع السيكولوجيا 
هو قولنا » السكولوجيا هي العلم الذي يبحث في الظواهر النفسية وقوانينها ٠‏ 

والاتولوجما نفسها تحتاج إلى هذه السسكو لوجما العامة لانه لا يمكن تحديد الانواع 
النفسية بدقة الا إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية »وم يتوصل علاء الحيوان والنيات إلى 
تصنيف الموجودات الحية بصورة طببعية معقولة إلا بعد ان تقدموا في معرفة وظائف 
الحماة ومنافع الاعضاء . 


؛ ‏ علم النفس والروح والقوى النفسية 
وإذا وقفنا هذا الموقف لم يكنشيء أنفع لنا وأدل على استقلالعلم النفسمنفص لوعن 


6 اثولرجيا « 816م1)6801 » رهو عم الاخلاق والعادات كلمة اشتقها ( ستوارت ميل ( من البونانية 
أي من « أثوس » و « لوغوس » 3 
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البحت فيالروح والقوى النفسمة. لقد كان الفلاسفة يقولون ان الفلسفة تبغى في هذا الملم 
بمان حقيقة النفس وماهمتها »“فيذ كرون أنها جوهر روحاني بسيط جرد عن الادة قائم 
بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك ؛ إلا انه مفارقى له لا يفنى بفنائهولا 
بنحل بانحلاله» بل يبقى بمد انحلال المدن خالداً . وهو الماعت على حدوث الاحساس 
والعاطفة والتفكير» لا يتغير بتغير الظواهر النفسمة » ولا يتبدل بتبدها . الكن هل يمكن 
الوصول بالطريقة العلمية إلىادراك هذا الجوهراليسيط “وهل نستطيعبالمشاهدةوالاستقراء 
والتجربة أن نقف على كنبه ؟ نحن في علم النفس لا نبحت في النفسبل نكتفي بدراسة ' 
آثارها وأعراضها الظاهرة» ولا نلتفت إلى الجوهر الخفي الذي لا يدرك . فاذا نظرة إلى 
داخلنا مثلا شاهدة بالتأمل الباطنيجرياناً نفسياً تنسجم فبهالذكريات والرغائب والأفكار 
والعواطف »> وهذا الجريان النفسي يكن ملاحظته ووصفه وتصنيف أحواله » واستنياط 
تزانت » وفكدا تقول ردأ نعل الفلامقة القدماد آذآ : السكولوسيا ليع غلم بض 
في النفس »> وانما هي علم بريء من النفس ١‏ . 


لقد أصبح من الم كد في أيامنا هذه بعد انتقادات ( كانت) و (اوغوست كونت) أن 
اتباع الطريقة الفلسفيةفيالمباحت النفسية لا يحيء لها يحل » اننا نرى مع كثير منالفلاسفة 
ان المذهب المادي أكثر شراً على علم النفس من المذهب الروحاني . ذلك لأنهذينالمذهبين 
لا يكتفيانبدراسة الظواهر النفسية » بل بريدان أن يذهيا إلى ما بعدها ٠‏ الروحانيون 
ينسبونها إلى جوهر الروح » والماديرن يرجعونها إلى جوهر المادة . 


ولبس من شك في أنالطريقة العلمرة الحديثة تقتضي الإبتعاد عن هذه الطربقة الفلسفية » 
تقتضي الإبتعاد عنفرضية القوىالنفسية التي كان يقول بها القدماء »وذلك أن الأقدمين 
كانوا يعتقدون أرن النفس مركبة من قوى كثيرة » كقوة الذاكرة » وةدة الإرادة » 
وقوة التخيل » وقوة الاستدلال » وغير ذلك . فقال ( ويليام جيمس ) في الذين 
يستحسئون هذا النمط > أنهم يقررون لكل حادثة نفسية قوة نفسية تبعث على حدوثبا. 
وهذايذ كرنايدورما بعد الطبيعة الذي وصفه (اوغست كونت ).إلا أن الما م الطبيعيةم تصل 


)١(‏ هذا الرأي بريء من كل نزعة مادية لأن غرض السيكولوجيا الاستقلال عن علم ما بعد الطبيءة 
والوصول إلى منبج واضح كسائر العلوم . 
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إلى الدور الوضعي الا بعد أن اعرضت عن هذه القوى الخفية المستترة تحت ظواهر 
الاشاء » فالطبيعي إذا أراد اليوم أن يعلل اشتعال الاجسام لا بورد في تعليله قوة 
الاحتراق » وكذلك علاء الحباة » فانهم لا يستندون إلى قوة الحباة في تعليل وظائف 
الأعضاء ومنافمها » بل يكتفون بتعلمل الحوادث بعضها يبعض » فيريطون اللاحتق 
بالسابيق » ويتخذون من هذه العلاقة الدائمة قانوناً يسطرون به على الحوادث . 

ان هذه القوى النفسية لا تدرك بالمشاهدة والاستقراء والتجرية » ولا تصلسأن تكون 
موضوعا للعلم » على أن كثيرين من علياء النفس يسلمون بمسألة القوى النفسية » لالأنهم 
يعتقدون ان وراء كل حادثة نفسية قو تبعت على حدوثها » بل لآن هذه الأسباء من 
ذاكرة » وإرادة » وعادة » هي عناوين صالحة لتصنيف الظواهر النفسية الختلفة “فيدخل 
كل ما يتعلق بالحفظ والتذكر » تحت عنوان الذاكرة » ويدخل كل ما ينسب إلى الرغائب 
والعزائم » تحت عنوان الارادة . 

وما كنا لنعترض على هؤلاء الفلاسفة » لولا ان استعمال هذه العناوين يدعو في الأغلب 
إلى عدم الحافظة على معناها الأول » فينتقل الانسان » من حيت لا يشعر » الى الظن ان 
هذه الأسياء تدل على قوى خفية تصدر عنها الظواهر النفسية الحتلفة . 

ثم ان القول بهذه القوى يدعو إلى تضميق مبدان علم النفس» فنكتفي مثلا في ايضاح 
التذكر بقولنا ٠انه‏ صادرعن قوة التذكر » وهو أمر طبيمي لا ضرورة للبحتعنأسبايه» 
إلا إذا قصرت هذه القوى الكامنة في النفس عن القيام بوظائفها . وعلى ذلك فإن البحت 
في الذاكرء يقتصر على موضوع النسيان » وهذا تضييق للمباحث النفسية » لان التذكر 
نفسه يحتاج إلى ايضاح أيضاً » كايضاح شروطه النفسية والفس.ولوجية » وتأثير التككرار 
والاستعمال » وعلاقة الفساد الذي يصيب بعض خلايا الم بزوال بعض الذكريات مع 
ببان أنواع التذكر وقوانينه » فبل تكفي نظرية القوى النفسية لايضاح ذلك كله ؟ 

أضف إلى ذلك ان تقسم النفس إلى عده محدود من القوى دلبل على سف الرأي 
وضعف النظر »ومن دق في الأحوال النفسية وجدها أبعد من أن تجمع في قوى بسيطة » 
فالذاكرة مثلاآ قوة مر كبة » لأن الانسان قد ينسى الألفاظ “ولا ينسى كتابتبا» وقد يشسى 
معناها » ولا ينسى أصوات حروفبها » وقد ينسى القراءة»ولا ينسى الانشاد والتلاوة عن 
ظهر القلب . 
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وقد انتقد صوئيل بابل ) 22 5320161 ( أسحل علماء الاتكليز هذه النظرية 6 فقال 
فمها : إن الموحود العاقل يظبر في هذا الرأي كملك دستوري يدير حكومته وزراء ( 
الذهنوز بر الداخلية »وقوةالحكوزيرالعدلية “والعقل رئيس الوزراء»'١'وهذا‏ امتعما قبل في 
قاد هذ النظرية للسخر منباو اهز ءيها. ان الادلةالتي سقناها اليك فيهذهالفقرةتكفي للبرهان 
على و جوب الاعراضعنالسرككولوجماالعقلية أو النظرية (ء1اءعصههةدء عنوماهطعئروط ) الى 
هي فرع منعلم ما بعدالطبيءة . والسكوو جما العلمية كا رأيت لاتنظر إلافي الظواهرالنفسية» 
فتذبف كل نزعة ممتافيزيقية » وتتقمد بالطريقة التي كانت سببا في تقدم العلوم . تلكالطريقة 
هي الطريقة التجريدية التي لا تطلب معرفة الحقائق النهائية للأشياء» بل تكتفي بالايضاح 
الوضعي» هل نيدأ في علم الطبيءة بالبحث عن ماهية المادة وحقيقتها“وفي علم الببولوجيا 
بالبحث عن حقدرقة الحماة ؟ لا لعمري > ان البحث اللمماشر في حقيقة المادة قد يمنمنا من 
الكشف عن قواذين الظواهر الطميعية . أن لا نقول أن معرفة حقيقة المادة مسألة ممتنعة 
لا يأتينا العلم لها يحل “بل نؤمنأن العلم سيوصلنا فيالمستقبل إلى كثير من الأشياء التي نتوهم 
أنه لا طاقة لنا بها » وكذلك الحال في علم النفس . إننا لا نقرر الآن أن إدراك حقيقة 
النفس محال ؛ ولكننا نعتقد أن البح تفي طبيعة القوى النفسية وحقيقة النفس قديمنع هذا 
العلم من التقدم » وأن الطريقة التجريبية المقصورة على دراسة الظواهر النفسية أفضل 
الطرق وأنفعها . 


قال ريبو زفق : 

و ستكون السيكولوجما التى نبحت فبها هنا تحريبية محضة » وسمكون موضوعها 
الظواهر النفسية وقوانسها وعللها المماشرة » لا جوهصر النفس ولا ماهستها . و1-ا 
كاذت هذه المسألة فوق التجربة والتحقيق أحلناها على عل ما بعد الطبيعة » . 

ه - الفرق بين عم النفس والعلوم الاخرى 


فها أنت ترى أن البحت في القوى النفسية وجوهر النفس » لا ينفع السيكولوجيا 


» م‎  باتك‎ ١  ءزج‎ ) صموثيل بلي ( 20120 طقصتط أه تإطمموه1قط2 ده وعتطاع1‎ )١( 
0 تقلا عن ريبو ل السيكولوجيا الانكليزية المعاصرة ص هل‎ 
+4 - (؟) ديبو» السيكولوجيا الاتكليزية الماصرة طبع - ؛ » ص‎ 
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العامة » بل قد يضرها > وليس الهم ان نستخرج معرفتنا بالنفسمنمذهب فلسفي معين » 
أو عقيدة معبنة» وانما المهم أن نتبع الظريقة العامية في ملاحظة الظواهر النفسية وتصنيفها 
وكشف قوانينها . وقد رأيت أن الظواهر النفسية » وإن كانت لا تلمس بالبد ولاترى 
بالعين » فبي موجودة بالفعل »وليس من يشكفي أن وجودها حقيقي كل وجود الأشياء 
الخارجمة » إلا انها لا تدرك بالحواس » بل تدرك بالشعور» ونحن قائلون الآن في التفريق 
بين علم النفس والعلوم الأخرى . | 
| - الفرق بين الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية 

ونمدأ الآن بهذا الغرض الآخير فنقول ٠‏ إن هناك أمراً لا بد من الإشارة اليه في أول 
هذا البحث » وهو أمر الإحساس الذي نطلع به على العام الخارجي. فها هي طبيءته» وما 
هي حدود علم النفس بالنسمة إليه 5 

لا شك في ان الإحساس ظاهرة نفسية » ولا شك أيضا في أننا لا نطلم على الأشياء 
الخارجية إلابه»ولكن هل يمكننا أننحدد موضوع علم النفس بالاستناد إليه؟ أفلا تنحل 
الأششاء الخارجءة كلها إلى إحساسات ؟ وهل ندر كبا إذا فقدنا الحواس ؟ هذا الحكتاب له 
شكل ولون » فبل أدركه) بآلة غير اليصر ؟ وله وزن وملمس » فبل أدركها إلا يحاسة 
اللمس ؟ كأن الأشماء الخارجية بالنسية إلى شعوري إحساسات »2 وكأنها أشياء موجودة 
في النفس . فكيف يمكن التفريق بين الانا واللا أناء إذا كان كل واحد من هذين اله_المين 
ينحل إلى إحساسات مختلفة » ذلك ما سئعود إليه عند البحث في إدراك العالم الخارجي» 
ولكننا نقول الآن : لولا التفريق بين الأشماء الداخلية والأشياء الخارجية لاختلط علينا 
موضوع علم النفس بموضوع العلوم الطبيعية » لإننا إذا أدخلنا الإحساس في علم النفس 
شمل موضوع هذا العلم جميع العلوم الآخرى . 

والذي نشاهده ونحققه بالتجربة الآن ان التفريق بين الحوادت الخارجبة والحوادث 
الداخلية كالرغائب والعواطف والذكريات سبل جدا»ولا صعوبة هناك إلا في الإحساس» 
فالعام الطبيعي الذيلا يستند بعلمه إلى ا حسوسات تصير مباحثه مفارقة للطبيعة » والعام 
النفسي الذي لايتصل بالإحساس يعجز عن إيضاح التصور والعرفة والتبيجات والرغائب ؛ 
على أن كل واحد من هذين العالمين ينظر في الإحساس من وجه خاص؛ فإذا بحث الطبيعى 
في الإحساس نظر إلبه من حيث انتظامه في همئة خارجية يسميها بالطبيعة » وإذا بحث 
النفساني في الاحساس نظر إلمه من جبة دخوله في منظومة ثانية تسمى النفس . 
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وإذا قبل أن هذه الصور التي تنطوي عليها النفس ليست إلا 1ثاراً للاشاء الخارجية» 
وإنه لا قسمة لها بالنسبة إلى العالم المادي. وإن العام الطبيعي يدرس الحقيقة “والعال النفسى 
لا يدرس إلا ظل الحقيقة . قلنا إن العالم النفسي أقرب إلى الحقيقة من العالم الطبيعي»لأنه 
يتناول الإحساسات مباشرة. ومن هذه الجبة تحد علم النفس اكثر تقيداً بالتجربة الحسية 
المماشرة من العلوم الأخرى » لأنه لا يبدل طميعة الصور التي تحري في النفس بل بشاهدها 
بثوبها الطبيعي الأول » فأى علم يحافظ على الاتصالالمباشر بالواقع أ كثر من علم النفس » 


وأي موضوع هو أقرب إلى منبع الحقيقة من موضوع هذا العلم ؟ 


إن الظواهر النفسمة الإبتدائية تدرك بالحدس وتلاحظ فق منمعها نجردة من جمسع 
اللواحق . وهل يدرك الإنسان ظواهر العام المادي إلا من زاوية نفسه »وهل يقتصر العام 
الطبيعي في مباحثه على مشاهداته الحسية 4لا لعمري؟إنه يبتعد عنالمحسوس ويألف الجرد» 
فينتقل من رمز إلى رمز » ومن اصطلاح إلى اصطلاح » ححق يبتعد عن الحقيقة الحمسسة 
الآولى » أما الءالم النفسي فلا وسط بينه وبين نفسه عند اعتّاده على الطريقة الذاتية » 
فبو أفرب رواد الحقيقة إلى المنيع الذي منه يستقون . 

ب - الفرق بين السيكولوجما العلمية والسمكولوجما العامية 

بعد أن بينا الغرض من الإشارة إلى مسألة الإحساس والتماس أمره» نقول: إن هناك 
سيكولوجما عامية » عفوية » يعمد عليها الناس في حياتهم ( وعلاقاتهم » وهي مزيج هن 
التجربة والنظرلا يحجمون عن الإستناد اليها فيأحمااهم الدومية.وحسبك نظرة الىرجال 
الإدارة والسياسة والتجار والقواد لتعلم أن في بعض الناس قدرة عالية على ادراك الحالات 
النفسية''2؛وهذا سر تجاحهم في أعمالهم ا بإحوال الناس تطول ف أمر قبادتهم 
والحماة نفسها تقتضي أن يكون عند كل انسان إلام بشيء من هذه السيكولوجيا العمليةء 
وما من انسان إلا عليه أن يضم شيئاً من نفسه في هذه المعرفة وعد اباتع عن التعرية * 
والمادة » والمشاهدة الشخصية > والتأويل الحدسي لأعواله لاعن بن . ولريما كانت 
هده السيكو لوجما العملية مر ناح معاوية بن أبلي سفمان 4و عمر ون نالعاص »و تابليون بونابرت 
وغيرهم من العظياء في أعماهم » لأنهم كانوا يعرفون من أبن تؤكل الكتف » فيخاطبوف 


+ ظيم - ه 6ء ص‎ ٠ بودن 8201010 » عل النفس‎ )١( 
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الناس على قدر عقوهم . وهذا نوع من الدهاء العمل » أو هو كما يقول (باسكال) نوع من 
الفكر المرهف'" 2 فلا يحتاج إلى درس منظم وتنقبح » ولا إلى طريقة في البحث » ولا 
علاقة له بالسيكولوجيا العامة التي قدمنا ذكرها ٠‏ 

قال دوغاس : 

قد نجد عالماً نفسيا ميق النظر » حاد الذكاء» مو كدالحم » ما دام ينظر في الاشياء 
الجردة » ولكنه أعمى البصيرة عند اختلاطة بالثانى » وحكمة على أمورهم . وعكس 
ذلك صحيح أيضاً » فان الذي يعرف بدقة أحوال الناس في الحياة » قد يعجز » لاعن 
إيضاح مبادىء تجربته فحسب > بل عن فبم تلك المبادىء التي لا اهام له يها والتي يطبقها 
من غير أن يدر كبا» 9 , 

وهذه السيكولوجيا العفوية جمسع صفاتالمعرفة العامية »فبي شخصية جزئية متشخصة 
نوازن فيها بين الاشخاص » ونقادر بين أعمارهم » ونحم النظر في ساوكبم » كأن لكل 
شخص في نظرنا صورة نفسية وخطا بيانناً يدل عليه » ونحن نعرف سلوكه به . إلا أن 
هذه المعرفة الجزئية هي كا ذ كر نوع من المعرفة العامة » وهي خاضعة لمعبار المنفعة 
والنجاح في العمل » بعيدة كل البعد عن العلم النظري الذي يطلب الحقيقة لذاتها . 


ج - علم النفس والادب 

والتحليل النفسي الذي نجده في آثار الأدباء والشعراء وعاماء الأخلاق شبيه بهذه 
السيكو لوجيا العامية . وهو تحليل مفعم بالملاحظات الصحيحة والايضاحات الدقيقة »إلا 
أنه لا يمكن الاستناد اليه وحده في البرهان على القوانين النفسية »بل ينبغي أن يمد نموذجاً 
اصطناعيا تمثل به الآحوال المراد اثياتها '». فكل أثر أدبي من هذا النوع هو مصور جميل 
لحالة نفسية » لا بل هو مصور شخصي تظبر فيه دخيلة الكاتب . 

وعلى ذلكفانك تحد في هذه السيكولوجما الأدبية جميع صفات السيكولوجماالعامية . 
فبي عملية “لأن غاية التحلمل اليالي الذي تستند اليه ليست استخراج المناصر البسيطة 


. انظر كتاب المنطق »مبحث الهدس‎ ٠ كان باسكال يفرى بين الفكر المرهف والفكر الحندسي‎ )١( 
5 - (؟) دوغاس » السيكولوجيا والحياة » ص‎ 
١١ *ص-‎ ١ - لالاند » المطول في علم النفس لدوماس » مج‎ )>( 


7 موضوع علم النفس وتعريفه 


الجردة التي تتألف منها النفس >وانما هي اظبار حالاتها اللتشخصة الكثير :المدد ١١4ورهي‏ 
أيضا جزئية شخصية » لآن الأديب الذي يحلل الظواهر النفسية في روايته لا يستطبع أن 
يبتعد عن الحياة » ولا قدمة لتحليله النفسي من الوجبة الأدبية » إلا إذا نسب هذهالحالات 
النفسية العامة إلى شخص يدور حوله في وصفه واستقرائه » فأبطال الروايات يثلورن 
أمام أعيننا بثوب الحباة الحتلف الألوان » وجمال الرواية هو في الحافظة على هذه 
الألوات المتشخصة 


فأنت ترى أن غاية الأديب هي #قيق امال لا تحليل الظواهر النفسية ©» 
كا أرن غاية القائد هي النجاح في العمل » لا البحث عن الحقيقة . وكل من هذين 
الرجلين لا يطلب الحقائق النفسمة لذاتها » يل يطلبها لغاية أخرى » وقد يصيب الغرض 
بتحليله . أما علم النفس فانه لا يكتفي بهذا الحدس الشخصي » الذي هو أساس 
السيكولوجبا العملية والآدببة » بل يعتمد على التحليل القيقي للوصول إلى العناصر 
البسيطة الجحردة . 


د - الفرق بين علم النفس والمنطق والأخلاق 

رأيت عند تقسمهنا دروس الفلسفة أن الماطى والأخلاقوفلسفةالفندراسات معيارية» 
وهي مؤلفة من احكام قم » لا من أححكام وجودكفالغاية من المنطى» البحث عن القواعد التي 
يحب أن يتقيد بها العقل للوصول إلى الحقيقة » والفاية من علم الأخلاق»البحث عن 
القواعد التي ينغي للانسان سلوكبا في الياة » وهذا كله يتعلق بما يحب أن يكون لا 
ما هو كائن. أما علم السيكولوجيا فدطلب أن يعرف ما هي أفاعيل النفس في الواقم»أي 
كيف نشعر ونفكر ونريد » وكيف تقع هذه الأمور »لا كيف يحب أن تككون » فعلم 
النفس مؤلف إدن من أحكام وجود» لا من أحكام 3 » موضوعه الوجود الضروري » لا 
الوجوب التصوري . ولذلك كان لا بد لعلم النفس من أن يلقي بهذه الاعتبارات المنطقية 
والغايات الخلقية ظهرياً»أي ان ينيذ البحث في كل دراسة معمارية »“لأنغايته معرفة ماهو 
واقعبالفعل »لامعرفة ماب أن يكرن. وليسمنيشك اليوم فيأن انصراف علماء النفس إلى 


٠ ٠ كوفيلليه » علم النفس » ص‎ )١( 


الفرق بين علم النفس والعلوم الأخرى 7 


المسائل الماطقية والقواعد الخلقية التي تؤدي إلمبا مباحثهم النفسية يعوقهم عن إدراك 
الحقيقة التي يطلبونها » حتى لقد قال ريبو”": إن نظرهم إلى ما يجب أن يكون يخفي 
عنهم ما هو كائن . 

وقال ميلينان: كثيراً ما يظن الانسان أن ما يشتغل به هو من موضوعات عل النفس» 
فاذا أنعم النظر في الامر وجد ان ما يشتغل به هو من موضوعات الاخلاق والمنطق » 
قال : « كثيراً ما تكون تلك السيمكولوجيا الظاهرة أحكاماً منطقية فتصف الحوادث » 
لا يا هي في الراقع » بل كا يحب أن تككون » يكلام جزل بلسغ قريب من الحقيقة » إلا 
أنه ليس صحرحا تامأ » و كثيراً ما تكون هذه السمكولوجيا الظاهرة أحكاما اخلاقية » 
فبدلاً من أن تصف الحوادث كما هي في حقارتها ووطاءتها وقربها من الحموانة تصورها 
كا يحب أن تكون » عاقلة » حرة شريفة » فتريك الانسان ناظراً في أعباله دائًا » وساعياً 
وراء الأفضل منبا» "' , 

وليس من المنظق أن نستعين به على غيره فنستبدل بمباحث السيكولوجيا مباحث 
الأخلاق والمنطق . كل هذه الدلالات السابقة توضح لك أن لعم النفس موضوعا مستقلاآً 
وطريقة علسية خاصة » وسئذكر في الفصل الآ علاقة الجسد بالنفس» وضرورة استقلال 
السيكولوجيا عن الفيزياء والفيسيولوجيا . 


المصسارم- 
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1 موضوع عل النفس وثعريفه 
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؟ - تمارسش دسا قسلاب سما له 


. ) ما هي قيمة التحليل النفسي الذي نجده في آثار الأدياء ( تحليل مثال‎ - ١ 
. ؟ - ذكر بعض الحوادث النفسية ومناقشتها‎ 

م - كيف استقل عل النفس عن عل ما يعد الطبيعة . 

؛ - بين معان كلمة نفس . 


6- الرمسار الماسفى 


. هل السيكولوجيا مستقلة عن علم ما بعد الطبيعة‎ - ١ 


الفرق بين علم النفس والعلوم الاخرى وف 


٠‏ - السيكولوجيا والفلسفة ( لا يمكن ايفاء هذا الموضوع حقه من البحث إلايعد 
لتقم قلي في مباحث عل النفس ) 


م ب ما هي صفات الظواهر النفسية ( اوضحها بأمثلة من عندك ) 
؛ ‏ ما الفرق بين الطريقة الداخلية والطريقة الخارجية ؟ 

م هل يمحكن دراسة الظواهر النفسية بأسلوب عامي . 

؟ - هل عم النفس ضروري لدراسة النطق والاخلاق . 


٠‏ - ما معنى حياة النفس ( لا يمكن ايفاء هذا الموضوع حقه إلا بعد قراءة الفصل 
الثاني ) . 


الأنشاء الفلسفي 5 
* - ارين ومناقشات شفاهية 
١‏ - مامعنى تقدم الفلسفة ؟ ؟ ‏ مناقشة رأي الوضعبين © علاقة الفلسفة بالعلم . 
الانشاء الفلسفي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:1 إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها بتكل نفسك 


ب تجنب في المسائل العقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القم ) 
؟ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 


ٍِ - ما هي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟ 
ه - هل يحق للعالم ان يحبل ما يحري حوله في الملوم الاخرى ؟ 


؟ - ارضح وناقش قول افلاطون » « الفيلسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة » ؟ 


المصّل شان 
لظوائ ا لست والظرال اليس لوص 


لسنا نريد في أول هذا البحث أن نبين كيفية اتصال النفس بالجسد ؛ لأننا لا نفلم 
ماهي النفس» ولاما هي المادة »ولا ماهو الخبال»ولا ما هي الحقيقة » فقد يكونما نراه 
ونشعر بهوهماباطا» وقد يكون حقيقة ثأبتة » فنحن لا نريد أن نقول في هذه الأمور 
شيئا الا في علم ما بعد الطبيعة . ونكتفي الآن بتحديد علاقة الظواهر النفسية بالظواهر 
الفيسولوجية . 


ما هي علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفيسيواوجية ؟ - هل حوادث النفس مستقلة 
عن الجسد>أم هي تايعة له » وإذا كانت تابعة للجسد نما هي درجة تعلقها به ؟ 


لا جرم أن الظواهر النفسية متصلة بالظواهر الفيسيولوجية “فبل يكو نتملقهابها كتملق 
المعلول بالعلة » وما هي الطريقة ااني ينبغي انتهاجها في المباحث النفسية» هل نستطيعأن 
نطابق بينها وبين الطريقة الفسبولوجية » وبعبارة أوضح > هل تنحل الظواهر النفسية 
إلى ظواهر فيسيولوجية ؟ ‏ ذلك ما نريد معالجته في هذا الفصل . 


ولولا ارتباك بعض العاماء في تحديد علاقة النفس بالجسد » لما تكامنا على هذه العلاقة 
في أول هذا الكتاب . ولعله اذا ثبت لدينا أن الدماغ بولد الفكر كا يفرز الكبد الصفراء 
يصبح من السهل عليناتعليل الظواهر النفسية بالظواهر الفيسبولوجية “فنستطيع عند ذلك أن 
تكشف قوانين النفس باطلاعنا على ناقلية الاعصاب وفاعلية المراكز المصمية » كالنخاع 
الشوي والمحمخ والمخ ونسبتها بعضها إلى بعض ؛ إلا أننا لا نعلم الآرن ما هي علاقة 
النفس بالمادة » فقد يون للدماغ تأثير في المقل » وقد يكون للعقل تأثير في الجسد . 
وغرضنا الآن من هذا البحث أن نبين حدود هذه العلاقة وقصور التعليل الفيسولوجي 
النوم عن بلوغ الحدف العلمي المقصود . على أن كثيرين من العلياء يقولون أرن الحياة 
النفسية متعلقة بالحياة الجسدية » وأن مستقبل عل النفس موحكل إلى الفنسيولوجيين . 


تشريح الجلة الغصبية ُ/ 


فكل كش ف جديد يقوم به الفيسولوجيون يضمن لعلالنفساندفاعة جديدة»حتى لقد عرف 
العلماء منذ بضع سنوات »> باقباعهم الطرائق العلمبة الحديثة » حقيقة تشكل اللة 
العصبية » فتوصلوا إلى تحديد أسباب يعض الأمراض العقلية » و كشفوا عن وظائف 
جديدة للجملة العصبية » وقد دعتهم هذه الككشوف العلمية إل القول أن المل بالظواهر 
النفسية متعلق تماما بالعلم بالظواهر الفسيواوجية » وانه كفي امرفة ما يحري في نفس 
قيصر ‏ كا قال لمبنز - أن نطلع على تيدلات ججملته العصبية . 


فإذا صحت هذه النظرية صارت المباحث النفسية جزءاً من المباحث الفسبولوجية » 
وأضاع عل النفس استقلاله » وأشبر القائلين ,هذه الطريقة هم ( هودغسرن ) و (ه و كسلي) 
و ( مودسلي ) من الانتكليز » و ( أوغست كونت ) و (لودانتك ) من الفرنسيين » 

وسنأتي على ذكر آرائم بعد أن نتكم على الملة العصبية وتشريحها . على أن النفس ليست 
مدّصالة بالجسد فقط»وإغاهي والجسد متصلان بالعالم الخارجي “ومعنى ذلك أن الانسان بعش 
في وسط طببعي » وبيئة اجتّاعية » فها هو تأثير هذا الوسط وهذه البيئة في أحواله 
النفسية ؟ ذلك ما سنأق على ذكره في نهاية هذا البحث . وانمض الآن في تحديد علاقة 
الظواهر النفسية بالظواهر الفس.ولوجية . 


١‏ - تشريح الجملة المصبية ووظائفها 


لقد فرقنا فيالفصل الأولمنهذا الكتاببين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعية “وقلنا 
أن الظواهر النفسية داخلية “وأن الظواهر الطبيعية خارجية . ونحن قائلون الآن في جزء 
من هذه الظواهر الطبيعية . وهذا الجزء الذي اختصصناه بالبحث هو الجسد» لأنه متصل 
بالظواهر النفسية مباشرة » وهو أكثر الظواهر الطبيعية تأثيراً في النفس . 

قال ماخ ( طءه36 ) : « إن للظواهر التي يقركب منبا جسدي دوراً خاصا بين 
الأجسام التي تؤثر في: » ١‏ ؛ لأن حركة جسدي تبدل أوضاع الأشماء الخارجيه بالنسية 
إلى » فلا أرى العالم إلا من وراء حجاب الجسد ؛ ولذلك فنحن مقدمون البحث في 


. ماخ : الحوليةالنفسية ( عدوتع010طعنوم عقصصة ) مج - ؟دنص-م. م‎ ١ 


وب الحوادث النفسة والحوادث الفسمولوجمة 


الجسد على البحث في المؤثرات الخارجية » ويمكننا أن نقسم اجملة العصبية في الانسان إلى 
الأقسام الآتية : 

١‏ - النخاع الشوكي والبصلة والحبخ والمخ » وجموع هذه الاقسام كلبا يسمى بالمجموع 
الدماغي النشاعي . 

٠‏ الجهاز الودي » وهو جموع الخلايا والأعصاب والعقد المنتشرة في الأعضاء 
والنسج » وله أئر كبير في الغدد » والانفمالات » وفي اءضاء الجسم التي ليس للارادة 
علمها سلطان . 


##إا ا الاعصاب ا موردة والاعصاب المصدرة 5 
؛ -. أعضاء الحواس . 
ولنأت الآن على ذكر وظائف المراكز الرئيسة بالنسبة إلى ما يبمنا منها في علالنفس. 


١‏ المراحكز الرئيسة 


ذ وظائف النخاع الشوي 2011 12 06 قمصملاعصده - بتر كب النتخاع 
الشوى من سلسلة مراكز عصبية مصدرة للأفعال المنمكسة . والفعل المنمكس هو الفمل 
الآلي الذي يتلو المؤثر الخارجي > ولذلك فانك إذا قطمت الاتصال بين النشاع الشوي 
والمؤثرات الخارجية امتنع النخاع الشوكي عن اصدار أفعاله المنمكسة. وإذا قطعت القسم 
العلوي منه ازدادت شدة الأفمال المنمكسة المقابلة للقسم السفلي » ولذلك قيل : إرتف 
فعالية المراكز العلوية تعدل فعالية المر كز السفلية » وأن النخاع الشوي يعمل 
بتأثير العوامل الخارجية 2 إلا أنه لا يبدع الحركة بنفسه . واتلاف النخاع الشوي يو'دي 
بالحساسية » والحركات الارادية » ويبعت على حدوث تشويش عظم في وظائف 
الأعضاء . وقد دعا ذلك كثيرين إلى القول أن النخاع الشوي ضروري لبقاء الحياة » 
وأت الحياة لا تدرم إلا به ؛ غير أن تارب ( غولتز #غاه» ) و ( اوالد 4له:85 ) 
ثبتت حكذب هذا الرأي . فقد توصل هذان العالمان إلى حذف قسم كبير من النشاع 
الشوي في تحريبهم على الكلاب فلم يود ذلك يحياتها . ذلك لآن اتلاف النخاع الشوي 
يكسب المجموع الودي ( السمباتي ) مكانة جديدة » وفقاً لقانون الاستعاضة » فيصبح 


وظائف الجملة العصسسة يف 
هذا المجموع الودي مدبراً للوظائف التيكان يظن أنه لا يضمن القيام بها إلا النخاع الشوي . 


؟- وظائف اليصلة وا يخ ( غعاء02© سل عه عطاسط 37 مم6 ) - إرهكف 
للبصلة ( النخاع المستطيل ) علاقة : ١‏ بالجهاز الهضمي . لآن الأعصاب الموردة المتصلة 
بالجهاز الحضمي تنتبي كلها اليها . ؟ ‏ يحركات القلب . لآن فيها مر كزاً يسمى بالمر كر 
القلي تنتبي البه الاعصاب الواردة من القلب .  *‏ يحباز التنفس . لآن أعصاب هذا 
الجهاز تنشأ عن البصلة » فلا تنتظم حركات التنفس إلا بها » أضف الى ذلك ما لحالة الدم 
من التأثير في مر كز التنفس . 4 بالنطق والتلفظ . لانها مركز الاعصاب التي تمحسرك 
عضلات الصوت . نعم إن إدراك معاني الالفاظ لا يتم إلا باهتزاز قشرة المخ » إلا أرنف 


أما وظائف الخيخ فانه لا. يزال فيها شيء من الغموض » غير أن تجارب ( فلورانس 
11 ) دلت على أن المحيخ هو المضو الذي ينظ-م الحركات الارادية » فإذا أتلفت 
طبقة صغيرة منه أخذ الحيوان يرتيك في حركاته الارادية » وبزداد هذا الخلل ازدياد 
القسم المتلف » فترى الحبوان يسعى لاسترجاع نظام حركاته المتراخية المضطربة من غير 
أن يبلغ هذه الغاية » يدل ذلك على أن الحبخ هو مركز الجموع العضلي » فالمصاب يخلل 
فيه يتردد في حركاته » ويغير وضع ساعديه وساقيه » ويستولي عليه دوار يمحس على 
أثره أنه مندعث على السير الى جبة خاصة . وترى الفعل الارادي في أوله محكما » إلا 
أن المريض لا يحسن تنفيذه في نهايته . إذن المخبخ هو مر كز التوازن » وهو كسب 
الاثمال المنمكسة »© والغريزية » والارادية » ضبطا واحكاما ووزناً وقرة . 
وله مل هام في مبكانيكية الهيجان والاضطراب ؛ إلا أننا لا نستطيع أن نصفه في 
هذا المقتصن . 


+ - وظائف ا مخ نمدع2ع نال كده1امعده7 - يغلب على الظن أن المح عضو 
التفكير »كما أن المعدة عضو الحضم . والمح أعظم المراكز العصبية قيمة . الا أن 
استئصاله من الضفدعة مثلا لا يبعث على موتها » بل يسمح لا بالحياة مدة من غير أن 
تستطيع القمام بالافعال الطبيعية التي كانت تقوم بها . فلا تستطيع أن تأكل » ولا يسمع 


م؟ الحوادث النفسسة والحوادث الفسسولوجة 


ها نقبق » ولا تسبح في الماء إلا إذا دفعت فيه » ولا تحرك أطرافبا إلا بعد تنسسهها 
بالحوامض الكمماوية » فالجسد يصمح بعد فقدان المخ آلة ميكانيكية لا أثر للارادة فيبا » 
لان كل حركاته أفعال منمحكسة . ولذلك قيل أن المخ يشترك في حركات الجسد » ويغير 
شروط تنفيذها » وأن الافعال المنمكسة تزداد شدة عند فقدان الم » وإنها عند النائم 
اقوى منها عند المسشيقظ . 


وإذا تعمقنا في تحليل أقسام المع وجدناها كثيرة الاشتباك يصعب على الناظر تحديدها. 
ومن تذكر إن التأثير في الخلية يدعو الى نشر الطاقة الكامنة فمها اعتراء من التفكير في 
علائق خلايا الم بعضها ببعض ذهول ؛ لأن كل خلية تولد قوة خاصة 2 فتنهم هذه القوة 
إلى غيرها » ويحدث من جراء ذلك مزيج مركب ليس من السهل تحديد عناصره الاولى 
( شكل - ؟) 


» ماقاممم؟ 


( --- ا 
5--- 9 1 وامروع 


2 ا ك1 ١‏ سب 22819 


شكل - 4و١‏ - سطح المخ الخارجي 
يبين هذا الشكل خط - رولاندو - وشى - سيلفيوس ‏ مع التلافيف القذالية ( 60661516216 ( 
والجدارية ( 25166216 ) وتلاقيف الصدغ ( ©0221م2ع1 ) والجيبة ( 4816همع ) 


ولو قارة بين الانسان وغيره من الحموانات لالفينا جلته العصمية تزدك على غيرها ق 


الافتياك: والاز كينب ون ذاكررة ونا شنا من هده المتارقة الدج لك نميلع بها وضل 
اليه مخ الانسان من النمو بالنسبة إلى سائر الحموانات . 


و ظائف الجمة المصبية 84+ 


. 29 نسبة وزن المع إلى وزن الجسد أعظم عند الانسان منها عند الحيوان‎ -١ 
. كلا ارتقى الحموان ازداد نمو مخه بالنسية إلى أقسام الدماغ الاخرى‎  ؟‎ 
. ناحية الجبهة في مخ الانسان العصري أكثر توأ من جببة الانسان القديم‎  * 
؛- كلما ارتقيت من حيوان أدنى إلى حيوان أعلى ازداد نمو قشرة المخ واتسع‎ 
ا لكا‎ 1 
البوم في مخ الانسان اكثر من خسين ناحمة » كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى‎ 


0ه 


شكل (م) اختلاف النسيج في ألياف اللخ 


جع 


)١(‏ قمين هذءالنسية بالعادلةالآ قية: اج -- م بر (د) وزن الخ و (-) وزن الجسد و(م) القسم 


الدماغي ٠‏ يستخرج القسيم الدماغي من تقسم وزن المخ على ' * ” ” وهوغختلف#النسبةإلى الانواع الحيوانية 
فالقسيم الدماغي في الانسان 7“4,؟ »وق القردة الشبيبة بالانسان «/ادء وفي الببغاء ٠,8٠‏ »أما في الفيران 
فيو م.,.. » واجع (دوماس ) الطول في علم النفس مج » ٠ص‏ 2 5؟ن 

(؟) قشرة الخ مكونة من الجوهر السنجابي » وهو مؤلف من النوروتات « أي الف لايا العصبية » 
ويقال ان عدد نوررتات مخ الافسان أكثر من ه ملبمارات ١‏ أما الطفل فلا يِصطمِمْ سطح ممه ياورفت 
.ستحابي الا في الثالثة من سنه . 


العصر من ازدياد تلافيف ااخ . 

؟ - يمتاز مخ الانسان أيضا بكثرة الألياف التي تربط التلافيف والنواحي بعضبا 
ببعض . فمن هذه الألياف ماهو طويل ومنبا ما هو قصير ؛ الا انها تؤلف شبكة دقبقة 
النسج لا مثيل لها ( شكل - م ) . 

فبا أنت ترى أن لنمو الخ علاقة كبيرة بنمو الفكر » وان الشعور تابع للجملة 
المصبنة . فاذا زالت اججملة العصبية والغدد الداخلية زال الشعور والتفكير كما يزول النور 
يزوال المصباح . 

وما يزيد هذا الأمر وضوحاً أن الفاعلية النفسبة مصحوبة بالأعراض الآتية : 

١‏ - تزداد الدورة الدموية في المخ خلال التفكير » دلت على ذلك تارب العام 
الايطالي ( موسو ) ٠‏ فقد شاهد أدمغة أشخاص اصيبوا بمرض في الحجمة ؛ فرأى من 
وراء القحف أن العمل الذهني » والاضطراب النفمي »© والأحلام »كل ذلك يبعث على 
ازدياد ذغط الدم في المخ » حتى لقد فحكر في اثبات ذلك بتجرية محسوسة » فصنعميزاناً 
كبيراً على صورة منضدة يمكن للشخص أن ينام عليها' . فكلما اجبد الشخص النائم 
فحكره رجحت جبة الرأس من الميزان لانصباب الدم فيها . 

9 - وقد أثبت ( #؟نط»58 ) بواسطة أبر كهربائية لقياس الحرارة أدخلبا في أدمغة 

م - وقد دلت مباحث العلاء في الأمراض النفسية على أن لبعض هذه الأمراض 
علاقة بفساد بعض الخلايا العصبية » فشاهدوا في مترض الخبل العام وفي 
يعض حالات العتّه (101061 )خللاً عصبياً ظاهراً ٠‏ نعم أن دراسة أمراض الذاكرة 
والآفازيا( عنمدطمه )ل بوصل فيها إلى تتيجةفيسمولوجمة نهائية “إلا أن العلاقة المشتركة 
بين الاضطرابات النفسية والاختلالات العصبية صارت أمراً يدمناً . ولمس من المنطق 
أن يستنتج من عدم معرفة أسباب يعض الأمراض انه لا وجد هذه الأمراض سيب 
تأثير في النفس > وهذا ما برجحه علماء زماننا . 


وظائف الملة العصسة لذن 


وقد فسر العاماء وظائف المخ نصور مختلفة “نهم من قال :ان الم يعمل بمجموعه في 
كل فمل نفسي (فلورنس ). ومنهم مزقال :ان أحزاء المع قد توزعت الأفمال النفسية » 
فكل جزء له مل خاص . وتسمى هذء النظرية الأخيرة بنظرية الاختصاص . 

١‏ - أما اللنظرية الأولى فانها لا تعين لكل جزء من الماع فعلآ خاصا به» بل تقول : إن 
الإنسان إذا أراد أو فكر فبو إِنما بريد أو يفكر بمخه كله لا يجزء منه . 

؟ ‏ وأما النظرية الثانية فبي تحل الأفعال الذهنية بأجزاء المع وتمعل لكل حالة أو 
ظاهرة نفسية حلا خاصا]ً بها. 


فما ذهب إليه الطبيب الألماني ( غال ) منذ عام م١٠8١‏ أن بين نمو بعض الملكات 
العقلية » ونمو بعض تلافيف المخ تناسيا خاص)ءوأن شكل القحف يتبع شكل التلافيف» 
وأنه يمكن معرقة مزانا الأشخاص واستعداداتهم سس حدبيات جماجم ونتوئا . وممى 
تاميذه ( سبرزهام ستعطعمنامة ) هذا العم بعلم الفريذوتوحما ( عاعه1مممعطع ) . 

ومها يكن من أمر هذا العلم الذي فقد قيمته في أيامنا هذه » فإن رأي ( غال ) 
الأساسي ليس باطل » لأننا لا نزال اليوم نمتقد أن بين تلافيف المخ والملكات الذهنية 
علاقة ؛ إلا أن ( غال ) م يصب الهدف بلاحظاته الإبتدائية الناقصة » تق لقد أبمدته 
مثال ذلك أنه يحمل للمزم» والصلاح» وحب التملك» والنبوغ الشعري» مواضع خاصة » 
وظواهر قحفية تدل عليها ٠‏ وهذا منتبى السخف في تحليل الظواهر النفسية . 

ولكن إحلال الظواهر النفسية بأمكنة خاصة من الدماغ شغل (بروكا) و ( شاركو) 
أيضا فأثيت بروكا في عام ١5م‏ !أن مرض الآفازيا ناشىء عن خلل في التلفيف الثالث من 
ناحمة الجببة الشالية . وسمي هذا التلفيف بعد ذلك يتلفيف ( يروكا ) وهو مركز النطق 
والتلفظ . ( شكل - و ) 0 

وقد دلت تارب العلماء الأخيرةعلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في شخصية الإنسان 
وذكائه » فمنها ما هو إنفعالي كالحساسية والحيجان . ومنبا ما هو إنبعائي كالنزعات 


؟م الظوامر النفسية والظواهر الفسمولوجما 


» 6١ - شىل‎ « 


والغرائز . وليس لهذه العوامل إتصال بقشرة المخ وانما هي متصلة بقاعدته . فبناك إذن 
دائرة إذفعالية في قلب الدماغ تخضع لها الجموعة الودية » وهي مركز وحدة الجسد ونواة 
شخصلته . 

أضف إلى ذلك أرن مياحث العاماء أدت في السنوات الأخيرة إلى حرمان المخ 
سلطانه وسيطرته. وما دفعهم إلى ذلك إلا ما كشفوه من وظائف الجسد عامة ووظائف 
الغدد خاصة . 


ب - عمل الجسد 


ما من حركة في الجسد إلا لها أثر في النفس » وما من تبدل خارجما كان أو داخليا إلا 
له عمل ف ملو كنا 5 قال حان حجاك روسو: ةم تمدلنا حواسنا وأعضارنا وام » فنحدمل هن 
غير أن نشعر آثار هذه التبدلات في أفكارنا وعواطفنا وأفمالنا . فالاقلم » والفصول 
والأصوات» والآلوان» والظلام» والنور» والأغذية» والضجة » والحركة » والسكون » كل 
ذلك يؤثر في إ<ساسنا كا يؤثر في نفوسنا » . 


وظائف املة العصسسة .م 


فمن شرب قلملاً من الخمر أو القبوة تبدلت حالته النفسية “و من اصطدم رأسه بصحرة 
اغمي علبه » ومن أكثر من أكل الطعام فلم يهضمه تثاقل تفكيره . فالدورة الدموية 
والتنفس والافراز كل ذلك يؤثر في نفوسنا . وسترى في بحث الانتباه والهمجان ما هذه 
التبدلات من خطورة 2 حةى لقد امت ) رسو ( إن التعب المقلي ثاسشيء قي الغالب عن 
التعب الفيسواوجي ؛ لآأنه مصحوب يتبدل حركات القلب والتنفس »وازدياد الحرارة » 
وتناقص القوة العضلءة » وضعف مقاومة الحوسد 0 وه.وط الهساسية الادسدة ء( وارتفاع 
الحدة » وقابلية المسجان» والغضب . 


وتريد هنا أن نعرض لمسألة جديدة كشفت عنها بحوث العاماء في هذه السئوات 
الأخيرة » ركان لها في الاتجاهات العامية الحديثه تأثير عظيم . ونمني بها مسألة 
الافرازات الداخلمة الى تنحدر من الغدد الدرقية و20106 19 والتخامية دوعتم 1ه 1ط 
والصنوبرية وعلهغوةظ وغيرها . فان هذه الافرازات المسهاة (هورمونات )تنصب في الدم 
وتعمل على تنظيم الجسد وتنسيق أفعاله » وتؤثر في شخصية الانسان ونزعاته وانفمالاته . 
حتى لقد شاهد العاماء أن خمور الغدد الدرقية يوقف النمو العقلى ويسيب البلاهة . ويسمى 
المصاب بانتفاخ الغدد الدرقمة «ه ميكزودم ع 8/1 لكك فمسكون قصير القامةقاءسي 
الشعر » غليظ الشفتين » طويل الخدين » خشن اجلد » ضءيف مو العقل . قال الدحكتور 
كلودا'': د يمكننا أن نشاهد في هذا المرض جميع الدرجاتمن تأخر الفاعلية العقليةفيطء 
وها حت البلاهة الحقيقية ». وإذا ضعفت الغدد الدرقية بعد نمو العقل أورثت صاحبهاقلة 
انتباه » وضعف ذاكرة وخيال » وفساد حم واستدلال » وأفقدته حب الاطلاع . 

وقد كثرت بحوثالعاماء فيوظائف الغدد والافرازات الداخلية» وفي علاقتها بمجموع 
شخصلة الانسان . ولس هنا محل البحث فق وظيفة كل غدة من هذه الغدد على حدتيها » 
فيكفينا إذن ما فءاناه من الاشارة الى وظيفة الغدد الدرقية فقط . 


ولعلنا » بعد هدي الأمكة الفلنلة الى أتننا ها لأنضاك وظائق الث #ووطائ الحسي» 
ِ مله الو نينا بها يفاح 


)١(‏ رجمس 516 ةقتطءلزو ع0 وأهم16 
)م كلود » اختلال توازن الافراز الداخلي ء ص 548١‏ 


44 الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية 


قد أفلحنا ني غرضنا القريب» وهو بيان تأثير الجسد في النفس» ولمس يعدمنا من الظواهر 
ما نبين به أيضا تأثير النفس في الجسد » الا اننا نقتصر الآن على الغرض الأول» ونتساءل 
هل يمككن اعتيار الظواهر النفسية معلولة للظواهر الفيسيولوحية ؟ وليعم القارىء اننا لا 
نبحث الآن في هذه المسألة من الوجمة المتافيزيقية. ان غرضنا ليس بالطامح ولابالبعيد؛ 
لاننا إنما نهدف الى بان الطريقةالتي ينبغي اتباعبا في عم النفس» فبل ينبغي سلوك طريقة 
فيسيولوجية محضة > أم يحب اختصاص عل النفس بطرائق عامبة مستقلة . وسنسوق الآن 
إلى القارىء أمثلة من النظريات العامية التي ترجح سلوك الطريقة الفيسيولوجية فيعلالنفس 
لاعتقادها ان الظواهر النفسية عرض من أعراض الظواهر الفيسولوجية . 


لم نستشهد بوظائف امة العصمية لنستدل بها على صحة المذهب المادي أو المذهب 
الروحاني » لاننا ننبذ في عم النفس كل غاية متافيزيقية . وانما جِدُنا بهذه الأمثلة لنوضح 
الطريقة التي يذبغي اتباعها في السك ولوجما العلمية . ولا يمكننا معرفة هذه الطريقة إلا 
إذا تحققنا علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفسسسولوجمة » فما هي حقيقة هذه العلاقة ؟ 
هل تسمح لنا بإارجاع الأحوال النفسية الى أسباب فيسيولوجية » وهل يمكن اعتبار عم 
النفس بايا من أبواب الفيس و لوجيا ؟ 


١‏ رأي الأثذنيين 


وهو رأي عام مشترك بين الناس » ويسمى بنظرية العرف العام . يقولون أن طبيعة 
النفس مختلفة تماماً عن طبيعة الجسد » لذلك كان من الحال أن تنحل الظواهر النفسية إلى 
ظواهر فيسيولوجية , النفس من طبيعة رو حانية لا علاقة لها بالمكان » والجسد من طبيعة 
مادية تنحل الى جواهر فردة مكانية. وبالرغم من اختلافهاتين الطبيعتين فانالنفس تؤثر 
في الجسد » والجسد يؤثر في النفس . 


مندقشة : - قليل من التفكير يظبر لنا ضعف هذا الرأي . إذا سلمنا بأنالنفس من 
طبيعة روحانية فكيف يؤثر هذا الجوهر الروحاني في الكيان الجسماني؟ وكيف يتأق لهذه 


حقيقة علاقة النفس بالجسد م 


المادة ان تؤثر في شيء ليست طبيعتها من طبيعته ؟ إن تعليل الاثنينيين تعليل لفظي لا 
يظبر لنا سر العلاقة بين النفس والجسد»أضف إلى ذلك أن فيه خطراً على عل النفس وعم 
الفيسيولوجيا معا » ذلك لآنه يخلط الظواهر النفسية بآ ثار الظواهر الفيسيولوجية» ويمزج 
الظواهر الثانية بآثار الأولى عرضا واتفاقا » من غير أن يقبد علائقها بنظام ثابت . فلا 
يبقى للأولى نظام “ولا للثانية قانون خاص “يل تتشوش علائقها بالأولى » ويمتنع تقيدها 
الأسباب والشروط »ويصبح العم يقوانينها محالاً. و لنبحث الآن في النظرية الثانية التي أطلق 
عليها العاماء امم : 


ب - نظرية الموازاة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية 


هدف أصحاب هذه النظرية تحنب الصعويات التي لقيتها نظرية الاثنينيين ؟ قالوا : لا 
شك أن هناك مطابقة بين الظواهر النفسية والظواهر الفب مولوجية » فلنسم إذن بوجود 
هذه المطابقة من غير أن نتعرض للكلام على تأثير النفس في الجسد » وتأثسير الجسد في 
النفس . فنظرية الموازاة تلخص إذن بهاتين الفقرتين : )١(‏ هناك مطابقة بين الظواهر 
النفسية والظواهر الفيسيولوجية . (؟) هذه المطابقة تامة »أي أن كل ظاهرةنفسيةتوازي 
ظاهرة فبسيو اوجمة والعكس ,المكس . ومعنىة لكأ نالظواهرالنفسية والظواهرالفيسولوجية 
توُلفان سلسلتين مختلفتين »كل واحدة منجا موازية للاخرى“فكل ظاهرة من ساسلة الظواهر 
النفسية علة لما بعدها ومعلولة لما قبلها . و كذلك ظواهر السلساة الفيسيولوجية » إلا أنه لا 
يحدث هناك انتقال من سلسلة إلى أخرى . النفسي علة النفسي » والفيسيولوجي علة 
الفيسيولوجي كولا يمكن للفيسرولوجي أو للنفسي أن يكون علةاظاهرةمن السلسلة الثانية. 


قيمة هذه النظرية : - يرجع القول بهذه النظرية إلى ( ليبنز ) » إلا أن الكثيرين من 
عاماه العصر الحاضريأخذونبها. تمنهم منيقول أن الموازاة بين السلسلتين حقيقية »ومنهم من 
يسم يها لا لاعتقاده أنها حقيقية » بل لظنه أنها طريقة نافمة تسبل لنا البحث عن أسباب 
الظواهر النفسية والظواهر الفيسيواوجية » ونحن نظن أن هذا الرأي الأخير أقرب إلى 


- هنري برغمون : معطبات الشمور لمبائشرة ( 122126012465 وع26ده 165 551 أهووظ‎ )١( 
١١١ 1ع ) ص‎ 8 68 


الحقمقة من الرأي الأول . ونعتقد أن القول بالموازاة التامة أدعى إلى الخطأ من نفيها. لأن 
التجربة تطلمنا بعد على تحقى هذهاموازاة'١تحققأتاماً‏ “ولانزالحق الآن نبل كثير أمنحدودها 
المثقايلة » فكيف نستطيم أن ذقول بموازاة مطلقة بين -مدود السلسلتين » ونحن لا نعلم 
منها إلا جموعبا » فقد يكون في هذه الأقسام المجبولة حدود لا تتوازى ولا يطايق بعضها 
بعضا. ونحن لا نعلق في عل النفس خطورة كبرى على ححقيقة هذه الموازاةءيل نحكعليها من 
حمث هي طريقة » ونستقد أن القول بها يعود على عامي السيكولوجيا والفيسبولوجيا 
بنفع عظم » لأنها تنم الفبسمولوجي من إدخال البادىء الروحانية في تعليل العامي »وتقيد 
السيكولوجي بالبحث في الآمور النفسية من الوجبة النفسية لاغير . وعلى ذلك فبي 
وسملة لتو كيد استقلال السيكولوجيا والفسسيواوجيا معا . فلا يعلل العالم النفسي ظاهرة 
نفسية إلا بظاهرة أخرى من السلسلة النفسية .أما الظواهر الفيسيولوجية فيرمي بها ظهرياً 
ولا بهتم بهاكو كذلك الفيسيولوجي فإنه لا يهتم بالمسائل الداخلية التى يطلمنا عليها الشعور » 
يل بعلل الظاهر بالظاهر 2( وينبذ كل تعليل روحاني 5 


ما أكثر العاماء الذين ينتقلون من العلمالوضعي إلى عم ما بعدالطبيعة “وهم لايمامون! انهم 
أكثر خطراً على العل من المتافيزيقيين أنفسهم >لأن هؤلاء يعامون نصبب نظرياتهم من الصحة » 
فلا يعدمهم من التتحربة تصحيح لما يتصورون » وأولئك يحبلرن أنهسم في أرض لم يسبروا 
غورها»وليختبروا مفازاتها. وبينا نحن تج دالعالم يحتاط لنفسه عندالبحث فيخواص الأجسام » 
فلايقول بخاصة من خواص الآميب م3 إلا يعد الفحص والتنفيب » نجده عند الكلام على 
علاقة الجملة المصبية بالشعور سريع التصور والتصديق » يحدئك عن مراكز الظواهر 
النفسية وعن أعصاب التداعي والارتياط » كأنه على ببنة من أمره © أو كأنه شاهد هذه 
الظواهر من وراء تلك المراكز وتلك الأسلاك البرقية . فيبني لك دماغغف) خيبالياً صوره 
بنفسه » ويظن بعد ذلك أن هذه الصورة حقبقية . نحن لا نمترض الآن على وجود المرا كز 
النفسية في المخ » بل نعترض على طريقة الفيسيولوجيين الذين يستعملون طريقة المشاهدة 
الداخلية عند البحث في وظائف المراكز العصبية . و كثيراً ما أوقعتبم هذه الطريقة في 
مباوي الزلل والضلال . فلا الفيس.ولوجيا تعترف بصحة ما كشفوه » ولا عم النفس 
يقر هم به » فخير إذن لكل علم أن يحافظ على استقلاله وينهج :بجا خاصا به . 


حقمقة علاقة النفس بالجسد ع4 


وقصارى القول اننا لا نسم بنظرية الموازاة الا من حيث هي طريقة بحث لا غير 


التنبيه الاول  :‏ لا مجال في هذهالنظرية للكلامعلى تأثير النفس في الجسد؟ولاللكلام 
على تأثير الجسد في النفس» لآن هناك سلسلتين مستقلتين :سلساة الظواهر النفسية ؛وسلسلة 
الظواهر الفسمولوجمة »> وكل سلس|ة من هاتين السلسلتين مطابقة للأخرى . وعلى ذلك فإن 
هذه النظرية لا تختلف من هذه الوجبة عن نظرية الأثينيين » بل هي أيضا نظرية ثنائية . 


ولقد رغب بعض العليماء في التوحيد بين هاتين السلسلتين » فقالوا: إن كلا السلسلتين 
ظاهرة لحقيقة واحدة. أي أن مهناك ممدأ واحداً يتصلان به » وها وحبان حتلفار: له» 
إلا أن حقيقتها واحدة . وهذا الرأي يرجع إلى ( سبينوزا ) كما سترى في عل ما بعد 
الطبيعة . إلا انه لم يفلح في التوحيد بين السلسلتين لأن اتصاللهم بمبد! واحد لا يمنع 
اختلافها. فكل واحدةمنبائشبه أختباوتوازهامن غير أن تؤثر فها وهذا اكتفاء مشاهدة 
مطحية » واقرار بالعجز عن تعليل علاقة النفس بالجسد . 


التنسيه الثاني  :‏ لا يكتفي أصحاب هذه النظرية بالقول بمطابقة جموع السلسلة الأولى 
للساسة الثانية » بل يقولون بموازاة تامة بين حدود السلسلتين.فاذا عرفنا مدا من حدود 
السلسلة الأولى بحثنا عن الحد المقابل له في السلسلة الثانية » فيؤدي ذلك بالضمرورة إلى 
اختراع حدود اصطناعمة لتحقيق المطايقة النامة بمن السلسلتين . ولطالما بعث هذا الاعتقاد 
على الخطأ في المطأبقة والتعليل . أحسن مثال نوضح به ذلك مسألة احلال الذكرياتبالخلايا 
الدماغية »وما أدت اليه من الخطأ في معرفة وظيفة المع . أضف إلى ذلك أن التجربةتنمنا 
من القول بالمطابقة التامة بين حدود السلسلتين » لأن الحدود التي تشملها كل سلسلة تتلف 
عن الأخرى.مثال ذلك: لبس كل تأثيرعصى متبوعا باحساس كلآن للشعورحدا (عتبة) ١0‏ 
لايحس الانسان بما دونه » فإذا لم يبلغ المؤثر الخارجي درجة معبنة من الشدة اقتصر 
تأثيرءعلى ال+لةالعصبية وحدها»فالتأثيرمتصل »والاحساس متنقطع ومنفصل/لانه إذا تضاءل 


, عتمة الشمور ©©0856165» 18 06 56111 يستعمل هذا التعبير مجازا بممنى بدء الشعور‎ )١١ 


14 الظواهر النفسية والظواهر الفسيولوجية 


مصحوبة بالشعور» وهي آثار فيسسولوجمة ابتدائية خارجة عن حدود المطادقة . 


ير ا الوا يغليلنا إلا ا ار الي ار نأ 


ج - هل الشعور ظاهرة ثانوية 


كل ما اسلفنا من القول أوضح لك أنه لا يمككن ارجاع الطريقة النفسية إلى طريقة 
الفيسيولوجيا . وانه خير لهذين العلمين ان ينبج كل واحد منهما نهجا خاصاً به . على أن 
فريق من العلماء “وأ كثرهم من الفيسيولوجيين» يغارون على الفبسيولوجيا من عم النفس» 
فلا يألون جبدا في ابطال الظواهر النفسية ؛ حتى لقد أدى بهم الآمر إلى اعتبار الشعور 
ظاهرة ثانوية زائدة لا تنفع ولا تضر . 


قال مودسلي : « الشعور نور منمكس »> لا بل هو أثر فان سريع الزوال » فلا علا 
حضوره فراغا » ولا يحدث غيابه ثغرة.يظن الاذسانأن اعماله كلها مسيوقة بالتصور »كفلا 
يذهب إلى المسرح أ و إلى الصيد ألا بعد تصور اللذات التي سبلاقيها »ولا يشتري الأوراق 
المالية إلا يعد حساب الربح الذي سيثاله منها . والحق عن ذلك يعيد. لأنهذ.التصورات 
لا تؤثر في سلوكنا » ولا تبدل سيئا من أعمالنا . بل الملة العصمية و-حدها هي الفاعلة »ولا 
أثر للتصور في ذلككلانه معلول لها 1 دصدر عنه شيء ولا يولد عملا . ولو فقد هذا 
الشعور لما كان لفقداته أثر في الحياة . لأن جملتنا العصبية تضمن لنا القيام يجميع الأعمال 
التي كنا نقوم بها في الضياء » فنحن إذ ذاك نذهب إلى الصيد أو إلى المسرح 
مسوقين البه بتأثير الجلة العصبية لاغير»حتى لقد نر سل برقية “وذنكتب رسالة»أونخترع آلة 
من غير أن يكون للشعور أثر في ذلك.فالشعورظاهرةلانوية زائدة»ونحن آلات متحركة 
مزدانة بالشعور (هو كسلى) » إلا أن هذا الشمور لبس عسل فاعلة » وانما هو شاهد على 
أعمالنا فقط (مودسلي) » وهو هن الظواهر الفبسيولوجية بمنزلة الظل من الجسم “أوالنور 


الشعور حادثة ملدمة كه 
بن المصباح . وهل للنور الملبعث عن موقد القاطرة تأثير في ح ركتبا ؟ وهال 
انلل المائي تأثير في سيره ؟ الشعور حادثة ثانوية ملحقة تصلح للتبرج والزينة لا للعمل 
والحركة . 


دلو كنا عرف جملة شكسبير العصبية معرفة تامة » ونعلم ها هي شروط البيئة التي نشأت فيبا نلك اجلة 
العصبية لأمكننا أن نفهم لماذا خطت يداهفي رقت من أوقات حياته على بعض أوراقه هذه الاشارات السوداء 
الصغيرة الشوشة التي نستطيسع أن ذسميها باختصار مخطوط ‏ همات . ولاستطمنا ادراك كل سيب منأسباب 
الطلس والمحو والتصليح من غسير أن نحتاج إلى الأعترافى بأن في شكسبير نفساً مفكرة . فاذا أردتا كتاية 
ترجمة حياة لوئيروس بطريقة مشابهة لهذه درسنا حالة الأتى لييرة من الالبيمينوئيد التي يتركب منها جسده 
من غير أن نفرض أنه كان متصفا بالحس »> . 


على أن فكرة ( جيمس )هذه على ما فيها من غرابة لا تكفي لدحض نظرية مودسلي.فقد 
غالى أ صحابهفي القول حتى صاروا على رأي ( كابانيس ) القائل:«المخ يفرز الفكر كا يفرز 
الكبد الصفراء » . وقد تمل لودافتك ''2 حديثا دار بين أحد الفيسولوجيين وخصمه 
حول هذا الرأي قال فيه الخصم : إذا كان الناس كلهم آلات متحركة لا حس فيهم » فبل 
تظن أنهم يخترعون المحدرات » وهل تعتقد أن الجراحين يحتاجون عند ذلك إلى تنويم 
المريض بالكلوروفورم ؟ فأجايه الفسيولوجي . « لا تشك في ذلك أبداً » . إذن الناس » 
وإن كنوا فاقدي الحس والشعور » فلا بد لهم من اختراع الحدرات واختراع الفونوغراف 
والراديو والسينا الناطقة . ولو فقد ديكارت شموره وحافظ على جملته العصبمة لقال أيضاً 
قاعدته المشبورة : « أفكر فأنا موجود » ؛ فكأنه لا أثر للحس والتصور والرغية في كل 
ما يفعله المرء ؛ و كأن السيكولوجيا فرع من فروع الفيسيولوجيا . 


يستند أصحاب هذه النظرية في اثيات نظريتهم إلى دليلين : 


الدليل الأول : - تدل التجربة على أن النفس متعلقة بالجسد . ألم تر إلى الانسان 


لاتطا موسو 


. 1١5 ويليام جيمس » مبادىء عل النفس ( . طعلاقم 04 . عهلوظ ) مج دءص-‎ )١( 
2» (؟) لردانتك العلم والشعور (162©©6ع00525) 1© 5616266) 2 ص 9غ‎ 


4 موضوع علم النفس وتعريفه 
كيف يضيع صوابه إذا ضرب على رأسه » وكيفه يوش نزيف دماغي بسيط عمل قواه 
العقلية . إندمض المواد الكمارية تقوى الانتياه 6 وبعضما زيل قٍِ حريان الصمور على عدر 122 
النفس . و كثيراً ما استسلم الانسان للاحلام » واستغرق في الهذيان بتأثير بعض المواد ٠‏ 
وليس من يشك اليوم في تأثير القبوة والكاحول » والآفيون » والحشيش » وبروت و كسيد 


الآزرت » والككلوروفورم » والاتير في التفكير وفاعلمة النفس . )١'‏ 


الدليل الثاني : هذا الدامل هسدددل إلى مبد 8 الطاقة ويقائا( مما قله 3ه 
عتوعدة'! عل ) فبي لا تلق ولا تفقد>بل 3تمدل من سال إلى حال. والانسان خاضع لهذا 
المندأ ( وكل حركة سس حركاته يه عن حركات سادقة 5 ا خركة لا تلق من العدم 0 بل 
هى مسدوقة بأسباب مسكانسكرة ( ركل ظاهرة من ظواهر الطافة متعلقة 5 قيلبا» ومتصملة 
بما بعدها» فلا ابداع ولا افناء “بل كل شيء خاضع إمدأ العلة والمعلول» يستمد الجسدطاقته 
من الذارج بالتغذي والتنفس فيةولد فيه طاقة كهارية . ثم تنبدل هذه الطاقة الكيارية إلى 
حرارة أو حركة أو نور وكبرباء » كما فيعض حيوانات البحار وأسماك التوربيل.فيمنكن 
ادن تعليل أفمال الانسان كلها بتبدل الطاقة المدخرة قِ حسك ه . ا عل للشعور فيدذلك 
لآأنه لا بعل" صورة من صور الطافة » ولا تصدر عله عل حقلقي!؟) 2 بل هو زينة زائدة 
كالذور إهيء الخط الحديدي من غير أن تكون له تأثير يي حركة القطار 3 ومعنى ذلككله 
أنه لا عمل لاتصور والارادة ف حركة الانسان 2 دل دي صادرة عن أسناب ممكانيكية 5 

مناقشة هذين الدليلين : ل كللمة حق أزيد 3 باطل . تلك هي حقيقة هذن الدليلين. 

١‏ - فالدليل الأول يبين تاثير الجسد في النفس » وهذا حق لا يختلف فيه اثنان. كان 
(اوغست كونت) إذا خاطب الروحيين يقول لهم : «خبروني فدتم نفسي ماذا يستطيع أن 
ته دماغ انسأآن رحلاه متحبتان إلى فوق»ورأسه إلى تحت 2« ومن م شيل يتعلى الدفس 


بالجسد فماله من عذر سوى انه يتعامى عن ذلك . اني أشعر بتأثير القبوة في جسدي وفي 
جريان افكاري »© فكيف انكر تأثير العوامل الفسيولوجية في الأمور النفسية . ولكن 


. ٠08 - مودسلىي » فيسيولوجيا النفس » ص‎ )١( 
٠ (؟) لودانتك 0 العلم والشعورر ص م58‎ 


حشقة علاقة النفس بالجسد 4 


هل يدل هذا التأثير على أن الظواهر الفيس.ولوجمة علة لاظواهر النفسيةوان هذه الظواهر 

الآخيرة عرض زائد وزنةملحقة “وامان فوسفوري لا عملله»هل يبدل على أن الشعور نور 

منمكس لا حرارة فيه ؟ لا لعمري ! إن في هذه النتيحة خروجاً عن حدود المقدمات » 
وايتعاداً عن الطريقة العامية . 


ثم كيف ولاذا يتولد هذا الشعور الذي لا عمل له ؟ إن هذا الآمر لا يشبه فعلآ من 
أفعال الطبيعة » لأنك لا تحد في الطبيعة معلولاً لا تأثير له في غيره . فكأن الشعور في 
زعمهم لبس علة لشيء ولا معلولاً لشيء » و كأنه من طبيعة ثانية تخالفة لطبيعة الظواهر 
الفرسدولوجية. وهذا يسوقنا إلى رأي الاثنيئيين الذي فندناء سايقاً . 

؟ - قلناعند تفتيد رأي الاثنينيين اننا لا نفهم كيف يؤثر الجوهر الروحانيفيالكيان 
الجسماني » ولا كيف يؤثر الجسد في نفس ليست طبيعتها من طببعته » فنظرية الشعور 
الملحق تسل بتأثير الجسد في النفس » إلا أنها تحرم النفس كل تأثير في الجسد » لأا لا 
تستطبع أن تفهم كيف تؤثر الإرادة في المادة . 

لقد كان الفلاسفة إذا عجزوا عن إدراك أمر توقفوا عن الحم فيه . ونحن لا ندرك 
كيف َو ثر العلة في المعلول » ولالماذا تند الأجسا م بتأثير الحرارة » فيبل ننلكر هذه 
الظواهر ؟ لا لعمري ! إننا نشاهدها يأعبننا ا بأيدينا » وإذا كنا لا نفبم حقيقتها 
الدو م فلنتوقف فيهاعن الحم » لآن العم قد يحيء م ها يحل في المستقبل . 

يقولون : لا يمكن اعتبار الشعور صورة من صور الطاقة » لأناه لبس مصدراً لعمل 
حقيقي . وهذا مجازفة في القول ؛ لأن التجربة تدل على أن للشعور عملا في الحياة . نعم 
إن عاماء العصر لم يتوصلوا إلى تقدير طاقة الشعور » ولكن قد يحيء لنا العلم في المستقبل 
بواسطة نقدر بها هذه الطاقة .وحرمان الشعور من كل عمل» مخالف للتجربة والعلم » 
أفيعةل وجود ظاهرة في الطبيعة لا تؤثر في شيء ؟ 

قال هانكن !١‏ : 


«هامن ظاهرةفي الطميعة كلها إلا كانت متولدة من الماضي ؛ وكانت في الوقت نفسه 


)١(‏ هانكن دزو روجع » مقدمة عل النفس » ص - م 
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عاملا مقوم وعلة مقبدة للمستقمل » . فلو كان الشعور ظاهرة ثانوبة أو حادثةملحقة 
لما كان له أثر في الحياة » ولا نقرض وزال » لأن العضوالذي لا فائدة منه يضمر ويتلاثى. 
غير ان الناظر إلى تطور الشعور يحد انه ارتقى وتكامل على الزمان »© فلولا الحاجة 
اليه لما بقي » ولولا منفمته وتأثيره لما تكامل » أفبعقل ارتقاء عضو لا أثر له » وتكامل 
وظيفة لا فائدة منها . ان ارتقاء الشعور وتكامله لدلمل على فساد هذه النظرية . 


دس النظرية السلو كية 


قلنا ان علماء الحروان :تحاشون البحث في أحوال الحبوان الداخلية » ويقتصرون على 
وصف سلوكه وغرائزه وتصرفه في الامور داخل البيئة » فيا استعصى من سلوك الحموان 
على المشاهده الخارجدة برفضون البحث فبه ويعدونه حديث خرافة واسطورة ٠.‏ 


قال هو كسلىي : « سؤالك عن السرطان هل له عقل أم لا ؟ مسألة لا فائدة منباأبدا» 
هذا فضلاً عن انبا لا تقبل الحل » فشير لنا ان ننصرف إذن إلى البحث عن نظام اقتران 
أفعال الحموان بالظواهر الطبيعية الخارجية » وان نلاحظ ما يبدو من أفعاله بتأثير هذه 
العوامل » وان ننيذ كل الامور التي لا تفع تحت الحس والمشاهدة . 


ولقد سلك طريقة هوك لى هذه (يافلوف 2301007 ) الرومي و(وطسون ههئجة18) 
الاميري وغيرها فطبقوها بادىء بدء في دراسة الحموان»ثم اطلقوها على الانسان “ولك 
طريقتهم أيضاً طائفة من العلماء الفرنسيين » وكان العالم الرومي ( بكترف ) إذا أراه 
دراسة الظواهر النفسية لا يستعمل إلا طريقة المشاهدة الخارجبة » حتى لقد أسس كا 
رأيت سابقاً سيكولوجيا موضوعية خارجية » وقال انه ينبذ كل ما لا يقع تحت حس 
الباحث النفسي زمشاهدته الخارجية . 


والمدرسة الاميركبة تعرف السلوكمة أي البباقفيوريه ( عووتعددهندطع8 ) 
بقوها انها ٠‏ دراسة مؤالفة الجسد للمحبط الخارجي > أي دراسة سلوك الانسان ورفض 
البحث في أحواله النفسية بطريقة الملاحظة الداخلية » . 


أما في فرنسا فقد وسع ( هنري بيرون ) و ( بير جانه ) وغيرهما من العللاء دائرة 
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النظرية السلوكبة ومموها نظرية السلوك أو التصرف ''. فعمت عادات الانسان وأخلاته 
حتى ملت كل الآ ثار الشرية وكل ظواهر المعرفة . فصارت اللغة مثلا ظاهرة من ظواهر 
السلوك » وصار موضوع عل النفس البحث عن موع فاعلية الجسد وعلائقه بالمحبط 
( بيرون ) . وصارت طريقته وصف سلوك الانسان وايضاحه علمماً ( جانه ) . 


مناقشة هذه النظرية  :‏ يخمل المنا ان في هذه النظرية أمرين ينبغي الاشارة اليهها . 

فالأمر الأول هو أن السلوكية تريد أن تكون مذهبا فلسفيا يشمل سائر 
ا موجودات > وجمع علوم الكرن في نظرةواحدة»فتنكر ما يطلعنا عليه الحجدس النفمي » 
وتمعن في العدت ضد الفلسفة القديمة » فلا تقر بوجود العقل والشعور واللاشعور . بل ترى 
أن كل ذلك غط من السلوك الذي يمكن مشاهدته » أما التفكير فلا وجود له إلا في 
حركات ذرات المخ . 


وهذاعندهم مما يمكنالبرهانعليه بال حسوس »حت لقد شبهوا التفكير يكلام خفي . فالكلام 
ينشأ عن اهتزاز الأوتار الصوتية . أما التفكير فيتولد من اهتزاز الخلايا الدماغية . ذاك 
يلامس الهواء فيسمع » أما هذا فخفي لا صوت له . إلى هنا تقودنا مباحث السلوكية . 
فليت شعري ما الفرق بمنها وبين نظرية الشمور الملحقى التي فنداها آذفاً؟ 

ونقول في السلوكية اثنا لا نريد ان نتوغل في انتقاد مذهيبا الفلسفي لأن هذا 
الانتقاد خاص بالفلسفة العامة .واكننا نقول منذ الآن: ان مذهب السلوكية لا يضمن 
لنا استقلال عم النفس . وهذا مناف لكل ما نحن يصدده من بيان ضر ورة استقلال 
هذا العم . 

والأمر الثاني هو أن السلوكية طريقة علمية يملق عليها علماء العصراعظم الاماني» 
لآنها ثورة على الطرائق القدية البالية » فنحن نقبلها على أنها طريقة بحث علمي »© ونقيد 
استخدامها بتنبيبين : 

١‏ - ينبغي استخدام هذه الطريقة بهوادة»وذلكبتحديد معنىالسلوك » لانه إذا بقي 
معنى السلوك غامضاً اختلطت حدود عل النفس يحدود الفيسولوجيا . 


)١(‏ غعمعصعععممصم6 
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كان بعض العاماء إذا أرادوا تحديد معئى السلوك يعرفونه تعريفا ضيقا » فكانت 
المدرسة الروسية ( بافلوف ) إذا أرادت تعيين قوانين الأعمال المنمكسة الشرطية تنظر في 
الحركات العصبية المتوسطة بين المؤثر ورد الفعل » فلا تخرج في مباحثها عن الحدوه 
من الظواهر الخارجية والحركات المحسوسة . فتضيق أيض] ساحة البحث » لان كثيراً من 
الأحوان النفسية تبقى خفية » فلا يترجم عنها الجسد بحركات ظاهرة . 


ولذلك حدد هنري بيرون 2١١‏ معنى السلوك بقوله : « هو جموع ما يقوم به الجسد 
من الحركات الكلية تحت تأثير البيئة . وهذا كاف لفصلعلالنفس عن علمالفيسيولوجياء 
لشروط الحيط . ولا تقتصر السيكولوجما على البحث في موع هذه الأعمالالفيسولوجية 
على الوجه الككلى » بل تتناول أيض) تصرفات الانسان في البيئة الاجماءعية » وسلوكه 
الناشىء عن تأثير الماعة فيه . فاللغة نمط من السلوك الاجّاعي لأن التككيف الاجماعي لا 
يتم الا بها . والتفكير أيضاً أسلوب من السلوك يبيء للانسان أسباب التككيف . واولا أنه 
تصوري في ا كان بينه وبين التجربة والعمل الحسوس فرق أبداً . 


؟ - لا ينبغي الآخذ بالطريقة السلوكية إلا في حدود معقولة » لانهسا طريقة 
ملاحظة خارجية نستطيع بها أن ندرس أحوال الانسان » وتصرفاته في الامور من دون 
أن نتدخل في خوالجنفسه . ولكنهذهالطريقة طريقة ناقصة ؛لأناتكتفي بالظاهر »وتعر ضعن 
الباطن »و سيتضح لك عند البحث في طرائق علمالنفس أن الطريقة الخارجية غير مستكملة 
أسباب العلم كلبا. فينيغي للعالم إذا أراد أن يكون بحثه تاما أن يلتجىءأيضا إلى الملاحظة. 
الذاتية الداخلية “وأن يطايق بينها وبدن الملاحظة الموضوعية الخارجمة حق يستخرجمن ذلك 
قوانين عامة تنطبق على جميع الحالات . 


)١١ - هنري بيرون > السيكولوجيا التحريبية ( 76246816طلءةم»ء عأعه1مطك 252 ص‎ )١( 
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لنخرج الآن من الجسد ولننظر إلى علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الطبيعية 
الخارجية . فالنفس في جاهل هذا المالم الشاخص تتغير من حال إلى حال » لا تقف على 
مشبد إلا لنستقر في غيره » فبي كسائر الموجودات في تغير دائم » لا حياة لها إلا بالتدل 
والحركة» كأنها كائنحي يتغذى وينهو ويتسق في ذظام الوجود»وهي تتصل بالعام الخارجي 
بواسطة الجسد الذي يحماوررها » فكأن الجسد سفينتها التي تبحر عليها في هذا الوجود 
المشخص الحسوس . 


و ذلك فاذنا نستطيع أن ندرس النفس من الوجبة الخارجية لا كما فمل 
السلوكيون بل على طريقة عاماء الحياة أو علاء الفيزياء . فننظر في شروط حماتها ونموها 
ومؤالفتها للمحيط . ثم نبحث في تأثير الموامل الخارجية في الظواهر النفسية ونسيتها 
إامها . 


الظواهر النفسية والسولوجيا - يقول علاء البيولوجيا ان كل جسم حي لا بد له إذا 
عاش من ار يؤالف شروط البيئة . والحياة في نظر سبنسر تنشأ عن مؤالفة الداخل 
للخارج . والاجسام الحبة كلا تنمو بتمثيل العناصر التي تمتصها » فتتبدل هذه المواد 
الممتصة إلى ذسج واعضاء » فكأن الجسد مخبر تر كيب كياوي » إلا أن طبيعة مر كباته 
مختلفة عن طبيعة المركبات المعدنية . فبينا انت تحد الأجسام الهامدة التي لا حياة فيا 
تل إلى التو ازن و الكو ن تحد الأأجسام الحية في حركة مستمرة تتغير تحت تأثير العوامل الخاررجية » 
فتصطفمماوترد الفءلعلى ‏ ثارها» وتكون بهذا الاصطفاءصورةنوعية خاصة كأنهنالك غطة 
مرسومةمن قبل تحققها الحباة بتبدل صورة النوع وتكاملبا . أقول .إذا كانت الأجسام 
الجامدة تتنكون من المناصر البسيطة التي تنحل إليها » فإن الأجسام الحية دائمة الحركة 
والنمو » كأن هنالك فكراً مديراً يصطفي المناصر اللازمة لبقاء الحياة ونموها . ويمكننا 
جمع كل هذه الخواص يقولنا : الحياة هي التككيف » والامثيل » ورد الفعل © والتنظم » 
والاصطفاء . 


والشعور كا قدمنا شبيه بالأجسام الحية » نحد فيه جميع خواص الحياة على صورة أتم 
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من صور الحياة اللألوفة . فأولى خواص للشعور تأثيره في النككيف أي فيمؤالفة الميئة » 
ولا بقاء لهددون هذه المؤالفة . ولككن ااؤالفة التامة تؤٌدي إلى اللاشعور . لانه لا وجود 
لاشعور فيالأعضاءالتي لفت الحيط ولا فيالحركات المستقرة الثابتة .مثال ذلك ان راكب 
النراية ليقي طركات: وله ولا بشن يدقائننا ؛ كان التسزر 16 "قال ( هاري 
برغسون ) مسدود بالممل, » فلا احساس في حالة التوازن التام » بل الشعور موال للحركة 
والتبدل “وهو لا يظبر إلا عندانقطاع المؤالفة. 


وقبدلها » وتكون منها معاني الأشياء » فكأن إدراك الءالم الخارجي ومعرفته شبيبارف 
بتمشل الجسد للمواد الغذائية . 


وكذلك الحركات والآفعال المنمكمة والغرائز والنزعات . فبي أشبه شيء بأعمال 
تكس بهاالنفس آثار الحبطالخارجي . و سترى في المباحث الآ تية كيف تقومالنفس بالاصطفاء 
في الاحساس »و الادراك4والمشاهدة»والتفكير »والتقرير»وفقاً لقانون الاهتئام »و كيف ينظم 
الشعور هذه المواد المنتخبة وينسقها . ومما يقرب وجه الشبه بين الشعور والأجسام الحية 
خضوعه لقانون التطور والتكامل » حتى لقد قال (ري): « يتطور الشعور وينمو بتأثير 
الاحتياجات العملية » وهو ذو علاقة تامة بتطور صور الحياة » . 


وقد عءرمي العاماء هذه الطريقة بالسسكولوجما الحموية 3 
والمنفعة »والاههام. 

عم النفس الفيزيائي  :‏ قدمنا أن الاحساس ظاهرة نفسية » وقلنا أنهواسطة للاطلاع 
يبحث فبها علماء الطبيعة . فالاحساس من الوجمة النفسية أول المعرفة » اليه تنحل 
كل أفاعملنا العقلية » ومعارفنا المجردة » وهو ناشىء عن المؤثرات الخارجية . فلولا 
تدرسها في عل الفيزياء . فنبحث في ظواهر الضوء والصوت مثلاً » ونتحرى قوانينها . 
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فبنالك اذن عوامل خارجيةباعثة على حدوث الاحساس يمكن دراستها وتحقيقها »ممبيان 
العلاقات التي بينبا وبين الظواهر النفسية. تلك هي الغاية التي من أجلبا أسس(فيشنر ) 
عم النفس الفيزيائي . وهو عم يوصل به إلى معرفة نسية الاحساس إلى ااؤثر. ونن سدوضح 
هذه الطريقة وننتقدهافما بعد. وما أوردتناذ كرها هناالا لنبين علاقةالشعور بالعاللالخارجي. 


ونرجع الآن إلى ما قدمناه فنقول : ان الظواهر النفسية متصاة بالجسد . وقد بيئا 
مطمع بعضالعاماء عند نسبتهم الظواهر النفسية إلى الظواهر الفيسيولوجية »وفندناطريقتهم 
رغبة في الحافظة على استقلال عل النفس . ثم ذكرة علاقة النفس بالعالم الخارجي “وأوردت 
رأي عاماء الببولوجيا » وطريقتهم التي يسيرون عليها في دراسة تكيف الشعور »وشروط 
تبدله وفقاً لشرائط الحاة . ولولا أن هناك عاملاآً خارجيا آخر أكثر خطورة من العوامل 
التي ذكرها علماء البيولوجما لوقفنا عند كرام » واضطررنا إلى دراسة الظواهر الافس.ة 
لا من جبة علافاتها بالجسد فقط » بل من وجبة انسجامها في عالم أوسع وأتم وأكمل » هذا 
مع المحافظة على طريقتها الخاصة التي مامينها فما يعد . ولكن الانسان كما نعلم لا يعيش 
منفرداً » بل يعيش فيوسط اجتّاعي . ولهذه البيئة الاججاعية تأثير عظم في حماتهالنفسية. 
نعم ان الحياة النفسية متعلقة بالحياة المضوية»إلا ان تعلقها بالحياة الاجتاعية أشد وأقوى» 
أضف إلى ذلك ان ارتكاز الحياة النفسة على الأسس الحموية وحدها يحمل التفكير خاضعاً 
للعمل » وونع من الاتصال بالغايات الج ردة السامية. ان هناك تفكير ا خالء) من الغرض » 
بحرداً من المنفءة » لا توصلنا المه تلك الأسس الحموية الى يبئون عليها أفاعيل النفس . 
ولا نتصل بهذه الغايات المجردة الا إذا خرجنا من نفوسنا » وما تنطوي عليه انانيتنا » 
ونظرنا إلى الناس الذين يشاطروننا الحماة“ويغترفون ماءها منالحوض المشترك الذي نغترف 
منه . تلك هي اشيئة الاجاعية التي ينبغي لنا البحث عن تأثيرها في الحياة النفسية . قال 
دور كبام : , تاك فلم من وسيودة الس متطلقاً مباشرة بالعامل العضوي » وهو كل ما 
يثل الهيئة الاجتاعية في نفوسنا » . ولذلك فنحن قائلون في علائق الحباة النفسية 
الحياة الاجتاعية . 


44 الظواهر النفسية والظواهر الفيسمولوجية 
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> تمارس وسنا سات بها له 
١س‏ ماهي آراء ( اغوست كونت ) في عل النفس 
؟ س ما معنى رد الفعل والسلوك في السمككولوجما التجريبية لميرون ؟ 
هم © 
7 - ابرنساء الفلسهى 


١-هل‏ يمكننا دراسة الحياة النفسسة دون الالتفات إلى الجسد 


ما هي قيمة المءطيات النفسية التي يمكن استنباطها من تشريح الجسلة العصبية 
ومعرفة وظائفها 


" - علاقة السيكولوجيا بالفيسيولوجيا “ما هي منفعة كل منها للأخرى 


المَصّلالشاك 


عا سس ريا بربماع 


أشرنا في القصل السابق إلى اختلاف عم النفس عن عل الفيسبولوجيا وقلنا: إن ارجاع 
الظواهر الافسية إلى الظواهر الفيسولوجية أمر غير مرغوب فبه . وتساءلنا هل يمكن 
تحديد علاقة النفس بالجسد ؟ وم نقطم برأي في ذلك إلا من وجبة الطريقة التي ينيغي 
لنا سلو كبا في عم النفس. ثم قلنا في آخر الفصل السابى: ان النفس متصلة بالعالم الخارجي 
فأوجزنا في بان علاقتبها به » لأننا سنعود إلى هذا البحث غير مرة » ونحن ذا كرون الآن 
علاقة الحماة النفسمة بالحماة الاجمّاعية . 


-١‏ تميهد عام 


يعيش الانسان في بيئة اجتاعية تحيط به آثارها من كل جانب » لأنه حيوانف 
اجتاعي "١١‏ لم بعش منفرداً في وقت من الأوقات » بل كان ولا يزال محتاجا إلى الألفة 
والانس يغيره . 

يولد الانسان ضعمفاً عاجزاً فتزوده الليئة الاجتاعمة بوسائل حفظ البقاء . فهو إذن 
مدين لها ببقائه كنا هو مدين للطبيعة بوجوده » ألم تحده اليئة الاجتاعية ضعيفا فةوته » 
ومعدما فأغنته ؟ ان استقلال الانسان عن الحرئة الاجتاعبة مسألة نظرية لا أساس لها في 
الواقع»حتى ان (روبنصون كروزي) في جزيرته م يقطع جميع صلاته بالحياة الاجتاعية » 
بل كانت المئة الاجتاعية موجودة معه في عزلته » و كذلك حي بن يقظان » فإن ابن 
طفيل لم يوفق لتجريده من آثار المجتمع تجريداً تام) . وفي الحق اينا يذهب الانسان يمد 
الهيئة الاجتاعية في طريقه . فإن م يلقها بالفعل أحدقت به بلوارثة أو بالتصور » 


(1) يرجع القرل بذلك إلى 1 رسطو . 


م6٠‏ عم النفس وعم الاجتّاع 


ولذلك كان بحث عل النفس في الانسان المنفرد مسألة بجردة غير مطابقة للحقيقة ؛ لأنها 
تعرض عن النظر في علاقة الفرد بغيره » وعن البحث في تأثير الاجتّاع فبه » فتحرده من 
اللواحتى المسية والشروط الاجتّاعية المشخصة » وتممله موجوداً خياليا . ولو كان عم 
النفس عدا عقليا حضاً لصح تحرده عن الشسرائط الحسية التجريبية ؛ إلا أنه عم تجربي 
مستند إلى الواقم . ولذلك كان لا يد له من البحث في تأثير الحياة الاجاعية في 
تفوس الافراد : 

والحياة الاجتاعية ليست موجوداً ماديا مؤلفاً من أجسام الأفراد وآثارهم وإنما هي 
فضلاً عن ذلك موجود معنوى مؤلف من الأفكار والآراء » والاعتقادات»والمواطف 
المشتركة ؛ فبي إذن موع ظراهز نفسمة إلا أنها مشتركة بين الافراد » يعيش الانسان في 
وسطبها.فيستنشق ريحها » ويتغذى بها كنا يتغذى جسده بالوسط المادي ‏ فلا حياةللنفس 
الفردية إلا داخل هذه الميئة المعنوية » كنا أنه لا حماة للحسد إلا داخل البيئة الطبيعية. 

ولو كافت هذه البيئة المعنوية خارجية بالنسبة إلى الفرد لأعرضنا عن البحث فيبا 
الآن » الا انها تحدق به من الخارج وتّلاً نفسه من الداخل » حتى لقد قبل ان في كل فرد 
منا موجودين : أحدهما اجتاعي يأتينا بطر يق البيئة » والآخر فردي برجع إلىعناص 
حماتنا الذاتية . ففي كل واحد منا أثر اججّاعي » ولا معنى لوجود الفرد إلا إذا نسب إلى 
الجاعة » كنا انه لا ممنى لجهاز التنفس إلا إذا نسب إلى المواء الخارجي . وعلى ذلك فإن 
علاقة الفرد بالماعة ليست علاقة حواروانما هي علاقة تداخل'"4و نحن وان كنا لا نشعر 
في الحالة الطبيعية بتأثير البيئة الاجمّاعية في نفوسنا» ولا بتأثير ضغط اهواء في أجسامنا . 
فإنه لا بد لنا من الشعور بذلك في بعض الاوقات . ومتى تم انا هذا الشعور أدر كنا أن 
هنالك موجوداً اجتاعي] أغنى من الموجود الفردي يسةقي الأفراد من حوضه المشترك 
عناصر الحياة البشرية الني تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد ويتم بها دوام الحضارة . ولله 
در ( جان جاك روسو ) حمث قال : لو حذفنا من الانسان كل ما اتصل إلبه من آثار 
البيئة الاجتاعية لرجع إلى صف الحيوان . 


ولنذكر الآن بعص هذه الآثار الاجتّاعية : 


٠. حورج درماس » المطول في علم النفس مج - " اص -6آلا‎ )١( 


؟ - تأثير الهميئة الاجتاعية في حياأة الافراد 


تأثير الترببة  :‏ قاءا إن الانسان يولد ضعيفاعاجزاً فتبيء له الحيئة الأجتاعية بطريق 
التربية أسباب حفظ بقائه ونموه . إذا كان في كل فرد منا موجودان أحسدضصا دُخمي 
والآخر اجماعي » فان هذا الموجود الاجتاعي لا يمكن أن يحيء المنا إلا بطريق القربية . 
فالترببة وسيلة لأعداد الطفل للحياة. وهي طريقة اجتّاعية بالذات» بها يبلغ الطف ل أشده» 
ومنها تنألف شخصصته » وغايتها تككوين إنسان اجتماعي قادر على مؤالفة البيئة . وهي 
اتباع وابداع مما » لآنها تنثّىء الطفل على أساس الوراثة والاستعداد الطببعي » كا أنها 
تخلق فمه كائنا جديد]0٠'‏ لا تولده طبيعته الفردية. ولولا الحماة الاجتماعية لآ كتفى الانسان 
بالاحساس والغريزة » الا ان الحياة الاجتماعدة تقتضي ما لا تقتضيه الحياة الفردية . وكاما 
تطورت هذه الحياة واختلفت عناصرها»استازمت صفات جديده لا يتم للأفراد اكتسابها 
إلا بالتربية . 


فانت ترى أن التربمة تلقائية كانت أو ارادية لا بد من أن تنقل الى الاطفال اماط الهس 
والتفكير والفعل التى تقتضببا الحماة الاحتماعية . وكل تربية لا تحقق هذة الشسروط فهي 


تربمة ناقصة ٠.‏ 


ما هي الوسائل التى تستخدمبا التربية لاعداد الطفل الحماة ؟ . التربية جسمية كانت» 
أو عقلية “أر أغلائية )اعفدم طرائق كثيرة متناسمة مع شروط الحياة الاجتماعية . 
ولما كانت اللغة وسيلة لانتقال الافكار من شخص إلى آخر كان له-١‏ في طرق التربية تأثير 
عظم . قال ( دولا كروا ) : اللفة ظاهرة اجتماعية ترتسم على نفس كل فرد . فكل كامة 
تدل على معنى » وكل لغة معجم فكري يشتمل على مقولات العقل وتصنيف الأشياء . 
كأن لكل لغة مذهباً في الوجود والعالم » وطريقة تقتضبها البيئة الاجتماعية . فالطفل 
يكتسب أفكار البيئة بطريق اللغة الى يتعامها“فتتحد الالفاظعنده بالمعاني ويتقيد تفكيره 
بها » حت لقد قمل إنريط التفكير يختلف باختلاف اللغات ٠‏ 


٠ - ص‎ ١ 8010162155 © القربية والاجمّاع عأع501010‎ ٠ دور كهام‎ )١( 


٠١6١‏ عم النفس وعم الاجتماع 


وما ذاك إلا لآن الالفاظ ظروف الماني»ولآن المعاني تتبدل بتبدل الالفاظ» كما يتغير 
شكل السائل بتغير شكل الوعاء ٠‏ 


تأثير الحياة الاجتماعية في العقل : - منتكم في الفصول الآتية على تأثير الحمساأة 
الاجتماعية في كل فعلمن أفاعيلنا النفسية كالذاكرة » والانتباه » والادراك » والحكم » 
والاستدلال والاختراع» فلاقتصر هناعبىالقول أن الانسان لا يستطبع أن يتجرد عنتأثير 
البيئة الاجتماعية » لأن هناك تصوراتعامة» وآراء مشتركة بين الناس» تؤثرفي تفكيره فلا 
يفرق بين الخير واللشسر» أو بين المستحب والمكروه» أو بين الميل والقبيح>أو بين الممككن 
والحال» إلا في اطار الحياة الاجتماعية » وقد قيل ان هذه المعاني تختلف باختلاف الماعات 
والاجمال والتربية» فليس الخير في نظر الرجل الابتدائي كالخيرفي نظر المنمدن » وليس 
الممكن في نظر الطفل كالممككن في نظر الراشد » ولطالما بدلت التربية مفاهم المال » 
والخير » والحقيقة » فصار الرجل اذا اختلفت تربيته يتصور الحياة والعمل على طريقل-ة 
تخالفة جداً لطريقة أخيه . وسوف ذذكر في المنطق تأثير الهيئة الاجتواعية في التصور 
والحم » والقياس » وعملها في تولد الفكر العامي لقد درس ( لفي برول ) عقلية الأمم 
الابتدائية »“فوجد مفاهيمها مختلفة عن مفاهم العقل المتمدن» فلولا الحياةالاجتاعية لكانلنا 
منطق غير هذا . ولعلنا إذ ذاك لا نحتاج إلى المنطق أبداً . 

تأثير الحياة الاجتماعية في الافعال  :‏ ان صور افمالنا تختلف وتتيدل بتبدل الحياة 
الاجتماعية ؛ حتى لقد أثبت (موس )و(لفى برول) ان الانسان الابتدائى مصهور فىالسئة 
الإجتماعية » وأن بوادر هيجانه وأفعاله مختلفة عن بوادر الانسان المتمدن» ذلك لأن البيئة 
الاجتاعية تضيق عليه الخناق وتقيده باعتيارات الدين والاخلاق والآداب والازياء» وهذا 
جار في كل عصر. إلا أن الانسان الابتدائي لما كاناضعف شخصية من المتمدن كانتضييق 
البيئة عليه أظبر وأقورى» وكانت أفعاله أقل تعلقا به . ينتج من ذلك أن أفمالنا 
متعلقة بالاوضاع الاجتاعية الحيطة ينا وأن» لكل زمان أتماطاً من الفعمل وضرويبا من 
السلوك متناسبة مع شروط حماته . 


تأثير الحماة الاجتاعية في المواطف - ان للحماة الاجتاعية تأثيراً في المواطف» 
وإذا كان الانسان الحديث لا يشعر بالعواطف التي كان يشعر يها الانسارن 


تأثير الهيئة الاجتاعية في حياة الافراد ١‏ 


القدمم فمرد ذلك إلى ان العواطف تتبدل بتبدل الزمان . فلا المواطف الوطنية » ولا 
العواطف المنزلية أو الخلقية » يمستقرة على حال واحدة » وكذلك صورة الحب والذوق 
وشروط الصداقة وعاطفة الشرف . فبي في تبدل دائم . 


+ - تعليل هذا التأثير 


لا كتفي العالم بملاحظة,الظواهر بل بريد تعليلها » ولما كان الايضاح العلمي يقوم على 
ربط الظواهر بعضها ببعض كان م علاء النفس في ايضاح هذه الآثار الاجتاعية ربطبا 
مبادىء يسيطة وعلائق عامة . وهم في ذلك على مذهبين » فمنهم من يقول إبت الأمور 
الاجّاعية تنحل إلى عناصر نفسية. » و انه يمكن تعليل كل ظاهرة اجتاعية بانتقال الأثر 
النفسي من شخص إلى آخر بالتقليد والايحاء » وان قوانين الحياة النفسية الفردية كافية 
لايضاح الامور الاجتاعية » وتسمى هذه النظرية بالنظرية النفسية عصنوذعه1مطءنروط - 
وملهم من يقول ان هناك حماة اجتّاعية ذات صفات خاصة » وان الاحوال الاجتاعية 
لا تنحل إلى عناصر نفسية فردية»يل تخضع لنوامي سجديد لاتوضحها قوانينالسيكولوجيا 
الفردية » وهي تؤثر فيحياة الافراد كما تؤثر الطبيعة في الجسد» وعلى ذلك فا نالسيك و لوجما 
تابعة لعلم الاجماع» لآنه لا يمكن ايضاح حقيقةالفرد إلا إذا نسب إلى تأثير الحياةالاجتاعية 
فبه » وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجتاعية عووذهه1هه50 . 


ولنبحث الآن في كل من هذين المذهيين : 


أ المذهب النفسي 
هو مذهب الفيلسوف «١‏ تارد ‏ 1+0 1ءتءطعة©» الذي زعم أن التقليد ظاهرة كلمة 
تشمل جميع الكائنات » فالأحوال النفسية تنتقل من شخص إلى آخر بالتقليد » كما ينتقل 
الوه أو الصوت من وسط إلى آخر بالاهتزاز . الفرد يقلد قبل كل شيء نفسه» كما في 
المادة والذاكرة » ثم يقد غيره » والنائم يقد المنوم » والصغير يقلد الكبير » والفقير يقلد 
الغني » والضعيف يقاد القوي » والأحفاد يقلدون الأجداد » وتقليد النائم للمنوم أولى 
الظواهر الاجتاعية البسيطة »أو هو كما قبل نقطة الاتصال بين علم النفس وعل الاجماع“أما 


؟؛+؟١‏ عم النفس وعم الاجتاع 
تقليد الأحفاد للاجداد فبو ظاهرة مر كبة لا تنحل إلى الغريزة بل يدخل فمها كثير من 
المناصر الذهنية »ومن هذا التقلمد بينالأجمال تتولد العادات الاججّاعمة لاتهاميراثالماضي »> 
ومن تقليد الناس يعضهم ابعض في الحاضر تتولد الأزياء وينتشر الاختراع » واولا التقليد 
لما صارت هذه الأشماء اجتّاعية . وللتقليد قانونان ذكرهما ( تارد ) : 


القانون الأول : ان تقليد الباطن متقدم على تقليد الظاهر . أي اننا نبدأ بتقليدالناس 
في أفرم وعواطفهم قبل تقليدن اياهم في ازيامم وأعماهم » ومعنى ذلك أيضا أن تقليد 
الأفكار يسبق تقليد الألفاظ والآثار »وان تقليد المقاصد والغايات متقدم على تقليدالوسائل 
المؤدية المها . 


إذا دققئا في هذا القانون وجداء لا ينطبق على جميع الأحوال . اذ كثيرا ما يقلد 
الانسان ظاهر الحماة قبل أن يقك باطنها . وهناك أمثلة كثيرة تدل على انتقال التقليد من 
الظاهر إلى الباطن حينا ومن الباطن إلى الظاهر حيناً آخر . 


القانون الثاني  :‏ ان التقليد بتجه من الوطىء إلى العالي . فالصغير يقكك الكبير » 
والوضيع يقك الرفيع » والطفل يقلد معلئه » والرعية تقد حكامها » والأحفاد يقلدون 
الأجداد . والامم المفلوبة تقد الأمم الغالبة » والآرياف تقد المدن . 

فالظواهر الاجتاعية اذنظواهر نفسية تنتشر بين الافراد بالتقليد فلا وجود في الحياة 
الاجماعية لحادثة لا أساس لها في الأفراد بل الكل ملف من الأجزاء . وما يصح بالنسبة 
إلى الفرد يصح بالنسبة إلى غيره » وليس علمٍ الاجماع سوى باب من أبواب عم النفس . 

وهناك وسائل أخرى لانتقال الظواهر النفسية من شخص إلى آخر وهي : 


١‏ البرهان والاقناع ‏ يمكنني نقل افكاري إلى شخص آخر أما بالبرهان وأما 
بالاقناع » وفرقوا بين البرهان والاقناع بقولهم إن الأول مبني على الآدلة العقلية فقط» أما 
الثاني فميني على العواطف . غاية البرهان ذيوع الحقيقة ذيوعاً مستقلآً عن الأشخاص » أما 
غاية الاقناعفبي تسخير عقل الخاطب وتعجيزه »وانفاد يضاءته حق لا يقدر على الاعتراض» 
لالأن الأمر قد استبان له ووضح “بل لآنه لم يبق عنده ما يعترض به على خصمه. فطريقة 


تأثير الحيئة الاجماعية في حماة الأفراد م٠‏ 


البرهان هي طر بقة العم والتعلم » أما طريقة الاقناع فبي منبج رؤساء الأحزابوالخطباء 
والرسل »> اولك يعامون 7" تق بالبراهين العقلية » وهولاء ينشرون آراءهم السياسية 
والدينية يكل وسائل الاقناع . 

؟ - الشف إذا تببأت النفوس واستعدت لقمول الأفكار الجديدة كان انتقاها 
من شخص إلى آخر أسرع وأقورئ » حتى لقد يشيه الوحي ي المفاجيء والالهام » وسمى 
هذا الانتقال كشفا “ويكون عقلي) أو انفعالياً . ولنأت ت بأمثلة نوضح بها هذين النوعين. 

الككشف العقلى : أحسن مثال يدل على ذلك حكاية الشيخ الرئيس أبي على ابن سينا 
وكشفه عن أغراض ار سطو في كتاب ما بعد الطبيعة . 

قال الشيخ الرئيس . 

« قرأت كتاب ما بعد الطبيعة نما كنت أفهم ما فيه »والتبس على غر ضواضعه »حتى 
اعدت قراءته اريعين مر » وصار لي محفوظا وانا مع ذلك لا افبمه » ولا اعرف المتصود 
به » وأيست من نفسي » وقلت هذا الكتاب لا سبيل إلى فبمه وإذ أنا في يرم من الايام » 
حضرت رقت العصرفي الوراقين»وبيد دلال بجلد يناديعليه »فعرضه عليفرددته رد متبرم » 
متقداً أن لا فائدة لي في هذا العم » فقال لي: اشتر هذاء فانه رخيص ابيمك اياء بثلاثة 
دراهم “وصاحيه محتاج إلى تنه .فاشتريته» فإذا هو كتاب « ابي نصر الفارابي » في اغراض 
كتاب ما بعد الطبيعة .ورجءت إلى ببتي وأسرعت قراءته» فانفتح علي في الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » يسبب انه كان لى محفوظ] على ظبر القلب » وفرحت بذلك وتصدقت 
في ثاني يوم بشيء كثير على الففزاء كتكر] سان 0 

وشسيه يذلك ايض كشف ( مالبرانش ) عن اغراض ديكارت في كتاب الانسان . 
فإنه لما قرأه انفتدت عليه أبوايه كأنه يعرفها » وأصيب مخفقان في قلمه منمه من 
متابعة القراءة ٠‏ 

الكشف الانفعالي : أحسن مثال يدل على ذلك اسلام عمر بن الخطاب»قال: كنتمن 
اشد الناس على رسول الله (صلمم)» فبينا انا يوم فيبعض طرق مكة» اذ لقيني رجل من 


٠ نقلا عن ابن ابي أصيبعه » ابن خلكان‎ )١( 


م١‏ عم النفس وعم الاجمّاع 


قريش»“فقال:ابن تذهب نا ابن الخطاب»انت تزعم انك هكذا وقد .دغل عليك هذا الامر 
في بيتك . قلت :وما ذاك ؛قال: اختتك قد صبأت. .فجئت حتىقرعت الباب4وكان القوم 
جاوس] يقرأون القرآن في صحيفة معهم » فلم| معوا صوتي تبادروا » واختفوا » وتركوا» 
أو نسوا الصحبفة منأيديهم“فقامت المرأة ففتحت 00 يا عدوة نفسها»قد بلغنيانك 
صبوت » فأرفع شيئاً في يدي فأضريم فسال الد م » فللا رأ ت المرأة الد م بككت »6ثمقالت: 
يا ان الخطاب ما كنت فاعلا فافمل > فقد اد . فدخلت وانا مغضب »2 فجلست على 
المريز » فنظرت فإذا بككتاب في ناحية البيت» فقلت :ماهذا الكتاب أعطينيه» فقالت: 
لا اعطيكه »لست من اهله» فلم ازلبها حتى اعطتنيه» فإذا فيه «يسم الله الرحمنالرحم» » 
فلما مررث بالرحمن الرحم ذعرت » ورميت بالصحيفة من يدي » ثم رجعت إلى نفدي ©» 
فإذا فيها هو سبح لله ما في السموات والأرض وهو المزيز الحكم » قال : فكل) مررت 
بامم من امماء الله عز وجل ذعرت » ثم ترجم إلي نفسي حتى بلغت « آمنوا الله ورسوله 
وانفقوا مما جعلم مستخلفين فيه » » حتي بلفت إلى قوله « ان كنتم مؤمنين » فقلت : 
« أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عحمداً رسول اشع 0, 


وسبب هذا الكشف ان للءوامل اللامورية في حياة النفس الشاعرة الشأن الأول » 
وهي بواعث خفية غامضة تدفع الانسان إلى الحركة من غير أن يفقه شيئا من أسباب 


ظبورها . 


الايحاء : ب ومن الظواهر الني تدل على انتقال الحالات النفسة من شخص إلى 
آخر ظاهرة الايحاء» وهي اشبه شيء بظاهرة التقليد» إلا أنها مع ذلك مختلفة عنها » لآن 
المقلد قد يقلد بارادقه من غير أن يكون للشخص الذي يقلده عم به » أما الايحاء فيكون 
دائمًا بارادة الفاعل » ولا يكون للمنفعل عم أو رغية في انتقال تلك الأحوال اليه . وقد 
عرفوه بقونهم انه ضغط أدبي يضق به الفاعل الختاق على نفس المتفعل لنكرهها على 
اعتناق بعض الحالات'"' » وأحسن مثال يدل على الضغط الأدبىي حالة الايحاء المفنطيسي» 


)١(‏ رفيق العظم ٠‏ أشهر مشاهير الاسلام »مج »٠١‏ جزء ؟ 2ص - ه١٠‏ . أن الاثير » الكامل 
حرء 0اعوص ١ج‏ . 

(؟) الفرد بمنة » قابلية الايحاء » مقال نشر في امجلة النفسية ٠ ١559‏ راجع ( درماس ) اللطول » 
مج - ع« اص - 4إلاء 


تأثير الحياة الاجماعية في حياة الأفراد ا 


فالمنوم يحدث في نفس النائم جميع الحالات التي بريدها » حتى اقد يؤُثر في إحساسه 
وإدراكه » فيخيل للنائم نوما مغنطيسيا أن حل ما يقوله المذوم حتى » فيتوهم الموجود 
معدوما » والمعدوم موجوداً » وتتوقف فيه ملكة الانتقاد والاعتراض. وهذه القدرةعلى 
الايحاء لا يتصف بها كل انسان > بل هي خاصة سحرية تبعث على اكتساب السلطان » ألا 
ترى أن الناس لا يصغون في الجالس إلى كل متكم » وانهم لا يصيخون يسمعهم» إلاللذي 
له سلطان مبين » فلا يسير دفة الكلام إلا من له قدرة على تلقين سامعيه » ولبس عمل قوة 
الذكاء وسعة الاطلاع كافيا » بل قد يكون الانسان عام ذكيا من غير أن يكسيه ذلك 
سلطاناً مبينا . وهذا السلطان لا يكون للانسان إلا إذا كان قوي الارادة » حاد النظر » 
ظاهر الصوت 4 حسن الاشارة » غير منقوص الببان . و كما كان اختيار الألفاظ أشرف 
و كرم » كان السلطان.في الدلالة أبين وأنور . ومتى كان المتككم ثابت انان رايط الجأش 
كان تأتيره في السامعين أشد وأقوى. ورا كان للمعرفة بساعات القول» واعتدالالشمائل» 
ونقاوة المبجة » وطول الصمت » وتقدم السن » وجمال الصورة تأثير أيضا » ولكن قد 
تؤدي هذه الصفات الأخيرة إلى الزهد في كلام الخطيب» إذا كان كلامه يعيداً ع نالصواب 
قليل البلاغة . 

قال سهل بن هرون )١:‏ 

دلو أن رجلين خطيا أو تحدثا أو احتّجا أو وصفا » وكان أحدهما جميلاً جلي بهن ذا 
لباس نبيلآً » وذا حسب شيريفاً » وكان الآخر قلي قديئا » وباذ الهيئة ذميماً » وخامل 
الذكر يجبولاً » ثم كان كلاهما في مقدار واحد من البلاغة » وفي وزن واحد من الصواب » 
لتصدع عنها المع . وعامتهم تقضي للقليل الذميم على النبيل الجسيم » وللياذ الحيئة على 
ذي الهيئة » ولشغلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه » ولصار التعجب منه سيب للعجحب 
به » ولكان الاكثار في شأنه علة للاكثار في مدحه » لآن النفوس كانت له أحقر » ومنه 
سن » ومن حسده أبعد 6ت . 

وكاما ازداد عدد الملقنين صار تأثيرهم في سامع,م أقوى » فاذا تضاعفت العيون 
الشاخصة اليك كانت ابعد في الاصابة منك . 


)١(‏ الجاحظ » البيان والتبيين جرء - ١‏ عو ص - 5لا. 


٠١4‏ عم النفس وعم الاجتاع 


لصاحب السلطان في نفسه وطحته ونبرات صوته و كبريائه ارادةقوية» وعاطفة غلابة 
وإيمان شديد » وخيال واسع . ومعظم الناس لا بر كنون إلا إلى الخيال » لآن نفوسهم 
الضعيفة مقيدة بسلا-ل الأوهام . 

ولسنا الآنيصدد تحلمل الساطة إلى عناصرها النفسمة ؛فلتقتصر اذنعلى القول انهانسسية 
لاتتعلق بالملقن وحده بل تتبع حالة المتلقن. ولطالما لق نالانسان نفسه؛وكان خضوعه لتلقين 
نفسه أقوى من خضوعه لتلقين غيره . ولرمما اختلف التلقين باختلاف السن ايضا » فاذا 
الكبار كانوا أقوى تلقينا من الصغار . كان الصغار اقوى منهم تلقن ولربا اختلفذلك 
أيض] بالنسية إلىالرجل والمرأة» فتنال أوهامالنساء من الرجالما لا تناله اوهامالرجالمن 
النساء. ومن ذشأ علىالطاعة العمماء كان إلى التلقن أقرب .فالجول والشباب والخجل والضعف 
والر كود الذهني»كل ذلمك يقوي قابلية التاقن. ولذلك كان أرباب الوظائف أقر بإلىالتأثر 
بالتنوي المفناطيسي من النساء العصبيات» لأنهم تعودوا الطاعة العمياء والنظام الميكانيي. 

فا أنت ترى أن الحالات النفسية لا تبقى محصورة في شخص واحد » بل تنتقل من 
شخص إلى آخر . فإذا اشترك فيها جماعة من الناس صارت حالات اجتّاعية . وقد ذكرة 
بعض الأمثاة الدالة على هذا الانتقال » ولولا ضمت المجال لاكثرنا منها ؛ إلا أننا نتتصرعلى 
هذا المقدار » ونستنتج مما تقدم أن ( تارد ) يلحق عم الاجمّاع بعلم النفس » لأنه يحد لكل 
ظاهرة اجتماعية علة نفسية فردية » ويبين لنا كيف تنتقل هذه الأحوال الفردية من شخص 
إلى آخر بالاقناع والكشف والتقليد والايحاء والتلقين وغير ذلك. نما من أمر اجتماعمي الا" 
أمكن تعليله بقوانين الحياة النفسية » ولذلك كانت طريقة عل النفس خير ها يسلكه 
الاجتاعدون في مباحثهم » وهي طريقة الملاحظة الداخلية التي يتوصل بم-ا إلى الحقائق 
الاجتماعية » ولما كانت هذه الحقائق أموراً ذهنية مشتركة جارية في نفوسنا أو نفوس 
الناس » كانت النفس خير مرآة نشاهد فيها ظواهر الاجتماع . 


5 00 
ب - المذهب الاجتّاعى 
رأيت أن المذهب النفسي يعللالظواهر الاجتماعية بالظواهر النفسة» ويرى أنانتقال 


101011 رئيس المذهب الاجتاعي الفرنسي هو دور كبام 22اع‎ )١( 


تأثير الحمئة الاجتّاعية في حياة الافراد ٠‏ 
الأحوال النفسية من شخص إلى آغر كاف لاشتراك لفيف من الناس في صفة واحدة . 
وقد يحثنا في كمفية انتقال الظواهر النفسية وذيرعبا » وظبر ذا أثناء البحث ان هناك 
نأحمة جديدة لا بد للباحث النفسي من الرجوع اليها . 


1٠. شكل‎ 


اميل دور كهايم 

لد طعاء ه10 عاأدسا 

[ حممد- رلوا] 

كان ايمائه يسم على فكره 
حماسة قودة » وعل كلامه سلطاناً 
عظيما » كاتف يخيل إلى 
سامعيه انه يخاطبهم بلغ ةالرحي. 
ركان نحوله كاحول الزهاد » 
فاذا نظر اليك يعيايه المتقدتين 
ايمساتاً خلته نيبا من أثبياء 
الديانات الجديدة ٠‏ 


ولكن هل يؤدي البحث في هذه الناحية الى الاحاطة يحجميسع ظواهر النفس . الا 
يبقى هناك عناصر اجتّاعية مكتسية لا يظبرها التحليل النفسي ؟ ذلك ما صار اليه 
الاجتاءيون . فقد اثيتوا موجوداً اجتاعدا أعلى من الموجود الفردي »© وزعموا ان هذا 
المرجود الاجاعي يتألف من اتحاد الافراد » لا من تراكمهم بعضبهم فوق بعض . ونريد 
الآن ان نبحث في هذه الموجود الاجتاعى » هل له جوهر مستقل »> وعقل مشترك اعلى 
من عقول الأفراد » وحياة نفسية أغنى من حياتهم . 


قال حوستاف لوبون 


« ففي بءض الظروف يتولد في المع من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الافراد 
المؤلف هو منها»حيث تختفي الذا تالشاعرة »وتتوجه مشاعر جميعالافراد نحو صوب واحد 


١‏ عم النفس وعم الاجِمّاع 


فتتولد من ذلك روح عامة وقتية بالضرورة > إلا انها ذات صفات مميزة واضحة تام 
الماعة المنظمة أو الماعة النفسسة »“فكأن ذلك اللفيف ذات واحدة » ويذلك يصيرخاضعاً 
لقانون الوحدة الفكرية الذي تخضع الماعات لحكمه 2« 00 7 


قناز الماعة بالروح العامة التي تتولد فيها مناتحاد الأفراد واتجاههم نحو غاية واحدة» 
وهذه الروح العامة تَوْ:. في نمط الشعور والتفكير والعمل الفردي . 

دأم ما متاز به الماعة اتصافها بروح عامة تجعل جميع أفرادها يشعرون ويفكرون 
ويعملون بكدفية تخالف قام الخالفة الكفية الني بشعر ويفكر ويعمل بها كل واحد منوم 
على انفراده .وذلك كيف كان أولئك الأفراد»و كيفما تباينوا واتفقوا في أحوالمعيشتهم» 
وفي أعمالهم اليومية » وفي أخلاقهم ومداركمم . وعلة ذلك بجرد انضامهم إلى بعضهم 
وصيرورتهم جماعة واحدة . ومن الأفكار والمشاعر مالا يتولد أو يتحول ؛ فيخرج منعام 
القوة إلى عام الفعل إلا عند الفرد في الماعة . فاماعة ذات متألفة من عناصر مختلفة » 
اتصل بعضها ببعض إلى أجل » كخليات الجسم الحي التي ولدت باتصاها ذاتا اخرى ها 
صفات غير صفاث كل خلية منها.. الا ترى انك إذا جمعت جوهر نمثل القواعد والأحماض 
تولد من اجماعهها جسم جديد ذو خواص تخالف اما خواص كل واحد منالجوهرين؟ »'") 
وكلما ولد تالعناصر باتحادها ظواهر حدددة » كانت هذهالظواهر موحودة في الكل المؤلف 
من تلك العناصر كلا فيالعناصر على انفر ادها. وقد اطلق (دور كبام )هذا المبدأ على الماعات 
فقال ©" : إذا ولد الاجتاع ظواهر جديدة تخالف ما يحري في مشاعر الأفراد ارتكزت 
هذه الظواهر الجديدةعلى الاجّاعنفسه 4لا على الأفراد الولف هو منهم ٠‏ فالظواهر الاجتاعية 
لا تخالف الظواهر النفسية بالكيفية فحسب » بل تخالفها بالأساس الذي ترتكز عليه » 
واجمع من الناس موجود خاص له روحه العامة » وصفاته المميزة»وعاداته»وتقالده٠وقد‏ 
سعمى عاماء الاجمّاع هذه الروح العامة بالشعور لماعي ( ع#عتاعو[طامهه ع#عسعاءوعمه0 ) 


٠6 جوستاف لوبون » روح الاجتاع » تعريب احمد فتحي زغاول » الطبعة ااثانية » ص‎ )١( 


)0( حجوسكاف لوبون 4 ردح الاجتاع » ص - لام 
(؟) دوركبام»قواعدالطريقةالاجتاعية»106 5010108160 006طامط 12 عل 5هأع86 ص:ه اسد؟ 


تأثير الهيأة الاجتاعية في حماة الأفراد ل 


وهو أغنى من الشعور الفردي» ولماكان هذا الشعور الفردي مغموسا في البيئة الاجتاعية 
كان البحث فيه على الطريقة الاجماعية أتم وأبين » وهذا يدعونا إلى اظبار الاثر الاجّاعي 
في كل حالة نفسية مر كبة . 

فها أنت ترى أن الماعة مؤلفة من الافراد » ويتشابه الأفراد في كثير من المناصر 
الشعورية واللاشعورية . ولككن ما هي أسباب تولد هذه الصفات الخاصة باماعات . 

لقد جمع » ( جوستاف لو بون ) بعض هذه الأسباب . فقال : 

السبب الأول أن الفرد يتكتسب من وجوده مع الجاعة قوة جديدة تشجعه على 
الاسترسال في مروله » لآن الماعة لا تسأل عن أفعاها » حتى لقد قال المثل اللاتيني 
« الشروخ رجال صالمون » أما مجلس الشيوخ فهو بهسمة رديئة » . ْ 


والسبب الثاني هو العدوى النفسية وهي نوع من التأثير المغنط.سي“فكل عمل يصدر 
عن الماعة فبو معد مما فبه » حتّى لقد يدفع الفرد إلى التضحية بمصلحته الخاصة في سبيل 


المصلحة العامة » وهذه قابلبة فردية يزيد سحر الماعة في قوتها ٠.‏ 


والسيب الثالث قايلية التأثر» فلا يلبث الفرد أن يصير في حالة خاصة تقربه كثيراً 
من حالة الشخص النائم نوما مغنطيسياً بين يدي ال منوم» وذلك بتأثير السيالات التي تصل 
اليه من الماعة . 


كل ذلك يدلنا على أن الفرد يكتسبمن البيئة الاجتّاعية صفات جديدة تلقهبا خلاق 
جديدة » وتجعله موجوداً جديداً بتأثير الروح العامة التي تنتقل اليه . 


ولسنا نتصور هذه الروح العامة على طريقة بعضالفلاسفة مفارقة للأرواح الفردية»بل 
نعتقدانها #موع تصورات #وأحكام “وعقائد “وعواطف مشتركة»وهي موجودةخارج الافراد 
وقبلهم » فلا تزول بزوالهم » بل تنتقل منهم إلى الأحفاد كا انتقلت المهم من الأجداد . 
إن الاعتقادات الدينية » والقواعد الخلقية » ومقولات العقل » كلبا موجودة في الحوض 
الاجتّاعي المشترك » يغترفها الفرد بنفسه “ويكيفها سب طبيعةه الشخصية الاترى أن 
الاعتقادات تختلف باختلاف الماعات » وأنه لا يمكن ايضاح بعض الاعتقادات 
والعواطف الا يأظهار الشروط الاجتّاعية التي أحماطت بها » لأن الفرد مغموس في البيئة 
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1 عم النفس وعلمٍ الاجتّاع 


الاجتاعية » وعواطفه العائلية » والدينية » والوطنمة تابعة لصورة الميئة الحيطة بها » 
حتى لقد زعم ( دور كبام ) أن العقل واللغة والمنطى والعم والفن والديانة قد تولدت 
من اليئه الاجتماعية » فليس عل الاجتماع كنا زعم ( تارد ) عم ملحقاً بعم النفس » ولكن 
عم النفس يحب أن يكون تابما لعلم الاجتماع . 


إن الغاية الى نتوخاها هَنا من مناقشة هذىن المذهيين هي ديان الطريقة الى يذبغي 
للباحث النفسي اتباعبها » وسنعود إلى مناقشةه) من الوجمة الفاسفية في الماطى وعم ما 


بعد الطميعة 0 


فلنقل الآن في المذهب النفسي أن طريقته واضحة » وقد عادت على عل النفس ينفع 
عظم . واولا أنه يركب في ايضاح الظواهر الاجتماعية مر كبا صعباً » لكانت طريقته خير 
ما يمكن ملوكه . لأنه يبين لنا كيف تؤثر النفس في النفس بالتقليد والتلقين والايمحاء 
والاقناع والككشف » ولكنه يقصر عن ايضاح جميع الظواهر النفسية. الا ترى أنهنالك 
حالات نفسية لا يمكن ايضاحبها الا بتأثير الحمئة الاجتماعية في الافراد ؟ وقد ذكرة أن 
الهيئة الاجتماعية موجود خاص له روحه العامة وشعوره الماعي 6 قبل يعدو الفرد أن 
يككون ذا حلية اجتاعية عنى اختلاف احواله النفسية ؟ وبين رتارد ) و ( دور كبام ) في 
ذلك اختلاف ؛ فقد قال تارد : الانسان موجود اجتاعي ملقح بالموجود الحيوي > وقال 
دور كبام : الانسان موجودان»احدها شخصياساسه الجسد»والآخر اجتاعي مكتسب . 

ولما كانت طميعة الشخص الفردية لا تدرك إلابءعد الاحاطة بالمناصر الاجتماعية 
الموجودة فيه » كانت طريقة دور كبام الاجتاعية أوفى بالقصد » لأنما تبين لنا ما هي 
الأحوال النفسية التي أكسينا إياها الجتمع » فتضمها إلى العناصر الفردية » وتؤلف منها 
صورة اجتاعية للانسان اتم من صورته الفردية . 

على اننا نقمد الطريقة الاجتماعمة بتاممهين : 


والذكاء والارادة والدين والاخلاق والعلم والفن . فإن هذه الصفات الإنسانيه المتولدة 


تأثير الهرئة الاجتماعية في حياة الأفراد يِذ 


من الاجماع تنضم في نظره إلى الطبيعة الحدوية » وتكون معها في شخص واحد موجودين 
مختلفين » أحدها اجتماعي » والآخر فردي . وهذا لا يخلو من المبالفة لآنه يحرد الفرد 
المنفصل عن اهمئة الاجتماعية من كل عناصر الانسانية . ولولا الاستعداد الطبيعي الموجود 
في الأفراد » لما ولدت ايئة الاجتماعية كل هذه الآثار » ولربما كان لأفاعيل الذهنالمركبة 
ولأوضاع الجتمع نفسه أساس سحروي مرتكز على طبيعة الفرد واستمداده . فالتداخل بين 
الآثار الحبوية والآثار الاجتماعية تام »ولا يمككنك أن تعر فحقيقة الاجتماعي الا اذا نسبته 
الى الحيوي » والعكس بالفمكس . 

ونقول أيضا أن تأثير الحيئة الاجتماعية لا يبطل عمل الفرد » فقتارة يكون الفرد 
مصووراً ني البيئة » فتضيق ادئة الاجتماعية عليه الخناق »وتبعثه على التحليعن غير ارادة» 
بأخلافبا وعاداتها وعقائدها. وتارة يشعر الفرد بكيانه الشخصي » فيناهض البيئة بارادته» 
ولا بقبل ما يصل اليه من العادات والعقائد الا يعد اعمال الفكر والروية فيها » فاما أن 
بردها واما أن يقبلبا » بالرجوع الى العقل والتجربة . وهناك شروط اجتماعية لظهورهذا 
الشعور وهذا الفكر الانتقادي ينتقل الفرد فبها من حالة الانفمال الى حالة الفعل » فيصبح 
مالكا قباد نفسه لامر به حادثة اجتماعية الا فكر فنها » وهنا يقثتفي درحة ة عالية من 
التطور الاجتماعي 

وقصارى القول لا يمككن ايضاح حماة النفس الا اذا نسمت الى العامل الحدوي تارةوالى 
العامل الاجتماعي أخرى »> فككما أن الظواهر النفسية لا تنحل الى العوامل الحيوية » كذلك 
لا يمكن ايضاحها بالعوامل الاجتماعية وحدها . 

وربما كان لهذا الشعور المأمئق داخل هذه الشرائط الاجتماعية ذات مفارقة» إلا أننا 
لانريد الآن أن نبحث فيها » بل نكتفي بالاشارة إلى أن لظبور الشخصية الشاعرة 
واستقلانها عن اماعة أثراً كبيراً في الحباة » ولولا شعور الانسان باستقلاله » وبمقاومته 
البيئة الاجتماعية » وبظبور شخصيته لكان العامل الاجتماعي كافي] لإيضاح طبيعته 
النفسية» إلا أن انبثاق الشعور » واثيات الذات »وتكون الشخصية » واستقلائما عن 
العوامل الاجتماعية 4لا بل ومقاومتها ها ؛ كل ذلك يدل على أن هنالك عاملاً نفسيا 
مستقلاً يذبغي البحث فيه بطرائق خاصة وأساليب متنوعة ٠‏ وسنأتي في الفصل التالي على 
جمل الطرائق التي ينبغي سلو كبا في دراسة هذا العامل النفسي . 
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راجع ايضاً : 

. لوبون » روح الاجتماع » تعريب احمد فتحي زغلول‎ -١ 
. ؟ - الجحاحظ » البيان والتسين‎ 

م ب رفيق العظم » أشهبر مشاهير الاسلام . 

4 ابن سينا » منطق المشرقمين . 


أ 


١‏ - صف ما تشعر به من الاحوال النفسية عند الانتقال من بمئة اجتماعية الىيأخرى. 
١‏ س صف ما تمانيه من الصعوبات عند ترجمة نص عرب إلى لغة أجنبية . 
م - ناقش رأي دور كبام في ثنائية الطبيعة الانسانية . 


تأثير الحيئة الاجمّاعبة في حماة الأفراد ١‏ 
م م ب إى 
+ ابزمساء الماسهى 
؟ ‏ ماهو تأثير الاجياع في الأفراد ؟ 


؟ - أوضح وتاقش رأي ( لفي برول ) : كل مالا يحل من حماة النفس إلى امور 
فيسيولوجية فبو من طبيعة اجماعية . 


+ كيف يمكن اكتساب السلطان ؟ 


حليل 


التصنطالايع 
يعار النشى 


اردنا من البحث في طريقة عل النف سأنتنبين المناهج التي يسير عليها العاماء في مياحشهم 
لمعرفة قيمتها العامية . فقددلت مباحثناالسابقة على أن خير طريقة يمكن اتباعبافيعل النفس 
هي الطريقة التجريبية . ولكن الطريقة التجريبية مؤلفة من الملاحظة والتجريب وتحقيق 
القوانين وامتحانها » فبل يمكن انطباق ذلك كله على عم النفس »© وما هي قممة القوانين 
النفسية »رما هو أساسهاكلا بل ما هو نصيبها من المقين؟ ذلك ما نريد بيانه في هذا الفصل. 


١‏ الملاحظة في عام النفس 


السيكولوجيا عم تحربي تبنى قوانينه على ملاحظة الظواهر النفسية» إلا أن الظواهر 
النفسية ليست خارجية كسائر الظواهر الطميعية » وإنما هي داخلية نطلع عليهابالشعور. 

وقد نطلع أيضاً على الظواهر النفسية التي يشعر بها غيرنا ؛ إلا أن هذا الاطلاع ليس 
مباشراً » لأننا لا ندرك ما يحري في نفوس الاخرين إلا إذا استطعنا أن نفسر الإشارات 
والآمارات التي تظهر عليهم . 

فاذا اعتمدنا على شعورنا في ادراك الظواهر النفسية» كانت طريقة اطلاعنا ذاتية 
ومباشرة»وإذاعدنا إلى تفسير بوادر الأفعالوظواهر الحركات وما برافقها من الإشارات 
كانت » طريقة اطلاعنا موضوعية وغير مباشرة . ولذلك انقسمت اللملاحظة النفسية إلى 
قسمين : )١(‏ ملاحظة ذاتية داخلية » (؟) وملاحظة موضوعمة خارجمة . 


١‏ الملاحظة الداخلية أو الذاتية 


الملاحظة الذائية هي ملاحظة الإنسان نفسه» وسُعوره بأحوالهالداخلية»واطلاعه على 


الملاحظة في عم النفس اذا 


احساسه وادراكه وافكاره واراداته المنسجمة في تيار نفسه.فإما أن يلاحظ هذه الأحوال 
الداخلية بالشعور التلقائي » واما ان يلاحظبا بالشعور التأمى . 


ب الملاحظة التلقائية 


الملاحظة التلقائية هي الملاحظة التي نطلع بها على الأشياء اطلاعاً طبيعياً بلا اكراه من 
الخارج ومن غير أن يكون في ذلك أثر للتأمل . فنشعر بما يحري في نفوسنا من الظواهر 
دفمة » ولا نحتاج في هذا الشءور إلى تأمل أو اذتماه إرادي . 


ليست ملاحظة الظواهر النفسية شدببة بلاحظة الظواهر الطبيعية » لأن الرائي في 
ملاحظة العام المادي مختلف عن المرئي ؛ والعارف غير المعروف » اما في الملاحظة النفسية 
فإن الرائي لا يختلف عن المرئي » ولا العارف عن المعروف. بل الشخص المشا هد والشيء 
المشاتهد كلاهها عين الآخر . انا الحزين » اء المفككر 2 انا المريد »انا وحدي أستطيع أن 
أدرك عواطفي » وأفكاري »© ورغائي إدراكاً مياشيراً » وأشمر بما يمري في نفسي بلا 
وسط ىو كيف يستطيع غيري أن يشعر بما أشعر به: ان معرفة الآخرين بأ-والي النفسية 
معرفة غير مباششرة > لأنهم لا يدر كون ما بي إلا بالكلام والاشارات التي أبديها » و كيف 
يعرفون حقيقة ما أشعر به » وانا مختلف عنبم ! ان الرجل الذي م يشعر في حماته كلها 
بالخوف أو بالغضب لا يستطيع أبداً أن يفسر الاشارات اليادية على وجه الخائف أو 
الغضبان » فلولا الشعور لكانت اللياة النفسية بالنسية المنا غير ظاهرة . ولنأت الآن 
بدعض الأمثلة : 


١‏ - ان ادراك صوت من الأصوات أو لونمن الآلوان انما يحصل لنا بالإطلاعالشخصي 
المباشر » فندرك على هذه الصورة صوت المزمار » ولون السماء الأزرق» ويكون إدراكنا 
هذا إدر اك حسيا مستندا إلى التجربة الشخصية . اما الاكمه فإنه لا يستطيع أن يحصل 
بتجربته الشخصية على ادراك الالوان »كا ان الأصم لا يستطيع أن يحصل على إدراك 
الأصوات . 


؟ - نستطيع أيض) بتجربتنا الشخصية التلقائية ان نطلع على تهسجاتنا وانفعالاتنا 


هاا طريقة علم النفس 


كالخوف » والغضب والخجل . فنحن لا نفهم معنى الخوف إلا إذا شعرن به » ولا نطلع 
علمه إلا بتجريتنا الشخصية المباشرة . 

م عندما أتذكر أمراً من الأمور أو حادثة من الحوادث أعلم أفي أفكر في ماضي» 
وأعرد اليه بنفسي 2 وأعدش ف إحدى تواحيه 0 وأنفرد وحعدي بالإطلاع 
المناشر عليه 


ان هذه الآمئة تدل على أن إدراي وانفعالي وتذكري هي أحوال شعورية تلقائية 
خاصة بي . وهي تؤلف عاما مغلقاً » لا يطلع عليه مباشرة الا شخص واحد » وهو أنا . 

على ان هذه الأحوال الثابتة بالنسبة إلى سُعوري ليست صادقة بالنسبة إلى حقيقة 
الوجود الخارجي . فقد احس واريد واعتقد » من غير أن يكون ذلك مطابقا لما في 
الخارج » ولا شيء يضمن لي ان هذه العاطفة التي أشعر بها مستندة إلى أساس حقيقي . 
فم رجل حسب نفسه شجاعا » حتى إذا لقي شيئاً من الخاوف انتكشف عيبه للناس » 
وانقلبت شجاعته الوهمية إلى جين''' »وك عاشقى ظن نفسه متيما»فإذا هو عند الامتحان 
أبعد الناس عن الحب . فالملاحظة الداخلية تدل على وجود الحادث النفسي بالنسية إلى 
الشعور » ولكتبا لا تمد ميت موضوعبمة هذا الحادث #ووجودء في الخارج:: 

ومها تظبر لك الحوادث النفسية بسيطة تجدها بعد النظر اليها مؤلفة من عناصر 
مختلفة » فيخالط الادراكات الحاضرة ذكريات » ويمازج المواطف افكار وخيالات 
أل تر أن أحوالنا النفسية متصلة بعضها ببعض » وان آثار الاحوال السابقة موجودة في 
لوال الاق . الحاضر مثقل بالماضي » والزمان يسجل آثاره على نفوسنا » والعادة 
والذاكرة تغيران حقيقة الشيء المدرك » ونحن نظن أن إدراكنا حدس مباشر » مع أن 
الذا كرة و الخبال وتداعي الأفكار والعادة تهب الشيء الحاضر صورة خاصة . ديعا أنت 
تراني لا ادرك العام الخارجي إلا على هذه الصورة المنحرفة » تجدني أحسب ادرا يي 
ادراكا مباشراً . واعتقد اني انهببت هذا العمل أو ذاك » ولا يكون اعتقادي إلا خيالاً 
ووهما باطلاً . و كثيراً ما نظن أن فكرة من الفكر أو عاطفة من العواطف » أو عادة 
من العادات » هي سبب أحد الأفعال . فيتبين لنا بالتجربة والاختبار والتحليل ان هذا 


.1١١ -ضا/أا١ “هج‎ 12216 ٠ جورج دوماس‎ )١( 


الملاحظة في عل النفس اا 


الفعل ناشىء عن أسباب أخرى » وان ما توهمناه كان بعمداً كل البعد عن الحقيقة . وفي 
الحباة الطببعية والروايات والأمراض العقلبة أمثلة كثيرة تدل على ذلك . 

اضف إلى ذلك ان كل حالة نفسية تحتوي على عناصر مختلفة ( من انفعالية » وعقلية 
وارادية ) لا يتكشف الشعور التلقائي عنها » بل يرينا اياها مبهمة مر كبة » فلا تستبين لنا 
عناصرها الا بعد التأمل والتحليل . 

وجملة القول ان الشعور التلقائي لا يفي بشروط الملاحظة العامية » لآنه لا يضيء 
مسرح النفس بدرجة واحدة من النور » ولا يودي إلى اتصاف الظواهر النفسية كلبا 
بدرجةواحدة من الوضوح “وهذاما يتفاوت بالك والكيف ويبعث على الاهتامبالعناصر 
المنيرة الموجودة على السطح دون العناصر المظامة البعيدة؛ مع أنه قد يكون لهذه المناصر 
البعبدة أثر عظم في تبديل الأحوال النفسية . 

فسها أنت ترى أنه لا يمكن الاعتماد على الشمور التلقائي في تحليل الظواهر النفسية. 
وانه لا بد للباحث النفسي من أن يضم إلى هذءالملاحظة التلقائية ملاحظة الشعورالتأملي. 


ج - التأمل الباطني أو الاستبطان 


يستنتج من عبوب الملاحظة التلقائية ان الرجوع إلى التأمل الباطني ضروري جداً . 
والتأمل الباطني ( صمئغءعموميىم: ) هو امعان النظر فق ظواهر الشعور ؛ وتحديد 
صفاتها » مع تقريبها بعضبا من بعض » للكشف عن قوانينها . 

ولكن هل يمككن اتباع هذه الطريقة في عم النفس > وهل تستطيع النفس أن تلاحظ 
ذاتها ؟ أليس الرائي هنا هو عين المرئي » والعارف نفس الممروف؟ و كيفيتأمل الانسان 
أحواله الداخلية» وهو إن تأملبا بدل من صفاتها . وكيف يثق في ملاحظته برأي نفسه 
وهي في كل وفت عرضه للخطأ والضلال ؟ وللفلاسفة اعتراضات على طريقة التأمل 
الباطني > يمكننا أن نلخصها في هاتين الفقرتين . 


١‏ الاعتراض الأول 


قال ( بيه رلرو ): التأمل الباطني متناقض وعقم » والدليل على ذلك انه يستازم اتحاد 


ل طريقة عم النفس 


المدرك بما يدر كه و نون لا نستطيع أن نفكر اننا لا نفكر في شيء » لأننا إذا فكرن في 
شيء شفلنا به » وم نلاحظ انفسنا في حالة التفكير » وقال أيضا : ان انتياهنا لملاحظة 
أنفسنا هدم في الوقت نفسه انتياهنا وضوع الشيء > والعكس بالمكس . 


الملاحظة الداخلية » بل قال انها غير عامية » وهو القائل أيضاً : الرائي لا يستطيع أن 
برى نفسه » غير أن كلامه لا يدول دون إمكان الملاحظة الداخلية 2 , 


وفي الحق ان اعتراض ( ببه رلرو ) لا يبطل الملاحظة الداخلية ايطالاً نهائيا » لآن 
التحربة تثدت لنا امكانها » وان كانت محف وفة بالصموبات. ان الظواهر النفسية معقدة 
مركبة » كثيرة الاشتباك »عظممة التداخل بءضها فيبءض »رصعب تحلملها وملاحظتهاوتعيين 
أسبابها الحقيقية . انظر إلى الخوف والغضب مثا » تحد فبه) دلبلا على ما ثقول . من ذا 
الذي يستطيع ان يدرك جميع شروط غوفه وغضيهكويبين لنا درجة ارتباطها بالأحوال 
النفسية الأخرى ؟ هبك اقترفت ذنيا » ان فكرة الذنب تولد فيك عاطفة الندم “وعاطفة 
الندم هذه تنعمكس فتؤثر في فكرك » وتحمي ذكرى الذنب الذي اقترفته » وتحعله شديد 
الوقعم » كثير القسوة » كأن كل واحد من هذين الآمرين علة للاخر : 


فالتأمل الماطنى مكن إلا انه صعب جدا » ولتذكر الآن دعض هذه الصعويات : 

١‏ - الصعوبات الناشئة عن المشاهد ‏ : يقتضي التأمل الباطني دقة في الملاحظة 
ولككن أكثر الناسلا يستطبعون ذلك لانصرافبم إلى الأشياء المادية دون الأشياء المعنوية . 

قال هوفدينغ : و كان الانسان عمليا قبل ان صار نظرياً » فشاهدة حياة الحيوان 
والانسان » وملاحظة صور النيات »وأنواع الثمر مع حركات الاجرامالسماوية» أكثرقيمة 
من ملاحظة النفس في ضروب تنازع البقاء . إن اتخاذ قاعدة « أعرف نفسك » مبدءاً 
فلسفياً « يقتضي درجة عالمة من الثقافة » '"' 


١١ درماس * ص‎ )١( 


+ هرفدينغ '» السيكورلوجما المؤسسة على التجرية  ص‎ )١( 


الملاحظة في عم النفس شل 


ان الطفل كالرجل الابتدائي متجه إلى العالم الخارجي » عاجز عن ملاحظة نفسه » 
وتأمل ذاته» ومن منا؟يستطيع ان يتأمل ذاته مرة واحدة في النبار ؟ اننا نفضل العمل 
على النظر .وإذا تأملنا حماتنا الداخلية اتكشفت عن مر كبات لا يمكننا اظبار عناصرها 
الا بالتحلمل الدقيق . 

على ان هناك طائفة من الناس اوتوا من التحليل النفسي ملكة دقيقة . فهم نفسيون 
بالفطرة'١'‏ » يستطيعون ان يتعمقوا في التحليل رخاس انرا » ويصفوهاء وهي في 
الحالة الطبيعية » غير مشوبة بشيء . 

؟ - الصعوبات الناشئة عن الشيء لاه ان احوال الشءور كثيرة المسسركة 
سريعة التبدل غير واضحة الاطراف » ولذلك كان تحليلبا صعباً » وفحصبها دقيقا . 
كأن النفس (لوحة) تصوير ثمسي إذا مرت با الأشياء سراعا لم ترسم عليها إلا اشكالا 
مبهمة “ولو كانت الأحوال النفسية تعود بذاتها إلىمسرحالشعور لامكدن تكرار المشاهدة» 
ولسهل توضيح الملاحظات الاولى بالملاحظات الثانية . ولكننا نعم ان الحالة النفسية 
الواحدة لا تمر بالنفس مرتين » وإذا عادت البها كانت صفاتها الثائية غير صفاتها الأولى . 
اننا لا نقى على حال واحدة أبداً » بل نتبدل في كل لظة . 

ع - الصموبات الناشئة عن أداة المشاهدة : - لا نستطيمع أن نتأمل ذواتنا إلا إذا 
استعنا بالانتياه والذاكرة » أما الانتباه فيبدل الواقع النفسي الملاحظ شيئا فشيئا » وأما 
الذاكرة ففير صادقة ؛ لامجا تبدل من حقيقة الواقع»رتغير الشيء المشاهد عندالنظر 
المه والتفكير فيه . مثال ذلك اننا إذا تأملنا نفوسنا وهي في حالة الاجل بدلنا صفة 
النجل الذي نشعر به وخففنا من شدته . 

4 - بعض الصموبات الاخرى 

5 - اضف إلى ذلك انالانسانلا يسةطيع أنيتأمل ذاته وهو في حالات الفءل أوالانفمال 
الشديدة ؛ كالهوى 2 والهيجان » والجهد » والانتباه . ان الأحزان الشديدة “إذا ساورت 
النفس » ضبقت علبها الحناق » وعتكرت صفوها . نمثل هذه الحالات تأخذ على الانسان 
مشاعره » وتستغرق كل نشاطه العقلى » فلا يستطيع أن يرجه اليها ملاحظته . 

ب - ان التأمل الباطني يضيق دائرة الشمور “فبجعل مر كزه واضحاً ويترك أطرافه 
)١(‏ كان ريبر (21604 ) يسميهم (قنه - وعتاعه[مطء نروم) 


١‏ طريقة عل النفس 


مظامة . لذلك كانت ملاحظة الأحوال الواضحة المنمرة اقرب إلى تأملنا من الأحوال 
المظامة » وما أكثر ما ننتبه ركز الدائرة ونهمل ما يحمط بها من أحوال النفس الفاعلة . 

ج - ان الانسان لا يستطيع أن يتجرد من كل تصور سابق » ولو استطاع ذلك لتأمل 
أحواله الداخلية وهي خالصة من كل شوب » إلاانه لايرى نفسه الامن خلال هذه 
التصورات »2 فيختلط عنده الحاضر بالماضي © ويخطىء في ملاحظة ذاته . 


٠‏ الاعتراض الثاني 


ان التأمل الباطني لا يطلمنا إلا على الأحوال الجزئية » مم انه لا عل الا بالكليات . 
والسبب في ذلك ان هذا التأمل حدود » لا ينطبق الا على الشخص المشاهد > ولايككشف 
الاعن الأحوال الشخصية الجزئية التي لا يمككن تعميمها . 

قال (حوفروا ) : إذا قابلنا بين ماضمنا وحاضرة امكننا ان نيز المتغمر الزائلعن 
الثابت الدائم . الانسانية موجودة في كل انسان » وصورة النوع موجودة في كل فرد » 
- ولكن كيف نميز الكلى المقوم للانسانبةعن الجزئي الخاص بالفرد وحده » أفلا نخطىء 
إذا صدقنا ما يقوله كل فرد عن نفسه ؟ الا يختلف تعريف الانسانية باختلانف الاشخاص؟ 
انها عند الكريم والعالم غير ما هي عليه عند البخيل والجاهل» ولشد ما يكو نالاختلاف 
عظها بين رجل عاش وحمداً منفرداً » ورجل خالط الناس وعرف أهواءهم ومطامعهم » 
فأي تعريف نفضل وأي رجل نصدق؟ ‏ كل ذلك يبمثنا على القول ان الطريقة الشخصية 
غير كافية » وانه لا يمكثنا الاطلاع على حقيقة الشعور الا إذ خرجنا من دائرة الملاحظة 
الداخلية » ونظرنا الى الآخرين . 


''- بعص الاحتياطات 


ينتج من ذلك انه ينبغي لنا ان نأخذ في الملاحظة الداخلية بالاحوط والأوثق لاوصول 
إلى الدقة والضبط . ولنذكر الآن بعض هذه الاحتياطات : 

١‏ نحب تدوين الظواهر بأسرع وقت حق لا يصببها التغير . وكذلك مجحب 
الشك في كل ملاحظة داخلية لم تدون بسرعة . مثالذلك ان تذكر الحوادث عرضة 


الملاحظة في عل النفس اوقل 


للتبدل كثيراً » يا دلت على ذلك تحجارب ( سترن ) و ( كاباريد ) و ( بورست ) في 
الشبادات » وتجارب ( فوكولت ) في الأحلام » وتحارب ( فيليب ) في تدوين الصور 


الذهنية . 


؟ - تحب نقد الملاحظات الداخلية التي يأتينا بها غير نقد عاميا دقيقا . شبيها بنقد 
المؤرخين للوثائق والشبادات ( كنقد الأصالة » ونقد التأويل » ونقد الروايات ) . 


م - وينبغي لنا إذا اردئا دراسة الظواهر النفسية التي تحري في نفوس الآخرين أن 
لا نمتمد على ما يصفو نيه أنفسهم “بليحب علينا أن نحاول ملاحظة ذلك في نفوسنا أيضاً. 


؛ - وأخيراً يحب على الباحث النفسي أن يتجنب الإيحاء الذاتي عند ملاحظة نفسه » 
كا يحب عليه عند ملاحظة الآخرين أن يتجنب الايحاء اليهم . وقد دلت التجربة على أن 
الوقوع في الايحاء الذاتي عند تحقيق إحدى الفرضيات سبل جداً . نفن الضروري إذرنف 
لتجنب الايحاء أن يحري التحقيق في شروط يكون الملاحظ فيها جاهل بالنتائج المنتظرة. 
وسواء ألاحظ العام نفسه أم استمان بملاحظة شخص آخر فإن هذا الشرط ضروري . ان 
الطرق التي يحب اتباعبا لتجنب الايحاء كثيرة.فاذا اجريت التجربة في مخبر نفسي وجب 
اتباع الارشادات الي ذكرها ( ببرون ) و( طولوز ) قِ كتاءهها عك عتوتصطءء1 » 
علقاسعستفمت عنوهامطعروم »> > وادا أجريت خارج الخاير النفسية أوكها يقول 
عاماء الحياة في ال هواء الطلق اختلفت الاحتياطات التي يحب اتخاذها باختلافعبقرية كل بجرب. 


+ - الطريقة الموضوعية 


إذا كانت طريقة التأمل الياطني توصلا إلى معرفة الجانب الداخلى من حياتنا النفسية 
فإن الطريقة الموضوعية توصلنا إلى معرفة ساوك الناس ذلك لأن الملاحظة في هذه الطريقة 
تكون خارجية ظاهرة بمعنى أن المشاهد يكون فيها غير المشاهد » والرائي غير المرئي . 
والشيء المشاهد هنا حادثة طبيعية خارجية كالمواقف التي يوجد فيها الكائن الحي منجبة» 
وتصرفه وساوكه في هذه المواقف من جبة أخرى . ونحن نسجل سلوك الناس في هذه 


4 طريقة عم النفس 


المواقف الختلفة » ونسحل اؤئرات التي تحدوهم على العمل دون النظر إلى ما يمري في 
نفو سوم 

والملاحظة الخارجية أسبل من الملاحظة الداغلية » حت أنك لتجد الطفل شقوفا بما 
يخبط به > يستهويه حب الاطلاع ؛ ويريد أن يعرف آراء الناس فيه . 

وتنقسم الملاحظة الخارجية إلى قسمين : الملاحظة الخارجية المباشرة » والملاحعظفة 
الخارجمة غير المماشرة . 

الملاحظة الخارحية المباشرة : - اننا نستطيع أن نلاحظ الناس مباشرة فندرس 
ملوكيم و فعاهم » وهذه الملاحظة ممكنة في كل وقت » لأن الأنسان لا بعيش وحده » 
بل يعيش مع الناس“فرو يستطيع إذن أن ينظر اليهم ويسمع كلامهم ويشاهد أفمالهم . 
وقد جمع الروائيون وعاماء الأخلاق كثيراً من هذه الملاحظات . وجدير بالعالم النفسي أن 
يحذو حذوم في ملاحظة أحوال الناس . نعم أن الأقوال والأفعال لا تدل دامًا على حقيقة 
ما يمتقده الانسان » إلا أن التجربة تعودنا تفسير مقاصد الناس وتحليل أفمالهم » هكذا 
تبيء لنا تحربتنا الداخلية ومعرفتنا باحوال أنفسنا سبيل الاطلاع على حقمقة ما يشعر به 
الأشووة , ولند كر أز لا عض امكل 

إذا أردة أن ندرس الاحساس دراسة موضوعية خارجية يحثنا أولاً في العوامل 
الخارجية المؤثرة في شخص من الأشخاص » ثم لاحظنا ثانياً ردود فعله على هذه الاباك 
دون النظر إلى ما يحري في باطنه . 

ان الدراسة الموضوعمة للانف الات التي تصمب شخصاً من الاشخاص في موقف من 
المواقف هي ملاحظة هذا الموقف أولاً » ثم تسجمل الظواهر التي تبدو على هذا الشخص 
ثانبا . فاذا كان الموقف موقف خطر شاهدت اصفراراً على وجه الشخص وارتحافاً فىيديه 
واصطكاكا في ركبتيه : وقد نجده هرب من الخطر الذي أحدق به أو يختيء» أو يقف 
ثابتا في حله مشدوهاً . 

ان دراسة الذاكرة على الطريقة الموضوعية هي البحث عن آثار حادثة من حوادث 
الماضي في سلوك شُخص من الأشخاص . ١‏ 
فملاحظة سلوك الناس تطلعنا على كثير من الأشماء الحامة » إلا أنها لاتدخة_ا في 


باطنهم مشار كتهم في شعورهم . 


الطريقة الموضوعية يل 


وقد نشأ عن اتباع هذه الطريقة في عم النفس فرع من الدراسات النفسية الجديدة 
يسمى بعلم النفس السلوكي . وذلك ان للحيوان وعلى الاخص للانسان طريقة خاصة في 
السلوك » ونبهجاً خاصاً يتبعه في جالات الحياة المتاينة وفي ردود الفمل على الموئرات 
التي يتلقاها . 


فالاتجاه الحديث في علم النفس يوجب ان يكون هذا السلوك موضوع البحث » وقد 
لجأ العاماء إلى هذه الطريقة لمتجنموا كثيراً من المسائل المعقدة التي لم يصلوا إلى حلها . 


لاشكان هذا الاتحاء الجديد ف دراسة الظواهر النفسة دؤدي لعل النفس خدمات 
جلية من حبث الدقة والوضوح > ومن حيث التقريب بينه وبين غيره من العلوم ٠‏ 


ولكن هذه الطريقة لا تستطيع ان تحرط يجميع نواحي العلم . وإذا كانت صالحة 
للاحاطة ببعض المسائل»فاها تقف عاجزة عن الاحاطة بالمسائل الأخرى . اذ كيف 
يمكن دراسة الام واللذة والرغبة دون رجوع أصحابها إلى أنفسهم . فالظاهرة النفسية في 
طريقة التأمل الباطني حالة .ثعورية جربها الانسان في داخله » أما في الطريقة الموضوعية 
فبيعبارة عن سلوك الانسان في موقف من مواقف الحياة . 


اننالا نستطيع أن نضرب صفح] عن الناحية الوجداذية الداخلية في دراسة الحياة 
النفسية »“ويكفي لاثبات ذلك ان قتصور دمية ممكائيكية تشيه امرأة حقيقية » فتبتسم 
وتتكل » وتحمر خجلا © دتهتم بك لارضائك »> وتعنى بأمرك »© وتحسيك اذا حدثتها » 
وتودعك إذا انصرفت عنك . أفتظن انك تنزل هذه الدممة الآ لمة اللطيفة منزلة المرأة اذا 
كنت تعرف انها 1لة متحرحة '١'‏ ؟ اضف إلى ذلك ان حر كات السلوك لا تعلل 
بوضوح الا اذا فرضت الشعور متوسطأ بينها وبين الأسباب المادية الحدثة لها.فاذا فرضت 
القوانين النفسية مرٌلفة منى العلاقا تالطميعية الموجودةبين الموثراتوردود الفمل فقطسافك 


)١(‏ دوماس ٠.‏ كتاب عل النفس » جره - ١‏ اص 
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هذا الفرض الى انكار تأثير الشمور والى اعتباره ظاهرة ثانوية ملحقة . وهذا الرأي الأخير 
وقصارى القول ان طريقة السلو كيين تصلح قبل كل شيء لدراسة نفسية الحيوان .أما 
دراسة نفسية الانسان فانك لا تستطيم أن تضرب فبها عن الشعور صفحاً . 


الملاحظة الخارجمة غير المباشرة : - ان هذه الطريقة تعتمد علىتأويل العام لملاحعظات 
الناس لأنفسهم » وعلى تحلبله لآثارم . هناك طريقتان للحصول على ملاحظات الناس 
لأنفسهم » أولاهما طريقة السؤال وثانيتها طريقة الاختبار الشخصي . 


وطريقة السؤال أو طريقة الاستقصاء هي توجبهسؤال أو عدة أسئلة مطبوعة تنشرفي 
جلة أو ترسل إلى الأشخاص بطريق البريد » ليجب عنها عدد كبير من الناس . وبذلك 
يحصل العالم على عدد كبير من الأجوبة المختلفة » فيجمعها ويدقق فيها ويحللبا ويصنفها ٠‏ 
استعمل العلماء هذه الطريقة في دراسة الاستعدادات النفسية » ودراسة أنواع التذكر . 
والوهم “والتفكير مع علائقها بالصور الذهنية » حتى لقد قال (ريبو) ان هذهالطريقة شبيبة 
بطريقة التصويت العام .وهي قليلة الضبط لايجحوز الاعتمادعليها وحدها في الوصو لإ ىالبقين. 


وأماطريقة الاختبار الشخصي فبي أن يلقي العالم نفسه على شخص أو عدة أشخاص في 
شسروط معينة اسثلة خاصة محدودة حبون عنبا . وطريقة الاختبار الشخصي هذه دقبقة 
جداً » فقد تخطىء في وضم السؤال » وقد نؤثر في المسؤول »2 وقد نبدل الأجوبة ونيتعد 
عن معناها الحقيقي . ولككن طريقة الاختبار الشخصي أفضل من طريقة السؤال » فاذا 
استطاع العالم أن يحافظ فيها على الروح الانتقادية »وعلى شروط الآمانة المامية“أمكنه أن 
يسم من الوقوع في الخطأ . 


ومما يلحق بطريقة الاختبار الشخصي طريقة الاستبطان التحربي : 


الاستيطان التحربى 4216هعصستومعىة «مناءءموميم1 


كان العلماء يمدون طريقة الملاحظة الداخلية مناقضة #طريقة التجريسية /لأنالملاحظة 
الداخلية عندهم تدل على الملاحظات النفسية العادية التي يقوم بها الناس في حياتهم أو 


الطريقة الموضوعية قل 


بصفها الأدباء في رواياتهم . أما الطريقة التجريبية فتطلق على تارب رد الفعل أو تارب 
المقابيس العددية . الا أنهم قربوا بعد ذلك هاتين الطريقتين الماضادتين بمضهما من بعض » 
وتصوروا طريقة جديدة مموها بطريقة الاستبطان التجربي. وقد أطلى علىهذ.الطريقة 
في المانبا أسم طريقة ( ورزبورغ ) وهو أسم الجامعة التي طبقتها » وأطلق عليها فيفرنسة 
أسم طريقة (باريز )»لآن الفضل الأول فياستعمالها يرجم الى( الفره ببنه ) الذي كاناستاذاً 
لعم النفس في الصور بون . وتقوم هذه الطريقةعلى اهتمام الباحث النفسي بوصف الشخص 
لحالته النفسية أكثر من اهتمامه برد فمله » أو نحوابه عن سؤال من الأسئلة . فاذا طلب 
العام من شخص أن يقارن بين وزنين مثلا انصرف اهتمامه الى ما يحري في نفس همذا 
الشخص أكثر من اهتمامه بصحة مقارنته وضبطها . واذا بحث في تداعي الأفكار اهم 
بكيفية حدوث التداعي أكثر من اهتمامه بالالفاظ المتداعية. و كذلك اذا القي سؤالاً على 
شخص أهتم بالصور النفسية التي استعان بها هذا الشخص في جوابه عن السؤال . فب ذه 
الطريقة ترمي اذن إلى سبر الحياة الداخلية » وهي في الة النشاط . وقد أدت إلى 
الكشف عن كثير من الحقائق النفسية » وأظبرت للعاماء أن الاحساسات والصور لا تقوم 
بالدور الذي كان يعزى البها. وأن هناك احوالاً نفسية أخرى تؤثرفي حماة النف سكالشعور 
بالعلائق » والشعور بالمواطف الفكرية » والاوضاع الذهنية » والنزعات . 


وما يعين على ا كال هذه الملاحظات الخارجبة دراسة الماعات © فقد رأينا في الفصل 
السابق أن للاجتمع تأثيراً في نفوس الأفراد . حتى لقد قال ( نيتشه ) إن ملاحظضة 
الجماعات أكثر فائدة من ملاحظة الفرد . لأن الفرد ضعيف » لا يستطيع أن يسترسل في 
رغائبه وموله كالجماعات » ولذلك كانت الجماعات أصدى من الأفراد فياظباررغائيها» 
لأنها أكثر منهم تلقائية وأقل خوفا وتقية . 


م نبحث حتى الآن إلا في نفسية الراشد » ول نبين شيئا من صور الحباة الفكرية 
الابتدائية “إلا أننا نعم أن حياتنا الفكردة الحاضرةقد تولدت من الحا ةالفكريةالابتدائية. 
ولذلك كانت ملاحظة الأطفال والحدواتات متممة للملاحظة الخارجمة» لآنها توضح شروط 


4 طريقة عل النفس 


الحداة النفسية البسيطة » وتبين كيف تولدت الحركات الارادية من الحركات اللاارادية 
التلقائبة و كيف اكتسبت اللغة » ونمت الحواس » وارتقت الءواطف . نما بالك إذاكانت 
دراسة الحبوان تدل على أنه يمكن تفضمله على الانسان ببعض قواه الخاصة . 


دراسة آثار الفككر النشري  :‏ الآثار تدل على الأفكار » وآثار الفكر البشري 
هي اللغة والأدب والفنون اميلة 3 


فاللفة أحسن آثار الفكر دلالة على أحوال النفس > لأا كا قال لمشتز ه «ومرآة 
النفس » دغ أن تحليل معاني الألفاظ أبين وأفضل من أي شيء آخر في إيضاح أفاعيل 
العقل . لأن دراسة بناء الكلام » واشتقاقه » مع اعراب صوره الختلفة “وتحليل العبارة» 
وما تتضمنه من احكام منطقبة مع بان تطور المعاني والألفاط كل ذلك يوصلنا إلى دراسة 
الأحوال النفسية » فكأن الألفاظ صور نفسمة محسوسة تدل على تصورات العقل » و كأن 
تطور اللغة يسير جنباً إلى جنب مع تطور الفكر. فاللمة اذن مرآة العقل البشري . 
والمقارنة بين اللغات الختلفة تكش فعا بلغه أصحايها من أماط التصور وتؤدي بالضرورة 
إلى تحليل الآداب . والآداب والفنون والعلوم حياة الأفكار والمواطف »2 ولذلك كانت 
صورها ادل على طبيمة العقل من الآثار الانسانية الأخرى . 


ومن الآثار التي تمثل حياة الفكر البشري وفاعليته وقائع الأمم في الماضي وتيدلها 
وانقلابها في الحاضر . فالحروب والثورات والأوضاع الاججاعية ترجع صدى الأفكار 
والعواطف » ولما كان لكل زمان أوضاع اجتماعية وحالات نفسية خاصة » كان التاريخ 
خير مساهد لعل النفس » لآنه بوسع مجال البحث بما جمعه من الوقائع والأحوال الكثيرة 
فيسل علينا كشف قوانينها ويعمننا على تحديد الخط البياني الذي رممته خلالتطورها . 


- تعاون الطريقتين الداخلية والخارجية 
لنأخذ مربعات من الورق لا تختلف بعضها عن بعض إلا بألواهبا . ولتنفحص عن 


كيفية ادراك الأشخاص لها . اننا نستطيع أن نصل إلى معرفة ذلك باتباع الطريقة 
الذاتية والطريقة الموضوعمة . 


الطريقة الموضوعية مل 


١‏ - ففي الطريقة الذاتية نسأل الشخص أولا ما هي الآلوان الى يدركها » وغرضنا 
من هذا السؤال هو الحمول على مشاهدته الشخصية . ان الاسوياء يحسوت عن هذا السؤال 
دون خطأ » فيسمون الألوان باسمائها . أما غير الاسوياء فانهم يستعملون كلمة أحمر مثلاآ 
للدلالة على الآحر والاخضر > أو يستعملوت كلا من كلاق أحمر وأخضر دون تفزيق للدلالة 
على أحد هذين اللونين . ثم فتأكد يمد ذلك يتجارب خاصة أن الخطأ في هذه الأجوبةغير 
بأثيء عن فقر معاجم الأشخاص أو عن ضعف اذتباههم . لا شك أنهم يخلطون بين اللون 
الأجمر واللون الاخضر » ولكن كيف يرون هذين اللونين . ما هي صفتها المشتركة بالنسبة 
إنى شعورهم . ان الالفاظ التي يستعماونها لا تطلعنا على شيء من ذلك . دع أن الاجوية 
الصحيحة التي اعطانا إياها الاسوياء لا تضمن لنا أنهم يرون الالوان كا نراها نحن » بل 
تشعرنا بأنهم يميزون بعضما عن يعض لا غير . 


* - ويمكننا الحصول على النتائج نفسها بالطريقة الموضوعية» فاذا طلبنا منالاشخاص 
الاسوياء أن يصنفوا هذه الالوان بدلا من أن يسموها وجدتاهم يصنفوا تصئيفا صحي-]» 
واذا طلبنا من الاشخاص غير الاسوياء أن يصئفوها وجدنام يخلطون بين الاحمروالاخضر» 
ويضعون المربعات الخضراء في جموعة المربعات الهراء . ينتج من ذلك أن التصنيف الذي 
قام به الشخص في هذه التجربة يوصلنا إلى النتائج التي يدل عليها سلوكه . 


والسبب في ذلك ان الانسان قد تع اللغة في طفولته » وممع الناس يطلقون على ورف 
الشجر لفظ الاخضر » وعلى حب الرمان لفظ الاحمر» فقلدهم في اطلاى هذين اللفظين على 
هذه الاشياء أو على أشياء أخرى شبيبة بها . وسواء أرأى هذه الالوان يا براها الناس » 
أم لم يرهاء فان الالفاظ التي يستعملبا لا تصلح لنقل الخالة الشعورية الفردية من عقل إلى 
آخر » فالالفاظ لا تدل إذن إلا على أشياء خارجية. نعم» انها تصلح كا رأينا الكشفعن 
الاختلافات النفسمة الفردية» إلا أنها لا تكشف عنبها إلا من حيث دلالتها على الاعمسال 
والمواقف »أو أقل إذا شئت من حيث دلالتها على الساوك الخارجي . انني لا أستطيع أن 
أقرل مثلا ان تجربتك الشخصية هي عين تحربتي . ولكني أشاهد فقط أن سلوكنا نحن 


١‏ طريقة عم النفس 


الاثنين يخضع لقانون واحد » وهذا ينطبق على الالفاظ التي نستعملها» كا ينطبق أيضاعلى 
حركات البد وغيرها . 

لنفرض أننا تريد أن نتعلم الأرقام المرتبة في هذه المربعات( أنظر الشكل )١١‏ حتى 
نحفظها عن ظهر القلب. إن بعضنا سيجد بعد حفظ هذه الأروام | سس سس سس 
انه يقرؤها في لوح خيالي » كأنما هي مكتوبة أمام عبنيه » | 4 | 4 | ٠١‏ 

وبعضنا الآخر يعمدها كأنها أصوات متتابعة حفظتها ذاكرته | + | ١م‏ | + 


ألفاظها المتتابعة وفقاً للترتيب الذي اتبعه في تعلمها . شكل ل دل 


إن هذه النتائج التي وصلنا المها بالطريقة الشخصية لا تختلف عن النتائج التي توصلنا 
اليها الطريقة الموضوعية . 

لنطلب من الأشخاض الدين حفظوا هذه الأرقام أن دعدوهأ على مسامءعنا بدلا من أن 
يلاحظوا أنفسهم ريصفوا لنا ما يشعرون به . فإذا طلينا منهم أن يعيدوها وفتاللخطوط 
الأفقية “أو الخطوط الءمودية »منالممين إلى البسار » أو من اليسار إلىاليمين » من فوق إلى 
تحت م أو من تحت إلى فوق » وجدنا النصري يعيدها كنا نشاء. أما السمعي فلا يستطييع 
أن يعيدها إلا وفق الترتيب الذي تعلمها به . 

فأنت ترى أن هذه التجارب تظهر لنا نوع التصور الذي يغلب على الشخص »> وهي 
تعطينا ذات النتائج التي حصلنا عليها بالطريقة الشخصية . 

وهذا يدلنا على أن الطريقة الذاتية إذا اقتصرت على التعبير اللفظي > لم تختلف عن 
الطردقة الموضوعمية اختلافاً أساسيا 0 بل إن كلتها جدبرتان بأن تتبعا قِ علم وأحصد . 
وسنرى في حوئنا القادمة أن هاتين الطريقتين قد عملتا مما على ارتقاء علم النفس »© وإذا 
كانت الطريقة الموضوعية تغلب على بعض فروع علم النفس» كملم نفس الحبوان» أو 
نفس الطفل » أو علم الأمراض العقلية» فإن كلتا الطريقتين تصلحان لمالجة أكثرالمسائل 
في علم النفس السوي . فينيغي لنا إذن في دراسة المسائل النفسية أن نوضح التجارب 
الموضوعية بالرجوع إلى التأمل الباطني » لأن التأمل الباطني يعين على تفبم النتائج 


الطريقة الموضوعمة فل 


الموضوعبة » ويغني عن كثير من تجارب التحقيق الطويلة.دع أن الأستبطان لا يزال»؛حق 
الآن » المنبوع الأساسي لعرفتنا ببعض المسائل النفسية ككسالة الأحلام وغيرها. إن غاية ما 
يصبو اله عاماء النفس أن يكثروا من اظبار ردود الفعل المميزة للحاة النفسية وأن 
يدفقوا في الطرق المساعدة على ابرازها وتأويلبا » وما الألفاظ التي يستعملها الأشخاص في 
وصف حياتهم الباطنة» إلا أحد هذه الردود » وربماكانت احسنها تخصص) وأصحبا دلالة. 


؛ - التعجريب في عم النفس 


وتحقيقها » وقلبها إلى قوانين طببعية . 


فالملاحظة توحي بالفككرة 4 والفكرة تهيء التجربة » والتجريب يحقق الفكرة » لآنه 
يبدل الظواهر الطبيعية » فيكررها » أو يفير ششروطبا » أو يحلابا » أو يقيسها . فلولا 
تحارب برج ( بيزا ) وتحربة السطح الماثل التي قام بها ( غاليله ) » وتجحربة آلة ( اتود ) » 
أو آل ( مورن ) لكانت معرفتنا بقانون سقوط الأجسام محدودة جداً . وما كان عاماء 
النفس برغبون في الوصول إلى قوانين نفسية شُديبة بقوانين الطمبعة كان التحريب النفسي 
خير طريقة يمككن ضمها إلى الملاحظة النفسية . 


ولككن كيف يمكن التجريب في عل النفس »> والأحوال النفسية لا ترجع بذاتها » ولا 
تتكرر »2 ولا تنحل إلى عناصر بسبطة » ولا تقاس ؟ لقد اعترض التوفيقيون (:- 86016 
1ع ع8 ) على امكان التجريب في علالنفس > ولكن اعترضاتهم النظرية رتبطل امكانهفها 
بالك إذا كان| كثر الحقائق التي اهتدى اليها عل النفس في الآونة الأخيرة نتيجة من نتائجالتجريب. 


وني الحق ان للتجريب في علم النفس شروط) خاصة » فاما أن يحري العالم تحاربه على 
حالاته النفسية » وإما أن يحريها على نفوض الآخرين . 


فان اجرى تاربه على احواله النفسية كان تحريبه على طريقتين : فاما أن يحبي 
بالذاكرة والحيلة حالة نفسية مضت ؛ واما أن يحدث من جديد حالة نفسية ثانئة . ولكن 


يفل طريقة علم النفس 


كاذية » والخيال خداع » ولا يخلو احداث الحالة الجديدة من الخطأ والضلال . 


شكل ‏ ب,١‏ - التجريب في علم النفس 


وأن أحرى تحاربه على نفوس الآخرين كان تحردبه موضوعيا > ويمكن البحث قي 
التحريب الموضوعي من الوحوه الآتمة : 


| طريقة الاختبار العقلي : التجريب الخارجي أسبلمنالتجريبالداخلي » وهو 
طبيعي مألوف»فالآم تككشف به عن عواطف أولادها “وتطلع به على أفكارهم ورغائبهم » 


التحريب في عم النفس ول 


والمعم يلجأ اليه إذا أراد معرفة ما يفكر فيه تلاميذه . و كثيراً ما يدرك به الخطيبروح 
الجبور » ويعلم به المستنطى ما في نفس المجرم . ويلس به الرجل عواطف زوجته . ومن 
ذا الذي لم يلجأ إلى هذا التجريب ليعلم ما تكنه نفس صديقه من صدق وإخلاص وصبر 
النفسية ومموها بطريقة الاختمار العقلى » واستطاعوا بوساطتها أن يقمسوا سرعة الذهن» 
والذا كرة »وتداعي الافكار »و الانتياه “والتخيل »وغير دلك من الوظائف والاستمدادات» 
والطبائع التي عادت على عم النفس بنفع عظم ٠‏ 


ب - التجريبالفيسيولوجي: لا يقتصر التجريب في عم النفس على البحث في 
صفات الأحوال النفسية »بل يتعدى ذلك إلى ربط هذه الأحوال با يقابلها من الظواهر 
الفيسيولوجية . وقد بينا سايق عند يحثنا في علاقة عل النفس بعلم منافع الأعضاء ما هي 
قممة هذا الربط . 
الفيسمولوجية الى تصحب الظواهر الئفسية 0 فالغضب مثلا مصعووب بشدلات في التنفس 
والافراز ودوران الدم . وقد يحث العاماء ما رأيت مابقا في احلالالظواهر النفسية يخلايا 
المخ » فلم يتوضلوا في ذلك إلى يقين » حى لقد قال شارل ريشه : « ان شكنا في هذه 
المسائل لا يزال عظما » . 

ولنذكر مثالاً من التجرمب الفيسولوجي ؛ إذا أطعمت كلباً قليلآ من الستريعكنين 
فصلت بين حاسة اللمس وحاسة الحرارة . لانك إذا قريت من جسده جسماً ساغنا لم 
يشعر حرارته » وإدا لمسته بحسم دقيقى ناعم انتفض وتشنج » لان الستريكتين أفقده 
حاسة الحرارة وأبقى على حاءة اللمس . وم يقف الملماء عند هذا الحد » بل ضهوا إلىعم 
النفس ما توصلوا اليه من معرفة وظائف الملة العصبية »وأعضاء الحس »وما قرروهمن احلال 
الظواهر النفسية بالخلايا الدماغية » وما ظفروا به من معرفة الأمراض العصمية وغيرها . 


ج ‏ التجريب الفيزيائي : ميقتصر طموح العلماء على ربط الظواهر النفسية بسرائطها 
الفيسبولوجبة فحسب » بل جربوا أيضاً ربطها بالمؤثرات الخارجية» فقاسوا شدتها وتبدلها 


يل طريقة عل النفس 


بالنسبة إلى تلك المؤثرات »2 وعمنوا الحسوس الأكبر والحسوس الأصغر في كل حاسة » 
وحددوا أصغر مدة لازمة لأبسط فعل نفسي؛ثم قاسوا مدة الحم » وزمان الانمكاس ١١‏ 
وأوضحوا تبدلات الاحساس بالنسبة إلى تبدلات الاؤثر . لأن الأؤثر مقدار طبيعي يمحكن 
قياسه » فاذا عرفت نسبته إلى الاحساس سبل عليك قياس الاحساس أيضاً . وقد عمد 
( فيشنر ) إلى تحديد هذه النسبة بالاستناد إلى قوانين ( فيير ) '''فأسس عل النفس 
الفيزيائي ( عسوو رطم مطعءبروط ) وهو عم يلبج في عم النفس منهج عل الفيزياء » فيقمس 
الظواهر النفسية بعد نسبتها إلى المؤثرات الخارجية »وقد أسسوا هذه الغاية مخابر نفسمة » 
تعين فمها مقادير الاحساس بالأستزيرمتر » والأكوزيتر » والأولفاكتومتر وغيرها ل 
يطمح العلماء ببصرمم إلى ذلك إلا لاعتقادهم أن طريقة العلوم الرياضية خمر ما يمككن سلو كه 
في عل النفس » فلا عل إلا إذا وضعت القوانين في معادلات رياضية » وأمكن ريطها 
وعضها ببعض » كسلاسل الحجج الهندسية التي ذكرها ديكارت . ولكن(فيشنر ) ميتوصل 
إلى تحقيق هذه السلاسل العقلية » فأخفق في محاولته ما سترى ذلك في يحث الاحساس » 
لأن قياس المؤثر لا يوصلنا إلى معرفة حقيقة الاحساس إلا إذا رجمنا إلى الطريقة الذاتية . 


د التجريب المرضي: المرض وسيلة طبيمية للتجريب لا تقل فائدته في عم النفس 
عنها في العلوم الأخرى . لانه يطلمنا على ضعف القوى النفسية وإختلاها » فيتضح لنا 
بذلك نظامها الطبيعي وحقيقتها » والأشياء تتميز بأضدادها ‏ فالذاكرة » والمقل » 
والشخصية »والخيلة كلها ترض»فكيف نهمل دراسةهذه الامراضوهي أحسنوسيلة لبيان 
حقيقة الصحة ؟ لقد كان (أوغست كونت) يعبب على عل النفس اقتصاره على البحث 
في الانسان الطبيعي“وإهماله الانسان المريض - أما الموم فم يبق مجال هذا الاعتراض 4 
لان العلماء قد عمموا هذه الطريقة وتوصلوا بها إلى معرفة درجات الحياة النفسية وطبقاتها 
الختلفة » مع بيان تأثير الصور والآفكار والانفعالاتوالميول في تكون الشخصية وغيرها. 


)١(‏ زمان الانمكاس « 5هغء62 06 ووتطغ1' » هر الزمان اللازملانتقال التأثير من العصب الحسي 
إلى الركز وصدوره عنه يطريق العصب انخرك . 


التجريب في عم النفس ييل 


ه - التجريب المفنطيسي : شبيه بالتجريب المرضي» وهو تحريب نافع » لأنهويتكشف 
عن قوانين الحركات اللا إرادية والا وتوماتئكية الذهنية » وعن تأثير اللاشعور فيها . 
إلا أن متفعة هذا التجريب محدودة » لاقتصاره على إيضاح الحالات التي يحدثها المنوم في 
نفس النائم . 


خلاصة عامة : وقصارى القول ؛ إن الطرق الموضوعمة التي بينها عاماء النفس كثيرة. 
وقد أوردنا فيا بلي تلخيصا] عام لها : 


١‏ - فمنها تأويل مذكرات الأشخاص وأحاديثهم » وهي مطبقة في السيكولوجيا 
التاريخمة والاجتاعة . 


؟ ‏ ومنها طرق المقاييس والاختبارات (16565) العقلية المستعملة في قماس الذاكرة» 
والانتباه » والد كاء ٠.‏ وغيرها 0 


م« ومنها طريقة السؤال والاختبار الشخصي التي أشرنا اليها سابقاً . 


؛ - ومنها طريقة التأمل الباطني التجريبية التي وصفها ( الفرد بينه ) ومدرسة 


ه ‏ ومنها تحارب الخابر التي تتناول الأحوال النفسية ذاتها ( كا في تحارب القراءة ) 
أو تتناول شروطها الفيزيولوجية أو الفيزيائية ٠‏ وفي مخابر عل النفس آلات كثيرة كالآلة 
التي يقاس بها زمان الانمكاس »2 أو الآلة التي تقاس بها الحساسية العضلية » أو الآلة التي 
يقاس بها النبض وغيرها . 


؟ - ومنها طريقة التحليل النفسي ( عوبر1دمدطعروم ) التي أخذ بها ( فرويد) “وهي 
تتوخى النفوذ إلى أعماق اللا شعور بدراسة الأمراض العقلية » ودراسة الأحلام» ودراسة 
الأفمال الخاطئة التي لم تصب هدفها » ودراسة الأفعال اللا إرادية .ودراسة تداعي 
الأفكار الحر » والتداعي المقيد . الخ . 


هن طريقة عم النفس 


ه - الحتمية في عام النفس 


إن ظواهر الطبيعة يأسرها خاضمة لنظام ثابت » ادس فبها مصادفة ولا اتفاق » 
وانما هي مقيدة بقوانين عامة » فإذا عرفنا هذه القوانين أمكننا أن نتنبأ بما سيقم في 
المستقبل . وميد هذا النظام هو التقيد الطبيمي» أو الأطراد الطببعي» أو الحامية “وهو 
أن ينكون كل سابق متبوعاً بلاحقه في الشروط نفسها » فلا تظهر حادئة أو تزول إلا إذا 
ظبرت علتها أو زالت . 

ما من عل إلا على مبد! الحتمية اعتهاده في تأسيس قوانينه . فكا تستند الفيزياء » 
والكيمياء والفيسيولوجيا » إلى مبد| الحتمبة الطبيعة. كذلك يستند عل النفس إلى مبد! 
الحتممة النفسمة > ( عموتعهامطع روط عسمتسمتصىئءة2 ) ٠‏ 


وهذه الحّممة النفسية شدمبة باللهتمية الطبيعية لأنهاتريط الظواهر النفسيةبعضها ببعض > على 
النحو الذي يتم به ارتباط الحوادث الطبيعية “وكا يمكننا تعليل الأفكار يأسباب 
فيسيولوجية فكذلك يمكننا إيضاحها بعلل نفسية ؛ إلا أن هذا الايضاح النفسي يختلف 
عن الايضاح المادي » وسبب ذلك أن الهتمية في العلوم الطبيعية توجب أن يكون القعل 
معادلاً لرد الفعل »وأن يكون المعاول معادلاً للملة » أما في عم النفسفإن المعلول يزيد على 
العلة “ويضيف البها شيئا جديدا هلأن الشعور حركة ونُو» وحماة متكاملة» ولآنفيالإدراك 
مثلاشيئا لا وجود له في الإحساس ؟ولا يمكننا إيضاح الظاهرة اللاحقة بالظاهرة السابقة 
إيضاحاً تامأ » لآن الظاهرة اللاحقة تحتوي على عناصر جديدة منضمة إلى العناصرالقدعة » 
فكأن هناك غائية مسيطرة على تغيرات النفس » و كأن الحياة النفسية إبداع كلبا . 

والحتمية النفسية شبيهة بالحتمية الفسولوجية أيضا » لأن حساة الجسد الظاهرة 
ووظائفه الختلفة من هضم ودوران دم وتوالد وتنفس تدل على أن هناك غايةمتبعة “وهذه 
الغاية هي حفظ الحياة وبقاؤها ونموها . 

فالحتسة النفسية ترجع إذن إلى سببيةغائية ترضح فيها ظواهر النفس بوظائفها»والوظائف 
بتعاونها واتحاهها إلى غاية واحدة . 


التقيد في علم النفس س١‏ 


وق دواع رمكن الفلامية آذ هذه الحتمية مضادة للحرية فقالوا : لا يمكن المع 
بن الحرية والحتمية في علم النفس » فاذا قمانا الحتمية نفينا الحرية و ا بالمككس . 


١‏ قليل من التدقيق دظبر فساد هذا الرأي ذلك لأن الحتمسة النفسية لا تستلزم 
بطلان الحرية “ولآن الحرية النفسية لا توجب بطلان الهتمية» بل توجب تعلق المعلول ل 
أى ارتباط الظواهر النفسمة كلما بعلة كلية . وهله العلة الكلية هي الأنا . فالحتسيب 
النفسية ليست مناقضة إذن للحرية النسيية» وإنا ه لاقي ل المطلةة © ومغههوم 

أدرية المطلقة اوضر الالشهار متيو متافيريق لا مفبوم عامي 


القوانين النفسية 


قلا إنالظواهر النفسية خاضمة لنظام» ومعتن ذلك أن ها قواذينتضبطم! »نما هي قبمة 
هذه القوانين ؟ هل يمكن الوصول فيها إلى يقين تام » وهل هي مشايهة للقوانين الطسان 
ضيطها وأحكامها ؟ 


ما من عام يشكُ اليوم في وجود القوانين الافسية » فبناك قوانين العادة » والهوى » 
والإحساس » والإدراك » والذاكرة » وتداعي الأفكار وغيرها مما سنأتي طلى ذحكره في 
هذا الكتاب 

من القوانين التي قررها ( هوفدينغ ) في ادراك العام الخارجي القانون الآ : معرفة 
العام الخارجى تعارف 5 و معدى ذلك أننا لا ندرك الأشياء إلا دسب الصور النفسسة 
المكتسية التى نطرحها علها » فكأن الأشياء مصبوغة يصوو النفس . 


ومن القوانين النفسية أيض] قانون ( ريبو ) في الذاكرة » وهو أن النسيان يلحق أولاً 
الأسماء الخاصة » فالأسماء العامة » ثم يعم الأفعال . 


ومنها القانون الآتي:الطفل يعدش في الحاضر» والشاب يعيش في المستقبل » أما الشخ 


يل طريقة عم النفس 


فبعدش في الماضي '220 ومنها قوانين تداعي الأفكار التي وضعبا ( آرسطو ) وغير ذلك مما 
سنأق على ذكره في الفصول الآتية : 


للتنمؤ ولا للعممل نال نخطيع أن تكنبأ بالعزم. عند معرفة 52 “ كا نتنب بالسوف 


عند معرفة قوائشه . 


١‏ - إن القوافين النفسية تابعة لمتغيرات مستقلة » كالحرية والشخصية . ولذلك كان 
التندوُ بواسطتها صعيا » لأن عامل الحرية قد يبدل ننائج الأسباب. ويحعل المعلولات ذاتها 
غير ؤافثة عن العلل ذاعيا, 

إن الظواهر الافسية أكثر امتباكا وتعقيداً من الظواهر الطبيعية . ما أسهل 
تعبين شروط سقوط الأجسام مث إذا نسبت إلى شروط التفكير !»إن التفكير متعلق 
بكثير من العوامل الطبيمية » كالأقلم » والوراثة » والبيئة » والصحة . وهو تابع أيضاً 
لموامل نفسية كثيرة » كتداعي الأفكار » والتخيل » والذاكرة » والحساسية . ولذلك 
كان تحليل هذه العوامل لكشف عناصرها البسيطة أصمب في علم النفس منه في علوم 
الطبيعة . 

إن طبيعة الظواهر النفسية مختلفة عن طبيعة الظواهر المادية » فالتجريب فمه|ا 
مشت لى على كثيرمن الصموبات ملا بوصل فيها إلى قياس مباشر »ولا تعين كميتها كا تعين كنية الشروط 
المادية » ولا تنطبق الرياضيات عليها كما تنطبق على العلوم الطبيعية » فلا يمكن التعبير 
عن قوانينها بمعادلات 2 ولا قلبها إلى توابع ( مده1غعم0 ) رياضية . 


» هذا القافون مدت من القانون القائل : الطفل يعيش في الحاضر » والراهق يكشف عن المستقيل‎ )١( 
والشاب يعيش في المستقبل» أما الشيخ فيعيش في الماضي . وقد عمم شاللي هذا القافون وأطلقه على الأجناس‎ 
المشرية فقال : الأسود يعيش في الحاضر »والأبيض دميش في ال ٠أما الأصفر فيعيش في الماضي . راجع‎ 
وكذلك‎ ٠ ع مقال شاللي في الأجيال والأجناس‎ ١54 فبراير‎ ٠١ ) مجلة بإريس ( وزموط ع0 عدروع ج‎ 
كتاب المطول في علم النفس لدوماس  مج - لص ما‎ 


القوانين النفسية طن 


؛ - لا يمكن استنتاج القواذين النفسية بعضها من بعض لاختلافها وعدم تناسقها » أما 
الملوم الطبيعية فانه يمكن الوصول فبها إلى قواذين تسمىبالقواذين المشّقة» لأنها متناسقة ٠‏ 
مثال ذلك انك تستنتج قوانين ( كبار ) الثلائة من قانون الجاذبية العامة » فتسمى قوانين 
كمار بالقوانين المشتقة . ان عم النفس لا يتضمنمثل هذه القواذين المشتقة ولا يجمعالقواذين 
الممتلفة في قانون عام واحد » فلا غرو إذا بقبت قوانينه متفرقة لا توحمد فيها ولا اتصال 
بين حدودها . 


وبالرغم من هذا النقص فاننا لا نزال نعتقد أنالظواهر النفسية خاضعة لقوانين كفيرها 
من الظواهر الطميعية “إلا أنه لا يمككن الوصول فببا الآن إلى درجة عالية منالضيط لتعذر 
صماغتها في معادلات رياضية » لقد قال ارسطو : 

« لا ينغي لنا أن نطلب في جميع العلوم درجةواحدة من الضبط »بل يحب أننطلب 
التحقيق والضبط في كل نوع من الموضوعات بمقدار ما تقتضيه نفس طبيعة الشيء الذي 
يعالج'١2.‏ فاذا صح انه يمككن الوصول الى الضبط التامفي بعض مواضيعالعلم» فانه لاينيغي 
ان يتحتم الضبط في كل مؤلفات العقل بقدر سواء'"'»وبالنسبة إلى الأشياء غير المعينة يحب 
أن يبقى القانون مثلها غير معين "ا . » 
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57 الحتمية في عم النفس 


؟-اشرح ونافش اعتراضاث ( كورنو -غ+مص+ده0 على السمسكولوجيا العاسة في كتابه 
( 225101131151222 ,711311522 ,21611211522 


م - ما هي طرائق علم النفس ؟ 

4 - ماهو الانتطان وما هي قيمته ؟ 

ه- ما هي قيمة التجريب في علم النفس ؟ 

١س‏ اشرح هذه العبارة: ‏ اختلاف عام النفس عن عالم الأخلاى كاغتلاف عالالنيات 
عن البستاني » ( ريبو ) 


ابومسار الفاسفى 
١‏ - هل يستطبع العام النفسي ان يعرض عن الملاحظة الداخلية ويقتصر على مشاهدة 
سلوك الناس في مختلف الظروف التي يوجدون فيها ؟ 
؟ - هل يستطبع علم النفس ان يقتصر على الملاحظة الداخلية ؟ 
م - ما هي قيمة القوانين النفسية ؟ اوضح ذلك بامثلة . 
؛ - قارن الطريقة الذاتية بالطريقة الموضوعية وأوضح ذلك بإمثلة من عندك . 
ه هل يختلف العالم النفسي عن العالم الطبيعي في البحث عن الحقيقة ؟ . 


١‏ - تعريف الشعور وصوره وصفاته 


ما هو الشعور - الشعور هو الحدس النفسي الذي نطلع به على حالاتنا الداخلية ١‏ 
كان ( هاميلتون ) يقول : الشعور هو معرفة النفس بأفعاهها وانفمالاتها . فبو إذن معرفة 
مباشرة أو حدس نفسي يطلع الانسان به مباشرة على ما يحري في نفسه من المواط ف 
والأفكار والذكريات » ويدرك ألوان حماته الداخلية من غير أن يحتاج في ذلك كله إلى 
واسطة خارجية . ولنبحث الآن في صور الشعور وصفاته . 


| - صور الشعور 


للشعور عدة صور أشدها خطورة صورتان: الصورة التلقائية ( عمصة؛همم5 ) والصورة 
التأملية ( عنطء2684 ) . وقد بينا في الفصل السابق *' أثرهما في الملاحظة النفسية » 
ولنذكر الآن نسبة كل صورة منها الى الأخرى . 


١‏ - تظبر الحالات النفسية في الشعور التلقائي بثوبها الطبيعي الجرد من الفم ل التأملي؛ 
فالاوف » والفضب » والاطلاعات الناشتئة مياشرة عن الحواس » والأفمال اللية من 
التفكير والتأمل هي من ظواهر الشعور التلقائي » وهي ظواهر متصلة خالية من الوضوح 
وشترك فمها الحموان » والطفل »2 والإنسان الإبتدائي » والمتمدن . 


(١)راجممادةالشعمور00578616266)فيمعسو‏ (لالاند) :0ا1110قه اء عناوتصطءء عدثةأصطدءهن17 
عتطممؤه1نطم 13 ع0 


(؟) راجم ص ١٠١ -1١5‏ 


ث١‏ الشعور 


؟- ولككن إذا رجع الانسان إلى نفسه » وتأمل ما تنطوي عليه من المشاعر المبهمة 
والرغائب الغامضة “ ثم أنمم النظر فيبا » حتى تصبح صورها بينة » وحقائقها واضحة 
شبيبة بصور العام الخارجي » كان شموره هذا شعوراً تأملياً . فحب الحقيقة والاستدلال 
والتفكير وسائر الأحوال الداخلية التي يصحبها انتبأه إرادي هي من حالات الشعور 
التأملى . 


م - وحمالات الشعور التلقائي يمككن أن تكون انفعالية » أو عقلية » أو فاعلة » أما 
حالات الشمور التأملى فلا يمكن ان تتكون إلا عقلية . أن الحالات الشعءورية تولد في نفس 
صاحبها إدراكا لذاته . فإذا أحس بالأم مثلآ استطاع أن يفكر فيه » ولككن فكرة الألم 
ليست ألا » وإِنما هي حالة عقلية . 


ولذلك كان الشعور التلقائي بسيطاً والشعور التأملي مركب ؛ لأنه رجوع إرادي إلى 
النفس » لا بل هو شعور الإنسان بنفسه الشاعرة » وهو مبني على الشعور التلقائي » لآنه 
أكثر تعقدا منه» هذا ينطوي عى الحاضر وحده» وذاك ينطوي على الحاضر والماضيمعاً. 
فنسمة الشعور التلقائي إلى الشعور التأملي دكنسبة الإحساس إلى الإدراك . ووظيفته في 
إدراك الحياة الداخلية كوظيفة الإحساس في إدراك العام الخارجى . 


ومن العجيب ان شدة الأحوال النفسبة مضادة لوضوح الشمور التأملي » فككاما كان 
الآم أخف كان تأمله أوضح وأبين » وكاما كان أشد وأقوى كان إدراكه أظل وأخفى » 
والسبب في ذلك أن شدة الانفمال تشوش النفس وتعمكر صفو الفككر . 


ولذلك كان الشعور التلقائي أكثر موا من الشعور التأملٍ عند الأقوام الابتدائية 
والأطفال.لآن حماتهم عرضة للاضطرابات الشديدة » والانفعالات المفاجئّة» لايستطيعون 
التروي في أحكامهم » ولا التبصر في أعمالهم » وكاما كان حظ الانسان من التحضر أرقى 
كان كمه على تببجاته أشد وأقوى » فلا يغلب عليه ال هوى » بل يكبح جاح نفسه » 
ويوقف غضيه > ويسيطر على شهواته » ويهذب ذوقه بالترببة والدرس والتأمل » فتغدو 
أفكاره متسقة © لا يقوم بعمل إلا بعد اعمال الروية فيه . 


تعريف الشعور وصوره وصفاته يذل 


ب - صفات الشعور 


لمل الحياة النفسية م توصف يأحسن مما وصفبها به ( ويليام جيمس ) و( هاري 
برغسون ) ؛ ولذلك نقلنا عنها هذه الصفات ولصناها في الفقرات الآتية 


( عموعوعء8 تعمع8 ) 


ولد هنريبرغسون فيباريز ١666‏ -وترفي 
عام 4 : دشل دار المعلمين المالية وهر 
في الثانية والمثسرين من سنه ثم درس الفلسفة 
سبع عشسرة سنة في المدارس الثانوية ثم كلف 
تدريس الفلسفة في دار المعلمين ثم في الكلية 
الفرفسية ٠‏ ثم ائتخب عضرا في امجمع الملمي 
الفرنسي ٠.‏ وهو فيلسوف العصر ٠‏ جدد علرما 
بعد الطبيعة ويئناه على الدجرية الداخلية 


والحدس النفسي . 


0 -الشمور اشبه شيء بسمال‎ ١ 
١٠١ مثل الشعور الذي شكل‎ . 2١١ دائم الحركة‎ 
تنطوي عليه النفس » كثل الغيوم الدائمة الحركة . والانسان وان حاول ان حافظ على‎ 
السكون والثبوت فان نفسه لا تثيت على حال واحدة » بل تتبدل وتتغير » لان بقاء‎ 
. الفكر على حال واحدة هو بظلان الفكر » ووقوف النفس عن التغير هو فقدان النفس‎ 
وكيف يستطيع الانسان ان يبقى على حال واحدة » وهو في كل لحظة يتبدل وينتقل من‎ 
الظلمة إلى النور » ومن النوم إلى البقظة » ومن الحزن إلى الفرح » وما أسرع ما تخبو‎ 


)١(‏ كان ويليم جيمس يسمى هذا السيال بتيار الفكر 268566 2! 06 غ5ةتناه0 أو يجريان الشعور 
وهو ما يسمى بالاتكليزية +طم01) 01 5122720 


١4‏ الذعور 


تلك المشاعر الواضحة »2 فتترك القلب ظلاما ! الشعور سمال متحرك لا يمي على عمورة 
تأبتة ‏ بل يحري كا تجري مياه النبر » ويتبدل كا تنيدل الغيوم التي تعبث بها الريام » 
انظر إلى الأشياء»إن صورها تتغير في عبنبك كل لحظة» و إذا قبل ان الشيء يبقىهو نفسه 
في كل زمان ومكان » قلنا ان الاحساس به يتغير بتغير التفس» فاذا كان (ص) هو الصورة 
الني يحدثها ذلك الشذيء في زمان (ن)» فانها في زمان (ن) تنقلب إلى (ص) . 

قال ويلم جيمس ل 

د كثيرا ما ننتقل من احساس بصري إلى احساس ممعي »ومن حكم إلى عزم “ومن 
ذكرى إلى أمل » ومن حب إلى بغضاء ... ولشد ما يختاف ادراكنا للاشاء يحسب ما 
نكون أيقاظ) أو نمسا » جماعا أو شباعا » في الراعة أو في التمب . فيتيدل شعورظا 
بالاشناء بين عشية وضحاهاء أو بين الصيف والشتاء »أو بينالطفولةوالشباب والشخوخة... 
و كثيراً ما نعجب لثبدل قم الأشياء في.أعيننا “فيدهشنا اليوم ما اتخذناه أمس منالأحكام » 
ونرى الأشياء كل عام ؛ بألوان جديدة . فيغدو الخبالي حقيقيا » والمهم ثافها . ومخيل الينا 
أن أحبابنا الذين م نرغب في الحياة إلا من أجلبم » قد انقلبوا اليوم إلى ظلال زائله . 
فكيف صارت هذه النساء » وتلك النجوم » والغابات » والباه » قائمة تافبة » يمد ارنف 
كانت إلهية ساحرة . و كيف زال حسن تلك الغادات » وخمت ذكرها يمد ان كانت 
تحرك في نفوسنا نسمات اللانهاية ؛ أبن ذهبت أسرار معاني ( غوته ) العميقة “وأين تلاشت 
روعة ما قرأناه من كلام ( استوارت ميل ) 2 أن ماكان يفتئنا ويحمسنا من قبل لبملنا 
اليوم ببرودته القاسية »فنستثقل تغريد الطير»ونحد نسم الصبح حزن »والسماءمظلمة .'"؟ 


ليست الحياة النفسية مر كبة من أجزاء فردة»ولا هي سلسلة منظمة منحالاتجزئية 
ملتصقى بعضها ببعضبغراء خارجي>وإنًا هي كتلتروحانية »لا نستطيع اننتيين أطرافها» 


)١(‏ ويليم جيمس ٠‏ مختصر علم النفس ص ١5‏ - .»م 

(؟) راجم ( الام فرتر ) للشاعر الفيلسوف ( جوته ) الالماني : تعريب احمد حسن الزيات ص - هم 
« أكذلك قضى الله ان يصبح ما كان مصدر]ً لسعادة المره ورخائه علة لبؤسه وشقائه؟ الس عجببا أنالشعور 
المتقد الذي كان يصل قلبي بالطبيعة ٠‏ ويغمر نفسي بالنعم واللذة » ويجعل كل ما يطيف بي جنة ببيجة يعود 
عذابا بئيسا لا يخف » وشيحا مخيفاً لا يغيب » . 


تعريف الشعور وصوره وصفاته 6 


ولا أن نطلع على أجزاءها بوضوح تام . وقد تزداد هذه الحياة وضوحاً بالتحليل» فيتكشف 
الباحث فيها عدداً غير متناه من الألوان » إلا انها مشتبكة »© يتقدم فيها الحسي المركب 
على البسيط الجرد . 


وهذا يدعو إلى تغير الحباة النفسية من حمال إلى حال ١”‏ » ولولا تغيرها واستلافها 
لكانت مشاعرنا ممهمة غامضة » إلا أن انتقال الحماة النفسية من حال إلى حمال يبعث على 
ازدياد وضوحبا » فنحن لا ندرك قممة الصحة إلا بعد المرض » ولا نعرف طعم اللذة إلا 
بعد الأل » ولا تزدهينا حاسن الطبيعة إلا إذا وافقت هوى من نفوسنا » فجميع مشاعرت 
خاضعة إذن لقانون النسبية » ولو بقيت الاحساسات على تمط واحد لضعف الشعور بها » 
لأن الحركة شرط من شروط الحباة » فبقاء الاحساس على حال واحدةداع إلى ركوده 
وانقلايه إلى عادة » والعادة ما سترى خففة من الشعور . 


وقد يباغ بنا هذا التغير أن نظن أن الحالة التي نحن فيها هي واحدة الحالات »> فنقول 
مثلاً اننا لم نشعر من قبل بهذا الآلم الذي نشعر به الآن » ولا يستطسع من حولنا من الناس 
أن يدر كوا حقيقة ما نشعر به ! . 


؟ ‏ الشعور والشخصية : - ليست أحوال الشمور مفارقة للشخصية > وإنما هي جزء 
منبا » فالرغائب والأفكار لبست موجودة بذاتها » لأنها ملازمة للنفس الشاعرة “فإما 
ان تكون هذه الرغبة رغبتى» واما أن تكون رغبة غيري » ولكنها لا تعدو فيكلاالحالين 
أن تكون ذات صورة معروفة»وحلية متصفة يصفات الشخصية الشاعرة. وليست كلحالة 


)١(‏ قال بإسكال « الزمان يشفي من الآلاموالمنازعات والضغائن » لان الانسان يتغير ويتبدل من حمال 
إلى حال »فلا الجارح ولا المجروح بباقيين على حالتها الأولى». الأفكار » طبعة برونشويك فقرة - 8١١‏ . 

وقال جان جاك روسو : « ان أكثر الناس يخالفون أنفسهم فيتبدلون من حال إلى حال ودصبحون روجالا 
متبايئين تام » الاعتراف «قسم ‏ ؟ كتاب ل و٠‏ 

(؟) آلام فرترء ص ١6»‏ : « أقول لنفسي أحياناً : يا نفس أنت واحدة النفوس في هذا الحظ ٠»‏ 
وأولئك م الناس حولك تستطيعين أن تعدهم سعداء » وهيبات أن تحدي فيبم من شرب من قبع الحنظل 
ما شربتءفاذا ما قرأت لشاعر من الشعراء الأقدمين خيل إلي أني أنظر في قلبي » وأقرأ صحيفة لبي »فيميج 


بي الوجد ويشتد علي الألم وأقرل : والمفتاء ! » هل كان فيمن تقدمني من الناس من لقي من ارزاء الدهر 
وبأساء المياة ما لقيت 9 » . 


45 الشعور 


شعورية متضمنة معرفة تامة بالشخصية »2 بل قد يسمى ادراك الشخصية البين شعور مبهم 
غامض لا فرق فيه بين الجسد والعالم الخارجي » ولا بين الجسد والانا . ان عدم استقلال 
أحوال الشءور عن الشخصة لا يدل على وجود ذات ( متافيزيقية ) مفارقة للحسد > بل 
يدل على أن أحوال الشعور المتصلة بمضها ببعض توُلف كلا متسق الأجزاء . ألم تو أرنف 
الرغائبٍ متحدة بغيرها من المشاعر والممول»والتصورات » والاعتقادات » كأنها مصبوغة 
بألوان النفس أو مصبورة بحرارتها» حت لقد يخيل اليك انها توّلف ذاتا واحدة» منسجمة 
الأنغام » متداخلة الأجزاء ولو كانت الحالة الشعورية مفارقة للأًا لكان العم بها مستحيلا» 
فبي لا تعدو أن تتكون حالتي أو حالتك » وأن تكون بذلك شخصية. وأنى لي الشمور 
تماماً بما تشعر به أنت . إن نغمة واحدة قد تولد الف احساس مختلف إذا سمعها الف 
شخص فك أن عاماء الطبيمة يقررون عدم تداخل أجزاء المادة » كذلك عااء النفس 
يقولون بعدم تداخل النفوس . 

+ الشعور اصطفاء '''  :‏ ان فاعلية النفس محدودة » ولذلك كان شعورها يكل 
ما يحيط بها غير مكن . وسبب ذلك أنها تصطفي ما هو موافق لأحواها » وتهملالأشاء 
الأخرى » هب جماعة من الناس زاروا بلداً واحداً » فإن كل واحد منهم يختلف عن 
الآخر بالأثياء التي انتبه لها والذكريات التي -فظها . و كذلك الماشي في الطريق لا يشعر 
يجمسع الأشياء التي يمر بهس! . فالنفس تصطفي في كل وقت » تصطفي في الاحساس » 
والادراك » والذاكرة » وتداعي الآفكار » تصطفي في البقظة » وتصطفي في النوم » 
فتدرك من كل شيء صفتهالبارزة» وتقتصر في الاشارة المه على هذه الصفة دون غيرها » 
ولقد ممى العاماء هذه الظاهرة يضيق ساحة الشعور 18 ع4 مصسفطء ندل عوو166ه8:2 ) 
20 

ولدست ظاهرة الاصطفاء هذه خاصة بالشعور وحده » وإنما هي ظاهرة عامة »تشمل 
المادة والحياةوالنفس. فالأجسام الكمموية يعشق بعضها بعض] » والنبات يمتص من التراب 
بعض المواد الغذائية دون بعض »> وآلة اللاسلي تصطفي بعض الأمواج المعينة » 

)١(‏ فضلنا كلمة اصطفاء ( 108غع5616 ) على كلمة انتشاب لأن في عمنى الانتخاب التباما يدعو إلى 
الظن ان في كل فاعلية شعورية ارادة » وهذا خطأ ظاهر ٠‏ ؟! رأيت ٠‏ لأن الشعور نرعان تلقائي وتأمليءولا 
أثر للارادة إلا في الشعور التأملي . راجع دوماس الطول في عل النفس جوء 5 ص ٠1م ٠‏ 


تعريف الشعور وصوره وصفاته يذل 


وكذلكحواس الإنسانفبي لا قشعر حمبعالموجات الحسية >لآن العين لا ترى كل موجات 
النور » ولا تشعر بما فوق الأحمر » ولا يما تحت البنفسجي . والأذن لا تسمع كل أمواج 
الهواء » بل تهمل السريع والبطيء منها » ففي الطبيعة إذن كثير من القوى التي نجبلم-! » 
لأن حواسنا لا تطلمنا علمها . حتى لقد قال ( غوستاف لوبون ) : إن العاماء استعملوا 
أنأبيب ( كرو كس ) مدة خمس وعشرين سنة من غير أن يطلعوا على أشعة ( رونتجن ) 
الموجودة فيها . وقوة الكبرباء موجودة في الطبيعة منذ القدم » وللكن الناس لم يطلعوا 
عليها إلا في العصور الحديثة . 


أضف إلى ذلك أن المرء لا يشعر إلا بما له علاقة بمنفمته . فاذا أردت أن تطلع على 
خلق رجل فانظر إلى الأشياء التي ينتبه لها “و إلى الأشياء التي .بملها . لأن اختيار الرجل 
دليل على عقله . وى مر ذهلنا فيها عن الآشياء التي تحبط بنا لإهةامنا ببعض الذكريات » 
وانصرافنا إلى بعض الأحلام » فالنفس لا تشعر إلا بما بهم به وتصطفيه » فكأن الإنسان 
لا يبني لنفسه إلا بناء موافقاً له » ولا يقم إلا حيث يشاء . 


؟ ‏ شروط الشعور 


إذا كان التواز ن بين النيات وحبطه الخارجي يتم بتكيف لا شعوري » فانه لا يتم بين 
الحيوان وبيئته إلا بظبور الشمور . لآن في الحدوان عدداً كبيراً من الحاجات والنزعات » 
وهو متحرك دائم الإنتقال من بيئة إلىأخرى »وهذه الصفات تدعو إلى الإخلال بالتوازن» 
وبإختلال هذا التوازن يظبر الشمور . 


١‏ - يظبر من ذلك أن الشعور تابع قبل كل شيء لشمروط حيوية وعملية . وهو يُثل 
دور هاما في حفظ يقاء الحيوان ودفاعه عن نفسه » يظبر عندما يختل التكيف» ثميعمل 
على اعادة التككيف إلى ما كان عليه . وهو آل للاطلاععلىكل نافع وأو ل الآشياءالنافمة الاطلاع 
على العام الخارجي لتجنب مافيه من الخاطر » واجتياز ما فيه من العقبات » واقتناص ما 
فيه من الحاجات . لذلك كان شعور المرء مشتملاً قبل كل شيء على ادراك الأشماء الخارجية 


١44‏ الشعور 


ومشتملاً في الوقت نفسه على ادراكه لذاته » لإختيار الصالح من نزعاته المتناقضة ©» 
فهو إذن عقلى » وانفعالي » وفاعل . 

؟ - ولما كان الإنسان يعيش في وسط اجتّاعي »كان الشعور خاضعا الشروط الاجتّاعية 
وكان له دور مام في مؤالفة البيئة . إن آراء الإنسان لا تصبح متصفة بالوعي 
والشعور إلا إذا اصطدمت بآراء الآخرين. فالشعور يكشف إذن عن القواعد الاجتّاعية » 
والأوامر الخلقية التي يحب اتباعبا » ويكبت الرغبات اللااجتاعية » والنزعات المخالفة 
لمأاورف من الغادات:- 


ينتج من ذلك أرن الشعور خاضع لقانونين أساسيين؟ أحدهما قانون النسبية 
والثاني قانون التأليف . 


ولما كنا قد حثنا في قاذون النسبية سابة)»فلاقل الآن كامتنافيقانونالتأليف. إن الشعور 
يؤلف بين كثير من العناصر . فلا يظهر إلا إذا جمع بين كثرة العناصر ووحدة التفكير 

إن كل حالة شعورية أولية ترجع عدداً كبيراً من المؤثرات الخارجية إلى الوحدة . 
مثال ذلك أن الإحساس السمعي ينشأ عن عدد كبير من اهتزازات الهواء » والإحساس 
الضوئي ينشأ عن عدد كيير من الاهتزازات الكهرطيسية » وكل حالة نفسية أولبة هي 
بهذا المعنى تعبير رمزي بسمط عن مؤثرات خارجية كثيرة » وماالشعور إلا لغة تعبر عن 
الوحود الخارجي المعقد . 

اضف إلى ذلك أن الشعور لا يقتصر على حالة شعورية واحدة » بل يستازم أيضاً 
تأليف هذه الحالات الأولية وجمعها في حالات مركبة . مثال ذلك أن الإدراك يجمع 
الإحساسات إلى الصور والذكريات » والشعور مجمع الحالات النفسية المتباينة يعضها إلى 
بعض ليؤلف منها ذاتا واحدة » وهي الأة . 


- طبيعة الشعور 


ماهي حقيقة الشعور ؟ هل هو قوءةَ مفارقة للظواهر النفسمة أم صورة ملازمة لما؟ 
لسنانريد في هذا المطلب أننعود]لىالبحث في منشأ الشعور»فقد ناقشنا سابة] مذهب 


ثعريف الشعور وصوره وصفاته ل 


الاثسنين » ونظرية الظاهرة الثانوية » والنظرية السلوكية وغيرها . وإنما نريد أن نبين 
طببعة الشعور من الوجبة النفسية فقط . 


-١‏ هل الشعور مستقل عن الظواهر النفسية 


ليس الشعور قوة مستقلةعن الظواهر النفسية “وإنما هو هي عفان أتألم و أفكر “وأرغب 
وأريد » وأشعر في الوقت نفسه بهذا الألم والتفكير » وقلك الرغية » والإرادة. حق لقد 
قال ( ستوارت ميل ) : « لبس الشعور والاحساس شيئين مختلفين وإ:ا هما اسمان لشيء 
واحد » فإذا استعملت كمة شعور بدلاً من كامة إحساس ل ازد على كلمة إحساس شيئاً» 
وكذلك إذا فكرت أو شعرت بأني أفكر » فإن الأمرين ثيء واحد . » 

من ذا الذي يستطسع أن يتصور شعورا خاليا من كلظاهرة نفسية أو نفس لا أثرفيها 
للنببج والتفككير والإرادة ؟ 

لقد زعم ( الاسكتانديرن ) أن الشعور قوة مفارقة للظواه_ر النفسية فقال ( رويه 
كوللارد ) ٠”‏ : « ان لذاتنا » وآلامنا » وآمالنا » ومخاوفنا وكل إحساساتنا وأفعالانا 
وأفكارنا تحر يأمام الشعور كاتحري مياه النهر أمام عدنيالمشاهد الواقف علىالشاطيء'"' 
ولكن كيف يختلف الرائي عن المرئي » انها إذا اخملفا في إدراك المالم الخارجي ل مختلفا 
في إدراك الشعور. لأنه لا فرق بين حدوث الرغبة والشعور بها. ولو كان الأمرعلىعكس 
ذلك » أي لو كان الشعور مفارقا للظواهر النفسية لما اتصلا ابداً » « ولكانت العين التي 
ترى مختلفة عن الشيء المرئي . لقد قال ارسطو منذ القدم : إذا قلنا بوجود حاسة ثانية 
نمس يبا الأولى لزم عن ذلك الذهاب إلى اللانهاية أو الوصول إلىحاسةتدرك نفسها بنفسها. 
فلياذا لا نقول بوجود هذه الخاصة للحاسّة الأول » 9" . 


) رويه كوا لارد ( 0011220 - 8062 ) - فيلسوف وخطيب صياسي ولد في ( صومبوى‎ )١( 
وتوني سلة هع م١ » وهو من الدرسةالتوفيقية‎ ١91٠ #أناط2ه5 من أعمال ولاية ( اللارن ) في فرنسة سنة‎ 
٠ فقل فلسفة الاسكتلنديين الى فرنسة‎ ٠ الفرنسيه‎ 

(؟) رويه كوللاردءراجع: 423 .ص 2610 عل .4701 ,0 مول عدم مغتاطهم كأسعمدوةءم 

() الفريد فويه - 11146ناه7 , راجع : - 102665 - و1066 قع ع تامتصصم تاهآ 
ص - 0؟" 


١6‏ الشعور 


ينتج من ذلك أن الشعور ملابس للظواهر النفسية “» وانه صورة من صورها © وصفة 
من صفاتها » ولولاه لما أمكن الاطلاع على ما تنطوي عليه النفس . 

قال (داويد هوم) أيضاً: دأما أن فاني كلما دخلت إلى أعماق نفسي كشفت عنإدراك 
حزنى واحد أوعن غير همنالادر ا كات» كإدراك الحرارة والبرودة»والنوروالظلمة والحب 
والبغضاء »والآم واللذة»فلا استطمع أن أكشف عما في نفسى إلا بالإدراك » ولا استطيع 
أن اشاهد فيها شيئاً غير الادراك 22١‏ , 

ولو كان الشعور كنا زعم الاسكتلنديون قوة مستقلة عن الظواهر النفسية لأمكزيقاء 
هذه الظواهر بعد زوال الشعور بها أفينقطع جريان النبر إذا ابتعدت عن الشاطىء - أم 
هل تزول هذه السوول السندسية إذا اغلقت نافذتي ؟ 

ان عدم إدراك الشثىء لا يدل على فقدانه » فبل يكن تشبيه الحدسيات النفسية 
بالحدسيات الحسية الخارجية » وهل يستمر يقاء الظواهر النفسية إذا زال الشعور بها ؟ 
ذلك ما سنعالجه عند البحث في نظرية اللاشعور . 


ب - نظرية الشعور المدرسية 

برجع القول بهذه النظرية إلى ( ديكارت ) لآن هذا الفيلسوف كان يعتقد أن النفس لا 
تنقطع عن التفكير إلا إذا تلاشى وجودها » والشعور حدس »؛ لا بل هو صورة للظواهر 
النفسية » وها نحن اولاء نلخص لك هذه النظرية : 

١‏ - الشعور حدس . - الحدس معرفة أولية مباشرة » وهو مطلق صادق الحدكملا 
بخطيء» ولما كان الشعور متصفاً بهذه الصفات كان بالضرررة حدسا. 

الشعور معرفة مباشرة . س وهدذا ييز الشعور عن الإدراك » لآن كل إدراك يقتضي 
قبيز ما في الذهن عما هو خارج الذهن» فيفصل الرائيعن المرئي “ثم يصل بينها بالتصور . 
ولذلك كان الإدراك معرفة غير ماش رة» مثل إدراك البيت» فبو لا يتم إلا بالتصورالمنبعث 
عن الحس » أما الببت فبرقى خارج الذهن» فالإدراك إذن عمل عقلى ولا يوجد معقولاً في 


112106 راجمع كتاب الطبيعة البشرية ( 12ع0‎ ٠ 103710 110226 - داويد هيوم‎ )١( 
مم‎ ٠ص‎ ٠ ترجة ريلوقيه وبياونه‎ ) 236156 4 


تعريف الشعور وصوره وصفاته 6١‏ 


الحس بل في الشعور » هكذا أشعر مباشرة بادراي كا أشعر بارادتي ورغبتي وحزني » فلا 
فرق إذن بين الرائي والمرئي في الشعور التلقائي >لأنالنفس تطلع عز, أحوالها مباشرة. 

الشعور مطلق . وهو على عكس الإدراك» لآن الإدراك نسبي ‏ فانا لا ادرك الببت 
بذاته » بل ادر كه بالقياس إلىاحسامي به. فادراك الشىء الخارجي تابع إذن لهالة الشخص 
المدرك >لأنه لا يدرك منهإلا ما يصل اليه بطريق الحواس » فالمرئي هنا متعلق بالرائي 
والمعروف بالعارف » أما الشعور فلا واسطة بمنه وبين ظواهر النفس؟ولذلك كان حدساً 
مطلقاً لا فرق فيه بين الرائي والمرئي © إذا شعرت يعاطفة مثلآ كان شعوري بها مطلقاً » 
فأشعر بها ما هي » لا كما تصورها لى حواسي . 


الشعور لا مخطىء  .‏ ذلك لأنه حدس مباشر لا واسطة بينه وين حدسياته » 
فكيف نشك فيه وهو لا يعتمد على وسيط يكذب عليه ٠‏ إن الربي لا يشك في شهادة 
الشمور كا هو4بل يشك في مطابقة الإدراك لحقيقة الاشياء المدركة . فقد اشك في وجود 
العالم الخارجي وأشك في العم » ولكدني لا استطيع أن أشك في شعوري . لأن العام 
الخارجي قد يكون غير موجود » أما أنا فموجود /لأنني أفكر وأشمر. ولذلك كانت 
آلام المريض الخبالي حقيقية بالنسبةإلى شعوره» لها ظواهر نفسية » ولا اعقراض على 
حقيقة ما تشعر به النفس من الظواهر . 


؟ ‏ الشعور صورة الظواهر النفسية  .‏ لبس الشعور كما زعم ( الاسكتلنديون ) 
و (التوفيقيون) قوة مستقلة عن الظواهر النفسية »وإنما هو صورة جوهرية كلية تنطوي 
على ظواهر النفس . فهو من الظواهر النفسية نزلة الصورة من المادة . وكما أنه لا فرق 
في النفس بن الرائي والمرئي “فكذلك لا فرق بين الشعور وحالاته »2 فجوهر الشعور 
التلقائي لا يختلف عن أعراضه » لأنه يظهر بظبورها ويختفي باختفائها » وهو مساو لها في 
الشدة والمدة » فإذا كانت ظواهر النفس قوية كان الشعور بها قويا » وإذا كانت ضئيلة 
كان الشعور بها ضئْيلاً , وما الشعور بالعدم إلا عدم الشعور » وفقدان الشعور بالظواهر 
النفسية دلمل على زوالها وكا أنه لا وجود لادة بلا صورة »فكذلك لا وحود لظاهرة 
بلا شعور »6 فلافرق إذن بين الظاهرة النفسمة والشعور بها » بل هما مترادفان » ووجود 
اللااثعور أو العقل الماطن محال . 


يل الشعور 


تلك هي النظرية التي عمت الفلسفة بعد ( ديكارت ) © إلا أن تقدم علم النفس أدى 
إلى تغييرها » وأول فبلسوف ناقش هذه النظرية هو ( لمبنز ) فقرر وجود الإدراكات 
الصغيرة ''' ( ودملامعع2هم ومؤلء5 ) وفرق يشيا وبين الادراكات الواضحة » واضطر 
عاماء النفس بعده إلى القول بحماة باطنية لاشعورية . ولنبحث الآن في درجات الشعور 
تببداً للدخول في بحث اللاشعور . 


؛ - درجات الشعور 


ان النور المنبثق من الشعور يختلف باختلاف الاحظات»فتارة يكون واضحا» وأخرى 
يكون مظاما > إلاترى أن مشاعرك تستبقظ في الانتياه الشديد » وتخبو في حالةالذهول» 
كأن الإنتماه نور » والذهول ظامة ؟ ألا ترى انك لا تنتقل من حالة إلى أخرى إلا بعد أن 
تمر يجمسع الأحوال المتوسطة ؟ كذلك نور الفجر لا يبدد الدجى فجأة » ولا يستولي ظلام 
الليل الحالك على الأرض إلا بالتدريج . وقد >مى (لببنز) ) هذا القانون بقانون الإتصال 
الطبيعي . فالطفرة حال > والأنتقال الفجائي من ضد إلى آآخر مخالف للمقل . فكى) أنه 
ليس في الإمكان أن تببط درجة الحرارة من ٠٠١‏ إلى .0 إلا إذا مرت يجمبع الدرجات 
المتوسطة » كذلك ليس في الإمكان أن تنتقل النفس من إدراك ضعيف إلى إدراك سُديد 
إلا بالتدريج » لآأن كل ادراك جموع ادراكات صغيرة » ومن العواطف ما هو سُديد» 
ومنها ما هو ضعيف » ومن الأفكار ما هو واضح » ومنها ما هو غامض يكاد أن يخبو 
ذوره » حى لقد شمه العاماء هذا الشعور بأشعة النور المنمكسة على سطح مظلم » بحيث 
يكون هناك مركز واضح واطراف غامضة » وها هنا ظل وشبه ظل ونور » كلما قرب 
الشىء من مر كز الشعور المنير ازداد وضوحه » وكلما أبتعد عنه خف نوره » حتى إذا 
انتقل إلى الظل صار:ظلاما قاتاً . 

ولذلك قال أحد عاماء النفس : « إن للشعور طبقات مختلفة » فبينا أنا أفكر في حل 
مسألة أجدني أسمع دقات الساعة » وأرى حولي كثيرا من الأشباء المألوفة » كمنضدق » 


)١(‏ ليمنز - راجع كتاب اللهاولات الجديدة في الذهن البشري ( - يرء*1 رداة 155218 نادء210101 
املاط غدع مع له  )‏ ص -1١4‏ 15ا. 


تعريف الشعرر وصوره وصفائه وول 


ردواتي » فأكاد لا أشعر بها » كانما أنا في حل 20 ولايدرك بواعث الزهو» والاعجاب » 
والأنانية الفي تفسد خالص النيات إلا النفوس الطمبة ”23 » . لآن هذه الأشباء لاتوجد إلا 
في الطبقة الثاننة من الشعور > كأنما هي في ظل » لا يطلع عليها إلا الحاد الذهن»4رالمرهف 
الاحساس » وااوُ"يد النفس بشدة الصفاء . 


وعلى ذلك فإن وراء الطبقة المنيرة من الشعور طبقة ثانية مظامة . فيا هي ححدود 
الشمور ؟ هل تخبو المشاعر وتزول آثارها من النفس عند أفوها » أم يبقى منها في عام 
الامكان اثر ؟ ابن توجد هذه الحياة الباطنة » وكمف تتصل يحاة النفس الظاهرة ؟ ذلك 
ما سنعالجه في يحث اللاشعور . 


١٠١ (دده) و (ريفولت داللون)  عل النفس وآ ثره فيالأخلاق رالتزبية  فصل - ؟ءص‎ )١( 
من الطبمه الماثرة ( كناو 1أآمصة متع15مطءنزو2 , وعصم1ل4ة ”2 16نمد1286 © طنسم‎ 
15 220216 رع اع طءع ةط رده1 16062 عه‎ 22515, ( 


الفصلالسَادس 
مم 
انم زسهورم 


١‏ هل يشمل الشعور جميع الحالات النفسية 


يظن الانسارى لأول وهلة أن كل حالة نفسية شُعورية » وأنه لا فرق بين الشعور 
والنفس»ولكننا منثيت في هذا الفصل أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حياة ثانية خفية » 
فرب هوى خفي مزق احشاءنا من دون أن نشعر به » ورب ال داخلي ل نعرفله سبيا » 
أفيعر ف الانسان كل ما تنطوي عليه نفسه من الأحوال الباطنة “وهل يدري اذا أح بهذا 
وكره ذاك » إن في نفوسنا نزعاث خفية لا نشعر بها إلا عند اشتدادها وظبورهاء فكأن 
الشعور لا يشمل جمسع الأحوال النفسية » ولعله ليس إلا برهة قصيرة من حماة النفس7١©.‏ 

لقد كان أفلاطون يقول : ان النفس البثسرية شقيقة المثل» وإنهاكانت عاللة بكلشيء قبل اتصاهابالجسدء 
وقد أورد في كتاب ( المينون ) أسطورة التذكر دلي عل أن النفس لا تكتسب علمها من التجربة » بل 
تتذكر علمها السايق » فالانسان يعلم مبادىء الهندسة بالقوةءقبل أن يتعامها بالفعل » فكأن عامه بها باطني» 
وطريقة سقراط في ذلك معروفة » والفلاسفة العقلمرن يعتقدون أن النفس لدست صفحة بيضاء ( 6أط1'2' 
©2335 ) ؛رإنا هي منطوية على مبادىء فطرية لا يشر بها الانسان إلا بعد التفكير والتأمل ٠‏ 

تخف هذه الحياة اللاشعورية على الفلاسفة » فقد ذكرها (ليبنز )في محاولاته «؟) 
وأشار إليها ( ديكارت ) بالرغم من اعتقاده أن النفس لا تنقطع عن التفكير والشمور » 
لآنه قال بوحود فكر تلقائي ( عمسصقخصدمة عغووعم ) لا يترك أثراً واضحا في النفس 
كفكر الطفل»وفكر الرجل الغارق قي سياث عميق » وفكر تأملى (- .261 ععقصءط2 
ع#خطءة1 ) تحفظ فيه النفس ذ كرياتا 9 , : 


٠. 6 راججع دوماس » المطول في علم النفس » ص - 10م‎ )١( 
من المقدمة د‎ » ١ - (؟) لبينيز » امحاولات الجديدة في الذهن الشري » ص‎ 
»١و رسائل ديكارت إلى ( 5 رمان ) طيعة آدم وتائري + مجلد - .2# ص-‎ ٠ (؟) ديكارت‎ 
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رأي لببنيز ‏ لاجرم ان (ليبنيز)ق دأ كمل الفكرة التيجاء بها(ديكارت )و أدخل علىعم 
النفس فكرة اللاتجاية الصغرى كا أدخلها من قبل على العلوم الرياضية . يقول ليبنيز : «ان 
هنالك الف اشارة تثبت لنا ان لدينا في كل لحظة عدداً لا نهاية له من الادراكات التي لا 
تأمل فيها ولا نظر”'2» . يحدث في النفستغيرات لا فطلع عليهاءإما لانماصغيرة جدا»و إما 
لأنا كثيرة » فاذا اتحدت وامتزج بعضبا ببعض ادر كنا جموعبا بصورة مببمة « هكذا 
تنعنا العادة من الاههام بصو تالطاحونة أو صوت الشلالإذا أقمنا بقرءهها مدةمنالزمن». 
فنذهل عن هذا الصوت » لا لأنه أصبح غير مؤئر فينا » بل لآن الآثار التي يولدها تصبح 
بتكررها غير قويةفتمسي النفس غير شاعرة بها .ان النفس تدرك هذه الآثار الجزئية من 
غير أن تسمعها وتتأملبا . مثال ذلك انك تسمع ضجة أمواج البحر ج>تمعة » ولا تسمع 
منها شما إذا جاءت منفردة » الموجة إثر الأخرى »2 من غير أن تتحد أصواتها » فبل 
هذه الأمواج الصغيرة عدية الصوت ؟ . كلا « لأنك تدرك صوت الموجة الصغيرة وإن 
كنت لا تسمعه » ولولا هذا الإدراك الجزئي لصوت كل موجة صغيرة لا ممعت ضحة 
الأمواج مجتمعة . وكيف تسمع صوت الضجة الكبرى إذا كنت لا تدرك صوت كل جزء 
منها على حدة » لآن الضجة الكلية ناشئة عن أصوات الامواج الجزئية » فاذا كان صوت 


الموجة الجزئية صفرً كان صوت ال جموع صفراً أيضاً . 


وكذلك الحرج فان الانسان براه من بعيد بكامله » ولكنه لا يرى خضرة كل ورقة . 
جزئية على حدتها » مع أن هذه الخضرة الكلية م تتولد إلا من هذه الخضرة الجزئية . 


وما يدلك على ناح هذه النظرية التي جاء بها ليبنيز » كثرة عدد الفلاسفة الذين 
اتبعوها وقالوا بها » مثل ( شوينهور ) و ( دوهارتمان ) و ( هربارت ) و (هاميلئثون ) 
و ( تين ) وغبرهم» فهم يقررؤن أن وراء الحياة الشعورية حياة ثانية لا شعورية » إلا أن 
أدلتهم عقلية محضة » ومناقشاتهم جدلية » ولنفحص الآن عن بعض هذه الادلة : 


٠. ١*4 - لمبنيز » مقدمة المحاولات - ص‎ )١( 


ل اللا شمور 


١‏ الدليل العةلي 


يرى ( هاميلتون ) ''' و ( تين ) أنه يمكن البرهان على وجود الحياة اللا شعورية 
بطريقة عقلية يحردة . واليك بعض كلام ( تين ) : 


وهب وتراً اهتز أمامك من ١‏ إلى ؟١‏ مرة في الثانية » فإذا لم يبلغ عددالهزات؟١‏ لم 
تسمع له صوتا » فالأذن لا تسمع إذن صوت ١١‏ موجة » بل صوت ١١‏ موحة مجتمعة ٠.‏ 
والفرق بين الحالتين موجة واحدة . فلو كانت هذه الموجة دون أثر لما اختلفت نتبحة 
ا( 11 موجة عن نتيجة ال ١١‏ . فا هو السبب في ذلك ؟ نحن نعم أن كل قسم من العلة 
يحدث بالضرورة قسماً من المءلول ؛ وعلى ذلك فان الاحساس الكلي المتولد من اجمّاع ١١‏ 
موجة ينقسم إلى احساسات جزئية متولدة من تأثير الأمواج المنفردة . فكل موجة تترك 
إذن أثرا في النفس » ولولا ذلك لا أحست الاذن بالصوت اللي فالاحساس الكلي 
الماولد من اجتّاع ١١‏ موجة مركب من ١7‏ قسما »كل واحد منها لا شعوري '" » 


قشة هذا الدليل  :‏ إذا انعمنا النظر في هذا الدليل وجدثاه مستمداً من رأي 
او 0 رأي(لببنيز) 
يحلا للانتقاد ٠‏ يرتكز هذا الدليل على القاعدة الآتية : كل تبدل عضوي فهو مصحوب 
لاشك في ان اهتزاز الوتر ١9‏ مرة يحدث احساس)] سممما » كما جاء في المثال . ولكنهذا 
الاحسا سالسمعي متوقف على انضمام آثار الأمواج بعضها إلى بعض 4ولولا ذلك لماتحرك 
العصب السمعي » أضف إلى ذلك أن للاحساس السمعي حداً اكبر وحداً أصفغر » فاذا 
خرج عدد الامواج عن هذين الحدين م تسمع الاذن لها أثراً . وإذا كان الحد الاصغر لتولد 
الاحساس السمعي ١١‏ موجة كانت ال ١١‏ موجة عدعة الأثر»فلا يتولد منها احساس ابداً. 
)١(‏ ويليم هاميلئرن هه اأصة2 سدنال181 ( دود ذ5وو١ا‏ ( ولد في غلاسكو » الف كتاب 
الأجزاء الفلسفمة عنطمهدهاقط2 عل كاسع معدم ١»‏ واتبسع (ريد) و (كانت) ٠‏ له في النطق حث في 
كمية المحمول»وفي علم ما بعد الطبيمة قول في استحالة تصور المطلق ٠‏ راجع فلسفته في تاريخ الفلسفة الحديثة 
فر فديئغ » مجلل ؟ بص 46٠0١5‏ - و١4‏ 0( 
(؟)تين » كتاب العقل » مجلد ١‏ ءعص - هه١‏ 
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وإذا تعمقنا في المناقشة وجدنا رأي ( لببئيز ) » مبنيا على المبدأ الآتي : كل جزء من 
العلة يحدث جزءاً من المعلول مجانس] للمعاول كله » وقد بين ( استوارت ميل ) ان هذا 
البدأ لا ينطبق على التجربة » ولنوضح ذلك بثال ٠‏ 

لنفرض أن خبطا ينقطع إذا علق تبه قطعة من المعدن تزن ٠١١‏ غرام» فبل ينقطعإذا 
علق به ٠١‏ غ ؟ نعم ان وزن ٠١‏ غ يحدث في الخيط أثرا ما » فيوتره ويهيء إنقطاعه » 
ولكن هذا الأثر الجزئي لبس مجان للمعلول الكلى » لآن اشتداد الوتر شيء © وانقطاعه 
شيء آخر . ولبس يمكنك أن تقول أن التوتر المتولد من عثسر العلة معادل لعشير العلول 
الكلي ومجانس له . فكي انه لا يمكن أن ينقسم انقطاع الوتر إلى عشرة أجزاء متجانسة 
كذلك لا يمكن أن ينقسم الإحساس إل عناصر جزئية متجانسة » لآن الإحساس ليس 
مركباً . وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على نظرية ( تين ) و ( سبنسر ) في وحدة 
ركيب النفس » ولو صح دليل ( ليبنيز ) لأثيت لنا عكس ما يريد » لآنه يقتضي أف 
يكون المعلول الجزئي شموريا » كالمملول الكلى لكونه انس له » وأن تكون الأذن 
قادر: على الإحساس بصوت الموجة الصغيرة كإ<ساسها بصوت الأمواج الجتممة » وهذا 
غالف للتحربة . 

فأنت ترى أن هذه المناقشات العقلية لا توصل إلى يقين تام »ولا تقطع مظان الآشتياء» 
بل تثبت أن وجود الحياة اللاشعورية أمر ممككن لا غير . 

؟ - الاعتراض على نظرية اللاشعور 

ولنناقش الآن بعض الاعتراضات الماطقية التى ذكرها الفلاسفة في الرد على ذظرية 
اللاشعور . ١‏ 

١‏ - الاعتراض الأول  :‏ إن وجود حالات ( نفسمة لاشعورية) محال لا يلمتناقض. 
لآنه إذا كان الشعور جوهر النفس »> امتنع وجود احدهها دون الآخر . قد يككون للحياة 
اللاشعورية معنى من ااوجبة الفيسولوجية» فلا يمتنع وجود شيء فبسيولوجي لاشموري» 
أما من الوجبة النفسية فلا يعقل وجوده » لأنك لا تستطيع أن تتصور عقدٌ لا يعقل » أو 
نف] لا تشعر . | 

لا قيمة لهذا الاعتراض إلا" بالنسبة إلى الذين لم يألفوا البحث في الحياة اللاشمورية؛لأن 
هذه النظرية الجديدة تناني كل ما تعودوه. ومثل عل النفس في ذلك ككثل العلوم الأخرى. 
أفلا يختلط الآمر على المبتديء في حساب اللانهايات » و هل سامت نظرية الجاذبية العامة في 


مه ١‏ اللاشءور 


أول أمرهامنالاعتراض.لا .هدم الاعتراض نظرية من نظريات العلم إلا إذا كانت واهية »ولا 
يتقدم العلم إلا إذا استعان بالفرضيات والنظريات » والنساس يستغربون كل جديد » فلا 
تعجحب لنظرية اللاشعور إذا بدت متناقضة . 


ولعل مذ التناقض لم ينشأ إلا عن توحيدت النفس والشعور » واعتقادة أن الشعور 
يشمل جميم الظواهر النفسية . لقد تعودنا الإط لاع على الظواهر النفسية بوساطة الشعور 
فقط . ولكن هل يازم من ذلك أن يكون الشعور حقبيقة النفس . إذا كان كل شعور 
نفسيا»فليس كل نفسي سعوريا. و كيف يمكن تعريف النفس بالشعور وهي أوسع وأغنى 
منه “كفي أن نعدل عن المطابقة بين النفس والشعور حقى يزول التناقض . 


؟ - الاعتراض الثاني . إذا سامنا يخاو نظرية اللاشعور من التناقض م نسلم من 
الإعتراض . لأنه قد يقال لنا كيف يمكن إدراك اللامعور ومعرفته . فإما أن يسكون 
اللاشعور نفسياً » وإما أن يكون غير نفسي .فإذا كان نفسيا لم يدرك بالملاحظة الخارجية » 
ولا بالملاحظة الداخلية» لأن آلة هذا الإدراك هي الشعور » فالأحوال اللاشعوريةلا تدرك 
بالملاحظة الداخلية ولا بالملاحظة الخارجية» فوجودها وعدم وجودها سواء . 


إن هذا الاعتراض لا ينقض نظرية اللاشعور » لأن وجود الشيء لا يقنضي ملاحظته 
بإحدى الصور المعلومة .وإذا كنا نقرر وجود كثير من الأشياء التي لا نستطيع مشاهدتها 
فمرد ذلك إلى أننا نستدل على وجودها بآ ثارها » وإلى أننا نفرض وراء المعلول الظاهر 
علة جميقة تفسره . نحن لا نرى إلا وجها واحداً من القمر » فأي فلكي يترددفي إثياتوجه 
آخر له. نحن لائرى موجة واحدةمن أمواج الآثير ولك نالعالالطبيعي يقرر وجودهاويقيس 
سمتها وبعين اتحاهها . أنا لا أدرك مباشرة إلا حياتي النفسية »ولا أطلع على حباة الآخرين 
إلا ب ثارها . فاي عام نفسي لا بل أي رجل عاقل يشك في وجود حباة نفسية عند 
الآخرين.فلماذا يقرر الفلي و جود أشياء إيرها بمنظاره؟ ذلك لآن له في حسابه الدقيقغنى 
عن المشاهدة الحسية . ولو لا حاجة الطبيعيين إلىتعليل بعض الظواهر الطبيعية كالتداخغل 
والاستقطاب وانتقالالنور لما فرضوا وجود الآثير » و كذلك لولا اضطرار عاياء النفس الى 
تعليل بعض الظواهر النفسية لما فرضوا وود اللاشءور “فنظرية اللاشعور إذن نظرية 
ضرورية ونافعة » وهي أكثر نفعاً في عم النفس من فرضية الأثير في عم الطبيعة . 
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وخلاصة القول ان العقل لا يمنع وجود حماة لاشعورية . ولا يوجب ان يكون الشعور 
ملازما للظواهر النفسية » وقد أثيتنا بمناقشة الاعتراضات السايقة إمكان اللاشعور 
وسنسوق الآن إلى القارىء بعض الآدلة التجريبية التي تقلب إمكان اللاشعور إلى ضرورة» 
واحتاله إلى يقين . 


* - بعض الادلة التجريبية 

لقد جاءنا عاماء النفس بأمثة كثيرة تثبت وجود اللاشعور “فمنها ما هو طبيعي ومنها 

ما هو مرضي . وسنبحث الآن في هذين النوعين من الأمثلة . 
١‏ -الظواهر الطبيصة 

لنبمل بعض الأمثلة التي جاء بها ( دوهارتمان ) ٠”‏ لانه يمكن إيضاحها بأسباب 
فبسمولوجمة هن هدم لامعل فول هذا الفيلسوف ان في الادراك البصري » أحكاماً 
لاشمؤزية؛رآن هذه الأحكام اللاشعورية تقلب خيالي الطيقة الشبكية إلى خيال واحد » 
وترينا الخبال الممكوس قائما » وتظبر لنا نتوه الأشياء . وقد بالغ ( دوهار ان ) في 
النتائج الفا سفية التي استنبطها من هذه الأمثلة » فبعث ذلك ( وندت ) و ( هلمولتز) ) على 
استبدال التعليل النفسي بالتعليل الفيسيولوجي 

ولنهمل أيضاً مثالاً آخر جاء به ( لمسنز ) » وهو قوله :إن النفس تستعذب الأوزان 
الموسيقية “لانها تعد أمواجالصوت بصورةلا عورية “فتمجب لبساطة نسبهاالعددية واتساقها. 

ولنذكر الآن بعض الأمثلة الحقيقية الدالة على اللاشعور : 

1 اللاثعور و ف الحا الانفعالية والوجدانية 

رأيت عند البحث في درجات الشعور أن للشعور طبقات ختلفة'"»تمنها ما هو مثير 
ومنها ما هو مظل . فان كانت الحالة النفسبة موجودة في القسم المنير كانت واضحة بينة» 
وان كانت في أطرافدكافت قليلة الضاء قاتمة» حتى إذا جاوزت حدود الشعور صارت 
مظطلنة وغامضة . 

ولهذه الحالات الغامضة أثر في النفس لا يقل خطورةعن أثر الحالات الببنة .و كثيراً ما 

)١(‏ هو ( رويير درهارتان صصدص):23 ع +2056 ) الفيلسرف الالماني المشهور » ولد في برلين 


سنة + غ١١‏ » ونشر كتاي فلسفة اللا شعور سنة ١495‏ . 
(؟) راجمع : ص - ١١‏ 


لا اللاشمور 


نعجز عن أيضاح الأحوال النفسية دون الرجوع إلى بعض العوامل الخفية » إذا أنطفاً 
نور المصباح وأظامت غرفتي زال احساسي بالأشياء التي أمامي » ولككن زوال الإحساس 
بها لا بدل على فقدانها » وحكذلك زوال الشعور بأحوال النفس فبو لا يدل على زوالا . 
بل الحالة النفسية التى خرجت من ساحة الشعور تؤثر في حماتنا الشاعرة » وميولنا 
الغامضة > وعطفنا » ونفورنا » وتعمل على إعداد خميرة الأختراع » كأنها قوة إدخار » 
تبعث على انبجاس النور . 

١‏ - اللاشعور في مبدأ الحماة النفسية  :‏ إن فيميدأ الحياة النفسية أحوالاً تدل على 
تأثير اللاثعور » لأن الطفل لا يفرق في هذه المرحلة بين الأنا واللاأنا » ولا يميز شخصيته 
عن الإحساس »كفلا يتعدى وجود الشىءعنده الإحساس الدالعليه »ولا فرق عندهبين الموجود 
وال حسوس »2 كأن هناك وحدة ذاتية بين الشخص المدرك والشيء المدرك. وقد سمى (مين 
دوبيران ) هذه الحالة بالحالة الاتفعالية المحضة ( ىدم 6:نو6ء46 ) أو حالة الإنفمال 
البسيط ( غأصمسة صمئععع47 ) > وهي حال جميم الذي لم يتوصلوا إلى الشعور القام 
بشخصيتهم »> ول يستطبعوا أن يقاوموا تأثير العام الخارجي فيهم . وأحسن تصوير لهذه 
الحال قوم : إنها حال ر كود وخمود وخدر» يزول عنبا التأثير عقب حدوثه »من غير أن 
يتحد بغيره » ويندمج في شخصية كاملة متاسكة ٠‏ وهذه الحسال شبيبة بحال الشعور 
السريع المصحوب بالنسيان > فبي اذن حال لا شمورية . 

لبست هذه الحالة خاصة بالأطفال » بل قد تعرض للراشد أيضاً في الأحلام والاغماء. 


وقع ( روسو ) مرة على رأسه » فأغمي عليه » فقال يصف حاله : 


« عدت إلى نفسي فوجدتني في تلك اللحظة في حال هي من الغرابة في درجة لا بد لي من وصفها هنا . 
أخذ الليل يدنو مني » فأبصرت الساء وبعض النجوم وقليلاً من الخضرة “فكان هذا الاحساس الاول عذيا» 
ولم اكن ادرك نفسي الا من تلك الناحية » فكات في تلك اللحظة كمن ولد من جديد ء وكان يظهر لي اني 
املا بوجودي الخفيف كل الاشياء التي رأيتها » فكنت بكليتي منصرفا إلى هذه الاحظة الحاضرة» فلم اتذكر 
شيئا ما حدت لي » واضعت صورة شخصوالبيئة » قلم أعلم ما انا» ٠‏ ولامنأناءولا أبن اناءوم أشعر يألموخرف 
ولا بقلق » وكان دمي يمري أمامي كم حري ماء الجدرل ٠‏ فلم يخطر لي ابد انه دمي » ٠.‏ 


ان هذه الانفعالاتالبسبطةتأثيراً كبيراً فيحياتنا النفسية»حق لقد بين(ميندوبيران ) 
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ان لها تأثير كبيرا في تكون الا »2 لآن النفس 00 . وتنسمج منها 
أشعة الممول . مخال الانسان انه نسيبا وهي باقمة وراء الستار » تؤثر في ساومكه 
وتككيف مموله الطب.عية » وتخاوفه الفريزية » ونزعاته التي لا يكن 88 بالتجرية 
والعادة المكتسبة . 1 

؟ - اللاشعور في منشأ المواطف والأهواء : - كثيراً ما تنولد المواطف الشديدة 
من انفعال يسيط ».ريع . فلا يدري الانسان بها الا بعد ظبورها. وك مرة خضع الانسان 
لعوامل العجب » والفرور > وحب الذات . من غير أن يشعر بها » وما أحمى تحليل 
( لاروشه وكولد ) و ( باسكال ) وغيرهما من فلاسفة الأخلاق لهذه العوامل الخفية . ان 
تهمحاتنا واهو 1 وممولنا متصلة بماضرنا ومتعلقة بمزاجنا . فتارة تمر بنا الأيام طافحة 
بالسرور . وأخرى نستثقل فيها كل لطيف » وف_تقبح كل جميل » ولو -للنا أسباب 
سرورنا وحزننا لا وجدنا لماسببا معقولاً *'' وقد قبل ان . « التشاؤم ناشىء عن العدة 
والاحشاء » لا عن التفكير في الحياة " » 

وكاب و جد فيالنفستم.حات خفرة »“فكذ ل كيوجدفيهاممول لاشعورية»انا نخبل | سباب عطفنا 
ونفورناءك تجبل أسباب حينا وبغضناء واولا الأشخاص الذينيراقبونناو:مهوننا لما أطلعنا 
من ذلك على شيء »امل هند قؤلذه يكن خحولاً متردداً بحبولاً من صاحبه » الا انه لا 
يليث ان يستولى هلى النفس كلها » ويصبح إِها معروداً » مسيطراً » وكثيراً ما وصف 
الروائيون تولد المهوى في قلب العاشى » وهو جاهل به . فإن ( فدر ) '!' راسين كان تفي 
البدء غير شاعرة يتولد الهوى في قلبها » ( وبول ) و ( فيرجيني ) سيا حبه| الشديد 
صداقة بسيطة » و ( جوسلن ) اخطأ ايضا في تأويل حبه » و ( تاثا ) نولوستوي تمثل 
براءة الحب وقوته مما **' »كل ذلك يدل على عدم شعور الءاشق حقيقة ما تنطوي عليه 


)١(‏ راجع ( مين دربيران ) : ( مزعه[مطءنزو2 12 عل نأصعصمء صم و1 عناد تقوو ) جزء 
١‏ »ص - ٠١‏ »من طبعة ( ثفيل ) . 

(؟) للاسياب اللاشعورية أثر كبير في تولد اللذةء اذ كثيراً ما يفرح الاذسان » ويحزن دون سبب ظاهرء 
فيزداد حزنه وسروره تدم ابعض الموامل الخفية » ويخفان بتأثير العادة ٠‏ 

(+) راجع ( بودن 1015 ) ء» كتاب عل النفس » طيعة م ص ع ١6‏ 

(؛) رامين 6صاء2خ1 ١‏ رراية ‏ فدر ‏ ع#ملغط/م » 


() في رماية الابله 110104 للككاتب الروسي ( دوستويوسكي 1003101673 )وصف جميل هذه - 


١‏ اللاشعور 


نفسه . وقد تنقلب العواطف إلى ضدها من غير ان يشعر المرء بأساب ذلك » فتنقلب 
الصداقة إلى عداوة » والحب إلى بغضاء » والعطف إلى نفور » ويصبح الشجي خلى البال» 
وتتبدل جمسع اعتقاداته . قد تكون هذه التبدلات ناشئة عن أسباب ظاهرة » الا انها في 
الغالب متصلة بأسباب لاشعورية . ان لخيبة الأمل في حياة الانسان تأثيراً تنيدل على 
أثره مروله واعتقاداته من غير أن يدري لذلك سبيا . 

ب - اللاشعور في الحماة العقلية 

في الحباة المقلية أمثلة كثيرة تدل على تأثير اللاشعور » لأن الحالات الفكرية لبست 
واضحة كلها . 

-١‏ اللاشعور في الادراك . - لس الادراك ظاهرة عقلةيسيطة» واما هو نشيحة 
عدة أفاعيل ذهنية . إن بعض صفات الادراك تعلل بأسباب فسسسولوجية كما رايت سابقا» 
ولكن قسماً كبيراً منها لا يعال الا باساب لاشعورية .فالمسافة مثلا لا تقدر إلا باستدلال 
لاشعوري يتضمن مقارنة بين حجم الجسم الحقيقي وحجمه الظاهر » ونظرة إلى عدد 
الأجسام الفاصله بيئنا وبيئه » واستعادة لذكرى تجاربنا الماضية . وعلى ذلك فارن 
للاستدلالات اللاثعورية أثراً في حصول الادراك . 

؟ ‏ اللاشعور في الذاكرة  :‏ ابن تحفظ الذكريات بعد غمابها عن ساحة الشعور ؟ 
مسنجيب عن هذا السؤال عند البحث في الذاكرة » ونقتصر الآن على القول : ان نسيان 
الذكريات لا يبعث على زوالا من النفس »> بل يتركها مخحموءة وراء الشعور . فلا تعود إلا 
ليتم بها الادراك الحاضر . و كثيراً ما يككون خطور الذكريات بالبال ناشئا عن اسباب 
لاشعورية » ولذلك فان خير وسملة لاسترجاع اسم استعصى علمنا تذكره هي الاعراض 
عنه > فإذا أعرضنا عنه انيجس من أعماق اللاشعور انيجاساً عفويا » فكأ نالمقل الباطن 
قد هيأه لنا ونحن غير شاعرين به . 

+- اللاشعور في تداعي الأفكار  :‏ كثيراً ما ينتقل الانسان من فكرةإلى 
أخرى انتقالاً ميكانيكيا »من غير أن يشعر بالأفكار المتوسطة التي قادته اليها » هبني 


الاحوال , اذ يظن بطل الرواية - مويشككين ‏ انه لاحب - تاستاسما قيلييوفنا ‏ كا يحمها صديقه » بلتحمها 
شفقة منه علمبا وكذلك . 5غلايه ‏ فانها بالرغم من حيبها الشديد للامير ‏ مويشكين لا تستطيع ان 
تصدق انبا تحب عجئونا مثله .. 


كنت أفكر في ( هنري برغسون ) فانتقلت فسأة إلى التفكير في ( تين)» فيا هي الرابطة 
الجامعة بين هذين الاسمين » لو حللت أفكاري لوجدت أني قرأت في كتاب ( لويلم 
جيمس ) "١١‏ أن قاعدة ( تين ) في الجنس والبيئة والزمان » لا تنطبق على نشأة ( هنري 
برغسون ) . فأنا قد انتقلت إذن من ( هنري برغسون ) إلى ( ويلم جيمس ) » ومن هذا 
الأخير الى ( تين ) » ول أشعر بالحد الأوسط الذي ق-ادني من الفككرة الأولى إلى الفكرة 
الأخيرة . 


مثال آخر : ممع ( هوبس ) مرة أسم ( شارل ) الأول » فأخذ يفكر في قيمة الدرهم 
الروماني . فأدرك بعدالتحليل أنه لم ينتقل إلى هذا الحد الأخير إلا بعد أن قال في نفسه: 
لقد باع الأسكتلنديون شارل الأول » كا باع اليبود المسبح بثلاثين درهما » فالرابطة بين 
الحدين رابطة خفية . 


ولقد وصف ( هاميلتون ) هذه الظاهرة وشبهها بالحركة المكانيكية التي تنتقل إلى 
كرات ١‏ الببلاردو » الموضوعة على خط مستقم » فقال « ماذا يحدث إذا قذفنا إحدى 
الككرات فأصابت الكرة الآولىالتي على رأس الخط؟ إن حركةالكرة المقذوفة لا تنقسمعلى 
صف الكرات 4ولا يحدث ما كنا نتوقع حدوثه قبل التجربة » بل تنتقل حركتها إلى 
الكرة الني على الطرف الآخر » فتمر تجممع الكراتالمتوسطة من غير أن تحركبا »'"' . 


وهذا شبيه بتداعي الأفكار » لآن العقل ينتقل من الفكر ة الأولى إلى الفكرة الأخيرة 
من غير أن يشعر بالحلقات المتوسطة »> التي يمر بها » فبي إذن لاشعورية . 


إلاأنه شعور سريع متبوع بتسيان '! ( قاطده'ل عتطتيع علأمدع ععمعءمقم00 ) > 
فالحدود المتوسطة التي انتقانا بوساطتها من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة مر تبساحة 


١؟4‎ - ويليم جيمس » فلسفة التجربة » ص‎ )١( 
ص - و؟م » من الترجمة الفرنسية‎ ٠ (؟) هاميلثون » نقلا عن ( استوارت ميل ) : فلفة هاميلئون‎ 
علم النفس » ص - وه‎ ١ (؟) راجم ( روستان ) » دروس الفلفة » جد‎ 


حل اللا عور 


الشعور » إلا أن مرورها كان سريعاً فلم تترك أثراً في النفس 4 فخمل الينا انها خفية مع 
انها حالات شعور سريع أعقبه فسيان مباشر . 


لاجرم أن ايضاح ( ميل ) و ( جيمس ) ينطبق على كثير من الم#الات النفسية » 
فالشعور السريع المتبوع بالنسيان أقرب إلى الحق في بعض الأحمان من اللاشعور المطلق » 
ولكن هل يغنينا هذا التعليل عن نظرية اللاثمور؟ أو ليس النسيان نفسه دليلا على وجود 
الحماة اللاشعورية ؟ 


؛ - اللاشعور في المماني العامة والأحكام  :‏ إن الألفاظ تبعة للمعاني الكامنة فيها » 
ولكننا نستعملها من غير أن تككون جميع هذة المعافي حاضرة في أذهاننا » ولولا المعاني 
الكامنة في الألفاظ لكات الكلمة صوتاً شسْبمم] بغيره من الأصوات الطبيمية » إلا أننانفهم 
معاني الألفاظ ونتبادذا فوا بيننا . فهي إذن منطوية على معرفة <فية لا نحتاج إلى إظبارها 
دائًا. ولو أردنا التكشف عن هذه الماني لما عز علينا ذلك إلا أننا نكتفي منها ببلوغالقصد 
ور غير شاعرين بالباقي. - و كذلك الأعكام» فان كل حم يتضمن معرفة لاشعورية كامنة 
في ألفاظه . فإذا قلت مثلآً أن ( مانون ليسكو ) كثيرة التقاب» أو أن ( اورسمان ) قتل 
( زائير ) ثم قتل نفسه » أو أن (سلامان) أحب ( ابسال )4 م تدرك حقيقة كلامي هذا» 
إلا إذا كنت عالاً أن هذه الأمهاء تدل على أشغاص روايات » وإذا سممت طفلا يشير إلى 
الكرامي فيقول هذا قطار وهذا موقف 2ل تفيم كلامه إلا إذا كنت عالما بطبيعة تخيل 
الاطفال وبطبيعة تصوراتهم في ألعايهم “بدلك ذلك على أن فبم الاحكام يقتضي مدر فة سابقة 
لا تشعر بها دامًا» لأنها كامنة في الالفاظ » ولولا هذه القرائن اللاشموريةما تفاهم المتكامون. 

ه - اللاشعور في الخمال الممدع : - الخال المبدع هو القدرة على الاختراع . والعمل 
الذهني الذي يبيء الاختراع العامي حمل مظلم غامض ٠‏ إلا أنه ينضج الفكرة ثم ينقلهبا 
من القوة إلى الفعل . ولا يصمح هذا العمل الغامض واضحاً بين إلا عندما تظبر آظره » 
فك مرة فتش الانسان فيبا عن حل مسألة» فلم يستطع إلىذلك سبيلا»فاذا تر كبا واستراح 
مدة من الزمان ثم عاد المها أشرق عليه نور الحقيقة دفعة واحمدة ودون تعب» فمصيبه ما 
أصاب ( ارخميدس ) عندما خرج من المام صائحا وجدتها وجدتها ( 12:د ) . ولشد ما 
يكون العقل عاجزاً عن إدراك الوسائل التي قادته إلى كشف الحقيقة » والناس في ذلك 
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متفاوتون > تمنهم من هو مؤيد النفس بشدة الصفاء » يتكشف ويخترع أموراً لا يدركبا 
غيره إلا بالقباس والتعلم . ومنهم من لا يمرف كيف توصل إلى الكشف » ولا يشعر 
بالحدرد الوسطى التي همأت له النتيجة . 

قال ( هنري بوانكاره ) : « كثيراً ما يشتغل الرياضي يحل مسألة عويصة فلا يصل 
إلى نتبجة جيدة عند الابتداء بالعمل » ثم يستريح مدة من الزمان ويعود إليها هرة #نية 
ويظل نصف ساعة من غير أن يحد شيئا » فإذا بالفكرة النبائية تشرق عليه بعد ذلك دفعة 
واحدة . قد يقال ان هذا الكشف ثمّرة من رات العمل الذهنى » لأن استراحة العنقفل 
خلال انقطاعه عن العمل اعادت إلمه قوته ونشاطه » والأولى أن يقال أن النشاط الذهني 
م ينقطع خلال الراحة »وان نتيجته التي انتكشفت للرياضي قد تولدت من هذا النشاط 
اللاشوري » . 

وقال أيضا : « لا يكون هذا العمل اللا شموري ممكنا ومنتجاً إلا إذا هياء عمل 
شعوري »2 ولا تشرق هذه الالهامات السسر بعة على الانسان إلا بعد حبود إرادية . المقل 
لا يستريح في الظاهر إلا ليعمل في الباطن » ولا تنبجس الحقيقة من هذا العمل اللاسّموري 
إلا إذا كان مسبوقا بعمل إرادي . وعلى ذلك فإن الحياة اللاشعورية لا تقل خطورة عن 
الحماة الشاعرة » . 

ج. - اللاشعور في الحياة الفاعلة 

وفي الحماة الفاعلة أمثلة كثيرة دالة على وجود اللاسشمور » لآن أفعالنا كثيرا ما تكون 
خالية من الوعي > ويمكننا اثيات ذلك بالقاء نظرة على الغريزة والعادةوالارادة. 

١‏ - اللاشعور في الغريزة  :‏ الغريزة نزعة غامضة > وهي تراث الماضي » و كثيراً ما 
تكون خفية لا نشعر بها كفريزة حفظ المقاء » والغريزة الجنسية » وغريزة الككفاح التي 
لا تظهر إلا عند الحاجة إليها » وقد تعمل التربية والحياة الإجتماعية على كيت الغرائز 
فتبقى كامنة في النفس لا قشعر بها . حتى إذا تحمعت آثرها اندفعت ثائرة علينا وجرفت 
جميح الموانع التي أتمناها في طريقها . 

١‏ - اللاشعور في العادة : -. قد تكون العادة فاعلة وقد تكون منفعلة » ولكنبا في 
كلا الحالين تقلب الشعوري إلى لا شعوري . مثال ذلك ان القروي لا تؤرقه جلبة المدينة 


5 اللاشعور 


إلا للتعودها بعد قليل . ولولا العادة ما تحمل البحري والمعدن والحوذي شقاء الحماة » 
ولذلك قمل: إن العادة تضعف الحساسمة وتزيد الفاعلية . 

إلا أن انقلاب الشعوري إلى لا شعوري لا يتحقق في جميع العادات المنفعلة » فيعض 
العادات - كمادة امتصاص السم ‏ تفضي إلى مؤالفة حجسدية » لا معنى لنسدتها إلى 
اللاثعور » لآن اللاشمور الذي نبحث عنه هو اللاشعور النفسي لا الفيسيولوجي . أما 
عادة المثني > وعادة الزلج على الجليد » وعادة الكتابة » وعادة العزف على الممانو“وغيرها 
من العادات الفاعلة » فإنها لا تذحل إلى يحرد حركات جسدية» بل تقتضي دائًا عملأعقليا» 
فأنالا استطيع أن أقرأ »أو أكتب »أو أقود الدراجة إلا إذا أدركت الحروف 
والألفاظ . وحاففث على توازن الحركات اللازمة للوضم الذي أن فيه ٠‏ ولكتني لا أدرك 
الحروف والآلفاظ والحركات إلا إدراكا لا شعرريا » وهكذا انتبه للمعنى الذي أقروه» 
أو للتوازن الذي أنا فيه دون الشعور بأجزائه . 

م - اللاشعور في الإرادة  :‏ إن لأفعالنا الإرادية بواعث ودوافع ظاهرة نعللا بها . 
ولكن وراء هذه الأسباب الظاهرة بواعث ودوافع خفية لا نشعر بها » فنحن لا نقيل 
فكرة من الفكر إلا لأن وراءها ذكريات غامضة وتحارب خفية ترغمنا على قبولها . ولا 
نقبل عقبدة من العقائد إلا لأنها حليفة التأملات والرغائب الكامئنة في نفوسنا . ومن 
منا يستطبع أن يذكر جميع الأسباب التي دفعته إلى الأخذ بهذا الآمر دون ذاك » أو إلى 
قبول هذا الرأي دون غيره » ولو جربنا احصاء هذه الأسباب لوجدناها كثيرة لا نهاية 
لها . وما الإرادة إلا قوة انتخاب . فبي تنتخب في اليقظة كا تنتخب في النوم .. ارف 
النائم لا يستشقظ لتأثير الصوت في نفسه فحسب » بل لعلاقة هذا الصوت با يتم به. قال 
( هوفدينخ ) « الككامة العادية لا توقظ أحدا إذا لفظت بهدوء » أما الأم فتستيقظ عند 
أول حركة تبدو من طفلبا» و كثيراً ما يستيقظ البخيل إذا وضع في يده دينار»ويستيقظ 
الضابط البحري عند همس الإشارة المقصودة بالرغم من نومه العميق في أثناء الضحجة» )١١‏ 
ومن الناس من يعزم عند النوم على النبوض من فراشه في ساعة معينة من اللبل » فإذا 
حان الموعد المضروب نهض من نومه من غير أن يوقظه أحد . 


(1) مرقديتع » على النقق 1 من 8 جار 


الأفعال الخاطئة  :‏ ومن الظواهر الدالة على اللاسّءور الأفعال الخاطيّة التي درسما 
( فرويد ) . وذلك أن الإنسان قد يغلط في القول عن غير قصد » فمدل غلطه على ميله 
الحقبقي . والعامة تقول في مثل هذه الخالة : كامة الى سبقت. مثال ذلك أنك قد تزور 
أحد المرضى فتقول : ١آه‏ 5 اتنى موته » بدلاً من قولك : أتنى شفاوه » ففي هذا الخطأ 
اللفظي دلالة على ميلك الحقيقي . 


الظواهر المرضية 


لم تصبح فرضية اللاشعو ضرورية تام فيعلالافس إلا بعد أن أيدتها الظواهر المرضية. 
كأمراض اختناق الرحم (الهرع) وازدواج الشخصية وغير ذلك . 


١‏ - اللاشعور في الحرع ( المستريا أو اختناق الرحم ) : - إن لتصورات المصاب 
بالمرع تأثيراً قوياً في اختلال حساسيته وذاكرته وارادته وحركاته . حتى أرن مدرسة 
( شاركو ) عدت هذا المرض مع الأمراض النفسية . فإذا كان المريض مصاباً يفقدان 
الحس'' في عضو من أعضائه أمكن شفاؤه بالايحاه » وإذا قرصته في المل المحدر م يشعر 
بشىء » ولكنه يتذ كر القرص عندما ينام نوما مغنطيسيا . ومن خواص هذا المرض أنه 
لايزول بأمر كل طبيب » بل بأمر الطبيب الذي انتخيه الاريض »> وفضله في نفسه على 
غيره . فالإنتخاب اللاشموري اذن من مميزات الهرع . 


وكذلك إذا أصيب المريض يفقدان الذاكرة ٠‏ وهو مرض يعزم فيه المريض على 
نسبان بعض الذ كريات المتعلقة بشخص أو بشيء معين_. فإنهيحدثك عن كل ما جرى معه 
في النببسار » ولكنه يتجنب الكلام على الشخص الذي قرر نسيانه » فكأنه قرر نزع 
ذكرى هذا الشخص من نفسه . والأرجح انه م ينسه نسيانا حقيقيا » لأن ذكراء لا تزال 
موجودة في ذهنه » ولولا ذلك ل ماائرت في انتخاب الذكريات تار كة منها ما يتصل 
بالشخص المقرر نسيانه . فالمريض قد قرر أذن نسيان هذا الشخص »> ولكن ذكراء لا 
تزال تؤثر في نفسه »فبي إذن لم تبرح ساحة الشعور الا لتكمن في اللاشعور . 


١)‏ )من الأحو الالتيتراقق اختناق الر حم فقد إن أ لس المستير ي (© 12056101 ©4451 وفقدارفت 
الذاكرةالمستري 6510116 وبقط 651 دحدة راحم ؛ بيه رجانه ١ ١‏ المصابات « و2652056 ونا » , 


ا اللاشعور 
؟ ‏ اللاشعور في أمراض الشخصية  :‏ كثيرً ما يؤلف قسم من الظواهر النفسية 
المكوتة شخصية ثانية تخبلبا الشخصية الأولى . ويمكننا بيان ذلك بالأمثلة الآقية : 


من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك حالة المريضة ( فليدا ) 661142 التي عني بها 
الدكتور ( ازام ) سصددة .+2 عام 147٠‏ ودرس مرضباخلال! كثر من ثلاثين سنة. فقد 
أصيبت هذه المريضة منذ الرابعةعشرة بالهرع“فصارتتنام بضعدقائق» ثم تستبقظمتغيرة 
تام جما كانت عليدقبل النوم “فينقلب -زنها إلىسرور ونشاط» وتصبح قوية الحسواسعة 
الخال . وتسمى هذه الحال بالحال الثانية » إلا أنما أوسع وأغنى من الحال الأولى»تتذ كر 
فيها المريظة كل ما يتعلق بالحالين الأولى والثانية معا » وتصبح ملكاتها المقلية أقوى مما 
كانت عليه في الحالة السابقة » فلا هم ولا هذيان » ولا خوف ولا حزن » فاذا رجعت إلى 
حالتها الأولى نسيت كل ما جرى لها في الحالة الثانبة » فلا تذكر ما رأت وما قالت» ولا 
ما فملت “فكأن حياتها الأولى أضيق من حماتها الثانبة » و كأن هناك صلة بين الحالين » 
بالرغم من هذا التعاقب وهذا الازدواج»وهذا النسيان العميق. لان الشخصية الثانية (ب) 
تعرف الشخصية الأولى (1) أي أن (فليدا) تعرف وهي في الحالةالثانية كل,حوادث الحالة 
الأولى . ولكنها إذا رجعت إلى حالتها الأولى نسيت حماتها الثانية » فكأن الحماة الثانية 
موجودة وراء الحياةالأولى بصورة لاشعورية»واولا ذلك ها أمكن تعلمل ارتماطالذ كريات 
في الأحولالثاذية واتصاها بعضهاببعض» فالمريضة م تستبدل دشخصيتها الأولى شخصيةثانية 
لا علاقة لها بها » بل انتقلتمن حياة نفسيةضيقة إلى حياةواسعةتشمل الاولى»فبي اذن قد 
وسعت حماتها النفسية . لأن شخصية (1) لا تشمر الا باحوال (1) أما شخصية (ب) 
فتشمر ب (1) و (ب) معا . أضف إلى ذلك ان احوال (ب) لا تضمحل عند رجسوع 
المريضة من (ب) إلى (1) » بل تيقى في النفس على صورة لاشعورية . 


ب . - وقد اثبت العلياء ذلك بطريقة الكتابة الاوتوماتيكية ( الآلية ) 27 . وهي 


ان نغفل المريض عما حوله. وهذا سل حه! لآن المصاب بالمرع يغفل بسرعة ‏ ونضع في 
يده علىغير علمنه قلم رصاصعفاذا فعلنا ذلك واحتطناله بدقة من غيران نئبهالمريض من 


٠١» عمتالايعظ‎ 20160502106 « )١( 


اللاشمور والظواهر النفسسة لل 


غفلته »امكتنا استكتابه وهو في هذه الحالة ما لو عرض عليه وهو في الهالة الطبيمية 
لانكره.فبمنا انت ترى شخصيته الثانية (ب) تكتب 4ترى شخصيته الأولى (1) تحدئك 
كأنها غبر عالمة بشيء مما حدث » وهذا دليل واضح على ان الحاة الثانية موجودة 
مع الحياة الاولى . 

ج : - ويمحكن اثبات ذلك أيضا بتجربة ( الرؤية البلورية) ١‏ واليك بيان 
هذه التجرية ٠‏ 


إذا وضعت أمام المريض كرة من زجاج ذات قعر اسود وطلبت منه ان يحدق اليها 
رأى بعد برهة من الزمن سلسلة من الصور تمر امام عينيه . فليس في هذه الككرة ولا 
واحدة من الخواص السحرية ولمس الباعث على مرورها أمام عبني المريض سوى أمر 
نفسي محض . قال الدكتور ( بيه رجانه ) في وصف هذه التجربة : « نهض المريض ( أو 
المتجول في النوم ) ليلا من فراشه فيدت منه كل حماقة . ثم كتب كتاباً هدد يه بعض 
الأشخاص . فأخذ الكتاب منه وسل الي على غير عم منه . فاما استيقظ من نومه م 
يتذكر شيئاً مما فمل » ولم استطع ان أجري عليه تجحربة كرة الزجاج الا بعد بضعة أيام » 
فحدى البها بعيئيه » وقال انه يرى حروفا مكتوبة فقلث له : خذ قاما وورقاً وانسخ لي 
ما تراه في المرآة . ففءل » ونقل لي ذللك كلمة كلمة “ول همل الا الكلمات التي لم يستطع 
قراءتها . كان ينسخ الجل ولا يفهم منها شيئاً . حت انه م يخف عني ذلك » فكتب في 
النباية وهو ينسخ على هذه الصورة عين الكتاب الذي كتبه ليلا رهو في نوبة الجولارنف 
في النوم 3 وكان هذا الكئاب لا بزال مدي ؟«( 2 

يدلك ذلك على ان ذكريات الحالة الثانة ظلت محفوظة في اللاشمور » ولولا ذلك ا 
استطاع المريض أن ينسخ الككتاب الذي انشأه في نومه . 

د: ومن هذه التحارب أيضا تحربة الايحاء بالذهول ( - قنك هم ههناوععود5 
ددع دئ ) > وهي أن تتحين غفلة المريضوتوحي اليه بفعل أمر من الامور» فاذا استيقظ 
من نومه نفذ بغمر شعور ما أوحمت اليه به في ساعة الذهول. 

فأنت ترى بعد هذه الامثلة أن فرضية اللاشعور ضضرورية امل النفس . وم يبق اليوم 

025:21 وهي ما يسميه الفرنسيون ( 21غ215ه ؟1 مصهل صهخوز17 ) والانكليز عمتعدم‎ )١( 

(؟) ( بيه رجانه ) المصابات رالفكر الثابتة » 5ع12ة1 106»5 ا وعوه2147 » اج ١‏ ء؛ ص - م١ا)‏ 


. 


يفن اللاشعور 


ان يفسروا بمض الظواهر المؤيدة بالملاحظة والتجربة . 


*- درجات اللاشعور 


الحياة اللاسعورية كالحماة الشاعرة ذات درجات مختلفة » لآن في النفس حالات غامضة 
وحالات لاشعورية قاّة ومظامة . 

فمن الحالات الغامضة ما كان (لببنيز) يسميه بالحالات الصم” »؛ وهي حالات شعورية 
ولاشعورية معاً . لانها تحل بأطراف الشعور وحواشه » فتبقى مستورة عنا تحجاب 
خفيف »> اني افكر عند كتابة هذه السطور في بعض المسائل الفلسفية التي تشغل ذهني » 
فأرى بوضوح كتابي » ودواتي » وقامي > والورق الذي اكتب عليه » واتذ كر حادثة 
تتعلق با اكتب » ولكتني أسمم في الوقت نفسه من بعيد حفيف الأغصان وخرير الماء » 
وصوت السيارة سماعا غامضا) » فكأن هذه الآشياء الضئيلة مححوبة عني بستار ممزق»حقى 
لقد مماها ( ويلم جممس ) بالحواثي ( لتسقسصتأع جهم وعسغصدهسصغطط 2 وقال إن لكل 
فكرة « هالة « واهداباً »غامضة تحمط بها » وقد سمى الفلاسفة المتأخرون ذلك با تحت 
الشعور ( ءءمةنهء5همهءطن5 ) أو شيه ررم 

إنهذء الحالاث الغامضة تستطيع أن ت: تستعيدضياءها بسرعة » كما ان الانسان, 
أن يوقظها بالتأمل الباطني . إلا أن وراء هذه الحالات الغامضة حالات مظاءة ناما لا 
تستطبع أيقاظها بالتأمل » وهي الحالات اللادعورية التي تكامنا عليها » فيا هي قيمة 
هذه الحالات ؟ . 


4 قيمة الحساة اللاشعورية 
لاتقتصر الحياة اللاشعورية على حفظ الصور في النفس بل تقوم بعدة عمليات عقلية . 
ويمكن اثبات ذلك بالتجارب التي قام بها الدكتور ( بيه رجانه ) . قال : 
« جربتان أحصل على أحكام لا معورية بسيطة جداً “فقلت لما : ستجمدين إذا 
لفظت الحر ف الواحد مرتينمتنابعتين»فاما :بضت من نومها همست في اذنها الحرو فالآ تمة: 
ب 64م )د »فى » ب > ب »فليا معت ( لوسي ) الحرفين الأخيدين تقيضت وتقلصت 


اعضاوها . فبي إذن قد استطاعت أن تؤلف أحكام تشابه لا شعورية » ثم طلبت منها أن 
تؤلف أحكام تياين “فقلت لها: ستنامين إذا لفظت عدداً فرداً»أو ستديرينيديكالواحدة 
حول الأخرى» إذا لفظت امم امرأة“فكانت النتيجة كالأولى . و كنت لا أعطي الإشارة 
إلا لتنفذ تماما . ف ( لومي ) سممت إذأ » وقارنت » وقدرت التبابن بطريقة لا شُعورية » 
فقات لها:طيري بيديك قبلا إذا صار يموع الأعداد الني سألفظبا١١,ثم‏ اتخذت الأحتياط 
اللازم لذلك وأيفظتها من نومها » وتحققت أنها نسيت ما طليت منها» ثم ابتعدت عنبا 
قليلاآً » فاما التبت عني بحديث بعض الأشخاص همست في أذنها «» « » ١‏ > ؛ > فأخذنت 
( لومي ) تنفذ في نظام تلك الحركة التي طليتها منها » ثم جربت أعداداً أخرى»وعليات 
أصعب من هذه » فقلت لا : إذا جاءت الأعداد مثنى مثنى» وكان حاصل طرح الواحد 
من الآخر سمّة فنفذي الحركة الفلانية » ثم جربت أيضا أعمال ضرب وقسمة » فكانت 
( لومي ) تقوم بذلك كله دون خطأ.وما كنت أريد أن يكون هذا العقل الجبب مستقلاً 
طلبت من ( لوسي ) أن تكتب لي كتاباً » واليك ما كتبت : 


« سيدق لا أستطبع المجيء يوم الأحدكما اتفقناء فأرجو المعذرة » ولو أمكنني الجيء 
اليك في هذا النبار لسرني البقاء معمك »2 إلا أن ذلك غير ممكن . صديقتك ( لوسي) 
حاشية : وللأولاد أشاء كثيرة » . 


ه كتبت ( لوسي ) ذلك وهي تحدث عدة أشخاص وتتكم عن أشياء أخرى » فل) 
أفاقت من نومها أريتها الكتاب فلم تعترف به » وأكدت ل اني قلدت توقيعبا » )١7‏ 

يقول الروحيون ( :»نم5 ) أن فاعلية النفس اللاشعورية أعلى منزلة وأسمى مرتبة 
من فاعليتها الشعورية. إن بعض الظواهر تؤيد هذا الرأي»(فبلن سميث طانصدة عمغ1ة81) » 
البي درس عالتبا (فلورونوا 1101207 )» كانت قي حالتها الثانية قادرة على رسم حروف 
سانسيكرتيه وعربية لا تستطبع كتابتها في الحالة الأولى . وكان في وسعها أيضاً أرنف 
تستشهد منتاريخاهند بأمور تحبلهااشخصيتهاالطبيعية . و كثيراً ما كانت وهي في شخصيتها 


. 5515 بيه رجانه » الاوتوماتيسم النفسية « عناوأع62010ئز5م 2]15226 اتلك > يا ص‎ )١( 


١‏ اللاشعور 


الثانية شديدة البصر والسمع والشم » قوية الإدراك والذاكرة » إلا أن هذا التفوق الوهمي 

قممة له . لأن اتكشاف هذه القوى قد يكون ناشْئا عن ر كود القوى الأخرى وتوقفها 
عن العمل “فلا تبرز قوة خسيسة إلا لتنحط قوة ششريفة» كل إنسان يعم أن أحسن واسطة 
لتذكر الأعلام والألفاظ الأجئدبة هي الاعراض عنها » والتفكير في أمور أخرى © حمق 
تهيء لنا الفاعلية اللاشعورية ما نسيناه »وينيجس ذلك من مرجل اللاشعور بلا تفكير ولا 
ارادة وهلى ذلك فإن فاعلية النفس ل تشتد من جبة إلا لتنحط من جبة أخرى . إلا 
أن هذه الزيادة لا تعادل هذا النقصان . 


وقد بين ( فلورنوا ) ١١‏ أن اللغة المريمية التي اخترعتها ( هلن سميث) لغة صبيانية لا 
قمة لها وهي مشتقةمن اللغة الفرنسية “والحروف المشتركة بين اللغتين أكثر من الحروف 
الحتلفة » ولا فرق بين اللفتين في القواعد» والمترادفات» وترتيب الآلفاظ. ومع أن( هلن 
سميث ) كانت تعرف الألمانية فانها إتقتبس منها كلمة واحدة ولا قاعدة واحدة » ببل 
اقتتصرت في لغتها المريخية على الأقتباس من اللغة الفرنسية » هذا ما دعا ( فلورنوا ) إلى 
القرل أن هذه الشخصية الثانبة تمثل دوراً قديماً توقفت فيه عن النمو » وهو دور متقدم 
على الوقت الذي بيدأت فيه ( هلن سميث ) بتعلم الألمانية . 


وظاهر أنه يمككن تعليل الحالة التي ذكرها ( هنري بوانكاره ) بالأسباب نفسها . إن 
الشخصية اللاشعورية تذترع المسائل التي ترد!. بها الشخصية الثموريةوتحلتها. فقد يتوهم 
الإنسان أن هذه الشخصية الثانية أعلى مكانة وأرسخ قدماً في الاختراع من الشخصيسة 
الأولى » والحق عن ذلك بعيد » لأن الشخصية اللاشمورية لا تستطيع أن تبدع شيئاً ما 
م تبيء لها الشخصية الأولى طريق البحث التي ينبغي ساوكبا . وقد قدمنا أن العمل 
اللاشموري لا يثمر إلا إذا سبقه عمل شعوري. فكيف يتأ الابداع لهذه الشخصية الثانية 
وهي لا تستقي عناصرها إلا من الحباة الشاعرة » أن الشخص.-ة الشعورية تعين الطريق 
وتحذف العناصر الزائدة » ثم تنبري الشخصية اللاشعورية للعمل بصورة مبكانيحكية » 
حتى ينككشف لا القناع عن السر الخفي »ان الحفار لا يحفر إلا في الجبة التي حددها له عالم 


. فلررنوا ء من الند إلى الريخ « 84218 6]غطوه1م 12 2 و1806 و26 ع‎ )١( 


اللاشعور والظواهر النفسية ل 


الآأر » و كذلك العقل الباطن لا يستنبط شيئا ل ترغب النفس الشاعرة في كشفه . ولولا 
هذا العمل الشعوري السابق لا اذتج العمل اللاشعوري اللاحق شي . فكأن فاعليةالنفس 


وقصارى القول ؛ أن هناك حياة نفسمة مظامة مؤلفة من النزعات الخفية 2 والأهواء 
الوليدة» والأحلام المكبوتة» والعادات المكتسبة . ولو نسب حوض هذه الحياة المظامة إلى 
معطيات النفس المنيرة لكان أوسم منها نطاقا وأغزر مادة » إلا أن نصيب الناحمة المنيرة 
من القوى العقلية السامية أعظم وأوفر. فالارتياط المنطقي “والإبداع الفكري “والتجديد» 
والانتخاب العقلى » كل ذلك أكمل في الحياة الشاعرة منه في الحياة الباطنة . أما الأفمال 
الأوتوماتيكية » والروابط المكانيكدة » والتكرار التلفائي » فهي في الحياة الدفينة أشد 
تأثيراً منها في الحياة الظاهرة . حى لقد ممى ( بيه رجانه ) هذه الياة بالفاعلية 
الحافظة . فحياة الشعور حياة إبداع » وحباة اللاشمور حياة اتباع . وليس للأحكام 
المقلمة والاختراعات الوهمية التي تقوم بها هذه الحساة قيمة إذا نسمت الى الحباة الشاعرة» 
لأن أحكامها ابتدائية واختراعاتها صممانية . الشعور مر كز اما النفسية» ولكنه على كل 
حال لبس سوى لحظة قصيرة من حماة النفس . 


الفائدة من دراسة اللاشعور : - ا بدأ علماء النفس يحفرون أروقة الحماة النفسية 
الخفبة تقدم عل النفس تقدما سريعا» لأنهم كشفوا بذلك عن كثير من أسرارهاوعجائيها» 
كا كشف عاماء الأرض عن كنوز الأرض وطبائع طبقاتها الخفية . فوجدوا وراء 
المدول » والرغائب » والإرادات » والأحكام» والآراء » والإحساسات» وحركاتالسلوك 
عوامل خفية تحرك آلة أفعالنا الظاهرة . 


وسنتحكل على جميع هذه المسائل في الفصول الآقية . 


١4‏ اللاغعور 


مصادر الشعور واللاشعور 
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مارس رسا فاب تهات 


. صف جميع ما تنطوي عليه نفسك في اللحظة التي أنت فيها‎ - ١ 

؟ - ناقش طبيعة الشعور . هل الشمور قوء مفارقة للظواهر النفسية ؟ 

- حلل إحدى الظواهر الافسية »وبين كيف تمر هذه الظاهرة بطيبقفا تالشعور 
الختلفة . 

؛ - ناقش الأدلة المقلية والاعتراضات الواردة عليها في هذا الفصل . 

ه- اذكر بعض الأمثاة الشخصمة الدالة على اللاشمور . 


. ما معنى الشعور في عم النفس‎ - ١ 

؟ - هل الشعور ظاهرة ثأنوية ملحقة ( غهغددهصغطمامظ ) . 

* - هل يجب القول بوجود أحوال نفسية لا شعورية . 

؛ - هل تكامل عالنا بالحياة النفسية بعد الاخذ بنظرية اللاشعور . 
ه - ما هي طبيعة اللاثعور ؟ 


لفن 


الفصّلااستاع 
دم لا لطوامرا لن: ص2 


لكل شخص حماة نفسية تخصه . ولا يمكنك وصف هذه الحماة بدقة وضبط إلا إذا 

صنفت ظواهرها لأنها ذات ألوان لا حد ولا نباية لها . 
١-نة‏ تاريضة 

إذا كان الفلاسفة قد حاولوا منذ القدم تصنيف الظواهر النفسية. فإنهمم يلتمسوا هذا 
التصنيف إلا رغبة منهم في استكمال النفس الإنسانية بالحكمة النظرية » والحكمة العملية » 
والسين ابن عماء 

-١‏ تصنيف افلاطون : زعم بعض القدماء أن النفس نفسان» نفس حساسة» 
ونفس عاقلة . لقد كان ( بإرمنيد ) و ( هرقليت )و (افلاطون ) في أول عمرهء من 
القائلين بهذا الرأي . ولكن ( افلاطون ) خالف القدماء بعد ذلك في كتاب ( الغدر ) 
بقرله : ان النفس ثلاث نفوس : نفس عاقلة » ونفس غفسسة »> ونفس شهوائية . فالنفس 
العاقلة محبة للحكمة » وصديقة للعلم » وهي التي تدير اليدن وتسوسه . والنفس الغضبية 
مصدر الشجاعة » والغضب الشريف . ومقرها القلب » وهي مع العواطف الكرية التي 
تنزع إلى المجد . والنفس الشهوانمة مصدر الرغائب 4 من نحمة المال » والكسب» الى سائر 
الشبوات الحموانية ١‏ . 


وقد شه اقلاطوة. هيده القوى ساتق قره فرن :4 اعد المنان كرم » 
9 ى تسابنى يعمود فرسر هم ع رم 


)١(‏ افلاطرن » كتاب اجمهورية د .1236 .لالبآ ر ء 441 - ء 439 , /آ1 .لامآ .عدن 1أطتام86 
.© 580 - ع 580 6ع © - 0 71. » 


تصندف الظواهر النفسية ا 


والآخر جموح» أرن . فالسائق هو النفس العاقلة » والفرس الأصيل هو القلب»أيالنفس 
الفضسية »© والفرصس اللثم هر النفس الشبوانية ١‏ 5 وكل قوة من هذه القوى تناسب تف 
من الأصناف الاجتاعمة . فالعاقلة تناسب الحكام » والغضبية تناسب الحاربين. والشهوانية 
تناسب الفلاحين والعبال . ومراتب هذه القوى ككراتب الأصناف الاحتاعنة فالعاةل: فوق 
الغضبية ٠‏ والغفضبية فوق الشبوانية » ورايطها كلبا العدالة "' . 


نقد تصنيف افلاطون  :‏ ليس تصنيف افلاطون تصنيقا عاليا » وائما هو تصنيف 
خلقي » لآنه يبحث في القوى الانسانية من حمث مراتبها وقدمتهاء لا من حيث حقبقتهاء 
وعل النفس لا يبحث في هذه الناحية المميارية ا رأيت سايق . 


تصنيف أرسطو : - قال آرمطو : إن جوهر النفس لا حتاف عن حوهر الحسد » 
ولذلك كانت قوى النفس موافقة لقوى الياة . فالاحماء تتغذى » وتمحس »> وتتحرك » 
وتعقل » والنفس )١(‏ منها الغاذية » (؟) ومنها الحساسة » زخ) ومنها الحركة “(]) ومنها 
الناطقة . وهذء الأقسام الأربءة هي أقسام النفس الكاملة . فالنيات له القوة الغاذية » 
والحموان له الساسة والحركة » والانسان وده له الناطقة . 


نقد تصنيف ارسطو : - ارن تصئيف آرمطو هو التصنيف الذي اختاره فلاسفة 
القرون الوسطى في خطوطه العامة » فلم يخالفوه في شيء كالمةلدين » ولما كان واضم هذا 
التصنيف عالما بالطبيعيات جاء تصنيفه ذا نزعة وضعية » إلا أن الأمر على خلاف ماذهب 
اليه في النفس الناطقة ( العقل ) التي جعلها مبدأ الحياة والفكر معا » لأنك إذا جعلت 
مدأ الحياة ومبدأ الفكر واحدا»اختلط موضوععل النفس بموضوع علم الفدسيولوجيا”'". 


, » افلاطرن » كتاي القدر » « © - 0 253 6غ ط - 8 246 . عملغط2‎ )١( 

(؟) قال ان سينا في كتاب للثفاء : الفن: السادس ٠‏ المقالة الخامسة ٠‏ الفصل الرابم ء الجلد الأرل » ص 
- 5؟ ء من طبعة طهران ١١١+‏ » فى عد المذاهب الموروثة عن القدماء في النفس * « فاذا اجتمعمتهذه 
الأمرر في الإنمان » عانا أنه قد اجتمع فيه أنفس متباينة » تلفة الذوات ٠‏ قد يفارق بعضها بعضا » 
فلذلك تختص كل واحدة منها بموضع »فيكون للمميزة الدماغ » وللغضبية الحروانية القلب ٠ويككون‏ للشورانية 
الكيد » راجع أيضاً : النجاة مختصر الشفاء » طبع مصر ١8١‏ » القسم الثافي » ص - "٠٠١‏ . 

(») ابن سينا » النجاة » ص - مه ٠‏ « والنفس كجنس واحد » تنقسم بضرب من القسمة إلى ثلاثة 


57 حة تاريحخمة 


+- تصنيف ديكارت : - ان فصل ميدأ الحياةعن مبدأ الفكر يرجعإلى (ديكارت). 
فقد زعم هذا الفيلسوف انه يمكن تعليل حياة الابدان يحركة « الأرواح الحيوانية» ( 85٠‏ 


2 لطتطة ألم ) وسممى النفس ( منس - ومء36 ) لا ( آنما 8 ) > رهي جرهر 
حقيقته التفكير "١‏ » ومعنى التفكير دوع الأفعال الداخلية التي تشعر بها النفس » 
وتطلع عليها مباشرة. وقد رأيت كيف يعتقد (ديكارت) أن النفس لا تنقطع عن التفكير 
إلا إذا تلاثى وجوردها » ( ص ١4١‏ ) »2 ومعنى ذلك في عل النفس الحديث إنكار 
اللاشعور . والنفس عنده تنقسم إلى قوتين : )١(‏ الذهن » وهو تمرع الملكات الفككرية . 
(؟) الارادة » وهي موع الظواهر الفاعلة » فالإدراك الحسي والخيال » والفهم » أمور 
فكرية . والرغبة » والنفور » والتصديق » والنفي » والشك » أمور ارادية 9" . 


نقد تصندف دبكارت  :‏ لقد <ذف ديكارت من ملكات النفس القوة الحساسة©رهي 
جموع الظواهر الانفعالية من عواطف وتهيجات . والسبب في ذلك أنه لما عراف النفس 
بالفكر » والحياة النفسية بالشعور » اضطر إلى الاهتمام بالحياة النفسية الشاعرة » والفكر 
الواضح > فلم يخطر بباله أن يتكل على الحياة الدفينة » والفكر الغامض » فإذا كان قد 
أمل القوة الحساسة © تمرد ذلك إلى أنها نوعمن الفكر الغامض»الذي يصدر عن الجسد» 
ويؤئر في النفس >ويولك فيها الاضطراب .لقد حاول( ديكارت ) فيه كتاب الأهواء » أن 
بفسر العواطف والآهواء ما يحري في الجسد » أي بالأرواح الحدوانية» فم يصل إلى نتبجة 
مقبولة . وسنعود إلى هذا البحث في موضع آخر من هذا الكتاب . 


؛ - الرجوع إلى القوة الحساسة  :‏ ام تستعد القوة الحسامة مقامها إلا في القرن 


أقسام : ( احدها ) النياتية ٠‏ رهي كيال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتود ٠‏ ويربوء ويتغذى» والغذاء 
جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة اللسم الذي قيل انه غذاؤه » ويزيد فيه بقدار ما يتحلل / أر أكثر » أو 
أقل » ( والثاني ) النفس الحيوانية ٠‏ وهي كمال أول » لجسم طبيعي آل » من جبة ها يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالارادة ٠‏ ( والثالث ) النفس الانسانية » وهي كمال أول » لجسم طبيعي آل » من سجبة ها يفعل 
الافعال الكائنة بالاختيار الفككري » والاستنياط بالرأي » ومن جبة ما يدرك الأمور الككلية » . 

)0:0 دوكارت » مقالة الطريقة 0 القسم الخامس ص هلا١‏ من الطيعة الثانية من ترحتنا 9 

)ع( ديكارت » ميادىء الفلسفة » ١‏ ء مادة ؟» . 


تصنيف الظواهر النفسمة ١‏ 
الثامن عثسر » فان هذا العصر لم يعمل على تألبه العقل » حتى مال به ( روسو ) إلى تقديس 
الاحساس » والعاطفة والأحلام » والسويداء » والى الاهتام بتكل ما وراء الشعور من 
الأحلام النفسيةالدفيئة . وقد ازداد هذا الممل إلى الحياة الوجدانية يتأثير الأدب الابداعي 

( الرومانمي) “وم يزل في تقدم مستمر حى يومنا هذا. 


؟ - التصنيف المدرسي 


م نأت بهذه المحة التاريخية إلا لنبين كيف نشأ التصنيف ان 
التصنيف الذي يحمل الظواهر النفسية ثلاثة نه سام مطابقة للوظائف الاساسية التي تقوم بها 
النفس من حس » وتفكير » وإرادة . فالانسان يشعر الات انفعالية 0 وداه 
( لناعع لقع كندؤظ ) كاللذات والآلام » والتببحات اللائمة والثافية » وحالات عقلمة 
( تأعسءة1افخصة فنوعظ ) كالادراك والتفكير » وحالات فاعلة ( 5إناء2 5غ8:2) كالعزم 
والارادة » وهذا موافق لرأي القائلين : إن الانسان مركب من قلب > وعقل » وارادة. 

١‏ فائدة هذا التصنيف : - رأيت أن الظواهر النفسية كثيرة بالرغم من وحدة 
النفس 4و لبس يسهل على الباحث درسها »إلا إذا انقسمت بضرب من القسمة إلى بعض الأنواع. 
ففائدة هذا التصنيف اذن هي التسبيل والتيسير . 

؟ - صعوبة هذا التصنيف : - ولكن تصنيف هذه الظواهر صعب جداً . لأرن 
النفس كما ببنا سايقاً دائمة الحركة والتبدل » ولا يمككن لظاهرة نفسية أن تبقى على حالها 
طرفة عين »انها تتغير دون انقطاع » ولا تعود إلى مسرح النفس الا مزدانة يحلية جديدة. 
أضف إلى ذلك أن الحياة النفسية كثيرة التعقيد والاشتباك » فلا يمكنك ان تكشف عن 
جمبع العوامل المؤثرة في الغضب » أو في الشغف والولع » ولاان تحيط مجميع العناصر 
الني يتألف منها الحب » والبغضاء » والسرور » والحزن . 

ومما يزيد في صعوبة هذا التصنيف أن وسائل التحليل في عم النفس مختلفة عنوسائل 
التحليل في الملوم الطبيعية » والدليل على ذلك اننا إذا بحثةا في خواص الاجسام من 
حرارة ولون ووزن وصوت . وأردت بيان أسبابها » ل يلتبس علينا شيء منها » لاننا 
ندرك الفرق بينها يحواسنا . والالتباس. قليل أيضاً في دراسة خواص الاجسام الحبة 


ما التصنيف المدرسي 


ووظائفها » لآن هذه الوظائف متعلقة باعضاء خاصة » يثيتها العل اثباتاً دقيقاً . أما في 
عم النفس فإن الاشكال عظم » لاذنا لا نستطبع معرفة الظواهر النفسبة معرفة تامة إلا 
بالملاحظة الداخلية »يخلان العلو 5 الطميعية التي تمتمدعلى الملاحظة الخارجمة . ولذلك كان من 
الصعب تبيز الأفكاو عن المواطف » كتمبيز الأطعمة عن الأصوات والروائح » لأرتف 
العواطف ليست مبايئة للأفكار مباينة مطلقة» ولا هي مفارقة لها مفارقة تاآمة . 
أضف إلى ذلك أن قوانين عل النفس لا تزال مبهمة » وحقائقه لا تزال بعيدة عن 
الضبط العامي »> ومعني ذلك انه لا يمككن وضع تصنيف علمي للظواهر النفسية إلا إذا 
تقدم عل النفس وأصبع دقيق الحقائق كغيره من العلوم الطبيعية . إن الحقائق النفسية 
ثيرة » ولا يمككن تصنيفها على الوجه الاكمل » إلا إذا سار عل النفس على الطريقة 
التجريبية وتكامات قوانينه » وما دام هذا العملا يزالحتق الآن في نشأته » فكل تصنيف 
نجيء به في الوقت الحاضر لا يمككن أن يكون الا موقتا . 


لقد حاول بعض العلياء تصنيف الظواهر النفسية تصنيفا علمياً . فمنبم من خالف 
التصنيف المدرسي ©» ومنهم من اتبعه في خطوطه المامة . وسنأتي على ذكر بعضها 
ونصحح القول فيه . 


١‏ - تصنيف رابيه  : "١‏ قال ( رابيه ) : أن الوظائف العقلية تنقسم الى الاقسام 
التالية :  : ١‏ وظائف الكسب كالاحساس والشعور » وهي ضمرورية لاكتاب مواد 
المعرفة . ؟: ‏ وظائف الحفظ » كالذاكرة . م  :‏ وظائف النظم والتأليف » كتداعي 
الافكار والحيلة . ؛  :‏ وظائف الانضاج » وهي الوظائف العقلية الحقيقية » كتصور 
المعاني الكلبة » والحكم » الاستدلال . 

م يكمل ( راببه ) تصنيفه لانه قصره على الحياة العقلبة فقط » وم يخالف التصنيف 
المدرسي في انقسام النفس إلى منفعلة » وعاقلة » وفاعلة . 


)0( رابيه عع1ط2 8 2 علم اانفس ص كم 41١٠.‏ 


0 - الاواهر النفسمة لها 


؟ - تصنيف ري ١‏ : - ومن الذين نسجوا على منوال التصنيف المدرمي ( آبل 
ري ) » فقد زعم أن في كل قوة من القوى النفسية ثلاث درجات متفاوتة » فتحت طبقة 
الأفمالالعقلية الناضجة» الشاعرة بنفسها »طبقة من الأفعال التلقائية التي تظبر في الشعور 
من غير أن يكون لنا في حدوثها أثر » كالادراك فانه جموع ظواهر أولية > أي جموع 
احساسات . وتحث طبقة الأفعال التلقائية طبقة ثالثة “وهي طيقة اللاشعور والاوتوماتيكية. 
دع أن البحث في الظواهر النفسية يحب أنيكون مسبوقا ببحث عمل في الوظائف العامة» 
كالذا كرة © والعادة » والتداعي 2 والانتياه . 

بيان تصئيف ري 
1 : الشسروط العامة للحماة النفسية 

-١‏ بحث موجز في اللاشعور والاوتوماتيكية: 
١‏ الذاكرة والعادة ( وظبفة التمثيل ) 
؟ ‏ التداعي ( وظيفة التكامل والتركيب العقلي ) 
م الانتباه ( وظبفة التسيز والادراك ) 
ب الظواهر النفسية الخاصة : 


؟ - وظائف الشعور 
العامة 


) الظواهر الأولية ( الاحساسات‎ ١ 
) التأليف التلقائي ( الادراك‎ ٠ 
التصدات ه المعاف العامة‎ ١ التأرف التام1.‎ 
) الخاة قعل - كال كاسن (الصررا والمعاني العامة‎ 
العوامل العامة المؤثرة في تو الحياة العقلمة (المبادىء العقلية‎ 0 
) والفاعلية الذهشة المبدعة‎ 


) الظواهر الأولية ( الانفمال أو الاحساس باللذة والألم‎ - ١ 

؟ ‏ التأليف التلقائي ( التببجات والأهواء ) 

) التأليف التأملى ( العواطف‎  * 

؛ ‏ العوامل العامة المؤثرة في نمو الحياة الانفمالية ( النزعات 
والممول » غريزة حفظ البقاء » المطف» والتقليد ) 


)١(‏ ري بع ٠‏ كتاب عل النفس » طيعة ب م ص ل ام. 


م الحماة الانفعالية 


0 التصنيف العامي 


) الظواهر الأولية ( الأفمال المنمكسة‎ - ١ 

؟ - التأليف التلقائي ( الغرائز والعادات الخاصة ) 
+ - الحياة الفاعة | م التألرف التأملي ( الأفعال الارادية ) 

؛ - العوامل العامة المؤثرة في نمو الحياة الفاعلة ( الخلقى ) 

- النتسحة العامة : علاقة الجسد بالنفس ‏ الاوئومائيسم النفسية ‏ الشخصسة . 

لعل خير ما في هذا التصنيف فصل الوظائف النفسية العامة عن الظواهر النفسية الخاصة 
وترتدبه الأحوال النفسية يحسب تعقيد عناصرها . ولكن الآساس الذي بني عليه ليس 
مستوفيا شرائط الضبط العلمي »2 ولا نحتاج إلى كثير عناء في يبان نقصه » فبو قد جعل 
الذاكرة مساوية للعادة ووضعبا في المرتبة الابتدائية من وظائف الشعور العامة»ولم يخطر 
له أنها في بعض الأحبان فعل ذهني عال مؤلف من عدة وظائف»وهوفي خطوطه العامةلا 
يخالف التصنيف المدرمي » إلا أنه يساوي بين القوى النفسية الثلاث » ولعله أخطأ في 
ذلكلان مرتية الحياة الإنفعالية دون مرتية الحماة العقلية . 


٠‏ تصليف بيه رجانه )١١‏ : - لقد حاول ( يبه رجانه ) وضع تصنيف مختلف عن 
التصنيف المدرسي » فقسم الظواهر النفسية في كتاب « الاوتوماتيكية السيكولوجية » 
قسمين مثباينين : ١‏ الفاعلية المحافظة ( معت معممه0 6اأالاعة ) رهي قوة الحفظ 
والاسترجاع © ؟ ‏ فاعلية التركيب والتأليف ( #مغطغصرو عل غ6اتولعءهق ) رهي قوق 
الاولى » لان الاولى اتباعية والثانية ابداعية . والنفس في الحالة الطببعية موع هاتين 
الفاعليتين. أما في الامراض العقلية فإنفاعلية التر كيب تتفكك وتنحل مخلاف الفاعلية امحافظة 
التي تبقى على حا ها» لا ْ.الاتقتضي كالاولى طاقةنفسية كبيرة.ومنصفاتفاعلية التركيب أن 
ظواهرها كثيرة التعقبد والاشتباك »2 وأنها متصلة بالواقع والحاضر» ومتفقة مع شروط 
الحباة الاجتاعية . دع أن الظواهر النفسية يمكن أن تنقسم باعتيار التوتر أو الإشتداد 
النفسي ( عدونعه1وطعنروم «مزودء7 ) إلى قسمين : ١‏ حالات التوتر الوطيء . ؛ س 
حالات التوتر العالي . فحالات الفاعلية ال حافظة ذات توتر وطيء ويسيط » أما فاعلية 
التر كيب فبي ذات توتر عال . 


. ١هم19 الارتوماتيكية النفسية سلنة‎ ١ بيه راجانه‎ )١( 


تصنيف الظواهر النفسية م١‏ 


لا شك أن الدكتور ( بيه رجانه ) قد أدخل على تصنيف الظواهر النفسية فكرة 
جديدة . ولككن العاماء ينتقدون الموم فكرة التوتر النفسي » ويقولون انها ذات نزعة 
فلسفية . ولسنا نستطيع الآن أن نوسع القول في ذلك 2١١‏ ولكننا نقول فبهقولا واحداً 
وهو : أن التوتر النفسي مبني على أساس فيسيولوجي» فاذا بنينا تصليف الحالات النفسية 
على هذا الأساس أضاع عل النفس امتقلاله . 


؛ - ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسمة الثللاث 


فأنت ترى أن تصنيف القوى النفسية على أساس عامي جديد لا يزال مطروها على 
بساط البحث » فا الذي حمانا على القول بانقسام الظواهر النفسية إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ كيف يمكن فصل الظاهرة النفسية عن موع الظواهر الأخرى  :‏ الال ةالنفسية 
آن من حياة النفس » فاذا كنا نفصلبا بالتأمل عن موع الحالات الأخرى فمرد ذلك إلى 
مبلغ اهتامنا بها . هبني احتجت الآن إلى النظر في معجم اللغة الفرنسية» فرأيته فيغزانة 
كتي بين مئات المجلدات » فالحالة النفسية المعيئة الي شعرت بها » هي إحساس بصري 
مؤلف من لون الكتاب وشكله وحجمه . وهذا الإحساس اليصري حالة عقلية لاا حالة 
انفعالية أو وجدانية . 

7 قد يقال إن الحقيقة أبعد من أن تنحصر في مثل ما ذكرناه من الأشياء البسيطة » 
إذ كيف أستطيع أن ألقي حجابا على الجلدات الأخرى > وأمنع عبني من النظر اليها؟. 
العين ترى عدداً من الآلوان المتصلة فلا تفرق بينها يتكدفية من الكيفيات . والإحساس 
البصري ليس بسبط)» وإنما هو مندمج في غيره من الإحساسات الدصرية . أضف إلى ذلك 
أن وجداني المعجم بعد التفتيش عنه يولد اللذة والراحة في نفسي » فتنضم هذه اللذة إلى 
المشاعر الأخرى . فلا أرى المعجم حتى تمر يخاطري ذكرى الكامة التي أيحث عنبا 
فأتصورها وأطلى عليها حكمها من الأحكام . كل هذه الظواهر النفسية ممتزجة بعضباببعض 
كأنها صبير مذاب» فلا يمكننا فصل الإحساس عن الإدراك 4ولا الرغائب عن الأفكار “ولا 


لل راجم فالون . عم النفس المرضي ه- 5 42م 2- 3م عتعه01طعلزو ر مم1لد1آ 
4 , 29 - 28 .2 رعنانواعمامط) 


5 القوى النفسمة الثلاث 


الذكريات عن العواطف » وإذا فصلناها بالتجريد أقنا بينها جسوراً من عواطف المرور 
تعبر علمها من حالة إلى أخرى . فنحن لا نهد إذن في النفس حالات انفعالية محضة» ولا 
حالات عقلية محضة » ولا حالات إرادية لا أثر للانفعال فيها . 

على أن الحالة النفسية وإن كانت جموعاً لا ينقسم فبي ذات ثلاثة وجوه يمكن النظر 
المها من خلالها . ولتحلل الملال الذي ذكرناه سابقاً ٠‏ فالإحساس البصري « ظاهرة 
اتفعالية » يممنى أنه إما نكون ملائا» وإما أن يكون منافياً “وهوه ظاهرة عقلية)بعنى 
أنه يطلمنا على العالم الخارجي >“ويرلد في نفوسنا الإدراك والتصور>وهو « ظاهرة فاعلة » 
بمعلى أنه يبعث على حدوث بعض الحركات »> فان كان منافياً ملنا عنه » وإن كان ملاماً 
ملنا البه » حتى لقد نيقى بالقرب منه بالرغم من منافاته » هذا إذا كنا نريد دراسته 
والإطلاع عليه »فالحالةالنفسية لا تنقسم بالفعلإىثلاثة عناصر» ولكن البحث فيها من هذه 
الوجبات الثلاث أمر اعتباري نافع . 

ب - ونقول أيضاً تصحمحا لما تقدم :ان انقسام الحالات النفسية إلى ثلاثة وجوهليس 
اتفاقا .لا جرم أن وجود حالات انفعالية أو عقلية أو فاعلة محضة محال “لأنها مشتبكة 
بعضها ببعض. ولكنإذا أمكن القول أن هناك حالات صفاتها الأنفعالية أكثر من صفاتها 
العقلة »أو صفاتها العقلية أكثر من صفاتها الإرادية»أمكنانقسامها باعتبار الصفة المارزة 
فيها . والدليل على ذلك أن هناك احوالاً تكاد تكون محضة الأنفمال لا ندرك منها إلا 
ملاءمتها أو منافاتها» كالأحزان المبهمة »والنحاوف المرضية الى لا يظهر فبها التصور “ولا 
تنطوي على أي عامل عقلي أو إرادي» وهي غير واضحة لأندلا يمكن الكشف عنأسبابها 
العقلية أو الإرادية»ونحننسمي هذه الأحوال بالأحوال الإنفعالية الحضة» والدليلعلىذلك 
أيضاً أن بعض الاحوال العقلية تكاد تكون محضة العقل لف لوها من الاثر الانفمالى 
الظاهر»كالافكار ا جردة من كل عاطفة »والخالية من كل باعث إرادي ‏ وإذا كانتالصفة 
البارزة في إحدى الحالات هي الإرادة تفتحت النفس عند ذلك عن أحوال تكاد تكون 
محضة الفعل » كإرادة الرجل الماضي العزية الذي لا بيتم بنتائج أعماله البعيدة » بل يندفع 
إلى الفعل اندفاع السيل4ولا يفكر في البواعث والعوامل الحركة» كأنه قوة متحركةبذاتها» 
و كأن الحالة التي يشعر بها محضة الفمل . 

فأنت ترى أنه يمكن اعتبار الحياة النفس.ة منقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي: الحياة 
الإنفعالية » والحياة العقلبة » والحماة الفاعلة . 


تصنيف الظواهر النفسبة هوا 


وما يؤيد ذلك أيضا اختلاف الاستعدادات النفسية باختلاف الأفراد . فحماة الظفل 
حياة انفعال» وحماة الحكم حياة تعقل٠وفي‏ الناس من هو كثير الانفمال» قلمل التفكير » 
وفيهم من هو قوي الارادة» شديد العزم» حت لقد انقسمت الطباع إلى ثلاثة أنواع كبرى: 
النوع الحسي » والنوع الفككري « والدوع الارادي 7 


١‏ بعض البراهين الفيسسولوجية التي تؤيد ذلك  :‏ تنقسم الأعصاب إلى ثلائة 
أقسام :- الأعصاب الواردة المسماة أيض] بأعصاب السمياقي الكبير ( قخصء:86ه واي [آ 
عننوتط ومصترو لصومع نل ) > وهي تلعمب دوراً أساسياً في حدرث الانفمالات . + 
الأعصاب الواردة المسماة أيضاً يأعصاب النخاع الشوكي الرأسمة ( - 06 تأخصع 286 لم1 
فسءتلنطعدء - وأهطم ) وهي تقابل الظواهر العقلدة » لآنها تنقل التأثيرات 0 الأطراف 
إلى المركز. - الأعصاب الصادرة ( نم5846 ) أو المليّبة ‏ الممركة - 
15 - 2000 ) 2 وهي تقود الأفعال والحركات . فإذا اختل أحدها بطل الفعل 
الصادر عنه . وهناك مواد كيميائية تزيل الألم من غير أن تزيل الاحساس . فالام انفمالي 
والإحساس عقلي » إذا حقن المريض ( بالكوكائين ) زال عنه الشعور بالألم » ويقي 
الاحساسبالمسكتراه يشعر بآ لات الجراحة تبضع عضلاته “ولا يتألممنها. ومادة الكورار 
( مهمه ) تفلج الأعصاب > وتفقد قابلية الحركة من غير أن تزيل الحساسية . 


فليس ينبغي لنا اذن أن نستبين بهذا التصنيف » وإن مميناء موقتا » وهو جار بجرى 
الجناح المبلغ » والآلة المسهلة» لآنه واضح وبسيط . إلا أننا نقبده بما قلنا سابقا » وهو أن 
الظواهر النفسية ليست مفارقة بعضها لبعض » بل هي متصلة كل الاتصال » ومشتيكة 
كل الاشتباك » وهي كل في كل . إن كل ظاهرة منها تتضمن ال+وانب الثلاثة » وهي ممتزجة 
بعضبا ببعض امتزاج] عجمما » وما ماءنا بتقس.مها على هذه الصورة » إلى منفعلة » وعاقلة 
وفاعلة » إلا لإيراز أحد هذه الجوانب» وتمسير ترتدب اواد» وتألمفبا » وتنظيمبا . قال 
آرسظو : اللذة والألم ينطويان على ميل ورغبة » وها من رغبة إلا قبعث على الحركة . 
وكذلك الحالات العقلية » فبي لا تصفو من الآثر الانفعالية » بل تكون مختلطة بشيء 
من الاذة » أو الألم . ولذلك فاننا بالرغم من الاساس الفيسيولوجي الذي ذكرناء لا 
لا نستطيع أن نقول باستقلالهذ الجوانب الثلاثة بعضها عن بعض » بل نعيد ما قلناء 


45 قممة التصليف المدني 


غير مرة : لا بسيط في عالم النفس » وحكل إيقاع في حركات النفس يذطوي على 
النفس كلها . ظ 


ه ‏ قيمة هذا التصنيف 


ونضم إلى ما تقدم الملاحظات التالية : 

لاقبية لهذا التصنيف الثلاثي إلا بالنسية إلى الحماة النفسية الكاملة . لأن الطفل 
والانسان الابتدائي قد يكونان عاريين من الحالات العقلية الموجودة عند الراشد المتعم . 
والحساسية عند الطفل الذي لا يستطيع أن يقاوم رغياته مختلطة بالفاعلية » وقد قبل أن 
كائة واحدة كانت تدل في زمان رهوميروس) على الذوف والحرب معا » أي على التبيج 
والحركة ٠فكأن‏ الحياة الانفعالية في لغة ذلك الزمان كانت مختلطة بالحياة الفاعلة ٠‏ 

ونزيد ما تقدم بياناً بقولنا إن هذا التصنيف لا ينطبق على الحياة النفسية الكاملة إلا 
في الشروط التالية . ش 

١‏ هذه الأحوالالتختلفة »وإن كانت متضادة»فان يعضها يعدل بعضما الآخر ويسويه» 
فالهيجان الشديد يوقف عمل العقل» والتفكير الجرد يخفف من تلقائية العواطف والافعال. 
إلا بالإنتباه الإرادي » فالإرادة إذن وسيلة من وسائل الفكر . 

 #‏ الفكر مقيد بالأحوال الانفعالية ؛ فلا تصبح المعرفة قوة إلا إذا انضمت إلها 
العاطفة » والانسان لا يعرف إلا منفعته “ولا يفبم إلا الذيء الذي يهم به وييتم له . 

غ ‏ الحياة الاذفعالية تقتضي الحالات العقلية؛ نما من ألم عظم إلا على الذاكرة اعتّاده» 
لآن ذكرى الألم الماضي تنضم إلى الآلم الحاضر فتزيد في شدته . وكثيراً ما يزداد ألم 
المريض إذا عم أنه مصاب بمرض عضال . 

ه - القوة الحساسة ملازمة للقوة الفاعلة ‏ فاللذة تحذينا » والالم يدفعنا , 

والخلاصة أن انقسام الظواهر النفسية إلى منفعلة وعاقلة وفاعلة أمر اعتباري فقط 
ونحن سنتبعه في تبويب هذا الكتاب» لا لآنه يقبني »يل لانه موافق > وسبل » وبسيط . 
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؟- تمارس وا قسَاتَ ماله 


١‏ حلل بعض الأمثلة الشخصية كالحب »> والحمك » والعادة » والارادة » وبين أن 


؟ - ناقش مسألة الملكات النفسمة وبين وجوه الخلاف فيها . 


م - اشرح قول ( روسو ) في كتاب أحلام المتنزه الوحيد » النزهة السادسة : « ان 
طبعي الممال إلى الاستقلال جعلني غير قادر على الانقماد لغيري »مع أن الانقياد ضروري 
من يريد أن يعيش مع الناس . فاذا احسست ينير الضرورة أو نير العيودية» ردت وثمخت 
بأنفى » وصرت غير أهل لشيء » فلا اصلح للعمل إلا إذا كنت حراً » وكاما ارغمث على 
فمل شيء مخالف لارادتي » امتنمت عن فعله مها يحدث لي» وأراني عاجزاً عن فعل ما 
أريد أيضا لأنني ضعيف »> وضعفي يحملني أستنكف عن العمل » . 


هما قسمة التصدديف المدرمي 


؟- امسا المَاسفى 
١‏ - ما معنى الأفعال النفسية العالمة والأفعال النفسة الوطيئة ؟ 


٠‏ هل يمكن القول بانقسام النفس إلى منفعلة وعاقلة وفاع_2 » أم ينبغي توحيد 
هذه القرى الثلات ؟ 


» - تعاون القوى النفسية الثلاث وثأثيرها بعصها في بعض . 


الكتابالشان 
أحنا: الانقمال 


توطمة 
لقد فرغنا من تعديد المسائل العامة وتعريفها » وانتهينا من وصف الحماة النفسية 
وذكر أقسامها » وم يتضح لنا يعد ما هي الحياة الانفعالية التي كان القدماء يسمونمابالقوة 
الحساسة » أي حياة الحس والعاطفة والوجدان . 


١-لخحة‏ تأر يخمة 
إن كتاب العواطف الذي وضعه ( ديكارت ) أول كتاب فلسفي مشتمل على البحث 
ف الحماة الانفعالية . فقد تقدم به ) ديكارت على عاماء النفس الفسمولوجمين “وإ يقتصر 
كالفلاسفة القدماء على العبر والاحكام الخلقية » والمبادىء الكلية » بل ريط المواطف 
بالظواهر العضوية الملازمة ا 5 وقد حدذا حدذوه ) يوسوبه )و ) مالبرانش ) و 
( سبينوزا ) من فلاسفة القرن السابع عثمر » إلا أنهم م ييثموا بالحياة الانفمالية اهئامهم 
بالحياة العقلية » لأن العقل في زعمهم فوق العاطفة © وله الشأن الأول فيا حاموا حوله من 
النظر العامي » والتأمل الفلسفي » والتفكير الديني . 


ولكن فلاسفة القرن الثامن عششر خالفوهم في ذلك » فأعادوا إلى الحساسية منزلتها » 
حتى أن ( جان جاك روسو ) وضع العاطفة فوق العقل » وين عليها ( جاكوبي ) و 
( آدم ميث ) و ( شافتسبرى ) قواعد الأغ لاق » إلا أن مباحثهم كانت أقرب إلى 
الأدب منها إلى العم » لأنهم فلاسفة أخلاق يبحثون عن القواعد التي ينيغي للانسانسلوكها 
في الحياة » لا عن حقيقة الأفعال الواقعة في نفسه . 

وم يعرض الفلاسفة في أوائل القرن التاسع عشمر عن النظر في العراطف » إلا لأرنف 
تقدم العلوم بعثهم على تقديس العقل والايمان به . فآثروا البحث فيه على غيره » ولكنوم 


)١(‏ كتاب العراطف ( 23551085 065 1216 ) . وقد ثرا تسميته بكتاب المراطف لان كاءة 
عرى ( 2255102 ) كانت تدل في ذلك العصر على معنى الماطفة ٠‏ 


١‏ صفات الحماة الانفعالية 


عكفوا بعد ذلك على دراسة الحياة الانفعالية بطريقة علمية صحمحة © فكان لماحشهم 
أعظم الأثر في تقدم عل النفس. فمنهم (داروين) صاحب كتاب التعبير عن الهيجان(- 8 
38 مومعل طماووع:م ) 1817 . وملهم ( لانج ) و ( جدمس ) صاحما النظرية 
الفيسيولوحية المشهورة > ومنهم (وندت)و(سرجي)و(دومون)و (ريبو) صاحب كتاب 
سمككولوجما المواطف ) الخصء صساخمء5 وع0 عتعه1مطع روط ) ومنهم 0 جورج دوماس ( 
صاحب المطول في عم النفس» و كتاب الحزن والسرور 4وتاقل نظرية (جيمس إلى اللغة 
الفرنسية » ومنهم ( جانه ) و ( شارل ريشه ) و ( روه ) و (داللون ) وغيرهم . 


١‏ صفات الحياة الأتفعالية أو الوجدانية 


من صفات الظواهر الانفعالية أنها ذات مرونة ولين ورخاصة » يؤثر فيبا كل شيء 
فتتغير » رهي سريعة التحول © حدق لقد وصفبا ( جيمس ) و ( برغسون ) يقوله] أنها 
انتقال مستمر » وتغير دائم . وهي مشتبكة الءناصر »> متغيرة الم#دودءغامضة الحواثي» 
مختلفة السبك » على عكس الحياة المقلية » لآن الفككرة تتميز عن الفكرة * والحكم عن 
الم بعناصر واضحة » ومها تكن المشابهة بين الأحوال العقلية تامة فانها لا تعدم ناحية 
تتميز بها بعضها عن بعض علان للاحوال العقلية حدوداً واضحة »© فلا يصعب على الناظر 
اظبارها اذا أحب أن يكشف عنهاءو يسبر غورها . 


ومن الصفات التى تيز الظاهرة الاننعالءة عن الظاهرة الءقلية اختلاف وظيفة كل منهها 
عن وظيفة الأرى د فبالمقل ذمرف أنفسنا ونطلام على ما حرط ينا » وبالحساسية فرتم 
يحماتنا وحماة أقر اننا . بالمقل نكتسب قوة “وبالحساسية نميل إلى الفعل. ولولا الحساسية 
لما مال الانسان إلى نفسه ولا إلى غيره . ان المواطف العذبة الكامنة في قليه تدفعه إلى 
محبة الناس>»وتولدفيه شُغفا وولم] “وتيعثه على استسبال الصعب »وادراك المنى. والاحوال 
الاتفعالية ذات أنغام داخلية »وذات ايقاع شخمي »وهي نزعات ولذاتوآ لامورغائب تحقق 
الانسجام بين الانسان والعالم » وتطلعه على تناى الاشياء ونظام الوجود . 


ومنها أن العواطف ذاتية ( ممناءءزطن8 ؛ » والافكار موضوعية ( “ناءءز05 ) . 
وليس في الافكار ما يمنع مطايقة الذهني الكلي » للعاني المشخص »2 ولذلك كانت الممافي 


١ توطئة‎ 


ألككلية المطابقة للمحسوسات واحدة عند الجبع . أما المواطف فبي كما قلنا ذاتية .لأنه 
قد يؤإني ما يسر غيري »2 ويم غيري. ما دسرني . فيختلف الناس في المواطف» ويتفقون 
في المعقولات . وإذا اختلغرا فيرا لم :-:ن ذلك بدرجة اختلافهم في المواطف » فللماطفة 
ميزان وللعقل معيار » إلا أن معيار المقل أكدر ثيوثا من ميزان العاطفة . 


؟' ‏ تعريف بعض الإصطلاحات 


الغاية التي نري اليها إنما هي الفهم والإفهام » فبأي شيء بلغنا الافهام » واوضحنا عن 
الممنى » فذلك هو المطلوب » غير أن التكشف عن أعبان المعاني » وتفسير حقائقبا على 
الضبط الملمي المرغوب فيه » لا يتحققان إلا إذا استقام اللفظ وثبت الاصطلاح » ولذلك 
جنا في هذه التوطئة بتعريف بعض الألفاظ الستعملة في الحياة الإنفعالية ودلالتبا على 
المعاني . 

فالاصطلاحات التي اعتمدناها في الحياة الإنفمالية هي : الحساسية » واللذة » والأل » 
والمنجاة © والماطية رامل »باهر . ولكل واضل شيا صورة ائنة © وسلءة خالقة: 
حى لقد اختلف الفلاسفة في معانيها » فصار لكل لفظ منها عدة دلالات . 

فكلمة حساسية ( 611144 زود»8 ) يستعملها بعض الطبيعيين بمعنى حس الحيوان الآلي 
واضطرابه العضوي » وحر كته » وتأثر أعصابه بالكبرباء والحوامض الكيمبائية » فبذه 
عواض فتيوارضة لاابنعي القمال كنة حسانة للزلا علنبا 6 لآن هذا لبو شافط > 
تكله جسامية تدل عتدنا علق قابلنة ادن من 'الرصسيسة النفنينة لااخين » وبعض غلياء 
النفس يعتقد أن الحساسية هي قوة الإدراك » وهذا مخالف لما تريد . نعم إن ادراك 
الآشياء الخارجية يكون بالحواس الظاهرة » ولكننا نستعممل للدلالة على هذا الاطلاع 
الخا رجي »الذي نفرقبه بين الأشياء» كلمةادراك ( صمنؤمءءءم) و كلمة قميز- 21 
دهغهم ) « فالاحساس للحواس الظاهرة » كا أن الادراك للمقل » 2١١‏ فيقي أن تكون 
الحساسية قابلية الشعور باللذة والأ(» لا قوة ادراكها»وليست اللذات والآلام قوة مفارقة 
لغيرها» وإنما هي عامة ومشتركة» ونسبتها إلى الظواهر النفسية كنسية الالوان إلى الاشباء 


5 ١5 كليات ابي البقاء » ص‎ )١( 


1944 تعريف بعض الاصطلاحات 


الخارجمة » فلا تمر بنا لحظة من لحظات الحياة من غير أن تكون احوالنا النفسية خضيبة 
باللذة أو بالالى » وقد تصطبغ الحالة النفسية الواحدة يهذين اللونين مع) © فتكون لذة 
في ألم “ألما في لذة » كالقائد الذي يحرح ويتغلب على عدوه » فإنه يشعر بالم الجرح ولذة 
الظفر مما . ولا حق.قة للأحوال النفسية الحيادية التي قال بها ( سرجي ) و ( وندت ) و 
( بين ) . وسنفند أقو الهم عند البحث في اللذة والالم » ثم نيين ما هي شروط هذا التلون 
الاتفعالي . 
على أنه يحدر بنا في هذه التوطئة أن ذقول ان اللذات والآلام نوعان: جسماني ونفساني» 
فاللزذات الجساذية هي التي تدها النفس عند انقطاع الالم وارضاء الحاجات . مثال ذلك 
الشبع بعد الجوع > والشرب بعد العطش » والاستدفاء بعد البرد . واللذات النفسانية 
الفكرية هي التى #دها النفس عند التصور والتفكير . مثال ذلك فرح الانسان ببلوغه 
غايته »وتلذذ العام بكشفه عن المقبقة » ولذة الكرم عند الجود بالمال ‏ والآ لام الجسمانية 
هي التى تحهدها النفس عند فقدان الاعتدال الطبيعي © وملاقاة بعض الاشياء المفسدة 
للاعضاء» كاحتراق الجلد» وضرب الضرس» ووجع العين ‏ والآلام النفسانية هي التي تنشأ 
عن أسباب فكرية » كن يسقط في الامتحان » فهو يتألم ويحزن لعدم بلوغه غايته »وكنثل 
من يسمع بموت صديق له » فبغمه خبر موته » فاللذات تسمى بالاحوال الملاكمفة 
( عاطمؤءوه ) »والآلام تسمىبالاحوال المنافية ( عاطدممهده»2 ) . 
وقد استعمل بعضهم افظ الاحساس الدلالة على اللذات والآلام الجسىانية . والمس 
الباطن والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات والآ لام النفسانية”'". إلا أن هذا الاصطلاح 
يبعث على الالتباس» فلا ندري أي لفظ نطلقه على الحس الظاه ركاحساس اللمن واليصر 
والسمع وغير ذلك. فلنيق إذن كلمة احساس للدلالة على إدراك الاثياء الخارجية بالحواس 
الظاهرة . 
ومها يكن من أمر فان انقساماللذات والآلام على هذه الصورة إلى جسمانية ونفسافية 
لا مفر منه » بالرغم من أن بعض الفلاسفة حاول كا سترى في بحث الحيجان ان يرحد 
الإحساس الظاهر والحس الباطن » أي اللذات والآلام الجسانية » واللذات والآلام 
النفسانية . 
)١( <٠‏ كليات ابي البقاء» ص « الاحساس ان كان للدس الظاهر فبو الشاهدات » وان كان للحس 
الياطن فهو الوجدانيات » . 


توطئة هوا 


وقد قسموا العواطف عدة أقسام أيضا. ولكن ما هي العاطفة؟ إن معنى هذهالكلة 
مبوم جداً . فبي تدل على جميم الأحوال الوجدانية من انفمال وميسل وهوى . 
ولذلك فرق الفلاسفة بين العاطفة التي هي ميل وتغير انفعالي دائم . والهيجان الذي هو 
اضطراب انفعالي سريع . فالعاطفة تتولد في النفس شيئا فشيئ] بتأثير بع ضالعو امل الفكرية» 
كالأسف » والقلق » والضيق» والاحتقار » والعجب» والغرور. واللهيجان المفاجىءيصدم 
النفس صدما > فتضطرب وقعه » وتقلق > ويتحرك مم وجودها »مث ل من يسمعبالحريق 
فبخاف منه » ومثل من يشتم فيغضب » ومثل من يسمع بموت والده فيضطرب ويحزن » 
ومثل من يجحيء شيئا فريا فبخجل . فالخوف والغضب » والنحل والحيرة » والسرور 
إلمفاجيء > والحزن الشديد »كل ذلك اغاط من الحبجان والانفعال الشديد . وهي كا قيل 
هبحانات مصادمة ( 5عوطء - وصمغ)مصظ ) أما الإنفعالاتالأخرى » فقد اقترح بعضهم 
أن يسمبها بالعواطف» أو الانفعالات المسية الوجدانية ( فأصع ص مء؟ - قصه01م:ظ ) . وى 
ذلك “فلاببجان نوعان : مصادم مفاجيء “ووجداني حسي » الأول سريع وشديد » 
والثاني دائم وخفيف . 

وقد أراد بعض علياء النفس أن يستعمل كامة هيجان للدلالة على جموع الظواهر 
الانفعالية من لذات وآلام جسمانية ونفسانية معا» كا فمل ( الكسندر بين )و( بول جانه)» 
إلا أن هذا الاصطلاح مضطرب » لآن كلة هيجانلا تدل كمارأيت إلا على حالات الغضب 
والخوف وغير ذلك من الاضطرابات السريعة المركمة . 


أما اصطلاح . الحس الباطن» أو الوجدانيات» أو العواطف »2 فهو أيضاً ما رأيت كثير 
المعاني . فا أن يعض الفلاسفة استعمل كامة همجان للدلالة على الأحوال الانفمالية » 
كذلك استعمل (ريبو) كلمة عاطفة للدلالة على جموع هذه الأحوال»فسمى كتابهالمشتمل 
على الحماة الانفعالية يسمسكولوجما المواطف ( 5أهع2لامة: وعل عتعه1مطبونزوط ) . وقد 
قبل ( هوفدينغ ) هذا الاصطلاح في كتاب عل النفس » وحذف كلمة إحساس من 
اصطلاحات الحياة الانفعالية “فأصبح الاحساس هو المتصر الذهني»والحس الباطنهوالمنصر 
الانفعالي . على أننا نؤثر أن نطلق كلمة عاطفة على بعض الأحوال الانفمالية لا غير 


155 تعريف بعص الاصطلاحات 


ونستعمل لفظ الإنفعال.للدلالة على ما يقصده ( هوفدينغ ) وأصحابه . ولفظ العاطفة قد 
يستعمل بعنى الميل والشفقة للدلالة على بعض الأحوال النفسمة المركبة . تقول : الماطفة 
الخلقية » والعاطفة الدينية » والعاطفة الوطنية » والعاطفة الأبوية . 


وكا أن ظواهر الحساسية كاللذات »© والآلام » لا تخاو من بعض العناصر الفعكرية » 
فتكذلك بعض الظواهر الانفعالية الأخرىلا تخاو من الفعل . فيمكن إذن إرجاعالحساسية 
إلى نوعين : منفمل وفاعل. فال منفعل هو موع اللذات » والآلام » والهيجانات . والفاعل 
هو جموع النزعات » والميول » والآهواء . ولولا اللذة والأم لما اطلعنا على نزعاتناالياطنة. 
فاللذة هي الراحة التي تحدها النفس عند رضا النزعات » ورجوعبا إلى الاعتدال . والآم 
هو شُعور النفس بسخط النزعات » وخروجبا عن الاعتدال . ومن هذه النزعات ما هو 
غريزي » ومنها ما هو مكتسب »> مستفاد » ومنها ما هو دائم » ومنها ما هو زائل ©» 
ومنها ما يتولد من الجسد » ومنها ما ينشأ عن الفكر . وسنتكام في الحياة الانفعالية على 
هذه النزعات في فصلين : الممول والأهواء . 


مثال ذلك ان العاطفة الوطنية نزعة إلى الفعل والتفكير معا . تخضع لها في حياتنا » 
ونضحي في سمملها مالنا..حق أنها قد تسخر نفوسناء كما يسخر الحب الشديد قلبالعاشق. 
فليست هذه العاطفة إذن حالة انفعال محض» وإنما هي أيضاً حالة فاعة» أو هوى محرك. 
وقد تولد هذه العاطفة في النفس هرحانات حقيقية » كمثل من ينزح عن بلاده فيشتاق المبا» 
وتلعب صبابة الأوطان بقلبه. وكمثل من يعود إلىوطنهالسليب بعد غيابه عنه زمانطويلا» 
فتبمحه رؤية المنازل القديمة » والطلول الدارسة . 


فلا فرق إذن في الماهية بين العاطفة الوطنية وغيرها من المبول والأهواء . ولذلك 
ذكرنا هذه المدول المركبة » من وطنية » ودينية » وخلقية » في فصل الميول . 


وحملة القول ان دراسةالحداة الانفعالية تممص 1 : لبحث فياللذات والآلام* والمحانات» 
والميول» والأهواء . ويمكن بيان ذلك كما يلى : 


الحماة 
الانفعالية 
(الوجدانية) 


ثوطئة وا 
١‏ - اللذات والآلام الجسمانية » وهي أبسط 
الأحوال الانفمالية » لأنها مرتيطة بتغير 
عضوي موضعي ٠.‏ 
حالات تأثر منفعلة ؟- اللذات والآلام النفسانية والفيجانات 
وهي على نوعين : مصادم ديد » وحسي 
وجداني لطيف . 
وت الموق 


حالات تأثر فاعلة ظ 7 
“ا الأهواء 


هما 


لقصل الأول 
اللامتثُ والآلام 
تت ضفات اللذة والألم 


الاذات والآلام من الأحوال النفسية الأولية الني ندر كبا مباشرة » فلا حاجة اذرنف 
لتعريفها في أول هذا البحث» لأنها ظواهربسيطة. وتعريف ذواتها على الضبط محال أيضا . 
لأنك لا تستطبع أن ترجع هذه الأحوال الأولية إلى أحوال أبسط منها . كل حد فهو 
مؤلف من جنس وفصل . ولا يوجد للذات والآلام جنس أعلى ترجع اليه . فسنقتصر 
اذن في هذا الفصل على ذكر صفاتها وأسيابها وشروطبا » مع بيان طبائعها » وقواتين 
تطورها . 

وقد فرق العاماء بين اللذة والآلم » والملائموالمناني ''2 » فقالوا : ليس كل ملائم لذيذ؟» 
ولاكل مناف موا . والمكس بالجلة صحيح أيض) . لأن شروط اللذة والآم أكثر من 
.شروط اللائم والمناني . مثال ذلك : ان الدغدغة تبعث لذة» ولكنها إذا طالت انقلبت . 
إلى احساس مناف . وقد يكون الاحساس ملام النفس من غير أن يخضع للشروط التي 
تجعله لذيذاً '"' > فالملائم. بالجلة أعم من اللذة . والآلم أخص من المنافي . 

وهذه الأحوال الانفعالية عامة » لآأن الظواهر النفسية إما أن تكون ملائمة» وإما أن 
تكون مدافية . ولا وجود للأحوال الحمادية المتوسطة : 


(1) وهو ما نعير عنه باللغة الفرنسية بكمتي (68616ممة) و ( ع1826538:6251 ) رقد ورد هذا 
الممنى في اخوان الصفا الجزء الثالث ص - 64 :« والخامس المشمومات اللائة لمزاج اخلاطه » . 


(؟) راجع الطول في عم النفس لجورج درماس ص - ١؟4‏ . 


صفاث اللذة و الم ذا 


١‏ الاحوال الحيادية المتوسطة : ب هل يمكن أن يورجد في النفس أحوال حمادية لا 
هي ملائمة ولا هي منافية ؟ إن بعض العلماء قرروا ذلك كما رأيت سابقاً (ص  ١84‏ ) 
فقال ( سرجي ) : إن وجود هذه الأحوال تابع لشروط الحماة العامة » وذلك أنه « ل 
كان الآم واللذة قطي الحياة الوجدانية وصورتيها الأساسستين لزم عن ذلك أن يوجد بينها 
منطقة حيادية مطايقة لحالة التكيف التام ٠‏ فالالم حالة شعورية تككشف لنا عن النذاع 
القائم بين الجسد والقوى الخارجية »2 وتدل على عدم التكيف 4 وعلى ما'ينشأ عن 
ذلك من إتلاف للطاقة .واللذة حال شعورية تدل على اتصال أفعال الجسد بالقوى الخارجمة 
ومؤالفته اياها » وعلى ما ينشأ عن ذلك من زبادة في الطاقة ومو في الفاعلية . اما حال 
الخلو من اللذة والالم » فبي حال متوسطة تدل على التككيف التام بين الجسد والشرو ط 
الخارجبة » من غير أن يكون هناك زيادة أو نقصان في الفاعلية 7" . 


وقد أوضح ( وندت ) ذلك يخط بياني » فقال : ان القسم الذي فوق الفاصلة ايمابي» 
وهو يدل على اللذة » والقسم الذي تحتها سلى وهو يدل على الال . والنقطة المتوسطة ,التي 
يقطع بها الخط البياني حور الفاصلة تدل على الاحوال الحمادية الخالية من الال واللذة . 

ولكن هذه الادلة لا تقطم المسائل الخلافية القائمة بين الفلاسفة » ولسنا نحتاج إلى كثير 
عناء في اثبات ضعفها » لانها أدلة منطقية نظرية» لا برهانية» ولا تجريبية . ولمل الحقيقة 
الخارجية لا تطابق ما ثيت بالبرهان الذهني . ونحن إذا لاحظنا ما يحري في نفوسنا » 
وجدن الظواهر النفسية متصلة » ينتقل الانسان فيها دفعة من لذة إلى ألم“ومن أل إلى لذة» 
وهذه حال الانسان بالجلة » فحيناً يساء وآنا يسر”.وقد رأيت أنه لا بد للنفس من التلون 
بأحد هذين اللونين . 

ومع ذلك فان(ريبو)يقولبوجود هذه الاحوال الحيادية المتوسطة »ويستشبد على ذلك 
بثاليسبط » وهو رؤّية أناث البيت في حالة عادية خالية من الاهتام » فبي لا تولدفيالإنسان 
لذة ولا أ) . وإذا وجد هناك مقدار صغير من اللذة أو الألم لا يرى إلا بالتأمل » فإن عم 
النفس يستطيع أن يستغني عنه كأنه كمية مبملة لا تأثير لحذفها ''». وقد ذكر الدهشة 


٠ *5- رييو» سيكولوجيا العواطف » ص‎ )١( 
.76 (؟) ريبو» سيكولوجيا العواطف » ص‎ 


٠١٠٠‏ اللدات والألام 


والخيرة والعجب في عداد الأحوال المتوسطة ؛ إلا أن ( هوفديئم ) يبين أن هناك حيرة 
ملائمة » ودهشة” منافية . وبالرغم من الملاحظات الدقيقة التي جاه بها (ريبو) فإن التحليل 
النفسي لا يكشف لنا عن أحوال متوسطة خالية من اللدة والألم بل يثيت أن الأحوال 
النفسية مشتيكة كثيرة المناصر كلا يمكن فصل عناصرها الذهنية ع عناصرها الانفعالية 
إلا بالتحريد . 


؟ - اتحاد اللذة بالألم  :‏ إن الإنسان في دائم أحواله لا يخلو من ألم ولذة (جسمانية 
أونفسانية) من عدة وجوه.ومن أحسن الأدلة على اتحادهها انقلاب اللذة إلى الم والألم إلى 
لذة » كأن أحدهما ليس إلا نتيجة من نتائج الآخر . والاحساسات اللائة من لمس وذوق 
وشم ومع وبصر تنقلب باستمرار الفعل إلى ألم . ؤذلك نتيجة طبيعية كا سترى للقانون 
الذي حمل اللذة في الفعل ا ممتدل » والالم في الفمل الخارج عن الاعتدال . وفي الاحوال 
النفسية المر كبة حمث تشتبكهذه الانفعالات اشتباكاً كليا يظبر اتحاد اللذة والالم بصورة 
جلية . فيمكننا أن نقول ادن إن اللذة والالم يوجدان دعا فى وقت واحد١٠١).‏ وقد 
| أشار أفلاطون إلى ذلك في كتاب ( الفدون ) فقال : 


ديا أصدقائي ما أعجب الثيء الذي يسمه الناس لذة » وما أغرب اتحاده بالالم . 
لعل اللذة الإنسانية لا تريد في الاصل أن توجد مع الالم في وقت واحد؟ إلا أنك لاترغب 
في أحدالطرفين» و لاتحصل عليه إلا لتقي ضبالضسرورةعلى الآخر. فكأن هذين الضدينمرتبطان 
بقمة واحدة(أي بمبدأ واحد).ويظهر لي أن (ازوب)لو فكر في ذلك لآلف منهأسطورة 
ولقال:ان الاله أراد أن يصلح بين هذينالعدوين فعجز عنالتوفيق بينما؟ ولذلكربط أحدهما 


)١(‏ راجع رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا . الجزء الثالث . طبعة مصر ١584‏ ص ١‏ « فصلفي 
كيفية وجدان اللذة والآلام مما في وقت واحد ٠‏ اعلم أن الإنسان في دائم الأوقات لا يخلو من ألم ولذة 
جسانية وروحانية من عدة وجوه ٠‏ مثال ذلك الماشق يرى معشوقه وهو عل خمانة فتسره رؤيته له ويلئذ 
. بها وتغمه وتؤله كا قال : 

قايست بين جماله وفعاله ٠‏ فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 

وكمن يعمل عملا متعبا أو صناعة شاقة برجو عليها ثواباً جزيلا وأجرة وافرة فمر نحد المامن عماءالتمب 
ولذة وفرحاً لما برجو من ثرابه . أو كمن سكن عنه وجع العين وضرب ضرسه فانه يحد الأ وراحة في 
وقت وأحد . 
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'. ف الأخر بحيث لا الا يظور الأول إلا لمتبعه الثاني .سن الوراء . هذا ما بدالي » لآن أم 
ا الذي كنت الع 3 في مار قد قد. أعقية أأن أذة» 00 
فالام ينلد الذة كا يعقب الليل النبار » وها ممتزجان معا امتزاج الماء بالراح » ولا 
ينكان الحول على لذة محضةتامة لا يشوبها أل الا إذا اتسقتوظائف الحياة اتساقا مطلقاً» 
وهذا حال » وكذلك لا يمكن ان يكون هناك ألم خال من الإذة » لآن ذلك يقتفي 
خَروما مطلقا عن الاعتدال الطبيعي »2 ولايتم ذلك إلا إذا فسد الكائن الحي وانحل 
تر كمب الجسد . فاللذة والألم اذن موجودان معا . لآن مزاج الجسد يرجع في كل وقت 
ال الاعتدال ثم يخرج منه . فقد ذكر « رابله ونداءطة8 » أن «غارغانتويا » حزن 
مرت زوجه . وفرح في الوقت نفسه لاد « بانتاغروئل » ابنه «ه فيكى كالبقرة ثم ضحك 
كالثور » . وعطن هذا القيباس حكم سائر الآلام واللذات الجسانية والنفسانية . 
فقد تنحد اللذة النفسانية بالام الجسماني أو بالعكس . مثال ذلك : الجندي الدريح 
يتأ من جراحه وهو على فراشه فيسره بعده عن نار المعركة ه 
وقد تتحد اللذة النفسانية بالألم النفساني . مثال ذلك : ابتسامة «آندرو ماك » 
وعيناها شررتتاة الدفوع عندما عبد البها زوجبا« هكتور » بولدهها قبيل ذهابه إلى 
الحرب . وكالعاشى يسره عذاب الحب . والشاعر يحد الراحة في سويداء قليه . 
وقد تتحد اللذة الجسانمة الآأم الجساني . مثال ذلك :لذة الجريح الذي يحك جرحه 
ويحد في ألمه لذة . 
وقد تتحد اللذة الجسانية لآم النفساني كمن يسككن وجع عمنه فبشعر بالراحة ويؤلله 
في الوقت نفسه فراق محوبه . ْ 
تختلف اللذات والآلام بعضها عنبعض بالكيفية من الوجبة النفسية والاخلاقية 
معا . فمنها ما هو جساني “ومنها ما هو نفساني . ومنها ما هو نبيل شريف »2 ومنها ما 
هو خسس دليء . 
وتختلف أيضا بالشدة . فقد تكون اللذة خفيفة وقد تكون قوية أو معتدلة . وقد 
يكون الال ضعيفاً » وقد يكون شديدا . وهذا الاختلاف في الشدة يرجع إلى اختلان 
الانسان في استعداده وسنه ومركزه الاجّاعي وتوقانه وطمو<ه . 
وقد تككون مدة اللذة قصيرة » وقد تكون طويلة . وَقَد تنقلب إذا طالت مدتها إلى 


)١(‏ افلاطون » كتاب الفدرن أو خاود النفس » ترجمة مونيه ص - ؟4 


ام اللذات والآلام 


ألم “و كذلك حم الآلام من جسانبة ونفسانية . فالدغدغة مثلا تككون في أولها ملائمة »الا 
أنها تنقلب إلى ألم بعد مدة قصيرة . وعلى عكس ذلك التكرار» فبو يقلب الاحساس 
المنافي إلى احساس ملائم »وتسمى هذه اللزات الماولدةمن تكرار الفعل باللزات المكتسمة. 
مثال ذلك : شارب التبغ يحده في أول الامر منافيا » ثم ينقلب إحساسه بعد التكرار 
إلى لذج ك, 

والعادة أيض) تخفف من شدة اللزذات والآلام “لانها تضعف الحساسية وتزيد الفاعلية . 
فالاذة التي نجدها في مشاهدة منظر طبيعي جميل لا تبقى على حاها بل تخف. وقدنستحسن 
القببح بعد معاشرته بعض زمن » ولا نشعر بمنافاة قبحه لطبيعة الجال التي نتوق اليها . 


واللذات والآلام نسبية يزيد وضوحماالتضاد ويقوى أثرها التباين . فكاما كانت اللذة 
أشد كان الالم الذي يتلوها أقوى » والمكس بالمكس . فلا نتلذذ بالاستدفاء الا إذا كان 
البردشد يدا . ولا نتألم منحياة اموه إلا إذا ألفنا حماة النشاط .و كاما كان جوعنا أ شدكانت 
لذتنا بالاكل أعظم . فاللزذات وال لام خاضعة اذن لقانون الاسبيةد 6ئ ادا عل أل , 


؟ - في أولية كلمن الاذة والالم 


هل اللذة خروج من الالم » أم الالم خروج من اللذة » أيها سلبي © وأها ايحابي ؟ 

١-رأى‏ المتشائمين  :‏ بقول المتشائمون : الالم وحده من طبيعة ايحاببة © وهو 
أساس الحياة الدنيا .لأن هذه الحياة فاسدة » وهي شقاء دائم من المهد إلى اللحد . أولها 
عناء “وآخرها فناء»والإنسان في هذه الدنيا لا بزال يحارب الآلام من جسمانية ونفسانية » 
فلا يظفر باذة وهمية الا عند نسيانه شقاء الحياة » وابتعاده بأحلامه عن الواقع . وإذن 
طبيعة اللدة سلبية »“لانها لا تحصل للنفس إلا عند خروحبا من الالم ٠.‏ 

يستند اصحاب هذا الرأي إلى كثير من الآدلة الاخلاقية والنفسية » فلنقتصر هنا على 
ذكر الادلة النفسية 5 

» يقول « ابمقوروس»: الحياة رغبة وشهوة»والرغية تتولد من ألم الحرمانو العدم‎ - ١ 


٠؟و‎ - علم النفس ص‎ ٠ )062112© راجع شالي‎ )١( 


أولية اللذة والأم 52 


فاكمة كل الحكدمة إذن في إماتة الرغائب والشهوات»والسعادة كل السعادة في الموه» 
والكينة “وفقدان الشبوات» وبطلان الألم . 

؟ - ويقول ر كانت ) : الحياة جد وجهاد » والجبهاد يولد الآلم . 

+ ويقول ( شوبنهاور ) و (لوباردي ) : الحياة كلها قلق واضطراب» لأنها أسف 
على الماضي » وسخط على الحاضر » ونزوع بالآمال إلى المستقبل . إذا تحقق الأمل صصار 
المستقبل حاضراً» وإذا صار حاضراً لم برض الإنسان به .. فلا وجود إذن للذة المحضةالتي 
لا يشوبها ألم ولا حاجة . 

ألا إما الدنيا نضارة أيككة إذا اخضر منها جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال الأفجائم عليها ولا اللذات إلا مصائب ١‏ 


٠‏ - رأي المتفائلين : - وهو ضد مذهب التشاؤم » لأن أصحابه يقررون أن طبيعة 
اللذة ايحاببة » وان الألم متولد منها » واليك بعض أدلتهم . 

١-لابوجد‏ الآلم إلا في الرغائب التي م تتحقتق » والشبوات التي لم تدرك » فالجوع في 
أوله شهوة لذيذة » وحركة ملائمة » تنتبي بلذة الأكل > وراحة الشبع . 

؟ ‏ ليس كل جد مولا ولاكل جباد مضنياً. بل الجهاد المعتدل ملائم للنفس »وموافق 
لنشاطبا ؛ لا يصبح الا إلا إذا كان مخالفاً للطبيعة» وخارجا عن الاعتدال . 

القلق مرض » ولا وجود للاضطراب في حالة الصحة » والحياة الممتلئة تمنمنا من 
الأسف الدائم على الماضي .اضف إلى ذلك ان بعض اللذات خال من الأم» كلذة:التشسع 
بالطبب والمنظر اميل برهة قصيرة من الزمان . ان هذه اللزات تنسيئنا متاعب الهباأة 
وتحبب الينا الفمل . 

م - النتيجة  :‏ وجملة القول في ذلك ان المتشائمين يجعلون الآل ماهية اللذة والمتفائلين 
يحعلون اللذة أساس الألم . ولو كنا نريد الآن مناقشة هذين المذهبين لفندة آراءهما » إلا 


اننا جنا بهذه المقارنة لنستنتج منهاان كلا من الم واللذةابتدائي أولي» وان طبيعة كل منهما 
ايحاببة . ان ظبور اللذة بعد الألم لا يدل على أن اللذة تتولد من انقطاع الألم فحسب » بل 


١١6ه ابن عمد ربه »2 المقد الفريد خجرء- ؟” اص‎ »١« 


يدل على أن لكل واحد منها شرو طآخاصة به » فليس الآلم فقدان اللذة» ولا اللذة فقدان 
الى » وسيتضح لك ذلك عند البحث في طبيعتهها . 


"- شروط اللذة والالم 


تكلمنا على ماهية الاذة والالم » وقلنا ان اللذة لا تتولد من انقطاع الام فحسب »بل 
تتولد من الاسباب الخاصة بها » و كذلك الالم . فبل يوز البحث في شروط اللذة والالم 
حثا عام قبل التفريق بين اللذات والآلام الجساذية والنفسانية » وهل يعقل أن تكون 
لذة الاكل من طبيعة لذة الثواب وراحة الضمير ؟ 

١‏ العاماء لا يفرقون بين الجسماني والنفساني من اللذات والآلام إلا بحسب الشروط 
الخاصة بقسم قسم منها » لان طبيعتها الاساسية واحدة» فلا تختلف شسروط لذة الثواب 
عن شروط لذة الاكل الا من حيث الاشتباك والتركيب "١‏ . ولرمما كان الوهم في اختلاف 
طبيعته| ناشئا عن الفرق بين اشتباك شروطمم » نعم ان الفرق عظم بين تعقيد شروط 
. لذة الاكل وشروط لذة الثواب » إلا انك إذا قابلت لذة الاصوات والالحان بلذة المدح 
والثناء وما شا كلها من المدركات يطريق السمع وجدت المائلة بينها قريبة » لآن الفرق 
بين تعقيد شروطها أقل . 

؟ - ان لكل من اللذات والآلام الجسمانية والنفسانية شروطا عامة وشروطاً خاصة 
تفرق بينها » فن ذلك أن اللذات والآلام الجسانية تابعة لافعال الجسد ووظائفه الآلية » 
أما اللذات والآلام الروحانية فناسشئة عن فعل النزعات النفسية » ونن عند مقارتتبا 
بعضها ببعض ننتبه هذه الشروط الخاصة ونهمل الشروط العامة . 

*«- ينتج مما تقدم أنه لا فرق بين اللذات والآلام الجسمانية والنفسانبة بالقياس إلى 
الشروط العامة ولا بالقياس إلى قوانين الحياة الانفعالية . فالملائم الجساني يختلف عن 
الملائم النفساني بنوعه الانفعالل لا يطبيعته » ولا فرى في الماهمة كا يقول ( ريبو ) « بين 
ألم اليأسأو انقطاع الام لالذيذ كرء(ميكل آنج) في مقطماتهوبين أل البثور والدمامل»'") 


«؟» ريبو » سيكولوجيا العراطف ٠‏ ص - +6 


شروط اللذة والأم مها 


بل ان طبيعة كل منهها هي عين طبيعة الآخر . ونحن ذاكرون الآن قسما من هذه الشروط 
الفيسيولوجبة والنفسية العامة التي تدلعلى أن طبيعة الجسماني من اللذات والآلام لا تختلف 
عن طبيعة النفساني إلا من حيث اللون الانفعالي والصفات الخاصة . 


7- الشروط الفيسمولوجمة 


إن هذه الشروط الفيسيولوجية مهمة جد] » لأنها خارجية محسوسة » وهي أقرب إلى 
البحث العامي من الشسروط النفسية الداخلية . 


٠‏ - فمن هذه الشروط ما يقارن اللذات والآلام من التبدلات العامة التي تحدث في 
ا مجموع العصبي . وهي لا تزال غامضة حتى اليوم » لآن العاماء لا يزالون مختلفين فيأمرها. 
ثمنهم من يقرر وجود حس خاص يسميه يحس الألم . ومنهم من ينكر ذلك فيعزو حدوث 
الأم إلى شدة تأثر الأعصاب المسية بالجلة ( ريشه ). أي الى خروج تأثر الأعصاب عن حد 
الاعتدال . وسنعود الى هذا البحث عند الكلام على الحواس . ومنهم من يقرر أن اللذات 
والآلام تنشأ عن تأثير النخاع الشوكي ولا سما البصلة السيسائية المسماة بالنخاع المستطيل» 
فبي تلعب دوراً هاما في الحياة الإنفعالية . أما المخ أو الجوهر الستجابي الموجود على 
سطحه » فلس له في حدوث الانفعالات إلا غمل قليل » لأنه مركز الأفعال الذهنية 
العالية . وللمزاج والافرازات الداخلية» كنا رأيت تأثيرفي النزعات والميول» والتببجات. 

؟ ‏ ومن الشسروط العامة اختلاف القوة والطاقة باختلاف اللذة والآلم . فالحالة الملائمة 
تولد القوة وتزيد الفاعلية الجسدية والذهنية. والحالة المنافية تنتقص. قوى الحياة وتبمث على 
انتحطاطها . وقد أثبت ( فره 6:4 ) ١١‏ بتجارب قياس القوة التي قام بها أن القوة تزداه 
في اللذة » وتنقص في الألم . ولكن هذه التجارب المبهمة لم تدل بعد على صحة هذا الأمر 
إلا في خطوطه العامة . وسبنجلي لك ذلك بعد قراءة الفقرات االتالية , 


م - لقد دلت التجارب على أن الحالات الملائمة مقرونة بازدياد الممادلات العضوية . 


)١(‏ فره ( 656ل ) ٠‏ الاحساس والحركة « 210119612624 64 562321102 » ص ل مو 


فالازة تقوي الدورة الدموية في الجسم عامة » وفي الرأس خاصة» فتؤدي إلى ازدياد لمعان 
العينين » واشتداد تقلص القلب وتقيضه , أما الآم فيؤخر الدورة الدموية » وينقص عدد 
ضربات القلب » حتى لقد يؤّدي في بعض الاحوال المتطرفة إلى الإخماء . اللذة تقوي 
التنفس » وترفع حرارة الجسد » والام ينقصها > فتقل ذفحات الغاز الفحدمي المنتثشرة في 
الزفير وتضعف حرارة الجسد"3" . 


(0 


( شكل ١6‏ ) بعض الخطوط البيانية الدالة على تغير التنفس 
1- التنفس الطبيعي : ١6‏ مرة في الدقيقة . ب - التنفس في السرور : 1٠+‏ مرة في 
الدقيقة . ج - التنفس في الحزن : ه مرات في الدقيقة . 
( نقلا عن دوماس ) 
اللذة تزيد قوة الحضم فتعين كل جزء من أجزاء البدن على الاغتذاء» كما تعين البدن كله 
على سفظ صاحدة , وقد قبل ان السرور غذاء للنفس » لانه ساعد على الحفم » فيحفظ 
الشباب » ويطيل العمر ( لانج ) . 


)١(‏ قال ( منتغزا) : « ظننت أنالألم قد يككون مصحويا بازدياد الحرارة . لآن العمل العضلي يدكون 
شديداً في الآلام الككبيرة . ولكن التجارب التي أجريتها على نفسي وعل الحيواتات اثبتت لي عكس ذلك 
يام » راجع رسو . سيكولوجما العواطف 20 7 بين 


شروظ اللذة والأم ا 


وعلى عكس ذلك الآلم » فهو يضعف شهوة الأدل » ويمنع الإفراز » ويؤخخر فمل الحفم » 
ويفسد التغذي . وكثيرا ما يشيب شعر المرء لهول المصائب الشديدة » لأن شدة الألم قنع 
أجزاء الجسد من الحصول على غذائا الطبيعي . وقد دلت التجارب على أن هذه النتائج 
تنشأ عن أسباب كيمائية . فالأم يغير تركيب الدم» فبسممه يسوء الغذاء وامتصاصالمواد 
التي لم تهضم جيداً . وقد يتولد من ذلك ممعوم موضعبة أو عامة تورث الاستعداد للأمراض» 
فبي بثابة خمائر تساعد على تفريخ الجرائم الوبائية . ودلت تخارب ( لمان ) ''" أيضاعلى 
أن الأحوال اللائمة تبعث على ازدياد النبض » وازدياد حجم الساعد » وانيساط الصدر في 
أثناء التنفس . يمخلاف الالم فإنه يؤدي إلى ضد هذه النتائج . 


( كل ١٠١‏ ) رسم النيض 


ا ل ا 22 
ب - النيض في الحزن الفاعل » 
ج - النبض في السرور ب 


( نقلا عن دوماس ) 


بتبدل فيالحركات » فاللذة تزيد المركة 


والالم ينقصها . فمن يسّره أمر يضحك ويغني ويصرخ » حتى لقد يشبه السكران في 
عربدته » وقد حكي عن الكباوي ( داوي )أنه رقص في خيره عندما كشف البوتاسيوم» 
وبعث الفرح ( ارخميدس ) على الخروج من الام عاريا . أما الالى فبتجلى يظاهرتين 
متداينتين»فإما أن يكون منفملا » وإما أن يكون فاعلا > فإن كان منفعلاً كان صاحيه 
عدم الحركة » فاقد النشاط » كأنما هو الي الجسم باهم والوهن والضنى . وان كان فاعلآ 
كان صاحبه كثير الحركة والتشنج والتقلص > شديد الارتعاش والار تاج والارتحاف . 
فيرفع صوته» ويمزق جيوبه > ويكسر ما تقع عليه يده » وهذا نوع من الاسراف يصبح 
الشخص على أثره فقيراً » خائر العزم » منهوك القوى . 


؟١‎ - ريبواء سيعكولوجيا المواطف » ص‎ )١( 


ب الإذات والآلام 


ظاهرة من <وامر الام الجسباني 
( نقا عن دوماس ) 

وقد ذكر (ابانسن ٠١)‏ أبدى 
الحيوان إذا وجد ألم تقلص حتى يصغر 
سطحه الخارجي» وأنه إذا وجدراحة 
ولذة انسط واتحه نحو اأؤثر . وبين 
(يبه رون) "١‏ أن التلذذ بالشيء يبعث 
على اشتبائه » والولوع به »والميل البه» 
والبحث عنه » وأن الالم يبعث الحبوان 
على كر اهةالشيءالمناني » فمنقيض و دبتعد 
عنه . وقد دلت تارب ( مونسقر برغ 34554675658 ) على أت الحالات الملائمة تكثر 
حركات الاننساط الصادرة عن المر كز » وتقلل حركات الانقباض المتجبة البه . أما نتائج 
الام فبي على عكس ذلك قاما . 


ينات القوومل التيتن: 


ما هي العوامل التفسية المقارنة لحدوث اللذة والال؟ لقد دات مقاييس أزمنة الحالات 
النفسية على أن الاحوال اللائمة تيعمث على تناقص زمان الانمكاس ( ص - ١١4‏ ) وازدياد 
تداعي الافكار »واشتداد الفاعلية النفسية » أما الاحوال المنافبة فتبعث علىر كودالذهن» 
وجموده ؛ وتماطئه في حر كته 5 


ولكن هل الظواهر الاتفعالية الني تعرو النفس مستّقلة عن العوامل الذهشة ؟ 
قال ( لمان ) : « لمس هناك حالة نفسية محضة الانفعال. و إِنما هنالك حالات فكرية 


٠ كابائيس » علاقة الجسد بالنفس 2« الخاطرة الثانية‎ )١( 
45 (؟) هنري ببه رون ( 21508 ) » علم النفس التجردي » ص‎ 


شروءل اللذة والأم لمكن 


> 


«شكل. ا١»‏ 
رد الفمل النفسي الغلفاني 
ينولد رد الفمل النفسي !!ملفانى من تأثير صدمة انفعالية في شدة التبار الكبربائي المار بالجسم ٠‏ فاذا 
ارقفنا الشخص على عازل خشي وطلينا منه أن يضع يديه في مائل ينقل الكمرباء « كا في يسار الشككل» ثم 
أسمعناه صوتا مغاجئا كصوت بوق السيارة لاحظ الجرب « ؟ في اللجبة اليمنى من الشكل »على جدول مدرج 
في مقياس غلفاني ذي انمكاس + أن شدة التار الكهربائي قد تزايدت . وييدر أن هذه الظاهرة تنشأ عن 
نزايد افراز الغدد المعرقة وفقص مقاومة الجسم للرور التيار 
عقارنة دام للذة والآلم . » ١١‏ وقد وافقه على ذلك أكثر علماء النفس » لآن الانفمال مهيا 
يكن محضا فإن التحليل النفسي يكشف لنا غالبا عن جملة من الاعتقادات والأفكار 
والذكريات والتصورات المقارنة له . وقد رأيت أنه لا وجود للحالة النفسية المستقلة عن 
ها . بلكل حالة نفسية نتبجة عوامل كثيرة » إلا أن ( ريبو ) خالف ( لمان ) 
في ذلك وزعم في كتاب (سيكولوجيا العواطف) أن هناكحالات نفسية محضةالانفعال . 
مثال ذلك : 
١‏ لذة الحشيش؟والآفيون » وحمور امل العام '"' »وثلج السل » وسكرة الموت. 
؟ ‏ الحزن العميق الذي يتقدم يعض الأمراض العقلية من غير أن يعرف المريض له 
سلا . 


هه 


(1) ريبو » سيكولوجيا العواطف » عن * 
(؟) الخيل العام ر ولدعفصمع منوتر1اددط ) 


م الخوف غير المعقول » والرعب الذي لا مسوغ له . 
؛ - الاضطراب الذي لا يمكن تعليقفه يسبب معقول » كغضب المصابين بالأمراض 
العصبية . 

ولكن الرأي ل يستقر بعد على هذة الأمثلة التي جاء بها ( ريبو ) » لآنها مأخوذة من 
عم َم اض النفس .فلا تق البرهان إذن على أنالأحوال الانفعالية الحضةموجودة للنفوس 
السوية . أضف إلى ذلك أن تحليل هذه الآمثلة لا يؤيد رأي ( ريبو ) » فاغتياط الحشيش 
والافيون والخبل العام لا يخلو منالافكار والتصورات » لآن الحشاش تاجر أوهام واحلام 
لذيذة . والمصاب بالخبل العام يوسوس له شيطانه بالثروة والقوة»“فبتصور أنه عظم ؛ وأنه 
قوي » وأنه غني. والواجم تنشعنّيه الهموم » وتنوزعه الأفكار » فيعلل حزنه الممبق 
بأسياب لا حقيقة ذا » إلا أنه كثير التصور» ضائقى الذرع بكآبته . فكل حالة انفعالية 
مصحوبة إذن بحالة عقلية . و كاما اشتد العامل الانفعالي ضعف العامل العقلى » والعككس 
بالمكس . فالسرور العظم والحزن العميق منعان صاحبيي) من التأمل . والتفكير العميق 
ينقص الانفعال» وإذن كل حالة نفسية فبي معرفة وانفعال معاً . 


لارأي وجدت النفس فيه لذة » وإذا كان الفا له وجدت فيه ألما . وسيتضح لك ذلك 
عند البحث في طبيعة اللذة والألم . 


5- طبيعة الإذة والالم 
فرغنا من ذكر شروط اللذة والأم ورأينا أن اللذات والآلام لا تاو من العناصر 
الفاءلة والعناصر الذهنية الفكرية » ونريد الآن أن نبين طبيعتها وإلى أي عنصر من هذه 
َِ- المذهب الذهنى 
المذهب الذهني بريد تعليل الحالات الانفعالية بالحالات الفكرية التىتنحل البها. ولذللك 
قال أصحاب هذا المذهب: ان اللذات وال لام ناشئّة عن الاعتقادات “وان العواطفمينية 
على الافكار والتصورات.فاللذة هي الشعور بالكمال»والام هو الشعور بالنقص »عفادا كنت 


طبيعة اللذة والأم 8 


أعتقد أن في قراءة هذا الكتاب الصعب كلآ لنفسي » وجدت في قراءته لذة بالرغم من 
صعوبته . وإذا نظر المصور إلى تصاويره فألفاها دون ما كان يتصور من الكيال» وجد في 
النظر اليها أ4) . فاللذات والآلام تابعة للآراء والأحكام . والأحكام الانفعالية هي أحكام 
قم مببعة . 


برجع القول بهذه النظرية في العصور الحديئة إلى ( ديكارت ) 4لآنه قال :«أساس 
رضان شهادة الشءور الداخلى بحصوننا على ثيء من الكهال ١”‏ » وقال أيضا في كتاب 
الأهواء : « السرور انفعال ملائم للنفس يبعثها على التلذذ بالخير الذي تثله لها تأثيرات 
الدماغ . والحزن ضنى مناف للنفس يبعثها على الشعور بمضض الشسر والنقصان الذي ينقله 
المها تأثير الدماغ *'' » . 


ولكن ( ديكارت ) يفرق بين الجسماني والنفساني من اللذات والآلام . وتدل قرائن 
كلامه على أنه أراد تعليل الجسماني لا النفساني منها . 

وقد حذا ( لببنيز ) حذو ( ديكارت ) فقال . « أظن أن اللذة هي الشعور بالكمال» 
والألم هو الشعور بالنقص '" » . ثم أبلغ (وولف) أحد تلاميذ ( لمبنيز ) هذه النظرية 
إلى نهايتها » فزعم أن اللذة تتولد من التأمل في الكئال » والألم من التأمل في عدمه . 


فالمذهب الذهني يبين اذن ان لارأي والفكر أثراً عظيما في حدوث الاذة والألم.وهذا 
مطابق لما يعتقده الناس جميما . فسعادتنا وشُقاوًئ ناشئان عن آرائنا . والانسان يكون 
سعيداً ما دام يحبل الخطر ال حدق به > حق لقد بين المتشائمون أن عقل الانسان وعامه 
وتحضره وذوقه مدعاة إلى الألم والشقاء . فكاها ازداد عل الانسان اتسع أفقه » ورأى 
مثلآ علياً جديدة تبعده عن الواقع» فيتألم مما هو فيه » ويشقى بعافه > فلا غرو إذا قال 
المتشائُون : من أراد اسعاد الناس » فلا يعلمهم » لآن العم باعث على الشقاء ”؟' . 


)١(‏ رسائل ديكار ت إلى الاميرة اليصابات» مجلب 4 2» ص - 46م؟ 

47-641١ جزء - ؟ ف20‎ ٠ ديكارت » كتاب المواطف‎ )١( 

(») لميئيز » الحاولات الجديدة في الذهن البشري 

(؛) قال رينان في كتاب مستقبل العم ه ععهع 5 12 عل #تمعندق » ع؟مم - ومع « نعم انا 
اعترف بذلك ٠‏ ان الخاملين أكثر الناس سعادة . ولكن هل يدل ذلك عل عدم ضرورة الارتقاء ؟ نعم ان 


يلش اللذات و الآلام 


وعلى ذلك فاذا كان العلم يشقينا فخير لنا أن لا نمم ١‏ . ونحن حقيقون بأن تنعم في 
الجهل والادراك المبهم . ولككن من ذا الذي بريد أن يغرى في العاية » وينعم في الجهالة ؟ 
كل منا يريد أن يعلو في أفق المعقولات ويوسع مبدان نظره »كل مثا كما قال ( رينان ) 
جدير بهذا الألم الشريف؟" . 


وقصارى القول»إن المذهب الذهنييحمل الأحوال الانفعالية ناشئة عن الرأي والاعتقاد 
والتصور . ولو حلانا شروط الاعتقاد كنا حالنا شروط اللذات والآلام لوصلنا إلى نتبجة 
تخالفة لهذه » فلس التانذ بالشيء ناشئاً عن الرأي » 20000 ربما كان ناشئاً عن 
اللذة والالم . يقولون لي : لو لم تعتقد ان الفقر ثشر لما تألمت منه » فألمك مبني على رأيك 
واعتقادك » ولو كنت رواقيا لما تألمت » ليككن لك روح الزهاد وأخلاق ( كليانت ) و 
( اببكتيت ) فلا تتألم عند ذلك من الفقر » فأجيب عن ذلك بقولي : نعم » لو كنت 
رواقيا لما تألمت . إلا انفي لست رواقبا ما دمت اتألم » فإما ان يكون تألمي مزالفقر 
ناشئاً عن خوفي منه . وأما ان يكون خوفي منه ناشنا عن ألمي . لا شك في اني لم أخف 


هؤلاء المساكين سصيحون اشقياء حينما تفتح ابصارهم . رلكنغاية الحياة ليست السعادة» وانما هي الكمال » 
ولهؤلاء كنا لغيرهم حمق في هذا الالم الشريف » . 

. قال لمبنيز ما خلاصته : « ولذلك فان الخالق اللانهائي الحكمة قد خلقنا على هذه الصورة يرة‎ )١( 
فاراد ان نككرن في الجهل والادراك المهم » حتى نممل بالغفريزة مسرعين » من غير ان بزعحنا احساسنا‎ 
بالاشياء التي لا ترضينا . وهي أشياء ليس مقدور الطبيعة ان تستغني عنهاء لانها تريد بها تحقيق غايتها. فكم‎ 
حشرة فبتلم من غير ان نعم ! ولو كانت عيوننا أقوى مماهي عليه الآن » لرأينا كثير؟ من الاشياء الكريية»‎ 
الخارلات الجدودة في الذهن البشري 6ص إاااه‎ 

(؟) قال ديكارت : لقد تخالجني الشك احياناً فساءلت نفسي ٠»‏ هل ينبغي للانسان أن يكون مسرور؟ 
واضيا بامواله لشي يخيل البه انها اكثر واعظم ما عي حافيقة » وجاملذ لا يف غلى ما ينقصه » أم يثيغي 
له أن يكون اكثر ملاحظة وعلا » ؛ ليعرف قيمة ما عنده » وما عند غيره ٠‏ فيصيح بذلك حزينا ؟ لوكنت 
اعتقد ان الخير الاعلى في اللذة لا ترددت في انه ينبغي للانسان ان يقتنص اللذات مها يكن دلك غاليا » 
ولحبذتقساوة الذين يغسلون همومهم وآ لامهم بالخرءأو يخدرونها بالتيغ» ولكتني اميز الخير الاعلى الموجود 
في مارسة الفضيلة ‏ او ( وهذا عين الاول ) في امتلاك كل الكمالات التي نكتسبها بيحرية الاختبار- عنرضًا 
النفس وسرورها الذي يعقب هذا الكسب » ولذلك فائني بعد انرأيت ان معرفة الحقيقة ‏ وان كانت مضادة 
لنفمتنا ‏ أكثر كمالا من جملا » قلت : خير للانسان ان يككون قليل السرور » وان يككون كثير الممرفة » 
رسائل ديكارت إلى الاميرة اليصابات » مجلد )ا ص .دا مء.س 


طبيعة اللذة والام م 


من الفقر إلا”لانني وجدت فيا مسا وألا » فليس ألمي ناشئاً عن رأبي » ولكن رأبي 
متولد من ألمي . 

فأنت ترى أن الحالات الانفعالية لا تخلو من المناصر الفكرية » إلا أن ارجاعبا إلبها 
مسألة خلافية م يقم عليها برهان . لانها منيعة الطلب » صعبة المرام . ولمل هذا التعليل 
الفككري يصلح للذات والآلام النفسانية لا للذات والآلام الجسمانية » وسيتضح لك ذلك 
عند البحث في نظرية ( هريارت ) وتعليله اللذات والآلام النفسانية بالتصورات . 


ب - نظريات الفاعلية 


إن عجز النظريات الذهنية عن إيضاح الاذات والآلام بالاعتقادات والافكار حملناعلى 
البحث في طبيهتها من وجبة أخرى »2 أي من وجبة الحياة الفاعلة . وينحصر فلاسفة 
الفاعلية عندنا في فريقين : فالفريق الاول يزعم أن الفاعلية ينبوع الالم » والثاني يزعم أنها 
مصدر اللذة . وللبحث الآن في كل من هذين المذهبين 


١‏ - الفاعلية ينبوع الالم : رأي ( ابيقوروس ) و ( كانت ) و ( شوينهاور ) : كان 
ابيقوروس ١”‏ يقول: الفاعلمة علة الانفعال » والإنسان بطبيمته يحب اللذة » لانه يحدفيها 
سعادته » إلا أن اللذة هي انقطاع الالم. وهي إما جسانية وإما نفسانية » ولا قممة لها إلا 
إذا نسبت إلى الآلم . إذن فطبيمتها سلبية » لآنها لا تتولد إلا من انقطاع الالم . وقد قال 
( كانت ) أيضاً : الحياة نضال وجباد » وكل جبهاد متعب . أما اللذة فبي انقطاع الالم » 
أي ترك الواقع والابتعاد عن الحالة الحاضرة » لانها بؤس وشقاء . فالحياة تقتفي الفمل » 
والفمل يولد الآم''. و مذهب (كانت) هذا لاختلفعن مذهب ( فري 76551 ) الفيلسوف 
الايطالي » الذي كان يقول 5( اببقوروس ) إن اللذة ليست حالة احابية» وإنما هي انقطاع 
الألم . وما قاله ر كانت ) أيضا إن اللذة لا تعقب اللذة » ولا يمككن إدراكبا إلا يمد الآ » 
فالالم أساس اللذة » وهو ضروري للشعور بها » وقد أخذ ( دوهارتمان ) و ( شوبنهاور ) 
وغيرهما من المتشائمين بهذا المذهب »2 واستدلوا به على فساد الحماة ويؤسها » فاللذة في 


)١(‏ راجع اريخ الفلسفة ٠‏ تأليف ( بول جانه ) و ( غبريل سثاي ) » ص "#م» -5ه- 
(؟) كانت » الانتريولوجيا » قسم ؟2-5 ف » وه .5 


ل اللذات والآلام 


اصطلاحهم وسيلة لإثارة الرغائب وزيادة الآلام . مثال ذلك أن الجوع أحد الآلام» تحس 
به النفس عند خلاو المعدة من الطعام » فاذا نهض الجسد في طلب القوت أزال عنه الفساد 
وعن النفس الأم » وإذا سكنت حاجة الأكل وامتلآت المعدة وجدت النفس بذلكراحة» 
فتسمى تلك الراحة لذة . 

مناقشة هذا المذهب  :‏ لا جرم أن في كلام ( اببقوروس )و( كانت ) و(شوينهاور) 
شيئاً من الحقبقة لربطهم اللذات واللام بالفاعلية » إلا أن النتائج التي توصلوا اليها غير 
صادقة » لأن الفاعلية في زعمهم لا تولد إلا الأم» ولذلك » فإما أن يمتنع الانسان عنالفعل 
ويحجم عن الحركة ليتخلص من الثقاء » فبعيش في ( نيروانا ) البوذيين » ويغرق في لدة 
السكون » وإما أن يسعى جبده لابعاد الألم عن نفسه > فيقتنص اللذات وعم بها» وينتيج 
الأنانمة له مسلكاً ‏ يقولون ان الحماة جهاد وشقاء ‏ ولكن الجهاد قد يولد اللذة ولايتولد 
الأم من الفعل إلا إذا طال وخرج عن حد الاعتدال . ولشد ما يكون الانقطاع ع العمل 
مؤلاً . قال ( باسكال ) « إذا شكا البك أحد الناس شقاءه » وتعبه فاتر كه دون ملل » 
ومعنى ذلك أن البطالة أشد ايلام للنفس من العمل . أضف إلى ذلك أن اللذة قد تعقب 
اللذة » خلافا لما ذهب البه ( كانت ) > وأن الآلم قد يتولد أحمانا من انقطاع اللذة . فلا 
يمكنك اذن أن تجعل الألم ماهية الحماة والفاعلية . 

- الفاعلية ينبوع اللذة : - لقد أجمع معظم فلاسفة زماتتا على نبذ نظرية 
( شوبنهاور ) وقبول نظرية آرسطو . فنا هي هذه النظرية . 

1- مبدأ نظرية آرسطو : -- اللذة تتولد من الفاعلية . قال المعم الأول : 


« يظهر أن السعادة واطناء لا يكوتان إلا في الفعل . اللذة لست الفمل نفسه » ولا 
صفة داخلية ذاتية له » وإنما هي كال نهائي» يتمم الفعل وينضم اليه» كانضمام زهرةالشباب 
إلى السنين السعيدة التي تنمشها. لكل عمل لذة تخصه» وغاية اللذة هي أن تزيد شدة العمل 
المرتدطة به » 00 7 


ولككن إذا كانت اللذة في الفمل فاماذا لا تككون مستمرة » و اذا تنقلب إلى ألم 


. الفصل الرابع‎ ٠ أرسطو ء الاخلاق الى نيقوماخوس » الكتاب العاشر‎ )١( 


طبيعة اللذة والآلم 1" 


بعد استمرار الفعل ؟ . إن في السير على الاقدام لذة » ولكن المشي إذا طال ولد ألا . 
ومع أن (آرسطو)ليقل إن اللذة تتراخى وتنتبي بانتباء الفعل. فانا نقول توضحا لكلامه 
ان الملكات الإنسافية عاجزة عن الفعل باستمرار» فالفعل شيء» والإفراط في الفعل شيء 
آخر . فاللذة اذن في الفعل الممتدل . 


)١١ - (شكل‎ 


الخط البياني المتصل عثل ازدياد شدة الإحساس » والخط لالشسرط بك ك ح يمثل تغير 
حالة الانفعال ٠‏ فالقسم الذي فوى الفاصلة( م س ) موجب» وهو يدل على اللذة» والقسم 
الذي تحتها سالب» وهو يبدل على الالم 85 فأكير لذة وود فق (ك) وأقلبا 5 (ب)و ١ح‏ 
فإذا قطع خط الانفمال الفاصلة (مس) انقلبت اللذة إلى ألم» فاللذة اذن فيالفع ل الممتدل. 

ب ب تصحيح هامسلتون : وقد صحح ( هاميلتون ) كلام آرسطو بقوله : القدرة 
الملامة هي القدرة الكاملة ٠‏ ولكن ما هي القدرة الكاملة ؟ القدرة لا تتكون كاملة إلا إذا. 
كان المقدار المصروف منبا معادلاً للمقدار المدخر من غير زيادة ولا نقصان . فالنتيجة 
السلبية اللتولدة من الاحتباج وفقدان العمل في طرف » وجعلت الآلام الإيجابية الناشئة 


ا اللذات والآلام 


عن ازدياد الفمل في طرف آخر » كانت الاذ: مطايقة للأمال الحصورة بين هذين 
الطرفين » ''' » فبئاك آلام متولدة من فقدان الفعل » كالاحشماجج إلى مماع الصوت بعد 
الصمت الطويل » والاحتياج إلى النور بعد الظلام الدامس؛ والاحتياج إلى الحركة يعد 
السكون . وهناك آلام متولدة من الإفراط في الفمل . كالحاجة إلى السككون بعد الحركة. 
والحاجة إلى الراحة بعد العمل الخ ... إذن فاللذة محصورة بين ألمين » لا توجدفي الإفراط 
ولافي التفريط » بل هي في الفعل المتعدل . 

ج ‏ ما هو الفعل الممتدل  :‏ كيف يمكن تحديد هذا الفمل ؟ 


قال ١‏ ريدو ( زققفق : 

« إذاكان معنى هذه الفاعلية كمية كبيرة من العمل الحاصل ٠‏ كانت اللذة ناشئة عن تناقص القدرة 
الموجودة في الجسد ‏ كما قال ( لثون درمون  )‏ أي عن الفقر » وهذا مناقض للتجريةء فمعنى ازدياد هذه 
الفاعلية اذن هو أن لا يصرف العمل الحاصل قدرة لا تستطيع الأفعال العضرية توليدها » ٠‏ 

وبعبارة أخرىيحب أن تكون كنيةالفاعلية المصروفة أقل من التعويضات التي يستطيع 
الجسد أن بوفرها في كل وقت . وقد قال (لودانتك) :7" الفرق دين الابدان والآلات أن 
فاعلية الابدان باعثة على النمو » لأنها خاضعة لقانون ( التمثيل الوظيفي ههناةاتصندةه 
عالعهدونؤوهمم  )‏ أما فاعلية الآلات فتبعث على ذوبانها وائتكالها بالحك والدلك . وعلى 
ذلك » فإنه يحب تحديد الفمل المعتدل بالكمية المدخرةكلا بالكمية المصروفة وحدهاءحق 
لقد قال ( غروت ) . لا تتولد اللذة إلا إذا وجد تعادل بين القوة المدخرة والقفوة 
المصروفة . ومعنى ذلك أنه يحب أن لا تكون الكمية المصروفة أحكثر من القدرة التي 
يستطيع الجسد أن يستغني عنها . وهذا يختلف بالنسية إلى الاشخاص » فقد تمد اللذة فيا 
يؤلني وقد أتأل مما تتلذذ به أنت . وبعض الناس يتاذذ بالضجة 2 والحركة » والصيد » 
والنور» والأطعمة الحارة » ويعضهم يتلذذ بالسكون والعزلة والراحة »والظلام “والاطعمة 
الباردة ٠‏ فلكل انسان مقياس خاص به > واللذة تختلف باختلافطيائع الأشخاص . 

د- ملاحظة استوارت ميل : - وقد أضاف (استوارت ميل) إلى ما تقدم ملاحظة 


» سبئسر ء مبادىء عل النفس » ص - «م؟ « عأعه1مطءزوم عل وءواعملءط‎ )١( 
٠ ص - 4م.‎ ٠ (؟) زربيو » سيكولوجيا العواطف‎ 
» لودانتك » نظرية جديدة في الحياة » ص -ع وع« 16؟ 0612 076116م0م عترمغط1‎ )»( 


طبيعة اللذة والالم بذكا 


عسحيحة قال مها . إذا كانت اللذة تترلد من الفاعلية الحرة المعتدلة فاماذا يكون بعض 
اللؤثرات هلامآ وبعضها منافياً في جميع درجاته ومقاديره ؟ إن من الأفعال ما هو ملائم 
بذاته لا سبيل فيه إلى الال » ومنها ما هو مناف بطبيعته لا سبيل فيه إلى اللذة . فحياة 
التأمل والنفكير لذيذة بذاتها لسفيها افراط ولا تفريط»فكاما حصات على لذ بإرضاء 
أحعدى حاجاتك الفكرية تولد فيك ميل آخر وحاجة إلى لذة ثانبة . إن الإنسان لا مل" 
التأمل “ولا يؤله البحث عن الحقيقة »ولا يقتنع بما انككشف له منبدائع الفنولا مما فمله 
عن الخير » وإذن يحب علينا عند النظر في طبيعة اللذات والآلام أن نلاحظ كيفية اللؤثر 
ونوعه لا كديته وحمدها . ويمككن تعديل نظرية آرسطو على هذا الشكل : الاذة في الفمل 
المعتدل » وهذا المقدار من الفعل الممتدل يختلف بحسب طمبائع الأشخاص «ومحسب كيفية 
المؤثر وذوعه , 

ه ‏ مناقشة هذه النظرية  :‏ يقتصر هذا القول على وصف ما يحري في النفس من غير 
أن يوضحه ويعلله بأسباب محددة . يقول (هاميلتون): اللذة في القدرة الكاملة “ولكنما 
هو مقياس القدرة الكاملة » ولماذا تتولد اللذة من الاعتدال في الفعل . فإذا قبل إن من 
خواص المشاعر أن تدرك اللذة في الاعتدال »وأن ذلك متعلق أيضاً يكيفية المؤثر » قلنا 
هذا لا يزيد الآمر إلا شببات على شبهات'وظامات فوق ظمات . فالفكر لا يقتنع بتعليل 
يحعل اللذة متعلقة بخواص المشاعر وطبائع الآشياء *''»لآن طبائع الأشياءجوولةوالتعليل 
العامي الصحمح يوجب ربط الجهول بالمعلوم ( ص 5 7 ) لا المجبول بالمجهول . 

ثم إن هذه النظرية تعلل كل شيء بلغة المدرل والنزعات : لماذا وجدت في شرب هذا 
النبيذ لذة ؟ ‏ لآنه وافق طبيعة حاسة الذوق ‏ اذا وجدت في كثرة المثي أل ؟ ‏ لآن 
كثرة المي مضادةلراحة الجسد ‏ اذا ينقلب بعض اللذات إلى ألم بعد استمرار الفعل ؟ 
لأن الملكات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار ‏ لماذ! لا تكون اللذة واحدة بالنسبة 
إلى جميع الناس ‏ لآن اللذة تختلف باختلاف طبائع الاشخاص وتباين نزعاتهم . 

وعلىذلك فإن وراء كللذة نزعة .فالعطش حاجة يلتبب بهاالجسد “فلاتسكن إلا بشرب 
الماء»فتحس النفس عند التباب حرارة العطش ألما»وعند سكوتها راحة » والنفوس تجدلدة 
عند تناو لالغذاء»وهو نزعة طبيعية تحث الانسا ن على طلب مايص اح للجسد حفظا مادةبقائه . 


)000( راجع استوارت ميل» الفحص عن فلسفة هاميلترن » ص ”مه - ع)"ه.. 


ام اللذات والآلام 


إلا أن هذا التعلمل ناقص » لآن الإنسانلا يطلع على مدوله ونزعاته إلا بوساطةاللذات 
والآلام . فككيف أعم أني أميل إلى هذا الآمر إذا كنت لا أجد فيه لذة . إن المبول 
والنزعات أكثر ري من اللذات والآلام » ولولا ذلك لكان في تعليق الثانية بالأولى 
شيء من العلم » لآن التعليل العامي هو ربط الحوادث الغامضة بالحوادث الواضحة “إلا أن 
النز عات خفية لا يمكن الإطلاع علي مباشرة» فتعليل اللذات والآلام الواضحة يذه 
النزعات الخفية الغامضة لا ينفعنا . 
نحن لا ننكر المدول بل نعتقد أن الإنسان مؤلف من أضغاث ميول ونزعات ملازمة 
لكيانه النفسي والفيسيولوجي معا. إلا أننا ما ذكرن لا لا ندركبا مباشرة» بل نستد ل عليها 
باللذات والآلام» قبي اذن غير ظاهرة . ولولا ذلك لكان تعلملنا عامياً . نعم إن اللذات 
تنشأ عن النزعات الراضية المرضية» والآلام عن النزعات الساخطة . إلا أن تعليل الأحوال 
الانفعالية الظاهرة بالعوامل الخفية لا ينفعنا إلا إذا أصبح هذا الخفي واضحاً عند . 
ولكن ما هي الوسيلة مرفة النزعات ؟ لا يمككن تحديد النزعات ومعرفتها معرفة تامة 
إلا إذا استبدلنا بالطريقة الذاتيةطريقة موضوعية»وبالملاحظة الداخلية ملاحظة خارجية. 
وسبيل ذلك أن ننبج في تعريف النزعات طريق) شبيها بالطريق الذي سلكه 
فلاسفة التطور . 
*- العوامل الحيوية ونظرية التطور : قانا إن عم النفس لا تكشف عن الممول 
كفنا عباتا بل يكشف عنبا بواسطة اللذات والآلام الناشئة عنها. ولذلك كانعلالحياة 
أقرب إلى معرفة الميول من علٍ النفس > لآنه يعلقها ببنية الجسد»ويعلل بنية الجسدبتطور 
الأجناس الحية وطريقة بقة علم الحياة ( الببولرجيا) طرنقة موشوغية عق عكين عر انين 
الذي لا يقرر وجود نزعة خفية إلا إذا دل عليها ألم أو لذة . أما عل الحياة فيعينشروط 
البقاء بالنسبة إلى كل كائن حي > ويستنبط منها جملة النزعات والميول » ثم يفحص عن 
الصحة » والمرض » والكون والفساد » ويطابق بين حاجات الجسد وبين آثارها فى 
النفس »> فرجد اللذات مطايقة للأفعال النافمة » والآ لام مطابقة للأفمال الضار نه ١‏ 
وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة » وبين الألم والمضرة » ناشئة عن قانون التكيتف 


.5م١‎ - ص‎ 2 ١  دلجم‎ , هربرت سبئسر » مباديء علم النفس‎ )١( 


طبيعة اللذة والأم 1 


ودمنندومدلة »2 . لأن الحياة لا تبلغ غايتها إلا إذا حصل بين الجسد والبيئة تككيف 
وتوازن. دع ان الكائن الحي يتغير يسببهذا التكيف» وينقل هذه التغيرات المكتسبة 
إلى أعقابه . والعامل الأسامي في هذا التيدل هو الاصطفاء الطبيعي 2 وتنازع البقاء »فلا 
يفوز إلا القوي “ولا يبقى الا الأصلح. وهذا يقتفي مطايقة اللذة للمنفعة » لانه لو وجد 
في الطبيعة حبوان يحد اللذة فيا يضره » والالم فيا ينفعه هلك وانقرض . فبقاء الأنواع 
الحية دليل اذن على ان الحساسية واقية من الخطر . 


قال هربرت سبنسر : « إذا استبدلنا بكاة لذةقولنا انها حالة نسعى لاحداثها وابقائا 
في الشعور » واستيدلنا يلفظ ألم قولنا انه حالة نسعى لابعادها عن الشعور وانتزاعها من 
النفس » وكانت الحالات الشعورية التي يسعى الموجود الحيلابقائًا مناسية للأفعال الضارة» 
وكانت الحالات التي يسعى لابعادها مناسية للأفعال النافمة » كان هذا الموجود الحي هالكا 
لاحالة . لانه لا يحتفظ الا ما يضره ولا يرب إلا مما ينفعه » وبعبارة أخرى لم يفز في 
معترك الحباة الا الأجناس الميوانية التي تحد الأحوال اللائمة في الأفمالالنافعة لبقاء الحماة» 
والأحوال انافية في الأفمال الباعثة على انحلال الحياة وفسادها » ٠١‏ فالتطور يقتضيإذن 
مطابقة اللذة لمنفعة » والآلم لمضرة. 


ب - تعلمل بعض الثواذ : قد يقال ان المطابقة بين اللذة والآلم والمنفعة والمضرة 
ليست تامة »لأن بعض الحدوانات يأ كل النبات السام » فنقول : « لا تنفىهداية اللذةوالآم 
في الاصطفاء الطبيعي إلا مع شروط البيئة التي نشأ الحيوان فيها » ولا يمككن أن يكون 
لحيوانات المستمرة في البقاء نزعات أو ميول متفقة مع شروط ل َس بها بعد» ولما كان 
كل نوع مضطراً عند ازدياد عدد أفراده » إلى الانحدار إلى الأقالم الجاورة » كان لا بد 
له من أن يلقى في طريقه > من وقت إلى آخر » بعض النياتات » والغنائم » والأعداء » 
والتأثيرات الني لبس له ولا لأجداده عبد بها » “فيقدم على هذه الأشياء غير المألوفة “وهو 
غير عام بنتائجها . إذا كان الاصطفاء الطبيعي يبعث الحيوان على المهاجرة إلى الأقالم 
الجاورة» كانلا بد لهمن! نيحد فمها أشياءيحهلها » فلاغر و إذا أخطأ فيالتسيزبينالنافع والضار. 


)١(‏ هربرت سبتسر » مياد الئنفس » مجلد ١‏ ءوض -5م؟ 


مم١‏ اللذات والآلام 


ج - مناقشة نظرية التطور : - لا جرم أن مطايقة اللذة لمنفعة والالم لفضرة 
مطايقة صحيحة بالجلة . ولا خلاف في أن نظرية التطور تريد أن توضح لنا ذلك بصورة 
عامية »الا أن ( سبنسر) أهمل بعض المسائل الاساسية » التي يجب ضمها إلى نظريته . 


من ذلك أن نظرية التطور تعد اللذة دلية على التككيف التام “والالم دلياعلى التككيف 
الناقص والح عن ذلك بميد . لأن التككيف التام كالعادة يؤدي إلى الاوتوماتيكية » 
واللاشعور مثال ذلك أن بعض وظائف الجسد الداخامة ( كدوران الدم أو الافراز أو غير 
ذلك ) تقوم بعملها في نظام من غير أن نشعر بها . من منا يشعر بككبده وهو يفرز 
الفلنكو جين © أو بقليه وهو يفتح سداداته ويغلقها » أو يدمه » وهو يري في الثسرايين 
والأوردة . اننا لا نشعر بهذه الحركات لانها متسقة اتساقاً ناما . وكلا كان اتساقبا 
أعظم كان التكيف أتم . فكأن اللذة والالم لا يوجدان إلا حيث لم تنتظم الحركات » 
أي حيث لم يتم التكيف 4وهذا لم يخطر بيال ( سبنسر )؛لانه ظن ان اللذة في التكيف 
التام » مع ان الكيف التام ينتبي إلى اللاشعور . 


والكائنات التي لم تبلغ هذا التكيف التام هي الكائنات المنحركة ؛ لانها تنتقل من 
موضع إلى آخر » ومن بيئة إلى أخرى » فتلاقٍ في طريقها شروطاً ومؤثرات مختلفة مما 
تعودته . ولذلك كانت حساسية الحيوان نالائة عن حر كته » أما النبات فلا حس له كلانه 
ثابت لا يتحرك »2 والخلية النباتية محصورة في قفص من السليلوز . فكأنها محبوسة في سجن 
لم تهب ها الطبيعة حملة التنقل » ولا حرية الانتتخاب »© ولا يفترض وجود للحساسية في 
النبات الا عند اتصافه بالحركة “مثال ذلك ان بعضالنياتات يطبق أوراقه على فريسته» 
وبعضها يغير وضع أوراقه وازهاره دفاعا عننفسه . فالحساسية ملازمة اذنللفاعليةوالحركة٠‏ 


ولككن أعضاء الجسد لا تتساوى في توزع الحساسية . فسطح البدن أكثر حساسية من 
داخله » حى لقد يفتك بعض الامراض في الاعضاء الداخلية فتك ذريما من غير أرن 
يحس المريض به . مثال ذلك ان السل قد يفني الرئتين وتمزق القروح نسيج الكيد من غير 
ان يشعر المريض بشيء . على حين أن خماشة بسيطة لا تضر حماة الجسد قد تولد الما 
شديداً لا يتناسب مع خطورتها » فلا كننا إذن اكمال تعليل اللذة والالم الا إذا 
أوضحنا توزع الحساسية . 


طبمعة اللذة والآم لم 


إن توزع الحساسية تابع لتوزع الأعصاب »> فسطح البدن الخارجي أكثر عصياً من 
داخله » الا الجباز الهضمي فبو أشيه يسطح البدن من حيث ملامسته لمواد الخارجية » 
ولا يمكن تعليل توزع الأعصاب على هذه الصورة إلا إذا استندن إلى تاريخ نشأة الأنواع 
الحيوافية ( الفيلوجنيا - ءند6وه!بر< ) . ولسنا هنا بصدد البحث في نشأة الأنواع ولا 
في تأثير التطور فيها . ولكننا نقول في ذلك قولاً عاما» وهو أنه لايفوز في معترك الحماة 
إلا الحموان الذي يرى الخطر فيبتعد عنه . لآن في عدم الشعور بما تهددتا به الطبيعة ذلا 
وهوانا . وهذا نتيجة طبيعية لغريزة حب البقاء . ولو قدر لبعض الحيوانات أن تكون 
أعصابه الداخلية أكثر من أعصايه الخارجية فلك في معترك الحماة . 


وجملة القول ان عم الحياة يساعد عم النفس على تفسير حصول اللذات والآلام » لآن 
التحليل النفسي لا يكشف لنا عن النزعات الخفية» ولا يستدل عليها إلا باللذات والآ لام 
المنصلة بها . أما عم الحياة فيبحث في النزعات يحثا موضوعيا»فيقارن بين شهوات الجسد 
وحاجاته » وبين حاجاته ونزعاته . فإذا تم له ذلك كان تعليله للذات والآلام بالنزعات 
والميول تمللا علمياً موافقاً. 


؛ ‏ العوامل الاججاعية  .‏ على أن عل الحياة لا يبدد جميع الظامات ولا يزيل كل 
الشببات» لانه إذا أراد تعليل يعض اللذات المكتسية عسر عليه الامر وعز اللتمس»“هناك 
مول أكسنا اياها الاجتاع . فتمليلبا على الطريقة الاجتّاعية أقرب متناولا وأدنىملتس)» 
وقد بينا لك سابق] تأثير اليئة الاجتاعية في حياة الافراد » فيا من نزعة مها تكن أولية 
الا كان للبيئة الاجتاعية فيها أثر . وسنبين للك في المباحث التالية كيف تبعث الحياة 
الاجاعيةعلى كبت المبول وتحويلها وتصعيدها "" . 


وكاها انتشرت ريح العمرانو رسخت الحضارةتغيرت بيئة الانسان واختلفت نزعاته. 


ولو أن رجلا من رجال العصر الحاضر كانت له نزعات العصر الحجري ا استفاد منهاقوة 
ولا جمالا » بل لرما بعثته هذه النزءات على الانخراط في عصابات اللصو ص وقطاعالطريق. 


)١(‏ راجع بحث الميول » الكبت-هو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية بكلمة 4هعتع1ناه10ع ١8‏ أما التحويل 
فيقابل كلمة 10661926102 »والتصعي د كلمة 5111153214105 ٠‏ وسيتضم لك ذلك عند شرح مذهب (فرويد) ٠‏ 


فالانسان مضطر إذر: إلى تكسف حماته يحسب ششروط البيثة . الااان تغير الببئة قد 
يكون أسرع من التككيف » وعند فقدان التكيف يتود الالم » لقد كان للانسان قبل 
التاربخ ضروب'من الحس متفقة مع حياة الغزو والسلب > ومناسبة للاوضاع الاجمّاعية 
القديمة . فاما قل" الصيد انصرف الناس إلى حماة الرعي والزرع » وتكائروا حتى صاروا 
قبائل » وطوائف مختلفة » فأضاعوا بذلك نزعاتهم القديمة » التي ورثوها عن أجدادهم » 
وأرنموا على ضروب من الفعل لبس في سجاياهم الموروثة استعداد لها '" . وكا تحول 
النزعات القديمة دون موآ لفة المواقف الجديدة وتبعث على الالى » فككذلك تولد الحيماة 
الجديدة بؤسا وشقاء في نفس الذي لم يستطع ان يخلموبه القدم . لقد كان العمل على مط 
واحد مكروهاً في زمن المداوة » فليا رسخ العمران أصبح هذا النمط من العمل مألوفاً 
عند الناس » ومع ذلك فإن الانسان لا يزال يمد فيه أ1) “لآنه لم يتعوده بعد وم يثؤالف 
شروطه مؤالفة تأمة . 

وجملة القول ان لكل حياة اجتماعبة احوالاً تؤثر في نفوس الأفراد وتولد فيهم نزعات 
مكتسية » فإذا وافق الفءل هذه النزعات وبجد الانسان فمه لذة » وإذا خالفها وجد فيه 
ألما. مثال ذلك ان التفاخر بزينة الع شوذعيمه »والتفاني في طلب الجد»والتناغيفي المراتب 
الاجّاعية » ونيل الشهادات والأوسمة » كل ذلك إذا علل على الطريقة الاجتاعية كارف 
أقرب انقاداً وأسبل مراما . 

وقد جمعت افيئة الاجتاعية رغائينا الطببعية وحاجاتنا الحتلفة في مقولات وأجناس 
عامة » فلو حللنا مثلا حاجتنا إلى المسكن لوجدناها مركبة منحاجات طبيعية ختلفة » 
كالحاجة إلى الملحأ » والاستدفاء » والتأنق»والانس والدعة والسككون > وحسن المماشرة » 
والمكانة عند الناس . ولو حللنا أيض] حمنا للتملك لوجدتاءمٌ لفاً من حينا للرفاه والثروة. 
وحبنا للسلطان والسيطرة . فحماتنا الاجّاعية هي التي جعت هذه النزعات الختلفة في 
مقولة واحدة “أو جنس واحد . 

وقد كنا لا نعرف مقياس رغائينا الطميعية فأصبحت رغائينا بتأثير اهيئة الاجمّاعية 
كمبات معينة » لاننا نقارن بين من الحاجات وشدة الرغائب ''' » ونزنها بيزان المصلحة» 
ونفضلبا بعضها على بعض . 

)١(‏ هربرت سبتسر ء مبادىء عل النفس » ص - 8ه؟ 
(؟) كوقيلليه » كتاب الفلسقة » جزفت ١‏ > ص ١*؟‏ 


طبيعة اللذات والآلام _ 


ينتج من ذلك كله أن عل الاجتاع يساعد عم الحياة وعلٍ النفس على ايضاح النزعات 
المكتسية » وتعليل اللذاث والآلام المتصلة بها . 


هما هو عمل الاذة والالم في الحياة 


إذا تأملت ما ذكرنا من شروط اللذة والآم علمت وتبين لك أن لكل منها دورأيقوم 
به في الحياة » فيا هي وظيفة اللذة » وما هي وظيفة الألم . 

١‏ - وظيفة اللذة : - اللذة نداء يدعو الإنسان إلى العمل » لأنها تقوي الممولوتغذي 
الرغائب © فتترك الإنسان في ظلال من الامل * وترهمه أنه لم يتمتع بها كل الثمتم » فيرغب 
في الحصول على لذة ثانبة أكئل من الاولى ‏ هذا ما حمل فلاسفة الاخلاق منذ القدم على 
القول : إن اللذة غاية الحياة » وخيرها الاعلى » حتى اذك لتجد ميدأ اللدة هذا في فلسفة 
( استوارت ممل ) و ( سينسر ) ليما ترف الآن أن ذنبحث في اللذة والالم م نالوحبة 
الخلقية “لاننا سنعوه إلى ذلكفي عم الاخلاق ؛ إلا أننا نريد أن نقولفي ذلك قولاً واحداً 
وهو : أن اللذة ليست غاية الحياة وأساس الفعل » وإها هي كا قال ( آرسطو )كال 
نهائي ينغم إلى الفعل ويتوجه > فالأم التي تحد لذة في التضحية بنفسها في سبيل أولادها لا 
تبحث بالتضحية عن اللذة » بل عن سعادة أولادها. لا شك أن اللذة ساعد تع التضحية 
وجعلتها حلوة » الا أنها ليست علتها الضر ورية ولا هي غايتها. و كذلك البخيل الذي يحد 
لذته في جمع الذهب » فرو مولم بالذهب لا باللذة *' . فغاية الحياة إذن هي الفمل لا 
الاتفمال . ْ 
المضرة عذبا» وهي تنعش قواء » وتحبي نشاطه » وتحيب اليه الحياة والعمل . وكلما نجح 
الإنسان في أمر ».وقضى لبانته منه » وجد فيه لذة » فتدمئه هذه اللذة على النشاط 
والإقدام ومتايعة الفعل . وما أقسى الحماة التي يرغم الإنسان فيها على العمل دون لذة . 
إن حماة المصائب والآرزاء ثقسلة الجل » ولولا نور الأمل الذي يشرق علينا لمشنا في 
ظلام دامس 5 إلا أن دليل اللذة 6 رأنت لدس صادقا دائما] » لأنه كثير أ ما دقود إلى 


)١(‏ درر كبام » الأتربية الخلقية » ص 541١١٠‏ - *؛؟ 


4 الاج الآلام 


التبلكة . اضف إلى ذلك أن اللذة إذا خرجت عن ع .د الاعتداى ”نبت إلى ألم 
يضمف الفاعلية 0 ويمعثر النفس “ويوهن العزم » ونضمب ماء الحماة» وهد القلب >ويقك 3 
صفاء الإنسان إلى كدر» وحعل عدرية عراطفه سقاء وظلاما . 


س.وظففة الألم  :‏ الألم أيضا نداء يدعو الإنسات !إإ, العمل » وهو نداء يليم 
نصغي اليه بكليتناء فينفخ فيا ربح النشاط » ويبعثنا على الاستجابة لندائه بسرعة ‏ 
وهو كاللذة أيض) دليل بركد النفوس الى حفظ أجسادها » وصيانة هياكلبا من الآفات 
العارضة لها . وما زال فلاسفة التقشف بذ كرون محاسن الألم اعون اوه الا 
الأخلاقية ة » لانه ييلو النفس » فود الشحاعة > والصبر» , الاخلاص» ولو كان لاحدهم أ أن 
يذتخب بين بدي غالقه لفضل الا١ا‏ م على اللذة ١‏ . حتى اقد قال ( مونته ني ) :د الالم 
أتون تنضج النفس على ناره »وقال (الفريد دو موسه): «الإنسان صانع والألم معلمه »'". 
وقال أيصا : هلا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إلا إذا تألم» ولا شيء كالألم العظيم يحملنا 
عظباء » » فالبلايا هي التي تنير القلب © وبقدر الرزايا تكون المعارف . فالالم إذن خير » 
لانه يعيئنا على بلوغ غايتنا » ولولاه لما ذقنا طعم اللذة الحقيقية » ولا تغلبنا على الكسل 
والجبل » ولا عرفنا ممنى التعاون والشفقة والرحمة » 00 الحياة التي تتربى قمها 
النسن» وق عنيا الجدرة: الكاعن» والموسنان:# الصو © كل أنتا' الالم .وحن 
مديئون لذلم بأحسن آثر الفن» وأجمل الالحان'"" وأعظم المشاريم الخيرية والاجتاعية. 


ومع ذلك فإن الآلم ليس دليلآ صادقا » لأنه لا يدلنا دانم على الضار » ولا يرشدنا الى 
الوسائل التي تبعدئ عنه » فقد غد اللذة في الضار » والألم في النافع » ولا نشعر كماعات 
بما يعرض لأعضائنا الداخلية من الآ فات المبلكة “فبل يعادل خطر الداحس شدة الالم الذي 
نجده فه؟. وهل يحد المساول ألما يتناسب مع التباب رئتيه؟ أضف إلى ذلك أن الالمالشديد 
يعمي البصيرة “ويورهي العزيمة “ويضني الجسد “ويقعدالنفس عن طلب المعالي. ألم تر كيف يؤخر 


)١(‏ فرانسيك بويليه.في اللذةو الآلم ناء401 15 عل عه عتوتهام د عع [لنسه8 عنواعصممة 
5 « نقلا عن كوقيلليه » ٠‏ 

(؟) الفريد دوموسه ' 3841018566 .لم ليلة تشرين الأول 5 

(») الفريد دوموسه » الصدر السابق . 


ماهو عمل اللذة والآلم في الحياة 1 


الألم فاعلية الجسد » و كيف يضعف اهم ويقلل التنفس . يقولون: الألم نداء يدعونا 
إلى الحركة» فيرشدنا إلى صمافة أجسادنا» ويمعدنا عن الآفات المبلكة» ولو انصفوا لقالوا 
أنه هو نفسه آفة مبلكة . لا يمدح الآلم الا من لم يحربه . ولككن » لعل الطبيعة لا تبلغ _ 
غابتها إلابه ! 


مب النقيجة . - إن كلا من الاذة والألم يمل دوراً كبيرا في الحباة النشرية» لأننا 
فرن ا عذال أ عا ها » وحاجتنا إلى الأكل » والشرب » والتنفس . دع أن اللذة 
النفسانية تقربنا من الفضيلة»ر الألم النفساني يبعدنا عن الرذيلة» ويمامنا الإنتباه والحذر » 
والتبصر *" . وقد تمين لك ذلك عذد البحث في العوامل الحموية ونظرية التطور . وجملة 
القول اذنا نقيد غائية اللذة والآلم بالملاحظات التالية : 


١‏ - إن الشمروط العضوية التي ذكرناها تنم من مطايقة الألم للضار مطابقة تامة» فقد 
رأيت أن أعضاء الجسد لم تتوزعالأعصاب الحسية على السواء. فالإحساس قوي في الأعضاء 
الخارجية “وضعيف في الأعضاء الداخلية واللذاتوالآلام لا تكشف لنا إلا عن الأحوال 
الموقتة . والنفس إنما تعبر بادراكاتها المباشرة عن أفاعيل الجسد الحاضرة.أما الحالات التي 
تتلو هذه الادراكات المباشرة » فلا يستطيع الشعور أن يكشف عنبا » فلا اللذات 
ولا الآلام بقادرة على التذيق- والعادة كا ذكرنا #فف الحساسية » فاذا تكررت اللذات 
والآلام خف شعورنا بها » فلا نحد في الأنغام الساحرة »ولاق الاطعمة الطيبة ما كنا 
مده فيها من اللذة » ولرمما كانت العادة هي العلة في فقدان -حساسية التنفس » ودوران 
الدم » وغير ذلك من الافعال الفيسولوجية ؟ لانها تتككرر في كل وقت » فيؤدي ذلك إلى 
عدم الشعور مها . 

؟ ‏ إن الحياة الإجتاعية تمنع اللذات والآلام من الدلالة الصادقة على النافع والضار . 
فتضال الإنسان » وتشوش نزعاته الطميعية “وتفسد معمار تمبيزهيين جر المنفعة إلى جسمه» 
ودفع المضرة عنه . لانها تسكمدل,اللذا تالطميعية لدات مكنسمة اصطناعية يصبح الإنسان 
معبا أدنى من الحيوان»لا بل أضل سبيلا » لآن الحيوان لا يأكل بالجملة إلا النبات الناقع 
لجسمه 6 أما الإنسان فيسهم جسده بالكحول والتسغ والافيون ‏ ومع ذلك فان الإنسان 
لم يوآلف بعد شروط الحضارة الحديئة مو لفة تامة ٠‏ لان النزعات التي رفمت شأنه في 

. ؟١؟‎ - امين واصف بك » أصول الفلسقة » ص‎ )١( 


115 اللذات والآلام 


« الحمتمعات الخربية » القدية لا تزال متسلطة عليه » وهي لا تصلح للحماة في <« المجتمعات 
الصناعية » الحديثة . مثال ذلك أن العمل الدائم » وان كان لا ينافي طبع المتحضر كايناقض 
طبع البدوي » فإن المتحضر لا يزال يحد فيه ألما . ومعنى هذا الشعور بالألم أن التطور 
البشري لم يصل يعد إلى غايته . 

 *‏ وما كان الإنسان يستطيم أن يخلق لنفسه بالتأمل والتفكير حياة روحية مستقلة 
بعض الإستقلال عن حياة الجسد وحماة الجماعة » كانت الحياة الروحمة التي يسمو المها 
ذات نزعات وميول مخالفة انزعاته الطبيعية الأولى » فيتولد من جراء ذلك نزاع بين 
المثل الأعلى والواقع » وتصبح دلالة اللذات والآلام على غاية الإنسان القيقية غير صادقة 
تماماً ؟ 


ا مهباررم 
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ما هو عمل اللذة والألم في الحياة فق 


ويمكن مراجعة الكتب التالية لإقتياس بعض مصطاحاتها . 

١‏ اخوات الصفا وخلان الوفا » جزء + »> رمالة - ١‏ »ص 99-548و. 

؟ - ابن سينا » الشفاء » الفن السادس من الطبيعيات . 

ل 0 

4 كليات الي البقاء . 

ا ا الل 


حارس وسا قثا سَسْمَالهمَ 


١‏ - ناقش العبارات التالية : - )١(‏ اللذة حركة عذبة» والآلم ححركة شاقة قاسية 
( آريستيب دو سيرن ) . (؟) اللذة زوال كل ألم( ابيقوروس ). (خ) اللذاتالجسانية 

هي الراحة التي تحس بها النفوس ا عند زوال الالم ( اخوان الصفا ) - (4)اللذة 
حركة ملائمة تتمّع النفس بها ( شيشرون ) - (ه) اللذات والآلام تصحب أفعال الحس » 
فبجد ا لذةفي طعم اللحوم الجبدة “وأا في أكل اللحوم الفاسدة. ومع أنه لاحاجة 
إل تعريف اللذة والالم » فانك 3 تستطيع تعريف اللذة بقولك : انها حس ملائم موافق 
للطبيعة » والالم يقولك : انه حس مزعج مضاد للطبيءة ( بوسويه ) 

. ناقش نظريتي آرسطو وشوبنهاور » وقارن بين التفاوًا. والتشاوم‎ - ١ 

؟ - وازن بين المذهب الدذهنى ونظريات الفاعلية . 

م« - هل يوجد أحوال كسادة خالية من الانفعال ؟ 


امسا المْلسفى 
-١‏ وازن بين الفاعلية والإنفعال . 
؟ - هل اللذة هي الخير الأعلى ؟ 
م - طبيعة الألم ووظيفته في الحباة . 
؛ - الألم النفساني . ما الفرق بينه وبين الألم الجسماني» وما هي نسبته إلبه ؟ 
ه - ما هي علاقة الميول باللذات والآلام . 
١‏ - ناقش هذه العبارة : اللذة تنعش النفس » والألم يضنيها 


ممم 


الفْصّلالثثافى 
الهويجان وَالَاطفة 


١‏ ليل الحيجان وصفاته 


ببنا في الفصل السابق أن الحياة النفسية خضيبة باللذات والآلام » ولم نتطرق بعد 
إلى البحث في الإنفعالات المركبة » كالهيحان » والعاطفة . 

١‏ - ماهو الحسحان  :‏ اختلف علاء النفس في دلالة هذه الكلمة » فمنهم من وسع 
معناها فأطلقها على جميع الأحوال الإنفمالية من أولءة » ومركبة » وخاصة © وعامة. 
وجعلها مشتملة على اللذات والآلام » وغيرها من الظواهر النفسية » كا فمل ( بين) و (بول 
جانه ) ٠”‏ . ومنهم من أطلق هذا اللفظ على الأحوال النفسية المركبة فقط » كالخجل » 
والندم » ورعشة الحب » والذوف »2 والغضب » وغير ذلك . وقد أخذ (ريبو) أيضا بهذا 
الرأي الاخبر» وهو أقرب إلى الصواب من غيره» إلا أننا سنفرى بين العاطفة والهيجان» 
ونلحى بالهيجان بءعض الاحوال النفسية اازمئة التى تحصلمن تكرار الأحوال السابقة”؟ 
فتولد في النفس استعدادا لا يمكن إدراك حقيقة الحسجان إلا به . 

وهذا مطابق لتقسم اللذات والآلام إلى جسمانية ونفسانية . فالنفسانية هي التي نعبر 
عنها بكلمة هيجان أو تبيج أو إنفعال . 


وقد فصل العلاء بين النفساني والجسماني من اللذات والآلام » فقالوا: إن الجسانييعلل 
بفاعلية فيسيولوجية » أما النفساني فلا يعلل إلا بفاعلية نفسية . 


وسنذ در في هذا الفصل شروط الميجان » ونين نوع الفاعلية التي ينغي تعليله بها . 
)١‏ راجع: ص ١‏ 


؟) لالاند ء ممهم الألفاظ الفلسفية ( عتتوتصطءع1 ععتة[بطوعمم؟ 
ماد : » ههأامصظ متطرودمائطم 13 عل عنوقااء0 )هك ) 


) 


تحليل الميجات والماطفة ا خا 


ولعلنا أذ داك هد تعليلاً واداً للبم حانات » واللذات »والآ لام “جسمانية كانت أونفسانية. 
خلافا لعل النفس القدم الذي يفرق كا رأيت بين الجسماني والنفسافيمن اللذات والآلام» 
أي بين الهجان والاحساس الانفمالي . 

فالاحساس الانفعالي د عللاءء! 34 ممأأوومء 25 يشتمل أولا على اللذات واه لام 
الجسمانة » وثاننا على الاحساس بالجوع “والعطش » والحر» والقر » والنشاط» والتعب » 
والاختناق»رانشر احالصدر» وغيرها من الاحساسات الداخلية 5 و بسع هذه الا حساسات 
والآلام كلها » فبي اذن ذاتية لا يدر كبا مباشيرة الا صاحببا ٠‏ 

اما المحان و الاغطراب النفسىفلا نحدث إلا دعل التصور والتفكير »وهو مصعحعوب 
بتغيرات جسدية » مثال ذلك : إذا شتمت رجلا وضربته امتعض حالاً واستشاط غيظا. 
فالألم الذي شعر به بعد الضرب احساس » والغيظ الذي ا.حتدمت يه نفسة مجان . 
وعلى ذلك فالمزن والسرور والخوف » والخجل كلها عسجانات أو انفعالات . 


؛ - الاحساس والميجان  :‏ لقد فرق العلياء بين الاحساس الاتفعالي والفيجارن 
بالصفات الثالية 0 


١‏ - إنعلة الحيجان أي الانفعال فكرة»أما علة الاحساسفهي تبدل ف الجسد» وبعيارة 
أن ى ان علة احجان نفسية مع أن علة الاحساس فيسيونوجية . وعلى ذلك فالخوف 
هبجان 4لأنه متولد من ادراك الخطر »2 والشعور بالاحتراق احساس>لانهنائىء عن تزق 
نسج الأعصاب ٠و‏ إذا قدل:قد تكون علة الذوف احساساً » مثال ذلك: انك تخاف عندما 
ترى النار تلتهم بتك » قلنا : انك تخاف أيضاً عندما تسمع الناس يستفيون وينادون : 
الحريق الحريق “يدل ذلك على أناشرحان قد يعقب ا-ساسات مختلفة “هذا إذا رافق هذه 
الاحساسات الحتلفة فكرة واحدة . وعتكس ذلك صحيح أيضاً » أي ان الاحساس قد 
يبقى واحداً » وتختلف الفكرة المقارنة له » فيختلف الرحان المآولد منها . مثال ذلك : 
إن الانسان لا يخاف من الإسد إذا كان يعم أن الضمفقد أثقل كاهله»واناخ يكلكلهعليه. 


؟* - لبس من السبل محديد موضع اللهيجان في الجسد ؛مع انه من السهل تعبين موضم 


ع ال محان والعاطفة 


الاحساس . فاذا شعر الإنسان بالم الاحقراق عرف الحل الذي يحد هذا الألم فيه . ولكن 
كيف يمكنه ان يعين موضم الحزن والفضب والاعجاب والحب . نعم ان اللغة تتضمن 
بجازات توه بأن للببحان موضعا » كقولهم : كادت كبده تتفطر من شدة الحزن» وفي 
فؤاده غصة » وشجاه الأمر وآل قلبه » وأيهجه » وثلج به صدره »حتى اننا لنجم ل القلب 
مر كز المواطف »4 والدماغ مر كز العقل »وذقولفها فوق ذلك: لقد اضرمت قلبه »وأصيت 
حبة قلبه » فكأنه لا فرق بين الهيجان والإ<ساسمنحيث تعلق كل منها بناحية مننواحمي 
الجسد ‏ ولكن علماء النفس يفرقون على الرغم من هذه الملاحظة بين الهبجان والاحساس 
فيقولون : إذا كانت التبدلات الفيسيولوجية في الاحساس علة» فهي في الهسجان معلول » 
لانها متولدة من المهيجان نفسه . مثال ذلك ان الجراح التي أصبت بها فييدي علة الالمالذي 
شمرت به . أما الخفقان الذي أشعر به في قلي فبو متولد من الحبأو الخوف»ولذلك كان 
موضع الاحساس علة » وموضع الهبجان معاولآونتيجة . 


م الاحساس موقت بزول بزوال المؤثرءأما الحيجان فقد يصبح دام )» لانه تايسع 
لفكرة يمكن احياؤها كل وقت بوساطة الذاكرة . 
الفعل باستمرار »على عكس ملكاتنا العقلية والخلقية والمالية»فانه لا حد ولا نباية للذات 
التي تتولد منها . 


ولككنقسما من علرماءالنفس المتأخرين أيطل هذه الفوارق القديمةفوحد الهيجان والاحساس 
من ححيث تعلق كل منهها بالجسد 4و سنعود إلى هذا البحشعند الكلام على طبيعة الهيجان. 


م اليجان والعاطفة  .‏ يكن تقسم الهرجانات “يحسب تأثيرها فيناء إلى قسمين : 


١-الميجانات‏ المصادمة ( ءمطعء-ههعمصظ ) ١‏ - افيجانات الحسية أو الوجدانية 
(غهء ستفمعو- ممت وحوظ ١)‏ ونحن نسمي الأولى همجاناً أو اضطراباء والثانية عاطفة . 


(١)راجم‏ »ص هو١‏ 


تحلءل المسحان والعاطفة ليف 


فالهيجان ( المصادم )يباغت النفس دفعة »وهو أسرع من البرق» لا بل هو في الأغلب 
ممحوب بالدهشة والحيرة 5 كالجبان ( الذي يخاف من الخطر » فدضطرب »؛ ويرتعش »6 
وترتعد فرائصه فرقاً . أو كمن يفاجأ موت صديق فيغتم ومحزن > أو كمن تأتبه برقية غير 
منتظرة فير تحف عند استلامها . فمن صفات هذا الفيجان انه يستول على النفس ويكسر 
في ذرع المرء » فبظل كالمنزول به » كأن في جسده موجة كبربائية ترتج لها احشاؤه » 
وهو سبريع العمدوى كثير الانتقال والانتشار ٠‏ 

أما العاطفة فبي بطيئة الحدوث » بطيئة الزوال » كالغم » والملالة » والندم »والامل 
وغير ذلك . 

إلا ان هذا التقسم اعتباري » لآنه يصعب في الغالب تعبين حدود كل من الهيجانف 
والعاطفة . ولما كانت الهيجانات أمورا انفعالية ملائمة أو منافية » كانت صفاتها شيربة 
بصفات اللذات والآلام التي ذكرتها . 

)١‏ كيفية الحيجان. ‏ الحزن والسرور يختلفان بالكيفية كا يختلف الول عن 
الخجل 2( والغضب عن العحب ٠.‏ 

؟) شدة الممحان  .‏ تختلف الممحانات بشدتها 6 فمتبا ما هو شديد» ومنبا ماهو 
خفمف »> فلمس كل من الروعة » والخشية » والخوف »والذعر » بدرجة واحدة منزالشداة. 

ع) مدة المرحان  .‏ تختلف اللمجاتات أيضاً يمدجها » نبا ما بزول بسرعة “ومنها ما 
يدوم طويلاً » حق لقد بتغير أثناء تطوره»وثقاب إلى صده فق بعص الأمراض العصسية 3 
وتبمج النفس شبيه بمكر الماء . فكىا أن الماء العكر لايصفو إلا بالتدريج» كذلك لاينقلب 
كدر النفس إلى صغو » ولايزول اضطرابها إلا شيئاً فشيثاً ٠.‏ 

ينتج من ذلك كله أن المهيجان نسي »> فهو يتبدل بتبدل الكرفية » والشدة » والمدة » 
وطبائع الاشخاص 4وتهيجاتهم السابقة » فكاما كان المسحان السابق أكثر مناقضةللببجان 
اللاحق» كان الحيجان اللاحتقى أوضم » لآن الأشياء انما تتميز بإضدادها . 

 )4‏ انتقال الفمجان  :‏ ومنصفات الفمجان انه ينتقلمن شخص إلى آخر بالعدوى 
فكاما كان عدد المصابين بالانفمال أعظم كان انتقال الهيجان أسرع وأقوى . 


يقفا الحمحان والماطفة 


وقد ينتقل أدضا من موضوع إلى آخر تبعا اتداعي الأفكار » فيؤثر في توليد الأحوال 
النفسية المركية . مثال ذلك ؛ ان عاطفة العاثشق تنتقل منالمعشوى إلى رسائله » وثيابه » 
فيحب الرسالة لأنه يحب كاتبها »“ويعشق المدار لأنه يحب ساكنها . ولذلك قال (ريبو) : 
الانتقال هو نقل العاطفة من علتها الحقدقية إلى شيء آخر لا يحدثها بنفسه . فالماطفة لم 
تتولد من الكتاب » بل من مقارنة هذا الكتاب لذ كرى كاتبه . 


ولهذا الانتقال الانفعالي صورتان : الاقتران والمشابهة . 


١‏ الانتقال الاقتراني:_إذا اقترذت الصور النفسمة بعض,اببعض»وكانت مصحوية بعاطفة 
خاضة » فان كل صورة من هذه الصور المقارنة تولد العاطفة ذفسها . والسك بعض الأمثلة: 

1« لقد حيب الي عم النيات سلسلة من الفكر الانتايعة التي قلا مخيلتي » وتذكرني 
يكل ما يلذ لم من الصور و ا مروج 2( والمناء ( والغابات الغمياء ( والوحدة 0 ومخاصة ما 
يحده الانسان في وسط هذه الأشياء من السلام والسكون . فبي تنقلني إلى تلك المساكن 
الحادثة بين أناس صاحين تعودوا البساطة كالذينعشت بينهم فيا مضى . وهي تذكرنيصباي 
ولذاتي الطاهرة ( . جانجاك روسو » أحلام المتنزه الوحيد » آآخر النزهة السايعة ) . 

ب « كنت أسمع أحيانا صوت ( الرافع ) عند وصوله إلى الطايق الذي اسكنه » 
فانتظر وقوفه » وأحن اليه . فلا يقف أمام غرفتي » بل يتابع صعوده إلى الطوابقى 
المالية » فبخيب أملي » وينكسف بلي » وأعلم أن من كنت أغذي النفس بانتظاره قد 
تركني البوم وحدي . فصرت بعد ذلك إذا معت صوت الرافع تقسمتني الأحزان » 
وأشجاني الحجران وآ/ قلي » رغم أني م أكن أنتظر أحداً » . ( مارسل بزوست 
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؟ ‏ الاشابهة  :‏ إذا كانت الصور الذهنية متشايهة فان العاطفة التي تتولد من احداها 
تنتقل إلى الثانية . مثال ذلك : إن الأم تحب كل ولد دشبه ولدها .و كثيراً ما ترى شخصاً 
لأول مرة “فتميل اليه لأنه مشابه لشخص تحيه. فالعاطفة قد انتقلت من الأول إلى الثاني » 
حق انهاقد تعم عدة أمور متشابهة . ولعل العواطف الانسانية العامة لى تت ولد إلا 


تُحلمل المسحان والعاطفة وفف 


من توسيسع حدود العاطفة الوطنية » ونقل صلات الحمةمنالجار القريب إلى الانسانالبعد» 
لآن كلا منها مشابه للآخر في آلانسانية الجردة . 

ه تحليل الحيجان  .‏ إذا حلانا هيجان الرف “مث وجدنا فره ثلاثة عناصر : 

)١‏ المنصر الأول هو الفككرة »> وذلك ان الجبان يتصور الخطر الحدق به » فباغته 
الهم » ويدهمه الخور» ويشعر بالتوجس والتببيب. 

؟) العنصر الثاني هو الاضطراب »6 وذلك أن الجبان لا يطلع على الخطر إلا لترتعد 
فرائصه » وتنرعثر نفسه» » وتتشوس عليه تصوراته »فئقلب انسجام ها إلى ارتباك 
“رصفوها إلى كدر . فتارة تكرن سسريعة»وأخرى بطيئة. وقد تتدفق ذكرياته كالسيل» 
أو تخلو نفسه منها » فمعجز عن توجيه أففكار «وضبطر!ءويستسل هذ االتصور»الذيعكر 
عليه صفوه » رملك مشاعره ٠‏ 

«) والءنصر الثالث الذي يصحب الخوف هو التبدل الفبسيولوجي » لآن الجبان متقع 
الاون » منخوبالقاب » منتفخ الرئة . كثير ضريات القلب » مضطرب التنفس »© فيعرق 
ويبرد > ويحس بقشعريرة في جسده “الخ . 

فالهمجان اذن حالة اذفعالية متولدة من فكرة»ولذلككانتعناصره أكثر اشتياكا من 
عناصر اللذات و الآ لام الجسمانية » وكلما كانت الحا ةالفكربة أغن ىكان الاستعداد للبيجان أقوى . 

وقد زعم بعضبم أن هناك أحوالاً مناقضة هذا الرأي . مثال ذلك الطفل » فبوقليل 
المناصر الذهنية » كثير الهبجان 2 ينتقل تباعا من الحزن إلى السرور > ومن السيرور إلى 
الحزن . وكذلكالمرأة فبي أكثر انفعالاً من الرجل » وأقل منه ميلا إلى التفكير المجرد . 
والمفكرون العظام معروفون بقلة الانفعال والهيجان . 


الا أن العاماء م يعدلوا قطعن الموازنة بينالهمجانوالملكات الفكرية »ففرقوا بينالهيجان 
وظواهره » وقالوا أن المرأة لست أكثر تبجا من الرجل » وائما هي أكثر منه تعبيراً 
عن تبمحاتها . و كذلك الطفل فبو أقل هرجاناً من الراشد » لأن خوفه »عشي “وحزنه» 
وسروره على نمط واحد . فلا تبيجه الأمور السياسمة » والوطنية » والعاسية » والنفسمة » 
والدينية » ولا يدرك لها معنى .واذن كامانمت الحماةالمقليةنما الاستعدادللببجانوتنوع . وقد 
يمتعض الإنسان ويضطربفي صم قلبه من غير أن يظهر ذلك عليه .فا هسجان ثيءواظهار 
الحيجان شيء آخر . وهذا حم سائر الرجال العظام الذين ينفملون من غير أن يظهروا 


م" الممحان والماطفة 


انفماهم . قلست حساسيتهم سطحية »وانماهي عميقة دفينة .الشوق يبزهم »والجاليستفزهم» 
الا أتهم لا يتحر كون » لقوة ارادتهم » ورباطة جأشهم . 


؟ - طبيعة الميجان 


قلنا ان احجان حالة انفعالية : ١‏ متولدة من فكرة » ؟ ‏ ومصحوبة بتبدلات 


فمسمو أوحية . وترديد الآن ان نبحث في كل من هذين المنصرين . 


.١‏ المنصر الذهني 


تين لك ان الممحان لا يخلو من العناصر الفكرية “مثال ذلك الخوف عفبو لا يخلو من 
ادراك الخطر كو كذلك الغفضب»فرولاخلومن ذكرى المعايب والمشاين والمعايرالتي اصايتنا. 
و كاما كان الحرجان أشد كان المنصر الذهني! و جود فب هأغنى . مثال ذلك العاطفةالدينية » 
والعاطفة الأدبية » والعاطفة الفئية »وغيرها من العواطف المر كبة »فبي تشتملعلى كثير 
من العناصر الفكرية . 


هذا الذي حمل أصحاب المذهب الذهني على القولان الهيجان متولد من الفاعلية 
العقلية. وقدرأيت كيف كان( ديكارت) يعلل اللذات والآ لام النفساذية بالآراء والأحكام . 
أما ( هربارت ) فقد زعم ان السكولوجيا هي« ميكانه_كاالروح » > وان التصورات هي 
القوى الوحيدة التي تمرك النفس » وأن الحساسية تتولد من تأثير التصورات بعضها في 
بعض » فبجد الانسان لذة في توافق التصورات » وألما في تباينها وتخالفبا ٠‏ لأن كل تصور 
قوة » فاذا اتحبت هذه القوى إلى جبة واحدة انضم بعضها إلى بعض وازدادت فاعليتها» 
وإذا تخالفت عاق بعضها بعضاً وتأخرت سرعتها ٠‏ فاللذة تتولد من اتساق القرى المتحدة 
وانسجامها » والألم ينشأ عن تخالفها وتوقفها ( عهسصصع8 ) ٠‏ ولنوضح ما تقدم بمثال : 
هبني انتظرت بحي «صديق لي مدةطويلة »فعلات نفسي بلقائه »وأعددت لدما بوسعي من أسباب 
الحفاوة ووسائل التسلية “ووضعت خطة للمتنزهاتالتى سن مها معا. فاذا جاءني نبأ بوصوله 
فرحت »> وإذا ذهبت إلى الحطة استقيله زاد سروري به » لأن وصوله يحدث في نفسي 


طبيعة الحيجان والعاطفة 1 


تصوراً موافقاً للتصورات الأولى » فيتحد بها وينسجم معها . ولكني إذا انتظرته 
طويلا ثم عدت بخفي حنين ني تأخره » أو عدم بجيئه » لآن هذا التصور الأخير مخالف 
لسع تصوراتي السابقة . 


ومع أن ظاهر هذه النظريةيدل على أنما مخالفة لنظرية أرسطو» فإنالعاماء وجدوا بين 
النظريتين تشاه) 2 لآن التصور في زعم ( هربارت ) لبس حالة ساكنة» وإنما هو قوة 
حركة » ولذلك كان اتفاق القوى باعثاً على ازدياد الفاعلية » وتخالفها داعياً إلى نقصانها . 
قال ( نباوسي برطه»:ه21281 ) أحد تلاميذ ( هربارت ) : 


« يمكننا تعريف العاطفة بقولنا انها إدراك مياشر لتوقفف حركة التصورات الموحودرة 
في النتفس أو لازديادها . ولككن » لما كانت التصورات هي القوى الفاعلة في النفس » كان 
كل توقف أو ازدياد في حر كتها باعثا على التوقف أو الازدياد في فاعلية النفس . فيمكتنا 
التعبير إذن عن المعنى السايق بقولنا : العاطفة هي الشعور بازدياد فاعلية النفس أو 
بتناقصبا » ١‏ , 

ولذلك قال جورج دوماس : ان نظرية ( هربارت ) تفسر الإنفعالي بالعةلي ( راجسع 
كتاب الحزن والسرور ص - 40# ) 


وجملة القول أن عناصر الهيجان الثلاثة يتلو بعضها يعضافي المذهب الذهني على الوجه التالي: 
١‏ الفكرة» ؟ ‏ الإنفعال» م - الظواهر الفيسمولوجية.مثال ذلك : اني ادرك الخطر » 
فأخاف » ثم ارتحف ؛ وأطلع على الرزية القي أصايتني » فأحزن “ ثم أبي . 

نقد هذه النظرية  .‏ لدس غرض أصحاب المذهب الذهنيتمليل اللذات و الآ لام الجسمانية 
بالأفكار والتصورات » لأنه لا أثر النصور الواضح في علاقة طعم التفاح بالغدد اللعابية » 
ولككسن غرضهم إيضاح اللذات والآلام النفسانية ( أي الهيجانات أو الإنفمالات ) 
ونريد الآن أن ننقد نظريتهم غمن هذه الحدود . 


ان هذه النظريةلاتتطيع تعليل السرور المفاجىء»فقد أصادف صديقا / أفكر أبدافي 


)000( نباوسكي » عالم فسوي ولد في براغ ( ١8١1-همه١‏ نقلا عن جورج دوماس » كتاب المزرى. 
والسرور ( 016[ ؟© 121566556 ( ا ص 4٠١6‏ 


( شكل - ١١‏ ) ظواهر الهيجانات عند الشمبائزي 


من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى تحت : )١(‏ الهدوء (؟) الحزن (*) الضحك (؛) 
الغم (ه) الغضب (1) اهباج ٠‏ ( نقلا عن ن. كوهتس ) 


طبيعة الحيجان لق 


لقائه » فأفرح بهذا اللقاء من غير أن يكون هناك توافق في التصورات » فيا كل توافق 
بباعث على اللذة “ولا كل تخالف بباءثعلى الآل.مثال ذلك أني أحزن لموت صديقي رغم 
علمي بأنه سيموت » وأفرح بشفائه رغم يأسيمنه . فا هيجانات اللائمة تتولد من توافق 
المسول والنزعات » لا من توافق التصورات . والمسجانات امنافية تتولد من عدم موافقة 
النزعات للظروف الواقعية . أضف إلىذلك أن أصحاب هذا المذهب ببملون تأثيرالموامل 
قراءة الفقرات الثالية ؟ 


؟- العنصر الفيسيولوجي 


ما زال الفيسيولوجيون يببنون خطورة العوامل الفيس.ولوجية» حتى جعلوها أساس 
المحسحان “وعلته الأولى . ولنذكر الآن يعض هذه العوامل . 


1 - ظواهر التعبير عن الحيجان 


تقسم ظواهر التعبير عن الهرجأن إلى قسمين : )١(‏ الظواهر المبعثرة » (؟) الظواهر 
المنظمة . 

١‏ - الظواهر المعثرة  :‏ بعض هذه الظواهر ينتشر في الجسد على غير نظام ظاهر 

( عطممععه مع رطمة ) 
السفيغموغراف »© وهو يسجل 
ضربات الشرايين كما يسجل 
الكارديوغعراف دقات القلب ٠.‏ 
وذلك أرى الساق 7 تضغط 
الشريان > فتنقل ضيراته إلى 
كتيدلات التنفس » والدورة الدموية » والأعصاب » والافراز » والإرتجاف > والضحك 
العصي . وهي مقارنة لكل تبيج خضضفا كان أو شديداً . فقد يدي الإنسان من الحزن » 
كا يبي من السرور » وقد برتحف من الخوف كا برتحف من الغضب . 


رايا الهميحان والعاطفة 


(لدد) ميب 
شكل (١؟)‏ 


( مطمهععمسسورطع1ط ) ( عطم قتعم تنعه2 ) 
البلتيسموغراف»وهويسج ل تغيرات البنوموغراف »وهو يسج ل تغيرات 
حجم الأعضاء.تدخل اليدمن فوهة 0 حجم الصدر خلال التنفس. تعلق هذه 
وتقبضص على مقيضص طٍّ »فإذا تغير حدم الآلةبالمنق »ويوضع الزنار© على الصدر 
الساعد تفير استواء السائل فق فإذا اتسع الصمدر تمده المطاط 12 
الأننوب 1 وانتقل انبساطه إلى حل التسجيل .4 


شكل (20) 


العنصر الفيسيولوجي خرف 


ولمسث علاقة هذه التبدلات بالمهمجان كعلاقة الوسملة بالغاية» لها كثيراً ما تكو نعلى 
خلاف ما تقاضيه الغاية . فالخوف يقتضي اهرب » إلا أن الجبان كثيراً ما مخور عوده » 
ونصطك ركيتاه » فبسقظ إلى الأرض من شدة الرعب . 


وقد وضع(سبنسر) قانونا لإنتشار 
التفريغ العصبي» قال فيه أن كلهيجان 
مصحوب بتفريغعصي ينتشر في الجسد 
كله متبعاً خطوط المقاومة الضعيفة . 
فالصدمة المصبية تنتشر قبل كل شي ءفي 
عضلات الوحه“»والصوت»والأطراف» 
لأن هذه العضلات صغيرة الحجم » قلملة 
المقاومة» سهلة الحركة والحبوان يحرك 


أولاً ذنبه » وأذنبه » وقوادمه » لأنها 


( شككل ‏ »؟ الرعب ) 
أخف من غيرها . ولكن العاماء يقواون أن التبيج» وإن بءث على ترخيص الكسد للقدرة 
الحبوسة وإنتشارهاء إلا أن هذه القدرة تتبع في تيددها قنوات مختلفة » فلا يمكن ضبط 
مجاريها على الوجه الذي ذكره ( سبنسر)» لأن هنالك في المضلات » والدورة الدموية » 
والتنفس » والأعصاب تبدلات خاصة لا ينطيق ميدأ ( سمقسر ) علبها . 


:' - الظواهر المنظمة . كل ظاهرة من الظواهر المنظمة وسملة لغاية » فكأمهما 
اشارات طبيعية يعبر يها الحيوان عن الحاجة التي يشعر بها . ونريد الآن أن نجمل الكلام 
في قوانين هذه الظواهر . 


1 قانون البدء بالعمل  .‏ الإشارات الظاهرة حركات ابتدائية غايتبا تحقيق بعض 
الآمال. فتكل ح ركةبدء عمل »حق لقد ظن(دوشن دوبولوني عمىه1ده8 عل عصمعطءب) 
أن لكل هيجان عضلة خاصة به » فمضلة الجيرة للأنتياه » وعضلة الحم اجمين للتهديد » 
ومدار الشفتين للاثمئزاز . ( ودوشن دوبولوني ) « 18٠1‏ - وبإم؛ » أول الأطياء 
الفرنسبين الذيندرسوا ظواهر التعبيرعن الهيجان بالتأثير في أعصا ب الوجه تأثيرا كبربائيا» 


إلا أن النتائج التي نوصل إليها بسبطة جدأ» وهيلا تنطبق على الواقع تماما. أضف إلى ذلك 
أن ( دوشن دوبولوني ) نفسه يءترف بأن حدوث بعض الهمجانات يقتضي إشتراك عدة 
عضلات معاً . 

وقد أثبت ( جورج دوماس ) ٠١‏ بالطريقة التي اتبعها ( دوشن دوبولوني ) أت 
العضلات تؤلف جم مختلفة » فاذا حر كت عضلة منها تحر كت عضلات الجلة كلبا . مثال 
ذلك : إن عضلات الضحك ولف جملة واحدة ممانة لغيرها » فاذا تحرك العصبالوجبي 
تحر كت على أثره عضلات الماة كلها . 

دع أن التبدلات الفيسيولوجية لا 
تنحصر في الظواهر الوجهبمة » ولدلك 
قال (ثارل بل )'"' . إن هذه 
الظواهر حركات من شأنبا الإبتداء 
بالعمل المناسب للييحان الذي براد 
التعبير عنه . قال : ( شارل بل ) : 


«إن الحركة التي نعبر بها عنالمجان 
هي بداية عمل » لا بل هي بداية العمل 
ااضروري لإدامة الهرجان أو إزالت-ه 
خسنب ملادنته :أو مثافاته للنفس» لآن 
اعضاء الجسد الصالحة للتعمير والإشارة 


. . . 0 ظط-_أ؛: ( ثكل -ه؟) 
تصلح قبل كل شيء لبعض الوظيائت ظاهرة التحدي 
والأعمال . 


فالحيوانات اللامة مثلا تعبرءن غضيما يتقليص شفاهها» والتكشير عن أنياءها» فتستمد 
بهذه الحركة لفعل العض » . 


ه١‎ - ص‎ 21١ - جورج دوماس » المطول في علم النفس »جزء‎ )١( 
فرق بين الأعصابالحسية‎ ) ١860 - ١١07 ( (؟) ( شارل بل ) « 8011 وء1مقط0 ععام انكليزي‎ 
, والأعصاب المحركة‎ 


العنصر الفيسيولوجي 4* 


مثال ذلك الكلب الذييترقب فريسته “فبو برصدهاويتهياً فيالوقت نفسه للوثوب عليها» 
وكقثل من يغضب فتبدو علبهعلائم ا هجوم على عدوه»وكنثل منيخاف فبتبيأيجركاته للبرب . 

ب - قانون اجمعبين العادات النافعة :- هذا القانون هو قانون داروين»و يعتبرمكملا 
لقانون (شارل بل) قال داروين''' : « إن الحركات الصالحة لانجاز رغمة » أو لتسكين 
احساس مناف تصبحبالتكرار 1 “فإذاظهرت تلك الرغية أو ذلك الاحساس »مها يككن 
ضعيفا » تبعته تلك الحركات على الرغم من أنها م تعد صالحة لشيء ..» . لقد كانت هذه 
الحركات ضرورية لانجاز الرغائب »> فزال الآن نفعها »و لكن قوة العادة والتداعيلاتنفك 
تبعث على حد وثها»لأنهالا تزال مقارنة لها. مثال ذ لكان الإنسان يقبض جم بده »ويضيق عليها 
في أثناء الفضب» كأنه يتهيا للبجومعلى عدوه. ومع أنالعدوقدركون بعيدأ»فإناهائ حرق 
الارم »ويرفع يديه متوعداً » كأنه بريد أن يضرب ويفتك» لآن مراجل العداوة تغلي في 
قلبه»فتبمثه على اظبار هذه الحركات التي تطفىء نار غضبه »وسبب ذلك أنالإنسان القديم 
كان لا يغضب إلاإذا حمل نفسهعلى الخطر “ور كب اطول »وتورط فيمناز لآعدوه »ومكافحته » 
فكانت اذن بوادر غضبه أول ما يشرع به من أفعال الكفاح . وهناك أمثلة كثيرة تؤيد ذلك: 


الكلب ينظر إلى قطعة اللحم التي ببد صاحبه نظر متحمس “فيحول أذنيه إلى الإمام 
كأنه بريد أن يسمع صوتها . والسبب في ذلك أفه تعود أن لا ينتيه إلا إذا حرك اذنيه إلى 
الامام » وأحاط يميع الآصوات التي أمامه.والغضب لا يبدو على الحروان إلاعند 
توتر العضلات » وصرير الأسنان وبروز الخالب»وانتفاخ المدخرين » وهي شبيبة بالحركات 
الضرورية لتمزيقى الفريسة . 


ويمكن على هذه الصورة أيضا تعليل اشارات الرضا والسخط » فإذا أراد الإنسانأن 
يظبر سخطه على أمر عرض عليه لفت رأسه عنه » كمن لا بريد رؤيته » وإذا رضي به 
أطرق رأسه »وفتح عينيه كأنه يرى ذلك جيداً. وإذا أراد أن يتذكر شيثارفع حاجميه. 


)١(‏ شارل داروين هآاكدة182 ( و.مطد- كمم١)‏ عام انككليزي جمع الفاسفة إلى عل الطبيعة؛رهو 
صاحب نظرية الاصطفاء الطبيعي في التطور . أشهر كتبه )١(‏ أصل الأنراع وهم١‏ (؟) أصل الانسان 
الام (ع) ظاهرة المميحان الإحهلاء 


يق الحمجان والماطفة 


كن برى الشيء الذي يبحث عنه » فيتبع ذكرياته بعينبه . وإذا أراد أظبار الإثمئزاز 


حرك شفتيه »كن بريد أن يتقيأ. وأدق 
طريقة للتعبير عن احتقارك أن تعرض 
عن الشخص بوجبك وعيفيك مطبقا 
جفنيك » كأن الشخص الذي تحتقره لا 
يستحى أن يقم تاظرك عليه" . 
و كثيراً مايظبر الإنسانعند آلةالهاتف 
جميع الحركات التي يظبرها أمام 
الحاطب » كأن محدثه قريب منه » 
برى حركاته »ويدقق فيها . 

لقد كانت هذه الحركات تافعة اذن 
لاظهار بعض الأحوال النفسية . ومع 
أنه لم ببق ها الآنضرورة فإن الجسد 
قد احتفظ بها عملا يمبدأ الج بين 
العادات النافعة . 


إن هذا القانون صحيح > الا أنه 
لا ينطبقعلىجميع الظواهر التي ذكرها 
( داروين ) . مثال ذلك : المكاء » 
فقد زعم ( دار وين ) أن الإنسان الأول 
كان إذا آله شيء يصرخ مستغيثا » 


2 2 

2-1 به 

ع 
شكل (5) 


تحليل امارات الوجه - نقلا عن ( فرا!) 
ه. - الخيرة 2 . - السرور 0 . - الحرزن 
2 . - الاعجاب 5 . - الغضب *1. - الذعر 


فيفتح فاه » وتتقلص عضلات عمنبه » فتضغط الغدد الدمعية » ومعنى ذلك أن الإنسان 
الأول كان لا يبي إلا إذا صرخ » أما اليوم فصرنا نبي من غير أن نرفع أصواتنا » لأن 
العادة جمعت بين الألم وتأثر الغدد الدمعية » وهذا التعليل ليس شافي)» لأننا كثيراً ما نبي 
من الفرح » كا نبكي من الآم » وكثيراً ما يصرخ الطفل ولا تنبمر دموعه 3 


)١(‏ داروين ٠‏ ظاهرة الميجان - راجع أيضاً روستان عم النفس ص سخمهعه. 


العنصر القيسيو لوجي يلف 


ج ‏ مبدأ الماثلة  :‏ يضاف إلى مبدأ (داروين)هذا قانون آخر وهو قانرنالمائلةالذي 
وضعه (وندت) ومماه + «مبدأ الهم بين الاحساسات المتاثله»”١)‏ ( - وة*1 عل عمتعساءط 
0 فده هقصةة وهل دملغوءوو ) . مثال ذلك : إن الحالات المتائلة تتألف 
وتجتمع » فإذا كانت الظاهرة الفبسيولوجية نافعة للتعبير عن إحداهاءانتقلت إلى الأحوال 
الأخرى الماثلة للها *''“وصار الانسان يعبر عنبها كلها بظاهرة واحمدة. وهذا ينطيق يخاصة 
على الأحوال المعئوية » فالإنسان يعبر عنها بما يقايلبا من ظواهر الإحساسات الجسمانية 
الماثلةها » ومعنى ذلك اننا كلما شعرنا بعاطفة عبرنا عنها بظاهرة فمسولوجية مئاسية . 
كدثل من يستعذب امال فتبدو على شفتيه ظواهر من يتلذذ بطعم اللو » وككن يستفظع 
أمراً فيظبر عاطفته باشارات تشبه حركات من ذاق ثيئاً مرا . فظاهرة الاحتقار عين 
ظاهرة الاستقذار»أوالاثمئزاز»أوالتقزز.ولولا تمائلهذءالحالات1اتحدت فيهذهالظاهرة. 

وقصارى القول أن لظواهر الهيجان المنظمة ثلاثة قوانين : أوها قاذون البدء بالعمل» 
وثانيها قانون المع بين العادات النافعة » وثالئها قانون المائلة . وكل هيجان كا رأيت لا 
مخلو من الظواهر الفيسيواوجية » فإن وجدت وجد » وان ارتفعمت ارتفع . لذلك 
زعم الفبسبولوجيون انها علته الحقيقية » وسببه الكافي » ولنتككم الآن على نظريتهم . 


ب - النظرية الفيسمولوجية 


بينا نحن ند القدماء منعاماءالنفس يفرقونبين الإحساس الانفعالى والهرجانعلىالوجه 
الذي أوضحناء سابقا ند ( ويلم جيمس )'" العالم النفسي الامريي و ( لانج ) العالم 
الفيس.ولوجي الدائمري لا يفصلان أحدهما عن الآخر . فقد جاءنا كل منها (جيمس فيسئة 
44 »؛ ولانج في سنة ه48١‏ ) بنظرية واحدة غخالفة تماما للاعتقاد القدم . وكارف 


)١1(‏ شرح ( وندت ) نظريدته هذه سنة ١41+‏ فيكتاب «دروس في روح الحموان » ثم عاد اليبانيكتاب 
السمكولوجيا »وفي مجلته العروفة بمنوان « 5650165 عطءوتطدموهلقط2 » عممط ‏ ممود 

(؟) الماثلة هي ما تعبر عنه في الفرنسية بكلمة ( 42210816 ) .راجع كليات ابي اليقاء ص و مم 
« الشاكلة هي اتفاق شيئين في الخاصةء كا أن المشابهة اتفاقهما في الكيفية»والمساواة اتفاقها في الكمية»والمائلة 
اتفاق) في النوعية . والناسبة اعم من الميسم » . 

(؟) شرح ويلم جيمس هذه النظوية لارل مرة في مقال ظبر في ملة ( 36150 ) سلة ؛هه١‏ 


لآرائها صدى عظم في العالم العامي » فانبرى على أثرهما للبحث في طبيعة الهيجان طائفة 
كبيرة من علماء النفس » مثل ( سرجي ) و ( ريبو ) و ( جورج دوماس ) و ( ريفولت 
داللون ) » وكان للمباحث الفياضة التي جاوًا بها أحسن النتائج . 

لقد أولع العاماء منذ أوائل القرن التاسع عشر بالبحث في تأثير الشروط الفيسيولوجية 
في أحو ال النفس»فمزواحدوث الهيجان إلى التبدلات ا اتعلقة يسطح الجسدكلا إلى التغيرات 
المر كزية أو الدماغية “وقدقال بيشا ( غدط:8 ) سنة ٠8هم١:‏ «ليس للدماغ علاقة بالأهواء 
لآن الاحشاء تنفرد بها » وهي الكبد والرئتان والقلب والطحال » . 


لا عكن إدراك قسمة هده النظرية إلا تعد مقارنتها بالاعتقاد القدم والرأي الشائع بين 
الناس . يعتقد جمهور الناس أن كل هيجان مسبوق بفكرة يترجم الجسد عنها بالعوامل 
الفيسيواوجية » والظواهر الجسدية الخارجية ؛ من صراخ » وحركات © واصفرار » 


01 ٠. ٠. ٠. - 


فرأي المهور قريب إذن من رأي ( هربارت ) الذي بربط الاتفعالي بالعقلي . لأن 
الخوف عنده مسيوق يفكرة الخطر » ومتبوع بالظواهر الجسدية » مثال ذلك : ان الأم 
تفكر في ابئها العلل » فمحزنها موء حاله » فتدكى » والرجل يذ كر الاهانة القى لحقته » 
فيمتعض منها » ثم تبدو على وجبه أمارات الغضب .فمناصر الحيجان الثلاثة مرتيةكارأيت 
على الصورة التالية : ١‏ - الفكرة . ؟ - الحيجان . م - الظواهر الفيسبولوجية . 


إلا أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) عككسا الآية» فقالا : الآم تفكر في ابنها العليل » 
فتكي عليه » ثم تحزن . فالفكرة تولد الظواهر الفيسمولوجمة © والظواهر الفيسمولوجمة 
تولد الهيجان » حيث يكون تتايع عناصر الحيجان حسب النظرية الفيسمولوجية كا بلي : 
١‏ الفكرة  #”‏ الظواهر الفدسمولوجية م - المبحان . 

قال (ويلم جدمس) : «نظريتي هي أن التغيرات الجسدية تعقب مباشرةادر اكالحادث 
المنيه “وان المسحان هو الشمور بهذه التغيرات الخاصلة . يقول الناس : نحن نضسم ثروتنا» 
فنغتم » ثم نبي > ونصادف دبا»فنخاف منه » ثم نلجأ إلى الهرب »> ويشتمنا أحدأقرانناء 
فتغضب منه 4 ثم بعد ذلك نضربه .اما أنا فأقول إن هذا التتابع غير صحيح>لأنه لا يمكن 
أن تلو حادث نفسي حادثانفسيامباشراً منغير أن تفصل الظواهر الجسديةبمتمما والقول 


العنصر الفيسيواوجي 61-0 


الفصل في ذلك هو أننا حزانى لأننا نبي . وغضاب لأتنا نضرب . ومذعورون لأننا 
نرتحف, لا كما قبل “إننا نبكي لأنناحز انى . و نضر ب لأتنا غضاب . ونرتحف لأننامذعورون». 

ولو حمذفنا الظواهر الفيسمولوجية لا بقى من الهيجان ثيء . ولكان الإدراك حالة 
عقلية هادئة » لا أثر للاضطراب وحرارة الهيجان فيبا . ولو زال التغير الجسدي>لرأين 
الدب» وحكمنا بضرورة اهرب منه من غير أن نخاف. ولسممناالشتائم والمعايب 1 نا 
في الانتقام » من غير أن نغضب . 


ويلم جيمس 21265[ 80 11112/مآ 
(ا؟تلدمس١رودر)‏ 


فيلسوف امرك من +امعة 
(هارفارد ) » كان ا أثر عظم ف 
الفلسفة الحديثة . أشهر مؤلفاته: )١(‏ 
مباديء عم النفس (؟) أنواع التجربة 
الدينية (ع) البراغخماسية قال 
(هوفدينغ) : « جيمس أحد المفكرين 
العظام في أيامنا هذه »جمع قو ةالملاحظة 
إلى المعرفة الواسعة > والنقد النافذ إلى 
0 إلحام الخيال » ( الفلاسفة الممعاصرون» 
(شكل - ١؟)‏ ودااة 


فال مجان إذن هو الشعور بهذه الظواهر الجسدية أو هو كما قبل نسيج الإحساس »قال 
( ويلم جيمس ) : 


د هل يمقىمن الخوف شيء إذا زال الشعور يخفقان القلب»وارتماد الفرائص > وذهب ‏ 
الإحساس بقشعريرة الجسد واضطراب الأحشاء ؟ انه لبمتنع علي تصور ذلك» هل يمكن 
تصور الغيظ الشديد دون غليان المراجل الداخلية » واحمرار الوجه.» وانتفاخ المنخرين » 
وصرير الأسنان4والإندفاع إلى الأمام؟وهل يمكنبقاءهذه الحالةإذا حل نحل ذلك كلا رتخاء 


في العضلات > وهدوء في التنفس وسكون في الوجه ؟ إن كاتب هذه السطور عاحز عن 


تصور ذلك »١١ا,‏ 

وقال أيضاً : « و كذلك الحزن » فهاذا يبقى منه إذا جرد من الدموع » والزفرات » 
وضيق الصدر » وانقباض القلب . لا يبقى منه إلا حك ذهني جرد من كل إحساس . ان 
همجانا لا صلة له بالجسد غير موجود ‏ أن لا أقول إن ذلك مناقض لطبائع الاشياء» أو إن 
النفوس الحضة محكوم عليها بالتقلب في حياة عقلية باردة . بل أقول إن الهيجان كما 
أعتقد _لا يتصور إذا عريمن كل إحساس جسدي. كلما دخلت إلى أعماق نفسي “ودةقت 
في أحوالها اقتنعت بأن كل ما أشعر به من الاضطراب» أو الانفعال» أو الهوىمر كبمن 
التغير ات الجسدية التي نسمبها بالظواهر أو النتائج. وانى إذا أضعت قوة حساسيتي الجسدية 
أضعث معبا حماة الانفمال » عذبة كانت أو قاسية » ووحدتني في حياة عقلية حضة » . 

وقد أيد ( ويلم جممس ) نظريته هذه بالادلة التاليه : 


١‏ ان بعض التصورات يحدث التمدلاتالجسدية مماشرة لأن الجسد يعّرعن كل حالة 
نفسية يحركة. ولذلك كان بعض الادراكات باعثاعلى حدوث التبدلات الفيسولوجمة مباشرة 
قبل أن يتولد الهيجان » وقد ذكر ( ويلم جيمس ) أمثلة كثيرة نقتطف منها ما يلي '"". 


« إذا رأينا صديقنا يدنر من هاوية عميقة شعرنا باحساس الوقوع فيها » وتراجعة_! إلى 
الوراء بسرعة» رغم عامنا أنصديقنا سالم لا محال لوقوعه. وقد حفظت أنا نفسي ذ كرى 
الحيرة التي وقعت فيها بعد إغنماء أصابني في السابعة أو الثامنة من سني . وذلك أني رأيت 
حصان جريحا“فكان دمه ينصب أمام عبني في سطل فيه عصاءفكنت أحرك المصا وأهو 
بتقطير الدم »من غير أن أشعر يبيجان ماكاللبم إلا ما يشعر به الأطفال من حب الاطلاع» 
وما أن مضيت على ذلك برهة حت صار كل شيء حولي ظلاما»فسمعءت بأذفي طنينا»وغيت 
عن الوجود ‏ رغم أني لم أسمع لذلك العهد أن رؤية الدم تبعث على الغشية أو التمقس » . 


؟ - لقد دلت التجارب على أن الشسرائطالضرورية والكافية لحدوث الهيجان محصورة 


)١(‏ راجع «ويليم جيمس » مبادىء عل النفس - نإع19مطعئزو2 زه وع1صأءماء2 »الفصل ؛ ؟ 
(؟) ويليم جيمس » مختصر علم النفس» ص ٠...‏ 


العنصر الفيسمولوجي يدق 


في التبدلات الجسدية ال#ارجية . إذ كثير ا ما تتولد الحالة النفسية من الوضع الجسدي 
الموافق لها . 


ليس قولنا : الغنا باعث على النشاط » صورة من صور البلاغة » وإنما هو حقيقفة 
راهنة . ه اجلس طبلة يومك جلسة الفتور والضنى > وأجب عن كل سؤال بصوت حزين 
منكسر »> تمد الغم لا يفارق سويداء قليك » » فتقليدثا للأوضاع الجسدية التي تقتضيهسا 
الحالات النفسية يبعث على احداث هذه الحالات فينا » حتى لقد ذكر( فيشنر ) أن تقليد 
هذه الأوضاع يسبل علينا تفهم الأحوال النفسية المقابلة لها . وكثيراً ما يبعث العراك 
الرياضي في الألماب على الحباج والغضب الشديد . وكنا أن النائم نوم] مغنطيسي] 
يستطيع إذا جلس في وضع جسدي ما أن يشعر الهيجان المقايل له » فكذلك يغضب 
المرضى » ويخافون » ويفرحون » ويحزنون من غير سبب ظاهر . ولو يحثت عن أسباب 
هياجهم لوجدتها جسدية محضة . 

#«- وعكس ذلك صحيح أيضا » لأنك إذا حذفت ظواهر الهيجان الجسدية زال 
المنجان نفسه أو خف . 

في الحياة اليومية أدلة كثيرة على ذلك . فمن استطاع منع نفسه من إظبار هياجه 
أمكنه التغلب عليه بسرعة . وقد قبل : إذا غضيتعد من واحد إلى عشرة”١2»‏ فتسخر 
حمنئذ بالسبب الذي أضرم ثر الغيظ في قليك . وإذا قبل إن التعبير عن الهيجان تفريغ 
عصي يخفف وطأة الاضطراب ويسكته » كن يبي فيخف حزنه » ومن يصرخويضرب» 
فبنتقم لنفسه وبزول غضيه » قلنا إن هذا وهم بإطل » لآن ظواهر الهيجان ليست واسطة 
لتفربغ المراجل التي تغلى في أعماق النفس » وإنما هي وسيلة لازدياد الهيجان واشتداده » 
نعم ان الفيجان قد يشتد كنا قال ( ويلم جيمس ) » رغم إيقاف الظواهر الخارجية » إلا 
أن هذه الشدة ناشئة عن ضغط التبدلات الجسدية الداخلية » فلم تزل التبدلات عن الخارج 
إلا لتتجمع في الداخل » ولو زالت كلها ليطل الحيجان . 

ولافرق بين ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) في ذلك » لولا أن هنا الأخير زعم أن 
التبدلات الجسدية كلها ناشئة عن توسع الأوعية الدموية وانقباضها» وعن تبدلات الأعصاب 


(1) ويليم جيمس » نظرية الهيجان » ص - 7م 


44 المسحان والعاطفة 


الحركة . إلا أن العااء / يوافقوه على هذا الرأي » بل قالوا إن الهيجان متعلق يحميع 
المراكز العصبية الموجودة في المخ المستطيل . وهذه المراكز كما تعلم مسيطرة على الحباة 


الناتشة من دورة دموية » وتنفس »2 وهضم »© وغير ذلك . 
ماتية من دورة دموية » وتنفس © وهصم . 


ولكن لنهمل الآن هذا الخلاف البسيط » ولنوضح فكرة الفيسيولوجيين الأساسية » 
فهم قد اتفقوا على أن التبدلات الفيسسولوجية كافية لإحداث الهيجان » لا تأثير للفكر 
والتصور فيه أبدا . حقى أن الفكرة قد تزول ويبقي الهيجان إذا أحدثنا في الأعصاب 
الوأردة أو في المراكز القابلة تأثيراً ينمكس على الشعور . فالهيجان الحادث على مده 
الصورة هيجان محض > لا أثر للفككرة والإدراك فيه . ولنوضح ذلك بالشكل التالي : 


5 الفكرة المراكز المصسة المصدرة الأعصاب الصادرة 
دثة 5 


الذماى 7 حي يت 255 

ب التيدلاات 
عدن و سس وك ست يه اعد الفيسيولوجية 
الإياب 7 


( ثكل - م١‏ ) 


قال ( لانج )  :‏ ومن الحقائئق التجريبية القدية التي عرفتب! البششرية أن الخر تنمش 
القلب » وأت الأشربة الروحية تذهب بالحزن والمذوف ... وتحل مكانه) السرور 
والشجاعة » . 


وقال أيضا : « ل يخطر يبال أحد ان يفصل الهيجسان الحقيقي عن الاضطراب الذي 
تحدثه ضجة شديدة ... إن هذا الاضطراب يشتمل على جميع صفات الخوف » مع أنه 
ليس بينه وبين تصور الخنطر أقل صلة, لأنه لا يتولد من التداعي » ولا من الذكريات» 
ولا.من أية عملية عقلية أخرى . بل تعقب ظواهر الاوف هذه الضجة مباشرة من غير 
أن يكون للخطر المتصور أثر فبها . وما أكثر الذين لا يتعودون الجلوس بالقرب من 
المدفع عند اطلاق قنابلاخوفاً من ضجته “مع عامهم يقينا أن الجلوس بالقرب منهلا يعرضهم 


المنصر الفيسيولوجي 14 


لأقل خطر . وشبيه بذلك أيضاً حال الطفل الذي تبدو عليه علامات الخوف عند سماع 
ضجة شديدة . ولا يمكن أن يقال إن الضجة قد أيقظت في ذهنه فكرة خطر ما » ١‏ 

وعلى ذلك فالهجان هو الشعور بالتغيرات الجسدية » ولا فرق بين المجان الحقيقي 
وبين الشعور هذه التغيرات . ومعنى ذلك انه يمكن توليد المسجارن بالتغيرات الجسدية 
وحدها . ان بعض السموم تبعث على الاحتدام والتضرم والتلبب » فلا تظنها الا غيظاً 
حقيقيا منبعثاً عنفكرة “فلا فرقإذن في النظرية الفسسرولوجمة بي نالاحساسات الانفعالية 
والهمحانات . 


ويمكن إجمال ما تقدم بالفقرات التالية : 

١-افيحان‏ دوع إحساسات اذفعالية » ولا هرجان دون وساطة الجسد . 

؟ ‏ افمجان هو الشمور بالتغيرات الجسدية»فالفكرة تحدث التغيرات الفمسولوجمة » 
والتغيرات الفيسيولوجية تولد المهيجان . 

+ تنقسم هذه التغيرات أو التبدلات الجسدية إلى نوعين : داخلية كالدورة الدموية » 
وخارجية كظواهر الوجهوحركات الأعضاء. أما الخارجية فبيما نعبر عنهيظواهرالهسجان. 
وهي أقل من غيرها خطورة» لأنها قد تزول ولا يزول الحبجان معبها. وأما الداخلية فبي 
جموع الأفاعيل الجسدية الكامنة في الاحشاء » وهي لا تزول بزوال التبدلات الخارجية . 


؛- أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) ''" متفقان في تعليل الحيحانات المصادمة » 
ولكنهاختلفان في اطلاق هذا التعليل الفيسيولوجي على الانفعالاتالحسية الدقيقة . لقد 
قصر ( لانج ) تعليله على الممجانات المصادمة فقط >“ فقال في كتاب الحهبجانات '' : و لا 
شك في أن الحزن والسرور والخوف والغضب وغيرها من الأحوال الشبيهة بها تؤلف جملة 
من الأحوال المباينة للحب والبغضاء والاحتقار والإعجاب ؛ ولذلك وجب فصلبها عنها من 
الوجبة النفسية . فأنا لا أطلى كامة هيجان إلا على الآولى» وأسمي الثانية أهواء» وعواطف 


١١سم لافج ء المرحانات » ترجمة جورج دوماس [لي اللغة الفرذسمة » ص ل اال‎ )١( 

(؟) كارل لانج (12286) احد علباء النفس الدانياركيين واستاذ جامعة ( كوبتهاغن ) رهو ممروف 
بنظربته في المرجان 

(؟) لائج » نظرية افيجانات د كده20)1ث 5ع 1860216 هآ وص وو 


٠6م"‏ مجان والماطفة 


أو أي امم آخر يراد تسمبتها به . فليس في وسعنا ان نساوي بي نأشياء مختلفة كبذه»وان 
فشيه الرعب والغضب والسرور بالحب وهوى الحرية » . 

أما ( ويلم جيمس ) فقد كان على رأي ( لانج ) حينا نشر هذه النظرية لأول مرةسنة 
همل » إلا أنه عدل عن هذا الرأي عندما نشر كتاب ميادىء عل النفس سنة ١84٠‏ 
فعمم النظرية الفد .مم ولوجمة وأطلقها على جمبعالهيجانات من غير أنيفرق بينالحسيةاادقيقة 
( قهملقمصةء :ع1اطير5 ) والمصادمة الشديدة ( قصم)مصة 6نجده0 ) , فالتيدلات 
الفنسيولوجية مقارنة لجميع أنواع الهيجان إلا أن ( ويلم جممس )لم يذكر لنا منها إلا 
أشياء مختصرة . 

قال في نظرية الهيجانات ( ص - 49) : « يشعر الإنسان أمام روعة امال برعدة في 
الجسد » وطمئة في الصدر . وارتّاف في الأعضاء . ورعثة في القلب »© وقشمريرة في 
الظهر » وتغرق عيناه في الدموع » فدصمح تنفسه عيقاً » وقلبه مضطرياً ©" . 


وفي الحق أن فصل الهسجان المصادم عن اليجان الحسي أمر صعب جدا لأن حدودهها 
مشتيكة » فأن يبتدىء هذا وأين ينتبي ذاك ؛ إن كل نظرية صالحة لتعليل الأول » يحب 
أن تكون صالحة لتعليل الثاني . 


7 بعض تطممقات هذه النظرية  .‏ من محاسن النظرية الفيسءولوجمة انها تعلل 
الأمور التالية : 

١‏ -المبحانات الفية الأسباب. - وذل كن المرء قد يخاف من غير أن يكونالخطر 
محدة) به » وقد يخاف من غير سبب » ويغضب من لائيء » كن يخاف عند سماع الضجة 
الشديدة » أو يغضب عند طتين الذباية . وقد يحزن وهو لا يعرف: أسباب ححزنه » ولو 
تعمقنا فيالبحث عنعلةذلك كله لرأيناأن هذه الأحوال النفسية متعلقة بأحوالعصسية خفية. 


؟ ‏ أحداث الهيجان بالإرادة  .‏ إذا صحت النظرية الفبسولوجية وجب أن يكون 
أحداث الممجان بالإرادةَ مكنا »لآننا نستطيععند ذلكتوامد المحمجان يأسبابفيسسولوجية 
تابعة لاختيارذا » كتوليد الخشوع بالرسكوع » والخوف بالهرب > والح#زن باليحكاء » 


العنصى الفيسيولرجي ١ه‏ 


والسرور بشرب اغخر » والغبطة بالحشيش »6 والغفضب بامتصاص يعض السموم . وقد 
يشعرالذي يقلح ركات الشخص الظاهر 5ماتنطوي عليهنفس ذلك الشخصمنالكيفيات. وقد 
يشعرالممثل بما يقتضيه دوره من العواطف.و كلما كان شعورءبتلكالعواطف أقوىكانتشيله 
لدوره أتم وق 


+ - عدوى البجان . وهي أصل الجاذيبة » والدطف؟والحب»وأساس الاذفعالات 
المشتركة التي تحدث في نفوس الماهير كالرعب والذعر والثورة بها ينتقل الهيجان من شخص 


4 امكان معالجة احجان  .‏ والمعالجة إما أن تككون طبية وإما أن تكون نفسية. 
فإنكانت طبية كانت بالمكنات والمقويات » وإن كانت نفسمة كانت بتسليط الإرادة على 
ظواهر الهيجان لمنع حدوئها . فكم سكن المهموم حزنه وسويداءه بالعلاج والشراب » 
وك أوقف الجبان خوفه بالتجلد » والصبر » وخفض الصوت » واعتدال الحركات . 


ب  .‏ وقد غفل ( ويلم جيمس ) عن البحث في تآثير الغدد الداخلية» مع انهاتلمب 
دور كبيراً في حدوثافيجان »لأنافرازها بزداد أودتناةس »وكل هيحان شديدمصحوب 
بازدياد افراز ( الادرينالين ) وهو مادة تفرزها الغدد التي فوق الكليتين . وقد دلت 
التجارب على ان ضمرر الغده النخامية يؤدي إلى الوهن والسويداء . واثيت العم أيضاً 
أن نمو الخصيتين وقت البلوغ يغير الطباع والعواطف والميول . 


ج . - مناقشة النظرية الفبسولوجية . - هذهالنظريةتبينلناتأثير الأفاعيل الفبسيولوجية 
في تولد الهمحان . فلولا الجسد لبقت الفكرة جامدة لا يخالطها انفعال » ولصعب عليئا 
أن تارك كن يحدث احجان بعد الفكرة مباشرة . لآن الهسجان كا عامت هو 
الشعور بالتبدلات الجسدية . فإذا جردت النفس من الجسد تعذر عليك توليد الفيجارن 
من التصور والفكرة . 


يعتمد الفيسيولوجمون في نظريتهم هذه على الموازاة بينالتبدلات الجسدية والهيجانات» 
ويقولون ان لكل همحان تدلا جسديا خاصاً به فالفضب مثلايبعث على ازدياد دورات 


؟ المرحان والماطفة 
الدم في الطبقة اللدية » وعلى اختلال حركات القلب » والجهاز الهضمي » وعلى تقلص 
العضلات “وتقمضص اليد “وتغمر الصموت حى يصمح مشوشأ سريعاً “وقدتنهمرالدموع »وتتقلص 
عن الأطراف م6 قفصفر وحديه 6 ويشباطأ تنفسه »© ودتشوش عقلى » ولصيدية ار تحاف وغشية » 
فيصرخ بصوت مضطرب »© ودمكي > وتتسمع حدقتاه » وكفق قلمه » وتصطك ر كمتاء» ثم 
يلجأ إلى اهرب . 


(شكل 0 ) 


ازدياد دقات القاب قٍ الخذوف 


فنحن لا نشك ف أن هذه التيدلات الجسدية أثراً عظيماً ف تولد ال مفيحان “ولكن هل 
يمكان أن يقال انها علة الهيجان الو<يدة » وهل يمككن ان يتولد الهيجان الحقيقي من 


تعدلات -حسداية لا تسيقها فكرة ؟ِ 


يقول الفيسمولوجمون لا فرق بين الحيجانالمتولدمن امتصاص الموادالكيميائية والغضب 
الذي يعترينا بعد الاهانة » ولكن هل بين هاتين الحادثتينتشايه تام؟ان المفبظ الذي أهنته 
فاضرمت نفسه حقداً وحنة] » لبس كالهائج الذي فار فائره وتلبب جسده يمد امتصاص 
السم . لكل من هذين الحادثين أثره في النفس > إلا أن كلامنبا مختلف عن الآخر. فعمان 
فكرة الخطر لا تولد همجان الخوف ممياشرة بل تولد التغمرات الجسدية المقارنة له. ولسسكل 
تغير جسدي مولداً للببحان »ولا كلفكرة بباعثة على هذه التغيرات. فمنالتصوراتما يولد 
اضطر ابأجسديا “ومنهاما لايعكر جرى الحباة وصفو النفس . فالنظرية الفيسيواوجية مصيبة في 
قو هاا نالفكر ةلاتولدالميجان إلا إذ اتوسط بيني الجسد وهي مصببة فيقو لاإ نالتغيرات الجسدية 


العنصر الفيسيولوجي ا 


تسيق الهمجان . ولكنها تغالي في القول عندما تزعم أنه يمكن الاستغناء عن الفكرة»وأنه 
بالعنصر الذهني . ككثل المصور الذي برى أن الصورة التي رعهبا لا تطابق ما كان يتخيل» 
فبقنط وببأس لتقصيره عن باوغ غايته » ثم يسخر بنفسه ويغتم ويحزن © فيلقي بريشته 
إلى الأرض» ويعرض عن الصورة . فالنظرية الفسمولوجية تقول : إن المصور بانس لأنه 
قلب مسنده »ورمى بريشته إلى الأآأرض وإن يأسه مر كب من الاحساس بهذه الحركات . 
ونحن نقول إن هذا التءليل ناقص » لأنه لا يذكر العاة الى ولدت هذه الحركات . فعاتها 
التصور والتفكير . وقد عامت كيف يعلل ( هريارت ) السرور بتوافق التصورات » 
والحزن بتخالفها . ولعل حزن المصور لم يتولد إلا من مخالفة الواقم الذي يحس به للمثل 
الأعلى الذي بنصوره د 5 

وقصارى القول إن النظرية الفيسمولوجمة تقصر عن تعليل المسجان تعليلا اما » لأنما 
تهمل العنصر الذهني » وتظن أن التغير ال+سدي كاف لايضاح جمسع اليجانات . والحقعن 
ذلك بميد » لأن المنصر الذهني لا يفارق الحمعان الحقرقي © إن غلة يأس المصور ذهنية . 
ذلك لأن تخالف تصوراته يحدث فيه اضطرابا جسديا . ثم تنمكس آثار هذا الاضطراب 
على النفس . فيدعر المصور بها من غير أن يضيع شعوره الأول بتخالف تصوراته وتباينها . 
يحدث هيجانا حقيقيا . 


؟- العنصر الاجتّاعي 


لقد مضى وَولنا في العنصر الذهني والعنصر الفيسمولوجي» ونمن ذا كروت الآنعنصراً 
جديداً لا تتضمنه العناصر السايقة ٠‏ لآنها فردية » وهذا العنصر الجديد اجماعي . 

رأينا في مبحث اللذات والآلام أن في الإنسان ميولاً أكسيه اياها الاجتاع . وأرنف 
تعلبلبا على الطريقة الاجتاعية أقرب متناولا (ص - ١8؟)‏ .وما قلناه في أولمات الأحوال 
الانفمالية . يمكن أن يتمال أيضا في الهيجات والعاطفة . لأن اهيئة الاجتاعية هي الوسط 
الطبيدي الذي تنسجس فيه العواطف. دع أن الميحان ينتقل من شُخص إلى آخر بالعدوى » 
ولا يشتد إلا إذا انتشر واشترك فيه لفيف من الناس. 


. ١55 روستان » علم النفس . طيعة 1 » ص‎ )١( 


5 الحمجان والعاطفة 


وعلى ذلك فاهمئة الإجتاعية تؤثر في ال هيجانات والعواطف . وهي إما أن ترغمنا على 
كبح جماح النفس وإخفاء انفمالها أو تبريره ‏ لأن الإنسان قاما اعترف بما يشعر به من 
الخوف والغضب. والمغفض»والحسد - وإما أن تدفعنا إلى اظبار ما ذشعر به وفقا لمواقف 
الاجتاعية الى مر بها . وقد تؤثر الحيئة الاجمّاعية أيضاً في ظواهر الميجانات والعواطف» 
وفي كبفية التعبير عنها . وعلى الرغم من أن الهيجان متعلق بالجسد > فإن الحيئة الاجياعية 
تنظم ظواهره تنظيما مشتر كا يفضي إلى جمعها في أنماط عامة وأجناس كلية . 

قال ( دولاكروا ) : :ان لبعض الحضارات لغة حقمقية للتعبير عن العواطف»وهي 
جموع الحركات والأفعال التي يحب على الشخص أن يقوم بهاء كا أن لبيعض الأحوال رسوماً 
ورموزاً يضعما المنظمون ويصححونها. فعلى الانسان أن يظبر عواطفه للآخرين وفق صور 
معينة مقيدة. وعلبه أن يظبرها لنفسه بالتعبير عنها للآخرين وفي سبيل الآخرين. فظاهر 
الحزن واشارات الأم ليست أعالاً فيسمولوجمة أو نفسية فقط » وانما هي في الوقت نفسه 
رسوم اجتاعية منظمة » وألفاظ أو قواعد لغة مؤلفة "١‏ . 

فالهمئة الاجتماعية تؤثر اذن في كدفية التعبير عن الهرجان. ولما كان هذا التعبيرمكملا 
للبمجان ( يحسب النظرية الفيسمولوجمة ) كان للبيئة الاجتماعية تأثير في العواطف. ومها 
يكن من أمر' »فإن عواطفنا وإن كانت ذاتية» إلا أنها لا بد من أن تكون ذات حلية 
اجتماعية . 

مثال ذلك الخنجل “فبو أحسن مثال يبدل على تأثير الهرئة الاجتماعية فيالحيجان. وهو 
بالحلةشعور مناف يصحيه خوف »> وضعف إرادة “وهموط »وا نخطاط . وهواجتاعي الذات 
لآن الانسان لا يخجل إلا من الانسان . وله صور عديدة تختلف باختلاف الطبع “ودرجة 
الثقافة “والوسط الاجتماعي 4لآن الانسان لا يخجل في كل محل» بل يخجل في بعض المواقف 
دون غيرهاءمثل من يخجل من السيدات في حفلة ساهرةولا يخدل منهن في ندوة عاسة. 
وكمثل من يعجز عن الكلام بين رجلين» ولكنه يخطب محرأة في جمهور من الناس حق 
دخضر عود المنبر من تحته . فعلة الاحل اذن اجتماعية ؛ وهي الشعور بالنقصان . 


- دولاكررا «أممع1212 » اللغة والفكر 2 « 2366عم 13غ»© 6عدع132 عنآ » ص‎ )١( 
الا 2 علا .م‎ 


المنصر الاجتماعي هو 
4 - النقيجة 

ينتج مما تقدم أن الهسجانات والعواطف ظواهر نفسية مر كبة من عناصر كثيرة » لا 
يمكن اهمال بعضها دون الوقوع في الخطأ . 

١‏ - لا يكن اهمال المنصر الذهني : لآن الهيجانات والعواطف كثيراً ما تحدث عن 
التصورات وتداعي الافكار(دوماس . الحزنوالسرور .“ص 4١١‏ ) »لذلك أغطاً 
أصحاب النظرية الفيسيولوجية في قولهم ان الهميجانات المرضية المتولدة من أسباب جسدية 
مطايقة للبيجانات المتولدة من سبب ذهني . فليس الغضب 0 الجاني » شمهاً يغضب (دوت 
ديه ج) عندما لطم على وجبه ‏ ومع ذلك فمن الصعب أن تنحل الميجانات والعواطف 
إلى علاقات بين التصورات لا غير . لأن قوى النفس الفاعلة هي النزعات لا التصورات . 
والتصورات لا تؤثر في حدوث الممحان » إلا إذا ايقظت ما وراءها منالنزعات الخفية. 
ان التصورات هي الأزهار » أما النزعات فبي النسغ الخفي الذي يغذي أوراق الشجر 
وينعش الأزهار . 

؟ - ولا يمكننا كذلك أن ننكر النظرية الفيسمولوجمة انكاراً تاماء لآن الهيجانات 
والعواطف لا تقوم إلا على أساس جسدي. لقد زال الخلاف الذي قام بين المذهب الذهني 
والمذهب الفيسيولوجي » وانقلب إلى خلاف بين النظرية التي ترجم المجان إلى تبدلات 
فيالنواحي السطحية اليطة » والنظرية الدماغية”١‏ "التي ترجع الفيجانإلىالتبدلات المر كزية. : 
وقد بينا أن النظرية الاولى تبرز اثر العوامل السطحية في توليد الهيجان»ولكنباتعجزعن 
ايضاح الحيجانات بهذه العوامل وحدها ٠‏ ولذلك زعم بعض العاماء أن للبيجانات صلة 
بالدماغ » وان لهذه الصلة علاقة بالتفريق بين اللائم والمناني من الأحوال الانفعالية 
المركبة ٠‏ ولمل للبيجان الحسي أيضاً صلة بالدماغ» لآن الموامل السطحية والظواهر 
الخارجية تعجز عن إتضاحه ٠‏ 

م - ولا يمكن أخسيراً إيضاح بعض الصور المنشخصة التي تتصف بها المرجانات 
0 التصورات التي تحدث بعض افيجانات تصورات 
مشتركة كفكرة الواجب والشرف والهبة وغير ذلك ٠‏ 

وقصارى القول أن هذه العناصر الثلائة تشترك كلها في احداث الهيجان»ولكزنسبة 
)١(‏ جورج درماس » المطول في عل النفس ١  دلجم ٠‏ ص -5مو. 


لمكن الممحان والعاطفة 


كل منها إلى الآخر تختلف باختلاف الأحوال»فقديكون العنصر الذهني فيبعضافيجانات 
أعظم تأثيراً من العنصر الجسدي . والعمكس بالمكس . وهذا يصدق على انقسام الحيجا 

إلى مصادم وحمي . قالءتصر الفدسمولوجي يغلب في الحيجان المصادم » والعنصر الذهني 
والإجتماعي يغليان في الممحان الحسي. ولذلك كانت النظرية الفيسمولوجية صالحة احهالاً 
لتملل الممحان المصادم » لا لتعليل الهمجان الحسي الذي لا يمكن تعليه تمليا كافي] إلا 


6 حب دراسة بعض المسجانات 


الخوف  :‏ لغريزة الدفاع عن النفس مظبران متلفان ؛ أحدهما سلي يعبر الحيوان 
عله الوق > : » والثاني إيحابىي يعبر عثه بالغضب ٠‏ قارف اذن اتقعال ان فطري يتحلى 
ق اهرب من الأخطار » والايتعاد عنها ٠.‏ 


وقد بين العاماء أن هناك خوفا غريزيا متقد ما على كل تحر بة فردية » وخوفاً مكسيمأ 
متولداً من التحربة أما ادوقن الأول فيتحلى في هرب الحموان من عدره . وأما الخوف 
الثاني فينشأ عن تأثير التربية والتجربة . 

وأسباب الأوف عند الطفل كثيرة : 

-١‏ إن م4 في امثة من الأطفال يخافون من الظلام » وهذا النوف متصل بمخاوف 
أخرى »2 كالخوف من اللصوص * والأشباح » والطيوف » والجن . 

؟ - ومن أسباب الخوف ؛ الضوضاء والأصوات العالية المفاجئة * والرعد القاصف» 
والبرق الخاطف »> العواصف الثائرة . 

 #‏ ومنبها الخاوف الناشئّة عن غرنزة النفور والتقزز » كالخوف من الحموانات 
الصغيرة 2 والفيران 2( والديدان 6 والدم ( والحثث 3 

؛ - ومن مخاوف الأطفال ما ينثا أيض) عن خطر وهمي يتخرلونه» فترتعد فرائصهم 
عند خروجهم من البيت خوفا من سكران قد يصادفهم في الطريق “أو لصختبىءوراء 
الجدار . 

ه - أضف إلى ذلك أن بعض الحاوف تنشأ عن ذكريات يعض الحوادث أو المصائب 


القدعة 5 


دراسة يعض المحانات وزكن 


وقد بين( الفرد بينه )أن عدوى الخوف تتم بصورتين؛ فاما أن تككون سريعة كانتقال 
الخوف من شخص إلى آخر عند مواجبة الخطر » وإما أن تكون بطيئة كانتقال 
الخوف بظريى الأحاديث والروايات وغيرها . 

ويصحب الخوف كثير من الظواهر الفيسيولوجية كا هرب » وحركات الدفاع عن 
النفس »> والصراخ » والارتحاف» وتوسع الحدقتين» واضطراب التنفس» واصفرار الوجه» 
وخفقان القلب » والبكاء » وشلل الأرجل »> والجود » والإتماء » واضطراب الجهساز 
الحضمي »> وتوقف إفراز اللعاب » وإنقطاع إفراز العصارة المعدوية. وقد تنشط فيه بعض 
الإفرازات ؛ كالصفراء » والمول » والعرق البارد» والأدرينالين. وقديصل التأثير إلىالكبد 
فيرسل إلى الدم كنبة عظيمة من السككر الحيواني . 

وللخوف تأثير شديد في وظائف النفس والجسد . وقد يسبب التأتأة » والفأفأة » 
والخرس» والفالج»ويمنم الإنسان من توكيد ذاته » لذلك كانت التربية المبنية صلى المذوف 
فاسدةوضارة > ولذلك أيض] كانت النظم الأجتاعية المستندة إلى الإرهابمضادة لكرامة 
الانسان ونمو شخصيته . 

الغذضب : - إن الغضب هو الانفعال النفساني المقارن لغريزة الحكفاح والمقاتلة» وهو 
المظبر الايحابي لغريزة الدفاع عن النفس > أو لغريزة حفظ البقاء الفردي . 

إن ظواهر الفضب كثيرة » وهي : الصراع» والضشرب بالبدين أو القدمين » والعض 
والصراخ . ويمكننا مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل في مده . إنك إذا ربطت يديهأو 
رجليه أو رأسه صرح وأضطرب » وقد يهم بضريك » أو عضك » أو يجبش بالبكاء. ومن 
مظاهر الغضب تقطع الموت » وخشونته » وقسوته » وشدة التنفس» وإزدياد الحركات» 
وتسمم الافرازات » وإزدياد الدورة الدموية تحت الجلد » وانتفاخ أوردة الوجه . تقول 
فلان منتفخ الوريد» سيء الخلق » غضوب. 

إن كل ما يعاكس الانسان يثيره ويدفمه إلى القتال . ليس للانسان أعداء طمبعبون » 
ولككن كل شيء في الطبيعة قد ينقلب إلى عدو له إذا خالفميوله» وحال دون حصولهض 
حاحاته . 

والغضب درجات ختلفة أداها المتب والموجدة » وفوق ذلك السغط » , الفظ » 


ه١١‏ المسحان والعاطفة 


والتلظي» والتضسرم» والتلبب» والفوران4واهياج الشديد.وإذا استولى الغضب عل الانسان 
وفار فائره لم تؤثر التربية والاعتبارات الاجتّاعبة في إيقافهعند حده »وضبط نفسه »واكم 
علمها . بل قد تزول الرحمة من قليه » وتغلى فيه مراجل العداوة » وتلتبب نار البغضاء» 
ويظل عقله ؛ ويفقد الشعور بالعدل . ْ 

فإذا هاج هائج المرء»ووجدته مغيظ) عنقا ذائراً حفظ)» فاتر كه و شأنه» وتنب ساعة 
الغليان . وخير وسياة لامكان الغبظ وإطفاء تار الغضب عند الطفل هي مقابلته بالهدوء 
والاتزان » وعدم الهزء به » وتأجيل عقويته . إن الغضب لا يمالج بالغضب » بل يعالج 
الحم » والحدوء» والصبر » وقوة الارادة ٠»‏ أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حمم ٠ . 3١»‏ 

الخحل : - الخجل هيجان مهدم » مختلف عن الأوف . وهو يدل على صراع عمق بين 
الارادة والعوائق التي تعترضها . 

والسبب في حدوثه شعور المرء بعجزه عن بلوغ الغاية التي بتصورها ويدف المها . 
ولولا إدراكه لهذه الغاية وشعوره بنقص وسائله لما خجل » ولولا رغرته في تودكيد ذاته 
ما اغطرب من الحياء . 

والخجل يندر في زمن الطفولة » ويككثر في زمن المراهقة » ثم يبلغ منتواه عنسد نمو 
شخصية المراهق وشعوره بالحاجة إلى إرضاء الناس أو التفوق عليهم . 

ومن صفات الجل أذه اجتاعي بالذات لا يظهر إلا بين الانسان والانسان»وهويتيدل 
بتبدل الظروف ومواقف الياة. فقد يضطرب الانسان في موقف» ولا يضطر ب في آخر » 
وقد يحرؤ على فعل أمور في مكان يخجل من فعلبا في غيره . 

وللخجل صور كثيرة تتبدل بتبدل المزاج» والبيثة الاجتاعية » ودرجة الثقافة » أما 
سببه الحقيقي فهو الشعور بالنقص » وهو مصحوب بالخوف» وتبعثر النفس» وتشئت القوى 
الفكرية » وتمدد الارادة . 

ومن مظاهر الخجل الفيسيولوجية إضطراب الحواس ( كالسمع واليصر )» وإضطراب 
الحركات » وإضطراب الأوعية الدموية » وإضطراب الافراز ٠‏ وقد يودي الخجل إلى 
إصفرار الوجه عند يعضهم» و إلى احمراره عند بعضهم الآخر. ويصحب ذلك كلهإضطراب 


)0( القرآن الكريم : ١‏ مم 


دراسة بعض اششحانات اناا 


في التنفس »© وخفقان في القلب »> وفساد في جباز اففم » وتلءثم في اللسان > وشعور 
يفراغ الذهمن 8 1 

وأدنى درجات الخجل الحذر » والحياء بعده » وفوق ذلك الارتباك » والارتجاج . 

قد يقال إن فساد طرق التربية ييؤدي إلى توليد الخجل في نفوس الأطفال»وأن الشدة 
عليهم تدعوهم إلى الاعتصام بالحياء. إلا أن التجربة تدلعلى أن خجل الأطفال لابرجع 
إلى شدة المربين»لأنبعض الوالدينو المعهينلا يقصرونفيالرفق بأطفاهم “ومع ذلكفإنبمعض 
هؤلاء يصبحون كثيري النجل والارتباك » لآن الخجل كا قلنا يتولدمن الشعوربالنقص» 
أو من تصور غاية بعيدة يحد الفق نفسه عاجزا عن بلوغها . 


كيف نعالج الخجل ؟ يحب معاملة الخجول بالرفق » والحكمة » والهدوء » والاتزان» 
كا حب إعادة الاطمثنان إلى قلبه » وإشعاره بثقتنا به» وثقته بنفسه . وسواء أكان 
الخجل مقارن)] للافراط في حب الذات 2 أم للافراط في التواضم » فإن” الوسيلة التي 
يحب الأخذ بها في معالجته هي الثقة . فالثقة تدعو إلى الثقة » والاطمئنان يدعو إلى 
الاطمئئان ٠‏ 


إن الخجل الناشىء عن الافراطني حب الذا تيدفع صاحبه إلى عدم الثقة بالناس >لأنه 
يشعر بأنهم يبملونه » ويتكرون فضله > ويبخسونه حقه. والخجل الناثىء عن الافراطفي 
التواضع يدعو صاحمه إلى الشعور بنقصه وعدم كفايته » وكثرة حذره» وخوفه من عدم 
إرضاء روّسائه » فإذا حارينا الافراط في حب الذات والافراط في التواضع برفاق 
وهوادة أمكننا التغلب على الخجل . 


ومن الوسائل التييحب الآخذ بها في معالجة خجل الأطفال إشسرا كبم في الألعاب الرياضية 
والندوات والحفلات العامة ة( والمحاضرات 2( والجمعيات» والنوادي ق والخدمات الاجتاعية 
وغيرها . 


لض أفسان والعاطفة 
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ماس وا فاب سْعَام 


. صف بعض المسجانات المصادمة كالخوف والغضب‎ - ١ 

؟ - بين كمف ولاذا يبرىء الانسان نفسه من الخوف . 

 «‏ دراسة بعض المواطف المركبة كالغم » والفرح > والعاطفة الدينية » والعاطفة 
الخلقمة » والعاطفة المالية . 

؛ - تجريد المواطف ( ريبو ٠‏ بسيكولوجيا المواطف ص : 148 - 151١‏ ) 


دراسة بعض اولحانات م 


ه - كيف تنطبق النظرية الفبسيولوجية على الخوف . 
5 - الخجل أسبابه ونتائجه . 
؟ - فرق بين الاحساس والحيجان . 


ابرنْسَاء الملسئى 
-١‏ طبيعة الهيجان . 
؟ - علاقة احجان بالفكر التأملي . 
م الميجانات والفمل الارادي . 
؛ - علاقة النزعات بالهمجافات . 
ه - هل يمكن أن تنحل الحمجانات إلى حالات عقلية . 
؟ - نظرية الهيجان الفيسيواوجية . 
» - أثر الميجانات في الحياة العقلية والخلقية . 
م - كيف والى أي درجة يمكننا التأثير في عواطفنا . 


٠. 
. 


الف ص زلالثالث 


قلنا في تعليل اللذات والآلام أنها ناشئة عن المبولوالنزعات» وأن الانسان لايطلم على 
هذه المبول مباشرة» بل يدر كهابوساطةاللذات وال لام» لأناخفية واللذات وال لامظاهرة. 

وإذا جاوز الرجل الذي يلاحظ نفسه حدود اللذة والآلم أتصل باللاشعور والظامات» 
وانقلب يقبنه الحسي إلى فرض عقلي . ولذلك كان علءاء النفس إذا أرادوا تصنيف الميول 
يصنفوتها بحسب اللذات والآلام .فلا يزالون يضعون وراء كل لذة ميلا» ووراء كل ألنزعة 
حتى ينشئوا القوى الانفعالية ويصوروها يلغة ابول . 


ولس الممل قوة مستقلة عن غيرها من الأحوال النفسية ‏ وإِنما هو حالة عامة تصحب 
جمسع صور الفاعلية .و كثيرأً مايفرق العلماء بين الغرائز والمبول» إلا أنك تحدبعد التحليل 
أن المبول تنقسم إلى ثلاثة أقسام » فمنها ما هو غريزي » ومنها ما هو كبي مستفاد 
تكيفه العادة » ومنها ما هو اختياري تقويه الارادة . مثال ذلك أن الأنانية قد تكون 
نزعة غريزية » وقد تككون مكنسية ممتادة» وقد تكون إرادية. فالبحث في الأنانية يرجع 
إلى دراسة كل من هذه الأقسام الثلاثة . وكذلك العطف فقد يتكون غريزياً» وقد يكون 
مستفاداً ومكتسبا»وقد ينشأ عن تأمل واختمار.فلمس الممل إذن قوةمستقلة عنالغريزة 
والعادة والارادة . 1 


والبحث في الميول الفريزية أدعى إلى الاهتام من البحث في الميول المكتسبة » لآن 
الميول المكتسبة تلقح بالممول الغربزية وتستند اليها . وهي غاية التربية » لآن المربي في 
الغالب لا يخلق ميولاً جديدة» بل ينمي الميول الغريزية أو يعمل على تحويلبا 


الممول . والح 


١‏ طبيعة الميول 
1- طبيعتها الحيوية 


لا بد لكل كائن حي من حفظ توازنه في الداخل والخارج » ولكن هذا التوازن لا 
يبقى على حال واحدة ايدأ» بل يتيدل بتبدل شروط البيئة . وكلما تمدلت هذه الشروط 
اضطر الكائن الحي إلى التكيف يحسبها . فتارة يكون تكيفه متفعلا وأخرى يككرف 
فاعلا. فاملفمل هو انقياد الكائن الحي جميع شروط الميئة “والفاعل هواتخاذه هذه الشتروط 
وسيلة لبلوغ غاياته. والحبوانات لا تستطيع أن تستفيد من شير ائطالبيئة» إلا إذا حافظت 
على توازنها الداخلى بتغذية نسحجبا» وتنظم حركاتها » وحعفظ صورها » واتساق وظائف 
أعضائاء فالغذاء والتناسل هما سبيلا البقاء الفردي والبقاء النوعي . ولا بقاء للكائن الحي 
إلا إذا قامت جميع اعضائه بوظائفها . ويتولد من القيام بهذه الوظانف حاجات ضرورية 
لابقا للحياة إلا بها » وهي ما نسميه بالضرورات الموضوعية . 

كلما ارتقدت في مراتب الحياة “من أفق أدنى إلى أفق أعلى» تعددت الحاجات وتنوعت . 
أنظر إلى حاجات نبات وحيد الحجيرة تحدها مقصورة على التمثيل والتكاثر . أما النيات 
العالي »“فإن اختلاف أجزائه متناسب معاختلاف وظائفه» وتنوعحاجاته » وكذلك إذا 
ارتقيت من فبات أدنى إلى نمات أعلى رأيت أن وظائف الحياة تزداداشتيا كا؛ والحاجات 
تزداد تنوعا وتعددا»حتى إذا انتقلت من آخر أفق من عالم النبات إلى أول أفق من عام 
الحسوان » رأيت ما لا عبد لك به من اشتباك الوظائف وتعده الحاجات . 

والحيوان كاعر فه لطن ات فر دو أعضاء » ووظائف» وحاحات جديدة 
لا توجد في الكائنات التى دونه كالحاجة إلى الحركة والفاعلية وغيرها . فينمكس أثر هذه 
الحاجات على النفس» وبتوك من أتمكاسها غليها ميول ونزعات كثيرة»فالمل اذن صورة 
نفسية لحاجة طبيعية . 

وما لا ريب فيه أن معرفة تر كيب الجسد معرفة صحمحة دوُدي إلى معرفة حاجاته 
ونزعاته وميوله. ولا تتم هذه المعرفة إلا في عم الحباة ( البرولوجيا)» لأن هذا العم يدرس 
تر كيب النسج » ويتكشف عن وظائف الأعضاء »ويبين حاجات الجسد»وطبائعه »وأنماط 
تغذيته “وشروط بقائه . 


لض طبيعة المبول 


وأولى هذه الحاجات الحاجة إلى التنفس » وهي من الحاجات التي لا نحس بها في الحالة 
الطبيسة » لأن الحواء الذي تحتاج اليه الرئتان متوافر لها بكثرة » لا بل هو مجاني» لكن 
إذا فسد البواء» وأحس المرء بضيق الصدر والإغتناق» اشتدت حاجته إلى التنفس . 

وثانية هذه الحاجات الحاج.ة إلى الأكل والشرب . وهي السبب في إحساسنا بالجوع 
والعطش »> ويتصل با الممل عن الأشاء الضارة » والشمور بالنفور والتقزز . 


ومنها الحاجة إلى البول والتبرز » والحاجة إلى الإستدفاءفي الشتاء والتبرد في الصف. 
ومنها الحاجة إلى المشاركة»والحاجة إلى تشغيل العضلات »وتشغيل الحواس ٠‏ كالامس والشم 
والذوق » والسمع » واليصر . إن الطفل كثير الحركات » فهو يمص »© ويلحس »2 ويضم 
ويعض »> ويصرف بأسنانه » ويضحك » ويبتسم » وب سكي » وير كض »2 ويستلقي على 
الأرض . وهذه الحركات تنضم إلى غيرها منالمنازع > فتولد الميل إلى اللعب » والرياضة »> 
والرقص . 

ومن الحاجات الطبيعية الحاجة إلى الراحة بعد التعب » والحاجة إلى الذوم بعد السهر» 
والحاجة الجنسية . 

إن ظهور الحاجة الجنسية متأخر على غيره » وهي مختلفة عن الحب»لآن الحب يقتي 
تفضيل فرد على آخر من أفراد النوع . أما الغريزة الجنسية فلا تفرق بين الآفراد . 

اننا لا نشعر بالنزعات المطابقة لحاجاتنا الطميعية “إلا إذا كانت هذه الحاجات مما يمكن 
تأخير ارضائه» كالحاجة إلى الكل والشرب“أو إلى المشاركة» أو إلى التناسل . أما الحاجة 
إلىالتنفس “فإن تكررها على مط واحد بيبطل شعورنا 3 5 

ب ل طبيعتها النفسية 

ما كنا لا نستطسع الآن أن نرجع إلى عم الحياة لإستنباط المبول والنزعات من حاجات 
الجسدكان لا بد لنا من الإقتصار على البحث فببها من الوجبة النفسية . 

ولكن الممولكا بينا سابقاً حالات لاشعوريةفكيف ندر كبا؟- قلنا إننًا نعرفها برها 
كا نعرف القوى الكهربائية بظواهرهاء فالميول غائبة عن العبان » اما اللذات والآلام 


الممول ل 


فبي دلالات صادقة» واشاراتظاهرة تودينا اليها. و كذلك الرغائب فهي احسن الظواهر 
النفسية دلالة على الميول > لأنها تنشأ عن حاجة وشبوة » فتدفم الإنسان إلى الفمل مثال 
ذلك!نالإنسانالسويلا يرغب فيالطعام إلا عندما يشعر بالجوع.ومنمنا يستطيسع أ نيعرف 
أسياب رغائيه كلها؟ان في نفوسنا كثيراً من الرغائب التي لا ند لها سدبا . الرغية كا قال 
افلاطون ابنة (فورس) و (فينيا)» أي ابنة الترف والفاقة » فالترف أبوها والفاقة أمها . 
هذه تورثها الإحتياج» وذاك يعلابا بالآمال . ومع ذلك فإن الرغبة لا تدل دام على وجود 
ميل خفي وراءهاءوإذا دلتعليه لم يكنبينها وبينه نسبة صحيحة . فقد تكو نالرغائب 
مببمة » وقد تكون وهمية كاذبة لا تنطبق على حقيقة ما تنطوي عليه النفس . و كثيراً ما 
يحبل الإنسان ما يرغب فيه 2 وعلى الأخص في أيام الصبا » حيث تشتبك الأماني 
وتختلط الأحلام . ومع أن الرغائب قد تكئون واضحة » فالخيال يبعثها على تغبير حقائق 
موضوعاتها.فالرغائب قد تككون إذن واضحة »وتكون مع ذلك وههمية كاذبة » و كثيرا ما 
يخبل إلى الإذسان ان الشيء الذي يرغب فيه شريف وسام » ولكنه متى ظفر به»وأدرك 
امنى »استولى عليه اليأس “و ساوره الغم “وتساقطت آماله كأوراق الخريف الآنه يحد المثل 
الأعلى الذي كان يحل به مخالف] للواقم » بعيدا عن الحقيقة » فتؤله تلك السعادة الخيالية 
التي توهم وجودها وراء أحلامه . 


١‏ - تصنيف الممول 


إن لتصنيف الممول قممة عظيمة » لآننا إذا صنفناها تصئيفا عامياً وأدر كنا خطورة 
كل ميل بالنسبة إلى الآخر تقربنا من معرفة حقيقة السعادة وغيرها من مسائل عل النفس 
والأخلاق . غير ان الفلاسفة لم يتفقوا بعد على تصنيفها تصنيفاً نهائياً » وأحسن تصنيف 
عامي موقت يمكن الأخذ به الآن هو تصنيف الممول بحسب الغايات التي تهدف اليها . 

وبمان ذلك ان فاعلية'الإنسان حصورة بين قطمين أساسين : الأنا واللاأنا : 

فتارة نسعى وراء منافمنا الشخصية فاحافظ على بقائنا » ونزيد قوتنا وسلطاننا وثقة 
الناس يناواعيادهم علينا . 

وتارة تنسى أنفسنا» ونتخذ منافع الآخرينهدفاً لنافنمطف عليهم»ونحن اليهم “ونحبهم. 

وقد يكون هدفنا غير متعلق بنا ولا بغيرنا من الأشخاص » فنرغب في مثل علي! 


هف تصئيف الممول 
خمالمة يمازجها شيء منالتوه » كطلب العلموالكال»وتعشق اير والجمال»وتقديس الإنسانية 
الح » والتطلع إلى المثل العليا . 

فإذا استندة إلى هذه الغايات الثلاث أمكدنا تقسم المبول ثلاثة أقسام : 


(1) الممول الشخصية : وهي المنول الني محافظ مه الإنسان على بقائه 3 منباما هو 
مادي » كالميل إلى الغذاء » ومنها ما هو ممَنوي كلمل إلى التفكير والفعل . 

» وهي الممول التي يتصل بها الفرد يغيره من الناس » كالمطف‎  : المدول الغيرية‎ )١( 
. والصداقة » واللحية » وغيرها من الميول الإجواعية‎ 

(م) الميول العالية  :‏ وهي المول التي تسترفع عن المنفمة »© شخصية كانت أو 
اجمّاعبة »فتحرد الشخص من المصااح العملية» وترتقي به إلى التفكير في الغايات السامية » 
ومنول عقلية م وميول ديذءة 0 مختلفة 3 


 "‏ المول الشخصية 


أساس هذه المبول : - كل كائن حي يسعى لحفظ بقائه » فالرغبة في الحياة»أو إرادة 
الحياة “هي المحرك الاول لكل موجود . وهدف هذه الإرادة وتلك الرغبة هو البقاء . 
يقول ( سديئوزا ) : كل موجود » بميل إلى الثيات في الوجود . إنه لا يمل إلى الثبات في 
الوجود فحسب » يبل يمل إلى انما هذا الوجود واغنائه . فالميل إلى الثبات في الوجود 
يتولد من غريزة حفظ المقاء 4وهي موجودة لدى سائر الحموانات » والمل إلى ائماء الوجود 
يتولد من غريزة التوسع والسيطرة»لآن هذء الفريزة هي إرادة حسنالبقاء» لاإرادة البقاء» 
فبي إذن إرادة لذة »وإرادة قوة مما ( ننششه ). 


لقد ظن بعض العاماء أن غريزة حفظ البقاء أساس المبول كلباء فقال ( لاشلبه ) : 
ويمكتنا أننين بتحلمل نفسي وفيسمو لوجي معاً أن نزعاتنا الكثير لمسث الاصوراً تلفة 
لنزعة واحدة اطلقواعليها يح قاسم إرادة الحباة. فنحن إذن إرادة قبل أن نكون احساسا» 


المبول الشخصية 33 


وإذا كانت الإرادة ليست كالإحساس من معطيات الشعور الواضحة » فمرد ذلك إلى أنها 
الشرط الأول لكل المعطيات »أو لآنها بوجه آخر هي الشعور نفسه» )١١‏ 

ولكن غريزة حفظ المقاء قد تسبق ظبور الإرادة » وقد تقاومبا بعد ظبورها» مثال 
ذلك أن الجبان إذاأحس بالخطر استسل للخوف »وتغليت غريزة حفظ البقاء على إرادته ٠‏ 
وقد تقأوم الإرادة غريزة حفظ البقاء وتتغلب علبها » مثال ذلك ان ( .دون غراسما) كان 
يرتجف من شدة الخوف في أثناء المعركة » إلا أن خوفه ل يمنعه من متايعة الحرب . 

ثم أن غريزة حفظ البقاء لست متناسبة مع قوى الاشخاصورفاهتهم »ولا مع هناهم 
وراحتهم . ققد يكون الإنسان قوي البنية» صحيح الجسم سعيداً» يحد السرور في نعمى 
العيش ؛ ويكون مع ذلك شجاعا يمرض نفسه للخطر 2يخلاف الجبان الذي لايمنعه ضمعف 
جسمه من الحرص على الحياة في كل وقت . 

فالعوامل التي تؤثر في غريزة حفظ البقاء كثيرة»نذ كر منها المزاج» والصحة “والتربية 
والبيئة » ولذلك كانت محبة الإنسان للحماة مختلفة يحسب مزاجه وصحته» فتارة نكون 
طموحا »سجاعا »نشيط)»يسعى لاستكمالماينقصهمن شرائطالحياة» وأخرى يكون جياناً 
منزوياً عن الناس “راضيا باليسير م نالعيش» يخلد إلى السكون “ويبتعدعن الأعمال وجلبتها. 

ومن الغرائز الى تتصل بغريزة حفظ البقاء غريزة الرضاعة » وغريزة اغلاق الجفن 
لوقاية العين من الخطر » وغريزة ابعاد اليد عن الأجسام المحرقة ٠‏ 

وغريزة حفظ البقاء ليست صادقة الحك في معرفة الوسائل المؤدية إلى البقاء » بل قد 
تخطىء وتقود الإنسان إلى الهلاك. مثال ذلك أن الطفل لا يعرف مقدار الطمامالفروري 
لحفظ صحته» فإذا ترك وثأنه أكل أكثر ما يحتاج اليه » ولذلك كان من الضروري تنظم 
مقادير غذائه »وتحديد أوقاتها“والراشد أيضا لا يقتصر على الاطعمة النافعة لجسده» حق 
لقد قال ( متشنيكوف) : إن الإنسان أدنى من الحموان في معرفة ما يضره وما ينفعه ٠‏ 

قال متشنيكوف'": « إن انحراف غريزة التغذية عند الإنسان كبير جداً. فالأطفال 
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منذ ابتدائهم بالمشي يلتقطون كثير أمن الاشياء التي يصادفونها »ثم يضعونهافي أفواههم » كقطع 
الورق »والشمع » وبقايا المخاط»حق لقد يصعب منعهم منابتلاع هذه الاشياء المضرة كلانهم 
يظنون أنها صالحة للأكل ... إن انحراف غريزة حفظ البقاء يبعث الإنسان على التسمم 
بالكحول والاتير والافدون والمورفين وغيرها من المواد الضارة التي يمتصها جسمه > ولو لم 
يكن في امراف هذه الغريزة غير سوم داء الكتحول لكان في ذلك دلالة كافية على عدم 
اتفاق غريزة انتخاب الاطعمة مع غريزة حفظ البقاء » 5 

ينتج مما تقدم أن غريزة حفظ البقاء ليس تدليلاً صادق الحم إلا أنها عظيمة التأثير في 
حماة الإنسان > لا برد حمكمها ولا يعارض فعلها . 

وتنقسم هذه الغريزة إلى قسمين : دفاعي وهجومي »؛ فالدفاعية هي غريزة الرجل 
الذي يبعثهحيه للبقاء على الخوف »“فبحاول الدفاع عزنفسه أو هر بويختبىء. والفجومية 
هي غريزة الرجل الذي تتلظى نفسه بالغضب»فتتضرم »وتتلبب»ولا تنطفىءنار ثورتها إلا 
بمنازلة العدو . فالأولى منفعلة “والثانية فاعلة . 

والإنسان لا يرغب في البقاء فحسب» بل يرغب في كل ما يغني حماته ويزيدها قوة 
وجمالاً ٠‏ وقد وصف (لو كرس) ذلك وصفا دقيقاً * فقال : إن الناس جميعاً يتنافسون في 
اكتساب المجد والثروة “فيتناضلون »ويتفاخرون؛ويتسابقونفي سبيل الوصو لإلى غاياتهم » 
لأ:هم يحيون البقاء»ويكرهون الموت »ومع أن الإنسان يعم حت العم أنه فان»فإنك تجده 
جاداً في تحصيل الجد والثروة والقوة وامال » لاعتقاده التلقائي إنه يستطبيع أن يحارب 
الموت» ويئال أسباب الخلود ٠‏ الإنسان بريد الحباة ويريد كل ما يقويها. إلا أن رغبته في 
السعادة ونعمى العدش لا تنحل إلى رغبته في الحياة وحدها » لأنه قد يفضل الموت على 
الحياة إذا أضاع سعادته وثروته . فالثروة شرط من شرائط الحياة » ونعم العون هي لهاء 
إلا أن البخيل برغب فيها لذاتها لا لشيء آخر غيرها. مثال ذلك : إن الغني ينتحرعندما 
يخسر معظم ثروته » ومع أن القسم الذي خسره لم يستنفد كل ما عنده » فإنه يففضل 
الموت على الحياة دون ثروة ؛ لأفه برغب في الراحة ونعمي العيش »> لا في الحياة المعراة 
من كل ما يحعلها شريفة وسامية . 

تصنيف الممول الشخصية  :‏ تنقسم امول الشخصية إلى قسمين : ١‏ - الشبوات 
الطبيعية » ٠‏ الممول الشخصية الحقيقية . 


المبول الشخصية 4 ؟ 


١‏ - الشبوات الطميعة : هله الشهوات الطبيعية ( دورية ) » تظبر وتزول في 
أوقات منتظمة > وهي أيض ضرورية لا تقاوم » لآن الانسان إذا قاومما عرض حياته 
للخطر . وعدد هذه الشبوات الطبيعية مطابق لعدد وظائف الأعضاء » منها الحركة » 
والغذاء » والتنفس » وغير ذلك . 


« - الممول القرقية  :‏ 3تولد الممول الشخصية الحقيقية من الملكات النفسية الثلاث: 
الحساسدة » والمقل » والارادة . 


فالممول الحسية تختص بالحياة الانفمالية ؛ كالميل إلى الانفعال » والتبهيج » واللخاطرة » 
مثال ذلك أن السائح يعرض نفسه لمهالك » فيقصد المفاوز البعيدة إرضاء لا يشعر بدمن 
الميل والرغية والحاجة . وكثيراً ما يكون الماعث على حب التنقل والممل إلى الاطر قو 
التخيل. وكا أن القوة المتخيلة تبعث السائح على افتحام الخاطر “فكذلك تبعث الطفل على 
اللعب © فتارة تحده سائحا » وأخرى جنديا حارياً . وما أكثر الناس الذين يحدون لذة 
في تمثيل المآسي الغرامية والفواجع الحربية . 

إن ا ا 0 ن يعيشوا في جو غال من المواطف” » فإذا حفت 
عواطفهم » أثاروها بقراءة الروايت والآشعار » وسماع الأنغام » ومشاهدة الأفلام . 

والمبو ل المقلية تبعث الإنان على طلب العم »لأنه يحب أ يطلع على الأموروتكشف 
عن حقائقها . وحب الاطلاع هذا عام في الأصل > أي موجود لميع الأطفال » إلا أنه 
يتكيف بحسب طبائعهم الختلفه » فمنهم من يميل إلى البحث عن أسباب الأشياء » ومنوم 
من يميل إلى التمتع بظواهر الاشياء وصورها » ومنهم من ييل إلى الالحسان » ومنهم من 
يمل إلى الالوان . 

والميول الارادية هي امول الفاعلة» كالرغبة في التملك» والميل إلى الاستقلال » و محبة 
السلطان » والتفوق على الاقران . 

وينشأ عن حب الذات ممول كثيرة مشتقة كالمل إلى الصصحة» و.حب المال » والبخل 
والاستقلال » والثقة » والشبرة » والتأنق في الممل » والكباسة» والزي . وقد ينشأ عنه 
ايض ميول متناقضة كالشجاعة والجين» والجرأة والضعة» والمباراة والاستسلام » والاعتاد 
على النفس » والتواضع > وغير ذلك كثير . 


يق المول 


- الممول الغيرية 

الممول الغيرية تبعثنا على محبة الناس» فنجد اللذة في سعادتهم» والالم في شقائهم. فككيا 
يحب الانسان نفسه » ويرغب ف البقاء ونعمي العيش » كذلك يحب أولاده وأصدقاءء » 
ويضحي في سبملهم بأعز الاشياء » وأمنها لديه والإنسان صديق الإنسان » لابل 
هو أخوء » أحب أم كره . وسواء لديه أكان هذا الانسان من أصدقائه أم من اعدائه » 
فإنه يحبه» ويحب بلاده “ويحب البثسرية جمعاء» ويزن لما يحل بها من الشر» حقى لقدينسى 
مصلحته » ويجحود بنفسه في سيمل الخير العام وسعادة الجتمع. ويطلق على هذه الميول 
الغيرية أسم الإيثار . 

لقد كان آرسطو يقول : الانسان حموان اجتاعي. وهو مدني بالطبع» بريد أن يعيش 
مع أقرانه . وهذا أمر ضروري » لآنه لو عاش وحده منفرداً لما استطاع أن يقوم بأعباء 
نفسه » فالانسان اججاعي » لانه معوز فقير» لا يستطيع أن يعيش وحده » ومن أقوال 
آرسطو أيضا أن المرء لا يكون إنسانا حقبقيا » إلا إذا عاش بين الناس» واستعانيهمعلى 
توفير حاحاته . 

من ذا الذي بريد أن تكون له خيرات الدنيا كلبا شردطة أن بعيش منفرداً بعد أعن 
الناس ؟ لا يستطيع أن يعيش خارج الهيئة الاججاعية إلا الذي يرتقي إلى مرتبة الالوهية» 
3 ينحط إلى درجة الحيوانية . فالميل إلى الاجماع طبيعي » وهو عام يشمل الانسارنف 
والكثير من أذواع الحبوان» فلا تحد طفلا إلا فرحا بمعاشرة أقرانه » ولا رجلا إلا قوياً 
بمحية إخوانه . 

يتولد من الحياة الاجتّاعية ميول كثيرة كالعطف والحنان. والميلإلىالتقليد»وتقسمهذء 
الممول بوجه هن القسمة إلى قسمين : الممول الفردية المشتركة » والممول الاجتاعية الخالصة . 

١‏ - الأنانية والايثار ”2 - ولا بد قبل البحث في هذه الممول من إظبار عناصرها 
وببان نشأتها » فبل تنحل الى الايثار أم الى الانانية . 


أ 
١‏ 


7- نظرية لاروشفوكولد '')- وهي نظرية ترجسع الايثار الى الانانية ؛ لارنف 


1] عمكتسلة اع عمسوتمع‎ )١( 
)الكتب الفرنسي المشهور‎ 3١0-3٠ (؟) هو لاروشفو كولد 206103631110 2آ‎ 
) صاحب كتاي الحم » ( 5عتطاءة34‎ 


الممول الغيرية 0" 


( لاروشفوكولد ) يعتقد أن الايثار لا حقمقة له » وأن الاخلاص أسطورة كاذبة » وأن 
الإنسان لا يحب إلا نفسه » ولا يفككر إلا في منفمته الخاصة . وقد جمع نظريته في قوله: 
الفضيلة تضيع في النفعة يا تضيعالانهار في البحار » وفي كتاب الك وعونعدة)3 كثيرمن 
الآقوال الدالة على أن الانانية هي الغريزة الأساسية التي ترتككز عليها جميع نزعاتنا ٠‏ 


قال لاروشفو كولد : «٠‏ الانسان لا بدأ أبداً ولا يقمل على الناس إلا كايقمل النحل على 
الزهر ليمتص منه ما يحتاج اليه . وأنى لنا تصور ما يتصف به من المرونة . إنقيدلهيفوق 
كل استحالة سريعة » ولطافته تفوق دقة الكدمياء » وهو موجود في كل مواقف الحياة » 
وفي جميع المنازل والحالات » يعيش في كل مكان » ويعيش من كل ثيء»ويعيش من لاشيء. 
ويألف جمبع الأشياء “ويتعود فقدانها “وينحاز إلى حزب الذين يحاربونه » فيشار كهم في 
خططهم . وأعجب من ذلك كل أنه يعمل على هدم ذاقه وببغض نفسه » ويتآمر معهم على 
هلاكها . وقد يصبح عدو نفسه » ولكن شريطة أن يبقى > لانه لا متم إلا بالبقاء . فلا 
عجب إذا انفم في بعض الأحمان إلى السلطة الفاشمة » وترأ على الانتساب إلى بعض 
الجاعات ليهدم نفسه » لآنه لا هدم في حل الا ليبني في آخر . وإذا ظن انه يعرض عن 
لذته “فبو لا .هملها إلاليستيدل بها غيرها . وقد يغلب »وتظن انك تخاصت منه»ومع ذلك 
نجده يظفر في مخصص هرعته » )١(‏ 

بتصل رأي ز لاروشفو كولد )هذا بآراء الفلاسفة النفعيين الذين يقولون :إن الإنسان 
مجدول على الشر » وانه لا يحب إلا نفسه » حى لقد قال ( هوبس ) : الإنسان ذئب على 
أخيه الانسان ( دنادناءآ نهنصه]8 وجده815 ) » وقال ( هلفيسبوس ) '" إذا كان العام 
المادي خاضعا لقوانين الحركة » فالعالم الآدبي خاضع لقوانين المنفعة . 

وم يزد ( لاروشفو كولد ) على ذلك شيئا » إلا أنه خبر الفضائل فوجدها تنحل كلبا 
إلى المنفمة الشخصية والأنانية “فليست الصداقة الخالصة في زعمه إلا تجحارة رايحة تكسبنا 
قوة وانصاراً . ولولا خوف الناس من الظلم ما أحبوا العدالة » ولولا رغيتهم فيأن يمدحوا 


٠ من كتاب الطكمء إلا انها أسقطت من الطبعات التالية‎ ١51٠ هذء القطمة أوردت في طبعة‎ )١( 
ولد فيباريز »وهوفيلوف مادي نفمي»الفكتاب‎ ١70١ بداب١٠١‎ ) (؟) هلفيسيوس ( 15ا216176)1‎ 
»126 الروح « اأدموء'[1‎ 


يقفا الممول 


مرتين لما رفضوا المديح الأول . ولولا اشفاقهم على أنفس,وم من الوقوع في امصائب لا 
أشفقوا على غيرهم »ولا رحموا أحدا. والاعتراف بالجيلدليل على الرغية في أرضاء المحسن» 
للحصول على أكثر مما جاد به » والقذاعة في الحياة كالإعتدال في الطعام » يريد 
الإنسان أن يكثر من الأكل » ولكنه شى أن يضر نفسه . 


ينتج من هذا التحليل ان ( لاروشفو كولد ) لا يقنصر على القول بندرة الفضائل 
الحقيغية “بل ينكر وجودها تامأ ٠‏ فيا هي قيمة نظريته ؟ 

مناقشة نظرية لاروشفو كولد  .‏ رما كان الماعث الأول على هذه النظرية ما شاهده 
(لاروشفو كولد)فيزمانه منالفضائل المزيفة “ولكن الفضائل الحقيقية لا تقل انتشاراً عن 
الرذائل > ونريد الآن أن نذكر في الرد على نظرية ( لاروشفو كولد ) بعض الاعتراضات 
التي تكدر عليه اعتقاده . 


١-لايمكننا‏ أن نبطل نظرية ( لاروشفو كولد )بقولنا ان فيالحباة أمثلة كثيرة تدل 
على الفضائل الحقيقية .ان هذاالقول لا يقطم مظانالاشتباء»لآن (لاروشفو كولد)يستطيع 
أن يحد وراء كل فضيلة خالصة باعثاً نفعياً » وعنصراً مزيفا . كمثل الراهية الممرضة التي 
تعرض نفسها للامراض المعدية» فبي لا تفكر إلا في ثواب الآخرة.و كمثل الجنديالباسل 
الذي يبعثه حب بلاده على الاستشهاد في سبيلبا » فبو لا يفتكر إلافي المجد والبطولة » 
وكالكرم الذي يظعم الجباع“ويعول البؤساء “ويأوى لليتامى؛فبو لا يفكر إلا في الشرف 
والسمعة الحسنة ٠‏ وإذا قي ل أن الرجل يلقي بنفسه :فيالماء حبابانقاذغر يق قال (لار و شفو كولد) 
ان هذا الرجل لايفكر إلا في اشتباراسمه» وذيوع صيته»فإذا أثبتنا ان هذا الرجل م 
يفكر بنفع »ولا بصيت » ولا بصلة » بل ألقى بنفسه في الماء » بدافمنفسي مجرد » قال انه 
لايستطيع أن يرى الغريقولا ينقذه » ولو فعل ذلك لأنبه خميره » فبو إذن قد أنقدَ 
الغريق بدافم شخصي» لا بدافع بحرد . 

؟ لا شك إن الطريقة الى سار عليها ( لارو دفو كولد ) طريقة فاسدة ؛ لأنه لا 
تنخ عن ستزدةما تتطرى عليه النفى خلال فعل. :القين ابل دل كرما تتصورم: هو انيه 
من البواعث الآنانية ال حركة . فإذا قبل له:ان هذا الرجل قد ألقى بنفسه في النار لمنقذ 
طفلاً “قال :لو لميفكر في الشهرة لما فعمل ذلك » فبو إذن حاسب ماهر . ولو قمل له: ان 


الأثانية والغيرية 0" 


الم تحب طفلها محبة خالصة »لقال : إنها تفككرفي النفع الذيسيعود عليها منهفي المستقبل» 
فبي إذن تزرع لتحصد » ولولا ذلك لما حرمت نفسها الراحة4في سبيل إسعاده. ونحننقول 
ان هذا الحساب ممكن الوقوع » ولو كنا نبحث في الامكان لما خالفنا لاروشفو كولد 
في شيء »و لكننالانيحث فيما يمكن وجوده»يل نبحث فيما هو موجود بالفمل .فطريقة 
لاروشفوكولد إذن فاسدة» لأنها تقتصر على البحث في امكان حصول الحساب النفعي في 
نفس قاعل اير »مع أنه كان ينيغي لها البحث في حصول هذا الحساب بالفعل . 

م وهذا الحساب 0 لا يدخل في كل فضيلة » لأن عل النفس يثيت لنا ان هناك 
أفعالاً تاقائية غريزية لا أثر للتأمل والارادة فبها » وكا بوجد في أفعال الانسان التلقائية 
ف وى عل اشر ؛ مكلك بوجد فيها ما يدل على الخير . ومع انه ينبغي أن يكون 
الفكر مبدأ العمل . فان أكثر أفعال الانسان تلقائية م تنشأ عن الغريزة تارة »“وعن 
العادة أخرى » وهذه الأفعال التلقائية الناشئة عن الغر بزة أو العادة لا لو من عناصر 
الخير » فمنها الميل الطبيعي إلى المدالة » وهومنتشر في ل ميول الام المتصلة 
بغريزة الامومة » ومنها الميل إلى الاجتاع بالناس » والحاجة إلى الاصدقاء .نعم ان الانانية 
قد تلابس الكثير من الميول » ولككن ليس في وسع كل انسان أن يكون أنانيا . 


؛ - ثم إنفينظرية(لاروشفو كولد )هذه تناقض] داخل) » لأنها تعترفبوجود الفضائل 
المزيفة . ولكن لولا وجود الفضائل الحقيقية لما أمككن التزييف ؟؛ إن النقود لا تزيف في 
بلد إلا إذا كانترائجة فيه .ومع ان(لاروشفو كولد) ينكر وجود الفضائل الحقيقية» فانك 
تحده يذعن إلى القول بها عند نحثه ف الرياء » لانه يقول : « الرياء دليل على احترام الرديلة 
للفضيلة » . وفي الحى لولا وجود الفضائل الحقيقية لما وجد الرياء » لأرى الذي يضمر لي 
العداوة لا يستطيع أن يخدعني باظبار الصداقة ليإذا كنتلا أشعربوجودالصداقة الحقيقية. 
والذي يتظاهر بالاعتراف بالميل لا يستطيسع أن مخدع من أحسن اليه إذا كان هذا الحسن 
يعتقد ان الاعتراف , بالجمل كذب ورباء. فالرياء إذن دلملصادق على وحود الفضائل القيقية. 

ه ونقول أيضاً إن ضلال هذه النظرية فاثىء عن عدم تحديد معنى المنفعة . فلفظ 
المنفمة يدل أولا على المنفعة الحبوية » وهي كل ما ينفع الجسم ويسكن شهواته » ويرضي 
نزعاته . فإذا كان ( لاروثفو كولد ) يطلق لفظ المنفعة على هه المافعة الحموية كانت نظريته 


1" الميول 


صحيحة »> لانه لا يعقل ان يفعل الانسان أمرا لا علاقة له بنزعاته الحموية . وقد قلنا ان 
هذه النزعاتلاتنطويجميعها على الشر . ويدل لفظ المنفعة اننا على حب الذات والأنانية. 
وهذا المعنى الأخير هو الذي أخذ به ( لاروشفو كولد ) . ولكن نظريته غير صادقة 
بالنسبةاليه » لانه لا يعقل ان تككون جمسع أفعال الانسان ناشئة عن حساب نفعي»وقدبيةا 
آنف] ان كثيراً من أفعال الانسان الطبيعية أفعال تلقائية لا أثر للحساب فيبا » 

ب : - نظرية سمنسر  :‏ وهي نظرية المتأخرين من الفلاسقة التقعيين ( كجيمسميل ) 
و( ستوارت ميل ) وغيرهما ‏ وهم لا ينككرون وجود العواطف الغيرية بل يقولون إنها 
مشتقة في الأصل من الأنانية » فالأنانية عندهمهي العاطفة الأساسية» والتطور الاجتاعي 
هو الذي يبعث على تولد الايثار من الاثرة “والأنانية من الغيرية . 

يرجع القول بهذه النظرية إلى ( سممنوزا / "١‏ الذي زعم ان الإنانية تبمث الانسان على 
تفضمل الاجماع على الوحدة والعزلة . قال: ان منفعة الاجتاع أكثر من مضرته » فالناس 
يحتمعون لأن لهم في الاجماع منفعة » ولأن تعاونهم يساعدهم على توفير حاجاتهم > واتقاء 
المهالك التي تهددم . والمرء كثير بأخيه قلمل بنفسه » يحب أخوافه لانهم كا قيل زيئة في 
الرخاء “وعدة في البلاء»ومعونة على الاعداء. والحياة الاجتاعية تقتضى الاخلاص والتعاون 
والحبة . فالناس قد أرادوا الحياة الاجاعية أولاً بدافم الآنانية » إلا ان الاجماع ولد في 
نفوسهم يعد ذلك عاد :الصداقة والحبة»فصار المرء يحب أخاء لذاته بعد ان كانيحيه انفءته » 
وهذا شبيه بالابدال النفسي الذي يحصل في ذهن البخيل . لان البخيل يحب المال أولاً 
انفعته “ثم يحيه بعدذلك يم العادة لذاته “وهذا يصدة على جميع الناس» لأن المره يحب 
أخاء أولآً للانتفاع به “ثم بحيه بعد ذلك لذاته. 


مناقشة نظرية سبنسر  :‏ لا ذستطيع الأخذ بهذه النظرية للاسياب التالية : 

ان الممدأ الذي تقررء هذه النظرية دونانتةاد»وتستند البهدون مناقشة »هو القول ان 
الانانيةعاطفة أولية» وانك كلما هبطت في الحماة الاجتاعية من طور أعلى إلى طور أدنى 
وجدت الانانية أشد وأقوى . والاناذية في عاللم الحيوان أشد منها في عام الانسان»وظهور 
العواطف الغيرية ل يتم الا بالقهر الاججّاعي »والتنازع “وبما تقتضيه الحرب منالتضحية وانكار 


+٠ فقرة‎  » سبيئوزاء كتاب الاخلاق »قسم‎ )١( 


الأنانية الغيرية لق 


الذات » هكذا تولدت العواطف ( الغيرية ‏ الانافية ) من العواطف الانانية “ثم تولدت 
العواطف الغيرية من العواطف ( الغيرية ‏ الأنانية )..وهذا الرأي موافق لنظرية (داروين) 
لانه يعتقد ان تطور الأنواع الحموانية ناشيء عن تنازع البقاء » واحرك الأساسي لهذا 
التنازع هو الانانية . فالأنانية إذن من الأوليات النفسية » ولو كان الانسأن الابتدائيغير 
حب لذاته لما استطاع أن ينازع الحموانات الاخرى في قوته الضروري.فالمواطف الغيرية 
تصلحاذنفي نظرهملحياة الحضارةلالحياةالبداوة. وهيمنالامورالكالية »لام ن الامو رالحاجية. 


ونقول في مناقشة هذه النظرية أنها مخالفة للعقل والتجربة معا . 

١‏ فبي مخالفة للعقل >لآن العقل يبين انا انه ليس في وسع الطفل والرجل الابتدائي 
أن يكونا أنانيين . الاثانية تقتفي شعوراً تاما بالشخصية » كا تقتمي قوة تأمل كافية 
للتفريق بين الآنا واللا أنا . وهذا الشعور بالشخصية غير موجود لدى الطفل . نعم ان 
حركات الطفل الأولى تدل على تفضماه منفعته على منفعة غيره » ولكن هذه المحسركات 
ناشئة عن غريزة حفظ البقاء لا عن الاثانية الواعية . 


وقد أثبت الماماء أن الشعور بالشخصية يتكون عند الطفل بالتدريج . فبو يبدأ أولا 
بفصل جسده عن العام الخارجي © ثم يفرق يعد ذلك بين الاشخاص والآشياء .ثم يميل 
بالطبع إلى تقليد الآخرين والنسج على منوالم ''' . والتقليد أول صورة من صورالمطف 
والمحبة . وكذلك الانسان الابتدائي فهو لا يشعر بشخصيته شموراً واضحا » ولا 1 
دان منقعته ومنفعة قسلته . وقد انتقد ( ( دور كبام ) ('"' طرد بقة عاماء التطور فقال : 
الافسانالابتدائى م رك ن شاعراً يشخصيته ( بل كان معبور النفس قي البيئة 00 0 
ولو كان للفرد شخصية في تلك الحتممات الابتدائية لكان له أن فيها » إلا أنه كانفاقد 
الشخصية ؟ فلم تكن الحيئة الاجئاعية يحاجة إلى ل ولا إلى التضميق عليه. 

؟ - وهى مخالفة للتجربة» لأن التجربةتبينلنا أن تنازع البقاء لا ينفرد بالتأثير فيتبدل 


١/9 - ١ واجم روستان » علم النفس ص 5؟‎ )١( 
١/١ 0000 تقسيم العمل الاجتاعي »م طيعة  » »ص‎ «٠ (؟) دور كبام‎ 


هق امول 


في سبمل البقاء كذلك يوجد بينها تعاون متبادل. وقد جمع ( كروبوتكان عمزعاممه2؟1) 
في كتاب التعاون ( ع4نج * معم1:8 ) كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك في عالم الحيواتف 
وعالم الإنسان . وإذا استقصيت الواقعات وجدت أن التعاون ظاهرة عامة لا ينفره بها 
الرجل المنحضر »2 بل كثيراً ما تحدها في عالم البداوة وعالم الحبوان . حت لقد قال العاماء 
أن مبدأ ( داروين ) لا يدل إلا على نصف الحقيقة . وإذا ارتقبت من طور البداوة إلى 
طور الحضارة اذقلب التضامن المكاندى إلى تضامن عضوي # .وستحان الفره اخ دسهورا 
باستقلاله لنمو شخصيته ووفرة الوسائل التي تفي يحاجاته . 

قال ( كروبوتكين ) : « لقذ انحات روابط التعاون الدائم بين سكان طريق واحد 
أو حي واحد في النظام الاجتاعي الحاضر . فالناس يعيشون في الأحماء الغنية من المدن 
الكبيرة من غير أن يعرفوا أقرب جيراهم . أما في الطرق الآهلة بالفقراء فإنهم يتعارفون 
جيداً » ويتصلون دام بعضهم ببعض . ولو نظرنا إلى أولاد حي فقير وهم يلمبون ما في 
طريق أو مقبرة أو مرج » لرأينا مياشرة أن بينهم اتصالاً وثيقاً بالرغم من المنازعات 
العارضة » ١‏ . ولولا تعاون الفقراء لما استطاعوا التغلب على سُظف العيش»؟إنهم يتبادون 
الأطعمة » ويتعاورون الأدوات والألبسة » ويخدم بعضبم بعضا » في حين أن الأغنياء لا 
يعرف واحدهم صاحيه . فكأنه لا فرق بين أموال الفقراء » و كأن حياتهم المشتركة حياة 


© ». 
شخص واحد . 


# - ونقول أيضاً:ان حماةالجسد غير كافية لبيان حقيقة الشعور الفردي 4لأنالإنسان 
موجود اجتّاعي 2 ولآن الحياة الاجتاعية تقدضي وجود الغيرية » وحب الغير لم يتولد من 
' الاجيّاع بل هو سايق له » وهو طبيعي في الإنسان » فلو كانت أتانية الإنسان الإبتدائي 
مطلقة كلما حرم نفسه التمتع بالحرية في سبيل منافع بعيدة قد يصعب عليه تحقيقها . إلا أن 
الإنسان اجتاعي بالطبم » والغيرية لازمة له بالذات لا بالعرض . 

قال دور كهام : « حيما يظبر الاجمّاع تظهر الغيرية » لحاجة الاجمّاع إلى التصامن » 
ولذلك نجد الغيرية في أوائل الدشرية زائدة على حد الإعتدال » فحرمان المتوحش نفسه 
بعض الآشياء في سبيل الاضوع للتقاليد الدينية » وتضحمته بنفسه استجابة لنداء الحيئة 


+ كروبوتكين . كتاب التمارن » - ص م.‎ )١( 


المطف والرأفة ف 


الاجيّاعية » واقدام الأرملة الحندية على الإنتحار بعد وفاة نيوجبا » ورغبة ( الغالي ) في 
اموت بعد هلاك سمده»وجود (السلتى ) بنفسه في سديل انقاذ رفاقه العاجزين عن الخرب؟ 
أفلايدل ذلك كله على الغيرية والايثار؟ إن هذه الأفعال ليست من الأفمال الوهيةالباطلة» 
وإنما هي من الأمور الواقعيةالني تثدت أن الإنسانٌ قادر علىالبذل والجود. فلا ينبغي أنيقال 
إذن أن الغيريةقد تولدت منالأنانية “لآن هذا الاشتقاق لا يمكن أن يتم إلا بابداعمن العدم. 
والمق أن هذين الحر كين لاسلوك الإنساني موجودان منذ القدم في جمسم النفوس البشرية» . 


فأنت ترى أن الغيرية م تتولد من الآنانية لأن نفس الرجل الإبتدائي لا تنطوي على 
المشاعر النفعبة فحسب » بل تنطوي على كثير من المشاعر الغيرية . ونريد الآن أن نأتي 


هذه المبول : العطف والرأفة » وغريزة الأمومة » وغريزة الاجتاع . 


. العطف والرافة - العطف هو القدرة على مشاركة الآخرين فيا يشعرون به‎ - ١ 
إن أبسط شكل للعطف هو العدوى > وهي أن يكرر الفرد أفمال الآخرين » وحم ركاتهم‎ 
وأحواهم تلقائياً دون تفكير وإرادة. وتسمىعدوىالحركات والأفعال بالعدوى العذوية.‎ 
وهي موجودة أيضا في عالم الحيوان » كثل الكلب الذي ينبح لدي سماعه نباح غيره من‎ 
الكلاب . وكثل الحشرات التي يقلد بعضها بعضا تقليداً تلقائيا » فتشترك كلها في عمل‎ 
» واحد . وقد دلت ملاحظات العاماء على أن العمل الفردي ينتشر من نحل إلى أخري‎ 
فيشترك فيه لفيفمن النحل. وأثبتوا أيضا أنهذء العدوى أساس التعاون في عام الحبوان.‎ 
وكثيراً ما يبعث فرار جندي واحد على هرب رفاقه واتكسار الجيش كله . فالفحك‎ 
. والتثاؤب » والسعال » والتصفيق » والجاراة في السير »كل ذل-لك ينتقل بالعدوى‎ 
وشبيه يذلك أيضا ظواهر العدوى الموجودة في يعض الأمراض العصبية . فإذا أحدثت‎ 
حركة أمام المريض أعاد تلك الحركة ذفسها » فبرفع يدء اليسرى عندما ترفع يدك اليمنى»‎ 
. » كأنك مرآة حقيقية يقد صورته فيها » ولذلك سمي هذا التقليد بالتقليد « الشفاف‎ 
لأن الشخص يعيد الحركة التي تحدثها أمامه »كا يحاي خمال المرآة حركات الواقف أمامها»‎ 
وإذا ألقى على هذا الشخص سؤال أعاده من غير أن يحيب عنه . وتسمى هذه الحالة‎ 


11 الممول 


بالصداء ( ءعذلةامطء5 )»2 لان الشخص يعيد الككلام الذي سمعه » كالبيغاء . إن المرض مم 
يخلى هنا شيئاً جديداً » بل انتزع التصورات من النفس لبعيدها إلى حااتها الإبتدائية 
الخالية من التصور » لقد كانت هذه التصورات امختلفة عقية في سميل التقليد » وكارك 
تصور حركة من الحركات فى الحالة الطبيعيةلا يبعث على إتياها » لان التصورات الاخرى 
الموجودة في النفس كانت تقيد تلك الحركة. وتمنع الجسم من القيام بها “و لكن لا خلا ذهن 


المريض من التصور ازداد مله إلى تقليد الاحوال الى يشاهدها عند غيره » لان المرض 


برجع الراشد إلى حالة الطفولة» فالإنسان ييل إذن بفطرته إلى تكرار حركات الآخرين» 


ويمكن الإنتقال من عدوى الحركات والافعال إلى عدوى الاحوال النفسية » لقد 
رأينا في بحث ا مجان كيف يبعث تقليد الحركات الظاهرة على الشعور بما تنطوي عله 
نفس المقلد ( ص - 70١‏ ) وكيف يمكن توليد الخشوع بالر كوع » والخوف بالمهرب > ثم 
كيف ينتقل الخوف بالعدوى كما ينتقفل الغضب والحزن والسرور » وكا تدل المدوى 
العضوية على العطف الجسدي » فكذلك تدل العدوى النفسية على المطف النفسي . 
ولنبحث الآن في شروط العطف والرأفة . 


العطف أصل امول الاجتّاعية كلها . فنحن ميل إلى مشاركة الناس في مسراتهم 
وأفراحهم » وإلى مشاطرتهم آلامبم وهمومهم > وقد ننسى نفوسنا لمحة من الزمن > فلا 
نفكر إلا في الذين محضنام الود والعطف والرأفة » فتحب ما يحبون» ونرغب فيا يرغبون 
فبه » كأن عواطفنا وعواطفبم قد امتزجت يعضها ببعض حبق اصبحت عواطف شخص 


وأاحد . 


والعطف الحقيقى لا يقتذي المشاركة في الحزن والسرور فحسب » بل يقتضي المؤازرة 
بالجهد والفمل » فإذا اقتصرنا على الشعور بما غشي غيرنا من النوائب » وبما أصايهم من 
حوادث الدهر كان عطفئا عطفا كاذب » لان العطف الحقيقى يمملني شريكك بالفل » 
لادفع عنك ما دهمك » وأنصرك على ما ألم" بك . 

ولذلك كان العطف الحقيقي ملفا من عنصرين أحدها انفعالي » والآخر فاعل » 
فالإنفعالي هو الشعور بما عرا الآخرين من حوادث الدهر ‏ أما الفاعل فهو مؤآزرتهم 
ومعاونتهم على تحمل ما ألم يهم من الشقاء . 


العطف والرأفة فق 


وكثيراً ما يتغلب هذا العنصر الانفعالي على المنصر الفاعل . مثال ذلك أن الحضارة 
الحديثة قد أدت إلى ارتقاء العواطف الغيرية حتى صار الإنسان شريك الانسان في الشعور 
با حل به > يسسره ابتهاج أخيه » ويحزن لا دؤله » ويشعر أن الانسان صديق الانسان في 
السراء والضراء» لا فرق بين عربي وأعدمي» ولا ميزة لأحده على الآخر. ولكن ارتقاء 
هذا العنصر الانفعالي لم يبعث على ارتقاء المنصر الفاعل» لأن عطفنا على الا كينلا يتمدى 
طور الشعور بما أصابهم. قال (م و كسيون) : « لا يؤدي عطف الطبقات في أوربة إلا 
إلى إحسان سريم التقرقر أمام داعي التضحية» فالأناني المثقف لمس عدم الشعور بالرأفة» 
ولكنه لا يحمل نفسه ما يستطيعبه تخفيف آلام الآخرين.وم زحل حركته الرافة؛قندب 
حظ الجرم البائس» وتساقطت عبراته حزنا على الفقير المظلوم » ومع ذلك فإن رأفته 
السطحية ل تبعثه على معاونة مواطنيه » ولا على انقاذ أصدقائه من الخطر المحدق بهم » . 


ما هي العوامل المؤثرة في العطف ؟ 
إن العوامل التي تؤثر في العطف كثيرة نذكر منها ما يلي : 


57 حالة الجلة العصممة وا نلعطفنا كالغيرهمنانفعالاتنا علاقة يماتناالمصبية “وهويتيدل 
بحسب نشاطها أو انخطاطبا ور كودها > فتارة تبعثنا حالتناالمصبية على مشاركة الناس في 
حزنهم وسرورهم > وتارة تحفف عواطفنا» وتنضب ينايبع الرأفة الكامنة في قلوينا . 

ب - تأثير احيلة : للمخملة تأثير فيالعطف لا يقل خطورة عن تأثير الملة العصبية » 
فكاما كان الخيال أوسع كان الشعور بما عشي اصدقاءنا من النوائب أشد» وأوضح»وأدعى 
إلى الاهمام بهم » ونحن لا نرثي إلا الخال الذين دهمهم من الحوادث ما دهمنا نحن اليهم 
ونعطف عليهم أكثر من غيرم» لأننا نحبي بالذاكرة صورة ماضينا » وتسم بالحيلة ماوقع 
لنا » ونقايله ما نشاهد » فتنبحس من قلوينا عاطفة الرأفة والحتين » وهذا يتطلب درحجة 
عالية من الخبال والتفكير لا توجد للأطفال» ولذلك كان الطفل دون الراشدفيالمطف 
على البؤساء » وأقل منه حنينا الهم > ووجدا لهم . وقد يقسو على الحيوان والانسان ولا 


)١(‏ موكسيون « 141211108 ع محارلة في عناصر تطور الاخلاق ‏ 06 45هع 0 61 و16 ؟ناة تدووظ 
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يدرك معنى الأم الذي سيبه لما . ولو وضعنا أمام رجلين صورة تمثل فقيرا انتقل من نعمى 
العمش إلى المؤس >لاختلف كل منها عن أخيهفي إدراكمعاني تلك الصورة. فاذا كانالأول 
واسم الخيال » استعرض أحوال ذلك الفقير المسككين من البداية إلى النباية » وشار كه في 
كل دور من أدوار حماته فوا غشيه من الحزن » وما حل به من الشقاء . وإذا كان ضيق 
الخال اقتصر في تصوره على إدراك ما شاهدء واه 2١‏ . 


والمره جبجه منظر الحزن أكثر ما يؤثر فيه منظر النضارة والسعادة » وتؤثر فبه 
الواقعات القريبة أكثر ما تؤثر فبه الواقعات البعيدة » ويعطف على أقاربه وأحمابه أكثر 
ما يعطف على الغرباء . ولذلك كان الفراق في بعض الأحبان باعثا على السلوان . 


ج -. تأثير ا مثل الأعلى : إن تطور العطف تابع أيضا لتطور المل الأعلى . فإذا كان 
المذل الأعلى مينياً على القوة المادية القاسية كانت الرأفة متقطعة » فلا تتغلب على القسوة 
برهة » إلا لتنتصر القسوة عليها . لقد كان( أخمل )يبي عند المساء علىذ كرى والده“فإذا 
:هو يضحي في اليوم الثاني بأثني عشر رجلا من طروادة لروح ( بطروقل ) . - وإذا كان 
المثل الأعلى يضع الحكمة فوق القوة كانت الرأفة أوسع نطاقا وأكثر دوام] واتصالاً . 
وهذا الانتقال من القسوة إلى الرحمة تجحده بارزاً في اخلاق ابطال الأوديسة أيض] . لا 
تنقلب الرأفة إلى محبة حقيقية إلا حينا يتطلع الناس إلى المثل العليا الانسافية » ويتوقون 
إلى اعتبار الانسان أخا للاتسان في الواجبات والحقوق معا . 


م - عاطفة الأمومة ‏ لبسدت الأمومة نزعة خاصة بالنوع الانساني فقط وإنماهي نزعة 
عامة تشمل أكثر الأنراع الحروانية » وهي ليست مشتقة من غيرها » ولاهي ناشئة عن 
حساب نفعي > ولكنها نزعة أصلية قوية » مصحوبة باليذل والجود والمل إلى التضحية. 
فكأن الرفق والرأفة والرحمة لم تدخل مسرح الطبيعة إلا من باب الأمومة . 

ترتكز هذه العاطفة أولاً على أسس مادية »فالآم تحب طفلها لأنه قطعة من لمهاودمها 
أو فلذة من كبدها » لقد حملته في احشائا» وأرضعته من لبنها» واعتنت به وهو ضعيف 
معدم » فحكيف لا تحبه 1 


)١(‏ درغالد استوارت » فلسفة الروح البشرية » فصل - م © قسم - ع 


عاطفة الأمومة 2 
وثرتكز ثانما على أساس اجتاعي لأن الحياة الاجتجاعية تؤثر في هذه العاطفة » وتقلب 
صورتا الطبيمية إلى ضورة معقولة . 
فعاطفة الأمومة إذن عاطفة 
أوليةناشئة عن أسباب طبيعية» 
حتى لقد قال بعض العاماء إنمها 
متولدة من إفراز المسض (رابو). 
ولكنبها تنتقل كا قلنا من طور 
غريزي إلى طور تأملى؛ فاما أن 
تغلب إل أنانية “راما ااتضسول 
إلى إخلاص » وتكران للذات . 
وقد يقال أيضاً ان محية الأب 


لأولاده أغئة عن غريزة أولية » 


توجد للانسان كاتوجد للكثيرمن 

الآنواع الحيوانية » ولكن ما من و 
شك في أن محبة الأم لأولادما (شكل ‏ .م ) 
أقرىمنبحمة الوالد لولده» ومن ( حنان الأم ) 


بريشة الصور ( ديفوفابر ) 
النادر أن ترى أما تهمل أطفالها . أما الاب فانه قد همل أولاده و.,جرم . الام تمّني 
بطفلبا الضعيف قدر ما تمتني بابنها القوي » وقد تحب الضعيف أحكثر ما تحب اخوته 
الاقرياء . أما الوالد فانه قد ينفر من ولده الضعيف القلبل الذكاء . فمحية الاب 
لابنائه لا ترجع إذن إلى غريزة أولية . بل ترجع في كثير من الاحيان إلى حب الذات » 
وعزة النفس . 


؛ - غريزة الاجتاع - وهي أقرب الغرائز الفردية إلى العواطف الاجتاعية 
المشتقة كالعواطف الوطنية والعواطف المهنية التي تم ابناء صناعة واحدة . وهي تبعث 
الافراد على الاتصال بعضهم ببعض لتأليف جموع موقتة أو منظمة » وكا توجد في عام 
الانسان فكذلك توجد في عام الحيوان . 


1 الممول 


لقد ذكر (بوفيه )فيا كتبه عن شيوعية الحشرات ''' نوعين للجموع الحيوانية. فالنوع 
الاول فردي تعيش فيه الحشرات منفردة» والنوع الثاني شوعي يشترك أفراده في محل 
واحد» حيث لا يكون للنحلةفي هذا النوعمنالاجتاع حياة إلا يخلمتهاءولا للاملة يقاء إلا 
بقريتها » فكأن الفرد مصهور في المجموع» وكأن غلابا النحل وقرى النمل أجسام حية 
يتعاون أفرادها على إدامة حماتها . فالنحل » والنمل » والجنادب » والطيور » تعيش 
كلبا مجتمعة » وتتماون على المقاء . 


وقد زعم بعص العلياء أن هذه الغريزة الاججّاعية مشتقة من عاطفة الامومة أو منالمسل 
إلى التقليد, والحتى أن هذه الغريزة متتصلة بأسس حبوية» لان الاجتاع الانساني ضروري. 
والدليل على ذلك أن الانسان قد ركب على صورة لا يصح بقاؤها إلا بالغذاء » إلا أن 
قدرة الانسان الواحد قاصرة عن تحصيل حاجاته منه» فلا بدمن اجماع الافراد وتعاونهم 
لبحصل بهذا التعاون قدر الكفاية من الحاجة '"'. والحياة الاجتاعية تقتضي وجودغريزة 
خاصة تسمى بغريزة القطمع أو غريزة الاجتاع » وهي غير الانانية » لانها أولية كغريزة 
التقايد والعطف والامومة . وهي تبعث الافراد على التعاون . وكما تؤئر غريزة الاجتاع ني 
تكون الجتمع“فكذلك يؤثر المجتمع نفسه في أشكال هذه الغريزة. ويصدق على هذا التأثير 
المتبادل قوهم : العلة تؤثر في المعلول » والمعلول يؤثر في العلة . ولا يتولد الحس الاجتاعي 
( لدنءه5 وهء5 ) في نفوس الافراد إلا عند شعورم بذلك التأثير . 


وهذا الحس الاجتّاعي مشابه لس الحياة» لانه لا يربط الانسانبأيناء جنسه فحسب» 
بل بشعره ميمه الى ال مجموع » حى يريك له الخير والكيال» كما بريد» لنقسة . 


يختلف هذا الحس الاجتاعي باختلاف الازمئة وتباين الافراد . وليس ارتقفاء 
الحياة الاجتاعية بباعث على نوه اضطراراً » فقد تشتيك عناصر الحياة الاجتاعية » 
وترسخ الصنائع » ويزداد العمران » ويبقى الحس الاجتّاعي مع ذلك ضميفاً . لان ارتقاء 
الحياة الاجماعية من طور أدنى إلى طور أعلى » قد يخفف شدة الرابطة الاجتاعية » أو 
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بالأحرى يبدل نوعها . والقبر الاجتّاعي في القرية أقوى منه في المدينة . وكلماكانت 
الحياة الاجماعية ابتدائية » كانت شخصية الفرد غير مفارقة لشخصية المجموع. وقد رأيت 
كيف يتعاون الفقراء » ويحب بعضهم بعضا » و كيف يستغني الأغنياء يعضهم عن بعض. 
لأن الفرد في الاجتجاع الابتدائي كالنحلة في الخلية » لا يستطيم أن يستقل عن غسيره من 
الافراد » ولا أن يحصل حاجاته إلا بالتعاون معبم . 

وقد تنمو العواطف الغيرية ويضعف الحس الاحتماعي » ف.عكون الاذسان صالح] كرعاً 
رحمما . ويكؤن مع ذلك فوضوياً يكره الاجماع. والسبب في ذلك أن القلب يدفعالفره 
إلى محبة الناس » ولكن خضوعه الأعمى للغريزة قد يدفعه إلى القيام بأفعال تضفر 
كيان المجموع . 

وقصارى القول أن الانسان اجتاعي بالطبع » يتولد من نزوعه الى الاجتماع عواطف 
كثيرة » كحب الزوج زوجته » والوالد ولده » والولد والديه » وحب الأخوة بعضهم 
بعضا » وللصداقة » وتحبة الوطن » والانسانية الخ .. وسئعود إلى الكلام على همذه 
المواطف في كتاب الأخلاق : 

فأنت ترى أن للعواطف الغيرية ثلاث صور وهي : العطف »والأمومة “وغريزة 
الاجتماع . وهي كا ذكرنا ميول أصلية » لا يمكن ارجاعم! إلى الأنانية » ولا إلى عاطفة 
5 


ه- الميول العالية 


لميول العالية هي المبول العلمية واجمالية والخلقية “وقدسميت عاليةلانهاتسمو بإلانان 
إل المثل الأعلى » فتحبب اليه الحقيقة » واجمال » والخير . ليس هدف هذه الميول تحصيل 
المنفعة الشخصية » أو تحقيق منفعة الآخرين 4وانما هوبلوغ مثل أعلى جرد يجاوز الأشياء 
المحسوسة ويترفع عن منافعها. 

قد يظن أن تعشق المثل العلما ليس ملازماً لطبيعتنا الفردية » وأن الحياة الاجتماعبة 
هي التي تولّد فبنا هذه المثل العليا بطريق الثقافة العامية » والتربية الفنية » والتبذيب 
الأخلاق . إلا أنه من الصعب علينا أن ننكر أن في الطبيعة الإنسانية ميل غريزياً إلى 


44" امول 


الاستعلاء » يقربها من الخلود » ويسمو بها إلى حماة روحية مبرأة من كل طابع مادي . 
وكايميل الانسانيطبيعته إلى الحقيقة والجالوالخير “فكذلك يكره الضلال والقبحوالشر» 
ويشمئز من الككذب» ويسخر من الظلم . 

ولنبحث الآن في كل من هذه الممول على حدة . 

١‏ حب الحقيقة  :‏ إن حب الاستطلاع غريزي في الانسان . فالطفل ححد لذة في 
الاستطلاع » والاختراع » والفبم » وقد يفك أجزاء آلة ليطلع على ما في داخلبا“ويؤلف 
الأساطير» ويبني من الطين على الساقبة سداً أو جسراً > ويتخذ من الكراسيقطاراً » ومن 
الشحرة محطة 0 أن يغبم كل شيء » فيدهش »2 ويتحير » ويسأل » حقى لقد معى 
عاماء النفس سنالطفولة بسن السؤال. وقدقيل إن الطفل شبيه في ذلك بالإنسانالابتدائي» 
لأنه يؤلف الأساطير مثله»فيملاً الكون بالأرواح » وينسب إلى كل موجود حياة شُدبيهة 


ومع أن غريزة الاستطلاع باقبة في الانسان ما بقبت الحياةإلا أنها تتبدل بتبدل السن 
والبيئة والتربية . وقد يظن أنها غير مقصودة بالذات » بل مقصودة لشيء آخر غيرها . 
إلا أن هذه الغايات التي تتجه إليها مختلفة » والواسطة هي هي . وهذا يدل على أنالانسان 
يطلب العم لذاته “فلا يميل إلى الإطلاع على الأمور ودرك حقائقها بدافم المنفعة» بل بما 
وضع في جملته من الغريزة التي ليس له فيها اختيار ولاحملة . 

قال أحد فلاسفة العصر الحاضر '' : ل نخلق لنحبس في ذواتنا “لأن دموعنا أغزر 
ما تحتاج إليه 1لامنا » وأفراحنا أعظم مما تقتضيه سعادتنا» »ولو انحصر الانسان في الآفق 
الضرى الذي تحدده المنفعة لاختنق من شدة التضييق عليه . ولذلكفهو يوسع أفقه بالحب 
والمغضاء » برسعه بالإطلاع » والعلم » والفلسفة » والدين ”") 1 

رالبحث عن الحقيقة مصحوب بكثير من العواطف » كالميل إلى الشك » والرغبة في 
اليقين » والتلذذ بتذوق البراهين»وغير ذلك من النزعات المكتسبة .إن فيالملقد سيةترفع 
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)( الثل الأعلى » مقال لنا في مجلة الككشاف » كانون الثاني وشباط ١9565‏ 2 ص- 8 


المبول العالية 21 


النفس ٠‏ فأي سرور زائل يعادل لذة التأمل » وأي شوق يشبه اشتياق العالم إلى الخلود ؟ 
برغب العالم في الاطلاع على حقائق الأموربنفس متوقدة شوقا وحتيناً وشوقه إلىالحقيقة 
شبيه باشتياق العاشى إلى المعشوق . العقل في كلتا الحالتين » لا يعرف قبلة إلا قبلته » 
والقلب في كلا الحالتين سكران شغوف با يشغله . مثال ذلك: إن ( ديكارت) كشف عن 
طريقته في حال غيبة » و ( داوي ) رقص في مخبره بعد الكشف عن البوتاسيوم . 

يدلك ذلك على أن الإطلاع على حقائق الأمور مصحوب يعواطف مماها العاماء 
بالمواطف الفكرية. وقد ميز بعضبم هذه العواطف عن غيرها بما فيها منالفتور . وقال انها 
فقيرة باردة لاتبعث على الحر كة. واللتى أنلهذه العواطف درجات»والناس فبهامتفاوتون. 
فقد يعرض الرياضي عن حل المسائل الرياضمة ولا يحزن لاعراضه عنها . وقد قيل ان 
( لاغرانج ) أصبب بالاثمئزاز من الرياضيات في الخامسة والأربعين من سنه )١78١(‏ » 
واستمر على هذه الحال عشر سنوات كاملة . ولككن يعض العلاء لا يعوقهم عما يريدون 

تق » ولا يقطعهم عن مسائلهم شغل ولا مرض . 

والعواطف الفككرية الشديدة لا تتولد من الاستناد إلى الممرورات العقلية الموثوق بها» 
ولامن نظم الأدلة وترتيب البراهين » بل تذشأ عن ارتفاع حجاب المس » والكشف عن 
حقائى الأمور بالحدس. وكل) كان الحجاب الذي يستر الحقيقة عنا اكثف كانت العواطف 
الني تنولد من هذا الإدراك الغامض أشد وأوضح . 

ونعتقد أن بين المواطف الفكرية والعواطف الدينية صلة قوية » لان بعض 
العلماء يتطلعون إلى الحقيقة ما يتطلع المؤمن إلى خالقه. إن في العلم لذة تشبه لذة العبادة » 
لآن العام »إن درس أو حث عن الحقائى الوضعية » فهو إئعا سبحث عن حقيقة تكلمهايلغة 
الابيان . يطلب منبا العزاء والقوة والنشاط » ويريد أن يحد فربا عذاب المشى وعذوبته. 
ويتقرب منها خاشها»منكسر النفس صاغراً. ويخيل إلبه أنه يحب عليه أن يضحي بنفسه 
في سبيلبا يا ضحى شبداء الدياناتينفوسبم » ظناً منه أن العالى بطل من أيطال التاريخ» 
أو ولي من أولياء الله . 

ولككن ما هي الحقرقة العلمية؟ هي يموعما يستنيطه العالم من القواذين العلمية بالملاحظة 
والتجريب . فيكشف عن قانون سقوط الاجسام مثلا » وعن غيره من القوانين المشتيكة 
بعضها ببعض>ويقول لنا: تلك هي الحقيقة الوضعية » فأيجمال فيقانون سقوط الاجسام» 


4 ا ممول 


لابل أي جلال في قانون ضغط الغاز.!نالحقيقة التي مم بها العالم ليست عذبة بالذات » 
بلبعذوبة زائدةعلىالذات .وقد يكون لحب الجد»والطمع “والشهرة»تأثير في طلب الحقيقة » 
إلا أن الحقيقة مستقلة عن الاشخاص » والعالم الذي يطلب الحقيقة كل أيام حياته نما هم 
بمثل أعلى انساني لا حد ولا نهاية له . 


م - الميل .الى المال  :‏ لا نريد الآن أن نبحث في الحس الفني على وحه الاسهاب» 
لاننا سنعود إلى هذا البحث في فلسفة المال . ونقتصر الآن على القول إن ه ذا الحس 
ينطوي على عامل عةلي» وعامل انفعالي . لان الذوق إِنا يتحققه الإنسان في نفسه بالعقل 
والتجرية » إلا أنه ملازم أيضا للفطرة الاصلية . لان الطفل ييز الالوان بعضبا عن بعض 
بالفطرة »ويتأثربالنقرات والانغام». بالطبم؟ولايزالهذ!الحس ينمو فبهحتى يبلغ سنال شد» 
فالإدراك » والذاكرة » والح » والخيال » واللغة » كلا تؤثر في تطور الحس الفني . 
وتجعله متبدلاً بتبدل الاشخاص > فهنهم من ييل إلى التصوير “ومنهم من يمل إلى الو سيقى . 
ويندر أن تجد رج لا يتأثر بلغة الفنون المملة » لانها لغة المواطف . 

فالشاعر يصوغ المعاني التي توحي اليه بها عواطفه “والموسيقار يسكب أنفاسه وعواطفه 
اللتببة في صور من الالحان السحرية . : 

وليس المثل الاعلى الذي يصفو له الذوق موجوداً في المماء » بل هو مقم على الارض 
في صدور الناس ٠‏ 

والعواطف الفنية كثيرة » منها محبة الجمال » ومحبة العذوبة » والسمو » والروعة » 
والجلال “وتذوى المجازات والاستعارات والتشبيهات»وغير ذلك من الموضوعات التي تتحقى 
فيها صور الال . 

العواطف الخلقية  :‏ الماطفة الخلقية هي الُعور بالواجمات الخلقيةالتي 'يقر” بها 
العقل » أو هي شعور المرء يما يحب أن يكون عليه سلوكه . ْ 

اسنا نريد الآن أن نسهب في الكلام علىهذه العواطفءلاننا سنعود في كتاب الاخلاق 
إلى البحث في تحليل الوجدان للكشف عن العواطف التي يتضمئها» ولكننا نقول الآن في 
ذلك قولآواحداً “وهو أن هذءالمواطف الخلقية ملازمة للطبيعة الانسانية » وهي التي 
تصلبا بالمثل الأعلى. إن الانسان يدرك الخسير وعمل إلمه “وهذاالخير “سواءا كان فياللذة 


الممول العالية فذق 


أم في الفضيلة»فإن الانسان لا برغب فيه إلا لذاته » لأنه إذا رغب فيه لشيء آخر غيره 


قال (سبينوزا) في كتاب الأخلاق: «نحن لا نرغب في الشيء لأنه حسن “بل فستحسئه 
لأننا نرغب فيه » » فكأني يه يريد أن يكون الخير أمراً شخصيا لا وجود له في حقائق 
الأشياء . على أنه قد يفهم من ذلك أيضا أن القانون الأخلاقي #تلف باختلاف الأشخاص . 
ونمن نعتقد أنالخير لدس ف الأشياء ذفسها»ر إِئًا هوفيالنسيةالتىيين الأششاء والإنسان»رهو 
يتغير بتغير الأشخاص »ويختلف باختلاف العصور. ومعتى ذلك كله أن للقواعد الأخلاقية 
أسس نفسية » وأسسا اجتاعية » وصلة بالأشاء الخارجية . 


وأول صورة للعاطفة الأخلاقية هي الشعور بالممنوع والمككروه فقد كاذت الأشاء في 
الماعات الابتدائية منقسمة إلى منوع ومطلوب»وحرام وحلال » فأدى وجود الممنوعات 
والحرمات إلى إيقاظ شعور الانسان يشخصيته وارادته . لقدكان هذا المنع في الجماعات 
الابتدائية منعا خارجيا » فهما ارتقت الحياة الاجتّاعبة أدى ارتقاؤها إلى استبدال الرادع 
النفسي الداخلى بالمانع الخارجي > وصارت النفوسترجع عن غيهاكلا خوفا من عقاب» ولا 
طمعا في ثواب » يل لآن لها منها زاجراً . 

وبديبي أن استبدال الرادع الداخلى بالزاجر الخارجي معسحوب يكثير من العواطف 
الخلقية » وهى في الواقع غير مستقلة عن تأثير البيئة الاجئاعية . بل تتبدل بتيدل 
الجماعات . ش 

وإذا كان التبدل يقتفي وجود شيء يتبدل » كان لا بد من أن يكون وراء المواطف 
الأخلاقية المتبدلة حس اخلاق خاص بالانسان يمكنه من ادراك الخير .والدليل على ذلك 
أنالطفل بفطرته ميال إلى العدالة» واحترام العقود. وهو يقيد نفسه » في العابه » بقواعد 
يحخترمها» وأسس يسير عليها . ولا يصبح المبل إلى العدالة واضحا إلا بتأثير التربية البيتية 
والمدرسية . 

4 - الحس الديني  :‏ للعاطفة الدينية صور مختلفة . فالخوف الذي يشعر بهالانسان 
الابتدائي في الآحراج المظادة » والخشوع الذي يحسه أمام الجبال العالية » واللانهاية التي 
يامسها في البحر والصحراء » والروعة التي يجدها في صمت الطبيعة يعد الماصفة » كل 


114 الممول 


ذلك صور من العاطفة الدينية » لا تختلف “في ماهيتها » عن خشوع الايهان » وروعة 
العممادة . 


وليس الحس الديني موّلفا من الخشبة فقط »2 وانما هو مؤلف من العطف والحب والثقة 
بالمعبود. المزمن يخشى الله ويحبه» ويثق به . حتى لقد قال ( هنري برغسون ) : إن معنى 
الابما نالثقة» لا الخشية» وإن العاطفة الدينية ليست في الأصل خوفاً »وانما هي أمان من 
الذوف 2 » وتسمى هذه العواطف بالعامل الديني الانفمالي . 


وفي الحس الديني عامل عقلي أيضا لأن الابيان كثيراً ما تكون مصحوبا بالتصورات 
والنظريات “والآمال »والأحلام:. 

والعامل الثالث عامل فاعل لان الانسان يمير عن عاطفته الدينية بالعيادات 
والطقوس . 


قال ( ويلم جيمس ) إن في الديانة عاملين : ١س‏ العاميل الاجتاعي 0 وهو دوع 
العبادات > والطقومن » والنظم»؟ ‏ العامل النفسي > وهو يموع العقائد الوجدانبة “وما 
يصحمها من التصورأت والعواطف . 


الداخل إلى المعبد يمتحن ضيره » ثم يصلي > ويعترف أمام الله بما في نفسه من الأوهام 
والمتاعب .فيتراءى له أنهمائل بين يدي خالقه “وقد جاء لمخفف زنه “ويسكن شكواه. 
وما أكثر المراطف الشعرية التي تتولد في هذا الموقف . لان الاله القادر على كل شيء هو 
في الوقت نفسه إله الحب » وإله الحكمة » فيه تتحد الحقمقة بالمال والخير» فالإله اذرتف 
حت وجمال وخيرو كبا يوجد في المال خير وى »كذلك يوجد في الحتى جمال وشير . 
فالحياة الدينية غنية إذن يكل شيء ؛ لأنها ينبوع العواطف العذبة والأحلام اللذيذة» وهي 
تحعلنا نشعر بأن بالقرب من هذا العالم الحسوس الفاني عالىا ثانيا » لا ياسن باليدولايسمع 


)١(‏ هتري يرغسون ٠‏ ينبوعا الاخلاق والددن ( عل ء »20221 13 عل وعع7نامة رمعل وعرآ 
دمنتونتاء: 12 ) » ص ١٠١٠١‏ 


كيت الميول كن 


ليست هذه العواطف الدينيةوهما من الأوهام » وإِنما هي حقبقة واقعبة» وهيبالنشية 
إلى المؤمن » شعور بالمطلق واللانهاية > تؤثر فمها الحياة الاجتاعية كا تتأثر بها» حتى لقدبين 
عاماء الاجمّاع أن حياة الإنسان الإبتدائي حياة دينية حضة . وقال أحدم إن الإنسارن 
حيوان متدين » أي أن الماطفة الدينية بالمعنى الواسع الذي ذكرفاه عاطفة طبيعية . 


وقد أثر ت هذه العاطفة تأثيراً عظيا في تنظم الماعات > وردع العامة عن الشر » 
ومكافحة الآنانية » وخلق العاطفة الأخلاقية . 


وإذا ظن بعضهم أن البشرية ستستغني يوماً عن الدين الوضمي » فإن العاطفة الدينية» 
والشعور باللانهاية» والتطلع إلى المثل العلا قد يصعب استئصاها من النفس » وهي طميعية 
كالعاطفة المالية » والعاطفة الْخلقءة» إلا أن صورها تتبدل بتمدل الزمان والمكان. 

لقد كانت العاطفة الدينية عند الأقوام الإبتدائية منحصرة في نطاق القبية » فكارف 
الإله المعبود إله القببلة فقط > وكان لكل قبنة إله يختلف عن آة القبائل الاخرى . إلا 
أن ارتقاء الفكر البشري جمل الإنسان يفكر في إله واحد » منزه عن النقص » وصارت 
الماطفة الدينية جامعة بين الاجناس »بعد أن كانت» في الحساةالإبتد اثمة »باعثة على التفرقة . 


5 كبت المبول 


ومن الظواهر النفسية التي ذكرها عماء النفس في بحث المبول ظاهرة الكبت . فقد 
وصفبا العام النمسوي ( سغموند فرويد ) وبين أثرها في الحياة اللاشعورية. وهو صاحب 
نظرية التحليل النفسي ( عنتزلةههطعر9 ) التي يمكن تسممتها أيضا بطريقة سبر الشعور . 

وقد رأينا في بحث اللاشعور أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حماة مظة » مؤلفة من 
التزعات الخفية »والاهواء الدفينة » والاحلام المكموتة.والممول ليست ظاهرةالدات“بلقد 
يعرض لها أن تظبر » وقد تكمن فيالنفسوراء الشعور فتمنعها الحماة الاجتاعية » رالاخلاى 
والتربية » والأدب» من الظبور . مثال ذلك الغرائز الجنسية » فإن الأدب 2 والحشمة » 
واللماقة » والتربية » تزجرنا عن اطلاقها وتنعنا من إظبارها > فمتولد من هذا الزجر وهذا 
التضميق على الطبيعة حماة ثانية مشتقة » فالكبت إذن هو العملشة اللاشعورية الى بقهي 


هم كيت المنول 


بها المرء بعض تصوراته وعواطفه اؤلمة ورغائبه المحرمة عنساحة الشعور الواضح ليخفيها 
في العقل الباطن أي في اللاشعور ٠١‏ . وتتم هذه العملية بغير إرادة » أو تتم في أكثر 
الأحيان بغير عم . 

وللككبت نتائج نفسانية وجسانية مها ؛ نقتصر الآن على ذ كر النفسانية منها : 

١‏ - الكبت يولد في النفس قلق وأا . لآن إخفاء الممول بالقبر لا بد من أنيخلق حالة 
نفسمة منافية . وقد رأيت أن اللذة تتولد من موافقةالفعل للمبول » و الأم منخالنت لها . 
ولذلك كان الكبت باعثاً على القلق والغم واليأس . 

؟ - والكبت ولد في اللاشمور عقناً نفسية ( وع«ء1ممرده0 ) تحمل صاحببها 
عاجزاً عن القيام ببءض الأفمال . فالممول المكبوتة لا تزول عن النفس » بل تبقى وراء 
الشمور »2 والعقد النفس.ة التي تتولد منها مؤلفة من عناصر عقلة » وعناصر انفعالية » 
وعناصر فاعلة . 

م - ومن الأفعال الدالة على المول المكبوتة غلط اللسان » وغلط الكتابة» ونسمان 
بعض الألفاظ » وإضاعة بعض الأشاء . 

- غلط اللسان : - من الأمثلة التي ذكرها ( فرويد )قول رئيس البرلمان النمساوي 
عند افتتاح إحدى جلسات الحلس : إن الجلسة قد انتبت » بدلاً من قوله افتتحت. فدل 
بذلك على رغبته في التخلص من جلسة لا فائدة منها ٠‏ وقول أحد الاساتذة في محاضرته 
الافتتاحية : « لست مستعداً لتقدير مزايا سلفي » بدلاً من قولهه لست أهلآ لتقدير مزايا . 
سلفي » فدل بذلك على أنه يبغضه وعقته . 

ب - النسيان : - ونسيان بعض الأشياء دليل على عدم الرغبة فيبا مثال ذلك : 
إن فتاة نسيت لبلة عرسا أن تذهب إلى الخياطة لقياس ثوبها » فدلت بذلك على عدم 
رغبتها في ذلك الزواج»فها لبئت أن طلقت زوجها بعد قلمل. ونسمان الرسالة على النضدة » 
دليل على عدم الاههام بالشخص الذي نريد أن نمث اليه بها . وقد قبل أن ضياع بيانات 
الدفع أسبل من ضياع سندات القبض . كل ذلك يدل على أن نزعاتنا الخفية تحدد أفعالنا 
وتقيدها » من غير أن يكون لارادتنا الواضحة تأثير فبها . 


, 2 معنى الكيت في الفرنسية +2ع 2ه 1ناه610‎ )١( 


كيت الممول لفن 


ب الأحلام : - والأحلام تحقق في النوم ما مححمه عنا الحس الظاهر »أو نرغب 
فبه ونشتهمه في المقظة . ولذلك كانت أحلامنا بالجة دالة على ميولنا . 

د ومن هذه الامثلة أيضا بعض الائراض العصببة والنفسية . فقد بين ( فرويد ) 
أن أسبابها ترجع إلى كيت بعض الميول . 


هناك عمليتان أساسيتان في نظرية التحليل النفسي : هما عمليتا التحويل والتصعيد » 
( ص - 08١‏ ) . وذلك أن الإنسان يستبدل بالمول المكبوتة مبولاً مباينة لها في الظاهر» 
ومطابقة لها في الباطن . ويسمى هذا الفمل النفسي بتحويل المبول » فمتحول الطمع إلى 
فناعة » والطموخ إلى اناو كم :: :وقن يعدن الإتسات. .هدقف مبوله فبرفعبا من طوو 
أدفى إلى طور أعلى»ويسمى هذا الفعل بالتصميد » فتتبدل الغريزة الجنسية إلى نزعة أسمى 
منها » كالحب المذري عموماً » وحب الجمال » والشعر » والموسيقى خصوصا . 

والغريزة الجنسية أو طاقة الحياة التي يسممها ( فرويد) « ليدبدو 40:طذنآ » هي أصل 
الترائر وأ كثرها خطورة 2 لأها اختمر في نفس الضى قتصحل حب آمة ومكزة باه إن 
العواطف الخلقية » والفنون الجيلة * والآداب » والشرائع » كلب مشتقة من هذه الفريزة 
الاصلمة . 


هذه اشارة سريعة إلى نظرية الغريزة الجنسية التي وضعم ا ( فرويد ) فعمت الآداب 
والاخلاق . ولا شلك في أن (فرويد) وأصحابه قد بالغوا فهاذ كروه وفسروه من الامثلة. 
ولعل خطأم نائيء عن عدم تقبده بمعنى الغريزة الجنسية » فبدلوا معناها وأطلقوه على 
كل ثىء . 

على أن نظرية التحليل النفسي لا تخلو من بمعض الافكار الصائية والقضايا الصادقة “فبي 
تبين لنا أن للغريزة الجنسية تأثيراً ميقا في حياتنا » وهي تحملنا نستذبط من طريقفة 
التحليل النفسي بعض قواعد الطب والتربية . 

ومع أن الكلام على مسألة الككيت لا يخاو من المبالغة فإن تأثير هذه المملية لا يقل 
خطورة عن تأثير العمليات النفسية الأخرى. فبي تبعث على تخمر المدول والنزعات وراء 
حجاب الشعور » وهي تؤثر في تككون الشخصية » وتبين لنا أن أعمالنا الظاهرة متص-لة 
بنزعاتنا الباطنة . وأنه لا يد لكل نزعة من نزعاتنا من أن تتبدل وفةا لحماتنا النفسية » 


وآحارن 


وتنتظم في سلك نزعاتل | الأخرى » ويسمى هذا التبدل بالتنظم النفسي . وقد تنقلب 
النزعات المادية بتأثير الحماة الافسية » والحياة الاجتّاعية إلى نزعات روحانية واجتماعية » 
قالُاب مثلا لمس إلا صورة روحانية مشتقة من حار الغريزة الجنسية 2 ولكن صورةت-ه 
تختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية » واختلاف طرق التنشئة الفردية . 


المصبارر 


1 00201119, 192156 0658 ٠ 
2 -- 211235, 119156, 1,458-459, 11, 22-0 
3 - ,1ع عنام‎ 1017151011 011 137211 50151, 1713-16. 
4 اع 102 قطء5 ,غ76‎ 202011976261. 29115, 51082, 
5 - 2305010, ,عأع257202010‎ 26 60. 302-304, 408-11 
6 - وه6 نول‎ 1717. 221210165 012 2536120103, 10220012, 112.612211- 
121282 
" - 1213206, 170211121 علطم 18 ع0 11510116 اع عنال1أصطعءة‎ 
.]7ش ,عتلطمه5ه10‎ 621 
8 13 502261011631110. و5عآ‎ 
9 - 2951112311. ا 06 1015 145 6» 1115أ0عع211 026201216265 5عنآ‎ 
2223111012. 22115, 216323, 
68آ] سس‎ 101225101128105 50612165 065 ٠ 
10 ع2 (001123 ,ى .0011 ) ع5625122621521 غ1ع25172010 .ومءاة1اط ب‎ 2. 
0. 111-137 
11 - 5502110, نآ‎ 511121222561261 0262 165 223221221581688, 12 
1112ل 15 ,ع010816طع577م 06 0111221 ل‎ 1 
12-5673111 0:8110121265, 165 12211225101225. 2315, 1632, 
13 - 5101. 17اطعة 5ع06 غ1ع2576010‎ 225. 231:15. 21632, 
14 - ,16ع2537:612010 06 65م1221ط ,لإععوعم8‎ 213.0. 21205- 5. 
بلك ,10 1*601712 ع1 - 1898 ,نوع21 ,قاعوط‎ 107. 
15 193106, وعنآ‎ 1015 06 
16 - 7111 615 


مصادر الحس الاجتتاعي والحس الاخلاق والحس الديني 


ع2 ,190 ,2وء1ق ,23115 .205115196 150191 ع0 18511065 ,زأواء8 --1 
115102 12 06 51260216 2011761164 عطنا - 1921 .701 2 ,.60 
21 بالطط ععا 


يلض 


-05© ع1طم50مللطم 12 0325 دم 1ع11ع ذه معمع 5 ,م853 با2 
.06 ,712121221012 ,23115 ,2112 01 ةا 

متنوعله ,22115 .101 12 65 2118102 هآ ,:26132015 - 3 

11816115 716 13 06 616216212115 2021265 5عبة .110أع 0111 4 
.2 ,51631 ,5و2 

- 1887 ,821092 ,2915 الللطع1'27 06 1116115102 .1011 ٠‏ 5ق 
.532102 قط 01182510292 25د5 201216 011116 150111556 
5 ,81632 ,قتاة2 

2217 .112116 .1520 ,102ع118ع 132 06 22110502214 ,82058105 6 

.108 ,5163122 ,22115 ,اععع1ط52 .ل 
5 16250611626 ,792165 - ]" 
4 ,1632 ,23115 ,1ع 1اع 12 1نا5 155915 ,( .515 ) 31111 8 


مصادر الحس الخبالي 


16212 .22115 .5061010810116 17116 201225-06 21-511 بآ .11-1133101 
.13869 

0612161 .29115 .60 .2 26118210 .11520 .8526610116 .اعع236 2 
.3 ,25111166 

162211 011 01111 .اموه 3 

- 1912 .0112© .2915 .ع1011اغطاوع:*1 ة 121001165102 .1210 - 4 
0 .51632 .2215 .01165 1أغطنأقه 222155 أامعة وع1 

خطع515 ,2215 .2211510116 13 غ» 6118102 هط .1131:0151 - 5 
09 ,لاعطعوط 

.2قع21 .22115 .1:32 0325 عتطمع 16 51112 185591 .56311165 - 6 

,065261011 اع ع20ع561 064 ,2202214 06 1.5591 اعم مم5 ل 7 
1889-1 ,81632 ,2115 

3 ,21622 ,29115 .2131© 01111 06858125 قعهآ .111011 1 

.1 ه71 132 5أ© 12211510116 قدا .106261232 نأ 8011281165 -2 
2 ,2قه10ش ,23115 

,231:15 .56221161 11115115101 أ 5621156 3آ .1510 ب 3 
.1922 


> تمارس دسا عسات سفَالهَمَ 
١‏ تجربة شفرول : وهي أن يربط باصبع الشخص خيط “ثم يعلقيه جسم > ويطلب 
منه أن يثيت يده ثم يقال له: ان الرقاص سمتحركمن اليمينإىاليسار “أو أنه سبدور على 
نفسه . فمتحرك الرقاص بالرغم من أن الشخص ل يحركه بإرادته . 


أذ؟ 

م ل لاحظ ما حدث في نفسك عندما تسرع إلى اغاثة أحد الناس » أو عندما ثتقف 
فحأة “أو عندما تقذف حجر في الغشواء . 

م حلل مايحدث في نفسك عندما تنهض لتفتح النافذة» أو لتفتش عن شيءفياحدى 
غرف البيت “فتنسى الشيء الذي نبضت من أجله. 

؛ - ناقش نظرية الانانية وبين ما هى فطرة الطفل الاصلية . 

ه - ناقش نظرية ( لاروشفوكولد ) . 

؟- صفات الجماعات الحيوائية عند اسبيئاس ويوقيه . 


الإنشاء الفلسفي 

» قال آرسطو : « لا برغب الإنسان في شىء إل إذا كان يعرفه من قبل‎ - ١ 

وقال ( لاروشفوكولد ) : « إذا كنا نمرف ما بسي ا كن رغيتنا فيه 
رغبة شديدة » ٠‏ ناقش كلا من هذين الرأيين ٠‏ 

؟ - ناقش الآراء الآتبة وقايس بينها : ١‏ - الإنسان ذئب على أخيه الانسان » 
ب - الانسان صديق الانسان » ج - الانسان أخو الانسان أحب أم كره ٠‏ 

؛- تحليل الرأفة ٠‏ 

ه- النزعات ووظيفتها في الحياة الانفعالية والحماة الفاعة ٠‏ ما هي الشروط 
الفيزيولوجية > والنفسية » والاجتّاعمة التي تؤثر في تموها ٠‏ 

- هل الانانية أساس الطبمعة البشيرية ٠‏ 

؟ - إذا كان علماء النفس يضعون الحياة الانفعالية فوق الحماة العاقلة ٠‏ فيا هي الأسس 
التجريبية التي يستندون المها في ذلك ٠‏ 

ه- كيف تتكون الممول الاجتماعية» وما هو اثرها في الحياة النفسية ٠‏ 


الفصل الرايع 
الأهواء 


١‏ - معنى الهوى 


الهوى ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتبي ٠‏ وهو لا يختلف عن الميل إلا بالشدة 
والصولة » والمنم » والغيرة ‏ والسلطان . فالمشق هوى » لانه ميل شُديد يستولي على 
النفس “فيمنعها من الاهتام بغر الممشوق ٠‏ وهو متصف بالغيرة» وله سلطان على العقل ٠‏ 
وكذلك المبل إلى !لخر »أو إلى الميسر» فإنه لايصيح هوى» إلاإذا اشتد “واستولىعلىالنفس» 
وصار شف شاغلا , 


لقد كان القدماء يطلقون المهوى على ممل النفس الشديدإلىما تستلذه الشبوات37» 
من غير أن يفرقوا بين المهوى العالي والمهوى الخسيس * ومن غير ان يفصلوا الهوى عن 
الممل . ولذلك كانوا يذمون الهوى زاعمين انه مضاد للاخلاق » اما نحن فانا نطاق لفظ 
الهوى على معنى أعم من ذلك “ونطلق اصطلاح الحوى الخسيس على ميل النفس إلى ما 
تستلذه الشبوات . فالبخل هوى خسيس » وحب العم هوى عال » إلا أن حب العم » 
والجال » كالبل » وحب الخقر “والميسر كليا أهواء . 


لقد كان ( ديكارت ) و ( سميئنوزا ) و ( مالبرانش ) وغيرهم من فلامفة القرنف 
السابع عشر يطلقون لفظالهوى على كل هيجان وعاطفة وانفعال . فالأهواء الستة الآساسية 
عند (دكارت) هي : الاعحاب » والحب »> والبغضاء » والرغمة » والسرور » والحزرن . 
غير أن توسبع معنى الحوى » إلى هذه الدرجة4لا يخلو من الخطأ لانه يشتمل على ظواهر 


)١(‏ كليات أبي البقاء » ص - م ؟ 


1 الفرق بين الهرى واليجان والميل 


انفعالية مختلفة » ونحن لا فستعمل اليوم هذه الكامة إلا لإدلالة على الميول الشديدة . 
فنقول : الحهوى ممل شديد يشر النفس »© ويقهر الإرادة “وير تمها على الاتجاه إلى موضوع 
معين يأخذ بجامع القلب . وعلى ذلك فالبخل »والطمع “وحبالفن»والعلم “لا تصيح أهواء 
إلا إذا اشتدت وسطرت على النفس . 


؟ - الفرق بين الحوى والطيجان والميل 


إن الخلاف في معرفة حقيقة الهوى أدى إلىاعتباره من طبيعة الهيجان تارة» ومن 

١‏ - امهوى والمميجان : - كان ( جوفروا ) و (غارنيه ) يقولان : إن كامة هوى 
لا تطلتى إلا على الهسجانات الشديدة . وم يفرق ( ردبو ) بين الحوى والحيجان إلا من 
حمث المدة . قال : 

إذا فحصنا عن خصائص البوى وعن العلامات التي يتميز بها عن سائر الأحوال 
الانفعالية » وجب علينا فصله عن الببجان من جبة » وعن الجنون من جبة أخرى . لان 
البوى قائم بين الاثنين في منتصف الطريق . 

من الصعب أن نفرق بين البيجان والبوى برضوح وضبط ٠‏ فبل مختلفان بالطبيعة ؟ 
كلا . لان البيجان هو المنبع الذي ينيجس منه البوى © أم يختلفان بالدرجة ؟ إن هذا 
الفرق غير ثابت . لانه يوجد هيجانات هادئه» وأهواء شديدة » كا يوجد هيجانات قوية » 
وأهواء ساكنة . / يبق اذن بين البوى والبيجات إلا فرق ثالث » وهو : الفرق في المدة . 
ويقال بصورة عامة إنالبوىحالة دائمة ومزمنة ٠أما‏ الببجانفبو حالة موقتة وسربعة٠٠.‏ 

لينيت الهيجان بدلاً من أن يزول» وليتكرر دون انقطاع » وليبق على ما هو عليه 
مم قليل من التبدل اللازم للانتقال من الحالة الحادة إلى الحالة المزمنة » فان الحالة التي 


تتولد منه على هذة الصورة هي البوى ٠»‏ فالبوى ادن هيجان داثم 6 ١ ٠»‏ 
لقد انتقدالعاماءهذه النظرية وقالوا انها واهمة الاساس» « لانها تعرف الهوى بنتائحهلا 


؟١‎ - ٠١ رييو » سيكرلوحيا العواطف ء» ص‎ )١( 


الفرق بين الحوى والحيجان والميل بل 


باهيته » *'2 . ولو أنعمنا النظر في حقيقة الهوى لظبر لنا انه يختلف عن الهيجان كل 
الاختلاف . نعم انها ينيجسان من يناببع الممول والغرائز » ولكن تفجر نهرين عن جبل 
واحد لا يدل على وحدتها . 


*' - المموى والميل : - ولذلك كان الهوى إلى الممل أقرب »> وعلبه أدل . وقد قال 
( كانت ) في كتاب الانتربولوجما ''' :إن المسحان والهرى ضدان لا يتمعان “وإنالفرق 
بينهها ليس في الشدة والمدة فقط © وإنماهو في المأهية .وقال ايضاً : ه حمثيوجد كثير من 
المسجان لا يوجد في الغالب إلا قليل من الهوى » . فالامم التي يغلب عليها الاضطراب 
والميجان قاما شعرت بالآهواء العمرقة الثابتة ؛ و كثيرا ما تكون الأمزجة الحادئة أسكثر 
تعرضا للأهواء العميقة من الأمزجة المضطربة . و كلما كان النهر عميقا كان جريانه بطيئاً. 


قال ( كانت ) : « مثل الهيجان كمثل سيل طغى فهدم سده » ومثل الهوى ككثل 
لماء الذي حفر مجراه “فيتعمق فيه قليلاً فليا . الهمجان يشبه سورة الجر » والهوى يشبه 
مرضاً متولدا من فساد البئية أو امتصاص السم . » ؟ 


وقال ( دوماس ) : « المسجان قرة صادرة عن المركز » والمحوى قوةٌ متحبة البه » 
الأول تبعث على تبذير الحركات وتشتيتها » والثانية تبعث على تجمعبا . فالمسجان يشبه 
فقدان الإرادة » أما الحوى فيشه الارادة نفسبها . » 4 


ينتج من ذلك أن القرق بين الببجان والهوى كبير جدأ» حتي أن,الطفل هلى العموم 
لأقل شيء إلا لمدم وجود مركز تتجمع حياتنا حوله » ولا ننفعل بسبولة إلا لفقدارن 
التنظيم والوحدة من نزعاتنا النفسية . 


٠ م١5‎ ص٠ ودن ل دروس علم النفس‎ )١١( 

() الانتربوارجيا « 010816ممعطاهة » علم الانسانأر تاريخ الانسان الطبيعي ٠‏ والككاءةالفرذسية 
مشتقة من اللفظ اليوناني(1 ذتروبوس) 4856205 2ل رممناء الافسان, ومنلوغوس (1.0505) ومعثاه العلم. 

(؟) كانت » الاثتربولوجيا » ص + , 


(4) جورج دوماس ٠‏ الطول في علم النفس جره ب ١‏ “عن 4805 


54 ” وصف الموى وثتعريقه 


ولذلك كان البوى باعثاً على تجمعالنزعات حولمر كز واحد » فبو» كا قال «ريبو » »> 
في الحماة الانفعالية » كالفكرة الثابتة في الحماة المقلبة . وإذا استولى على النفس سخر 
نولا كليا» ورعيا إل دف وان فقنو اذه أقري ]ل الل شه إل البساة . 
والفرق بينه وبين الممل ليس فيالماهيةوانماهوفيالدرجة . وقد عر فناءيقولنا :انه ميل النفس 
الشديد إلى ما تحب وتشتمي . 

تكون الممول في حالة الاعتدال متسقة ومتوازنة»لا سمطرة لاحدها على الآخر» فاذا 
وقع المره في الهوى تهدم نظام ميوله الطبيعي » وانحلت عراه » ثم تضخم ميل واحدمتها 
وسيطر على الميول الأخرى “وقد يطردها من مبدان الشعور»فينفرد وحده بالعمل ويكون 
تعلق الانسانبه مانعاً من التفكير في غيره » ولقد أحسن من وصفه يقوله : إذهإله معبود. 

؟- وصف الطوى و تعريفه 

عرفنا البوي بقولنا انه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتبي » ويمكننا ان نقول 
أيضا أنه ميل مانع لغيره من الاشتراك معه» أو نزعةغريزيةيثبتهاالنكرار» وتقوما العادة 
وتحكمفها التربية . 

فا هي صفات البوى العامة ؟ 

١‏ - الهوى قوة حموية . - لآنه يجمع بين قوة العادة وشدة الغريزة» قال بعضالعلماء: 
ان البوى مكتسب “والمل فطري .ومعنى ذلك ان البوىيشمه العادة لأنه يتبدم ويزول 
بالارادة. إلا ان هذا القول لا ينطبق على الحقيقة تام »لان البووى يشتعل على عناصر كسبية 
وعناصر فطرية معاءفلا يمكنك ان تهدم منهإلا ما ثيت بالتكرار» واكتسب بالعادة . أما 
المناصر الفطرية فيصعب التخلص منبها » ولذ.لك كان الشفاء من البوى صمماً جداً . وقد 
قبل أن الوقوع في الروى سبل “والشفاء منه صعب » والتدابيرالمانعة النجم في ذلك من 
التدابير الرادعة . 

ساصفته الأدبية . - فعض الآهواء يتفجر فجأة ويكون ظهوره كالصاعقة “وبعضها 
يتولد « بتبلور بطيء » ١”‏ وتحمد طويل . فالأول يشبه الغريزة والثاني يشيه العادة . 


) هذا الوصف مقتبس من ستندال ( [هطلهع86‎ )١( 


وصف اذوي وتعريفه 0 


هذا الذي بعث فلاسفة الأخلاق على ذم الحوى تارة» وعلى مدحه أخرى . فقال بعضهم : 
الهوى قسري >لآنه ولبدالفريزة. وقال آخرون:انهاختياري» لآنهمقارن للعقل والارادة» 
وقال فريق : انه يفقر النفس » فيمنمها من الاههام بم أمس له علاقة بما تحب» وقالفريق: 
انه يزيد ثروة النفس * فبغنيها بالعناصر المعنوية الجديدة التي يضمبا اليها . وقد قال 
الرواقبون: ان اتباع اللهوى شر » لآنه حجر عثرة في سببل كمالنا الأدبي ‏ فحبك الشيء 
بعمي ويصم ‏ وقال الابداعيون من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسم عشر: ان الهوى 
خير كله . وانه لا يمكن أن يحدث فالوجود أمر عظم إلا بتأثير الهوى . ولذلك كانمن 
الواجب على المصلحين تنظم الهيئة الأجتاعية على أسس يترك فيبا لكل شخص حريسة 


التمتع بأهوائه . 


م الوحدة  .‏ وهي أكثر صفات الهوى خطورة ؛ لأنها توجه الممول إلى غساية 
معينة » فالعاشق لا يرى في الوجود إلا معشوقه » ولا ينظسر إلى الأشباء إلا من زاوية 
حيه . وسواء أكان الهوى عالياً 
ساميا » أم كان خسيساً دنيئا » 
فإنه يأخذمجامع قلبك ويكسب 
الشوم ابوت قيمة سلايدة في 
عينيك > ولذلك قال ( نيكشه 
عطءوم)ء2]1 ) : إن الهوىيرتب 
الأشاء ترتمياً جديداً » فبشسير 
رأينا في الحماة» ويبدل شعورنا» 
ويصبغ حياتنا النفسية باون | 
جديد » ويجمل المهم في أعيننا 
تافبا » والتافه مهما » ويوهمناأن / 
الحياة قد بدلت غير الحماة. ١‏ 
فكأن الاحساسات والأفكار ! 
مبئلة بندى الهوى » وكأرن فردريك نبتشه 
ذكريات الماضي > وآمالالحاضر» ( شكل ١م‏ ) 


.وب كيف ينشأ الهوى » أسبابه 
وأحلام المستقبل منسوجة يخبوطه . أو كأن الهوى كما قال ( هنري برغسون ) :«طفولة 


جديدة > 17) 

والخلاصة > إن الهوى حالة جمع وتأليف » تتحد فيها عناصر النفس المتفرقة » وقتجه 
إلى غاية واحدة حدددة . 

+- كيف ينشأ الموى » أسبابه 

رأيت أن الهوى يتفجر من ينابيع الممول والرغائب . فانقلاب الرغبة الى هوى» إما 
أن يكون فجأة » وإما أن يكون بالتدريج . والروايات طافحة بالامثلة الدالة على ال حوى 
الفجائي . إلا أن تولد الحوى الفجائي “قاما حدث في الواقم “لان العشق الواقعي ليس كمشق 
(فيدر) و (روميو) و (ورتر) » والحياة الواقعية لا تشبه في الغالب ما يمري على مسرح 
التمشل من الفواجع والمآسي . فالهوى لا يتفجر إلا بعد تمر الممول الدفيتة وراء حجاب 
الشعور . 

ولكن ما هي أسباب الحوى ؟ 

تنقسم هذه الاسباب إلى قسمين : خارجي» وداخلي . 

» والغفذاء »4 والصحة‎ ٠ الاسياب عليه : -- وهى عيارة عن تأثير الاقلم‎ -١ 

إن 0 الباردة لا تولد أهواء الاقالم الحارة » و كثر: الطمام تجمل النفوس مستعدة 
للوقوع في الشبوات »كما أن شرب اغخر يقرب أسباب اللهوى البعبدة ٠‏ ولكن أصكثر 
الاسباب الخارجية تأثيراً في النفس التربية والبيئة الاجتماعية . فكيا قبعث التربمة » يدنية 
كانت أو خلقية »أو عقلية #اغل تولك بعص الاهواء دون غيرها ؛ مكذلك تود ثر الاسرة 
والمدرسة والميئة الاجتماعية في توليد بعض الاهواء أو إزالتها ٠‏ 

0 الاسباب الداخلية :-- وهي كثيرة تشتمل على كثير من العناصر الجسديةوالنفسمة . 

إن للاستعداد الشخصي والمزاج والوراثة أثراً في تولد المهوى . ولكن حمل الورائة 
خفيف إذا نسب إلى تأثير التربية والبيئة الاجتماعية . نعم قد يررث مدمن الخر أولاده 
استعداداً لشرب الخر » ولكن هذا الاستعداد البعيد قد بزول بتأثير التربية » حتى إن 
تأثيره قد يكون على عكس المنتظر » فيصبح ابن البخيل مبذرا» وابن المسرف مخيلا . 


)١(‏ هئري بوغسون » محاولة في معطياث الشعرر » ص - و 


نتائج ال هوى وآنره ليكو 


ومما يؤثر في تولد الغوى شدة الاحساس » والتأثر » وقابلية المبحان > وقوة الخيال . 
حتى لقد قال ( مالبرانش ) : إن الحوى يحول النسى إلى مطلق» لأنه كنا قلنا الدمعبود . 
م يكن ( روممو ) إلا شاباً بسيطأ شُبمها بغيره من الشبان » ولككن ( جوليت ) لا أحبته 
اعتقدت أنه واحد الشبان » ففضلته على الناس أجمعين » وعبدته كنا يميد الانسانشالقه. 
والمره لا هم بشخص حقيقي “بل يعلق بشخص خمال » فبجرد من ذفسه حلة سحريةيلقيها 
على الممشوق » ومخيل اليه أنه تكشف بها عن أسرار اللانهاية وحقيقة الوجود . 

وما يبعث على الوقوع في الحموى ضعف الارادة ؛لأنالارادةالقوية تقي صاحبهامنالانقياد 
للشووات »وتنم بذور الهوى من التفريخ في نفسه . وقد يكون المذاب في سبيل المعشوق 
؟عثاً على التعلق به؛و كلما فكر الانسانفي ممشوقه ازداد هياما به . والهوى لا سبيل فيه 
إلى اجون “فقد تتظاهر بالهوى فتبوى > فحذار من العواقب . لأن الهوى عادة » وكل 
فعل يخلق استعداداً . حتى لقد تبمث العقبات التى نصادفها في طريقنا على ازدياد تعلقنا 
بالشيء الذي أولمنا به . ١‏ 

6 تانج الهوى وأنادة 

يبدل الهوى ظاهرنا » ويغير باطننا » فيستول على المقل والارادة والجس»ويشوش 
نظام الميول الطبيعي »ويرتيها ترتدبا جديداً » ولنبحث الآنفي كل من هذه النتائج. 

١‏ - الحوى شوش نظام المبول الطييمي : - لاميول في الحال الطبيعية نظام خاص 
وترتيب منسق يتناسبان مع الفاعلية والحس ويقتضيان الاعتدال والتوازن . ولككن إذا 
وقع الانسان في حبال الهوى تشوش عليه هذا النظام الطبيعي © واختل » واتجبت قواه 
كلها إلى غاية واحدة مطلقة . فيزول بذلك توازن المدول واتساقها الطبيعي » وينفرد 
واحد منها بالزعامة » فيسخر جميع النزعات الأخرى * ويوجبها نو هدفه . 

وقد دعا هذا الاخلال ينظام الميول الطبيمي كثيرين من فلاسفة الأخلاق إلى ذم 
المهوى ٠‏ وقد رأيت كيف يعتقد الرواقيون انه شر. وهو في الحى يقلب غايات الطبيعة. 
لآن الطميعة تحمل اللذة ناشئة عن الفمل > أما الحوى فسحمل الفعل خاضعاً للذة ٠‏ وهو 
يستعبد النفس والجسد معاً » حت لقد مماء القدماءجنونا»4روجٍ صاحيه عن الاغتدال » 
وقد يودي بصاحبه إذا خاب أمله » فتظل الدنيا في وجبه » وتفقد قبمتها في عينيه » لآن 
المتيم لا يرى في الوجود إلا معشوقه 0 


مأو نتائج الذورى وآثاره 


؟ -المهوى يخلق نظام جديداً  :‏ وهذا النظام الجديد الذي مخلقه الموى > ويحله 
مكان النظامالقدم» يدخل صاحبه فيحياة جديدة»حتى لقد يظن العاشثق أنه لإيعر ف الحياة 
قبل معشوقه » فيتغير جسده » وتتمدل عواطفه » لأن نار الهوى الماوقدة في الاحشاء 
تؤثر في الجسد > وتذيب كثيراً من عناصره » ويتكون من ذلك 'نسلج جديدة » فتعرف 
لمم من ملامح وجبه وحركاته » ولككن تأثير الهوى في النفس أشد منه في الجسد لآنه 
يبدل الحساسية والعقل والارادة . 

١‏ تأثير الحوى في الحساسية  :‏ الطهوى يصوغ الحساسية صيغة جديدة » فلا يتلذذ 
المتم إلا يهواه » ولا يتلم إلا منه »فتصفو نفسه» ويرق قلبه » ويغدو ملآ من خمرة الحب» 
أو ينقلبصفاء نفسه إلى كدر» وتظلم الدنيا في عبنيه ٠وإذا‏ أحب طلب الحبلذاته » 
واحب أن يحب > ورغب في أن يظل كل أيام حماته عاشقاً ومعشوقا . 

ب - تأثير البوى في المقل : -- اعم أن الحوى يلك على الانسان عقله » فلا يدرك » 
ولا يتذكر ؟ ولا يتخيل » ولا يمتقد مايمتقده غيره من الناس » بل تحوم 
نفسه كلما حول ذقطة واحدة » وحبك الشيء يقوي انتباهك له فلا تفكر إلا فيه » ولا 
تكشف إلا عنه » وكنا يعمي البوى ويمم » فكذلك يوحي وببدع . 

وأحسن دليل على استعياد البوى للعقل منطق المواطف . إذا أصاب الشيء هوى 
من نفوسنا قبلناه بسهولة » وإذا أردن البرهان عليه لم نكتف بالبرهان والاثيات يبل 
تبحنا طرق الاقناع , 

قال ( ريبو ) : يقوم منطى العواطف على المطابقة بين حم قيمة ونتييجة محكوم بها 
قبل البحث عنباء فيحك الانسان مثلا أن هذا الشيء جمد » ويستنتج من جودته وجوب 
الحصول عليه » فلا يزال يأتيك بالبراهين والادلة » حتى يدت لك أن حصوله على هذا 
الشيء حتى »> يقوده في ذلك كله قليه » وتهديه عواطقه . 

ولذلك كان منطق العواطف مختلفا عن منطقى العقل » والفرق بينها أن المقدمات 
في منطق العقل تولد النتائج »ولكنها في منطتى العواطف ولد منها ؛ كأن العقل آل في 
بد الحساسسة تلعب به كما تشاء . 

ولنأت بثال على ذلك . إذا مرض أحد أحمابنا رغبنا في شفائه » ثم اثبتنا ضرورة 


صفائه بسنه » ومقاومته » ومناعة لوسمةه » وبمبارة الطبي ب الذي بداويه » فنقول : إن 


نتائح الحوى وآثاره يكن 


كثيراً من المرضى الذين أصيبوا بمثل هذا الداء لم يلحقهم الأذى . كيف يموت هذا المريض 
وهو لا , بزال في مقتمل العمر » قوي المنية * وقد عني به طبيب حاذى » فلا شك في 
شفائه : هذا علق المراطن © أما الطدية فمنطقه عقليى » لآنه ينظر في حالة المريض 
ويكشف عن أعراض دائه » ويقاسس بينه وبين غيره » ويستنتج من هذه اأقايسة نتبحة 
جرد عن العاطفة 7 

ومن نتائج تأثير البوى في العقل عدم التقيد بمبدأ التناقض . مثال ذلك أن كثيراً من 
المتعاين يؤمئون بالأساطير . وهم وإن تقيدوا في كل شيء بأحكام المقل “إلا أنهم عند 
نظرم في المسائل الموافقة لآهوائهم يستسامون للأرهام » ويقمون في التناقض» كخوف 
بعضهم من الظلام واعتقاده في الوقت نفسه أنه لا وجود للجن »2 فتكل هذه المتناقضات 
ناشئة عن البوى ٠‏ 

وللاستدلال في منطى العواطف » طرائق خاصة لا تختلف بالجملة عن طرائق الماطق 
العقلي » ذذكر هنما الآن طريقتين أساسيتين » وهما طريقتا المع والترتيب . 

١‏ - طريقة الم » وهي أن يأتي المقل يحملة من الأفكار المتصلة بالنتيجة المراد اثياتها 
من غير أن 1 ينها وبين تلك النتيجة رايطة منطقية . كالطريقة التي مماها (باسكال) 
بنظام القلب . وهي أن 1" علاقة يغايته » من غير أن يكون لا ذكره 
صلة يسداى اكلام 5 مدال ذلك نداء عض الماعة رغطابهم للجاهير قي الأسواق ؛ فهم 
شادرن المارة » ويحون رغائيهم “ رعو نهم » ودضحكوتهم . ولو أصغيت إلى كلامهم » 
ا وحددت قْ ظاهره نظاما ( ولكنك إذا سلات» وحدته متعلقا دغأية وأحهدة 2 وهي اسع 
البضاعة . ومن قبيل ذلك أيضا طريقة الاقناع عند احتدام الجدل » فأن لمكم كثيراً 
ما يستعمل الألفاظ والبينات في سبيل الاقناع » من دون أن يكون بين ألفاظه ارتباط. 
انه يفكر في الغاية ويريد أن يوصل خصمه إليها بالرغم منه » وطريقته هذه هي طريقة 
السلطان ؛ لا طريقة الحرية » وهي موافقة لطبيعة الهيجان . 

؟الطريقة الثانبة طريقة الترتيب . وهي تقتضي أن ينظر المتكم في مزاج 
المخاطب وطبعه » فيخاطبه على قدر عقله » ودستعمل في خطابه بينات متتابعة بعضها 
أقوىمن بعض » وينقله من حجة قوية إلى حجة أقوى بالتدريج . مثال ذلك ما جاء في 
رواية ( راسين ) من الحجج التي استعملها ( نارسيس ) و ( نرون ) في مخاطبة اجمبور بعد 
دهاب ( بيروس ) . 


6 أنواع! لهوى 

ج - تأثير البوى في الفاعلة  :‏ للبوى تأثير في الفاعلية . من ذلك أنه يدفعصاحيه 
إلى القيام بأعمال لا يقوى عليها وهو في حالته الطبيعية. ولكن هذه الفاعلية التي حددها 
|الووى أقرب إلى الغريزة منها إلى الإرادة » لانها اندفاعية تلقائيةلا أثر للتأمل والتنظم 
فيها . قال ( درغاس ) : « ليس للارادة التي يبقيبا البوى زاجر ولا قاعدة » لآنها لا 
تحنم إلى العقل » ولا تهالك عن فعل ما يرغب فيه القلب > فليس بينها وبين القدرة على 
كبح جماح النفس صلة »#. 

ولعلنا لا نستطيع معرفة نتائج الحوى معرفةتامة إلا إذا فرقنابين أنواعالبوى الحتلفة . 


الت انواع اطوى 
تتقسم الأهواء بوجه من القسمة إلى ثلاثة أنواع : الأهواء العالية » والأهواء المسيسة» 
والأهواء المتوسطة لل ٠.‏ 
وات الآهواء الخسسة :ات أحسن مثال يدل على الأهواء الخسيسة هوى مدمن الخى. 
ان أثر الارادة في تولد هذا البوى سلبي لا ايحابي » لأنها تتقبقر على طول الخخط؟و لاتقاوم 
الممولوالنزعات.يشعر شارب الخر في أول الأمر بلذة وقوة ونشاط»ثم يغيب عن الوجود 
فمسى سشحونه وآلامه ق ثم تتولد العادة يدك ذلك بالتكرار والادمان ٠‏ وإذا تولدت 
صارت شغلا شاغلا . ولذلك كان تولد هذا الهوى شبيما بتولد الأمراض » لآنه ينشأ عن 
جرثوم' يدخل النفس فيعشش فيها » ويفرخ » وينمو » من غير أرن يكون لنا عم 
بنتائجه المخيفة . 
ولكن ما هي وتاج هذه الأهواء ؟ ينشأ عن هده الأهواء آثار حسلدية ونفسمة مع ٠.‏ 
ولنقتصر الآن على ذكر النفسية منها : البوى يشوش النفس » ويفسد نظام الحياة. يكون 
اأرء قي والةه الطبيعية معتدلاً يتم بز وحدنه وأولاده“ويفكر في مباته . وقد يكو نعضواً 
ف أحد الأحزاب وتم بسياسة بلاده وعمرانها»ويشارك المهور في آرائه وأعماله. ولكنه 
إذا أصبح مدمن خمر ضاقت دائرة عله وأضاع كل لذة في تعاطي مبنته» وخسركل مي لإلى 
الاطلاع والبحث > وم يبقى له إلارغبة واحدة » هي شرب الخر. إن هذا الهوى النسيس 


١45-141 © راجع روستان » كتاب علم النفس‎ )١( 


الاهواء 6٠م‏ 


؟ - الآهواء العالية : - مثال ذلك هوى العام وميله الشديد إلى بعض الموضوعات٠‏ 
ان للارادة تأثيراً في منشأ هذا الحوى . والدليل على ذلكان العالم كان في أول أمرءجاهلا 
كغيره من عامة الناس » ثم أخذ يسعى لاكتاب المعرفة » ولم يصبح ميل إلى البحث 
طبيعياً » عدت يذل بو ذلك سيذ] عن وهذا الجبد يقتضي أن يكونللارادة 
أثر في تولد هوى العام . ولايد دون الشبد من أبر النحل . وحكذلك هوى الفئانين من 
مصورين وموسيقيين» فم لا يتوصلون الى | كتساب ملكاتهم الا بعد عدد كبير من الهارين 
المملة ٠‏ ومعنى ذلك كله أن الأهواء العقلية والفنية لا تنمو إلا بمعونة الارادة » وهي لا 
تطرد الميول الأخرى بل تجمعها حول نقطة واحدة وتنميها. نعم انها تستولي على النفس» 
ولكنها لا تبعثر الول » بل توحدها > فتجري الحياة النفسية جرياً طبيعيا » وتحافظ 
النفس على ألوانها امختلفة . ولا يتضخم من بين الميول كلها إلا ميل واحد » يتسلط على 
غيره » ويرحد الأفكار » والعواطف »© والاحساسات » من غير أن ينفرد وحده بالعمل. 
انظر الى رجل مولع ببعض المسائل المامية أو السياسية أو الاجتاعية . انه يسمو الى أفق 
غير فقه الطبيعي . لأن هواه يفني نفسه » ويولد فيها الحذق » والفطانة »2 والصير . 
ويكسبه صفات لا عبد له بها من قبل . 


الأهواء المتوسطة : - إن بين هذين النوعين من الأهواء نوعا ثالثا يسمى بال هحوى 
المتوسط . وهو لا ينشأ عن الاحساس فقط» كالأهواء الخسدسة» ولا يقتغى الاتصافبقوة 
الارادة كالهوى العالي» بل يتولد من الاحساس»ومن ملكة أخرى متوسطة بي نالاحساس 
والتأمل » وهي ملكة الخبال . مثال ذلك العشقى » فان العاشق يبدل صورة الممشوف 
خياله » ويسبغ عليه من نفسه حلة سحرية . إلا أن هذا التبديل ليس علة الهوى وإما هو 
نتيجته . ولو يحئت عن العلة الحقيقية لوجدتها في العمل النفسي الخفي الذي خمر الميول 
وهيآأها للتملق بهذا الشخص دون غيره » فاذا كانت النفس مستعدة للعشق وجدت في 
احساس يسيط أو صورة بصرية بسيطة واسطة لبلوغ قصدها. فكأن هذا الاحساسمادة 
كباوية ألقيت في سائل متحرك فجمدته بسرعة . 


00 ال وى يشبه النوع الأول من الآهواء يبءض صفاته . فهو قسري » لأرن 
5 ثيرا ما يحبل حبه » فتتخمر مموله وراء حاب الشءور » ثم تتفجر حكالسيل » 


الو معالجة الأهواء 


فتوقف عمل الارادة . ثم أن العاشق يغار على معشوقه ولا بريد أن يشاركه فيه أحد » 
ولا يفكر في غبره . و كثيراً ما يكون العاشق أنانيا » فبريد أن يكون الحب متبادلاً » 
وإذا م يبادله معشوقه بالحب طالب يحقوقه . 

وقد يشتمل الحب على ميول شخصية كالرغية في السبطرة» أو على مبول شخصيةغيرية 
كحب الذات» وقديكون اقتحاما واستثثاراً وامتلاكا» وعدوان ارواح علىارواح . 

ثم ان هذااهوى يشبه الأهواء العالية ببعض صفاته الأخرى. لأنه كثيراً ما يولد العزم 
والاقدام» وحب التضحية» والاخلاص. ولذلك قيل انه يغني النفس»ويزيد قواها الأدبية . 


معاحة الأهواء 


من الضروري مكافحة الأهواء الاسدسة »كا انهمن الواجب اتاد التدايير المانعة من 
تولدها قبل التدابير الرادعة . لأن الوقاية من المرض خير من معالجته بعد حدوثة . ومن 
السبل على العاقل أن يمنع تولد ال هوى في نفسه » وأن يعصاه قبل أن تنفذ أحكامه عليه . 
فاذا م يلاحظ بادرة سطوة ال هوى وخداع حملته قوى سلطان الحهوى عليه وكل" عقله بعد 


“للم ع.ءة عازه 
ذلك عن دفعه ومغالءته . 


فمن الضضروري اذن ان يتأمل المرء ذاته » وان يككشف عن مداخل الهوى الكامنة في 
نفسه » فاذا ظبر له ما خفي من حراثيمه غاليها بشدة . ودفعها بقوة » وكافح جميام 
حلفا » وابتعد عنها » وغير نط حياته » وانتقل عند الضشرورة من بيئة إلى أخرى . 

ولما كان الفراغ والتعطلعنالعمل أحد الأسبابالماعثة على تولد الأهواء الضارةوجبٍ 
على الشبان لكثرة الدواعي المتسلطة عليهم أن علأوا أوقات فراغبم العمل المثمر» وأنلا 
محعلو! الشباب عذراً لهم . ان الرجل الذي يحب أسرته » ويحب أصدقاءه ويحب بلاده » 
ويحب الانسانية والحقيقة والجال معا يحد في هذا الحب الغني يألوانه الممتعة ما يمئعه من 
الوقوع في المهوى المتسلط الغشوم . ويمكننا ممالجة الآهواء بعد ظبورها بطريقتين . 

١‏ لا يمككن التأثيرني الرغائب والشهواتالمقومة للبوى تأثيراً مباشراً. ولك نالرغبة 
تقتضي تصور غاية يقصدها الفاعل . فيمكننا اذن ان نؤثر في تصورن لتلك الغاية» وذلك 
بوساطة الانتباه فنحول ذهننا عن الأشاء التي شغلتنا » ونفكر في غيرها . فاذا جعلنا 
بعض هذه الأشياء عدوا لبعض أضعفنا ملنا المها. ويمكننا أيضاً أن نحارب بعض الأهواء 


معالجة الأهواء ا 


بالتفكير في عواقيها الوخيمة . وحسم ذلك أن يستعين المرء بعقله على نفسه » فيشمرها بما 
في عواقب الحوى من شدة الضرر » وقبح الآثر . 

؟ - ان اللذة التي نشعر بها في ادراك الرغبة تقوي تلك الرغبة نفسها . فلنمتنع اذن 
عن كل فمل من ثأنه ارضاء رغبة من هذه الرغبات القومة للبوى . فاذا امتنمنا عن 
الفمل حذفنا اللذة وأضعفنا الحوى » قال (بوسويه) : مما يضعف الهوي ان ترغب وتشتبي 
ولا تحدلهواك نتبجة» وان تشقى من غير أن تنال لذة . فالهوى الذي لا يدرك غايته 
يضعف » و كثيراً ما برغب المرء في شيء » فاذا شعر يعجزه عن ادراكه أعرض عله . 

وقصارى القول 6 لا يمكن التغلب على الأهواء إلا بالصبر» والثيات» والاستمرار على 
العمل »وهذا يقتضيجبدا اراديا عظيماً . 


ا مهباررم 
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ماري وسا قاب سما 


. حلل بعض الأهواء التي وصفها راسين في رواياته‎ ١ 
؟ - ماهي قيمة الحوى ؟‎ 
كيف تعالج الأهواء ؟‎ - + 


لاا الأهواء 


انسار الوْاسفى 
١-ماهوالموى‏ . 
؟ المرجان والهوى. 
م الأهواء العقلية . 
؛ - تأثير الأحوال العقلمة والانفعالية بعضها في بعض . 
ه - العاطفة والمقل . 


الكنات الشالث 
حا الساقل؛ 


مض 


توطلة 
ليست الحباة العقلية مستقلة عن الحباة الإنفعالية » لأن الحياة النفسية كا رأيت كل 
لا ينقسم > فلا يمككن فصل الظواهر الانفعالية عن الظواهر المقلية »ولا فصل الحياة الفاعلة 
عن كل باعث انفعالي . على انه يمكن البحث كنا رأيت في كل من هذه الوجوه الثلاثة على 
حدته . ولنبحث الآن في الحياة العاقلة » أي في حماة التفكير والتأمل . 


ما هو النفكير ؟ ‏ لا تقتصر النفس في التفكير على الاحساس؟ولا على تصور الأشاء 
بعد غيابها » بل قبحث عن العلائق التي تربط هذه الأشياء بعضها ببعض » ثم تبغي فبمها 
لتوفق بينها وبين غيرها من المسائل » وتككشف عن المبادىء العقلية التي تجمع بينها كلها . 
ولذلك شبه العلماء فعل التفكير بفعل النسج العضوية التى تنص اواد الخارجية وتنضجبا 
ثم تبدلها إلى مادة حية وتثلها , فالتفكير هو الكسب » والتمشيل »© والانضاج “والفهم ٠‏ 


١-الفكر‏ والعاطفة 


لا تدل الظواهر الانفعالية إلا علىما يحري في النفسمن الأحوال الشخصية أو الذاتية» 
فإذا اقتصر المرء على الشهور باللذات والآلام وغبرها من الظواهر الانفعالية لم يدرك بها 
إلا نفسه » تراه يغفل عن إدراك كل شيء خارجي إلا عن إدراك انفعالاته . ولذلك قبل 
ان كل ظاهرة نفسية عاطفة وشعور » لأنها شخصية 2 إلا اننا نستطيع ارن نفرق بين 
العاطفة الشخصية والفكر المجرد » مثال ذلك : الى أرى في الطريق حية » فادر كبا » 
وأرغب في معرفة صورتها » وحركاتها » وعاداتها » فإذا غفلت عن نفسي ونسيت الخطر 
المحدق بي وتجحردت » خلال يحثيعن حقيقة هذا الحيوان » عن كل باعث شخمي » كارن 
ادرا كي ظاهرة عقلية . وإذا شعرت به » ونظرت إلى الصلة التي بيني وبينه » وأدر كت 
الخطر الحدق بي »فتبيجت» وخفت »وهربت أو سكنت روعتي وتجرأت على ضربه كان 
شعوري به ظاهرة انفعالية أو حالة وجدانية . 


فالظواهر النفسية التي ندرسها في الحماة العاقلة هي الظواهر المرتكزة على الحقائق 


وأم توطكة ' 


الخارجمة المستقلة عن 'الشخص . وقد قبل إن الفكر يمتاز بموضوعبته » فالرجل الماقل 
أو المفكر هو الذي يفحص عن نواميس الأشياء » أي عن العلاقات الدائة التي تجمع بينها. 
وهي قوانين الطبيعة © أو قوانين الفكر عامة . فلا تم بتأثير الفكر في حياته » ولا بما 
انبعث عنه من اللذة . بل يبحث عن الخقيقة ال جردة . فبو لا يكون الحقيقة كما يشاء بل 
يتقبلها ويخضم لاحكامها . إن حاصل ضرب اثنين في أثنين يساوي أربعة » سواء أرضيت 
أم أببت» والفوسفور يذوب بدرجة كذا منالحرارة من غير أنيكون لعواطفي الشخصية 
تأثير فيه . وقد يظن أن الرياضي يستغني عن العالم الخارجي »2 وأن المعاني العقلية التي 
يؤلفباشخصية وذاتية . والحق عن ذلك بعيد» لأن الرياضي لا يستطسع أن يبدل أحتكامه 
المنطقية كنا يريد » فلا يتعلق به أن يكون جموع زوايا المثلث أكثر أو أقل من قائمتين » 
حتى لقد قال ( مالبرانش ) : « إن أفكاري تقاومني » . وقال الرياضي ( هرميت ) في 
رسالة بعث بها إلى ( غالوا ) '' : « أعتقد أن هناك حقائق خارجية مستقاة عنا » وهي 
مطابقة لا في الجبر العالي من النظريات الجردة > وأعتقد أذنا سنطلع يوم عليها » . 


ثم إنني استطيع في الوقت نفسه أن ألاحظ عواطفي وأهوائي » وأنظر فيها نظراً 
عقلبا جرد أ“كنايفعل عاماء النفس عند اتباعهم طريقة التأمل الباطني »و لك نهذ االتأمل الباطني 
يقتضي ان يكون النظرفي الأحوالالداخلية »كالنظرفي الأشماءالخارجية» مج سرد أعنكلغاية 
ذاتية ومصلحة شخصية . وقد قيل أن المنسّم يعيش فيهواه من غير أنيفكرفيه » أما عام 
النفس فبتأمل هواه ويحلله » وإذا فكر فيه ذكر صفاته التي تنطبق على كل متم . فلا 
يمكنك أن تقول إن الانسان يفكر » الا اذا كان نظره الى الأششاء نظر المشاهد المستقل 
عنها » وهذا يقتفي أن يتجرد الانسان من عواطفه واهتامه الشخصي» وأن يحمل الحقيقة 
التي يفكر فيها خالصة من كل لون انفعالي . 


)١(‏ الرسائل ع©02022م65*+207) ٠‏ جد ١‏ . ص ١‏ ذكرها (جول تائري 1822657 ) في 
مقاللدعن طريقة الرياضياتالنحضةفي كتابمنيج العلرم 23518 روعع 20162 و16 قصقك 06ه80) 226 13 103 


.0 دوءاذة 


لف 
اتحاد الحياة العاقلة والحياة الانفعالية 


بما يدل على اتحادالظواهر العقلية والظواهوالانفعالية واتصالا تأثيرها يعضهافيبعض. 

. تأثير الحساسية في الحياة العاقلة: تؤثر الحساسية في جمبع وظائفنا العقلية‎ - ١ 

7- تؤثر في الادراك : فقد تحمل ادرا كنا للاشياء جلياً واضحاً» وقد تحمله غامضاً. 
مبهما»وإذا وافق الأمر هوى من نفوسنا اهتدينا إلى إدراك جمسع خوافيه»وإذاملتاعتهم 
ندرك ظاهرة من ظواهره . فنحن لا ندرك منالأشماء إلا ما نريد » ولا نرى إلامانحب. 

ب - تؤثر في الذاكرة : كثيرا ما يؤثر الخوف او النجل في الطالب فينسيه درسه 
الذي يذل في ميل عط عيذ عظي) . وكثيراً ما يؤثر الحيجان في الاطيب فيئسيه 
خطايه الذي اعده وحفظه حفظا جبداً . وك مرة نسينا للسببب ذاقه أسماء أصدقائنا » 
أو تاريخ ولادتنا » وعكس كمه أيضما » لأن افيحان قد يرقظ الذكريات 
ويحي الماضي . 

ج - تؤثر في الحم والاستدلال والخيال : ويكون تأثيرها تارة ايحاببا وأخرى 
سلبياً . والمرء مفتون يحسن ما يقال فيه فلا يصدق إلا المديح » وإذا نظر في أمر نفسه 
كانت أحكامه أقرب ال الخمر منها إلىالشر 4 وإذا نظر في أمرغمره اختلفت أحكامه باختلاف 
عاطفته » فيصدق من يذم اعداءء . ويكذب من يصف له عيوب معشوقه , فالقلب 
يقلب محاسن الأعداء إلى مساوىء > ومساوىء الأحباب إلى محاسن . وقد قلنا أن حب 
الشيء بعمي ويصم . 

والقلب مصدر الالام لأنه يوحي إلى الخيال بأبدع المماني » وأجمل الاختراعات » 
وأسمى الآكر الفنية» كنا يوحي اليه بأقبح التصورات وأخسها. 

د - وفد أثبتت مباحث علءاء أمراض النفس انأكثر الاختلالا تالعقلية “كالمالسخوليا 
والهذيان المزمن » ناشئة عن خلل في الماطفة » وان اشتداد الماطفة » أو ضعفبا يحدث 
في الفكر تشويشاً “وان العاطفة رابطة من روابط الفكر >وانها ضرورية لتعلمل ظاهرة 
تداعي الأفكار وتفسير تغيراتها . 


4 توطئة 


؟ ‏ تاثير الفكر في العاطفة  :‏ ان تأثير العاطفة في الفكر لا يمنع من تأثير الفكر في 
العاطفة » ولمل هذا التأثير الاخمر أكثر خطورة من الاول . 


1- الفكر يولد العواطف : لقد دلت التجارب على أن الحساسية لا تنمو ولا تتنوع 
ألوائها » إلا إذا نما العقل » واتسعت المدارك . ولو كان الطفل والرجل الابتدائيوالجاهل 
قادرين على التفكير والتأمل كالرجل المتحضر لما كانت عواطفهم أقلتنوعاوأضيق نطاقاً 
من عواطفه . أصف إلى ذلك أرى للفكر سحراً بولد أمعمى المواطف . فالتفكير » 
والتأمل » والسعي وراء المقائق الغامضة » واصطياد الأفكار ؛ والكشف عن الحجب 
الي تستر الحقمقة » كل ذلك يولد في النفس لذة عظيمة . 


انظر إلى ما يحري في نفسك عندما تشسرق الحقيقة الواضحة عليك من خلال الأفكار 
والصور الغامضة . إن طائفة من المواطف والمشاعر تنضم إلى هذه الحقيقة الجديدة » 
فتؤلف معها موكبا واحدا . وهذه المواطف هي الأساس الذي ترجع إليه حماسة 
المصلحين وصبر ااعاماء “وهيام الشعراء»و سعيهم جميمأوراءالخير» والحقيقة »و الجال » فانهم 
إذا أدركوا غايتهم اندفموا إلى نشر أفكارهم في الناس » حتى أنهم كثيراً ما ينقلبون إلى 
رسل مخاطبون الناس بلغة الوسمي والايان . 


وما يؤيد ذلك أيضا أن للمطالعة والنصائح والأمثلة الواقعية تأثيرأً في تصور ال مكلل 
الأعلى . وهذا المثل الأعلى تأثير قوي في حساسيتنا أي في مولنا ومنازعنا . ما أ كثر 
الشبان الذين لم يميلوا إلى الآسفار إلا بمد قراءة قصة ( روبينصون كروزي ) . بل ما 
أكثر الذين لم يعشقوا الجندية إلا يعد قراءة معارك هوش ومارصو وتابليون!ان ناح 
بعض رسال الأعمال الامريكيين في مشسروعاتهم رغب كثيراً من الشبان في تعاطي 
الصناءة والتحارة . 


ب - الفكر يبدل العاطفة : وكما يؤثر الفكرفي توليد العاطفة فبو كذلك يبدها إذا 
كانت موجودة بالفعل . و الاعتقاد أن عاطفةمن العواطف مطايقة للنظام والحقوالواجب 
يقوي تلك العاطفة ويديمها . وعتكس ذلك صصح أيضاً . لأن الرجل إِذا اعتقد ان في 
الصدقة قربة إلى الله ازداد ممله إلى اعطائها » ولكنه إذا اعتقد أن الصدقة تضر الفقير 


أنمحاد الحياة العاقلة والحماة والانفعالية ا 


وصاحب امال والجتمعالبشريضعف ممله الى التصدة على الفقراء.فالاعتقاد يؤثر في العاطفة . 
فبقوها أو يضعفها. ولاتعدو الممول والآهواء أن تككون ذات صمغة عقلمة تبدها كا تشاء . 

هناك حاجة طبيعية تدفع الانسان الى وزن عواطفه بيزان العتقل » ألا ترى إننا 
نريد أن تكون عواطفنا معقولة » ونريد أن تبين أسياب حمنا وبفضائنا. ونريد أنينقلب 
حمنا الواقعي الى حب واجب » ويغضنا الواقعي الى حقى »> فنبدلما هو كابّن» ونقلبه الى 
ما يحب أن يكون . وقد أوضحنا ذلك عند البحث في منطق العواطف . 

ثم أن تأثير الفكر في العاطفة تارة يكون حستا وأخرى يكون سيئاً. فك أنالفكر 
الصحمح يولد العواطف المعينة على ت#قيقه »ويزيد قوة تفبمنا لما في قلمنامنالعواطف الخفية» 
كذلك الفكر الفاسد يجعلا في بعض الأحيان نتخدع ببعض المواطف»أو نحتقرها. قيولد 
فبنا قسوة القلب . وهي أكثر خطراً على الجتمع من فساد الميول وانحطاط الأخلاق . 


؟- تصنيف الظواهر العقلية 


ان الحالات العقلبة متحدة بالحالات الانقعالية » وهذا يحمل تصنيفها صعياً جداً . وما 
بزيد في صعوبة هذا التصنيف اختلاط الظواهر العقلية بعضبا ببعض . فالذاكرة تؤثر في 
الادراك » وتعين على تفهم الأشياء »كا أن تفهم الأشياء ومعرفة روايطها المنطقية وادراك 
علائقها بغيرها » كل ذلك'يساعد على الحفظ . ان الاحساس والذاكرة والخمال ملكات 
ضرورية لاتتم أفمال العقل الا بها » وهي ظواهر صعبة التحليل لكثرة تمقيدما 
واشتبا كبا . 

على أننا نستطيع أن نقسم الحياة العاقلة بوجه من القسمة إلى الوظائف التالية : 

١‏ - وظائف الكسب » وهي الاحساس والادراك » ان العقل لا يسطسع أن يقوم 
بوظيفته إلا اذا اكتسب عناصر المعرفة من العام الخارجي . لآنه أشبه شيء بآلة لا تنتج 
الأشياء الجديدة إلا إذا كان لديها مادة أولية توضع فيها للمعالجة . 

؟ - وظائف الحفظ . وهي ضرورية لإدخار المعرفةواسترجاعها كالذاكرة والخيال. 

+ - وظائف الانضاج . ان صور المواد الحفوظة في النفس تحتاج الى النضج . وهذا 
النضج يككون على صورتين : النضج التلقائي 6 والنضج التأملٍ . 


كلع توظئة 


1- النضج التلقائي : وهو يتضمن الأفعال الذهنية التالية :تداعي الأفكار»والتخيل » 
والتجريد والتعمم . ان تداعي الأفكار يتم بصورة تلقائية » لأن الأفكار تتصل بعضهما 
ببعض » وتؤلف زمراً خادة من غير أن يكون للارادة فيها أثر » والتخيل المبدع قد 
يحدث أيضاً بصورة تلقائية » لأن العام لا يدري في بعض الأحيان كيف تم له الكش ف عن 
الحقيقة » ولا يعلم الشاعر من أبن أتاه الوحي والتجريد والتعمم فملان تلقائيان؛لأننا كليا 
رأينا أشياء متشايهة جردنا منها معنى كلياً يصدق عليها كلها من غير أن نكون محتاجين 
في ذلك إلى التأمل . 


ب - النضج التأملي . ان تأليف الافكار لا يحصل لنا بصورة تلقائية دائا» بل يحصل 
لنا أيضً بصورة إرادية . فكلما صادفنا في حماتنا مسألة من المسائل العويصة » ورغينا في 
أن نحد لها حلا لم برضنا اتصال أفكارنا بعضها ببعض على الوجه التلقائي » بل أردنا أيضاً 
أن نقود افكارن بانتظام ونرتبها ترتيبا منطقيا » فنحذف بالارادة والتأمل كل ما ليس له 
علاقة يتلك المسألة » وتحتفظ بالافكار الضرورية المودية الى النتيجة » وهذا الفككر المنظم 
ينقسم الى الانتباه الإرادي » والحكم » والاستدلال . ثم أن البحث في الاستدلال يتكشف 
لنا عن قوانين الفككر العامة كنبدأ عدم التناقض » ومبدأ السببية . وتسمى هذه المبادىء 
بالممادىء المنظمة للمعرفة . 


ويمكننا أن ذنلخص ما تقدم على الوجه التالي : 
9-اكتساب المعرفة : الاحساس » والادراك 9 
؟ - حفظ العناصر المكتسبة : الذاكرة . 
والتعميم ٠‏ 
للمعرفة . 


م - نضح المعرفة : 


دلقي 


لقصل الاولت 
التلحسّاس 


١‏ -تعريف الاحساس وشرائطه 


الاحسا سظاهرة نفسية أولية “وهو أما أنيكون عنصراً منعناصر الحماة الانفعالية» 
وأما أن يكون عنصراً من عناصر الحياة العقلية . وقد يحثنا في الاحساس الانفمالي ( ص 
4 ) وقلنا انه اتفعال ذفسي لاذ أو مؤم ينشأ عن شدل عضوي ٠‏ وتريد الآن أننيحث 
في الاحساس من حيث هو عنصر عقلى أي من حيث هو أساس الادراك والتصور . 


١‏ 5-5 المؤار والاار والاحساس 6 إن الموامل الخارجية اليي توش فق حسدنا تحدث 
فيه تبدلاً عضويا . ثم ينتقل أثر هذا التبدل العضوي من الجسد إلى الشمور . 


إذا استثنينا الاحساسالداخل الذييدل على حالة عضوية داخلية » كان كل !ساس 
مكانبكياً ( كالضقط أو الصدمة ) » أو طبيميا ( كالحرارة أو الصوت أو النور ) » أو 
كيميائياً (كالرائحة أو الطعم ) © أو كبربائيا . ونحن نسميه « مؤئراً » أو « مثبهاً » . 


ب ثم ان الاحساس يقتضي توافر بعض الشسروط الفيسيولوجية:(١)إن‏ المؤثر يحدث 
في الحاسة تيدلاً نسميه بالطابع أو الآثر . لا تزال حقيقة هذا الأثر مجبولة . إلا إن يعض 
العلماء يقولون ان التبدل الذي يحدث في حاسة البصر تبدل كيمسائي . ومها يككن من 
أمر فان العاماء يعينون لكل حاسة حداً أكبر وحداً أصفر . مثال ذلك ان حاسة السمع 
لاتدرك في الثانية إلا عدداً حدوداً من الأمواج . فإذا كان عدد الأمواج في الثانية أكثر 
من ...غ7 أو أقل من 15 / تسمع الآأذن شيئا . هناك إذن حد أكإهر وحد أصغر 


لكل محسوس . ويمكن أن يقال ان هذا الحد ختلف باختلاف الأشغاص » ويختلف في 
الشخص نفسه باختلاف الظروف والأوقات . (؟) - ثم ان الاحساس يقتضي أن ينتقل 
هذا الآثر الواقم على الأطراف إلى المراكز العصبية . وقد اختلف العاماء في طبيعة هذا 
الانتقال . فبل هو حسركات اهتزازية شبيبة بالتيار الكبربائي » أم هو تفاعل كيميائي 
ينتقل شيئا فشيئاً من الأطراف إلى المراكز العصبية ؟ ان بعض العاماء يميلون اليوم إلى 
قبول هذا الرأي الأخير » لان سرعة التيار العصبي وهي .م متراً في الثانية ‏ بطيئة -جداً 
إذا نسبث إلى سرعة التبار الكبربائي . (م) ‏ ثم ان الاحساس يقتفي أيضا أن يكون 
هناك مراكز تنتقل اليها الآثآر المصبية . وقد بين العاماء أن في المخ مراكز حسية معينة 
تنتهي اليها الآثر العصببة . ولا احساس إلا إذا وصل التأثير إلى تلك المراكز » لان المخ 
هو مركز الجموع العصي فمن هذه المراكز مركز البصر » ومركز السمع > ومركز 
اللمس »> ومركز الشم » وهي تقلب التبدل العصبي إلى إحساس . 


ج ‏ فيا هو الاحساس ؟ الاحساس ظاهرة نفسية أولية تعقب انتقالالاثر العصبي من 
الاطراف إلى المراكز الحسية»أو هو صدى التبدلات الجسدية وانعكاس 5 ثرهاعلىالشعمور. 


"ا الأحساس والادراك  :‏ الاحساسغير الادراك » لان الادراك ظاهرةنفسية 
مركية 6 أما الاحساس فبو ظاهرة أولية بسيطة » انظر إلى الاشياء » انك تحد لكل منها 
محلافيالمالم الخارجي 2 وتحد لكل منها حجما مختلف عنحجم الآخر » وتدرك لكل شيء 
معنى » فإذا نظرت إلى الافق عند المساء » ورأيت قرصاً من النور أمغر اللون > ثمرأيته 
يقترب من سطح البحر “قلت هذا غروب الشمس » ثم انك تشعر بإن هذا الشيءمستقل 
عن شخصك 4وان له حقرقة خارحمة . ولبست هذه العناصر المقومة للادراك متولدة 
مباشرة من الاحساس » لان الادراك يقتضي الاحساس بالشيء ويقنضي شيئا آخر غير 
الامسادق متكه! من التحربة والذاكرة والحكم وغير ذلك من الافعال الذهنية 2« 
فرؤية قرص النور فوق البحر تحملني أدرك معنى غروب الشمس » أما الطفل فقد يرى ما 
أدى اولكن من غير أن يدرك مأ داك . فالاحساس خدمن يسيط » والادراك ظاهرة 

نفسمة مركمة تق: تقنضي عملا ذهنياً معقداً . 


لفن 
وجوه الأحساس الختلفة 


لا كان الاحساس ظاهرة نفسية بسبطة كان من الخطأ ارجاعه إلى عناصر أبسط.منه 
كا فعل سبئسر : لآن اليسيط لا جزء له. إلا أننا نستطيع أن نبحث في صفات الاحساس 
فق وجو عكلية , 

١‏ - الاحساس يقتضي شُيئا من الفاعلية » ويستازم بعض الحركات» كحركة المين عند 
النظر إلى الأشياء . وهو مولد للحركة . فقد اثبت ( فره ) أن ازدياد شدة المؤثر الحسي 
يزيد القوة الحركة » وأثيت أيضا أن للألوان درجات مختلفة في التأثير. فالأحمر أشدها 
توليداً للحركة » والبنفسجي أقلما تأثيراً . ولاعجب في ذلك » لأن طاقة أمواج النور 
تتناقص يحسب ترتيبها الطيفي من الأحمر إلى البنفسجي . 

؟ ‏ وللاحساس وجه انفعالي لأنه اما أن يكون ملامًا واما أن يكون منافياً . 

م - ثم ان الاحساس عنصر من عناصر الحياة العاقة » لأنه حدس مياشر نطلع بدعلى 
صفات الأجسام الخارجية من لون ورائحة وطعم وغير ذلك . 

ظن بعض علماء النفس أن العنصر الانفعال والعنصر العف لى في الاحساس متّناسبان 
تناسب عكسيا » أي كلها ازداد المنصر الانفعالي قل المنصر العقلي » و لكننا إذا استثنينا 
الاحساسات الداخلية والاحساس باللذة والألم ند هذا التناسب صحيحا في كل ثيء ؛ 
لأن احساس الذوق مثلاً قوي الانفعال »ولككنه يدل فيالوقت نفسه. على الأشياء الخارجية 
دلالة واضحة . 

؛ - أنواع الاحساس : - لكل احساس كيفية تخصه » فبو اما أن يكون بصريا » 
واما أن يكون سمعيا » وإما أن يكون لمسيا الخ .. 

ه- مدة الاحساس  :‏ لا يزول الاحساس مباثيرة بعد زوال المؤثر » بل يبقى في 
الغمور مد من الزن .. واولا بقاء الانسناس:ق العمور 16 ولد دوا شسدوة الثار:هالامن 
النور » ولا رأيت الصور الثابتة متحركة على اللوحة الفضمة 6 ان بقاء الاحساس على هذه 
الصورة برلد كنا سقرى'" دءورنا بهويتنا ودعومةنا . وقد أثيت علهاء النفس أن مسدة 


١ ١ 
الاحساس البصري هي أو ب منالثانية‎ 


ان توطئة 


؟- شدة الاحساس  :‏ ثم ان دوام الاحساس يدعو إلى تغير شدته . فقد كوت 
الصوت ضعيفا وقد يكون عاليا ثم يتغير , إلا أن هذا الاختلاف في شدة الصوت ليس 
ناشئا عن اختلاف في الكم “بل عن اختلاف في الكيف 2 ومعنى ذلك أن هذا الاحساس 
الشديد لاختلف عن ذلك الاحساس الضعيف بعدد اجزائه ومادته »بل يختلفعنه بصفات 
جديدة من الصعب ارجاعبا إلى نسب رياضية ''' . 


أنواع الاحساس 


لنذكر الآن أنواع الاحساس على سبيل التصئيف © ولثيين حال كل مئها . إيتف 
القدماء لم يعرفوا من الحواس إلا خس) » وهي اللمس » والذوق » والشم » والسمع » 
والبصر » ولكن المتأخرين كشفوا عن اعصاب حسية جديدة » فقسموا اللسن إلى حواس 
مختلفة. ووجدوا في الأذن حاسة جديدة سموهاحاسةالتوازن»وهكذا أصبح عدد الحواس 
عند المتأخرين عشرة على الأقل . ولنبحث الآن في كل من هذه الاحساسات على حدته . 


١‏ - الحص المشترك'' : - ويسمى أيضا الحس الماطنيى . والحس الداخلى » وهو 
يتولد من تبدل أحوال الجسم »ولا سيا تيدل العضلات » والاعصاب » والجهاز الهضمي 
والجهاز التنفسي . وأعضاء الدورة الدموية . ونحن نطلع بوساطته على تعب الاعضاء 
وانخطاط الاعصاب » والجوع » والعطش »> وضيق الصدر » والاختناق» وانقما ضالقلبي» 
وحمى الأحشاء وغير ذلك من الاحساسات » وقد سمي أيضا بالحساسية الداخلية العامة 
« عزوغطغمغد0 » لآنه مشترك بين جميم الأعضاء . وهو أقرب إلى الانفعال منه إلى 
التصور . ولذلك كان من الصعب الاعتاد عليه في معرفة الأعضاء الباطنة معرفةحقيقية . 


(1) راجع الفصل الأول » ص - ٠. 5١‏ 

(؟)لايدل هذا الاصطلاح عند على ما كان يدل عليه عند القدماء » فقد كان الحس الشترك عند 
الاقدمين قوة باطنية تدرك الممسوسات ميصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة وهذا العنى قروب 
ما نسميه اليوم ادراكاً . 


أنو اع الاحساس م 


إن تنمبة هذه الحاسة ليست ضمرورية » لأا تولد كثير من الاوهام . ذعم إن تموالحس 
الداخلى يحمل الإنسان يصف تبدلات اعضائه الناطنية وصفاً دقيقا » ولكدنا لسئا حاحة 
إلى هذا الوصف > لأن المريض يستطيع أن يعرف من تلقاء نفسه كثيراً مما يحري في داشله 
قيصف ذلك للطبيب وصفاً حمكماً. حت أن بعص الامراض العصمية يكون مصحوبا محالة 
يسموتبا هذيان رؤية الذات « أعزممعومهؤنة » . 

وإذا كثر اههام الانسان باحساسه الماطني إزدادت أوهامه“وظن نفسه مريضا» و ممم 
حماته بالمذوف من مرض خمالي . 


؟ - اللمس ‏ اللمس أول الحواس» ولا بد منه لكل حموان. والأمور التي تلمس هي: 
الحرارة » والبرودة » والرطوبة » والممومة » والخشونة » والملاسة » والضغط » والثقل» 
والخفة » والصلابة » واللين » والازوحة » والهشاشة . ولكن الملماء أخرحوا أمور 
الحرارة والبرودة من الملموسات »2 وأثيتوا لها حاسة خاصة ٠‏ فاللمس إذن حاسة مركية 
تشتمل على عناصر مختلفة + قلنا أول الكواسن » لآن آلته: اعصاب منتشرة في كل 
حالة من أحوال اللمس » لآن عصمه بتأثر بملامسة 00 الصوت . ولذلك قال العلماء إن 
فى البدن . 


إن قوة اللمس كاشْئة عن كثرة الأعصاب المنتشرة في البدن » فكلما كان العضو أكثر 
عصيا كانت قوة اللمس أشد ٠‏ مثال ذلك أن اطراف الاصابع أشد احساسا من الساعد » 
والساعد أ كثر إحساسا من الظبر . والعلماء يقيسون قوء حاسة اللمس يبيكار ( وبير ) أو 
بالاستزيومتر ر شكل +م) 

إن تمو الاحساس بالخشونة والملاسة ليس ضرورياً لكل إنسان» بل هو ضروري لتجار 
الاقشة والورق » فأصحاب المطابع يفرقون بين الورق الحشن والورق الأملس » كا أن 
التحار يفرقون بين الأقثة الصوفية والأقشة القطنية . 

وربما قبل ان كل ماله لمن فله في ذاته حركة . وهذا الامتزاج بين الحركة واللمس حمل 
مفارقة اللمس للعناصر العضلية الحركة صعياً جداً 2 إلا أن الاحساس بالخشونة والملاسة 


(شكل ‏ ؟م) 


١‏ - آله لقياس عتية الاحساس وسمته ٠‏ استزيومتر ذو ديوس 
لا يقتضفي الحركة اضطراراً » وخير طريقة لتربية اللمس ان يحمم بينه وبين الاحساس 
العضلى » وتنممة هذا الإحساس الآخير خير واسطة لاتقان الصناعات اليدوية . 

م حاسة الحرارة والبرودة . - كان القدماء يقولون ان حاسة اللمس تدرك أمور 
الحرارة والبرودة » ولككن علاء اليوم أثيتوا أن لأمور الحرارة والبرودة حاسة خاصة 
مستقلة عن حاسة اللمس . وذلك انك إذا ندبت يعض أطراف البدن مؤثرات دقيقة » 
وجدت أن الحساسية ليست منتشرة في جمبع أجزائه على السواء» وأن هناك نقاطامنفردة 
تشعر بالحرارة والبرودة » والثقل » والضغط» والآم » وأن نقاط الحرارة مختلفة عننقاط 
البرودة ونقاط الضغط . فاذا أردت أن تعين نقاط البرودة المس بعض النقاط العارية من 
الشعر ( كظهر المد بين السبابة والايهام ) فتشعر 
أ و لآ بلمس » ثم تشعر بعد قلمل ببرودة. 

وقد أثبت ( شارل ريشه ) استقلال حاسة 


الحرارة والبرودة » عن حاسة اللمس بتحريته 
المعمروفة . وذلك انه حقن ضفدعة بقلل من 


الستريكنين فضاعف إحساسها اللسي> رأفقدها (شكل ‏ مم) 
الاحساس بالتضاد بين الحار والبارد ١"‏ . وهذا قاط الضغط والحرارة والبرودة 


) نقاط الضغط سوداء ونة اط البرودة 
بيضاء » أما النقاط الأخرى فبي نقاط 
إرف حاسة الحرارة والبرودة لا تطلمنا على الحرارة ) 


يدل على أن لهاتين الحاستين 1 لتين مختلفتين . 


١١+ - ص‎ ٠ راجع الفصل الرابع الكتاب الأرل‎ )١( 


أنواع الاحساس و 


لحرارة البدن » فقد يكون الشيء حاراً أو يكون بارداً » إلا إن حرارته إضافية لا 
نطلع عليها إلا بواسطة المدن» فعنى الانسان أن يشك إذن في هذه الحاسة لآن المدن ليس 
مقماساً للحرارة . 

4 - حاسة الالم  .‏ قلنا عند البحث في شروط اللذة والألم ( ص - ه.؟ ) ان بعض 
العلهاء بقرروة وحود حاسة خاصة يطلقون عليها أسم حاسة الآلم. ويمكننا تلخيص أدلتهم 
كما يلى : 

. إن الاحساس بالألم متأخر عن الاحساس باللمس والاحساس بالحرارة والبرودة‎ - ١ 
. وهذا يدل على استقلال احساس الألم عن هذين الاحساسين‎ 


؟ - يمكن فصل إحساس الألم عن إحساس اللمس بحقن الجد ببعض المواد . فاما أن 
زول الاحساس بالألم » ويبقى إحساس اللمس » وأما أن بزول إحساس اللمس ويبقى 
إحساس الألم . وكل من هنين المثالين يدل على استقلال إحساس الألم عن غيره من 
الاحساسات . 

م إن الأعصاب الحسية الفاشية في الادمة» أطرافا مستقلة تدرك الألم . وقد أثيت 
العالم الفيس.ولوجي ( فون فري ه75 ) سنة )هما أن في ظاهر الجلد نقاط) تدرك الآم « 
كا أت فيه نقاطا لإدراك الحرارة والبرودة . 


ه - حاسة الحركة . - وهي الحاسة التي نطلع بها على حركات أعضائنا وأوضاعبا . 
والحركة أخت اللمس »2 أو هي كنا قال بعضهم أخت ججمبع الحواس »© وهي إما أن تكون 
حركة انتقال من مكان إلى مكان » وإما أن تكون حركة انقياض وانساط في الأعضاء . 
مثال ذلك حركات اليد » والرجل » والاصايع » انك تطلع علربا بحاسة الحركة . فسواء 
أكانت الحركة إرادية أم غير إرادية»فاننا نطلم عليها بغير اللمس » فنشعر باننساط أصايمنا 
وإنقباضها بطريق المفاصل.أو بطريق الأعصاب المنتشيرة في العضلات» ويشبه أن تكون 
العضلات مركز الاحساس بالتعب» والتقبض» والتقلص » والتشنج » لأنها تشتمل على بعض 
الأعصاب الحسية » ولكنها لا تنفرد وحدها باحساس الحركة . إن في المفاصل وأغلفتبا 
أعصاباً حسية تجمهلنا نشعر أيضاً بالحركات المنفعلة التي لا تقتفي جبداً إراديا . فللحس 
العضلي إذن شأنفي الحركات الارادية» لآنها تقتضي جبداً عضلياء أما الحركات التي تنشأعن 


لكا الاحساس 


سبب خارجي فآ لتها أعصاب المفاصل وأوتار المضلات . وجملة القول أن العلماء يسمون 
هده الاسساسات عضلية كانت أو مغفصلءة حاسة الجركة ( عدونوغطومسنك] ودء5 ) . فحاسة 
الحركة هي إذن آلة الاطلاع على الجبد » والتعب » والتشنج » والمقاومة . وفرقوا بين 
الاحساس بااقاومة والاساس بالضغط ؛ فقالوا إن الأول تابع لحاسة الحركة » أما الثافي 
فتابع لحاسة اللمس . 

#تلف الحركات باختلاف الأعضاء وباختلاف عدد العضلات المتحركة4“وقوتها» وتعبها» 
كا تختلف أيضا باختلاف جبة الحركة ومدتها وشدتا . 

إذا طويت ساعدي أحسست بحركة في جبة المرفق» وإذا قبضت سبابتي كن يريدأن 
يضغط زناد بلدقية أحسست بتعب حادث عن تأثر المفاصل . 


لحاسة الحركة تأثير عظم في تولمد تصور المكان» ولا حال لذكر هذا التأثير هنا » لآننا 
سنعود البه في فصل الإدراك . فلئة:صر الآن إذن على بان خطورة هذه الحاسة منالوجبة 
المملية . إن لهذه الحاسة تأثيراً ني إتقان الآلعاب الرياضية © والصنائم المدوية . انظر إلى 
لاعب السيف كيف يحرك بده وهو شرب خصمه . إنه يعرف درجة إنحناء ساعده من 
غير أن ينظر اليه . ثم أنظر إلى الزالج على الجليد كيف يدفع رجله إلى الأمام . انه يمرف 
أوضاع نعله واتحاهه » ويعرف كدف يقرب رجليه » و كيف يبعدهما» و كيف يضغط بها 
نمله ‏ إن مر كز جمبع هذه الاحساسات هو مفصل الكمب فوق القدم . 

إذا كانت حاسة الأركة غير نامبة في الإنسان كان صاحبها أه3 لآن يكون حداداً أو 
حطاباً » لا أن يكون جراساً أو طبيب اسئان . 


5 - حاسة التوازن . - آلة هذه الحاسة» الأذن الداخلية » وهي تحتوي على الأقسام 
الآتية : )١(‏ المجاري النصف الدائرية» وهي ثلاثة : الجرى الأعلى » والمجرى الأمامي » 
والمجرى الأفقي. فالمجرى الأعلى عمودي من الأمام إلى الوراء» والمجرى الأمامي مودي 
أيضا» رك عرضاني من اليمين إلى اليسار » ثم ثم المصر ى الآفقي وهو من الآما م إلى الوراء 
كالجرى الأعلى. (؟) القريبتان اللتان تحتويان على يلورات كلسمة ناعمة تدعى (أوقوليت). 
(>) الحازون » وتنتهي اليه أطراف العصب السمعي 


م يعرف العلماء وظيفة هذه الأقسام إلا في الأيام الأخيرة » وذلك عندما شاهدوا 


انواع اللحساس لكيش 


ان فسادها لا يحدث خللا في السمع » بل يحدث خلا في حركات الحيوان » يصاب معه 
بدوار » عله يسقط إلى الامام أو إلى الوراء . وقد اثبتت التحرية اليوم ان توازرفت 
الحبوان تابع للمجاري الدائرية والقريبتين » وهي كلها آلة التوازن : والعصب الحسي 
الذي ينتبي الها يتصل بالمخمخ » وهو مستقل عن الصعب السممي . ثم ان ( سيون ) ١١‏ 
أثيت ان قطع المجاري الافقية في الضفدعة يحمل ا تسبح على خط مستقي » وان قطع 
المجاري العمودية تحمل الضفدعة تقفز بارتحاج . 

ان أعضاء التوازن تطلعنا على كل تغير في أوضاع الرأس وجموع الجسد » وبالرغم من 
أن آمو ر التوازن مختلطة بأمور الحركة والمس » فاننا نستطيع فصلها بسبولة . قال 
ابينفوس : « إذا درت على عقبك وأنت مغمض العيذين عدة مرات » ثم وقفت فجأة » 
أحسست بعد وقوفك انك تدور في الجبة المخالفة . ان هذا الاحساس متولد من المجاري 
الدائرية » لآن السائل الموجود في المجرى الأفقي يدور برهة بعد الوقوف الفجائي “فيؤثر 
دورانه في أعصاب الحس »> وتحدث هذه الأعصاب احسابا مضاداً للأول . وإذا درت 
بسرعة حول دائرة كبيرة كا تدور أحصنة الخشب في الدوئارة شعرت بمدل إلى الخروج 
من الدائرة » وإذا صعد بيك الرافع ثم وقف فسأة شمرت ميل الى النزول . ان هذه 
الاحساسات ناشنئّة عن أعضاء الترازن © » . 

من الصعب تربية حاسة التوازن » إلا أن بعض الحرف تنمي هذه الحاسة تنمية تلقائية 
كحرفة البناء أو النحار أو المبلوات . ان فساد اعضاء التوازن يحدث دواراً وبولد مرض 
الخوف من الفضاء » ( ءتطمطمججمعة ) » وهو عنم المريض من السير وسححده » لآنه يخاف 
من الفضاء » فيستند إلى الجدار حذراً من الوقوع في منتصف الطريق . 

- الذوق : - ان احساس الذوق احساسس ميهم . نعم ان العلماء يحاولون تصنيف 
الطعوم »ولكنم لا يأتون بشيء نهائي مقنع» فمما ذكره ( ابينغفوس ) اننا اذا جردة 
احساس الذوق من أمور اللمس والروائح امككن تقسي الطعوم إلى اربعة اقسام أساسية 
وهي : الحلاوة “والموضة >والملوحة»والمرارة . ولككن التجربة م تؤيد يعدهذا التصنيف. 


)١(‏ سيون (دهئاك 4# ذ[ )88‏ الأذن عضو التوجيه والتوازن في الزمان والكان ,16لفع2ه”.آ» 
« ععوووة “1 اء وطططع؛ 16 مصمل صمأغهاص16ه:0 عتقوعه 


(١؟)‏ ابينغوس : مختصر عل النفس » ص - 6 - ٠ه‏ » 5 


خرف عم النفس 

ان عو حاسة الذوق ليس ضروريا لكل انسان » وائما هو ضروري للطاهي »2 وبائم 
الخخر » وغبرهم من أرياب الحسرف الخاصة © لآن الحكمة تقتضي انتخاب 
الاطعمة النافمة لا الأطعمة اللذيذة . وربمًا كان الانسان دون الحبوان في معرفة الطعام 
النافم لجسمه » لآنه كثيراً ما يسمم بدنه بالكحول » والتوايل القوية » فدن الضروري 
اذن تعويد حاسة الذوق التازذ بالأطعمة النافمة » وخمر للانسان أن يخشوثن “ويزهد في 
طعامه » من أن يكون دقيق الذوق » قليل الاعتدال » هما . 


ومع ذلك فان حاسة الذوق قد أيقظت فاعلية الانسان » فدفمته إلى البحث عن المواد 
الغذائية في المناطق البعبدة لفقدانها في أرضه » فازدادت الممادلات والاتصالات » 
وتقدمت الزر اعة والصنفاعة والتحارة 0 واتسعت علائق الناس بعضهم ببعض 5 


م - الشم  :‏ وأما الشم فانه وان كان الانسان أبلغ حيلة فيه من سائر الحنوانات 
الا ان رسوم الروائح في نفسه رسوم ضعيفة » لأنه مشي منتصيا © فلا تتأدى الروائح اليه 
إلا بعد أن تنتشر وتضعف . ولذلك كان ما يصل منبها إلى الحدوانات فوق ما يصل إلى 
الانسان يكثير » لأن الحبوانات تبحث عن غذاا في الأرض » فتبقى آلات الشم'عندها 
قريبة من المشمومات > ويصبح بذلك ادراكها للروائح قويا جد . وبالرغم من اقتران 
الروائح بالطعوم » فان الإنسان ابلغ حيلة في التشمم والتنثتى “فيستطيع بذلك أن يفرق 
بين الروائح » ويطلع بها على حالة الهواء الذي يستنشقه » ويعرف اجزاء الروائحالصغيرة 
الموجودة في التبغ والمسك والكافور » فآلة الشم اذن آلة تحليل كباوي لا يستغنى عنها 
في معرفة ركيب بعض الأجسام وخواصها . 


5 السمع : - المسموعات قسان : ضجة وصوت . فالضحة تحدث عن امواج غير 
منتظمة » والصوت يحدث عن أمواج منتظمة . ان علاء الطبيعة يفرقون بين الأصوات 
بحسب الارتفاع والشدة والجرس. فالارتفاع ينشأ عن عدد الأمواج » والشدة تنثأ عن 
سعتها » أما الجرس فينشأ عن اختلاف الأصوات الفرعية التي تصحب الصوت الأصلى “فصوت 
(الره ) يختلف مثلاعنصوت (الدو)بارتفاعه و(الره) فيالمودليست كرالره) فيالكىانلاختلاف 
الأصوات الفرعبة يكل منهاتينالآ لتين. ولذلك كان جرس العود ختلفا عن جرس الكيان. 


الاحسامس يفف 


والسمع أكثر الحواس السالفة قيمة من الوجبة المقلية » به ندرك الكلام ونتفام » 
وهو حاسة فنمة » لا بل هو اساس الموسيقى . 

والسمع آلة تحليل تساعدعلى معرفة عناصر الانغام » وما تحتوي عليه من أصوات 
آلية وأصوات طبيعية . 

ومن السبل تربية هذه الحاسة بالغناء والموسيقى والانشاد والقراءة . ومما يحب أن 
يتعوده الأطفال ماع الأصوات الدقيقة » لآن شدة الأصو ات قد تصم آذانهم . وخير 
تربية للسمع أن تعود الاذن ادراك الأشياء بأصواتها الهتلفة » فتفرق بالسمع بين السيارة 
والطيارة » وبين تغمات العبدان واصطخاب الأوتار ؛ وتعين جبة الجسم المقروع “وبعده» 

٠‏ - البصر : - بالبصر ندرك الاشكال والألوان . والألوان التي تدر كبا العين 
كثيرة » حتى لقد قال بعضهم انها تبلغ مليون لون أو أكثر . وبالرغم من كثر الالوان 
فاننا نرجعها إلى أجناس أصلية » ونفرق بينها يحسب نوعبا » ودرجة اشباعبا ووضوحهاء 
ويمكننا أن نبين ذلك بالشكل التالي (شكل وم ) . 

لنتصور مثمناً بحسما» ولتكن الألوان الأصلية موزعة على سطحه كما ترى فيالشكل. 
ولتكن لهذه الألوان التي على سطح المثمن اعظم 
درحة من الاشياع »فكلما تقربت منالمر كزقلت 
درجة الاشباع» حتى تنتهي إلىالرمادي . وليكن 
وضوح الألوان تايماً للمحورالعمودي الماربالاسود 
والأببض “فالًسود أكثر الألوان قتاما والأبيض 
أكثرها وضوت] . ان ترتيب الالوان على هذه 
الصورة الوهمية يرضح لنا مرض ( الدالتونيزم)'١)‏ 
وهو مرض الالوان٠ان‏ المصاب بهذا المرضيخطىء 


في رؤية بعض الالوان » فلا فرق مثلاً بين 


ايب 


الشكل (4م) 
الاجر والاخضر » برى الاحجمر أسود ل والاخغضر رماديا واضحاً ٠.‏ وإذا أردنا 


. 121605 نسبة إلى العالم الانكليزي دالترن‎ )١( 


9 عم النفس 


أن نبين ذلك في الشكل» قلنا ان المصاب بمرض الدالتونيزم لا يرى من الألوان إلا ما هو 
على السطح العمودي الحدود بالابيض والازرى والاسود والاصفر . 

ثم اننا بالبصر ندرك الاشكال »2 ولذلك قبل ان حاسة اليصر حاسة هندسية. وهي 
أكثر الحواس قيمة من الوجة العقلية » لاا تمتاز على غيرها بتفهم الاشكال والمسائل 
العائية . ولم تتصف دراسة الصوت بالصفات العلمية » إلا عندما استطاع العلماء أن يرسموا 
أمواج الصموت على اسطوانة سوداء . هكذا صار في وسع العام أن برسم أشكال الظواهر 
ويقيس صورها ؛ ويدرس خواصها . فالبمر اذن أحسن آله للءلم » ولولاه لمس! 
تكاملت المهندسة . 

ان لتربية حاسة البصر طرائّق مختلفة . فأما أن نربي حاسة الالوانواما اننربي حاسة 
الاشكال . ولذلك انقسم المصورونإلى قسمين: فمنهم من برى في الطبيعة ألوان ومنهم من 
برى أشكلاً . لقد كانت الطميعة في عبني ( دولاكروا ) بقعا من الالوان فقط . وكانت 
في عبني ( انغر ) مؤلفة من خطوط واشكال مختلفة . ان ادراك النور يسمق ادراك 
الالوان » فالطفل يحس بالنور قبل أن يفرق بين الالوان . وتصاوير الانسان الاول التي 
وجدت فيالكبوفلا تشتمل على اللون الاخضر واللون الازرق » بل تشتمل على الاحمر 
والاسود ومركياتهما » ولست تحد في العبد القدم وفي كتب هوميروس ذكراً للاخغضر 
والازوق :نوأ كن النانن لا يدر كون من الالوان إلا عدداً محدوداً » ويكفيهم ان يعرفوا 
الالوان الاساسية » اما معرفة الاشكال فبي ضرورية لكل انسان . لمس كل انسان 
كعمال السجاد محتاجا إلى معرفة ألفي لون أو ثلاثة لاف اون » لكن كل انسان مضطر 
إلى تقدير ايعاد الاجسام » ومسافاتها» ومعرفة مساواة الخطوط والزوايا » أو عدم 
مساواتها . ومن السهل تعويد العين ادراك الاشكال» والمسافات بمارسة بعض الالعاب 
التربوية . والرسم يقوي ادراك العين » كنا ان الموسيقى تقوي حاسة السمع . 


؛ ‏ قوانين الاحساس العامة 


قوانين الاحساس ثلاثة : ١‏ - القوانين الفيزيائية -٠9‏ القوانين الفيسيولوجية » 
م - القوانين النفسية . فالفيزيائية تحدد علاقة الاحساس بلموثر ©» والفيسولوجية تحدد 
علاقته بالظواهرالعضوية. أما النفسية فتحدد علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسية . 


الاحساس كرا 


) القوانين الفيزيائية (عم النفس الفيديائئي‎ ١ 

. عتبة الشعور . - لا يحدث المؤثر احساساً إلا إذا بلغ درجة معمنة من الشدة‎ - ١ 
فنحن لا نسمع صوت طيراتالذيابة “ولا نرىضوء الشمعة البعيدة “لآن لكل احساس حدا‎ 
أكبر»“وحداً أصغر» ومئال ذلك أن أصغر مدرك لحاسة السمع هو 5١موجة فيالثانبة»‎ 
تريليون موجة في الثانية “رهي الأمواج البنفسجية‎ 74٠ وأكبر مدرك لحاسة المصر هو‎ 
العالية . وهذا أن ساس الامس فان له حداً أصغر كغيره من الاحساسات » فالحواس‎ 
: لاتدرك اذن جميم المؤثرات بل تدرك منها ما هو محصور بين حدين‎ 

؟ - قوانين فيبر وفيشنر”'''  .‏ الغايةمن هذه القواذين ببان علاقة الاحساس المؤثره 
ان الاحساسظاهرةنفسية »وكلظاهرة نفسية فبي لاتقاس مباشرة. ولكنفبشنر أراد أن 
يقدس الاحساس بااؤثر كما يقاس البرج العالي بظله » فاستند إلى قانون ( فيبر ) الذي حدد 
نسبة الاحسامر إلى المؤثر الخارجي . 


لاحظ ( فببر ) أولاً أن المثثر متصل 
والاحساس متفصل . فإذا كان في يدك سطل 
ماء وأضفنا اليه كنية صغيرة من الماء بم تشعر 
بازدياد الوزن . لآن ازدياد الأؤثر لا يحدث 
بالفرورة تغير في الاحساس.لا يتيدل الاحساس 
إلا إذا ازداد الاؤثر زيادة محسوسة . وقد أثبت 
( فمير ) أن هذه الزيادة تختلف باختلاف كنية © 
المؤثر » ولككن نسبتها إلى االمؤثر السابقى ثابتة 
(قانون فيبر) مثال ذلك» إذا كان الوزن الذي (سكل  ٠‏ ) 
في يدي ١٠١‏ غراماً فالزيادة التي تحدث تغير؟ قانون فيبر : الخط البياني يمثل تغير شدة الؤثر 
في الاحساس هي ١(‏ ١)غرامات»‏ و إذا كان الوزن ونسمئه إلى الحسوسات الصغرى 
كانت الزيادة الضرورية لتغير الاحساس 


(١)ريبرءعطء؟(‏ 0و١‏ -لالام ١)رفيشئر‏ 3ع ططءع؟ (1هه١-لام١)‏ كنا استاذين في جامعةليبزيمم 


لس عل النفس 
١‏ 5 
غرام » فنسبة الزيادة إلى المؤثر السابق ثايتة “وهي في مثالنا هذا -ءويسمى الفرق 
1 2 ينا 


بين الاحآس اللاعق والاحساسن السابق الحسوس الأص . 

وبالرغم من ان التجربة م تؤيد بعد جميع ملاحظات ( فببر )فان ( فيشنر ) اعتبرها 
حقيقة عامية ثابتة واستخرج منها مساتين بنى عليه) قانونه . 

فالمسامة الأولى تقول أن المحسوسات الصغفرى متساوية » ومعنى ذلك أن الفرق بين 
الاحساس المتولد من ١١‏ غراما والاحساس المتولد من ١١‏ غراما معادل للفرق بين 
الاحساس + 17٠١‏ غرام والاحساس ١48٠٠0‏ غرام . والدليل على ذلك انك إذا أضفت 
إلى ال ١٠٠١‏ غراما و غرامات فقط ل تشعر بتبدل في الاحساس »> و كذلك إذا أضفت إلى 
غرام وه غراما . لا يتبدل ا ساسك بوزن ال ١7٠١‏ غراما إلا إذا أضفت اليها ٠١‏ 
غرامات . فهذا ال مسوس الأصغر 
الذي تشعر به عند انتقالك من 
٠‏ إلى ١6٠١‏ معادل للمحسوس 
الأصغر الذي تشعر به عندما 
بزداد الأؤثر من١٠,١‏ إلى ١86٠١٠‏ 
أي ان نسبة ٠١‏ إلى ١7١‏ كنسية 
٠‏ إلى ١٠٠١‏ 

والمسامة الثانية تقول ان كل 


إلى عدد معين من الحسوسات قانرنفيير:الخط البيانيئ* ل تغيرشدةالموثرونسيته الحسوسا تالصفرى 
الصغرى المنساوية . من السهل مع ع الؤثر ٠‏ مس 2 الاحساس 


علمنا الآن ان ند العلاقة الرياضية التي تربط الاحساس ااؤثر »فاذا مينا الاحساس (س) 
والمؤثر ( م ) » كانت النسبة بمنها على الوجه التالي : 


س 
ملك ٠س‏ 
1١7‏ 
5 6ن ماس 
م +4 -- م 


أي أن المؤثر (م) لا يحدث احساسا ثانبا معادلاً للاحساسالأصغر (س) إلا إذا أضفنا 
البه ل من مقداره الأول . ومعنى ذلك ان ااؤثر بزداد بنسبةهندسية» لان كل حد من 
> بل؟ ّ 
حدوده مساو لحاصل ضرب الحد السابقفى القاعدة(١؟‏ + ل) أما الاحساس فيزدادينسية 
5 /ا١‏ 


عددية . ومن هنا استخرج ( فيشتر )قانونه القائل.المؤثر بزداد بنسبة هندسية والاحساس 


وقد اعترض العاماء على قانون فيشتر وطريقته في البرهان » وقالوا : ان كل مسامة من 
مساشهتفرض امكان قياس الاحساس » فبو يقول مثْلآ ان الاحساسات الصغرى متساوية» 
مع انه لا مساواة بين شيئين إلا إذا أمكنقياسه) . ولا جال للبحث الآن في جميع هذه 
الاعتراضات . إل أننا ذقول انقانون فمشنر ربما كانعحرحا بالنسمةإلىالمؤثرات المعتّدلةلا 
غير » وانه بدل على ان النسية بين الؤثر والاحساس لرستيسيطة “واءا هي مركية. 


ب - القوانين الفيسيولوجية 


القوانين الفيسمولوجمة هي القوانين التي تبين علاقة الاحساس بالتبدلات العضوية » 
نذكر منها هنا قانون القدرة النوعية ''' أو قانون تخصص الحواس ببعض اللؤثرات . وهو 
قانون مولاررهامولتز « 1:2مطصصاء11 ؛ء :341116 » ويمكن تلخيص هذا القانون ؟ يلى : 


٠ ١‏ - إذا تغير المؤثر وم تتغير الحاسة لم يتغير الاحساس » مثال ذلك أن التيار 
الكبربائي “و الاطمة على العين4 و أمواجالنور تؤثر كلها فيالمينفلا تحدث إلا احساسابصريا. 


الكبربائي إذا أثر في العين أحدث احساسا بصريا » وإذا أثر في العصب السمعي أحدث 
صوتا » وإذا أثر في عصب الذوق ولد طعما . 


لمعه وعل عناوكاءممة عمأومعد "1 عل عتممغظ1 (1) 


نايف عل النفس 

يسئنتج من ذلك ان الاحساس تابع لاعصاب الحس لا للمؤثئر » وان اختلاف الأمور 
المحسوسة لمس ناشئ عن اختلاف صفات الأشاء الخارجية » وانما هو ناثىء عن اخغتلاف 
طبيعة الأعصاب . 

ولكن هذه النظرية لم ترق بعض العلماه » فاعترض عليها (لوتز) بقوله : لو كانت نظرية 
(مولار) صحيحة » لكان من الضشروري أن تؤثر أمواج الصوت في العين » وأن تسمع 
الأذنحركةأمواج النور . ولكن العينلا ترى أمواج الصوت» والآذن لا تدرك أمواجالنور 
فلكل حاسة اذن إدر اكات تخصها . واعترض على هذه النظرية ( هنري برغسون ) أيضاً 
فقال : ان لكل حاسة نوعاً من المؤثرات يخصها “وهي تدر كه ولا تدرك غيره » وارتف 
اختلاف الاحساس ناثيء عن اختلاف الأشياء المحسوسة لا عن اختلاف الأعصاب . ثم 
بين أن ( مولار ) لم يؤيد نظريته هذه إلا بظاهرة واحدة»رهي ظاهرة التيار الكبربائي. 
قال:ولربما كان التيار الككبربائي مر كبا من عناصر مختّلة تصطفي منه كل حاسة ما يخصها 
من المؤثرات ١‏ . وإذا صح ذلك كان لكل حاسة ادراكات حسية تخصها ‏ إذا دققنافي 
اعتراضات (لوتز ) و ( برغسون)/ نحد فيها كمبر فائدة» لان ذظرية(هولار)و (هامولتز) 
لا تقتفي أن تؤثر أمواج الصوت في العصب البصري» ولا أنتؤثر أمواجالنور في المصب 
السممي وجوبا » بل تفرض امكان هذا التأثير » وتقول : إذا اتفق لآمواج الصوت ان 
تؤثر في العين م تحدث فيها إلاا ساسا بصرياً. نعم انأمواجالنور لا تؤثر فيالسمع ولكنها 
لو أثرت فيه لما أحدثت شُيئا غير الصوت . ثم ان كلام (برغسون)لا يوضح المسألة توضيح 
نهائيً بل يستبدل بنظرية ( مولار ) ذظرية ثانية لم يقم عليها برهان يعد . ومع ذلك فان 
هذهالنظرية ربما كانت أكثر النظرياتاتفاق معتعدد الحواس وتطورها “لأنصفات الأشباء 
الخارجية »لو كانت أقل اختلافا منالاحساسات» لما تعددت فينا آلات الحس > ولما وجد 
لكل مؤثر حاسة تخصّه . فتكامل آلات الحس وفوها دليلعلى ان فيالطبيعة كثرة 
حقيقية » لان الوظيفة تلق العضو ٠‏ ولءل تطور الحواس لم يكشف لنا بعد عن جميم 
الأآلات الضرورية لادراك هذه الكثرة . 

ج - القوانين النفسية 

القوانين النفسية تبين علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسمة السابقة أو المقارنة. 

ولنذكر الآن بعض هذه القواذين : 


4١ - هنري برغسون » الادة والذاكرة » ص‎ )١( 


الاحساس ١‏ مويل 


. قانون النسبية . - الاحساس يتيم ما قبله وما يقارنه من الأحوال النفسية‎ -- ١ 
. لأن جميع مشاعرن تايعة بعضها لبعض‎ 


الاحساسات المتقارنة : يؤثر بعضها في بعض » فاما أن تكون من نوع واحد » واما 
أن تككون من نوعين مختلفين . وفي كلتا الحالين لا تختلف النتسجة . لأن الاحساس يؤثرفي 
الاحساس » فيزيد شدته أو ينقصها » مثال ذلك أن الاصوات الشديدة تضءف الاحساس 
بالمنببات الضوئية المقارنة لها » ثم تقويه ( هوفدينغ ) . فإذا كان يعض الاشخاص لا برى 
الحروف والالوان الى أمامه أمككن اظباره_ا له باسماعه صوت الرتانة ( الدابازون ) . 
وفكتن ذلدك متسيع أيضا “لآق الاحساس بالثور الكديد يقوي السمم .]ذا امستعرق 
المفكر في تأملاته نسي الضجة المحيطة به . فشدة الاحساس تابعة إذن لجي.ع الاحوال 
النفسمة المقارنة له . 


الاحساسات المتتتابعة : يؤثر بعضبا في يعض . إن شدة الإحساس اللاحق تابعة لشدة 
الاحساس السابق . وقد بينا ذلك عند البحث في قانون ( ويب ) » وذقول الآرن أننا لا 
نشعر باحساس مطلق مجرد الذات عن العوامل النفسية الاخرى » بل نشعر بنسية هذا 
الاحساس إلى غيره من الاحساسات . ضع يدك اليمنى في ماء درجة حرارته ٠؛‏ » ويدك 
اليسرى في ماء درجة حرارته قريبة من الصفر» ثم اخمس يديك معأ في ماه درجةحرارته 
حمس يددك السمنى ان هذا اللماء بارد“وييدك التسرى انه حار. إن التباين بينالاصوات 
والالوان يزيد وضوحباء لان الاحساسات تزداد وضوحا بالتضاد. وك أننا لا نشعر بازدياد 
حرارة الغرفة إذا كان شيئاً فشيئا » وعلى سبيل التدريج » فكذلك نتأم من ازديادها إذا 
كان مفاجئاً > لان الإحساسات إنما تتميز بأضدادها . 


؟ - قانون الاختلاط . - إن رسوم الإحساسات المتقارنةلا تدقى منفردة في النفس» 
بل يمختلط بعضها ببعض» وتؤلف شيثاً واحدا.لان من طبيعة الحوادث النفسية أنتتحد. 
مثال ذلك أن الاحساسات الداغلية التى تحدث معا» تختلط إلى درجة تحول دون التفريق 
ببنها» وإحسامات الذوق والشم تمنزج بعضبا ببعض و#تلط ياحساس اللمس. إنأصوات 
البيانو الحتلفة تتحد وتنقلب إلى صوت واحد » كا أن الالوان في قرص نيوتون. تتحد 
وتؤلف اونا واحدا . 


منفا عل النفس 


إن هذا الاتحاد يتم بصورة تلقائية لا أثر للتأمل فيبا. و كلا كان الجبد النفسي أق لكان 
امتزاج هذه الاحساسات أسرع . مثال ذلك: إن سرعة الدوران اللازمة لاختلاط الالوان 
في قرص نيوتون تككون في حالات الانمحطاط العقلى أقل منها في الحالة الطميعية . 


6 وححمدة الاحساس 


زعم ( تين ) و ( سبنسر ) وغيرهما من فلاسفة التداعي أرن الإحساس ليس عنصرآً 
بسيطأ لا يتجزأ» وإنما هو شيء مر كب من إحساسات صغيرة أولية . فك) أنه لافرقبين 
صوت وآخر إلا بعدد الامواج وسعتها » كذل لك لا فرق بين إحساس الذوق وإحساس 
مشترك بين جميع الاحساسات . ولنذكر الآن يعض أدلة هذه النظرية : 

١‏ إن خغواص الاجسام تنحل إلى عنصر واحد مشترك بينها كلبا وهي الحركة فإذا 
كان المنصر الاولي للمؤثرات الخارجية واحداً » كان لايد من وجود عنصر نفسي أولي 
مطابق للا المنصر الخارجي » وهو الصدمة المصمة ( +ناءناتمعه 506© ) , 

؟ - كان العلماء يظنون قبل ( لافوازيه ) ان الاجسام بسيطة » فأثيت العلم الحديث 
م الكهاوي مزج ذرة من الآزوت بذرة أو ذرتيناو 
العام 0 أن ينبج منبج المالم الكيميائي » ويحلل الاحساسات إلى عناصرها البسيطة » 
فاذا عرف العنصر البسيط الذي تتركب منه الاحساسات استطاع عند ذلك أن يمزج 
إحساساً يسيطأ بغيره من الاحساسات البسيطة »وأنيكون علىهذهالصورة إحساسساللمس 
أو إحساس البصر» كاير كب الكماوي بعض الاجسام بمزج عناصرها البسيطة بعضها ببعض. 

* - إن تقدم علم الطبيعة سبل على العلماء إثيات هذه النظرية . قالوا إنك اختلاف 
كيفية الاصوات ناشىء عناختلاف كنية المؤثرات » وأن شدةالصوت تابعة لسعة الامواج» 

وأن ارتفاعه راجع إلى عدد الامواج» وأن الجر س فبهحادث عن امئزا 3 الصوت الاساسي 
بشيرة مخ الأضوات الفرغة © قيمكتك إذن أن > تعتبر الاصوات كلبا مر كبة من صوت 
أولي بسيط » ومكنك أيضا أن تقول في الالوان ما قلته في الاصوات » فتجعل الالوان 
كالاصوات مر كبة من لون أولي بسيط » وهكذنا دواليك في جميع الاحساسات . 


للسمع احساس أولي بسيط تتركب منه جميع الاصوات »كما ان للذوق احساسا بسيط) 
تتر كب منه جمسع الطعوم ثم ان الاحساس السمعي البسيط لا يختلف عن الاحساس الفسي 
البسيط إلا بالككيف > اما من جبة الكم فيمكننا أن نعتبر جميع هذه الإحساسات 
البسيطةمر كبة من عتصر تقسي واحد 6وهذا المتصر الاولي البسيط يسميه ( سبتسر ) 
كا رأيت بالصدمة العصبية وهو وحده الجزءالذي لا يتجزأ»أما الاحساسات فبيمر كبة 
منه » وتختلف بعضها عن بعض بحسب درجة تركيبها . وهكذا جعل ( سينسر ) جوهر 
النفس مركياً من الصدمات العصبية » يا جعل ( اببقوروس ) جوهر المادة مر كبا من 
الاجزاء الفردة التي لا تتجزأ . 

وتعد نظرية وحدة الاساس هذهمتممة لنظرية( كوندياك) التي تمل الملكات النفسية 
كلها مركية من الاحساس . ولنذ كر الآن يعض ما قبل في الاعتراض على هذه النظرية : 

١لا‏ يوجد في الطبيمة شيء يشيه هذا التركيب ولا هذه الوحدة » لأرن صفات 
الاشياء المركبة لا تختلف عن ضنات المناصر اختلافاً جوهريا» ولا يحدث هذا التركيب 
اختلافاً في الصفات المدركة » إلا إذا وجد فوى تلك العناصر موجود آخر تكون نسيته 
إلى المركبات مختلفة عن ذسية المركبات إلىعناصرهاء فبو وحده يستطبع أن يدرك ما 
بين المر كيات وعناصرها من الاختلاف . فإذا قيل ان الماء جسم مركب وان صفاته 
مختلفة عن صفات الاو كسجين واله.دروحينء4قلناإن صفات الماءفيذاتهلا تختلف عنصفات 
عنصرية إلا قي عبني اأشاهد الخارجي . قال (رابيه) ''؟ ما خلاصته : لاتتنوع صفات 
الاشباء في نظرنا إلا بحسب تأثيرها في نفوسنا » واختلاف المركبات عن عناصرها لبس 
ناسْناً عن طيائعها بل عن دُعورة بها . فالشعور ميدع الصفات والذكيفيات »وميد ل الاشياء 
وواهب الال . وهو الساحر المجحبسب الذي تحدث عنه جمسم الاستحالات“فبيدل احزاء 
الار كسجين والهيدروجين إلى قطرات منالندى» ويقلب قطر الندى إلى قوسقزح . 

وعلى ذلك فإنه إذا تولد ٠٠٠٠‏ احساس أولى من ٠٠٠١‏ موجة بسيطة بقبت هذه 
الاحساسات الاولمة منفصلة بعضها عن بعض حتى تزول من الشعور . ولا يمكنها أن 
تتحد وتؤلف احساساً كلا جامعا إلا إذا وجد فوقها مدرك آغر مختلف عنها . 


)١(‏ رابيه » عل النفس ص6 155 ؟؟1. 


شف الاحساس 


؟ لو كانت نظرية وحدة الاحساس صحرحة لاحدثت كل موجة احساساً أولياً : 
ولكن الف موجة لا تحدث الف احساس أولى » لان سرعة الناقلية العصبية أقل من 
سرعة المنبهات الخارجية . ويمكنك أن تعتبر ذلك محال التيار الكبربائي فهو » أسرع 
من التمار العصبي . وعلى ذلك<فإن كثر الامواج الكبرباشة تختلط قمل أن يصل تأثيرها 
من الأطراف إلى المراكز المصبدة . وهذا مناقض لنظرية وحدة الاحساس »© لارل هذه 
النظرية تقتضي أن يحدث اأثر البسبط احساس) أوليا منفرداً » وقد رأيت أن آثار 
الامواج الكبربائية مثلا لا تبقى مستقلة بعضها عن بعض»عبل تختلط قبل أن نشعر بها» 
فالاحساس الذي شعرنا به ليس ثشثاً عن مؤثر يسيط » وانما هو متولد من امتزاج 
المؤثرات بعضها ببعض قبل وصوفا إلى ساحة الشعور . 


ان هذه النظرية لا توضح لنا كمف تتولد الاحساسات المتبايئنة من الصدمات 
المصبية المتجانسة . ان احساس السمع مختلف عن احساس البصر » فكيف يتولدان من 
عنصر نفسي واحد ؟ ل يقل ( هربرت سبنسر ) بالصدمة العصدية إلا ليبين كيف قتولد 
الاحساسات التباينة من المؤثرات المتجانسة . فالمؤثرات الطبيعية عنده تنحل إلى مركات 
متجانسة > والحركة تولد الصدمة العصبية “وهي الاصل في كلاحساس >ولا يختلف احساس 
السمع عن احساس البصر » إلا يعدد الصدمات العصبية الموجودة فيه . ولكننا لا ندري 
كيف يتقلب المتجانس إلىالمتباين »ولا كيفة:وسطالصدمة: العصبية بين المؤثر والاحساس. 


وقصارى القول أن نظرية وححمدة الاحساس كنظرية ( هدولتز ) و ( مولار ) تريد أن 
تجمل اختلاف الصغات الحسية للاجسام وها متولداً من كيفية الشعور بها لا من اختلافبا 
الحقدقي في الخارج » كأن الاشياء في ذاتها ليس لها لون ولا رائحة » و كأن جميع الامور 
المحسوسة حركات بسيطة متجانسة ؛ وليس اختلاف احساسنا بها الا ضرباً من الوهم . 
وقد رأيت ان هذا الرأي الف لفلسفة التطور . 


5 وظيفة الإحساس وقيمته 


ما هي قيمة الاحساس؟ربا كان الانسان محروما يعض اللواس الموجودة للحموان» 
لأن لبعض الحواتات حاسة الرطوبة وحاسة الكبرباء . ولبعض أنواع الحشرات حواس 


عجدمة لا نعرف طممعتها » اضف إلى ذلك أن بعض حواس الإنسان اضمف من حواس 
بعض الحيوانات » فالطيور أقوى بصرا » والكلاب أقوى شما » والممام أقوى ترازتاً 
وأحسن اهتداء » ولمل الإنسان لا يمتاز على الحيوان من هذه الجبة إلا بيحاسة السمع . 


ولكن قيمة الاحساس لا تعرف بالمقايسة بين الإنسان والحموان » بل تعرف بنسيته 
إلى الحقيقة الخارجية » فبل الاحساس مطابق للثيء الخارجي أم هو وهم محض ؟ 

قلنا أن الاحساس نسي » ومعنى ذلك أنه تابع  .١‏ للانتقال العصبي +  .‏ لامراكز 
المصبية #  .‏ للاحوال النفسمة السابقة أو المقارنة . وربما كان احساس الإنسان مختلفا 
عن احساس الحيوان » بل ربما كان تابعا لبنية الجسد . فان من كان ذا قم مرير وجد 
الطعوم فيه مرة » فبل تدل نسبية الاحساس على أن الاحساس وهم باطل ؟ 


لاا شك أن الاحساس ليس نننخة مطابقة للشيء المحسوس لانه كما رأيت اضافي . 
ولكنك لا تستطيع أن تقول أنه وهم محض » لآن حتواسنا تصطفي من العام الخارجي ما 
مخصبا من الأؤثرات فتنقله المنا وتبدله . وليس اختلاف احساساتنا ناسنا عن اختلاف 
حواسنا فقط»وإنما هو ناشيء عن كثرة حقدقية في الطبدءة . وقد فندنافياسلفنظرية وحدة 
الاحساس »2 ونظرية ( هامواتز ) و ( موللر ) » ونقول الآن أن وظيفة الاحساس اعانة 
'الكائن الحي على التكيف بحسب شروط الحماة. فبو إذن آلة عمل واداة نظر معاءلولاه 
ما اطلع الحيوان على ما يحيط به > ولحلك في قنازع البقاء » ولذلك كان احساسه بالأمور 
المنحركة اشد من احساسه بالأمور الساكنة . 


ونقول أيضا إن دقة احساسنا توحي البنا بشيء من الثقة بما نطلع عليه . فالحواس 
تدرك ما لا تدركه الآلات . وقد أشار « اببنفوس » إلى أن الخترعين ل يخترعوا بعد آل 
ادق احساسا من الأذن » دع أن العين أدقى احساسا من آلة التصوير > لآنها ترى الآشياء 
في ضوء القمر وفي الظامة » في حين أر:آلة التصوير لا ترسم الصورة واضحة إلا في ضوء 
المفنزيرم نعم ان الإنسان أضعف شما من الحيوان » ولكنك تستطمع بحامة الشم أن 
تدرك الاجزاء الصغيرة من التبغ والمسك» وتستطيع إذا كانت المادة قوية أن تشم رائحة 
جزء من ملميون جزء من الغرام . ان حواس الإنسان واسعة النطاى . أما الآلات فلا 


الاق عم النفس 


تتأثر إلا بالمنمبات المعتدلة والمحددة . الميزان الذي تزن به الذرة لازن به القتناطير ٠.‏ 
ولكنك تزن,المد الوا-حدة ما لا تزنه بالآلات الككثيرة “وتدرك بالأذن نفسها صوت سقوط 
الورق وصوت انفجار المناجم » وترى بالعين الواحدة شماع القمر الضيل ونور المفنزيوم 


الساطع . 


ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نقول ان الحواس تطلمنا على حقائق الأشياء » لارتف 
في الطبيعة امواجا لا تدر كبا حواسناءفاعظم مدرك لحاسة السمع لا ينتبي حيث يبتدىء 
أصغر مدرك لهاسة الحرارة والبرودة . ولذلك قيل : الاحساس منفصل؟4وااؤثر متصل. 
وكثيراً ما كذب حا العقل » داك الحس . ان الاحساس حدس ضروري للمم »ولكنه 
إذا تحرد من حا العقل كان حدسا ذاتيا لا ادراكا موضوعيا مطابقا لما في الخارج . 
وستنجلي لك حقيقة هذه المطابقة عند البحث في ادراك العام الخارجي. 


المصسادرم 
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الاحساس بعس 


تمارس دسا فاب ماه 


؟ - ناقش نظرية وحدة الاحساس . 
م - اشرح قانون فيشتر وناقشه . 


-١‏ ماهي واس الإنسان ؟ 

؟ - ماهو الاحساس وهل يمكن قياسه ! 

م الاحساس بالجيد » صفاته وأسبايه ؟ 

؛ - طبيعة الاحساس وما ينشأ عنبا من النتائج المتعلقة بنطاق المعرفة الحسمة . 
ه - ما معنى نسبية الاحساس ؟ 


فى 


المْصّلالشتالى 
الصور الز شن 


١‏ - تعريف الصورة الذهنية 


ما هي الصورة الذهنية ؟ - الصورة هي بقاء اثر الاءساس في النفس بعد زوال المؤثر 
الخارجي »2 ولذلك قال بعضهم انما ذكرى الاحساس . قال بوسويه: 

« ليذهب الشيء » الذي أنظر اليه » من أمامي ولتهدأ الضجة التي اسمعهاء ولأنقطع 
عن تجرع الشراب الذي احدث في لذة » ولتنطفىء النار التي كانت تدفئني » ولبعقب 
الحرارة - إذا شت احساس البرودة » فانا اتصور واتخمل هذا اللون وهاتيك الضحة » 
وهذه الحرارة » وتلك اللذة . فاذا عادت الي في الظلام والسككون » صورة ما ممعت وما 
رأيت »لم أقل اني أراها أو أسمعها » بل قلت الي اتخيلها » . ٠١‏ 

فالصورة إذن من طبيعة الاحساس » لانها في الغالب نسخة منه» وهي ظاهرة نفسمة 
نععلة إلااها ابوت #الاعياى ازلة لوقت فيل > الاتسانى سيور إول2 والصررة 
احساس ثان . 

سندحث يمد قلمل في مشابهة الصورة للاحساس واختلافها عنه » أما الآرن فاليك 
صفات الصورة الثالية « عنناهءةكمهه0 عههس!] » 

-١‏ الصورة التالية  :‏ الصورة التالية هي الصورة التي تلى الاحساس مماشرة. 
إذا حدقت إلى جسم مضيء ثم انمضت عبني رأيت صورة ذلك الجسم المضيء في الظلام . 
وإذا حدقت إلى جسم مضيء ثم نظرت إلى جدار أبيض رأيت صورة ذلك الجسم 


4 - فقرة‎ ١ - بوسويه 803551164 » معرفة الاله والنفس » فصل‎ )١( 
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بإلوانه الطببعية » أو يألوان متممة للاولى . فإذا رأيت الجسم بألوانه الطبيعبة كانت 
صورته التالية اجاببة » وإذا رأيته بألوانه المتممة كانت صورته سلسة ١١‏ 


ان للسمع والشم والذوق وغيرها من الحواس صوراً ثالية يا للبصر . ولكن هذءالصور 
كلبا ايحابية أي انها تلى الاحساس من غير ان تبدله . 


وقد فرق العاهاء بين الصورة التالية والصورةالذهنية الحقبقية التى تعود إلى الشعوريعد 
زُوَالَ الاخساض » فقالوا أن الضورة الثالبة هى الق_تعققب الاحساس ساشرة »أماالضووة 
المقيقنة فبي:الق المود إل التغور تعدغيات الاعساس عن : وأحين فارق نين الفورة 
الحقيقية والصورة التالية ما ذكره ( ويلم جيمس ) في كتاب عل النفس . قال : الصورة 
التالية تعظم إذا أيعدت الحاجز وتصغر إذا قربته » أما الصورة القيقية فتبقى هي هي. 
وهذا يدل على ان الصورة التالية تنشأ عن تأثير عصي لا بزال محفوظا) في الأعصاب بعد 
زوال الوق فبي إذ؟ أشه الاعساتة والأزل ان نيا اعنام قال الااسورةالية: 


؟. - الصورة الحقيقية : -. الصورة المقيقية لا تتولد من تأثير حاضر بل تتولد من 
تأثيرات غائبة »وهي حالة نفسية شبيبة بالاحساس » إلا انها لا تعود إلىالشعور إلا بعد 
غياب الممسوس عنه . وفرقوا بين الصورة والتصور فقالوا : الصورة حالة نفسمة بسرطة 


منعزلة عن غيرها » أما التصور فبر حالة نفسية مر كبة تنطوي على كثير من الصور. 
ان للسمع والشم ولسائر الحواس صوراً مختلفة . مثال ذلك اني أرى وأة أكتب هذه 
السطور صورة لمنان من المحر عند شدخل بيروت» ققد تتجل ل مله السؤرة وجترع ]ذا 
أنمضت عيني »وقد أسمع » وأنا أقرأ “حفيف الأغصان وخرير المياه » وأشم أريج الزهر» 
رأذو قطعم النبيذ » ولمس شيء من ذلك أمامي . 
قد يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تلقائياً وقد يكون ادن . ولككن الفاس 
(1) اذا كانالجسم اخضر بدالك ارجوانياً » لان الارجواني متهم للاخضر » وسبب ذلك انكعندما 
تحدق إلى اللون الاخضر تقل حساسية الشيكة بالنسمة إلىهذ! الاونفلا ترىعتد النظر إلى الجدار الابيض إلا 


اللون الارجواني رهو ) ابيض ‏ اخضر ) واذا كانالشكل مربعاً ابيض علىورقة سوداء بدا لك يلون رمادي 
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لا يفكر إلا بالصور . ومنهم مزيمبل إلىالمعقولات المجردة من اللواحت الحسية» إلا انعاماء 
زماننا ( الفرد بينه ومدرسة فرزبورغ ) يشبتون ان تخيل الصور ليس ضروريا للتفكير 
فى الاشاء . 


فقد يفكر الانسان في المثلت أو الثلج مثلا ولا يحتاج فيتفكيره إلى تخبل صورة المثلت 
الحسوس أو الثلج البارد . ان في الملماء طائفة تبلغ من التفكير دريجة لا تحتاج معها إلى 
استرجاع صور الامور المحسوسة . وقد أثيت ( غالتون ) ان كثيرين من العلماء محرومون 
هذه الرؤية الباطنمة “وان القدرة على أحماءالصور البصرية بألوانها الواضحة موجودةبكئرة 
لغير المتعلمين » والنساء » والشمان » والشابات. ولككن إذا كانت القدرة على أحماء الصور 
موجودة لكل انسان » فان القدرة على التفكير المجرد غير متوقفة على أحماء الصور . 


؟-أنواع الصور 


قلنا ان الصورة نسخة من الاحساس» وقد أثيت العلماءأن هناك صوراً بصرية»وصوراً 
سمعية » وصوراً ثمية » وصوراً لمسبة » وصوراً اتفعالية “وصوراً ذوقية » وصور أباطنية . 
( ناشئةعن الحسالباطني) »وصوراً حر كيةالخ ؛ إلا أن ( شار كو ) اقتصر في تصنيفه على 
أربعة أنواع وهي : البصري » والسمعي » والحري »© والمتوسط . فمن الأشخاص من 
يفكر بالصور السمعية » ومنهم من يفكر بالصور البصرية » ومنهم من يفكر بالصور 
الحر كبة “ومنهم من هو متوسط بين هذءالآنواع الثلاثة .فاذا اختل مر كز البصر في الدماغ» 
و ذان الشخص من يفكرون بالصور البصرية» امتنع عليه التفكير .أما إذا كانسمعيآفان 
اختلال مر كز البصر لا يؤثر فيقوةتفكيره »ولنبحث الآن في كل من هذهالآنراعالآربعة . 


فقال : « تكاد تككون ذاكرتي البصرية ذات نطاق غير محدود علآني أستطيع أن أرى 
الزوايا الاربع » لغرفة > أو غرفتين » او ثلاث “او اربع » او اكثر»اراها بوضوح كاف 
يحيث استطيع ان اعد لك «كراسببها دون تردد » وابين ما يوجد في هذا الحل او 
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ذاك . كلما قرأ تصفحة وأعدت قراءتها لاحفظبانقشت حروفها المطيعمة على ذاكرتي» 
فأرى السطور » وأنام استظبرها بعد» واستطيم بالتأني ان اؤلفها كلمة كلمة ». 


؟ -- النوع المنمعي ‏ النوع السمعي أقل انتشاراً من النوع البصمري > وقد وصفه 
( الفرد بينه ) بقوله : « إن افراد هذا النوع يتمثلوت كل ل 
أرادوا حفظ قطعة من النثر م ينقشو شوا على أذهانهم صور الكلمات المكتوبة » يل نقشو 
عليها صور الاصوات المسموعة» والاستدلال عنده سمعي كالذاكرة.فإذا أرادوا 0 ١‏ 
بعض الاعداد جمما ذهنياً كرروا أسماءها وجمعوا أصواتها من غير أن يتصوروا إشاراتها 
الخطية . وللتخبل أيضا شكل ممعى . مثال ذلك أن ( لغوفه )قال ( لسكريب ) مرة: 
« أن امع عند كتابة مشهد من مشاهد الرواية » أصوات الاشخاص الذين يتكلمون فيها » 
أما أنت فترى الاشخاص بالذات » كأنك جالس تجاه المسرح » أو كأن المثلين يمشون 
ويتحر كون امام عينيك : فأنا سامع » وأنت أاظر . فأجابه ( سكريب ):لا ثيء أصح 
مما تقول» هل قدري ابن أكون عند كتابة رواباتي؟ - يخيل إل انني في وسط المسرح! ». 


وقد تنمو ذاكرة السمعي كما تنمو ذاكرة البصري . مثال ذلك ان ( موزار) استطاع 
بذا كرته السمعية ان يحفظ انغام « مزامير الرحمة » بعد ماعها مرتين في كنيسة الفاتيكان 
( السيكستين ) ٠‏ ومثال ذلك ايضا ان ( بتبوفن ) كان يستطيع يعد سمه أرن يؤلف 
الاتغام الطويلة ويكررها في داخله . 


- الدنوع الحركي -- ان هذا النوع أقل انتشاراً من النوعين المتقدمين. إلا انأكثر 
ف الذين يفكرون بالصور السمعية يضمون إلى أفكارهم بعض الصور الحر كبة كحركة 
شفتين » رغيال الصوت» وغيرذ لك 4لا يحفظون شيئ) إلا إذا قرأوه بصوت غال> أل كتير 
وخير و واسطة لمشاهدة هذه الحركات ان يفتح الانسان فاه » ويفكر في ألفاظ ذات مخارج 
شفوية كبرميل وبلعوم وتحرفة وغير ذلك » فإنه إذا فمل ذلك وكان من النوع الحركي 
0 هذه الاشياء . 


عبيل الاعتدال والتوازن كان ا الخوسكط . قفالنوع 0 يغلب على 


4 عم النفس 


المصورين » والثاني على الموسيقيين » والثالت على اصحاب الحرف المدوية . اما النوع 
المترسط فبو اكثر الانواع انتشاراً بين الناس . 


"- طببيعة الصورة 
لا يمكننا ان نعرف طبيعةالصورة إلا إذا قايسنا بينها ويين الإحساس. وهذه المقايسة 


وحبئان :' 


١‏ - الوجبة الفيسيولوجية 

تفسر الصورة التالمة ببقاء التيدل العضوي في الأعصاب بعد زوال المؤثر» فلا فرقإذن 
بين الصورة التالية والإحساس من الوجمة الفيسولوجمة؛ لانبما يحدةنعن مؤثر خارجي 
مباشر . أما الصورة الحقيقية فتنشأ عن تبدل في المراكز العصبدة . وقد قبل ان تأثير 
الإرادة في إحياء الصور النفسية تابع لفاعلية المع . 

ب - الوجبة النفسية 

إذا قايسنا بين الصورة والإحساس من الوجبة النفسية وجدة يمنبما تشايها واختلافاً. 

١‏ المشابهة بين الصورة والإحساس  .‏ بين الإحساس والصورة تشايه يدل على 
انهها من طبيعة واحدة» لان صورة الصوت صوت» وصورة اللون لون أيضا. انالملاحظة 
تؤيدهذا التشابه »وتبين ان الإحساس والصورة لا مختلفان بنتائجهما» فصورة الشيء القذر 
تولد الاستقذار » وصورة المشهد الملائم تولد اللذة. نعم قد تولد ذكرى الحادثة السعيدة ألا » 
ولككن ذلك لا يككون إلا ني الاحوال النفسية المركبة » حيت تمتزج الصورة بغيرها من 
الذكريات والصور . 

؟ - الفرق بين الصورة والإحساس. ‏ تتلف الصورةعن الإحساس بالصفات الآ تية : 

١‏ ) الصورة أقل شدة من الاحساس: ليست صورة دمشق الحفوظة في ذهنككنظرها 
من حي المباجرين . ان هذا الإحساس أشد وأقوى وأوضح من تلك الصورة . ولحكن 
هذه الصفة لا تكفي للتفريق بين الإحساس والصورة» إذ كثيراً ما تقوى الصورةوتتسلط 
على وهمك حتى تجملك عاجزاً عن التفريق ببنها وبين الإحساس الحاضر . 
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29 الضورة أفقر مادة من الالشاس + ان.متظر غروي لعفن تفن عاضر 
كثيرة متعددة الألوان كببوط الشمس إلى الأفق » وتغير الوان الجمال » وتبدل الحرارة » 
واختلاف النور» وغير ذلك من الاساسات المقارنة .أما الصورة النفسية لغروب الشمس 
فبي فقيرة جدا»لأنها صورةقرص من النور لا يحيط به شيء » فلا يضيء » ولا يدفيء» ولا 
برافقه شيء من الاحساسات التي تحيط بالمشاهدة الحقيقية. 

© ليس للصورة مكان معين في العام الخارجي : أما أمكنة الأشباء المحسوسة 
فحدودها معيئة » لآن الاحساس ينشأ عن أسباب خارجية » والصورة تحدث عن تبدلات 
مر كزية . نعم ان للصورة امتداداً كالاحساس . وأن لها في الخيال ما للمكان من الأبعاد . 
ولكن هذا المكان الذي تقتضيه الصورة ليس شبيهاً بالمكان ال سوس »2 وإنما هو مكان غير 
معين » فليس للصورة إذن مكان محدود » لأنك تتوهم أنها في كل مكان . 

؛ - إن الصورة خاضعة لرغبتي وارادتي : لأنني قد استرجعها واستيقيها وقد اطردها 
من نفسي . استطيع الآن » وأنا اكتب هذه السطور » أن انمض عبني واتخيل ساحة 
«الكونكورد» يباريز . واستطيع بارادتي أن اعرضعن هذه الصورة واستحضر غيرهاء» 
أما الاحساس فلا تستطيع أن تبدله وفق رغائبك. أنك لا تستطبع مثلا أن تبدل منظر 
دمشق من جبل قاسيون » فتجعل المدينة على شكل دائرة في قلبها يحيرة » لأن الاحساس 
كا قانا تابسع لدؤثرات الخارجية . 

إلا أن الصورة النفسية كثيراً ما تمد وتقوى حتى يخيل البك انها حقيقية » ويصعب 
النفريق عند ذلك بينها وبين الاحساس. وسنعود إلى هذا البحث عند الكلام على مميزات 
الصورة الحقيقية . 


- شأن الصورة ووظيفتها 


إن للصورة عملا أساسيا في ادراك العام الخارجي : 

١‏ - الصورة التالية تصل الاحساسات المتعاقبة بعضب ا ببعض » فتجمع الاحساس 
اللاحى إلى الاحساس السابق © وتقلب الحركات المتقطعة إلى حركات متسقة ومتصلة 
ان افلام السينا مؤلفة من صور صغيرة للاوضاع الختلفة . ولكن الصور التالية التي تحدث 
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عن هذه الصور الصغيرة ترينا الصور المتقطعة متصلة ٠.‏ ولس العام الخارجي إلا سلسلة من 
الأفلام ذات الصور المتقالمة» ولولا هذه الصور لكانت الاحساسات متقطعة لا صلة بمنها. 

٠‏ ثم أن الصور الذهنية تنضم إلى الاحساسات الحاضرة فتزيدها وضوحس) . إذا 
اضأط صورة في غرفة مظمة بنور متقطع » وجعلنا بين كل اضاءة وأخرى »2 زماناً كافياً 
إزوال ثر الصور التالية » وجدنا أن تتابع النور يزيد وضوح الادراك . فلو كان ادراك 
هذه الصور المظامة راجعاً إلى تأثير الصور التاامة فقط » لما ازداد وضوسا في تحربتنا 
هذه » لأننا اشترطنا زوال الصور التالية . إلا أن الصور الذهنية هي التي تحمل الادراك 
واضحاً بانضامها إلى الاحساس . 

وسنبين في بحث الادراك أن تأثير الصور في القراءة أعظم من تأثير الاحساس » لأننا 
انقرأ بذاكرتنا اكثر مما ذقرأ بأعيننا . 

فالصورة إذن عظيمة الآثر في ادراك العام الخارجي . وهي اسبل رجوعاً إلى النفس 
لأن رجوعبا يكرن في الغالب تلقائيا» فلا يقتضي ما يقتضيه الاحساس من التعب . ان 
الاحساس لبس إلا واسطة لإيقاظ الصور “ونحن لا ندرك الأشياء إلا في ضوء الماضي» ولا 
نعرف الجديد إلا متليسا يثوب القديم » وقد قيل أن معرفة العالم الخارجي تعارف . 

وأخيراً ان الصور حركة وحماة » لأنها تتبدل من حال إلى حال » وتنتقل من طور 
إلى طور » ولكل نوع من الصور صبح ومساء » وششروق وافول » ولكل صورة صلة 
بغيرها من الصور » وتأثير في تطور الفكر . ولكن الفكر كا قلنا لبس مقيداً بالصور . 


الصور النفسة 1ق 


ا مهارم 
“ا غزانيئلة عافن امل الماش 
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مار وص فاب ها هه 


٠ ارجع إلى نفسك وبين أنراع الصور التي تستعملها في تفكيرك‎ - ١ 
. ما هي الصورة التالية ؟ قايس بينها وبين الاحساس‎  ؟‎ 


وب الاتشانن و الميوة:: 

؟ - انواع الصور . 

؟ - الصورة » طببعتها ووظيفتها . 

+ - الصورة > وقوتها ا حركة > ووظيفتها النفسية . 

ه - «١‏ النفس لا تفكر دون صور » > كيف تفسر كامة ارسطوطاليس هذه ؟ 


النصلالشاك 
مَعرْفة الحَارَلكَإوّ 


) الإدراك ( 


فرقنا فى الفصل السابق بين الادراك والاحساس » وقلنا : إن الادراك لدس ظاهرة 
نفسسة أولية » وإنما هو ظاهرة مر كبة تقتضي كثيراً من الافعال الذهنية . فكيف ندرك 
العام الخارجي > وكيف نقهم معاني الأشياء » وما هي عناصر الادراك ؟ 

ان هذه المسائل نفسية محتة » وهي تختلف ماما عن مسألة وجود العام الخارجي التى 
يدرسها الفلاسفة . لأن الفياسوف اما أن يثيت وجوداً مستقا عنه » واما أن يذكر 
وجوده » فاذا أثبت وجود الاشياء في الخارج كان مذهبه وجوديا» وإذا أتكر وجودها» 
وزعم انها موجودة في الأذهان فقط» كان مذهبه خياليا . اما العام النفسي فإنه لا يبحث 
إلا في الأفعال الذهنية اللازمة لهذا الادراك . فا هي المسائل النفسية التي يتضمنها ادراك 
العالم الخارجي ١‏ 

١-المسألة‏ الأولى هي مسالة تصور المكارن وتولده في الذهن . ان تصور المكان 
مقارن لإدراك العالم الخارجي» والأشياء كلها منسوجة منه . حتى ان الآلوان نفسها تظهر 
لنا كأنها على سطح » والأصوات تبدو لنا كأنها ذات حجم . وسنبين بعد قليل ان 
الامتداد ملازم للاحساس . فكيف يتوصل الذهن الشسري إلى إدراك المكان ؟ 

٠‏ المسألة الثانية هي مسألة تصور الأشماء والموضوعات » ان العام الخارجي ليس 
مؤلفاً من مكان وأوضاع هزد سدة فحسب ؛ دل هو مؤلف أيضاً من أشياء مشخصة ذات 
لون ووزن وصوت ورائحة وطعم الخ ... لكل منبا حدود يتميز بها غن غيره . أنظر 
إلى هذا الكتاب الموضوع امامك » انه ذو لون ووزن وملاسة . فكيف تفصل لونه عن 
الألوان المتصلة به » وكيف تجمع هذا اللون إلى هذا الوزن وهذه اللاسة ؟ ان هذا 
الأمر محتاج إلى فعلين : فعل الفرق وفعل امع . وسنوضح لك ذلك في الفصل التالي من 
هذا الكتاب . 


تمزفة اننال الخار عي 5 


+ - ثم اننا نمتقد ان هذه الموضوعات التي الفناها من الاحساسات الحتلفة موحودة 
قٍِ العام الخارجي. ونعتقد أن وجودها مستقل عن وجودنا) كيف تولد فمنا هذا الاعتقاد 
وما هي أسبابه كلماذا لم ذقل ان ما نس به وهمباطل .فا سألةالثالثة تنقسم إذنإلىمساً لدين: 

» لماذا يعتقد الانسان ان هناك وجوداً خارجبا مستقلا عنه‎ ) ١ 
سيب خارجي »> و كيف نفرقبيئها وبين الوهم ؟‎ 

ولنبحث الآن في كل من هذه الامو على حودتة : 


ماهو المكان ؟ 

المكان اما أن يكرن بجرداً “واما أن يكون بحسوسا متشخصا] . 

فإن كان بجرداً كان كالحيز الرياضي متوهم] » ومعنى ذلك ان المكان الجرد وسط 
متجانس لي سلهحدود ولا مشخصات حسية . وهوفراغغير متناءلا يختلفباختلاف الأجسام 
الموجؤدةفيه »وهو كنية رياضية >لآنه يقبل القباس »و ينقسم إلى عدد لا نهاية لدمنالأجزاء . 

وإن كان متشخصا كان متحققا في الحس بحميع ما تقتضيه الأجسام من الصفات 
كالتلون وتناهي الحدود والاختلاف وغير ذلك . 

فللمكان اذن معنى بجرد وصورة متشخصة ونريد الآن أن نعرف أهما أصل وأهما 
فرع » فول معنى المكانالجرد متولد من ادراك الام:داد الهمسوس > ام هو متولد من 
العمقل بصورة قملية وفطرية . 

١ل‏ نظرية كانت 

ان هذا الرأي الأخير عو رأي (كانت) » فقد زعم هذا الفيلسوف عند بحثه في قيمة 
الرياضمات »4والءقين العامي» ان المككان معنى قبلى يستخرجه المقل من داخله وانه صورة 
عقلية حضة متقدمة ص صور العالم الو ( أعهلنم 2 عكلام عصيرعه1 عسلآ 
© التطتقصةة 15 غ0 ) 

ولككن الآدلة التي جاء بها ( كانت ) لا تكفي لاقناعنا بأن تصور المكان مستقل عن 
مدركات الحس . 


.وم معرفة العالم الخارجي 
ولنناقش الآن هذه الأدلة : 


الدليل الأول : - قال كانت : ل يتولد معنى المكان من مدركات الحس ولا من 
التجربة الخارجمة لأننا لا نستطبع أن ندرك الأشاء الخارجية مستقلة عنه » ومستقلةبعضها 
عن بعض إلا بعد تصور المكان > فكل جسم متمكن» وكل متمكن يقتضي مكاداً. وهذا 
المكان الذي نتوهمه ل يتولد من التجربة الحسية © لآنه شرط من ششروط امكانها » واذن 
المكان المعقول متقدم على الامتداد الحسوس . 

مناقشته  :‏ لا معنى لذ الدليل إلا إذا كان الاحساس عاريا من الامتداد» فيا 
بالك إذا كانت التجربة الحسمة مؤلفة مناحساسا تذات! متداد . نعم “لو كانت الاحساسات 
بذاتها عارية من الامتداد لوجب أن يكون تصور المحكان ساب قفا التجربة . ولكن إذا 
فرضنا أن الامتداد صفة ملازمة للاحساس أضاع دلبل «كانت» قيمته . لآأن هذه الفرضية 
الآخيرة تحمل الامتداد الحسى أمراً تحريبيا » الاترى أنك تدرك الأشاء الخارجمة 
مستقلة عنك» وتتصور في الوقت نفسه إنها ذات امتداد.فلا حاجة إذن لتوليد الامتداد 
الحسي من العقل >لآن هذا الامتداد تجحريبي »وهو ملازم للصوت واللون والرائحة وغيرها 
من الأعراض » وهذا الرأي الأخير أقرب إلى الحس السلم من فرضية (كانت) . 

الدليل الثاني : - قال كانت :« لا يمكننا أن نتصور فقدانالمكان معأننانستطبعأن 
نتصور زوال الأشياء عن المكان » ''؟ ومعنى ذلك أن تصور المكان ضرورة لا محيد 
عنها في ادراك العام الخارجي . اني أرى الآن على منضدتي ساعة ودواة وقاماً وكتابا » 
وهي 2 ما دامت شاخصة أمام عبني » لازمة لحسي . إلا أنني أستطيع أن أتصور زواها 
عن ناظري . اما المكان الذي تشغله هنه الاثياء فلا أستطيع أن أتصور زواله أبداً » 
وهذا يدل على أن تصوره ضروري . ان هذه الضرورة لا يمكن أن تتولد من التجربة » 
لأن التجربة كنا رأيت في تبدل دائم . 

مناقشته : ان هذا الدليل مبني على ملاحظة نفسية دقيقة . ولكن هذه الملاحظة لا 
توجب أن يكون تصور المكان تصوراً فطريا سابتقا للتجربة . نعم ان تصور المكان 
ضروري » ولكن من أبن تولدت همذه الضرورة ؟ الجواب عن ذلك انه لما كان تصور 


. 55 - نقد العقل انمحض » ص‎ )١( 


نظرية كانت اللا 


المكان ملازم] لكل مدرك حسي ومشتركا بين جمسع الاحساسات » امتنع زواله بزوال 
الآشياء الحسوسة . فالمكان صفة مشتركة بين القلم والدواة والككتاب . ولذلك يسبل 
زوال القم » عن تصورك » ويصعب زوال المكان الذي يشغله هذا القم اقول هس + 
ولا أقول ينع » لآن الفلاسفة يستطيعون أن يتصوروا موجوداً خارج المكان . فال في 
مذهب الالهيين موجود خارج الزمان والمكان » كا ان « الشيء في ذاته » أو « النومن » 
قِ مذهب « كانت » عار من الامتداد ٠‏ عم اننا لا نستطيع أن نتخمل ذلك تمل حسما » 
ولكننا نستطيع أن نعقله.وهذا يدل على أن المقل يستطيع أن يتجرد منقدودالتجربة. 

الدليل الثالث : - المكان غير متناه » والتجربة متناهية » أي أن كل شيء من 
الأشاء الخارجية . محدود بغيره . فلا يمكن اذن أن يتولد تصور المكان غير المتناهيمن 
التجرية ال محدودة المتناهية . ١‏ 

مناقشته : إذا أوضحنا معنىاللاماية بطل هذا الدليل . فما هي اللانباية ؟ 

ليست اللانهاية شيئا متحققا بالفعل وإِنما هي معنى متوهم اقدار غير محدود . أو هي 
تصور مكان لا مكان بعده . 

وهذا المعنى يمكن أن يتولد من التجرية » لأن كل جسم من الاجسام الخارجية 
محدود بغيره . ولا نهاية لاتصال الأجسام يعضها يبعض . فكل جسم محدود بحسم » 
والمكان صفة مشتركة بين الأجسام كلم!.وهذا يمع وجود جسم لا جسم يعده » كا “يمنع 
تصور مكان لا مكان بعده» فلس المكان إذن مفروما عقلياً حضا وما هومفهوم تر بي. 

الدليل الرابع  :‏ انك تستطيع أن تعين بعض خواص المكان من غير أن تستند 
إلى الحس »© كقولك : للمكان ثلاثة أبماد » هي الطول » والعرض؟والعمق»وهذا يدلعلى 
أن تصور المكان ل يتولد من التجربة . - نقول رد على ذلك إن قولك : « المكان ذو 
ثلاثة أبعاد » حم تجربي » لا حم عقلي » لآن الأجسام في الواقع تشتمل على ثلاثة أبعاد. 
ولو كان هذا الحم عقلياً محض] لكان ملاكمً لكل هندسة » إلا أن العاماء استطاعوا في 
الهندسة اللااقليدسية مثلا أن يتصوروا حقائق هندسية مبنية على أ كثر من ثلاثة أبعاد . 
وهذا يدل على أن خاصة الأبعاد الثلاثة ليست خاصة عقلية وما هي خاصة تحريدة . 

الدليل الخامس : لو كان تصور المكان متولدا من التحرية »لكانت الحقائق الهندسية 
غير ضمرورية . إلا أن الحقائق الهندسية مطلقة » وأحكامها يقمنية» والتحربة لا تفيديقيناً 


مطلقا » ثم إن الفراغ الهندسي متحانس الأجزاء » أي أن جمبم أقسامه واحدة » ولولا 
ذلك لما كانت الهندسة ممكنة 4لأنها انما تبحث في خواص المكان»وإذا صحث حقائقها في 
هذا القسم من المكان صحت في غيره . ولولا تحانس المكان لا انطبقت حقائق الهندسة 
على جميع أجزائه . فالمكان المتجانس ليس متولدا من التجربة » وَإِما هو متولد من العقل 
وسابق للتجرية . 

نقول في مناقشة هذا الدليل » أنه لا ينع تولد صورة المكان المتشخص من التجربة 
والاحساس »> يل يثبت ان المكان الذي يتصوره الرياضي معقول حض »2 بعيد ع نامحس » 
وان حقائق الهندسة لا تكون صادقة إلا إذا كان هذا المكان المجرد متحانساً ومطلقاً . 

نحن لا ننكر أثر العقل في ابداع تصور المكان » لآن المكان المتجانس الأجزاء ليس 
صورة متشخصة »* وإما هو معقول مجرد . ولكننا نعتقد أن الحواس تطلعنا على نوع من 
الامتداد الحسي 1 

انها تولد في نفو سنا صورة هذا الامتداد» ثم يحرد الفكر من هذه الصورة معنى المكان 
المجرد . أما الهندسة فإنها تبحث في خواص المكان الجرد لا في خواص الامتداد الحسي » 
إلا أن حقائقها ليست اصطلاحمة أو اتفاقيه » وإمما هي ذات صلة بالتجربة » وسنبين عند 
البحث فيمنشأ المعاني الرياضية » كيف برتقي الذهنمنالمشاهدات الحسية إلى المعاني الرياضية . 

الرياضي يرى في الطبيعة أشكالاً دائرية كقاطع الاشجار فيجرد منها معنى الدائرة » 
ويضع لها تعريفاً فتصبح الدائرء فينظره معنى معقولاً “يعدا عن ألحس لا صلة له بالتجرية . 
ولكننا نعتقد أن المعاني الرياضية هي نهاية كال الصور الحسية . وان المكان الجرد هو 
نهاية كال الامتداد الحسي »هذا ما سنحاول اثباته في اللمنطق وفي طامنا على ذظرية المعرفة . 


ب - نظرية التجربيين 
ينتج مما تقدم ١‏ أن فكرة المكان ليست مستخرجة من العقل > وإنما هي كغيرها 
من الفكر متولدة من الاحساس . 
غير أن (اوتز) و (وندت) و ( هامولتز) و (ستوارت ميل) و (بين)و(سبنسر)و(ريبو) 
وغيرهم من التجريسين زعموا أن الاحساسنفسه عار من الامتداد.وانه لا يولدتصور المكان 


000 


مباشرة وان الذي يولد تصور المكان انما هو اختلاط الاحساسات الختلفة بعضها ببعض . 


٠12605165 تسمى هذهالنظريةنظريةالتحر ببين.وهيأحق بأنتدعى نظرية التكرين 5ع ناو غ062‎ )١( 


نظرة التحريسين جوم 


فكأن هناك إذا صح القول كيمياء ذهئية تختلف فيهبا خواص العناصر عن خواص 
المركبات » و كبا تختلف صفات الاو كسجين والممدروجين عن صفات الماء » فكذلك 
تختلف صفات الاحساسات عن صفات العاني المتولدة منها . فلا عجب إذا تولد معنى 
المككان من الاحساس . ولكن ما الذي حمل التجريبدين على القول ان تصور المكارن 
لا يتولد من الاحساسات مباشرة » بل يتولد من اختلاطها بعضها ببعض . 

لسنا نحتاج إلى كبير عناء في إظبار السبب الذي جعل التجريسيين يأخذون هذه 
النظرية المعقدة . انهم يقولون أن الاحساس. ظاهرة نفسية » وان الظواهر النفسية لاتشغل 
المكان » ولذلك كانت عارية من الامتداد 4لا تقاس مباشرة »و ليس لها حجم . أضف إلى ذلكان 
الاحساس ينشأ عن تأثير خارجي “فبنتقل هذاالتأثير إلى المراكز العصبية وينقل ب إلى شعور. 

فالنفس اذن تشعر بهذا التبدل العصبي لا بالمؤثر الخارجي . لآن الاحساس تحسم من 
الأجسام ليس عبارة عن دخول هذا الجسم في النفس » وإنما هو شعور بالتبدلات العصبية 
التي أحدثها هذا الجسم في الجسد. ولذلك كان من الصعب أن نقول أن للاحساس ما 
للجسم من الامتداد كلأ نالاحساس ليس إلا إشارة تدل على الشيء الخارجي “وهذهالاشارة 
كما قال ( هامولتز ) لا تدرك الا بتأويل العقل . ولحكن كيف متَزجٍ الاحساسات يعضها 
ببعض »> و كيف يؤدي تر كيبها إلى توليد فكرة المكان ؟ إن آراء ( ستوارت ميل ) 
و ( بين ) و ( سبنسر ) و (وندت) في هذا الأمر متشايهة » لآنهم اعتبروا فكرة المكان 
معادلة لفحكرة الوجود معا . أي لفكرة المعمة » فإذا أثبتنا ان هذه الفكرة الأخيرة 
تتولد من امتزاج الاحساسات بعضبا! ببعض صح تولد فكرة المكان من امتزاج 
الاحساسات» لأن فكرة المكان معادلة لفكرة الوجود مما . 

قال سبنسر : « لنفرض أن نقطة مضيئة أثرت في الطبقة الشمكية في نقطة مثل(١)‏ 
وان العين قد تحر كت » حتى انتقل الأثر من ذقطة ( ١‏ ) إلى نقطة ( ب ) المجاورة ا . ثم 
انتقل منها إلى (ج) ثم إلى (د) . ولنفرض الآن أن العين قد تحر كت بسرعة » فان الأثر 
ينتقل إلى نقطة (ب) قبل أن يزول عن نقطة )١(‏ ويصل إلى نقطة (ج) قبل أن يزولعن 
نقطة (ب) > لأن التأثير لا يزول بعد زوال المؤثر » بل يبقى مدة من الزمن »وإذا كانت 
حركة العين سريعة حصل الآثر في ( د ) قبل أن بزول عن ( ١‏ ) » وهكذا يجتمع الأثر في 
حدود الملة كلبا » فتنقلب حدود الجماة المتتابعة إلى حدود موحودة معا» . إن كلا من 


هذهالاحساسات المصريةالمتتابعة عار من الامتداد. إلا أن حر كة العين السر بعة جعلت هذه 
الاحساسات المتتابعة موجودة معا » ووجود الاحساسات الختلفة معا » دايل طى أنبا في 
حلات مختلفة » لأن فكرة الوجود معا معادلة لفكرة المكان . 

وقد توصل سباسسر إلى النتيجة نفسها بدليل آخر كقال : لأفرض انني ست طرف 
الكتاب » ثم حر كت يدي من ( ١‏ ) إلى ( ي) » فانني أشعر باحسامات متتابعة عارية من 
الامتداد » ولككن هيني حر كت يدي بعد ذلك في عككس الجبة الأولى» أي من (ي) إلى 
)١(‏ » فاني أشعر في هذه الحالة بالاحساسات نفسها “ولكن بصورة معمكوسة . وهتكنا 
فإن الملة الأولى المتتابعة من (1) إلى (ي) تنمككس إلى جملة ثانية متتابعة من (ي) الى (1). 

إن إمكان انمكاس الملة المتتابعة دليل على أن التتابع ليس ذاتيا لهذه الجملة ؛ ولولا 
وجود ححدودها معاً لما أمكن عكسبا . وهلا يدل على أن حدود هذه الجلة موجودة في 
المككان لا في الزمان . 

فها أنت ترى أن طريقة سبنسرفي توليد تصور المكان تقوم على ارجاع فكرة المكان 
الى فكرة المعية أي فكرة الوجود معا 2 ثم ايضاح تولد فكرة الوجود معا من 
الاعساسات المتتامعة ,.. 

وقد لخص ( ريمو ) في كتاب السمكولوجما الألمانية رأي ( بين )»فقال: « ان حالة 
الشعور التي ترافق بعض أنواع الحركات العضلة هي الأصل في إدراكنا للطول والممق 
والعرض والشكل والوضع والجبة . أي أنها أصل جممع خواص المكان - إذا وضعنا يدن 
أو اصبمئا على سطح وقلنا ان النقطة (1) منفصلة عن النقطة (ب) بسافة ما » كان معنى 
ذلك!أن هناك جملة من الاحساسات العضلية » نشعر بها عند الانتقال من (1) إلى (ب) . 
فالامتداد إذن يتولد من الشعور .دة الجيد العضلي » وهي تختلف اختلاف الاحوال . 
إن مغنى الطول في المكان مؤلف من معثى الطول في الزمان . » 

بقي أن نوضح : كيف تولد هذه المة من الاحساسات العضلية المتتابعة فكرة 
الممية »أي فكرة الوجود مه في زمان واحد ؟ 
)١( <‏ إن فكرة المكان تقتضي فكرة الوجود مما » كما أن فكرة الوجود مما تقتضي فكرة المكان , 
وفي الحق أن المككان والوجود مع هما صورتان لمعرفة واحدة ٠‏ لأنك لا تستطيع أن تتصور المكان من غير 


أن تفكر في أرضاع موجردة مما » رلا نستطيع أن تفكر في الوجود معا إلا إذا تصورت على الأقلنقطتين 
موجودتين في اللكان . 


راجم سيئسر » ميادىء عل النفس ء ترجمة رييو اسبيئاس ص - ٠ 5٠08٠‏ 


نظرية التحربسين هم 


نلاحظ في سبيل ذلك عنصراً جديداً»وهو الإعساس اللمسي » انا نشعر عند تحريك 
يدن على السطج الثابت - كما ذكرة سابق] - إحساسات لسية متتابعة » مختلفة عن 
الإحساسات العضلية. وهكذا نشعر تحملتين متتابعتين من الإحساسات العضلية واللمسية» 
حادثتين معا في زمان واحد . وإذا قلمنا ال جلة وحر كنا بدنا في الجبة المعاكسة » تحلى لنا 
هذا الوجود معافي الزمانالواحدتجلياو اضح)ءثم أن تتابع حدرد الل لايختلف باختلافرعة 
الحركة : فإذا كانت حركة اليد أسرع كان التتابع أسرع » وإذا كانت الحركة أبطأ كان 
التتابع أبطأ . ولكن ترتيب الحدود مستقل عن تتابعها الزماني . ولذلك كان المكان 
ناسنأ عن انضمام الاحساسات اللمسية أو البصرية إلى الاحساسات العضلية . ولو اقتصر 
الأمر على الشعور بالإحساسات العضلءة المتتابعة لكان تتابعها زماننا لا غير . 

إلا أن اجتماع الاحساسات اللمسية مع الاحساسات العضلية المتتابعة يولد فكرة المعية 
أي فكرة الوجود معا وهذه الفكرة معادلة لفكرة المكان . 

المناقشة في هذه النظرية: قد يكون في هذه النظرية حذق وتفان . ولكن هذا التفان 
لا يكفي لتوليد فكرة الامتداد من الزمن . واليك الآن بعض الاعتراضات التي ذكرها 
العلماء في نقد هذه النظرية . 

١‏ إن اللمبدأ الذي بنى عليه سبنسر نظريته مبدأ فاسد » لأنه اعتبر الاحساسات 
عارية من الامتداد.نعم إن الاحساس حالة نفسية» والأحوال النفسية لا تشغل المكان ٠‏ 
غير أن الاحساس بحتوي على صورة الامتداد لا على الامتداد نفسه. مثال ذلك : إنكلا 
تستطبع أن تتصور اللون من غير أن يكون لهذا اللون امتداد » ولا تستطيع أن تلمس 
جسما من الاجسام الا اذا شُعرت في الوقت نفسه بعدة نقاط متجاورة ‏ اي بامتداد . 

م يأخذ سبنسر ببذه الحكيمياء الذهنية » الا لاعتقاده ان الاحساسات عارية من 
الامتداد» ولو سلم بأن الاحساسات ذات امتداد لما احتاج إلى هذه النظرية المعقدة . 

؟ ‏ أضف الى ذلك أن سمنسر يعد المكان معادلاً للوجود مءا» ويقول : ان كلا من 
هذين الأمرين يستازم الآخر . 

والحق عن ذلك بعيد» لأنك لاتستطيع أن تستنتج من حدوث أمرين في زمانواحد 
انها في لين ختلفين. نعم ان المكان يقتضي الوجود مع ؛ ولكن المسكس غير صحيح٠‏ 


كوم معرفة العالم الخارحجي 


قال هوفدينغ :« إذالمع شماع الأمل خلال القنوط الشديد » لم نتصور م ذا الآمل 
فوق القذوط > او تتّه » أو إلى يممنه أو يساره ... فالءناصر الشعورية الختلفة قد توجد 
إذن معا في زمان واحد من غير أن تكون مرتبة وفقا لصورة المكان .» 

م اذا كانت الخحدود المتتابعة عارية من الامتداد استحال انقلاءها إلى حدودموحودة 
مع . ! إن أحسن مثال يدل على هذا التتابع تتابع حياتنا النفسية » لأن لكل حالة من 
أحوالنا النفسية مدة » فإذا تتايمت تداخل بعضها في بعض > الحالة اللاحقة تحدث قبل 
زوال الحالة السابقة » وكل حالة تترك أثراً في الى بعدها » فلا يمكننا أن نمتبر املة 5 » 
ونج 6 واجلة متقارمة إلا إذا بي عن )١(:‏ شوم قر انيخا بولذلك قل + النكومة هي 
اتصال الحاضر الماضي » أو بقاء الماضي في الحاضر . وقد شبهوا تتابع الحوادث النفسية 
بتتابع الأصوات في الآلحان:فبي كللا يتم وجودءبصوت دون آخر؛بل بتمبتتابع الأصوات 
كلبا » وهذا التتابع ضروري لحدوث اللحن» فقد يكون سريعاً وقد يككون بطيئًا > إلا 
أنه من الصعب قلب معنى التتابع إلى معنى الوجود مما في زمان واحد » لأن اللدن لا 
يتولد من حدوث الآصوات كلبا معا » بل يذشأ عن تتابعها في أزمئة ختلفة . 

ثم ان سبنسر يزعم أن جملة الاحساسات التتابعة تنقاب إلى جملة موجودة معاً اذا 
امكن عكسها ٠.‏ ولكن الجملة المتتابعة المستقلة عن المكان لا مكن عكسبها الى نفسها 
أبدأ» لأن لكل تتابع صفة عتاز بها على غيره . ليس شعوري ب (ب) بمد (ا) كشعوري 
ب (ب) بعد (ج) . ان تتابع الأصوات من ( ١‏ ) الى (د) يحدث لحناخاصا» ولككنك اذا 
عكست الجملة وجعلت (د) أوغا و )١(‏ آخرها »/ يحدث هذا التتابع نغمساً مساوياً 
للأول . ان عكس الاحساسات شييه بمكس الأصوات . فجملة (!ا باج د) 
تختلف تماما عن جملة ( د - ج ‏ ب - ١‏ ) لا بل هي جماة جديدة لها صفاتها الخاصة . ان 
الاحساسات أحوال نفسية » وهى تابعة للزمان » والحدود لا تمكس الا اذا دكانت فى 
في المكان ؛ أما الزمان فلا ينكس . 1 

ينتج مما تقدم ان استوارت ميل » وبين » وسبنسر لم يستطيموا تأليف المكان بمرج 
الاحساسات العارية من الامتداد بعضها ببعض . وهذ! طبيمي لآن المكان الذي نبحث 
عئه » لدس مفبوما جرداً» ولا ممقولاً حضا » وإنما هو صورة » ولدس في وسع الكيمياء 
الذهن.ة أن تبدع صورة متشخصة عزج عناصر مجردة لفكرة التتابع » وفكرة الوجود 
معا » وفكرة العكس »> وغيرها. 


معرفة العالم الخارجي زوم 


ج - نظرية التوليد المباشر 

أنااناقشةفي النظريات السابقة تسوقنا إلى القول ان فكرة الامتداد تنولدمباشرة من 
الاحساس » وان الامتداد صفة ملازمة لمع الاحساسات . 

وهذه النظرية أشكال مختلفة » يحب المقايسة بينها . وهي قديمة » حتى لقد قال بها 
( بركلي) و(هولار) ١808-1١8١٠١(‏ )و (هرينغ ) « وصنء85 » و (ستومف ) 
وأتبعهم أيضا في الأيام الأخيرة ( ويلم جمس ) . فمنهم من يقول إن الامتداد يتولد من 
احساس واحد »6 ومنهم من يقول انه يتولد من احساسين » ومنهم من يقول إن الامتداد 
صفة ملازمة جييع الاحساسات . 

ولذلك انقسمت نظريات التوليد المباشر الى الأقسام التالية : 

: النظريات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من احساس واحد . وهي على قسمين‎ - ١ 

الرأي الأول : يحمل الامتداد متولداً من الاحساس البصرى . 
والرأي الثاني : حمل الامتداد متولداً من الاحساس اللفسي . 

النظريات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من احساسين : الاحساس البصري ©» 
والاسباض امسن .. 

م النظريات القائلة بإاشتراك الاحساسات كلها في توليد فكرة الامتداد » لأرنف 
الامتداد في نظرها صفة ملازمة ميع الاحساسات . 

اولا - القول بنود فكرة المكان من الاحساس البصري : 

لا قيمة للنظريات التي تحمل الامتداد متولداً من الاحساس اللمسي وحده » اللهم الا 
اذا أدخلنافيهذه النظريات رأي (بركلي) “ولكنناسترى عند البحث في نظرية(ير كلي) أن 
هذا الفبلسوفلا يعري الاحساس البصري من صفة الامتداد “بل يقول انهذا الاحساس 
لا يطلعنا على المسافة» ولا على البارز والناتىء من الاشكال 4وانه لا صلة لامكان البصري 
بامحكان اللمسي » وان المكان الذي تبحث فيه الهندسة هو المكان اللمسي »2 فإذا أخرجت 
نظرية (بركلي) من هذه النظريات » لم يبق فيها ما هو جدير بالذكر ‏ فلنبحث اذن في 
النظرية القائلة بتولد فكرة الامتداد من الاحساس البصري 7 

ان هذه النظرية منسوبة إلى الطبيب الآلماني ( ارنست بلاتئر ‏ معم)212 ؛وعصءظ ) 
وقد ذهب ( لاشلبه ) أيضاً إلى ما ذهب اليه هذا الطبيب “ونقل ملاحظاته إلى اللفة 
الفرنسية » ودافع عنها دفاعاً قوياً . وتلخص ملاحظات ( بلاتنر ) بأن الا كمه لا يعرف 


المكان » وان الزمان ينوب عنده عن المكان » وان النعد والقرب لا بدلان عنده إلا على 
الزمان اللازم للانتقال من حل إلى آخر » وان الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء 
البعيد أ كثر عددا من الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء القريب . 

ان الاعتراضات على هذه النظرية كثيرة ٠‏ إلا أننا نقتصر على واحد منبا » لآنه 
القول الفصل في ذلك . وهو أن الاكمه يستطبع فبهم الهندسة كا يستطيع تعبين مواقع 
البادان على الخطط الجغراني » وهو يستطيع أيضا أن يسير بأمان » وان هدي إلى 
الاماكن المألوفة » ولا يتم له ذلك إلا اذا كانت احساساته اللمسية والعضلية قادرة على 
تولمد فكرة المحكان في نفسه » فهو لا يدرك المدة والشدة فحسب > بل يدرك ابعاد 
الممكان الثلاثة » ويعرف الحبط والحاط . ولولا ذلك لما استطاع أن يفهم معنى فوق » 
وأسفل » ويمين » ويسار » وخلف » وقدام » ولا انتظمت حر كاته واهتدى في سيره . 

ثانيا - القول بتود فكرة المكان من احساسي البصر والامسس 

ان هذه النظرية أكمل من الأولى » لأنها تقول بتولد فكرة المكان من احساسين لا 
من احساس واحد »إلا ان أكثر القائلين بها يحملون نصيب اللمس من ذلك ابلغ من نصيب 
المصر » فبقولون مثلآً:ان حاسة البصر تطلمنا على الألوان الممتدة والأشكال المنبسطة 
على سطح واحد»ولكنها لا تطلعناعلى الحيز ذي الأبعاد الثلاثة »ولا على الأشكال البارزة 
والمسافات ٠‏ وهم يثتونزعمهم هذا بالأدلة التالية : 

» ان الاكمه يقول » إذا استرجع بصره » انه يرى الاشياء على سطح مماس للعين‎ ١ 
للد كتور شزلدن » ( معواءوء<0 .8 » بعد شفائه : وإن الأثياء‎ ٠ حتى أن أحدم قال‎ 
٠ » تلبس عينيه‎ 

0-7 يخطىء كثيراً في تقدير المسافات»فيبمد بده للقبض على الأشياءالبعيدة٠‏ 

ان العين تخطىء في رؤية الأشكال» فترى الآلوانالمنبسطةبارزة» كأنباذات أبعاد 
د ٠‏ وهذا دليل على أن العين لا تدرك البعد الثالث مياشرة» وان الفكر هو الذي 
يستنبط هذا البعد من رؤّية بعض الخطوط والظلال ٠‏ 

وهذا الدليل الأخير منسوب إلى بر كلي» قال : إن المسافة خط مستقم عمودي 
على العين» وان مرتسم هذا الخط العمودي نقطة» وهي لا تختلف باختلاف طول الخط أو 
قصره » وكا انك لا تستطيع أن تعرف طول العصا بامس طرفبها » فكذلك لا تستطيسع 
العين أن تدرك المسافة بهذه النقطة وحدها ٠.‏ 


نظرية التولمد المباشر لك 
المناقشة في هذه الأدلة : ان قيمة هذه الأدلة مختلفة . 


فالدليل الاول : يرجم : إلى تحربة الجراح الانكليزي « سزلدن » ( مم١‏ ) الذي 
قال:دان الاكمه الذي استرجع بصره لا يستطيع في أو لأمره أن يقدر المسافة “بل يمخيل 
اليه ان الأشماء التي براها تامس عبنيه» وهذه الكامة البسيطة جملت قسما كبيراً من علماء . 
النفس يتوهمون أن ادراك المسافة يحاسة البصر أمر مكتسب لا أمر طبيعي . وقدأصاب 
(بولجانه )في قوله بوجوب البحث عن كلة لمس عند الاكمه »فريما كان معنى اللمس عنده 
مساويا لممنى الادراك » لانه تعود أن يدرك العام الخارجي بطريق الدس » فلا عجب إذا 
استعمل هذه الكامة بمعنى الادراك » دع أن كثيراً من التجارب قد كذيت قول «شزلدن». 

ان كثيرين من الكمه لا يضمون أيديم على أعينهم بعد شفائهم » بل يمدونها إلى الامام 
للقبض على الأشياء التي يشاهدونها . فهم اذن بدر كون المسافة » واحكنهم يخطئون 
كالأطفال في تقديرها . 

ان تقدير المسافة يحتاج إلى تحربة تحمم فيها النفس بين الاحساسات البصرية الحاضرة 
وذهكريات الحركات السابقة . 

ثم ان الحبوان قادر على ادراك المسافة » مثال ذلك : ان فرخ الدجاجة عند خروجه 
من البيضة .بدي بحاسة البصر إلى الحب . وقد جرب ( كوفيه) و ( شفرول ) تجحربة 
التفريخ في الظلمة ‏ الغاية من الظلام منع حاسة البصر منالاكتساب قبل التجربة ‏ 
فأحاطا البيضة بثلاثةصفوف من الأوتاد المحمسة الوضع“وجملا الحب بعيداً عنها » فكان 
الفرخ .دي حاسة البصر إلى الحب بالرغم من الأوتاد . وهذا يدل على أن ادراك المسافة 
عند الحيوان ليس مكتسياً “وائما هو طببعي . 

والدليل الثاني : ليس أقوى من الأول ٠‏ لأنه لا يئت لنا إلا شيئا واحداً» وهوأن 
الطفل يدرك المسافة» ولكنه يخطىءفي تقديرها» فبمديده للقبض على الأشاءالبعيدة كأنها 
قربية منه . 

ان القدرة على تقدير المسافة تحتاج إلى ترببة وتمرين : فالأذن تدرك الصوت مباشرة » 
ولككنها لا تستطمع أن تقدر الفواصل الموسيقية الصغيرة إلا بعد التربية ورسوخ العادة » 
نعم » ان الطفل يمد يده إلى الامام للقبض على القمر » ولكنه لو لم يدرك المسافة ا مسد 
يده إلى الامام » ولوضعها على عبنيه وأنفه ٠‏ 


ل علو معرفة العالم الخارجي 


وخير ما نصف به حال الطفل قولنا انه لا يستطبم تقدير المسافة إلا إذا جمع بين 
احساساته البصرية » وحركاته المطايقة هذه الاحساسات ٠‏ 

الدليل الثالث : لا يثبت شيئا . إذا كانت بعض الخطوط والظلال توه أن هناك بعداً 
ثالثا»فبل يستدل من ذلك على أن هذا المعد لا يدرك إلا .هذه الخطوط ؟ ان الخطأ ناشىء 
عن تربية الحس » ونحن لا نتوهم الألوان المدسوطة بارزة إلا لأتنا نضم إلى هذه الآلوان 
بعد ثالثا نتوهه بذاكرتنا ونتصوره خمالنا . 

ان خطأ الحواس تاشىء عن التأويل » ولولا إدراكنا الأولى للمسافة لما خفعنا ,هذه 
الخطوط وهذه الظلال»وءا خمل الينا أن الاشكال المسطحة أشكال بجسمة . 

اما الدليل الرابع : فبو دليل ( بر كلي )» وهو ضعيف أيضا» لآنه لا ينظر إلى كيفية 
قيام العين بفعل الرؤية» فلو كان الشيء الخارجي نقطة واحدة » و كان لا يرى إلا بعين 
واحدة ثابتة » لككان دليل ( بر كلي ) قويا ٠‏ الا أتنا ندرك من الشيء الخارجي سطحاً 
لا نقطة “ونحتاج في ادراكه إلى تغبير تحدب الجسم البلوري ٠‏ ويسمى هذا الفمل بالتكيف 
أو المطابقة ( هه ةلمصمعءعءة ) ٠‏ 

ان هذه الحركات لا تطلعنا إلا على المسافات الصغيرة » لآن التكيف واحد بالنسبة 
إلى أربعة أمتار وما فوق ٠‏ غير أن للعين واسطة أخرى لإدراك المسافة» وهي: تلاقي 
شعاعي البصر4فإن زاوية التلاق تختلفيحسب "بعد الأجسام » و كذلك يختلف الفرق بين 
الشبحين المرتسمين علىالطيقتين الشمكيتين»وهذ! كله يعين حاسة البصر علىادر اكالمسافة ٠‏ 

والخلاصة أن حاسة البصر تدرك حيزاً ذا أبعاد ثلاثة كحاسة اللمس » والمكان الذي 
تدر كه حاسة البصر» ليس كا قال (بر كلى) مبايناً تامأ للمكان اللسي » وانما هو متصليه» 
لأننا نوفق بالتجربة بين اطلاعات البصر واطلاعات اللمس » ولآن الأكمه قادر على تعلم 
الهندسة وفبمها ٠‏ وهذا الاتصال لا تحمل المكان اللمسي مساويا للنكان البصري» لآن 
العين تدرك حيزا أعظم من المكان الذي يدر كه الس » ومختلف حجم الجسم > 
يعده عن العين » أما بالنسبة الى اللمس فان الحجم لا يتغير ٠‏ 


ثالثا ‏ الامتداد يتولد من جميع الاحساسات 


هذه النظرية أكمل من النظريات السابةة 2 لآنها تحمل الامتداد صفة ملازمة لجع 
الاحساسات . وفي الحق أن مسع حواسنا أثراً في توليد فكرة المكان . أنظر إلى حاسة 


نظرية التولمد المباشر اام 


التوازن : انها تطلعنا على تغير أوضاع الرأس والجسد ٠.‏ 5 أن حاسة الحركة » تطلمنا 
على حركات اعضائنا وأوضاعبا . وكا أن حاسة الشم » تهدينا إلى مواضع الآشياء » 
فإن حاسة المع تطلعنا على أصوات مختلفة الحجم. ان صوت الناقوس مثلاآ أعظم حجماً 
من صوت القيثارة . 


قال «ويلم جدمس » : وآن المحمية هي كالشدة صفة متتركة دين جميع الاحساسات. 
ولشد ما نستحسن أن نقول : ارن دوي الرعد أعظم حجماً من صرير القلم على اللوح 
الحجري »> إذا دخلت حماما حاراً شعرت باحساس أغلظ من احساسك مخمش الدبوس . 
إن الألم العصبي الخفيف الذى تحده في وجبك . دقيقا كخيط المنكبوت » لأقل عقا من 
ألم الدمل الثقيل » أو ألم المفص الكثيف » أو أل الأقطان . ان النجمة المنفردة تظبر لك 
أقل سعة من سماء الظبر . وللاحساسات العضلية حجم كاحساسات القنوات نصف الدائرية» 
واحساسات الم والذوق . » ١‏ 


وقصارى القول : ارن ججيع الاحساسات تشترك في توليد تصور الامتداد المشخص 


المفعم بالصفات الحسية » وان النفس تجرد من هذا المكان المشخص معنى المكان الهندمي 
الحرد الذي ذكرنا صفاته عند البحث في نظرية ( كانت ) . 
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المصل الترابع 
معرفة العام الخارجي 
تصور الشيء الخارجي 5 الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجياً 8 
فوارق الصورة الحقيقية 


١‏ تصور الثميء الخارجي 


إن العالم الخارجي» الذي تطلعنا عليه الحواس > مؤلف من جملة من الاحساسات 
البصرية » والسمعية » واللمسية » والمضلية » المتصلة بعضها ببعض . 

إن حاسة البصر مثلاً تطلعك على جملة من الألوان المتصلة . نعم » إن لكل اورف 
شك > ولكن الطفل الذي يلقي بصره لأول مرة على هذه الألوان الاكنة » لا يد 
داعبا للتفريق بينباءبل يحسيها كلها شيئا واحداً » ثم ان حاسة الامس تشبه في ذلك حاسة 
البصر » لآنها تطلمنا على الصلابة » والملاسة » والخشونة » والنمومة » من غير أن تفصل 
هذه الأحوال بعضها عن بعض > فكأن العالم! لخارجي الذي نطلع عليه مباشرة حكل 
متصل لا ينقسم . 

كيف نتوصل إذرن إلى قبيز الآشياء يعضها من بعض ؟ 

-١‏ هاهي الءناصر التي يتر كب منها تصور الدثيء الخارجي ؟ - لنحلل تصور شيء 
من الأشاء مكتصور هذا الكتاب مث ؟ . 

إن في هذا التصوو عناصر مختلفة : 

ففيه أولاً : صورة امتداد محسوس ذي شكل معين مختلف الألوان ؛ وفبه جملة من 
الاخبانات كالاحساسن بالرودة أو النشونة أو الملاسة أو المقاومة الخ .. 

إن هذه الاحساسات المتولدة من المصر » واللمس» والحرارة»والحركة» تؤلف تصور 


تصور الشيء الخارجي وض 

الكتاب . وهي » بالرغم من اختلافها » متصاة » أي متحدة بءضها ببعض'مجمعبا شيء 
واحد» وهو هذا الكتاب الذي أشعز بلونه وشككله وملاسته ومقاومته الخ .. وقدأحس 
بإحدى هذه الصفات من غير أن أحس بالأخرى . فألمس الكتاب من غير أن أراء » أو 
أراه من غير أن ألمسه . إلا انني في هذه الحالة الأخيرة أجمع احساسا إلى صورة . فأرى 
لون الكتاب وأتصور مقاومته » أو ألمس أطرافه وأتصور شكله » كا أسمع ورت 
الرجل وأتخمل وجبه ١‏ 

فتصور الكتاب لبس مؤلفا اذن من الاحساسات فقط » وإنما هو موُلف من 
الاحساسات والصور. 

؟ - تأثير الحركة  :‏ غير أن العام الخارجي ليس ثابتا ساكنا » وانما هو متحرك ؛ 
ان هذا اللون مثلاً قد يتحرك من غير أن يتحرك غيره معه . ولحكن الطفل يتعود شيثاً 
فشيئا أن يحمع بين الآلوان التي تتحرك مما » كلون الشعر ولون الوجه . ويتعود أيضاً 
التفريق بين الألوان المنجاورة » كلون الشعر ولون الطربوش » لأن الطربوش قد 
يتحرك من غير أن يتحرك الشعر مءه. وهكذا تنقسم الألوان المتصلة إلى أجزاء منفصلة. 
إذا دفمت هذا الكتاب ببدي » حركت مستطيلاً أسود من غير أن أحرك المنضدة 
الخضراء التي ترك عليها . 

ان هذه التجارب > التي نسيناها في سن الرشد علمتنا » ونحن أطفال » أن نفرق بين 
احساساتنا الختلفة . 

- تأثير التحربة وتداعي الأفكار ‏ غير أن التفريق بين احساس وآخر ليس كفياً 
لتصور الشيءالخارجي . 

إذا عزلت لون الكتاب عن سائر الألوان المجاورة له » وعزلت احساسياللمسيبه عن 
غيره من الاحساسات اللمسية » فبل يكفي ذلك لتصور الكتاب ؟كلاءلآنه منالضروري 
أن أعرف أن هذا اللون ملازم لهذه الملاسة » وأن هذا الشكل ملازم لتلك المقاومة . 

لكل حاسة من الحواس لغة تعبريهاعن الأشاء»فالشيءفي لغة اللمس لد سكالشيءفيلغة 
البصر “ولاب تصورالشيمإلا إذا جمعناحدود هذه اللغات الحتلفة وجملنابعضبام طابقا لبعض. 

قال (مولينو) وهوأحد مراسلي (لوك):دإذا علمنا الاكمه قلي من الهندسة حققصار 
يفرق بين الكرة و المكمب »ثم عالجناه فشفي »ثم وضعنا أمامه كرةومكعباً'فبل يستطسع» 
قبل التجربة الحسية » ان يدرك بالبصر كلا منبها على حدته وأن يفصله عن الآخر ؟ » 


4 معرفة العام الخارجي 


إن (مولمنو) نفسه أجاب عن هذا السؤال بالسلب »2 ووافقه (لوك) على ذلك قائلا : 
« الاكمه يعلم كيف يفرق بين المكمب والككرة يحاسة اللمس لا يحاسة البصر ءانهلا يدري 
كيف تظبر الملموسات لعينيه. فإذا عرف باللمس زاوية الحكعب » لم يعرف شكلها بالنسبة 
إلى حاسة المصر . »' ) 

ونقول في الجواب عن سؤال ( مولمنو ) » ان هذا السؤال يتضمن أمرين : 

١-هل‏ يدرك الاكمه شكلين مختلفين بعد شفائه ؟ . 

؟ - وإذا أدرك شكلين مختلفين » فبل يعرف كلا منها ويفرق بينه وبين الآخر .؟ 

اننا نميل الى الاعتقاد أن الاكمه الذي استرد بصره لا يفرق بين المسكعب والكرة » 
لأن المكان اللمسي مختلف عن المكان البصري . وهذا كاف لوقوع الاكمه في الخطأ . 

ان المطايقة بين مسلات الحواس الحتلفة تحتاج الى التجربة وتداعي الأفكار . كلما 
أدر كت جسما من الأجسام حصلت على الإ<ساسات نفسها . هذا كتابي : اني أراه كل 
مرة بشكله ولونه ومقاومته وملاسته. وكلما تككرر ادراي له انضمت هذه الاحساسات 
بعضبا الى بعض » واقترنت بكثير من الصور » وألفت كلا متسقا » ميث لا يرجع أحد 
أجزاثه الى ساحة الشعور الا اذا رجع غيره معه ٠.‏ وهكذا تتألف الأجسام كلها من 
الاحساسات والصور. 

ان احساساً بصري] واحداً يذكر النفس يحملة من الاحساسات السمعية واللمسة 
والذوقية ٠‏ فإذا نظرنا إلى جسم مثلاً » عرفنا انه من خشب أو من حديد أو فضة .واذا 
ذظرنا الى رجل حزرنا عمره “وعرفنا أنه مريض أو صحبح أو شريف أو دنيء ٠‏ 

وكذلك حاسة السمع : انك تسمع صوت الجسم فتعرف أنه من زجاج أو فضة » 
وتفرق بين الأجوف والمتلىء » والصحيح والمنشى ؛ وتسمع بعض الألفاظ فتفهم أفكار 
قائلئبا وتدرك عواطفهم 6 ولا تتم هذه الامور كلها الا « بالإدراكات المكتسية 
( و0156ا260 3لاملأمععجعط ). والادراكات المكدسبة ليست في الحقيقة ادرا كات » وانا 
هي صور ومعارف توحي بها الادرا كات الطبيعية وتضمها اليها ٠‏ 

وهكذا تفرق التحربة الاحساسات م تجمعبا » لان هناك فعلدن ذهنيين: فمل الفرق 


)١(‏ كان | لمينتز ( لعتقد أن الاكمه الذي أتقن الهندسة يستطيسع بالاستدلال عند رجوع لصيره اليه 
أن يفرق بين الملكعب والكرة من غير أن بامسبما » راجع : 1055315 ع3ناة2]01096 


تصور الشيء الخارجي نلف 
وفمل المع » فيتألف من هذا الفرق وهذا المع جمل من ١محسوسات‏ لها شيء من الوحدة 
والثبوت » إلا أنها تتغير . وليست الأشماء الخارجمة سوى هذه الجمل المركبة . أنظر إلى 
قطعة الشمع ( مثال ديكارت ) : إن ها صفات متغيرة وصفات ثابتة : فالصفات المتغيرة 
هي : اللون والصلابة والحرارة والملاسة » لانك إذا وضعت قطعة الشمع على النار ذابت 
وتغير لونها وازدادت حرارتها. وتسمى هذه الصفات المتغيرة بالصفات الثانية ٠أما‏ الصفات 
الثابتة فبي الامتداد والمقاومة » وهي موجودة في كل جسم » لا بل هي أعظم شأنا من 
غيرها » لانك لا تستطبع أن تتصور الجسم خاليا منها . ولذلك سميت بالصفات الأولى . 


؟' الاعتقاد أن هناك وجوداً عارجا 


لقد بسنا كيف تتر كب الأشماء الارجمة من الاحساسات والصور»و كيف تتميز يعضبا 
عن بعض»“ونريد الآن أن نبين أبن توجد هذه الأشياء» هلهيهوجودة في النفس أم خارج 
النفس؟ لو كنانعتقدأن الأشياء نس جالنفسوحدها لكان وجودها وهميا»ولكتنا نمتقدأتها 
موجودة خارج النفس وأنهامستقلة عناء لاتبطل إذا يطل الإدراك» ولا تزول عن الوجود 
بزواله. إفي أعتقد مثلآ انه لا بد من يقاء هذا الكتاب على منضدقبالرغم من خروجي من 
مكتي 2 وأعتقد افي سأجده في مكانه إذا رجءت المه . فأنا اذن أتصور الأشياء وأعتقد 
مع هذا التصور إن الاشماء موجودة خارج النفس . فكيف حصل ل هذا الاعتقاد ؟ 
ولماذا لم أقتصر على القول أن الأشماء نسيج النفس وحدها وانويا داخلية وخيالية » 
وان كل ما أراه أو أدركه وهم“ لا حقيقة له ؟ 

لا شك أن هناك وجوداً خارج النفس . غير أن (بر كلي) وجميع الياليين ينكرون 
وجود الأشماء الخارجية . فا موجود عند ( بر كلى )هو المدرك » ومعتى الوجود الإدراك: 
والشيء موجود لأني أدر كه وأشعر به . 1 

لا نريد الآن أن نبحث في هذا المذهب الخيالي » ولكننا نريد أن ذبحث في «كيفية 
حصول هذا الاعتقاد لنا لا في قبمته وحقيقته . ؤحكيف نتوصل إلى الاعتقاد ان للآشياء 
وجوداً خارج النفس ؟ ش 

١‏ فظرية (توماس ريد ) أو نظرية الايحاء المبائمر - زعم ( توماس ريد ) ان 
احاساتنا توحي المنا بهذا الاعتقاد مباشرة ٠‏ قال : دان شبادة الحواس الواضحة والبينة 
عند كل رجل صحيح الحم تحمل معبا اعتقاداً مياششرا لا يقاوم بوجود الأشياء خارج 


كلع معرفة العالم الخارجي 


نفوسنا ٠‏ ومعنى ذلك ان اقتناعنا بأن للأشياء التي ندر كبا وجوداً خارج النفسلاايكون 
بالإستدلالات والبراهين » بل يكون بنوع من الإيحاء المفاجىء » أو السحر الطببعي » 
الذي يكشف لنا عن الآشياء » ويحملنا على التصديق بوجودها خارج نفوسنا » ٠‏ 

إن نظرية ( ريد ) غامضة ؛ وهي لا تفسر كيفية حصول ه-ذا الإعتقاد » بل تقرر 
حصوله تحكماً» حتى ان ( ريد ) نفسه يقول انه لا بريد ايضاح حقيقة هذا الاعتقاد»يل 
بريد أن يشير إلى ظاهرة معروفة » وهيى ان التصور والاعتقاد يتبعان الاحساس مباشرة ٠‏ 

ولكن ما هذا الايحاء المباشير» وما ذلك السحر الطببعي؟ هل هو استدلال أمحدس؟ 

إن ( ريد ) ينكر تأثير الاستدلال العقلي في توليد هذا الإعتقاد » ويتقرب من نظرية 
الحدس المباشر ٠‏ ولحكن نظربته في هذه الحالة الثانية لا تفيد شيئا » لأنها لا تبين لنا أي 
الإحساسات بولد هذا الجحدس ٠.‏ 

* - نظرية الحدس - إننا نعتقد أن هناك أشياء خارج النفس . لأننا نرى هذه 
الأشياء ونسمعها ونامسها » أي نطلع عليها مباشرة » ولا حاجة للايحاءءولا لغير الإيحاء 
في اطلاعنا عليها ٠‏ 

إذا دققنا في شروط الإحساس الفسبولوجية والنفسية » علمنا أننا لا نطلع بالإحساس 
على الوجود الخارجي اطلاعاً مباشراً » لأن الإحساس ظاهرة نفسية داخلية وهي تنشأ 
عن شيء خارجي يترك أثراً في الجسد ‏ ثم ينتقل هذا الاثر بوساطة ألاعصاب إلى المراكز 
العصبية » ثم ينقلب إلى احساس ٠‏ وهذا يدل على أن بين الاحساس والشيء الخارجي 
حدوداً متوسطة تمنع حصول ذلك الاعتقاد بالحدس ٠‏ 

ولكن (مين دو بيران) يزعم أن هناك إحساسا متازا يولد فينا هذا الاعتقادمباشرة » 
وهو الإحساس بالجهد »ولا سيا الجهد العضلي ٠‏ كل جهد يقتضي فاعلية قبذل» وعائقاً يمنع 
تلك الفاعلمة من الظبور ٠‏ ونحن نشعر بتلك القفوة المبذولة » ونشعر في الوقت نفسه 
بذلك العائق » فنطلم مباشرة على الأثا » واللاأا في وقت واحد ٠‏ 

لاشك أن الإحساسات العضلية ثأنا كبيراً في الإدراك 2 إلا أنها لا تطلعنا على شيء 
خارجي ٠‏ فأة أحس بفاعلدتي » وأحس بالتعب والجبد والتقيض » إلا أن هذه 
الإحساسات » لا تختلف عن غيرها . لآنها واردة من الحيط إلى المركز » فبي لا تدلإذن 
على فاعلية مبذولة » وقوة صادرة من الداخل إلى الخارج > أي من المركز إلى المحبط ٠‏ 


الاعتقاد بوحمود العالم الخارجى ينض 


وما يؤيد ذلك أني استطيع ان احس بالجبد » من غير ان يكون هناك مقاومة خارجية» 
كالاحساس الذي أشعر به عندما اقبض سدابتي واشنجها كن بريد ان يضغط زناد 
يندقمة 2 فالاحساس بالجهد المضلى لامختلف عن غيره من الاحساسات . والحدس كالايحاء 
المياشر لايكفينا مؤونة البحث عن السبب الحقيقي لاعتقادة ان هناك حقيقة خارجية 
مستقلة عنا . . . 

* -_نظرية ديكارت وفيكتور كوزان » او نظرية الاستدلال - إن اللمناقشة في 
نظريات الحدس والانحاء المباشر تحملنا على البحث في النظرية التي ترجم هذا الاعتقاد الى 
أسباب عقلية . لقد نسبت هذه النظرية الى ديكارت > وقال بها فنكتور كوزان ويرارن 
ه«وء8 »> وكثير من الفلاسفة المعاصرين . قال صاحب التأملات : السبب الذي حملني على 
الاعتقاد ان الاشياء المادية موجودة خارج النفس هو اني وجدت في نفسي احساسات 
وصوراً م تكن تابعة لارادتي » فدفعني ذلك الى فرضها متولدة من علة خارجية 1٠‏ . 

م يكن غرض ديكارت من هذا القول ان يبين لنا كيف نشأ ه_ذا الاعتقاد ؛ بل كان 
قصده إثبات وجود العام الخارجي ‏ بأدلة ميتافيزيقية » غير ان ( فكتور كوزان ) ©» 
وغيره من الفلاسفة الروحيين > ظنوا ان هذا البرهان الفلسفي ايضاح نفسي . قال 
(فيكتور كوزان ) : الاحساس ظاهرة شعورية » فإذا كانت هذه الظاهرة حقيقية » 
وكان لكل ظاهرة علة » اضطرنا العقل الى ارجاع ظاهرة الاحساس الى علة » ولا كنت» 
انا نفسي » لست هذه العلة »كان من الواجب عقلا ارجاع هذا الاحساس الى علة اخرى » 
غريبة عني » إي الى العام الخارجي » وقال ايضاً : « ان مبدأ السيبية هو الجسر الذي مر 
عليه عند انتقالنا من الانا الى العالم المادي » 5 

قيل في الرد على هذه النظرية : ان الطفل والحبوان يمتقدان أن العام الخارجي 
موجود » وان هذا الاعتقاد / يحصل لما بطريق الاستدلال العقلي . ليس هذا الاعتراض 
مقنعا ©» لان الطفل يطبق مبدأ السيسة من غير أن يكون هذا الممدأ واضحاً في ذهله » 
ألا ترى أنه كثير السؤال » بريد معرفة أسباب الاشياء التي تحيط به ؟ حتى لقد قال 
عاماء النفس : ان هذه السن هي سن السؤال . أما الحبوان فاننا نتجبل حقيقة ما يحرى في 


)١(‏ ديككارت » تأملات » القسم السادس فقرة م » و ه وقد ظبر لي ان هذه المعاني لا مككن أرف 
تكرن صادرة عني » ران هناك اشياء خارجية قد احدثتبها في نفسي » ٠‏ 


ا معرفة العام الخارجي 
نفسه » ولا يمكننا أن نبني تفسيرن هذه النظرية على عم النفس الحبواني ونحن على ما نحن 
عليه من الجبل حقيقة 'الحيوان. + 

ولعل أحسن ما جاء في الاعتراض على هذه النظرية » قولهم : اننا لا ننتقل من 
الاحساس الى علته الخارجية » أي من الاحساس باللون او بالصوت مثلا الى ثيء خارجي 
مختلف عنها » بل نمتبر هذه الاحساسات نفسها » متحققة في الخارج . 

نحن لا نقول إن لاحساماتنا علة » وان هذه العلّة هي العالم الخارجي المستقل عناء 
واذا احسسنا مثلاآ بلون ابيض مستطيل الشكل >ذي ملاسة »ل نقلل' هذه صورة داخلية » 
لعلة خارجية ( هي صفحة الورق ) ؛ بل قلنا : إن صفحة الورقى التي نراها مؤلفة من 
احساساتنا نفسها . 

؛ - نظرية استوارت ميل زعم ( استوارت ميل ) أن الجسم موع احساسات 
حاضرة أو ممكنة . انظر الى هذا الكتاب » انه جموع احساسات حاضرة لا تزول عن 
الوجود بانقطاع احسامي بها أو خر وجي من هذه ألغرفة » بل تبقى بمكنة الوجود»ومعنى 
هذا الامكان : أني إذا رجعت الى الغرفة »استرجعت تلك الصور التي انقطع احسامي بها 
خلال مدة من الزمان . وعلى ذلك » فان استقلال الاشماء المادية عن اذهاننا » لدس اكثر 
من هذا الامكان الدائم » لآفي كلا دخلت الى غرفتي » استرجعت هذه الاحساسات » 
فليس خروجي من الغرفة إذن مبطلاً للكتاب » ومعطلاً له . ان جميع الاجسام مر كبة 
من هذه الاحساسات الحاضرة أو الممكنة . الحاضر مموع إحساسات حاضرة » والغائب 
جموع احساسات ممكنة ٠‏ 

لا جرم ان ظواهر الاجسام تنحل الى جمل من الاحساسات > ولكن حقيقة الاجسام 
لا تنحل الى احساسات ممكنة الادراك . ذعم ان ( ستوارت ميل ) يقول ان امكان ادراك 
الاجسام امكان دائم » ولكن ما معنى الامكان الدائم ؟ هل هو إمكان » أم وجوب؟ ان 
رؤيتي للكتاب بعد رجوعي الى غرفتي لست مقصورة على الامكان » وائما هي متصفة 
بالوحهوب . ولو كان وحود الاجسام عبارة عن امكان ادراحكبا فقط» لكان وسود 
الاشباح والاوهام لا يقل حقيقة عن وجود الاجسام “لأنما امور متكنة أيض!١'‏ > فبناك 
اذن وجوب لا إمكان . وهذه الاحساسات التي يتألف منها العالم الخارجي متصلة بعضها 
ببعض > تتعاقب وفق نظام ضروري ثآيت يسمى بنظام الطبيمة . 


6 راي غير مندور نري برغسون ٠»‏ نقلا عن روستان ص ل 4غ؟ك. 


الاعتقاد بوجود العام الخارجي خض 

ينتج مما تقدم ان الاعتقاد بوجود العام الخارجي لا ينشأ عن حم أو استدلال عقلي » 
ولاعن إيحاء مباشير » ولا عن تصور امكان دائم . بل يتولد من اسباب اخرى » نما مي 
هذه الاسباب ؟ 

رأينا عند البحث في تصور المكان » ان الاحساسات ذات امتداد » وانها ليست 
احوالاً داخلية محضة لا صلة لها بالعالم الخارجي »2 وائما هي احساسات مذشورة ومبسوطة 
في المكان » فنحن اذن في غنى عن قلب الداخلي الى خارجي . ألا ترى ان الطفل في أول 
أمره يظن ان كل ما بحس به جزء من وجوده » وانه يفرى يمد ذلك بالتدريج بين 
جسده والأجسام الاخرى ؛ ثم برتقي من هذه الحالة الى معرفة جسده © ويرتقي في 
التباية من معرفة جسده الى معرفة نفسه ؟ 

كيف يز جسدة منالاجسام الاخرى ؟ 

١‏ ان احساءي يحسدي حاضر معي دام لايفارقني » اما إحساسي الاجسام 
الاخرى »> فتارة يكون حاضراً واخرى غائيا » أينا اذهب أحس ممسدي» سواء أكنت 
في البيت» أم في القطار > ام في السفينة . ولكني لا ارى القطار اذا كنث في البيت » 
ولا ارى السفينة اذا كنت في القطار ؛ فالجسد مؤلف إذن من احساسات متازة تختلف 
تام الاختلاف عن غيرها ٠‏ 

؟ - ثم اذني لا أطلع على الاجسام الاخرى الا بوساطة جسدي . اذا حذفت عضواً 
من اعضاة جسدي » ايطلت جميع الاحساسات الحادثة عنه » واذا اغمضت عدني أضمت 
رؤية الأجسام المحيطة بي . فالجسد اذن هو الحد الفاصل بيني وبين العالم الخارجي . 

م - ثم ان ملس جسدي يختلف عن ملس الاجسام الاخرى » لان لمس الأجسام 
يحدث احساسا يسبع 2 أما لمس الجسد فيحدث إحساسا مضاعفاً . اذا وضمت يدي على 
جسدي » سُعرت باحساس مضاعف » لان يدي تكون إذ ذاك لامسة وماموسة . ولكني 
اذا وضعت يدي على كتابي » شعرت باحساس واحد » واذا اتفق في يعض الامراض ان 
فقد هذا الاحساس المضاعف ظن الانسان ان عضوه المريض ليس من جسده . 

كيف تفرق بين النفس والجسد ؟ 

كلمااز دا دشعور نابشخصيتنا وضوح»ازدادشعورنا بوجودالعال الخارجيقيزاً. إن خصيتنا 
في او لالعمر لاتختلف عن جسدة»غير اننانرتقي بعدذلك الى تحر يدهامن الجسد»حى يصب حهذا 
الجسد شببها بالاجسام' قارجية منحيث حقيقته “هكذ انر د احوالناالنفسية منالصفات المادية» 


ام معرفة العالم الخارجي 


وندركبالحدس لابالعقل اننا جموع مزاللذاتوالآلام والرغائب والارادات و الافكار » تختتاف 
حقيقتها عن حقيقة الاجسام ؛ وذعلم مباشرة ان للجسم حجما © وان الاحوال النفسية 
بالاسماب الخارحية للاحساس » وانما هو نتدحة معرفة الانسان بنفسه وشءورهبشخصيته» 
وتأمله لذاته ٠.‏ وكلما كان تأمل الذات أبلخ كانت حدود الآنا واللاأنا أوضح ٠‏ وسنعود 
الى بسان هذا الامر في مبحث الشخصية ٠‏ 

فوارق الصورة الحقيقية 

لاشك ان الموجود العاقل يستطي م ان يفرق بين الآث واللاأنة » الاانه كثيراً 
ماخطىء في ادراكه » فبحسب الوهم حقيقة » او الحقيقة وهما . فكيف نميز الادراك 
المتبقي من الأوهام والأحلام »او بعيارة اخرى » ماهي فوارق الصورة الحقيقية ؟ 

من الصعب تحد بد الفارق الحقيقي دين الادراك والوهم والرؤيا 0 لأن هذه الأعور 
متشاببة ؛ نعم ان الإدراك لا يككون الا بالإحساس والصورة » ولكن الإنمان قد يحسب 
الاحساس صورة والصورة احساسا ٠‏ وقد يظن انه واهم وهو في الحقيقة ناظر » فتختلط 
عنده حدود الأ يحدود اللاأنا » ولا يعرف كيف يفرق ينها 5 

١‏ ) دأي سبيئوزا - قال سسمنوزا"23: «لنتصور طفل تخيل حصانا مجنحاً ولميتخيل 
شيئاً غيره » فاذا كان تخيله متضمناً وجود الحصان وكان لا يدرك شيئاً مضاداً لتخمله عد" 
هذا الحصان حاضراً بالضرورة وعحز عن الشك في وجوده © » 

يستنتج من ذلك أن كل صورة مصحوية بالاعتقاد » وان الاعتقاد صفة ملازمة 
للتصور 0 وان فقدان الاعتقاد حتاج ال اناب ُ اما و-حودمء فأمر طميعى »> ولذلك قبل 
أن البداهة خاصة من خصائص التصورات غير المتنازع فبها ٠‏ 

غير ان هذه الملاحظة تصدى على الطفل لا على الراشدءلآن اسباب الشك عند الراشد 
كثيرة » فلا يصدق كل ما يقال له » ولا يثق بحواسه » لآنما كثيراً ما تخدعه . في مرة 
ظن انه يسمع ضحجة خارجية وهو لايسمع الا طنين اذنه »وم مرة وجد الماء الزلال مر » 
والمرارة لدست في الماء » وانما هي في نمه . فالشك اذن قد خامر قلب الراشد » 
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فوارى الصورة الحقدقية فض 


حق جعل الصورة عنده غير مصحوبة بالاعتقاد » فقد تككون الصورة بعدةعن الاشتياه 
والشك لاينازعبافيذ لك شيء .و لكك نأ سماب الشك العامة التي تخامر قلب الر اشدتنعه من التصديق 
بها داماً . نعم ان هدم الآأسبنات مبهمة » تحط مها الشيبات من كل حانب »و لكنها حاضرة 
دام . فكلا كانت الصورة ضعيفة »قلملةالوضوح» تابعة لحاسة مشتيبة الادراك »كنا إلىالشك 
فيبا أميل . إذا رأينا رجلا في المتمة أو في الضصاب حسيناء شبحا . ان هذه الصورة 
ممكنة “ولمس بينها وبين الصور الأخرى نزاع ولا تضاد “غير أنا نشكفيحقيقتها للاسباب 
العامة التي ذكرناها . فقد صم بالبرهان اذن ان الصورة ليست مصحوبة بالاعتقاد دام . 

؟)رأي داويد هيوم قال ( هيوم ) ان الادراك يمختلف عن الصورة الوهمية لانه 
أكثر منها قوة وحماة » وفرق بين الأحوال القوية والأحوال الضممفة » فقال : ان القوية 
تكمت الضعيفة وتّنعها من أن تكك ون موضوعية وخارجمة . مثال ذاك إذا ظهر لي 
افي أرى الآن صورة خزانة كتىوصورة مرفا بيروت » كانت الأولى ادراكا» لأنها أقوى 
من الثانية » وكانت الثانية ذكرى لانها أضعف من الأولى . قد يكون من الصعب ان مجمع 
الاثسان في وق تواحد بينصورتين بصريتين كصورة خزانة الكتبوصورة مرفأ بيروت» 
وربما كانم ن الضر وري أنتزول احداهمالتحل الثانية مكانها» كمن يغمض عبنيه لاست جاع احدى 
الصور البصرية الماضية ؛ ولكن لنترك هذه الصعوبات ولئمين قيمة هذا الفارى . ان هذا 
الغارقلابميزالصورةالحقمقمة منالصورة الكاذية »لأنالوهمقديقوى فرتغلب على الادر اك الحقيقي 
ويكبته . وقد قال هنري برغسون : « لو كانت ذكرى الادراك عيارة عن ذلك الادراك 
المضءوف لا غير >لاتفق للانسان ان يحسب ادراك الصو تاذفيف ذ كرى ضحة شديدة»' "ا 
إلا ان هذا الالتداس لا حصل أبداً . 

م) الصودة الحقيقية أغنى من الصورة الوهمية ‏ وقد ظن بعضبم أن الصورة الحقيقية 
تختلف عن الصورة الوهمبة بدقتبا ووضوحبا وكثرة عناصرها » فالصورة الحقيقية أغنى 
من الصورة الوهمية » لأنها تنضمن الكثير من العناصر الدقيقة “وهيذات ألوان واضحة» 
وحدود معيئة » وشكل خاص . أما الصررة الوهمية فبي فقيرة» مبهمة » يكاد الضباب 
يحيط بها من كل جانب ٠»‏ فتتضاءل أطرافبا وتظل حدودها . إذا دققنا في هذا الفارق 
وجدتاه ضعمفا »لآن هناك إدر ا كات حقمقمة مبهمة »وذ كرياتغنية واضحة إني أرى فيالعتمة 
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يفف معرفة العام الخارجي 
بعض الاشخاص وأمممع من بعبد بعض الأصواتءفلا أحسبهذه الادرا كات الحسية وهما» 
وكثيراً ما تكون الذكريات واضحة » فبتذكر المره صوت الشخص » وهجته»وخطوطه 
الوجبية » من غير أن تختلط هذه الذكرى عنده بالادراك الحسي . 

4) الحواس بعضبها علىبعض رقب إذا كانت الصورةالوهممة بصرية مثآ أمكننقدها 
بالحواس الآخر ى »هبني رأدت علىهذه الاريكة شبحأحد الأموات»ولتكن الصورةواضحة 
بينة كالصورة الحقيقية . فإذا تقربت من الأريكة ومست كتف الشبح الجالس عليها * لم 
أشعر بقاومة الأجسام » وصلابتها “فيغيب الشبح إذ ذاك عن ناظري »2 وتبقى الاريكة » 
ان الحواس رقمبة نفسها » فقد تكون حاسة البصر رقبيةحاسة السمع» كا قدتكونحاسة 
المس رقمبة حاسة البصر . ومع ذالك فان هذا الفارق لبس مطلة] لان الحواس قد تشترك 
كلها في الرهم . 

©) الناس يعضوم على بعض رقرب - اذا اشتر كت الحواس كلها في الوهم أمكنالخروج 
منه بشبادة الأشقاص الآخرن . فإذا شيل إل أق أرق شيشا »و اشر كت بناسة الفنس 
وحاسة السمع مع حاسة البصر في هذا الوم » أمكنني الرجوع إلى شبادة الناس » فإذا 
كانت الصورة حقيقية رآها غيري كا أراها أذا » وإذا طليت منه وصفها جاء وصفه لها 


قريباً من وصفي ٠‏ أما الصورة الوهسمة فلا تتصف دشيء من ذلك ٠‏ 

5) بين الادراك والتحربة علاقة منطقءة - ان للادراكالحسي شروطأ تابعة للتجرية » 
مثال ذالك ان المرء لا يستطيعأنيرىصورة بعلبكإذا كان يعم أنه في دمشق »ولايستطيع 
أن يتكلم مع الاموات > وهو حي > وإذا حدث له شيء من ذلك عزاء إلى الوهم » أما 
الخيال والرؤيا فلا يتقيدان با يتقيد به الادراك الحسي» وفي و سم ارءأن يتخيلصورة 
باريس وهو في دمشى 5 أنه يستطيع في المنام ان يكم أحد الاموات » ان في هذا الفارق 
شيئاً من الحقيقة» لان من شروط الادراك الحسي أن يوافق التجربة والحس والذاكرة » 
ولكن لا يشترط في كلادراك ان يكرن دمغه وبين شروط التحرية علاقة ضرورية“همذي 
سرمت طرةأعلى باب غرفقى» فبل أستطيع أن أقول ان يين هذا الموت وشروطالتجربة 
علاقة منطقية ؟ فقد يكون هذا الصرت وهما وقد دركرن حقيقة » ولس في شروط 
التجربة ما يمنع حدوثه ٠‏ فهو اذن كن لا راجب » ان موافقة الامر لشروط التحربة 


فوارق الصورة الحقيقية يس 


الإدراك أثبت من الوهم ‏ ان الصورة الحقيقية أثيت من الصورة الوهمية» وأنت 
لا - أن تبدها ولا أن تزيلها »انك لا تستطيم أن تبدل موقم دفكق #ولا أن تقر 
يكنا “ ولا أن تحملها أكبر أو أصغر مما هي و ل اكه 
أن قلأه أشجاراً . فالإدراك الحسي يقاومك » أما الخبال فبعينك على تصور ما تريد من 
الناظر » فتغرس الأشجار حيث تريد» وتجمل الصحراء جنة تحري من تحتهاالاهار . 

ان هذا الفارق صحيح اجمالاً » إلا أن بعض الصور الوهية قد تزداد وضوحا فتتبختر 
أمام عبنيك» حتى يتضاءل أمامها الإدراكالحسي»كالصور التييشاهدها المتصوف والشاعر 
والعاشقى . انها لا تقل عن الإدراك الحسي مقاومة وثبوة . 

ان حدوث الإدراك بع للارادة ‏ ان حصول الادراك الحسي أسهل من حدوث 
الوهم . فمن أراد روّية بيروت ذهب اليها » ومن أراد الإحساس بالحرارة أشمل النار 
لأن الأمور تحدث في الشروط نفسها دائمًا ‏ إذا وجدت العلة وجد المعلول . أما الوهم فقاما 
حدث عن إرادة . 

النتيجة  :‏ ان البحث في فوارق الصورة الحقيقية يتضمن مسألتين . 

. الفرق بين الإدراك والذكرى . 7 الفرق بين الإدراك والوهم‎ 5١ 

١‏ ) الفرى بين الإدراك والذكرى  :‏ الإحساس ظاهرة من ظواهر الحاضر » أما 
الذكرى فبي من ظواهر الماضي . والحاضر لبس لحة من الزمان لا تنجزأ أو نقطة رياضية 
تفصل الماضي عن المستقبل » وانما هوهذاالزمان الذي أعيش»وأعمل فيه » ومن شأنالإحساس 
أن ينير هذا العمل ويبعث على القيام بالحركات الصالحة لتكيف الجسد . وإذن الاحساس 
ليس صورة” بسيطة» وإِنما هو بداية عمل. ولذلك كان بينه وبين الجسد علاقة» لآن الجسد 
آلة العمل »إذا لمست النار فشعرت بالاحتراق أمكنك أن تعين موضم ألمك» ولكنك لا 
تستطسع أن تعين موضع ذ كرياتك كا تعين موضع الاحساس . 

فالفرق إذن بمن الاحساس والذ كرى » إن للاحساس موضعا معينا في الجسد »> وانه 
بداية حمل . نعم ان الذكرى قد .تصبح قوية واضحة 2 فتولد ذكرى الاحتراق احساساً 
بالاحتراق الحقيقي > وتصبح بداية عمل مثله . غير أن هذه الذكرى التامة الواضحة التي 
تفرض نفسها علينا وتسيطر على حاضرنا م تعد ذكرى حقيقية بل أصبحت وها . 

؟ - الفرى بين الادراك والوهم: قد يككونالوهم واضحا بين ثابتاً كالاحساس»وقد 


اسم معرفة العالم.الخارجي 
يختلط الأمر على المدرك فلا بفرق بين الوه والقبقة “ومن الصعبالاقتصار على فارق واحد 
م ذكرناه “مل المع بدن هده الفوارف كلها أولى. ان تبيز الصورة الحقيقمةمنالصورةالوهمية 
ليس أمراً حدسيا بسيط) وائًا هو نتيجة حمل منطقي» فالصورة الوهمية لا تشبد لا جميع 


الحواس ولا شاركك في رؤيتها غيرك من الذناس » وإذا كانت مخالفة لامعارف العلسة 
زاد 2 بعدم صدقها . إن كل ما يخالف القوانين العامة والنواميس الطبيعة أقرب إلى 
الوه منه إلى الحقيقة . 


ان الاحساس وحده لبس مقياس الحقيقية و لذلك وجب أن يشترك حاى العقلمع حا م 
المين ق'اثناك وحرف ‏ الأشياء © أي لساك خاضعة لنظام ثابت »© وقد قبل 
لمست ادراكاتنا الحسمة احلاماً محكمة الاتصال فحسب » وانمًا هي احلام ثابتة الاساس 
في الوحود . 

؛ - خطأ الحواس - الوم اهلوسة 

الادراك فعلنفسيمر كب يتضمن عنصرين أساسيينأحدها برجع إلى العالم الخارجي » 
والآخر ينشأ عن النفس» أي عن الذاكرة والانتباه والحكم والاستدلال » إلا أن هذاالفمل 
لا يبدو لمدرك مركيا بل يبدو له بسيطا . مثال ذلك أن ادراك الألفاظ يحتاج إلى الجمع 
بين الأصوات والمعاني . ولكن الإنسان يقرأ ويظن أن القراءة فمل بسيط. لنضع أمامسك 
هذه الكليات :«مفاتس تراح». إنك تقرؤها عدة مرات من غير أن تفهم معناهاء ولاتدرك 
أن حروفبا وأصواتها مطابقة لجملة « من مات استراح »2 إن إدراكك منى هذه الجملة 
الأخيرة لبس فعلا يسيطع » فأنت تقرؤها وتفهم ممناها . وكثيراً ما يقرأ الانسان بعمض 
الجمل > ويسمع بعض الألفاظ » من غير أن يفبم لها معنى » فتنطبع صور هذه الألفاظ 
في النفس » ويتأخر الفهم عن الاحساس . لأن النفس لم تجمع في تلك اللحظة بين الصوت 
ومدلوله “ولكنها لا تلبث أن تدرك معنى ما معت ورأت . ان لفاعلية النفس في الادراك 
عملا أساسيا »فهي تضم إلى الاحساس كثير أمنالصور» ثم تقارن بينهذه الصور»وتطلق عليها 
بعض الأ-كام » ولولا هذه الفاعلية النفسية » وهذا التأويل لما أخطأت الحواس . وقد 
فرقوا بين خطأ الحواس والوهم والهلوسة » فقالوا إن خطأ الحواس يكون في صفة من 
صفات الشيء لا في حقبقته ( كمن ينظر إلى البرج المربع فيراه مدوراً ) > وإن 
الوه إمايكون في حقيقته ( كمن يرى الخشءة على سطح الماء فيحسمها غرية]) أما الهلوسة 
فتحصل من غير مؤثر خارجي . ولنبحث الآن في كل من هذه الأنواع الثلاثة على حدته : 


خطأ الحواس - الضلال ‏ الوهم ويم 


١‏ خطأ الحواس قدعد وع0 لناء 522 اه عون مثال .دل على غطأ الحواس تحرية 
أشار إليها(آرسطو)منذ القدم “وهي أنيشبك المرء بين أصيعين من أصابعه »أي بين السبابة 
والوسطى »كاترى في الشكل (/1”) ويقبض بطرفيها المتجاورين على جسم 
حكرروي صغير » م بد حرج هذا الجسم على سطح صةمل من غير أن 
يتركه » فبحس” أن بين أصبعنه جسمين - والسبب في هذا الخطأ أن 
شبك الأصبعينجمل الجبة الخارجية منالوسطى مجاورة لاجبة الخارجية 
من السيابة » فصار الجسم الكروي يلامسها معأ . إن هاتين الجبتين 
لاتتجاوران في الحالة الطبيعية ولا يمكن لمسها معاً إلا يحسمين.ولذلك (شكل ,م ) 
كان الاحساس اللمسي الذي نشعربهالآن بعد شيك الأصيعين راجعا إلىما تعودهالاصيعان 
في الحالة الطبيعية . فالخطأ ناثئىء إذن عن هذه الرابطة المكتسية لا عن الاحساس نفسه. 
ولذلك قيل : إن خطأ الحواس خطأ ني التأويل أي في الحم والاستدلال . ولنذكر الآن 
دض الأمثلة الأخرى . إنك تنظر إلى المدينة البعيدة في الآقالم الحارة الصافية الجو فتراها 
قريبة » لأنك تجمع بين الصور البصرية والذكريات الحر كية وفقا لما تعودته في المناطق 
الباردة . وتنظر إلى العصا المفموسة في الماء فتراها مككسورة ‏ ثم بالتجربة والعقلتعلأنها 
مستقممة »وتنظر إلى السطح فتراء كبيراً أو صغي رحسب الشكل الجاور له. شكل (8") ٠‏ 


وتنظر إلى الخطين المتساويين » في 

. 3 6 
الشكل (وم) ٠فتراهماغير‏ متساويين؛ _ 
ثم ان الخطوط الائلة في الشكل )1٠(‏ (شكل ديج 
تظبر لك غير هتوازية ٠‏ وشبيه بذلك ما تراه في الشحكل ٠ )4١(‏ وإذا قطعت الخط 
المائل يمستطيل عمودي وجدت قسممه في اس:ةامتين مختلفين كا في الشكل (؟4) وقريب 
من ذلك أيض] ما تراه في الشككل (.؛) من اختلاف وضع الدرج باختلاف النظر اليه ٠‏ 


لج سم] 


| افيض معرفة العام الخارجي 


01 كك <<< 
ل 


إشكل -.:) (شكل )١‏ 


( نكل م ) 


) 4:  لكش(‎ 


برجع خطأ الحواس إل ثلاثة أسباب : 5 حالة الحواس : إذا كانت الحاسة مريضة 
تيدل الاحساس تحسب ‏ حالة المرضكا في (الدالتونيزم)» «” - طبيعة الوسط الفاصل يمنا 
وبين الأشماء» إن أخطاء الضوء ناشئة عن هذا السبب » 7 تأثير الصورة في الاحساس» 
وعلى الأخص تأثير الذاحكرة والحك والانتباء » حتى لقد قيل إن حواسنا لا تخدعنا 
واننا لا نخطيء إلافي تأويل ما ترسمه الحواس على صفحات نفوسنا ٠‏ 


خطأ الحواس - الضلال ‏ الوهم 


(شكل ‏ ؛؛) 


من خصائص الادراك أن الشخص برى الجموع قيل الأجزاء » ولكن قد يكون 
لبعض ( الأجزاء ) تأثير أساسي في ال4موع فتيدله . ففي القسم العلوي من هذا 
الشكل نرى ظاهرق الغم والسرور ٠‏ إلا أننا إذا يدلنا النصفين السفليين من 
الصورتين ( ١٠©«‏ ء م١١‏ ) أسه_دها الآخر حصلنا على الصورتين السفليتين 
اللتين تدلانيوضوح على قوة تأثير القم في جموع الوجه ٠‏ 


يفن 


به باس معرفة العام الخارجي 

؟ الوه( دمنونت!1آ1 )--لمس الوهم خطأني صفة من صفنات الشيء »و إنماهوخطأ في حقيقته » 
انالنفس لاتقتصر في الوهم على تأويلمسامات الحواس وفقاً لما تعودته من الروابط السابقة 
( مثال أرسطو ) » بل تضم إلى المحسوس فكرة جديدة تولد الوهم والضلال . فينصرف 
الذهن عن الحسوس الى هذه الفكرة . ولنذكر الآن بعض الأمثلة : 

برى الواقف على ساحل البحر بعد غرق السفينة خشبة تطفو على سطح الماء فيحسبها 
غريقا.والمستمع لراوي أحاديث الجن في أيام الشتاه ينظر الى شجرة الحورويحسبباعفريتا 
مارداً “والى الرداء المعلق فبحسبه شبحا. ومنتظر حافلة الترام في الطريق كثيراً مايمخطيء 
في قراءة الاسم المككتوب عليها » فيقرأ ما يحول في خاطره لا ما تشاهده عيناءه » قال 
( دويلشوفره ) « وقفت أمام باب أحد الوراقين فرأيت كتبا تبحث في العلوم الروحية » 
وكلن الى جانيها كتب في التاريخ » فنظرت »> فاذا بينها كتاب (ه. هوسي ) وعنوانه: 
5 . إن عبني سليمتان » وبصري ثاقب » حتى أي قرأت أسماء كتب مطبوعة بحروف 
ضفن منهذه »و لكاني حيار أت هذ االكتاب ظننت أنعنو انه 1515 (78 1)سمعءقهمعم1) » > 
فنحن نقر أ اذن بذاكرتنا أكثر معانقرا أ يأعيننا» ولذلك كان من الصعب تصليح 
تحارب الطباعة » لأننا نقرأ الكامة يا نتصورها . كا نراها . ان هذه الاسباب توضح نا 
آلية القراءة » فنحن لا نرى جميع الحروف » ولا نقرأ كل الكامات > بل نر كب الأنفاظ» 
ونُّفهم معانيها با نضمه اليها من نفوسنا . وكلما كانت معرفتنا باللغة أحسن كانت قراءتنا 
أسرع »وانتباهنا لحروف الآألفاظ أقل » لذلك كانت الكتب الألانية المطبوعة في 
ألمانيا أكثر أغلاطا من الكتب العبرانية واليونافية واللاتينية » ولذلك أيضا كان العالم 
بالعبرانية أقل انتياها لأغلاط التلامبذ من الأستاذ الذي لا يعرف المبرانية إلا قليلة"'' . 

9 الهلوسة | 00 الهلوسة لسست خط أ في طبيعة الشيءو انماهي غطأ 
في وجوده » وصاحبها يظن الموجود معدوم) أو الموجود معدوما » فيسمع أصواتاً»ويرى 
أشباح] لا حقيقة لها » حتى أن بعضهم يسمم' صوتا يشتمه' » أو يتوههم أن هناك من يعلن 
الى الناسأسراره » ومنهم من برى صوراً ميبمة وظلالاً » وهبيا » أو يرى أشياء واضحة 
كصور الاشخاص او الحيوانات 2 او يرى كلاما مكتويا . 

إن حاستي السمع والبصر اكثر الحواس هلوسة “أما الذوق والشم واللمس فبي قلباة 
الهلوسة » قال غوبلو : وح ى لي ( ماريلليه ) أنه اصيب ببلوسة تحكررات كل يوم في 


)١(‏ تقلا عن وليم جيمس تعصوعط .1820 رعتومامطةءرزو5 عل كلوط : معصول 
9 1 رعناونلااقه أكء علاوتصطءءة عله [تتطوعه رعل20ذ1هآ صذ رؤه1طه2 .425-426 .2 


خطأ الحواس ‏ الضلال' ‏ الوهم اهف 


وقت واحد مدة طويلة من الزمان » فكان يرى > وهو جالس في مكتبه »> شخصاً على 
الأريكة . ينظر اليه بعينين جاحظتين تابتتين ‏ إلا أن الأريكة كانت خالية » وكان 
هذا الإدراك الكاذب لا يقل وضوحاً وحقيقة عن المدركات الحرطة به وكانت يد 
الشخص مستندة إلى الأريكة» حتى أنها لم تكن أقل وضوحاً ولا تعينا مما حو هاء وكان 
الرأس على الجدار يخفي قسما من الصورة المعلقة عليه" » 


لقد زعم بعضهم أن الحاوسة لا تختلف عن الوم لآنها تحتاج مثله إلى مؤثر خارجي » 
وقد حاولوا اثبات ذلك ببعض التجارب الى اجريت على| اصابين بالأمراض المصبية ؛يقال 
للمريض : هذا صديقك فلان * ويشار إلى جسم من الأجسام : فسيرى المريض 
صديقه » ويكامه » ولا يشك لحظة واحدة في وجوده » ولنفرض أن المجرب أراه بقعة 
من اللون على قطعة من الورق » ثم قال له : هذه صورة صديقك. فقدة يظن أن هذه البقعة 
لا أثر ها في توليد الوم ؟إلا أن ( الفردبينه ) يقول : « حكبر هذه البقعة بعدسة» أو 
ضاعفها بمذشور» أو بضغط تحويف العين ثم اعكسها بالمرآة واقلبهاء أو اعحهاء فإن المريض 
يقرل لك انك كبرت الصورة أو ضاعفتها أو عكستها أو قلبتها أو محوتها » . وهذا يدل 
على أن الاؤثر الخارجي ضروري لحدوث الحلوسة. ان كثيراً من الهلوسات توضح على هذه 
الصورة . فإذا صحدذلك كان الفرقبينالهلوسة والوهم غير بين. إلا ان هناك هلوسة لا يمكن 
تعليلهاعلى طريقة ( الفرد بينه ) لآنها مستقلة عن كل مؤثر خارجي » كالهلوسات البصرية 
التي يتتصورها الأعمى » والحلوسات السمعية التي يتمثلها الآصم » والحلوسات البصرية التي 
لا تزول باغعاض العمنين . كل ذلك يدل على أن هذه الظاهرة ناشْئةعن أسباب داخلية » 
وان بينها وبين الوهم فارقاً ققماً . ومع ذلك فإن بين الحاوسة والوهم والإدراك الحقيقي 
تشابها . لأن الماوس يشعر بوجود ما يتوهمه ويعتقد صدقه > وهذا كله يدل على خطورة 
فاعلية النفس» ان النفس تبنى في الإدراك على أساس الإحساس » ولا تزال تبني عليه » 
حتى تستغني في الهلوسة عن ذلك الأساس 


>« اع وو 
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527 معرقه العالم الشارجي 
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مع مراجعة مصادر الفصل الأرل 
ماس وما فسان يسما 
-١‏ الإحساس والإدراك . 
؟ - اخطاء الحواس “أسيابها ونتائجها . 


١برنسار‏ الملسئى 
-١‏ أوضح قول علماء النفس : « الإدراك هو التأويل » 
ا أوضح قول تين : « إن الإدراك وهم حقيقي » 
م - كيف تثبت أن هناك عام خارجيا . 
؛ - تأثير الذاكرة في الادراك الحسي . ما معنى قولنا « الادراك تذكر » 


امه 5 


مس 


ا ان 
( الشخصية أو الأنا ) 


رأيت في الفصل السابق كيف يتوصل الانسان الى الاعتقاد ان هناك عالاً خارجبا 
مستقلا عنه . ثم كيف يخطىء في ادراك هذا العام . ونريد الآن ان نبحث في الشخصية 
المدركه اي في الانا » فكيف تتنكون فكرة الأنا “وماهي عناصرها وحقيقتبا ؟ 


١ل‏ تفكون الشخصية 


ات الطفل لايشعر بشخصيته شعورً واضحاً ولا يعرف انه فرد مستتقل 
عن العام الخارجي وعن الافراد الآخرين . نعم ان الال الخارجي دوثر فبه » ويولد في 
نفسه احساسات وتصورات كثيرة » ولكن الطفل لا يفرق بين نفسه وبين الامور الحيطة 
بها » بل يظن نفسه اباها . 


رمع ذلك فان الطفل لا يلبث ان يكتسب هذا الشمور بشخصيته وهذه المعرفة بها 
شيئا فشيئاً . لقد زعم ( لويس وإددة ) و (رومانس 2©5دصه2 ) ان الطفل لا يعمرف 
نفسه »> وان شعوره بشخصيته انما يتولد من الالفاظ التي نعامه اياها . فبو اذا تكلم عن 
نفسه استعمل صلغة الغائب » وقال : « زيد يريد هذا الشيء » أو «زيد جائم, » : ثم 
نعامه بعد ذلك ان يطل على نفسه لفظ ( أذا ) فيستبدل يصغة الغائب صمغة الحاضر » 
ويستعمل خمير الكل بدلا من العلم ‏ ان هذا الرأي ضميف جداً » ويكفي لإثبات 
ضعفه ان تقول : لولا شعور الطفل بشخصيته لما فبم معنى خمير المتكم » ولاعرف 


دكن معرفة النفس 


نعم ان هذا الشعور ممهم » ولكن الطفل يككتسيه من تحاربه و-ماته © فيرلي نفسه 
بنفسه > ويتوصل شيئاً فشيئاً الى معرفة شخصته . 

وإذا أرددا الآن أن نين كف تتكون دُخص.ة الطفل؟ قلنا ان إدراكه لذاته يشتمل 
في البدء على إدراك الجسد » وقد رأينا عند البحث في تكوتن فكرة الشيء الخارجي » 
الث للتمميز بين الجسد والاجسام الاخرى اسبابا كثيرة : منها ان الجسد يؤلف جملة 
من الاحساسات الحاضرة » وانه واسطة ببننا وبين العالم الخارجي »© وان احساءنا به 
مضاعف »؛ وانه اقل مقاوءة لارادتنا من الأجسام الخارجية . 

ثم ان الجسد مر كز الأحوال الأنفعالية من لذة وألم » إذا وخزك أحعدم الدبوس 
وغزاً بسيطع تألمت »© وإذا لطمك على رأسك شعرت بوجع شديد » فانت اما تتألم 
وتتلذذ يحسدك قبل كل شيء »2 والجسد لا ينفصل عن الاحوال الانفعالة » وهذه تؤثر في 
الافكار والرغائب وغيرها » حتى لقد قمل : انما نواة الشعور بالشخصية . 

ثم ان هذا التصور بزداد وضوح] بتأثير الفاعلية . كلما هركت العضلات صادفت في 
طريقها عقبات تعوقبا عن العمل» فتشتد وتتوتر للتغلب عامها . ان هذه العوائق الخارجدة 
تعارض حركاتنا الغريزية » فمتولد من هذه المعارضة شعور بالداخلى والخارجي »© ودؤدى 
هذا التضاد بين الأنا واللاأث إلى تولمد فتكرة الشخصية . ْ 1 

والطفل مغرم بنفسه مفتون بفاعليته » فيسره أن يبدل ما يحيط به من الأشياء » 
فيقربها أو ببعدها . قال ( بريه ر ''' ) : « إذا مزق الطفل وهو في الشبر الخامس من 
سنه » قطعة.من الورق > كشف عن الصوت الذى يتولد من فعله . لا يوجد في هذه السن 
تضور واضح للسبسية . ولكن الطفل برى بالتجربة انه يستطيع أن يسكون علة إدراك 
بصري وسمعي مع » لأنه حينا يمزق قطعة الورق ينقص حجمبها ويحدث صوتاً » . وتلذذ 
الطفل بذلك دلءل على انه يحب ان يكون سسا ؛ فيرمي المحارة في الماء » ويصف 
الأصدات بوالكماي © وريد أن يعر يقوف رتافين». + أن هده الشافل لست النانا 
بسيطة “وإنماهي تحارب يتعوديها الطفل أن يو كد ذاته ويصبح سببا مؤثراً»شاعر أباستقلاله 
عن غيره . 


. غ)4١ بريه ر ممبرععم نفس الطفل وومرمء:*1 06 عصنة”1 ص‎ )١( 


تكون الشخصية ام 


ثم ان الطفل يفرق بعد ذلك بين نفسه ولحسده » كا يفرق بين سوس كه والأجسام 
الأخرى » فيشعر بأن جسده شيء محسوس »4 وانه ذو امتداد » على عكس السرور » 
والحزن » والرغية » والإرادة » والخكم » وغير ذلك من الأحوال النفسية العارية من 
الامتداد . ثم يشعر أيضا بأن الاحساسات التي يتألف منها جسده مبايئة هذه الأحوال 
النفسية من حيث أنها أ كثرمنهائيوتاومقاومة »وأقل خضوعا للارادة » حت لقد قال يعضهم : 
ان العالم الخارجي عام الحتمية والضرورة » وإن العام الداخلي عام الحرية والابداع » ولا 
يغبمن من ذلك أن الأحوال النفسية غير خاضعة لقوانين طبيعية » نعم انها كثيرة التغير» 
الرابع من الاب الثالث من هذا الكتاب . 

لا يتوصل الانسان إلى الشعور التام بشخصته » إلا عندما يحرد نفسه من جسده . 
ولا يزال هذا التجريد بزداد وضوحا حتى تصبح الشخصية ذاتاً متحققة الوجود بالفمل » 
وتسمّى إذ ذاك بالأنا . 


7 عناصر الشخصمة 


إن الشخصية كثيرة العناصر » ولكنبا بالرغم من كثرة عناصر ها واحدةالذات»لآن 
النفس ليست مر كبة من أجزاء » منفهلة بعضها عن بعض » وإِمًا هي حقيقة واحدة ذات 
رعو عتلفةة") ريراليك فيا بل بعش عداس الشقمية: ١‏ 

١‏ الاحساسات أو الاساس العضوي - انفكرة الشخصية مبتبة على تصورة لجسدة 
أي على الاحساسات التي نطلع بها عليه » كإحساس اليصر » والاحساس العضلي » والحس 
المشترك وما يشتمل عليه من الاحساسات العضوية الت سممنا بالحساسية العامة . 

ان لطبيعة الجسم أثراً في تككوين الشخصية » والطول قد يكسب صاحيه سلطاتاً 
واعتزازاً » والقصر قد يضطر صاحمه إلى الحذر والاذقياد » وللقوء السدنية وصحة الجسد 
ونشاطه أثر في تكوين الشخصية » حتى لقد أثدت العاماء ان للغدد الصم أثرا فيا يطرأ 
على الشخصية من تبدل وتغير ٠‏ فإذا ازداد افراز الادرينالين مثلاً اصبح الشخص سريع 
الانفعال» وإذا ازداد نشاط الغدةالدرقية أصبحالشخص قويا مجاعا كثير الاحوال والنشاط. 


٠. ١:٠ راجع ص‎ )١( 


4ه" معرفة النفس 


ولهمئة الوجه أثر عظم في الشخصية . والسبب في ذلك ان قسما كبيراً من انفعالاتنا 
وأفكارن يظبر على وحوهنا » فؤثر الوجه في صلة الئاس بنا وفي صلتنا بهم . والناس على 
العموم يعلقون خطورة كييرة على هدمّة الوجه أما العميان فيستيدلون بوجه الشخص 
صوته ومامس يديه ورائحته . ان للاشخاص عند العويان هيئة سمعرة وشمة و1مسية ٠‏ 

| نتف وبعدة عشوي لأن املة العصبية تنظم انطياعاته وتجمعهاء وهذه الوحدة 
العضوية هي الأساس الذي تبنى عليه وحدة الشخصية ٠‏ إذا فقد اللجموع العصبي وحدته 
عند يعض الأنواع الحية فقدت الشعور الواضح بشخصيتها » ولذلك كانت وحدة 
الشخصية تابعة لمر كزية الجملة العصبدة ٠‏ حتى لقند قال ارسطو منذ القدم : ان النفس 
صورة الجسد ٠‏ ولولا اننا أسبينا آنفا في بيان علاقة النفس بالجسد''' لعدث إلى بمانهاهنا ٠‏ 
فلنقتصر اذن على القول : إن قسما كبيراً من أمراض الشخصية يتولد من اختلال احساس 
الانسان يحسده ٠‏ ان خدراً جلديا بسيط) » أو خلا في الحركة طفيفاً » أو تبدلاً معيناً 
ف الحسد قد ولد خللا 5 الشخصية ٠‏ وقد بين العاماء ان أكثر الماش المصبية اخلا؟ 
بالحساسية أحكثرها توليداً لانقسام الشخصية ٠‏ حتى لقد قال ١‏ ريبو » وقد غالى فيقوله: 
« ان كل خلل في الحساسءة يولد خللآً في الشخصية » ٠‏ 

* - الذكريات أو تصور الماضي ‏ الذكريات من مقومات الشخصية .واولا الذاكرة 
ما كان للانسان عقل ولا شخصية ولا شعور . إن الانسان يعيش في الماضي كا يعيش في 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وقد قيل الحاضر مثقل بالماضي ٠‏ لكل منا تاريخ يكتيه يأعماله»ثم 
د كر وقائعة فصي هذه الذكريات المنطبعة في النفس مرآة لكل ما قام به منالأعمال. 
فبذا حضر المعركة الفلانية » وذاك اشترك في احدى الثورات ٠‏ كل بريد أن يكون بطل 
على شكل من الأشكال > وقد يقتئع بعض 0 من ذلك»فيفتخر بأنه من سلالة أحد 
الأبطال الذين بنوا امالك أو هدموا ا أو تميزوا بأمر من الأمور ٠‏ 

إن هذا التاريخ يز شخصيتنا من شخصيات الآخرين “فإذاأردت ان نحيب أنفسنا إلى 
شخصض هن الأشخاص اطلعناه على تاريخ حياتنا أوطلبنا منه أن يروي لنا قصة حماته. 


ولبست الذكريات الغامضة أقل تأثيراً في الشخصية من هذه الذكرياتالواضحة »حق 


)١(‏ راجع الفصل الثاني من الكتاب الأول » ص : 4لا موء 


عناصر الشخصية ملم 


لقد دلعم أمراض النفس على أن أمراض الذاكرة تولتّدفي الغالب خل] في الشخصية . 
إذا انفصلت طائفة من الذكريات عن الشخصية الطبيعية » ألفت شخصية ثانية تنوب في 
يعض الأحيان عن تلك الشخصية البتراء . 

+ - تصور الحاضر أو العامل الاجتماعي ‏ إن للعامل الاجتماعي تأثيراً كبيراً في 
تكون الشخصية . لآرن اارء لا يفكر في نفسه فحسب 6بل يفكر في أسرته»ومبنته » 
وبلده » ووطئه » ويفكر ايضا في اسمه » وشبرته » وثقة الناس به > ومنزلته وسلطانه » 
وطراز معدشته » وأصدقائه » وثروته . 

والانسان كما تعل » لا يعيش منفرداً » بل يعيش في وسط اججاعي © ينظم فيه 
نشاطه » وبوحد فمه بين وسائله وغاياته . حى لقد قال ( دور كهام ) : « ان في كل فرد 
منا عنصراً لا شخصيا» وليس هذا المنصر اللاشخصي بأقل خطورة من العنصر الفردي» 
لآن العقل »وهو أساس الشخصية » ليس فرديا » وانما هو كلى . 

و كنا كان الوسط الاتجناعي. أوسم وآرقى # انك الشخضة أن وأغتى © امد كان 
الانسارن الابتدائي مصبوراً في البيئة » لم يكن له حرية فكرية » ولا حرية فردية . فاما 
تقدم اهتمع وازدادت الكثافة الاجتاعية ازداد تقسم الأعمال » وتباين الأفراد »وشعورهم 
بشخصياتهم المتقلة. 

ولحماة الطفل في الببت أثر في شخصته . فعلاقته بأبويه» وصلته بأخوته» وصلةه 
بالخدم »كل ذلك يودي إلى اتصافه بصفات خاصة تصحبه حتى الكبر. ثم ان للمدرسة أيضاً 
أثراً عميقا في شخصية الطفل » لأنها عالم جديد يختلف عن عام الآسرة » فيبا يحد الطفل 
انداداً أكثر منه ذكاء » وأرجح تفكيرا » وأقوى جسدا » أو أقل ذشاطا وأضعف علا» 
فيبارهم أو يتغلب علبهم أو يخضع لهم . فيؤثر ذلك كله في تكوين شخصيته. 

ثم ان لظاهر المرء تأثيراً في شخصيته 2 لآنه لا يعلن ما يسر دائًا » بلى يتلون يحسب 
الأدوال والظروف » ويليس لكل حالة لبوسا . وهذا الثوب الذي يبدله كل يوم مرة أو 
مرتين أو ثلاث » بدل على خفايا نفسه . فبو يتواضع أمام رئيسه » ويتكير أمام خادمه » 
ويتحبب إلى أقرانه » وكلما خاطب فرداً من الأفراد » أظبر له تاحيسة من شخصيته » 
كأن هناك عالما كبيراً يضم بين جوانحه عدداً غير حدود من العوالم الصغيرة . 

؛ - تصور المستقبل ‏ الانسان يعيش في المستقبل 6 يعيش في الماضي >لأنه يتصور 


إن معرفة النفس 
للحياة مثلا أعلى » ثم يبدل الواقع بحسب أحلامه وارادته ٠‏ فإذا كان شاباً في مقتبل 
العمر ظن كل شيء ممكنا » لجهله بالمصاعب ٠‏ فيريد أن يصير قائداً كبير» وعالماً نحريرا» 
وشاعراً فذاً » ويمخترعا عظها » لا يقف في طريقه شيء » ولا تخفى على يصيرته خافية . 
بتحقيق حلم واحد منها ؛ ولحكنه إذا ما أثقلت الأيام كاهله » أقبل على مهنته يري دالنبوغ 
فبها » فتدر كه الشيخوخة» وهو لا يزال في منتصف الطريق > ل يصبح بعد أول خطيب» 
ولاأولطبيب في الدنياءولا أول طبيب في عصره أو بلده ؛ فنفكر إذ ذاك في أولاد. » 
ويعلل نفسه بالأمل والرجاء. وهكذا يعيش الشيخ في المستقبل كا يعمش فيالماضي”'. 

وقصارى القول أن هناك ثلاثة عوامل أساسية توُثْر في تكوين الشخصية “وهي : 

العامل الحيوى : وهو تموع الاحساسات الحسدية . 

والعامل النفمسي : وهو موع الذكريات والتصورات والأفكار . 


لأست صفات الشخصية 


قلنا سابقا إن الشخصية واحدة بالرغم من كثرة عناصرهاء لآن عناصر الشعور ليست 


متفرقة أو ميعثرة » وإنما هي متصلة. فالوحدة إذن أول صفة من صفات الشخصية » 


:01( راجع « روستان » ص ( ١٠٠١‏ - 4عد١؟‏ ) ثم راجع الموحز في عسل الشفس لويليم حيمس 
« عتعهآأمكن2:9 ع0 وأعممط » ص (ه؛؟) ءقال : « يتصور الانسان وهو في مقتيل العمر أن جم ع 
هذه الأحوال المتضادة ممكنة . ولككن تحقيق الواحدة منها هو » عل الأقل أو على الأكثر » حذف للأخرى . 
فمن بيرغب أن يكون له أحق وأقرى وأعمق شخصية ء فليدقق في جدول هذه الأحوال » ولياتخب منها 
حالة عثل دوره فيها ٠.‏ فتمحى إذ ذاك جميسع الشخصيات الأخرى وتنقلب إلى مخار .» إذا اعتئق الانسان 
مذهيا غير مذهبه » أو غير حالا من أحواله »وم مت بما يقال عنه في أسرته أو ناديه أو جماعته ٠‏ فاته 
يستبدل بشخصيته الاجتاعية الحاضرة خصية ثانية ٠‏ ويؤمل أن يكون له في سماته الاجتّاعية الجديدة 
حاكم أعدل من القضاء السابقين » وإذا لم يحد في الحياة الجديدة حاكم؟ عادلاً عكر في الأجيال الآتية » 
ورئا اعرض عن حكم الناس»وفكر في حياة خيالية ليس لحاكمها إلا غاية واحدة ء رهي مشاهدة أعماله. 


ومعنى الوحدة أن العوامل التي تتألف منها الشخصيةلا تضاف دءضها إلى بعض متجاورة 
يحيث يكون لحكل عامل منها استقلال عن غيره» بل تجتمع وتختلط وتؤلف كلاواحداً 
لايتجزأ ٠‏ وكل عمل يقوم به الإنسان» وكل فعل من أفعاله انما يصدر عن الجوانبالعقلية 
والإنفعالية والتزوعية من نفسه ٠‏ فالنفس واحدة وإت اختلفت ظواهرها » والإنسان 
يعرف ذفسه ويعبر عنها بقوله دلا . 


أما الصفة الثانية فبي المهوية . وذلك أن الانسان ينسب أفعاله الماضية » إلى ذات 
مشتملة علمها اشتمال الجوهر على الأعراض ٠‏ فيعرف أنه هو هو » وأنه لا يزال البوم كا 


افي أعرف نفسي الحاضرة » وأعرف الي لا أزال ذلك الشخص الذي مرض» وأحب 
وسقي » وفرح »6وسهد » واحفظ في نفسي ذ كرى با فعلت 6 واسمى بالأسم نفسه » 
وأعد نفسي مسؤولاً عما اقترفت من الذنوب » وأتحمل جميع النتائج الناجمة عن أفعالي. 


ومع ذلك فان هويتي ليست مطلقة » لأنني أتغفسير في كل لحظة ٠.‏ فالصحة والمرض 


وأما الصفة الثالثة فبي الفاعلية أو التلقائية ٠‏ وهي أننا نوسع في كل وقت نطاقى 
شخصتنا بمشاعر وعواطف حديدة » لا ندري كنف تنيثق » ولا كيف نرجمبا إلى 


أحوالنا النفسية القدعة ٠‏ 


فلاشخصية إذرت ثلاث صفات أساسة ؛ و : الوحدة 0 والهوية 0 والتلقائية ٠‏ 
ولمس دين وودة الشخصية ووحلدة الأجسا م ا 0 0 لكل من هاتن الوحدتين صفات 
خاصة #تلف عن صفات الاخرى ٠‏ أنا يتمقل قي أحدية الاجسام كثرة ل ولنخزىء الجسم 
إل أخوا تويك رتسو مغر متراو اهن ريطي النقطة الراك ةي 3ه اتشاقيا 
يعدم الانقسام »ووحدةالجزء الغود مشاكة أيفا مه المعمنى لوحد:ةالنقطة -|ماوحدةالحياة 
النفسية فلا تنافيها الكثرة 4لآنها وحدة متشخصة شبيبة بوحدةالحياة»لاتنقسم إلى أجزاء 


4خل* معرقة النفس 
يسمطة 5 وإدا تومت أن ها أجزاء وحدت كل حرء منها ينطوي على الكل 0 ولذلك 
سمينا هذه الوحدة بأحدية المع > أو أحدية الكثرة 3١‏ . 

ثم ان هوية النفس ليست مطلقة كاطوية السارية في جميع الموجودات لآ تتفير ولا 
تتبدل “وإنما هي هوية كثير:الأحوال“متغيرة“فكى) أن وحدةالشخصية لا تنافي الكثرة » 
كذلك هويتها لا تناني التغير . وربما كان المع بين الكثرة والوحدة مخالفا لمنطق» كامع 
بين الهوية والتغير » ولكن هذه الآلفاظ لا تعبر عن تصور الذات الإنسانية تعبيراً حقيقياً 
كاملا » فلينظر كل منا إلى نفسه » ولملاحظ أحواله الداخلية » انه متى غاص عليها وجد 
فمها مزيحا من الوحدة والكثرة » ومن الهوية والتغير . 

6 حقيقة الشخصية 

للفلاسفة فق حقيقة الشخصة مذاهب عتلفة » نهم من «نظر إلى صفات الشخصية 
التي ذكرناها » فيقنع من يبان حقيقتها بذكر « الوحدة » و « اطهوية » »ومنهم من يقتصر 
على ملاحظة « الكثرة » و « التغير » » فيقع في مغالط وشبه كثيرة : 

ولنذكر الآن بعض هذه المذاهب : 

١‏ - الجرهرية ( عاوتاهنصهةوطد5 عنرمغط1 ) - زعم ( ريد ) و ( فيحكتور 
كوزن ( و( ادولف غارنيه ( وأصحابهم أن «١‏ الأ 0 جوهر حقيقي ذو وحدة وهوية » 
وانه مفارى 1! يشتمل عليه من العناصر . فالشخصية ليست ما نشمر به في كل لحظة من 
الاحساسات والمواطف والأفكار » وانما هي حقيقة مفارقة لاتتيدل بتبدل ما يحري على 
مسر الشعور من الأحوال الزائلة ٠.‏ قال (روايه كولار )'') - ان لداتنا وآلامنا وآمالنا 
ومخاوفنا وكل احساساتنا تحري أمام الشعور كا تجري مياه النبر أمام عبني المشاهد 
الواقف على الشاطىء » > ف « الأ » اذن حقيقة جوهرية»ونحن لا نشعر هذه الحقيقة 
شعوراً مباشراً » لأنها مفارقة لأحوال الشعور » بل ندر كبا بالاستدلال العقلى . ان النفس 
لا تدرك حقيقتها مباشرة » ولا تصل إلى معرفة ذاتها المغطاة بستار الظواهر إلا يحاكم 
العقل » أي بتطبيق ميدأ السبسية الذي يعلق حدوث الأعراض على الجوهر الذي يحملها . 

ونةولفيالردعلى أصحاب هذا المذهب : اما أنتكو نهذ الحقرقة الجوهرية المفارقةغيرعالمة 


٠٠ الشريف الجرجاني : التعريفاتن»ص‎ )١( 
٠.١45 (؟) راجع: ص‎ 


حقشقة الشخصة الى 


ما يري فبها من الأحوال ‏ وهذا يجعلباهوية غير متغيرة »و أماأنتكون متصلة بالأحوال 
الشعوريةعالمة.ها. فاذا كانت هوي ةجردة مفارقة لأ-والالشعور كانت جوفاء خالمةمنالعوامل 
المكونة لها » وهذا مخالف لما ذكرناء من صفاتها » إذ قلنا أن أحديتها وحدة في كثرة . 
وإذا كانت متصلة بأحوال الشعور » كانت عارية من الوحدة والهوية » لأا افا تتبدل 
بتبدل هذه الأحوال» وتتغير بتغيرها . 

ينتج من ذلك أن هذه الحقيقة الجوهرية ليست سوى تحريد حض لا فائدة منه . 

لإ التحرسة ( عاأكتمامصة عتومقط1 ) . - م يلحظ التحرسون من صفات 
الشخصية إلا الكثرة والتغير » كا أن الجوهريين ل ينظروا إلا إلى الوحدة واهوية . قال 
( دافيد هيوم ): « لا يوجد في النفس رمم ثابت . إن الآم #واللية © والحزن»والسروية 
والاهواء والإحساسات تتعاقب بعضما اثر بعض » وهي غير موجودة فى زمان واحد » 
فلا يمكن أن تكون فكرة « الآن » مشتقة منها ولا من غيرها » فبي إذن غير موجودة » 
وقال أيضا : « أما أنا فاني كلما غصت على أعماق نفسي كشفت عن إدراك جزئي واحد 
أو غيره » كادراك الحرارة » والبرودة» والنور » والظامة » والحسب» واليغضاء “ والأم ظ 
واللذة » فلا أستطيع أن أكشف عما في نفسي إلا بالإدراك » ولا أستطييع أن اشاهد فيبا 
شيئا غير الإدراك » 237 . 


نقول في نقد هذه الاظرية انها تبحث عن الوحدة واهوية حدث لا يوجد لما أثر . 
إذا اقتصرت على النظر إلى كثرة عناصر النفس وتباينها » غاب عنك ارتياطها العميق 
وتداخلبها المتيادل » ودهلت عن وحدتا » وإذا بحثت عن عنصر نفسي ثأبت لا يتغير 
أضعت وقتك في البحث عن شيء غير موجود» لأنهوية الشخصية ليست كبوية الأجسام » 
وما هي هماينة للبوية السارية فيها » غير منافية للتغير . وهي تدل على بقاء الماضي في 
الحاضر > وتكشف » في حماة النفس المتحددة عن نزعات ثابتة وأنماط دائمّة من الحس 
والإرادة والتفكير . وتسمى هذه الأنماط الدائمة من الحس والتفكير والإرادة بالخلق أو 
الستجدّة . ولولا هذه السحمة المصحوية بالذاكرة لا قال علماء النفس بهوية الشخصية . 
ولا بوحدتبها ٠.‏ 


ء1اله٠‎ :» راجم ص‎ )١( 


0 معرفه النفس 


ومن المذاهب التجريبية الضعيفة مذهب ( ستوارت ميل ) . فبو يقول: إذا قلنا إن 
النفس جملة من أحوال الشعور فقط وجب علينا أن نتم ذلك بقولنا أن هذه الجلة تمرف 
نفسها في الماضي والمستقبل : فاما أن نقول أن النفس شيء وأحوال الشعور شيء آخر » 
واما أن نقول بإمكان معرفة الخملة نفسها منحيث هي جملة. قال: وأظنأن الحكمة تقتضي 
الأخذ بالأمر ما هو من غير إيضاحه بنظرية ما . وهذا القول دلبل على العجز > لا بل هو 
اعراض عن فهم وظفة الذاكرة . 

وجملة القول أن المذهب التجريى نظر إلى كثرة عناصر النفس» فظن أنه يمك نالوصول 
إلى وحدة الشخصية بملاحظة هذه المناصر المتفرقة » فم يحد إلى ذلك سبيلا » ولو فكر 
التحريبدون في ذلك تفكيراً صحيحا لعاءوا أن الملاحظة النفسية تكشف لنا عن الكل 
قبل الجزء» وتطلعنا على تدا رالفكر قبلعناصره»ومن حاول أن يؤلف الشجرة مننشارة 
الخشب أضاع عمره في هذه الحاولة دون الوصول إلى نتيجة » لآن الشجرة متقدمة علي 
النشارة لا النشارة على الشحرة ١‏ . | 

م - نظرية مين دوبيران - زعم ( مين دوبيران ) اننا نطلم على حقيقة الآنا بالحدس 
لا بالعقل » وذلك بوساطة الإحساس بالجبد العضلي » لآن هذا الإحساس الممتاز يتكشف 
لنا عن حقيقتين متضادتين هما الأنا واللاأنا . به تدرك النفس انبا علة وانها حدودة بما هو 
مغاير لها . لقد فندّدنا هذه النظرية عند البحث في وجود العام الخارجي» ونقول الآن انها 
لا تقطع مظان الاشتياه» لان تحليل الإحساس بالجبد لا يدل على أن هناك قوة متجبة من 
المركز إلى المحيط » بل يبدل على ان هذا الإحساس » كغيره من الإحساسات » ناشىء عن 
الاعصاب المنتشرة في العضلات واافاصل وسائر أقسام البدن . 

4 - نظرية كانت - قال ( كانت ):!نالشخصية لدست حقيقة جوهرية مفارقة لأحوال 
الشعور » ما زعم الجوهريون » ولا جملة من الوجدانيات والحسيات كا زعم التجريبيون» 
ولكنها صورة الحوادث النفسية » وإنما كانت الشخصية عنده واحدة » لأن لأحوال 
الشعور صورة واحدة تجمع بينها وتحيط بها كا تحيط الاطر بالرسوم أو الور بالاشياء . 
لدس بين الوجداذمات والحسيات التي تنطبع في النفس وحدة ضرورية وذاتية » غير انها 
تكتسب هذه الوحدة بالمعرفة > فتنتظم الحسمات داخل صورق الزمان والمكان» وتترتب 


(١)راجع‏ روستان » ص +1 » 


معرفة النفس أوع 


النظريات وفقا لفكرقي العلة» والمعلول» والعرض» والجوهر» ويبدع العقل ملكة تر كبسية 
عالمة يسميها ( كانت ) ب ( الآنا ) . وهي توحد جميع عناصر الشعور وتبدع منبا 
شخصا واحداً 1 

ونحن وإن كنا الآن لا نستطبع أن نناقش( كانت )في هذه النظرية» إلا أننا نقول مع 
ذلك انباوقعت فباوقع فيه التحريبيون من الخطأ» وهو ظنبم أن الملاحظة النفسية تطلعنا 
أولأعلى المتفرق من العناصر» وقد رأينا أن هذه الملاحظة تكشف عن الكل قمل الجزء » 


وان الشحرة متقدمة ص نشارة الخشب» وسلنعود إلى هذا البحث ق عم هه يمل الطسعة 35 


ويشبغي للنظرية التي تريد أن توضم حقيقة الشخصية أن تحمل تعليلبا حيطا جميسع 
صفاتها من وحدة 2( وهوية 4ه وكثرة “ وتغير 5 وكل ذظرية همل في إدضاحها صفئنة من 
هذه الصفات» لاتكفي لبيان حقيقة الشخصية» فالجوهرية توضح الوحدة والهوية» ولكنها 
لا توضح الكثرة والتغير » والتجربمّة توضح الكثرة والتغير » ولكنها لا توضح الوحدة 
والهوية.ان الفيلسوف الذي يستخرجالكثر :من الوحدةامطاقة “والحوادث المتغيرة منالجوهر 
البسيط الفارغ» شُبيه بالمشموذ لا بالعالم . وخير طريقة لمعرفة حقيقة الشخصية بصفاتها التي 
ذكرناها أن ينظر المرء إلى نفسه بالخدس» لا بالفكرة» لأن وحدة النفس حقيقة متشخّصة 
لا فكرة بجرده . 


2 أمراض الشخصية 


اختلف العاماء في وصف أمراض الشيخصية 6 اختلفوا أيضا في تصندفها » وقول الآن 
توطئّة هذا البحث ان ضعف الذاهكرة السيط لا يحدث بالضرورة خللاً في الشخصية . 
نعم ان الذدكريات من عناصر الشخية الأساسية » ولكنها لاتككون كلبا حاضرة في الذهن 
لأرن النسيان وإن القى على بعضها حصابا موقتا » إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى اختلال 
الشسخصية ما دامت الذكريات قادرة على الرجوع إلى الشعور فيوقت من الأوقات» ومعنى 
ذلك أن فقدان الذاحكرة لانحدث مرضا في الشخصية إلا إذا فارقت الذ كريات مسرح 
الشعور » وألنّفت لنفسها حماة مستقلة عنه . 

ات أم الشاصر التي تتألف منبا الشخصية هي : )١(‏ الشعور بالجسد » 


و حققة الشخصة 


. والذاكرة» فإذا أصيب أحد هذين المنصرين يخلل أدى ذلك إلى خلل في الشخصية‎ )١( 

تنقسم أمراض الشخصية عند يعض العاماء إلى الأنواع التالية : 

أ الخلل الذي يشعر به المريض نفسه: أمن هذه الأمراض الإحساس بتغير الشخصية» 
وهو مرض شعر المرء فمه بتغير في نفسه لايعرف له سبما» وقد ذكر الد كتور (بمهرجانه) 
لهذا المرض ثلاثة أنواع : 

)١(‏ الحس بالغراية'١‏ : ان المصاب بهذا المر ضيشعر بتغير في نفسه» ويستغر ب ماهو 
فيه »ثم يقول للطبيب: « هذا الصوت ليس صوتي » وهذه اليد ليست يدي »2 إني أراها 
للمرة الاولى»» يدل على ذلك قول أحد المرضى للدحكتور ( بيه رجانه ) : « افي شخص 
غريب > وطيء » الي أدنى مما كنت » . وقول إحدى المريضات : «افي لأشعر بأن شيئاً 
قد كسر في رأسي » أو خرج منه » فكأنني غير موجودة » أو كأنني فراثة لا أستطيع 
أن أستقر على حال » . ومما يشعر به المريض أن العالم الخارجي قد تغير بالنسية البه » وأن 
ببنه وبين الآشياء حجاباً » فيحس بغرابة الآشياء وغرابة جسده » ثم يستغرب حال 
نفسه » وقد يوجد ه ذا الحس عند يعض الكتاب( يوميات آميال ) كا يوجد عند بعض 
الفلاسفة ( مين دوبيران ) . 

(؟) الشعور بازدواج الشخصية :وهو عبارة عن شعور الشخص بانه سُخصان : يدل 
على ذلك . قول أحدهم: « ان شخصي الحقبقي بكي بالقرب مني»» وقول الآخر: هارن 
في داخلي مناقثة » كأن في شخصين » حتى ان بعضهم يحرد من نفسه شخصا يراه أمام 


عيليه كي في مرض رؤية الذات الخارجمة ( عشتعاته عأممعوم 41 ) , 


)١('‏ جاء في يوميات ( آميال ) : « اني أستطيع أن أجعل نفسي بسيطاً من غير أن يكون لي حد» 
فأنسى بيت وزماني » وأجعل نفسي من جيل آخرء وفي وسعي أن أنسى أن لى هذه الاسة أو تلك» وأن 
أجعل نفسي أعمى أو أدنى من الإنسان » أي حيوان أو نيا » . وقال أيضاً : « وبالرغم من اني كنت 
واقفاً » فإني .م أشعر بأن لي وزنا أو جسد] » بل شعرت باني اشبه شيء بكرة أو كوكب يدور في الفضاء 
وإني مختلف عن جسدي ومستقل عنه » . وقال أيفم) : « أني لأشعر بفقدان اسمي و.شخصي كأن عبني 
الجاحظة عين ميت» أو كأن فكري الكلى المشتت شبيه بالعدم أو المطلق فانا حائركأتي غير موجود». وقال 
أيضاً : « إن شخصيت الفردية لتتيخر كقطرة ماء في سمير» .و قال أيضا : كأن الحياة في عبني حلم» 
حتى أني لأضع نفسي في موضع الميت الذي حي امام عبنيه هذه الجلية من الصور » ان لي رخاوة 
السوائل» وليانة البخارء وتشتت السحاب» فيتبدل كل شيء في» ريحي كما تمحي الأمواج على سطح البحر» ٠‏ 


معرفة النفس ب ام 
(*) الشعور بتغير الشخصية تغير؛ تام : وهو عمارة عن تحرد المريض من شخصيته 
تحرداً ناما » من ذلك قول إحداهن: « بين ل أن شخصيتي قد ضاعت منذ ثلاث سنين» 
وقول الأخرى : « انها ماتت وانها في.القبر » » وقول أحدم : افه مات » وانه موجود » 
ولكن بالرغممنه» خارج الحياةالحقيقيةأو المادية» وانه لايعرف سببموته(ريبو:أمراض 
الشخصية » ص١5‏ ). 
ومن هذه الأمراض امس( دهةووءوط0 ) » ودسمى المصاب به مسوساً . من ذلك قول 
أحدمم لللر حكتور سغلاس (568135) : يخيل إإلي أن في شخصين أو أ ن قي فكرين متنازعين» 
أحدها فكري الذي يريد أن #ك» ولكن دون جدوى» والثاني فكر من همس الشيطان 
لاحملة لي فيه » . وهذا النوع من المس شبيه بالفكرة الثابتة ( عخة,ء148 ) أو المتسلطة 
التي سن ةكلم عليها في فصل الانتياه . 
ومنها المهذيان :مكننا أن ندخل في هذه الأمراض هذيان الاضطباد» وهذيارن 
العظمة وغيرهما من أ من أمراض الهوس ( ءتهد96 ) والخبل العام . فالتحبول يظن نفسه في 
أو ا ملكا أو إمبراطوراً » وقّد يقول لك أنه آدم أو المسبح أو أنه 
أغنى من ملوك المال جميما » أو أنه القائد العا م ججيع الجموش » أو أنه قادر على إحياء 
الموتى » أو أن الآأفلاك خاضعة لأمره . 
ان في هذا المرض شخصيتين : إحداهما خمالية» والأخرى حقيقية . فإما أن تنوب 
الخبالية عن الحقيقية » واما أن توجدا معا » واما أن تختلطا . فقد يقول المريض: انه 
ملك» ثم يمترف لك انه نحار يربح ثلاث ليرات في النهار . وقد يقول لك أنه أغنى من 
(روتشيد) » ثم يطلب منك ليرة ليشتري .ها تبف] . فالاريض ل يفقد ذاكرته ولكنه 
بهذي في كلامه لفكرة غير معقوله ساورته في اليأس > أو الهوس »> أو حب العظمة » 
أو غيرذلك . 


ب - الخلل غير المشعور به : وقد سمي عكذلك لأن المريض لا يشعر فيه بالخلل 


الذي أصابه . 


١‏ - من هذه الأمراض ازدواج الشخصية : وقد ذكرنا مثالاً عنه خلال البحث في 
اللاشعور ( حالة المريضة فليدا - ص ١58‏ ) وقلنا أن الشخصنة الثانية تنوب عن الاولى 


55 أمراض الشخصية 


وتعرفها » أما الشخصية الاولى فلا تنذكر الشخصية الثانبة . وقد تحبل الثانية الاولى كا 
تحبل الاولى الثانية ؛ مشال ذلك حالة المريضة الأمير كية ( ماري رينولدس''' ) التي 
كانت تفقد بعد الإنماء ذكريات حماتها الاولى » ثم إذا اغمي عليها مرة ثانية » رجعت إلى 
حماتها الاورق . ونسيت ما حرى معبا قِ الحياة الثانية . وهكذ! كانت كل شخصية من 
هاتين الشخصلتين تحبل اختبا . 

وقد يكون للمريض في بعض الأحوال ثلاث شخصيات أو أر بسع أو أكثر » ويكون 
لكل منبا صفات واعتقادات وأحوال نفسية تخصبا » حتى ان بعضهم يكون كاثوليكيا 
في الحالة الاولى » بروتستانتيا في الحالة الثانية » و كثيراً ما يتغير خط المريض بتغير 
شخصيته . وقد ذكر الدكتور ( جانه ) أن إحدى النساء كانت تدعو نفسها في الحالة 
الثانية ( لونتين ) وإذا ذكرت أمامها ( ليوني ) » وهو اسمها في الحالة الاولى » قالت : 
« أنا لست هذه المرأة »© إنها مغفلة جداً ١ت‏ . 

« - ومن هذه الأمراض أيضا مرض الوساطة » لأن الوط ينتقل فجأة من حالته 
الطبيعية إلى حالته الثانية » ويعتقد أنه يضم بين جنبيه : الحالة الثانية شخصية خمالية » 
أو أنه على اتصال بسكان أحد الكواكب السيارة» أو بالإله » أو اد الأرواح »أو 
الجن . والوسيط لا يخلو من الهذيان في شخصيته الثانية . وهذه الأفكار التي بهذي بها 
تادمة لتأثير التربية » أو البيئة الاجمّاعية » و ذلك كان وسطاء أوروبا في القرون الوسطى 
يتلبسون بشخصية الشيطان » أو شخصية العذراء » أو شخصية أحد الأولياء . 

ج ‏ انحلال الشخصية التام : إذا انمحلت الشخصية انحلالاً تام كا في الخبل العام أو في 
جنون الشيوخ أصمح المريض شخصين» يعتقدذلك ويظنه طميعياء وكا أن أحدنا لايممجحب 
لكونه شخصاً وامداً » فكذلك الخمول لايعحب لكونه اثنين . فقد يكلمك عن نفسه 
بصيغة الغائب » أو يضرب نفسه ليعاقب « الآخر » » ثم يكلمه ليسدي اليه النصيحة » ثم 
يأمره بالسكوت » ثم يقول أنه لن يعصي له أمراً . وقد تشارك يرنه يساره في العمل 
فتدفءها » ثم تضربها » وتغضب منها » كأنها يد شخص آخر . وهذا يدل على أن المرض 
قد أفقد المريض وحدته» 5 أفقده هويتة. 


)١(‏ درس حالتها الدكتور ( ماك نيش )في كتايه «فلسفة النوم» «[زء 7ص صرهة صلق عخطمهوه1ئط2» 


- المصادر 


راجع كتب ( كقسن1 ) و (عه10801]) و ( متع تنه طاءسط ) و ( معصدل ) 
و (1]]015682 ) التي ورد ذكرها في الفصول السابقة ا 
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3 - مار وسنا فنا عسات سمَالهمَ 


. فكرة التركيب الذهني . ؟- فكرة الآنا عند الطفل‎ - ١ 
م س ما هي حقيقة الأنا ؟‎ 


© الإنشاء الفلسفى 


. هوية الأنا ومعنى الشخصية‎ - ١ 
5 ما مأه ى عناصر الشخصة‎ 
. عه أ النادة واطيك فق في تكون الشخصية‎ 
. ؛ - العلاقة بين الذا كرة والشخصية‎ 
ه - فسر الجلة الآتية : هناك أمران يثبتان هويتنا - الأول دوام سجيتنا ب‎ 
والثاق تسلمل .د كزناتنا.‎ 
. و - أثر الحباة الاجهاعية في تكون الشخصية‎ 


الفصل السادس 
الزاحكرة 


١‏ -وصف وتحليل 


١‏ الذاكرة والشعور : الشعور يقتّذي التذ كر 0 ومن الصعب تصور حماة نفسية 
مقصورة على مطاقى الماضر » أي على إدراك نقطة رياضية تفصل الماضي عن المستقبل . 
فالشعور إذن دوام» واتصال» وثر كيب 2 وبقاء شي ء من الماضي ف الحاضر. ولواقةصرنا 
في حياتنا النفسية على الحاضر المطاتى » لكان التفكير غير ممكن ‏ لأن الذاكرة هي التي 
تصل الحاضر بالماضي . وهي بالنسمة إلى العقل كالعادة بالذسبة إلى الجسد. وأبسط صورة 
للتذكر »> الذاكرة الأولية ( علةأل:مصلءطظ عمنمصة34 ) » وهي عبارة عن يقاء الأحوال 
الجديدة في حاضر النفس مدة من الزمان . أما الذاكرة الحقيقية فبي القدرة على إحماء 
حالة سعورية مهت وانقضت ك0 ممع العلم والتحقق أعيا حورء دمن حماتنا الماضمة 5 

ان الذاكرة الأولية تحفظ الحالة النفسية في الشعور مهة من الزمان > ولحكنبا لا 
تسترجع هذه الحالة بعد زواها . ثم ان التكرار ليس كالتذكر » فقد اكرر الموم جملة 
فبت بها أمس من غير أن يكون تكراري ها تذكراً. لآن التذكر يقتفي عورا بالماضي 
وعلما بأحوال الشعور المنبءثة منه . ولا يزداد ترداد القول بغير وعي إلا عند الشيوخ » 
أي عندما تضعف الذاكرة . الساعة تدق اليوم كا دقت أمس »> ولككن تكرر دقاتها لا 
يشبه تحكرر الذكريات» ان الذاكرة لا تكون إلا حيث يكون الشعور بالماضي . 

م - قيمة الذاكرة: للذاكرة أثر عمق فيالحياة النفسية »حت لقد قال (او غسطينوس): 
النفس هي التذكر . 

فالإدراك لا يقوم إلا على تذكر الصور السابقة » كا أن الشخصية لا تقوم إلا على تذ كر 


وصف وتحايل ا 


الماضي . فلولا الذاكرة لما تككونت الشخصية »2 ولا تم الإدراك » ولا اكتسبت العادات» 
ولا أمكن التخيل والحم والاستدلال . وكلما كانت الذاكرة أقوى كان العقل أوسم 
وأغنى . والذين يمارسون الأعمال العقلية محتاجون إلى الذاكرة أكثر من غيرم . لأن 
الذا كر تعينوم على حفظ المعلومات والمعارف وتسبل لم الفهم . والرجال العظام 
معروفون بقوة ذاكرتهم وسعة إحاطتهم . لقد كان القدماء من عامائنا يحفظون القرآن 
والحديث و كنات الأغاني و كثيراً من دواوين الشعر 5 وكان ) لمينيز ( نفسه كا قال 
( ويلم جيمس ) دائرة معارف وأسعة . 

والحباة الانفعالية نفسها لا تقوم إلا على الثذكر » فلولا الذاكرة فت العواطف . 
ولولا الالتفات إلى الماضي لغاب عن الإنسان وجه التأسي. فالذاكرة تحبي العواطف» 
وتوقظ المدول» وتحدد الانفعالات . 


ولولا الذاكرة لضاقت أيضاً حماتنا الفاعلة » فتجاربنا الماضمة قوجه أفعالنا الحاضرة 
والآتبة» والتنبؤ بالمستقبل إنما هو كا قال ( هو كسلى ) ذاكرة ممكوسة . أضف إلى ذلك 
أن الإرادة تستازم التذكر» كا أن الأخلاق نفسها تستلزم الاعتاد على التجارب الماضية . 

٠‏ - أنواع الذاكرة : ان للذاكرة أنواعا كثيرة » تختلف باختلاف الممول الفطرية 
والكسبية . مثال ذلك أن الإنسان قد يكون قادراً على حفظ الأعداد » ويككون في 
الوقت نفسه عاجزاً عن حفظ مفردات اللفة . وقد يكون قويا في حفظ الأنساب 
والأسانيد » ويكون ضعيفاً في حفظ الأنغام . فبناك إذن ذاكرة للأعداد » وذاكرة 
للألفاظ > وذاكرة للموسيقى إلخ . . . وهذا يكسب المرء قوة في مهنة دون اخرى » 
فالجغرافي » والمؤرخ > والموسيقي » والرياضي كل منهم يحتاج إلى ذاكرة خاصة . غير أن 
علماء النفس يقسمون الذاكرة يحسب طبيعة الذكريات أقساماً ختلفة » كالذاكرة الحسية» 
والذاكرة الانفعالية » والذاكرة العقلية . 

-١‏ الذاكرة الحسية : أو ذاكرة الصور » وهي تتلف باختلاف أنواع الصور التي 
تستحفترها . فإذا كانت عد الصور يصرية: ممت بالذاكرة النصرية»:وإذا كانت مقضة 
معيت,الذا كرة السمعية. وكا بوجد للإنسانذذاكرة بصرية( ءااعدوة؟ ععتامصة]3 )وذاكرة 
سمعية ( 201117 ععأمصة131 ) »فكذ لك بوحد له ذاكرةحر كية( ععأعاممم ععتمصث 31 )»2 


م الذا كرة 


وذاكرة دوقمة (2)19أتناع ع"تمد3846) » وذاكرة لمسمة (عاناعه ء«أممن388) » 
وذاكرة شمية (عء#«ناعدكاه ع«نهص3846) > الخ . 

؟ - الذاكرة الإنفعالية''' ‏ الغتلف العاماء في أمر الذاكرة الانفعالية - فمنهم من' 
قال انها حقيقية « كريبو وبولهان». ودليلب! على ذلك أن من خواص الأحوال النفسية عامة 
سواء كانت عقلية أو انفعالية أن تبعث من زوايا النسان . وهذا أمر مؤيد بالتجربة » 
إذ كثيراً ما نتذكر الحوادث الماضية مصحوية يخوف شبيه بالخوف القديم . وإذا رجع 
الإنسان إلى وطنه بعد الغياب الطويل شعر يكثير من العواطف القدية التي كارن يشعر 
بها في شبايه - ومنهم ( كويم جيمس ) وغيره من أنكر وج ود الذاكرة الانفعالية » 
فقال: ان الشيوخ لا يسترجعون انفعالات الشباب » وأن ذكرى الألم ليست ألما في كل 
وقت » بل قد يكون في ذكرى الم لذة » وفي ذكرى اللذة ألم » حتى لقد قال (دانته): 
أن في تذسكر أيام السعادة الماضية آلام قاسية . وقالوا أيضاً : أننا لا نشمر عند تذكر 
الحادثة السابقة بالانفءعال الذي رافقها في ذلك الوقت » بل نشعر بانفعال جديد . 

ولعل رأي الفريق الأول أقرب إلى الحقبقة من رأي الفريق الثاني . فقد ذ كر ( سوللي 
برودوم ) عن نفسه أنه كان إذا تذكر دخول الأمان مدينة باريز شمر من جديد بالغم 
الذي ساوره يوم استيلاهم عليها . فإذا قبل أن هذا الغم انفعال جديد ناشيء عن ذ كرى 
عقلية » قلنا ولماذا لا تككون الذ كرى المقلية نفسها حالة نفسمة جديدة . كل حالة نفسية 
حاضرة فبي جديدة بالنسية إلى ما قبلا سواء أكانت عقلية أم انفعالية ‏ والتذكر 
ليس إحياء للحالات السابقة بذاتها » وإنما هو إبداع حالات جديدة مشابهة للحالات 
الماضية. والإنسان يتذكر أحواله المقلءة م يتذكر أحواله الاتفعالية . ألاترى أن ذكرى 
الطعام الكريه تجملنا نتقيأ » وأن رؤية الذياب تولد فينا شعوراً بالحككة » وأن قراءة ببت 
من الشعر تحبي العواطف التي شعرنا بها عندما قرأناه لأول مرة . 

وقد قرر علماء النفس أن هذه الذاحكرة الانفمالية تختلف باختلاف الأشخاص > فقد 
تككون قوية واضحة > وقد تكون ضعيفة . وة-د يتذكر الإنسان آلامه الجسمانية فيشعر 
بها أكثر مما يشعر بآ لامه النفسانية » وقد يتذكر الغم » والقاق » والأمل > ويشعر بها من 


)0( . 166 - 159 .2 .تشع م اسع قعل عتعه1[مطع تروط ,غوطت1 


وصف وليل الى 


جديد من غير أن يحس بآ لامه الجسمانية . ومما ذكره ( لبتره ) مثا أن عينيه كانتا 
تغرورقان بالدموع عند تذكر موت شقيقته . فكان يشعر من جديد بالحزن الذي أصابه 
يوم وفاتها » وهو في العاثمرة من سنه . 

ثم ان للذاكرة الانفعالية تأثيراً فيالحياة» لأنها تبعد عنا أسباب الآلام أو تدم أحزاننا 
ومسراتنا . فتحدد تشاوٌم الحزانى » وتزيد تفاؤل السعداء . 


م الذاكرة العقلية : وهي ذاكرة الافكار » والأحكام » والبراهين . فإذا تذكرت 
حديئا جميع ألفاظه كانت 0 حسية > وإذا م الدمكر من الحديث إلا معانيه ومن 
الكتاب إلا نظرياته كانت ذاكرقي عقلية . 


ان للذاكرة العقلية أثراً عمية] في مطالعة الكتب واكتساب العلوم » وهي نامية جداً 
عند الفلاسفة والماماء » لأنهم يفكرون أكثر مما يتخيلون . وهذه الذاكرة المقلية تنفم 
إلى جميع أنواع الذاكرة» فتؤلف معبا كلا عضوياً واحداً » وأقل الناس تفدكير ا يستمين 
بالفهم على الحفظ »> ولذلك كانت الذاكرة الحسية غير مجردة عن العقل » وقد قيل : ان 
فهم المعاني خير وسيلة لاحفظ . 


+ - فمل التذكر : ان فعل ااتذكر التام يقتضي أربعة قرط 


١‏ التثبيت والحفظ » + الخطور »م العرفان » 4 - التحديد . ولنأت بثال 
نوضح به هذه الشروط الاردعة ٠.‏ 


هبنيذ كرت الآن زيار لقلعة بعليك منذ خم س سنوات»ان هذه الذ كرى لاتكون تامة 
إلاإذا استوفت الشروط الآتمة ١:‏ - يحب تثبيت الاحساسات التي شعرت مما وحفظ الامور 
التى أدر كتبا» فأنا أذكر الآن أفي لما زرت قلعة بعلبك شاهدت طائفة منالاثيل والنقوش 
والأعمدة» ووقفت أمام معيد ( باخوس ) معجيا بما فيه من جمال وروعة » وأتذكر أيضاً 
أن أحد الأصحاب الذين كانوا معي صورني واقفا على باب المعبد » وأن حديثنا قد تناول 
اذ ذاك موضوع المقارنة بين البناء الروماني والبناء العربي . فلولا تثبيت هذه الرسوم في 
نفسي وحفظبا فيها لما أمكنني الآن تذكرها . ؟ - يحب أن تعود الصورة الحفوظة في 
نفسي إلى ساحة الشعور . ولولا ذلك لبقيت ذكرى قلعة بعليك مطوية في زوايا النسيان . 


1 تثببت الذكريات وحفظبا 


م - قد تعود الصورة إلى ساحة الشعور من غير أن يكون رجوعبا تذحكراً . مثال 
ذلك انني قد أكتب عبارة قرأتها في بعض الحكتب وأظن أنها لي . فالذكرى لا تكون 
إذن تامة إلا إذا تعرفتها النفس وعلمت أنها صورةٌ منبعثة من حماتها الماضية . ولولا 
العرفان لكانت صورة بعليك تخيل. ؛ - وأخيراً يحب أن أكون قادراً على تحديد الزمان 
الذي زرت فيه قلعة بعلبك » أي يحب أن يحكون للذكرى التامة تاريخ . وسنبحث في 
كل من هذه الشروط الأربعة على حدته ٠‏ 


"- تثبيت الذحكريات وحفظبا 


لوم أر اطلال تدمر ل! تذكرت الآن صورتها » فكل ذكرى مبنية إذن على اطلاع 
سابق بزداد يالك رار تموتا + 

ل ا إذ كثيراً ما:* تثبت الذكريات بمركة واحدة إذا 
كان التأثير قوياً. فأنا م أ ر تدمر إلا مره :واحدة» ولك عورف م الآسمة لاتفارق نفسي . 

يبرجع تشبيت الذكريات إلى عاملين : : فيسيو لوجي وجي > ونفسي . 

- فالعامل الفسيولوجي بجع إلى مرونة الجلة العصبية » 2النضبة» أي إلى سهولة تأثر الأعصاب>» 
وشدة استمساك الآثر بها » وهو يختلف باختلاف الأشخاص » وأحسنهم ذاكرة من كان 
سريع تأثر الأعصاب » شديد استمساك الآثر » لاايحتاج في التشبيت إلى التككرار » و 
إلى تداعي الأفكار . 

- والعامل النفسي تابع لقوة الانتباه وشدة الاهتتام ٠‏ فكلا كان الانتباء أقوى 
والاهتهام أشد » كانت الذكريات أثيت . وقد جمعوا العوامل النفسية في الامور التالية : 

)١(‏ شدة المؤثر : ان أكثر الحوادث ثبوتا أقواها تأثيراً في النفس » كالحر ب والحريق 
والمرض وغير ذلك . 


(؟) الممول الغريزية والكسبية : ان مملنا إلى بعضٍ الأشياء يقوي انتباهنا لها » وكلا 
كان مملنا إلى بعض المواد العلمبة أقوى كان حفظنا لها أسبل . 


(") ان تشممت الذ كريات تابسع أيضاً لمشاغل النفس الحاضرة» فإذا كنت واله النفس» 
متحوب القلب > ذهلت عن أشياء كثيرة * 


الذا كرة لق 

(4) ثم ان تشبيت الذكريات » كتثييت العادات » خاضع لقانوب الاستال وعدم 
الاستعمال . فقد تثيت الذكرى من غير تمرين » ولكن التمرين يقويها. 

(©) والتمرين تابع للتكرار وتداعي الآفكار »> لآن التكرار يثبت ااسالك العصبية 
وبزيد عددها. وكلما كثر التكرار شتت الذكريات . ثم ان تداعي الأفكار يزيد عدد 
المسالك العصبية » فإذا كانت الفكرة قليلة الثبوت أمكن تثميتها بالتداعي» وذلكبربطها 
ببعض الفكر المألوفة .حت إذا خطرت لك هذه الفكرة المألوفة جذيت المبا تلك الفكرة 
الصعبة . فيمكن إذن تقوية الذاكرة بتداعي الأفكار » والناس يعرفون ذلك» لاني رذ ذا 
أرادوا تذكر أمر » ريطوا أصابعهم بالخروط » أو عقدوا مناديلهم » وإذا أرادوا حفظ 
بعض الأشماء » عمدوا إلى صناعة التذكر ( عنصطءء:ودكم34 ) فريطوا الأشياء الصعية 
بالأشاء المألوفة » ولذلك كان سفظ امل أسبل من حفظ المفردات » ولذلك أيضا كانت 
الطريقة الكلية أنفع في الحفظ من الطريقة الجزئية » لآن قراءة القطمة ‏ كاملة ‏ تمنع 
تيعثر المعاني » وتربظ الأفكار يعضها يبعض »> حتى لقد قال ( ويلم جيمس ) : السر” في 
الذاكرة الجبدة أن يربط الإنسان ذكرياته بالمماني الألوفة لديه ليتم بها تداعي الأفكار » 
وهذا يدل على أن لتداعي الأفكار أثراً كبيراً في الذاكرة العقلية . 

+ اجا 

لقد درس بعض العلاء علاقة تداعى الأفكار بالذاكرة دراسة تحريسية . فعرضوا على 
الأطفال جموعات من الألفاظ المفهومة التي ليس بينها ارتباط » ثم عرضوا علييم جملا 
مفهومة بين ألفاظها ارتباط . 

ففي التجربة الاولى يقرأ اجرب أمام الأطفال يعض الألفاظ المتتابعة بسرعة قدرها 
ثانبة واحدة لكل لفظين » ويكتب الأطفال مباشرة ما سمعوه وحفظوه . 

وفي التجربة الثانية يقرأ المجرب أمام الأطفال جملا مؤلفة من ألفاظ مرتبطة بعضها 
ببعض كيذه : 

أعطت الام / ولدها / حصاتا جميلآ/ من خشب / مكافأة له | على حسن سلوكه | 
في المدرسة | . 

ثم ثم يكتب الأطفال بعد الانتهاء من قراءة الملة ما علق فق أذهانهم منبا . 

ان هذه التحارب الختلفة تثيت لنا أن حفظ الجل أسبل من حفظ الألفاظ المتفرقة . 

اعد عد 


"ا٠4؛‏ تست الذ كريات و.حفظها 
نميا له حدقا 


ولكن أبن تحفظ الذكريات ؟ وإلى أبن تذهب بعد خروجبا من ساحة الشهور ؟ فإما 
أن يقال إن الأحوال النفسية التي تخرج من ساحة الشعور تبقى في الدماغ » واما أن يقال 
إنها لا تزول عن النفس » بل تبقى كامئة في اللاشعور . ولنيبحث الآن في كل من 
هذين ااذهيين : 

. النظرية الفيسيولوجية : زعم الماديرن أن الذكريات مخزونة في غلابا الخ‎ - ١ 
لأن الإدراك يترك أثراً في الخلايا » فإذا حدث تأثير جديد انيمث ذلك الإدراك القديم من‎ 
سماته. ولو لم يكن الأمر على هذه الصورة لما كان لفساد خلايا المخ أو لاضطراب الجسد‎ 
تأثير البتة . على أن التجربة تثبت لنا أن لاخدلال الحضم ودوران الدم والتنفس تأثيراً‎ 
في التذكر» وأن بعض المواد التي تهج املة المصبية أو تسكنها تنبه الذاكرة» أو تضعفبا»‎ 
وأن فساد المخ يولد فقدان الذاكرة ( الامنيزيا ) الكلي أو الجزئي . وقد أثبتت تجارب‎ 
بروكا ) أن نزيفا دمويا في قاعدة التلفيف الثالث من تاحمة الجببة الثمالية يولد مرض‎ ( 
وان فساد التلفيف الثاني من يسار الناحية الجدارية يولد الممى‎ > ١١ الحيسة (عأققطمش)‎ 
النطقي أو اللفظي « 16دط:ء” 066116» »> وان فساد التلفيف الأول من يسار الجمبة يولد‎ 
الصمم النطقي أو اللفظى ( عادط:ء؟ 0116:نا5) ؛ حى لقد قال ( ريبو ): دان الذاكرة‎ 
ظاهرة حيوية بالذات» نفسمة بالعرض». لآن من خواص الأعضاء حفظ الآثر وتكرارها.‎ 
فالذاكرة إذن عادة » أو هي بالأحرى وظيفة من وظائف الجباز العصبي وكا كان‎ 
. تماسك الآثر أقوى كان الحفظ أثبت‎ 

وقد اختلف الفيسمولوجيون في كيفية حفظ المخ هذه الآثار » فقال ( ديكارت) : ان 
الأرواح الحدوائءة توقظ الذكريات مننومها عند مرورها بغضون المسالك المصمية المضافة 
إلى امور كانت موجودة في الماضى . وقال ( هارتلى 112016 : ان الدماغ حفظ ذلك 
على صورة اهتزاز » وقال (موليشوت ))هشظهئع7401 ): انه حفظه على صورة ( تفسفر )» 
وقال غيرهم : على صورة تفاعل كنميائي 5 1 

مناقشة هذه النظرية : لو اقتصر الفمسمولوجيون على القؤل ان للدماغ أثراً في 
الذاكرة » أو على الأخص - في استرجاع بعض الالات السابقة » لما تبادر إلى الذهن 


ل وهو مرض دفقد صاحية ذرة الككلام من غير أن يكرن هنالك فالج أو خلل في اعضاء الصوت 9 


ااذاكرة 14 


نقدم ؛ ولكنبم ذهيوا إلى أيعد من ذلك » وقالوا أن لكل صورة ذهئية خلية عصيبة 
خاصةبها» وهذا يبه بما قاله أصحاب نظرية الشعور الماحى. أي نظرية الظاهرة الثانوية 
التي ناقشناها سابقاً ( ص 8 ) »2 ولنناقش الفيسيولوجيين الآن في أدلتهم : 

١-الحيسة‏ : أو فقدان النطق : مرض ينشأ عن آفة تحدث فساداً في قاعدة 
التلفيف الثالث منناحمة الجببة المالية» من غير أن يكون هناك خلل فيأعضاء'الصوت. 
فلو كانت نظرية الفدسمولوجيين صحمحة لوجب أن يكون بين فساد الخلايا الدماغية وخلل 
الكلام مطابقة» ولكان ينبغي لمريض أن ينسىفي أول الآمر بعض الألفاظ دون غيرها- 
إلا أن (هنري برغسوت) قد أثبت أن المرض يولد ضعفا عام في تذكر الألفاظ » فلا يحد 
المريض ألفاظه التي يريد التعبير بها عن أفكارء» بل يتردد في الكلام . و كثيراً ما بعسر 
عليه إيحاد اللفظ » فيستبدل به عيارة تدل على المدنى المقصود ٠‏ فكأن الدماغ 1 لة تترجم 
عن الفكر » أو كأنه واسطة لانتقال الذكريات من القوة إلى الفعمل . ثم أن ( هري 
يرغسون ) يبيّن أيضا أن قانون ( ريبو ) (' لا يؤيد النظرية الفيسيولوجية » قال : لو 
كانت الدكريات مخزونة في خلايا امخ » لوجب أن يختلف النسمان باختلاف الفساد الذي 
يطرأ عليهاء على أن النسبان يلحى أولاً الأسماء الخاصة» فالأساء العامة . ثم يعم الآفمال» 
ولا يمكننا أن نقول أن فساد الخلايا يتبع في كل مرة نظاما ثابتا شبيها بهذا النظام'"" . 


؟ - الصمم النطقي والعمى النطقي : ينسى المصاب بالصمم النطقي معاني الألفاظ 
فيسمعها ولا يفهمها كأنك تكلمه بلغة أجنبية ٠‏ فلو كانت الذكرى لخزونه في الخلية على 
صورة انطباع مادي لوجب أن تككور: خلية الادراك عين خلية التذكر - فإذا حدث 
فساد في خزائن الذكريات السمع.ة عقبه بإلضرورة خلل في فهم معاني الألفاظ وفي سباع 
أصواتها معا ٠.‏ على أن المريض يسمم الألفاظ ولا يفهم معانيها » أو براها ولا يدرك معنى 
صورها » وهذا يدل على أن الانطباع المادي في خلايا المع لا كفي لتعليل التذكر ٠‏ 


م - الأمنزيا العامة : ينسىالمصاب بهذا المرض ذكريات عشر أوخمس عشيرة سنة من 
حياته » أو ينسى علا من العلوم ٠‏ فالنسيان فيهذا المرض دود بين زمانين »© وهو واضح 


٠ ١0 - راجم ء ص‎ )١( 
١١ ص /ا‎ ٠ (؟) هئري برغسون : المادة والذاكرة‎ 


4٠14‏ تمددت الذكريات وحفظبها 


الأطراف » لكنه ليس مصحوبا بفساد ثايت معين » فلو صحت النظيرية الفيسمولوجمة 
لتولد النسيان من خلل معين . إلا أن هذه الأمنزيا العامة تنشأ في الغالب عن اصطدام 
مادي » أو معنوى » أو عنجرح 2 أو هيجان شديد» الخ ..٠‏ من غير أن يؤدي ذلك 
إلى فساد ناحمة معمئة من الدماغ : 


النتبجة : هل يمكننا أن نستنتج من هذه المناقشات بطلان كل تأويل فيسمولوجي ؟٠‏ 
ان انتقاد ( هنري برغسون ) لا يبطل علاقة الذاكرة بالدماغ ٠‏ بل هدم النظرية التي تحل 
الذكريات بمراكزر دماغية ثابتة ء لقد دلت دراسة الاضطرايات النفسمة المتولدة من 
الحرب١'‏ على أن بين أمراض الذاكرة وفساد الدماغ صلة عميقة . إلا أنه من الضروري 
تأويل هذء الصلة تأويلآ متناسبا مع اتجاهات عل النفس الحديث . الصور ليست مخزونة 
في خلايا المح كالر سوم في الألواح » لآن في الدماغ سطوحا ختلفة ومراكز منظمة تتوزع 
ما ينقل إلمها فن تأثيرات الهواس وتحمعه . وقد بين العاماء أن هذه المراكز الماظمة 
أ ثرا في استرجاع الذكريات » واستبدلوا بالزائن الساكنة مراكز ووظائف حركية. 
ولكن كيف يتنقلب الأثر العضوي إلى صورة نفسية ؟ هذا ما نؤجل البحث فيه إلى عم 
ما بعد الطبيعة ٠‏ 


؟ - النظرية النفسية : يستنتج من اناقشة في النظرية الفيسيولوجية انه لا يمكن 
إرجاع الذكريات إلى رسوم منطبعة في خلايا المح » ولا إرجاع الذاكرة إلى المادة . 
ولذلك راق اهادي وغوة] انه عسي الذا كرة قسهين» ققال:< ارس الاي ينود إن 
مسرح النفس بصورتين محتلفتين : 


إحداهها صورة حركات مخزونة في الجسد > وثانيتها صورة ذكريات نفسمة محضة 
مستّقلة عن الدماغ. وقد بين (هنريبرغسون) ذلك مثال» قال: إذا أردت حفظ قطعة من 
الشعر قسمتها بيت بيتا»ثم كررتها عدةمرات» و كلما أعدا مرة تحسن حفظيلها»وارتبطت 
الألفاظ بعضما بيعض » فلا يقال الي حفظتها إلا إذا أصبحت قادراً على ص ارها دون 
خطأ» وهي جملة من الحركات مجتمعة في الأعضاءالصوتية» لم أكتسبها إلا بالتحكرار المتتابع 


)١(‏ الابطه ,عمععناج عل عسنع رامعم وعاطتوع غء عدنلة) صعطط وعلطيده 1 .فقصد لذ 
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وبتقسم الحركات “وجمعها بعضهاإلىبعض كك تكتسب كلعادة فاعلةمبنية على الحركة ٠‏ ونتيجة 
هذاالتكرار تنظم ضلسلة من الحركا تفي جسدي» فإذا بدأت الحركة الاولىجاءت الحركات 
الاخرى بعدها في نظام . ان هذه الذاكرة شبيهة بالعادة الحركبة ٠‏ 


ثم اني أستطيم أن أتذكر أثر كلقراءة مفردة فينفسي» فأتذ كر ما أحدثه هذا الشعر 
في من الأحاسبس عند قراءته للمرة الاولى. ان هذه الذكرىالثانية لاتشبهالعادة» ولا تحتاج 
إلى التكرار » لآن التكرار قد يمحوها . انبا ذكرى حادثة واحدة من حباق لا ينفعها 
التكرار » بل قد يضعفبا . ان لها تارل]. انبأ تامة منذولادتها لا كسما المستقبل شيئا. 
وهي صورةنفسية محضة يمكننا استرجاعهافي كلوقت >4ولا نحتاجفيهذا الاسترجاع إلى زمان 
طويل . أما الذكرى الحركبة فتحتاج في استعادتها إلى وقت » لأنها فعل» وكل فعل 
يحتاج إلى زمان . 


يتدين مما تقدم ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حر كية» وذاكرة نفسية. الاولى أشبه شيء 
بالعادة منها بالذاكرة . والثانية ذاكرة الصور النفسية » لأنها تتمثل الماضي وتستحضره . 
آما الذاكرة المركية فإنيا لا صثل الماضي يل تنتفيه منه, قال ذلك أنك إذا تمودت 
الرقص رقصت من غير أرن تتذكر الاستاذ الذي علمك الرقص والظروف التي تعامته 
فبها. وقد تنسى أفك تعامت الرقص »و تحسب هذه الحركات طبيعية لك» وأنت لو رجعت 
إلى ذاتك وحدت أنك إئا تعبد اموراً مضت» ولكنك تستفيد منبا من غير أن تتمثل 
ماضيها . ولو / تر الأطفال يتعادون المشي لما استطعت أن تعلم أنك قد اكتسيت هذه 
العادة مثلهم » فأنت كلا مشمت استفدت من الماأضي ولككن من غير أن تتصورهوتتذ كره. 
وكلما اكتسيت عادةحر كية كفتك هذهالعادة مؤونة تصور الماضي فتحسبها جزء أمنالحاضر» 
وتظنها غريزية» ولولا ذاكرةالصور التي تنير الماضي لكررت جميع هذه الحركات كالآلة . 


وعلى ذلك » فإذا اصيب المخ بآفة » أثرت هذه الآفة مباشرة فيالذ كريات الحر كية» 
لافي الذكريات النفسمة المحضة ؛ لآن الذكريات الحركية مخزونة في الدماغ والجسد »> أما 
الذكريات النفسية فمحفوظة في اللاشعور » فلا تعود إلى ساحة الشعور إلا عند الحاجة » 
ولا تنتقل من القوة إلى الفعل'إلا بوساطة المخنفسه . كأن المخ مصفاة تصفى به الذكريات 
الضرورية للفعل الحاضر . فللمخ إذن أثر في استرجاع الذكريات النفسية لا في حفظها . 


10 الذاكرة 


وصفوة القول أن التفسير الفسسسولوجي لا ينطبق إلا على الذاكرة الحركية » لأنها شديبة 
بالعادة» وهي تكتسب بالتكر ار .كسائر الاستعدادات المكتسية . أما الذاكرة النفسة » 
أي ذاكرة الصور الحضة » فبي مستقلة عن الحركات . 

نقد النظرية النفدسية : تتميز النظرية النفسية بنتقادها نظرية الفسمواوحمين 
فيه بتأثير بعض الغايات الفلسفية ٠‏ وقد بين العاماء اليوم ان للتكرار الارادي تأثيراً في 
اكتساب بعض الذ كريات النفسمة» وان الإنسان قد يحفظ قطعة صغيرة من الشعر من غير 
تلكرارء وان الخركات الكسدية ضرورية أنه لرجوع الذكردات النفسية ٠.‏ وان النظرية 
النفسية لاتبين لنا أبن #فظ الذ كريات المحضة» لآن فرضية اللاشعور لا توضح كيفية حفظ 
الذ كريات ولاتبددجميعالظامات ٠‏ فل اللاشعور وعاء غ-يرمقيد بالزمان والمكان أو قربة 
لا تمتلىء. لقد دلت التجارب علىأن لاذاكرة أساساً عضوياً. وانها أيضأ أساس] اجتياعيا؛ 
فبي إذن فمعل من كت لا تشأيه بمئه وبين خطور الصور لانفس في حالة الذوم . 

وقد حاول الاجتماعيون انيرجعوا الذاكرة إلى عوام ل اجتماعية » فقالوا : ان الماضي 
إما يحفظ في ذاكرة الماعة لا في ذاكرة الفرد وحدها » وان للاسرة كما للطائفة والامة 
تاريخاً وتقاليد تنظم عقد الذكريات الشخصية ٠‏ فإذا تذكر الفرد أمراً تذكره داخل 
الذ كريات » إلا أنه لا كفي لإرجاع الذاكرة إلى عوامل اجتماعية محضة . 

وقصارى القول إذا كانت الذاكرة أمراً مر كباً صعب إيضاحها بالعامل الفيسيولوجي 
وععده ( لانها في الواقع مماية على ثلاثة عوامل 4 العامل المضوي ق والعامل الاجدماعي > 
والعامل النفسي . 


4؛ ‏ الخطور والنسيان 
خطور الأمر باليال هو ذكره يعد نسمانه 6 واستعادة ما مهى 0 وإحضاره 2 حى 
يصبح الموجود بالقوة موجودا بالفعل . 


والذاكرة كما رأيت شبيبة بعض الشيء بالعادة فإذا أتمت فملها خطرت الذكريات 
اليال » وإذا عاقها عن القيام بفعلبا عائق وقم النسيان . 


الخطور وآ لمته الافسية 17 


ا الخطوو وآلننة لشي 


تخطرالذ كريات,البالبتأثيرتداعي الأفكار»وذلكامابصورةتلقائية »وامايصورةتأهلية. 
١‏ - الخطورالتلقائي أو الذاكر''':ة_دتعود الذكرى إلىمسرح الشعور من غير أن 
تكون معدةللرجوعالبه بأسباب ظاهرةتستحضر هافركون حضورها تابما لأسباب عضوية 
جبولة وتسمى عند ذلك بالذكريات الحرة دوع ططخ[ ومتصعتتناهق8عالا ان خطور الذكريات 
بالبال على هذه الصورة الحرة لايحدث إلا فيبعض حالات الانحلال الذهني. أما فيالحالات 
الطمبعية فإن خطورها يتبعنظاما خاص] وقانونا ثابتا»فتتس لل الذ كريات»؛ ويتسع بعضها 
بمضا محسب مناسنتبا » وملامتها © وجاذبيتها » وشوق صاحبهاواهتيامه »وشواغل فكره. 
لا - الخطور الارادي أو التذكر: وهو أن يلقي الانتياه الإرادي على الذاكرة سؤالا 
يطلب به منها أن تطلعه على اسم منسي » أو تاريخ 4 أو شيء ضائع »> فتعرض الذاكرة 
على العقل ما حفظت من الامور » وتأتبه ا خيأت من الصور ©» فبنتخب العقل منبا 
ذكرى صحبحة » ولا يتم هذا الإحضار الإرادي إلا بالتداعي المكتسب . 
والخطوو الإرادي (أو التذكر) يقتضي : 
- الذكر الجزائي: لآن الإنسان لا يحتال لاستعادة ما اندر سمنالامور إلا إذا كان 
لها أثر فينفسه» فهو يذكر الشيء وإن نسي إسمه »ويعرفالحادثة وإن غاب عنه تاريخها . 
فكأنه شاعر بالفراغ الذي أحدثه النسيان في نفسه » وهو فراغ فعمال » إلا أنه مبهم » 
وقد قال (باسكال) بهذا الممنى : هلو لم تحدني» لما فتشت عني». ان هذا البحث يضمن 
معرفة ناقصة تريد أن تصبح تامة » وذلك بجمع أجزاءها بعضها إلى بعض. ولذلك قيل إن 


)١(‏ الآلية او المبكانيكية هي اجماع الأجزاء وتآ لفبا لإحداث الحركة ثم أطلقت مجازاً على كل فعل 
يككشف التحلمل فيه عن جملة من الوجوه المتتابعة المتعلقة بعضها ببءعض فقيل آلية الاذتياه وآلية الذاكر 
وآلية العرفان وغير ذلك ٠.‏ 

(؟) فرقنا بين الذاكرة والتذكر بعد أن استخر جنا هذا المعنى من قول ان س:ا في الشفاء : «والذكر 
قد يوجد في سائر الحيوانات » وأما التذكر وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس » فلا يوجد على مسا أظن 
إلا في الإنسان » وذلك ان الاستدلال على ان شيئاً كان فغاب إفا يكون للقرة النطقية ». الشفاء » الفن 
السادس من الطبيعيات » المقالة الرادعة 0 الفصل الثالث ٠‏ ص ل .عم من طبعة طبران ٠.‏ 


144 للذاكرة 


لقانون الجع أي لقانون عودة المجموع الشعوري « ده6626)هنك4: 0 1.01 » » تأثيراً في 
التذكر إلا أن المجموع المقصود هنا هو المجموع الإرادي الخاضع للجبد والانتباء”'' 

ب - التذكر: التذكر خاضم للقوة النطقية لآن العقل يمذف الذكريات الكاذية 
ويختار الذكريات الصادقة ولا يتم له ذلك إلا بالمعرفة » والمقايسة » والحكم . وهذا يدل 
على ان التذكر (الخطور الإرادي) لايوجد إلا في الإنسان» لآنه يقتضي الاستدلال والقياس 
وغير ذلك من الملكات العقلية الى يظن أن الحموان خال منبا . 

على ان تم الإرادة في الخطور» أو الإحضار» قد يؤخر التذكر» ويحمل الحصول على 
الذكريات متعذراً فى حالات الانتماه الشديد » وخير واسطة للتغلب على هذه الحالة أن 
فتمود الور إل بحراها الطبيعي 6 وتحضر الذكرى بنفسها من غير حهد إرادى 5 


؟ ب النسياتف 


لو كانت الذاكوة قوة مطلقة ومتماسكة قام)لتعذرعلمها النسمان»و لكانتغير صالحة 
للتفكير » لأنها إذا أحضرت دقائق الامور » واستعادت جميع أجزائا » شفلت بهسذه 
الأجزاء عن ارتياط المعاني بعضها ببعض . وهذا مخالف لشروط التفكير » لآن التفكير 
يوجب الاختصار- والاقتصار على الأم والسيط»والاعراض عن اللواحتى» ولع لالنسيان 
من محاسن الذاكرة » إذ لو اضطر الإنسان إلى حفظ كل شيء لتعبت حويصلاته الدماغية» 
وتفذتا قرة استنانا #:.ولأ سيم عن قاد عل اسان الأقرر انيد 4 بحت أن 
بزول عن الذهن شيء وسبقى فيه شيء » ولولا النسيان لبقي الحزن 5 النفس على ما كان 
عليهدوقت الفراق» ولا صبر الإنسان علىمانابه»وإذن غير للزاكرة أن تكو نملكة نساءة. 

١‏ - أسباب النسيان :ان قانون الحماة يوضح لنا أسياب النسيان » لأن الحياة تقتفي 
تناسباً وتنامة] في التمثيل والتجديد والحذف . 

فمن أسياب النسيان العضوية إ بمحاء المسالك العصبية القدية» وتولد مسالك جديدة 
عوضا عنها . ان شدة التماسك العصي محدودة . وهذا يدل على تأثير الزمان في النسيان . 

ومن أسياب النسمان النفسية تدر الانتباه » والاهتمام. ان الانتياه يعين عل الكسب 
والحفظ » كايعين علىالنسيان» لأنالنفس لا تتم بالحديث إلا لتهمل شيئا من القدم الهزون في 
)١(‏ سنشكلم على قانون عودة امجموع الشعوري في فصل تداعي الأفكار . 


الخطورة وآ لمته الندسية 1 


الحافظة ‏ وكلماعادت الذ كر يات إلى النفس تغير اهتم| منابهافيتضاءل منهاقسم وينجبيقسم » ولايزال 
الانتباه يصطفي شوارد الصور »حت بزول بعضها »و يسد ل النسيان حجابه علىما لانهتم بدمتها. 
وبرى (فرويد) ان مسألة النسيان أعوص من مسألة التذكر وأعمتى منها » لآن الأشياء 
التي فظن أننا نسيناها منذ زمن بعبد قد تعود إلى الذاكرة فجأة ٠‏ وفي الانسان ميل 
طبيعي إلى نسيان الامور المنافية . فالنسبان هو النفور من تذكر بعض الأشياء التي تثير 
في نفوسنا انفعالاً مؤلاً. ففيه إِدْن عوامل مجبولة لا تقر النفس بهاء اننا ننمى امم الشخص 
الذي لا نحبه » وننسى مكان الشيء الذي نريد أن نضيعه ٠‏ ان بعض المرضى ينسون عند 
مراجعة الطبيب ان يقولوا له ان والديهم ماتوا بعلة السل . وإذا نسي العاشقى موعد اللقاء 
فذلك دلبل علىتناقص حمه .ان الحماة العاطفية كالحماةالعسكريةلاتعذر علىالنسيان. فأنت 
ترى ان آراء (فرويد) على ما فمها من ممالغة مشملة على كثير من الملاحظات الصادقة » 
وهي تندت ان لمولنا ونزعاتنا أثراً عميقا في ذاءكرتنا ٠‏ 
؟ ‏ آلية النسهان : ان زوال الذهكريات كزوال العادات : 
١‏ - ان لاستعيال الذكريات أو عدم استعرالها تأثيراً فيالنسيان. لأنه يقوي أو يضعف 
تشبمتها . وكلما كان تشيتها أقوى » كان نسانا أبطا » وعلى ذلك فإن للنسمان قانونين 
١‏ - ان نسيان الصور المهملة كون بالتدريج من الماضي إلى الحاضر » لأن الح ا 
أحدثبا» وهلى ذلك فالإنسانيذكر الامور الحديثة أحسنمما يذ كر الامورالقديمةويسمىهذا 
القانرن بقانون التماسك الطبيعي . 
- ارن نسيان الصور المستعملة يكون على عكس الاولى بالرجوع من الحاضر إلى 
الماضي (ريبو) » فينسى الانسان القريب قبل البعيد » لآن تكرار الصور يكسبها قوة 
نك وتلاحم » ويحمل الذهكريات القديمة احسن ثبوتاً » وأكثر رسوخا في النفس من 
الذكريات المداثة . وعلى ذلك فالإنسان بنسى اللغات الأجندية قبل لغته الأصلية » وينسى 
أسماء الاعلام قبل الأسماء العامة » والأسماء العامة قبل الأفمال» ولذلك أيضاً كانت ذكريات 
أيام الصبا آخر ما ينساه الشبوخ . 
؟ - يتم النسيان الارادي باستمدال بعض الذكريات ببعض »> أو بإسقاطبا مباشرة » 
ا ارادته » كل ما كان بربطه بالماضي ي © فمغير مسكنه > أو 
يلهو بالسياحةلزيارات أو بالزيارات أو ببعض الأعمال . 


146١‏ الذا كرة 


ان آلية الخطور والنسيان تدل على أن تأثير الذاكرة في الحياة العاقلة أعظم من تأثير 
تداعي الأفكار » لأن الصورة الذهنية تختلف عن الذكرى اختلاف البسيط عن المركب. 

وليس معنىالنسيان فقدان الذكريات وزواها التام عنالنفس وإنما هو غياب الصورعن 
ساحة الشعور . ان عدم شعورء بالصورة النفسية لا يدل على فقدانها » لأن عدم الوجدان 
لايدل على عدم الوجود» فكأن العام النفسي شبيه بالعالم المادي» لايضيم فيه شيء أبدا. 

ه ‏ العرفاتف 

لا يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تذكراً تام إلا إذا كانت مضافة إلى الماضي 
ومصحوية بالعرفان ٠‏ والعرفان هو التبقن أن الصورة التي استحضرتها ليست إدر ا كاحسياً 
ولاخبالاً وإِنما هي ذكرى حادث سايق مضاف إلى حمات الماضية » ل يبق مله في نفسي 
إلا صورته الى تدل عليه 3 

١‏ - ان أولى درجات العرفان : درجةالعرفان الحري» قال (هنري برغسون): «ليس 
عرفان الشيء العادي » سوى القدرة على استعماله١'والقيام‏ بالحركات الضرورية للانتفاع به» 
قد يقال ان هذا القوليصدقى علىعرفان المدركات الحسية لاعلى عرفان الذكربات . ولكن 
لما كانت كل صورةذهنية مصحوبة بانمكاس حرى » كان هذا القول صادةا على كل عرفان. 

٠‏ - وثانية درجات العرفان هيالشعور بأن هذا الشيء الذي تراه ليس حديثا بالنسبة 
إليك»فقد تشعر عذد رؤية بعص الأشخاص بأنك تراه لأرل مرة» و تمس عند سماع بعضص 
الأنغام أن لك به سابقى عبد » وهذا الشعور بالماضي > يختلف عبن العرفان الحري » لأنه 
مصحوب بيكثير من التصورات والانفعالات المضافة إلى الحوادث © فإذا أيقظ الاحساس 
شعورنا بالماضي > خطرت لنفوسنا على أثره طائفة منالتصورات والانفعالاتالمضافة المه. 

“ا لم وثالثة درحجات العرفان هي العرفان العقلى 2 فممأ بح العلل بتقدم الصورة على 
غيرها في الزمان»فمتأمليعدها اازماني ويفرقيين قبل وبعد» وتتضحله حقيقة المدركات 
ونسدتها إلى هوية المدرك » ولولا سُعورنا بهويتنا وباتصال أحوالنا النفسية بعضها ببعض لا 
أدرعكنا ممنىالتغير » ولا فرقنا بين الماضي والحاضر ٠‏ 

ان الذكريات تحمل طابع الماضي . ولذلك قال (ريد) :ان الذاكرة حدس الماضي» إلا 


)00( بر غسون » المادة والذاكرة» ص عه 


تحديد الذاكرة 43١‏ 


ان هذا التعريف لا ينطيق على الذاكرة تام الانطباق > لأنها لبست حدسالماذي فقط » 
وإنما هي حدس الحاضر الذي حمل طابع الماضي . 

وقد فرقوا بين الخمال والذكرى» فقالوا ان الذكرى أقل من الخيال خضوعا للإرادة» 
وانها تحمل طابع الماضي على حين ان الخبال غير مقيد بالزمان » لأنه قد يهءد إلى النفس 
الف مرة من غير ان يلدس ثوب الماضي . 

ثم ان هذا الماضي الذي تنتمي اليه الذكرى ليس ماضيا مجرداً أو مطلقا»وإنما هوماضي 
المدرك» فإذا تذ كارت أمراً منالامور وجدت نفسي فيه» ووجدته فيماضي» ورأيتبعده 
الزماني » وتتايع أدواره وبعده المكاني مع تمابن صوره » ولذلك قال ( روايه كولارد ): 
ولا يتذكر الانسان الأشاء بل يتذكر نفسه». 


قلنا عند الكلام على نظرية (هنري برغسون) ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حركية » 
وذاكرة نفسمة حضة 6 ثم بسّناأن للاء تحضار كا للعرفان صورتين: حر كية» ونفسية» اما 
تحديد الذكريات فليس له إلا صورة واحدة وهي الصورة النفسية » لأنه لبس من ثأن 
الذكريات الحركية أن يكون لها تاريخ » ولحكن كيف يتم تحديد الذكريات ؟ 

القد شبه (ريبو) تحديدالذ كرياتفي الزمانبتحديد مواضعامحسوسات في المكان.قال: 
إذا أردنا أن نعين البعد المكاني لجسم من الأجسام أضفناء إلى الأشياء المتوسطة بيننا وبينه 
أو إلى الأشياء الجاورة له » وإذا أردنا أن نعينالبعد الزماني لآمر من الامور » أضفناء إلى 
الحوادث القريبة منه » ثم حصرناه بين حدتين : الأول متقدم» والثاني متأخر * ثم قربنا 
هذين الحدين شيئا فشيثا حمق نتمم بالأمر المراد تحديده » ولنأت مثال على ذلك : هبني 
تذكرت الآن أول رحلة لي إلى الاسكندرية فإن تحديدهذهالذ كرى لا يم إلا إذا أضفتها 
رجاتي الاولىإلى باريز > أي بعدسئة ١١1‏ وقبلسنة ١481١‏ إلاأن بين هذين الحدينمدةطويلة 
من الزمان تدعوني إلىالبحث فيها عن حدين آخرين يكونان أقر ب إلى الأمرالمرادتحديدم »ولا 
أزالعلى هذه الصورة انتقل منحدبعيد إلى حدقريب حق أجتمع بتاريخ الذكرى المرادتحديدها. 

غير ان (هنري برغسون) ينتقد هذه الطريقة» ويقول: انه لايمكن تعبين هذين الحدين 
إلا بعد معرفة الذكوى المراد تحديدها؛ قاولا سُعورى المبهم بزمن الحادثة لما أمكن حصر 


10 الذا كر 


ذكراها وتعين بعدها الزماني وتحديده إلا بالمصادفة . تشترط نظرية ( ريبو ) ان يُكون 
الحدان محمطين بالحادثة » ادها قبلبا والآخر بعدها » ولكن كيف يمكنني الاهتداء إلى 
هذين الحدين ؟ لولا شعوري بزمن الحادثة لانتخمت حادئتين واقعتين قبلبا أو بعدها من 
أجزائا عن حالة معروفة ذات تاريخ معين » مثال ذلك : إذا تذكرت الآن حديثاً دار 
بيني وبين أحد أساتذتي تأملت هذه الذ كرى » وتعمقت فسها »2 واستحضرت كثي را من 
الصور المقارنة هاء ثم تصورت ملامح استاذي » ورئة صوته 0 وح ركاته » وداره التي كنا 
فيها على ساح ل البحر بمدينة بيروت؛والحر الذي قاسمناه فيالوصول إلىداره» فأعم إذ ذاك. 
افي كنت هناك 5 فصل الصسف» شم 8 موضوع الحديث الذي دار سننا» فأحد أنهدار 
على ( دوقي) والفراغ الذيتر كه فيالشعر العربي» فاحدس ان ذلك كان سنة وفاة شوق . 
وهكذا أستمين بالانتاه والعقلعلى التحديد الزماني» فلا أصلالبه إلا بتحليل الذكريات 
نفسها»لآن الامور المضافة إلى الماضى تنجمع حول اعلام الحوادت» فتتركب معباء ويتألف 
من انضمامها بعضها إلى بعض جمل متسقة لا يمكن الاهتداء إلى تارخها إلا بالتحليل . 
أمراض الذاحكرة 

قال ابن سينا : « أسرع الناس تذكراً أفطنهم للإشارات»”" ٠‏ ومن الناس من يككون 
قوي الفبم» ولحكن يكون ضعبف التذكر» وأقوى الناس تذكرا» أسبلهم تاها و كسبا» 
وأحستهم حفظً و أسرعوم انتحضاراً » ومن الصعب ان تمتمع هذه الشروط كلها لإنسان 
واحد » إذ كثيراً ما تختل الذاكرة فيصعب الحفظ كا يصعب العرفان أو الخطور 
والاستحضار. ويمكن انقسام أمراض الذاكرة إلى الأنواع الآتية : 


ف الديسمئيزيا (عأوغسصسوول 12)'') 


: أو صعوية التذ كر . رهي العجز عن تثبيت 
الذ كريات. ويكثر هذا المرض في العته والملاهة'؟'. وااعتوه هو الذىبولد يحنونا. لايستطيع 


أن يحفظ أمرا رغم تكراره له الف مرة . وقد يتولد هذا المرض من تعب الجملة 


08 ٠. اله أء الفصل الثالث من المقألة الر أبعة 0 الفن السادس من الطبيعيات صض سا‎ (١ 
(؟) كاة يوتاانية الأصل معناها الذاكرة الصمية,‎ 
. ١و‎ - (؟) المته د عزووزل] عرالبلاهة «مغ11زنم يج[ »» راجع كتاب عقلاء امجانين للنسابوري ص‎ 


أمراض الذاكره َل 


العصبية » أو يحدت فيالشيخوخة. وقد يكون مؤقتا » فينشأ عن اضطراب أو تنبه في 
الدماغ يا فيحالات الحى الشديدة » أو السكر » او الفاعلة الفكرية البالغة . 

؟! - الآمنزيا ( #ذة#هصة:”.1) : أو فقدان الذاكرة » وهو فقدان الذكريات المحفوظة 
والعجز عن استحضارها . ويكون على نوعين : الآمنزيا العامة » والآمنزيا الجزئية . 

يفقد المصاب بالآمنزيا العامة جميم ذكرياته . ولكن هذه الآمنزيا يندز أن تكون 
نهائية ومطلقة . وإذا كانت كاملة ولدتتغير أتام)فيالشخصية .وقد تكون موقتة كا فيارتحاج 
الدماغ الشديد» أو تكو ندورية متناوبة. 

والمصاب بالأمنزيا الجزئية يفقد قسماً محدوداً من ذكرياته . كا في الآ فازيا » والصمم 
النطقي»ونسيان الأسماء والصفات »2 أو نسيان ذكريات الاسرة » أوذكريات المهنة. ومن 
الامنزيا الجرئمة الامتزيا الخلائية ( 1 ) وهي فقدان ذكريات زمان معينمع تذاكر 
ما قبله وما بعده » ومنها الآبركسيا (عندهءمة) أو العجز عن القيام بالأعمال العادية »وهو 
ذهول الإنسان عن استعمال الآشياء . كالحداد الذي لا يعرف كيف يستعمل مطرقته. 
وإذا كانت الامنزيا رجعية ( 06ةءوه:24 ) أضاع الشخص فيها ذكريات الزمان المتقدم 
على الحادثة التي كانت سبب المرض » وإذا كانت لاحقة ( 2206ههء6:دة') أضاع المريض 
فيها ذكريات الزمان المتأخر عنتلك الحادثة. وقد تكون متزايدة ما فيالخبل العام وداء 
الكحول » وتصلب أدمغة الشيوخ . 

م ب الميرمتزيا ( عتمغصصصدمءموط”.][ ) : أو فرط التذ كر » وهو اشتداد قوة الخطور 
والاستحضار وإيقاظالذكرياتالقدية المدفونة فيأحضان الماضي» كالغريق والمصلوب اللذين 
يتذ كران في برهة قصيرة من الزمان كل ما مضى من حماتها» أو كالطالب الذي يظن نفسه 
ناس فمبيجه الامتحان ويوقظ ذاكرته ويحبب عن الأسئلة بقوة. أو كالمحموم الذي يتذكر 
في أثناء المرض كثيرا من الامور الماسبة » ححقى لقد روى عن فتأة أنها استعادت »© أثناء 
الى » بع القطع العبرانية الني تعامتها وهي صغيرة . 

؛ - المارمتزيا ( عتوغصص حدم 1.2 ) أو انخراف الذاكرة » وهمو مرض الذاكرة 
الكاذبة » ينشأ في الغالب عن فساد العرفان » فيظن الانسان أنه يعرف الشيء وهو في 
الحقيقة لا يعرفه» لأنه براه لأول مرة . وقد يبلغ هذا المرض يبعض الناس درجة تجعلهم 
قليلي الامتهام بككل ما يحيط بهم > لأنهم يظنون أن كل ما يرونه قدم بالنسبة اليهم » 


ل الذاكرة 


مطايقة للواقع فبخطيء في الحم . 


- بعض النتائج التربوية 


يحب على المربي أن يتجنب ارهاق الذاكرة ما لا تستطبع استيعايه من الألفاظ غير 
ا مفبومة » والتواريخ » والآرقام التي لا طائل فيها . ويحب عليه أيضا أن يحمل تلاميذه 
على ربط تصوراتهم المجردة بأمثلة محسوسة > وأن يرهم على تقوية ذاكرتهم بالاستحضار 
وتكرار الاستعهال » وأن يسبل لهم الحفظ بالتملم المنظم المستند إلى الانتياه » وتثداعي 
الأفكار » والاهتهام . 

وفي وسم المربي أن يقوىالذاكرة الشبيبة بالعادة الحركية بتمرين الأطفال على حفظ 
روائع النثر والشعر . 

وعلى الطالب إذا أراد الحفظ أن يقسم القطمة أقساما مبنية علىطبيعة مادة الموضوع» 
لاعلى بجرد عدذ السطور» ثمعليه بعد ذلك أن يحفظ كلقسم منهذه الأقسامجملة واحدة. 
وهذا النظام في الحفظ يقتضي إحلال المءنى امحل الأول » فدسري تياره من كل قطعة إلى 
التي تليها . ويحب أرن يترك الطالب بين كل تكرار وآخر مدة من الزمان تسمح لاشيء 
المحفوظ بالرسوخ في الذهن . 

وقد دلت التجارب التي قام بها (مونستربرغ) على أن إشراك الحواس الختلفة فيالحفظ 
يمين على الاحتساب والتعم . فإذا اشتركت حاسة السمع مسع حاسة البصر في حفظ 
الألوان والأعداد كان الخطأ في استرجاعبا أقل . 

ومن الحقائق الثابتة أيضا أن للحالة الصحية وطرق المعيشة تأثيراً عميقا في الذاكرة . 
فالاسراف في العمل » وفي المأكل والمشرب » والافراط في الجهد » والتعب » كل ذلك له 
أثر ظاهر في الذاكرة . ومن عني بصحته استطاع أن يحافظ على نضارة ذاكرته . 

ومما يعين على الحفظ تنظم المعلومات المكتسبة . فإذا قرأت بحا جديداً فاكتب 
خلاصة ما تقرأه على أوراق مرتبة » ثم احفظ هذه الأوراق في اضيارات منظمة . 

وضوايط التذكر انما هي طرق اصطناعية ترمي إلى تعليق الذدكريات بنظام منطقي» 
وربطها يخبط من خبوط التداعي المعينة على استرجاعها : 


بعض النتائج التربوية 6 


وهها يككن من أمر فإن صحة الذاكرة تقتضي الاعتدال في المطالعة » والنظام في 
الممل. ان الطلاب الذين يرهقون أدمغتهم بالحفظ قبيل الامتحانات العامة يتعيون أ جسام 
وعقو هم عا والثمرة الوحمدة التي يحنونها من وراء ذلك هي النسيان السريسع. 


فا 


١ت‏ المصادر 


راجع الكتب المامة التي ورد ذكرها في الفصول السابقة» ثم راجع : 
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؟ - تمارس دسا فسا ب سمْالهمَ 
- شاهدت حادثة ثم عد تإلى غرفتك وكتدت ماشاهدت» ثم انقفى على ذلك مدة 
من الزمان فكتيت ما شاهدته من جديد . قارن بين هاتين الحالتين . 
؟ ‏ تربية الذاكرة »م النسيان »© 4 - الذاكرة والدماع . 


5 الإنشاء الفلسفي 


٠. مأ هي شروط تشبيت الذكريات وحفظها‎ - ١ 


41 الذاكرة 


؟ - مصير الذكريات بعد زوال الشعور بها » 

م تحليل الذكرى . 

؛ - علاقة الذكريات بالخلايا الدماغية . 

ه هل الذاكرة وظيفة عضوية . 

. علاقة الذاكرة بالمادة‎ - ١ 

؟ - هل يكفي تداعي الأفكار لإيضاح آلية التذكر ٠‏ 

م- أثر فاعلمة النفس في الذاكرة . 

9 - النسيان » صوره » وشروطه »2 والدور الذي عله ٠‏ 

٠‏ - ما هي المسائل التي تطرحها الذاكرة على بساط البحث 


التَصب ل اليسابع 
تداعي الانحكار 


١-وصف‏ وتحليل 


ليس تداعي الأفكار سوى مط من أنماط الخطور » لآن الأحوال النفسية يدعو بعضها 
بعض) . وقد أدرك أفلاطو ن ذلك منذ القدم » فقال في كتاب الفيدون ‏ ده4غط2 : «آلا 
تعم ماذا يصيب العاشق إذا نظرإلى قيثارة معشوقه؟ انه يعرف تلك القيثارة ويسترجع الى 
نفسه صورة صاحبها » . ان رؤية الدار تذكرني بمن كان مقيما فيها » وقد أسمع شخصاً 
فأفكر في آخر له نيرات صوته ولفجته» وقد أمر بالطريقفأذكر الحادثة التىوجرت فيه 
وقد تنسلسل هذه الامور تسلسلاً تلقائماً » من غير أن يككون للإرادة فيها أو ؛ كالذي 
ينظر إلى الجامع الأموي فيدمشق فيفكر في الوليد بنعبد الملكوخلفاء بني أمية» ثم يفكر 
في الحجاج » والعراق » ودولة العباسيين » وهارون الرشيد » وشارلمان » وبمت المقدس » 
وصلاح الدين » وضريحه في دمشى .. الخ . وتسمى هذه الظاهرة النفسية الآلية بتداعي 
الأفكار» وقد عرفوها بقوهم : إنها استحضار الأحوال النفسية يعضها بعضاً بصورة 
تلقائية » وتسمى الحالة المتقدمة بالمؤثرة والمتأخرة بالمتأثرة ‏ وفرقوا بين تداعي الأفكار 
وارتباط الأفكار فقالوا : ان التداعي ظاهرة 1 لية تلقائية تختلف عن عملية الارتباط 
المنطقي > لأن في هذه الآخيرة فاعلية ذهنية وعاما بالعلاقة التي تقرب الحدود بعضبا من 
بعض» كالعلاقة التي بين العلة والمعلول»والغاية والواسطة - ثم ان اصطلاح تداعي الافكار 
قد يرهم أن بين الافكار التي تتداعى رابطا منطقيا » وان هذا التداعي يخص الأفكار 
دون غيرها» وقد ببنا أنالتداعي ظاهرة آلبة “وه يتشمل جميع الاحوال النفسية فكرية 
كانت »© أو انفعالية » أو فاعلة. 


4١ 


41 تداعى الأفكار 


2 


ثم ان تداعي الافكار يختلف عن التذكر اختلاف البسيط عن المر كب. وقد قلنا عند 
البحث في الذاحرة أنها تقتفي أربعة شروط » وان التذكر يختلف عن الذكر » وان في 
التذكر فاعلية ذهنية وعملاً إرادياً. ان الذكريات لاتنتقل من القوة إلى الفعل إلا بالخطور 
غير ان الخطور التلقائي لايقتذي مشاركة القوةالنطقية له. بل يتم عندقيام الفكرة الحاضرة 
باصطفاء صورة من خزانة الذكريات من غير أن يكون للإرادة في هذا الاصطفاء أثر ٠‏ 

يتبين مما تقدم ان تداعي الافكار ظاهرة آلية. غير ان فلاسفة التداعي وسموا نطاق 
هذه الظاهرةحتى جعلوها ميدأ الترحكيب الذهني » وعلة التفكير » وسيب ارتباط سائر 
الأغراق العم ينعم ا ممق م قيما الأكير ال التسية إلى أجواء يسنطة هرا ؛ 
وزعموا أنها تحذب بعضها بعضاً وفقا لقانون تداعى الافكار » وهو شُبيه يقانون الجادسية 
العامة الذي ظفر به ( نيوتون ) 2 هذا تخضم له راق الأفلاك » وذاك تخضم له أدوال 


النفس 5 وسلمان ذلك عند البحث 5 مذهب التداعي 5 
؟ - نوعاالتداعى 


ان لتداعي الأفكار نوعين . 

١‏ - تداعي الأفكار الحادثة معا .- وهو الذي #تمعفيه عدة أحوال نفسية فيتكون 
منها كل واحد ؛ إذا بعثت إحدى حالاته جذيت اليها غيرها من الاحوال المتممةلها » لآن 
قيمة هذه الاحوال الجزئية ما تؤلفه من موعات لا ما تتضمنه من حالات مفردة . مثال 
دلك انك لا تسمع الفط الاألتدرك معئاه » لآن كلا منم| جزء متمم للآخر > ولا تتعلم 
القراءة إلا إذا جممت الأصوات إلىأشكال الحروف»وأضفت هذه الصور السمعية والبصرية 
إلى المعاني »فرةألف من ذلك كله مموعات لا يكن ثمين أجزاما إلا بااتحليل 5 وكل إدراك 
فهو ضوع من الصور الذهنية » إلا أن العادة تعلنا نظن المعنى المر كب من هذه الاجزاء 
بسيطا» وهو في الحق نسيج صور وأفكار منضمة إلى الاحساس. وقد ممينا هذا التداعي 
بتداعي الافكار الحادثة معا» لأننا لا تس ةيدضصر حاله من هذه الاحوال الجزئة إلا لتعث 
إلى سادة الشءور حملة من الاجزاء الاخرى المتممة ها ٠‏ 


؟ ‏ تداعى الآأفكار المتتالية .- وهو استدعاء حالةنفسيةحالة اخرى +تلفة عنبها. ثم 


استدعاء هذه الخحالة الثانية حالة ثالثة بحيث يتألف من هذا التتالى سلسلة متصلة الخلقات » 
أم انفمالاً أم فكرة» فبي قادرة على!ستدعاء غيرها» وتختلف قوة الاستدعاء باختلانقوة 
الإيحاء . والشعراء بعامون أن بعض الألفاظ أكثر إنحاء من بعض » فلا غرو إذا يحثوا عن 
الألفاظ المؤثرة التى تبج النفس يكثرة ما توحي به من المماني . 

ان سلسلة الافكار المتتالية لا تتوقف عن الجريان إلا في حالة الركود الذهني > أو 
في حالة الادراك المس.طر أو التأمل الشديد. غير ان الادراك والتأمل لا يرقفان في الحقيقة 
عخرى الصور إلا لمغيرا اتحاهه وينتظا 5 عقدهةو ٠‏ ولعل المنامات والاحلام خسير مثال 
يدل على هذا الجريان الطبيمي ؛ لآن النفس تكون إذ ذاك بميدة عن التأثتر بمعطيات 
التحربة والعقل . 


” - قوانين تداعي الأفكار 


قوانين التداعي الثلاثة  ٠‏ قال آرسطو منذ القدم : لتداعي الافكار ثلاثة قوانين : 
قانون الاقتران ©» وقانون المشايهة > وقانون التضاد''' . 

١‏ - قانون الاق تران _. ان اجتماع حالتين نفسيتين مما فيالشءور بولد بمنها ارتياطاً 
اقترانياء فإذا خطرت إحداهما بالبالذكرتنا بالثانية. مثال ذلك: ان رؤيةالغيوم تذ كرنا 
بالمطر » ورؤية الدخان تذكرنا بالنار » والبيت الأول من القصيدة يذكرنا يالبيت 
الثاني . الخ . ٠‏ 

والاقتران إما أن يكون زمانيا واما أنيكون مكانيا ١‏ غير أن الاقتران المكانيلايؤدي 
إل ازتباط الصور ششيا ببعض إلا إذا أدرحكت مما فى وقت واعد .. وقد مكو بن 
الشيئين بعد مكاني » فإذا حدنوك عن الأول وأنت تنظر إلى الثاني » حصل الاقتران في 
نفيك ؛ لآركل المقصود بالاقتران هو الاقتران الذهنى لا الاقتران المكاني. 

#لأقانوه الفانية .دن الأضوال التقاية بقعو ودضها سما . حثان ذلك :نان الان 


(1) 4 يبحث آرسطو في هذه القوانين كما نيحث فيبا الآن » بل ذكرها عند كلامه على التذكر ٠‏ أي على 
الذاكرة الخاضعة للإرادة وقال : ان الاقتران والتضاد والشابهة تسبل الخطور الإرادي . 


يذ كرفي بالنمر» ويوليوس قيصر يذ كرفي بالإسكندر. والمشابهة هي الاتفاق فيالكيفية”7) 
أو في الكمبة » أو فى النسبة» أو في العاطفة» ومثال الاتفاق في الكمية تساوى شيثين في 
الحجم والعدد والوزن وغير ذلك . والاتفاق في النسبة عبارة عن تمائل علاقات الأشياء » 
حكقولك ان نسبة (ب) الى (ج) كنسبة (د) الى (قى)» فإذا رأى المرء قويا يظم ضعيفاء 
فكر في صورة الصقر انقض على العصفور . 

واتفاق الشيئين في العاطفة التي يولدانها يدعو الى ارتباطها بالرغم من اختلاف صفاتها» 
فقد يذكرني أمر بأمر إذا ولدكل منه! في نفسي ألما واحداً أو لذة واحدة . ان هذا 
التذاعي ضرووي للفنان » وهو مصدر كثير من الجخازات الأدبية » كقولك : رأي تقب »> 
وحنان فياض » وصوت صَئيل > وجناح العفو » وأحضان الكرى > وشآبيب الرحمة » 
لقد كان (فلوبر) يقول في رواية(سالامميو) انها ارجوانية اللون» وفي رواية (مدامبوفارى) 
أنه أراد أن يصف فيا حياة شبيهة يحماة بنات وردان''' العفنة اللون . وبينا كان 
(ماسنه ) يتعدثىذات ليلة عند أحدأصحابه قدم له نبيذ يوناني“فقال لصاحيه: أفلايذ كرك 
هذا النبيذ بثيء؟ أما أنا فإني أسمع ما يذكرني به . ثم أخذ ينشد لحنا شرقياً . 

م - قانون التضاد _. الأحوال المتضادة يدعو بعضبا بعض)»مثال ذلك: أنالأسض 
يذ كرنا بالاسود » والأرنب بالسلحفاة » والميلاد بالموت » والنور بالظامة » والعلم بالجبل » 
والغنى بالفقر . الخ ... وقد اعتدنا في اللغة أن تجمع بين هذه المتضادات »© لآن المعاني 
تتميز باضدادها . 


؛ - مذهب التداعي 


زعم فلاسفة التداعي ( هيوم» توماس براون » جيمس ميل » ستوارت مييل » 
الكسندر بين » سبنسر) أنه يمككن إرجاع قوانين آرسطوا الثلاثة إلى قانون الاقترارن ©» 
وان ذسمة هذا القانون إلى أحوال النفس كنسية قانون الجاذبية العامة إلى العالم المادي ٠‏ 
وان وظائف العقل من كسب وحفظ ونضج تنحل كلها إلى تداعي الأفكار . 


, كليات الي اليقاء » ص ل وعم‎ )١( 
وعغمممه01‎ )2( 


مذهب التداعي 1 


فالإدراك نوع من تداعي الأفكار » لأنه يتألف من اجتاع الأحساس والصورة ؛ 
والمتخيلة نوع من تداعي الأفكار لانها تجمع الأخيلة السمعية إلى الأخيلة البممرية وغيرها » 
فتركبها وتبدع منبها مفاهم دامية وآثاراً فنية. والحكم كذالك نط من تداعي الأفكار لأنه 
يفم المحمول إلى الموضوع . ولندين الآرى طريقة مذهب التداعي . 


١‏ - إرجاع التضاد إلى المشايهة أو إلى الاقترار: - . كان آرسطو يقول : الضدان 
من جفس واحد »> ولذلك كان من السبل إرجاع التضاد إلى الاقتران أو إلى المشايبة . ان 
الابيض ليس ضد المر » وايم#ا هو ضد اللون الاسود » فا متشايهان اذن باللونية . ثم ان 
بين الضدين مائلة وتناظراً بالنسية إلى الحد الاوسط » فه) إذن طرفان » والطرفان كا قال 
آرسطو يلتقيان. فإذا كان بينالضدينمشابهة أمكنإرجاع قانون التضادإلىقانون المشاءبة . 


ثم انه يمكن ارجاع التضاد الى الاقتران مباشرة» وذلك ان الذهن قد تعوةد المع بين 
والقوي بالضعيف» والحياة بالموت » واللذة بالأم . الخ . فإذا ذكر أحد الضدين تبعه 
الآخر من الوراء . 


٠‏ - ارجاع المشابهة الى الاقتران-. المشابهة عند فلاسفةالتداعي ناشئة عن اتفاق في 
أمر واختلاف في آخر » واولا هذا الاخثلاف لانقليت المشايهة الى وحدة . لنفرض أن 
فكرة (س) قد أحضرت إلى ذهني فكرة (ع) المشابهة لها . ان المشايهة بين (س) و (ع) 
تنحل الى اتفاق واختلاف » فإذا كانت ( س ) مركبة من : ب 2ح > د »> ى» كانت( ع ) 
مركمة من : ب © ك »ل>م. فبها إذن متفقتان في أمر وختلفتان في امور اخرى . ان 
(ب) هو المنصر المشترك» وهو مققرن في كل من املتين يعناصر ختلفة. فإذا رأيت (س) 
ىكرت (ع ) لاقتران ب في (س) ب (->»د»ى) وفي(ع ) ب(ك 4ل »6 م). وإذن في 
كل قداع بالمشايبة تداع بالاقتران . 

ينتج ما تقدم ان للنداعي قانوناً واحداً وهوقانون الاقادان © وقد زعم التداعيون 
انهم يستطيعون ان يفسروا هذا القانون بقانون العادة » لآن الآثر الذي يتركه الاقتران 
في النفس يثبت بالتكرار» فلي ستداعي الأفكار إذن إلا ذتيجة من نتائج التكرار» وهو 
خاضم لقانون العادة . 


17 تداعي الافكار 


المناقشةفي مذهب التداءي. لاغبار على ارجاع التداعي بالتضاد إلى التداعي بالمشابهة أو 
بالاقتران » أما ارجاع ا إلى الاقترارن فدعترض عليه بما بلى : 
١‏ - ان المشايهة بين شرئين ليست نلئة عن اتفاق في ا واختلاف في آخر 

تشابه وجبين مثلاً ليس اشنا عن اتفاقها في أنف واحد واختلافه) في الاحزاء 0 0 
لان هناك أنفين لا أنف) واحداً : قال هوفدينغ : « يوجد تشابه بين البرتقالي والاصفر » 
ولكن لا يمكن تقسم البرتقالي الى أجزاء يشاركه الاصفر في بعضبا ويبقى القسم الآخر 
خاصا به''!» ان هذا الاعتراض ضهيف » لانه ميني على المشابهة الخارجية لا على المشابهة 
الذهنية . ان المتأخرين من فلاسفة التداعي لا يتتكامون على تشابه الاشياء بل على 
تشابه صورها الماطبعة في النفس. ويظنون انه يمكن ارجاع هذه المشايهة الذهنية الى 
الاقتران الذهني . 


» اذاكانت (س) تقملى الانقسا م الى ( ب © س »د > ى) وكان في وسعها استحضار 
حالة 8 ها : (ع) »> كانت هذه الالة الثانية قازية من ا حد ومن أمراء (من ).د 
فإذا فرضنا أن ع ) تقبل الانقسأ م الى (ب »كد »ل» م( وكان (ب)هو المنصر امشترك 
ألكنيع 0 الى الام 27 أن 0 على خلاف ذلك لأنرب)الموجود في (من ) 
هو غير (ب) الموجود ني ( (ع ) »> الاول إحساس أو إدراك والثاني ذكرى » فبو اذرتف 
(ب) لا (ب)» نعم أن (بّ) يستدعي (ك » ل >م) بالاقتران ولككن هذا الاقتران لا يتم 
إلا إذا انتقلنا من (ب) الى (ب) بالمشاببة . 


م - إذا كانت هناك حملة مو 0 كف 3 2 00 تشابرها متناقصاً 
نحدث تكون (ج( مشادبة ِ !ا ( أكثر من ( د) وأقل من ( ل فإرت هده المشاببة 
لا حكن أرت تذحل الى وحدة واختلاف كما زعم التداعنوت ٠.‏ 0 سم هو ام شترك 
أمكن انقسام )١(‏ الى س + 21 و (ب) الى س + ب و (ج) الى س + ج و (ه) الى 
س 4و و ٠.‏ وككن »6 ب ( ج 6 تؤلف أيضا حملة من دود المتشايبة تشابباً متناقصا 2 
لان ساب تشابهها المتناقص ليس ناشةا عن وحدود (س) فمها. وهي تاعدل أيضا إلى وححمدة 
واختلاف »وإذا كان(ع)هو المشترك هنا أ مكن انقسام هذه احملة همكذا:(1) دع + و(ب) 


: هو فدياغ» عم النفس حص - 86.؟ من الترحوة الفرنسمة‎ )١( 


دع + به » ااخ.. . ويتسلسل هذا الانقسام إلىما لانباية له(١2»‏ ان الفكر لابملق كمه 
في المشابهة على نتائج هذا الحساب الغير المتناهي » ب-لى يشعر بالمشابهة مماشرة من غير أن 
يكشف عن هذا العاصر المشترك الذي يصعب تحديده . 

ان هذين الاعقر اضينالأخير بن لايتقطعان مظان الاشتباه» ولاتزال مسألةإرجاع المشايهة 
إلى الاقتران من المسائل الخلافية. إلا أننا نظن أن معطيات الشعورالمماشرة تفي بإثيات 
الاقتران والمشاءبة معا . 

ان القائلين بإرجاع المشابهة إلى الاةتران يوسعون نطاق التداعي » ويبيئون أنه ليس 
جرد ظاهرة آلية» وان آليته» ليست آلة توازن ساكن» وإنما هي آاية توازن متحرك» 
تربط الظاهرةالحاضرة بعوامل نفسمة مختلفة » كالعوامل الانفعالية والحر كمة واللاشعورية. 
فليس ارتباط المعاني بءضها ببءعض ارتباط] بسيط] كالملاقة الآلية الموجودة بين قوتين 
ميكانيكيتين » وإِنًا هو ارتياط مر كب تحرى عناصره على سطوح ختلفة بعضها ميق 
وبعضبا ظاهر ٠‏ 

ثم ان معظم فلاسفة التداعي لم برجعوا المشايهة إلى الاقتران إلا ليعلاوا أفاعيل العقل 
كلها بقانون واحد قال (استوارت ميل): ان نسية قانون التداعي إلى عم النفس كنسية 
قانون الجاذبية العامة إلىعم الفلك (2.33 عصستدة زوه 16غء ع1مدون).ى ,الذهكلة مدن 5) » 
ولكننا سنبين خلال البحث في الحم والتجريد والتعدم والقياس ان هذه الأفعال العقلية 

ان فلاسفة التداعي ينتكرون فاعلية النفسويزمون ان الارتماط بين الأحوال النفسية 
ناسشيء عن اقترانمها في الماضي . وعلى ذلك فاطالة الموحمة بالتداعي لا تمدع الحالة الموحى 
بها » بل توقظها من ذومها . وهذا خطأ لآأن الحالة الموحبة لم تكن مقارنة في الماضي للحالة 
الموحى بها » و كيف تكون مقارنة لما وهي حالة جديدة حاضرة تريد أن تتم ذاتها 
بالانضمام إلى الأحوال السابقة ؟ لنفرض أنك فتحت مقدمة ابن خلدون لتطلع على آرائه 
قي التطور الاجتماعي وما بقي مها حى الآن» فرت خاطرك ذكرى (دور كبام )“قبل 
يمكنك أن تعللهذه الظاهرة بالتداعي الآلى؟ ان دور كهام ل يقترن فيماض. كباين خلدون» 
ولكنك تستحضر أسمهة لمناسيته اشاغلك الحاضرة وموافةةهلادتيامك» وسيشيت لك ذلك 
عند البحث في قانون الاهتهام . 


. ) راجع روستان عم النفس » ص 10م؟ - ( نقلاآ عن محاضرة فنري برغسون‎ )١( 


54 تداعي الأفكار 


التداعي المنطقي 

زعم ( دوغالد ستوارت ) ان القوانين التي ذكرها آرسطو لا تشتمل على جمبع أنواع 
التداعي» فقسم التداعيقسمين: التداعي المنطقي» والتداعي العرضي. أما التداعي المناقي 
فبوالذي يستند إلى علاقات ذاتية بين المداني أو بين الأشماء كارتباط المدأ بالنتيجة» والعلة 
بالمعلول > والوسماة بالغاية » والجنس بالنوع» والجوهر بالعرض. وأما التداعي العرضي فهو 
الذي يتولد من التقاء عرضي في الزما نأو المكان كالتداعيبالاقتران والمشابهة والتضاد . 

ولكن العلماء قد أثبتوا اليوم أنه لا معنى التداعي المنطقي » لآنه قد يوجد بين' شيئين 
علاقة حقيقية من غير أن يقترن في الذهن . مئال ذلك أن رؤية المد لا تنقل الجاهل إلى 
التفكير في القمر» لآنه م يقرن منقبل بينهاعلى النحو الذي يفعله العالم بقوانين المد والجزر . 
فارتباط صورة المد بصورة القمر ناشي إذن عن سيب اقتراني وهو العم السايق .. نمم أن 
العم م يجمع بين هذين الأمرين إلا لأن بينها علاقة طبيعية ورابطة منطقية » ولكن هذه 
الروابطالمنطقية ضضرورية للعلم لا للتداعي . لآن التداعي قد يحدث عن اققران شيئين ليس 
ببنها علاقة منطقية . 


5 - قيمة قوانين التداعي 


لاشك أننا نستطبع أن نعلل-صول التداعي بين ذكرى (الجزار) وذكرى (تايليون) 
بقانون الاقتران . ولكنهذا التعليل ينطبق أيضاً على نابليون و كبار» ووترلو »وجوزفين» 
والف شيء آخر » فاماذا فككرت في (الجزار) وحده ول أفكر فيغيرء من الآشياء المقارنة 
لذ كرى تابلمون . ان الذكرى الموحية لم تستحضر جميع الذكريات اللمقارنة لها » بل 
اصطفت من بمنها ذكرى واحدة. فاهاذا وكيف حصلهذا الاصطفاء» ان قانون الاقتران 
وحده لا يوضح هذه المسألة . ثم ان قانون المشاببة لا يقطع مظان الاشتباء » لآنه مبهم » 
والأحوال المتشاببة كثيرة : ان الحالة الموحمة مشاببة لكثير من الأحوال النفسية » فلهاذا 
انتخمت حالة واحدة من هذه الحالات المتشايبة ؟ 

قال هنري برغ_ون''!:ان بين جميعالموجودات تشاببا واقتراناً » فالشمس تشبه ذرة 
الرمل » والحيوان يشبه الماد. اثنا نستطيع دام أن نجمع الأشياء المتباينة في جنس من 
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الأجناسالعالية» والجانسة نوع من أنواع المشابهة. ثم ان الاقتران موجود بينسائرالأحوال 
النفسة » لآأر: الحالة الموحى بها اما ان تكون مقارنة لاحالة الموحمة مباشرة » واماان 
تحكون مقارنة لحالة اخرى مشاية لتلك الحالة الموحمة. فالاقتران إذن موجود بين جميع 
الأحوال النفسية » لأنك تستطيع في كل وقت أن تحد حالة مشابهة للحالة المؤئرة ومقارنة 
للحالة المتأئرة  .‏ - 

ينتج مما تقدم أن قانوني الاقتران والتشابه لا يصلحان لإيضاح جميع أحوال التداعي » 
لذلك رأى توماس براون )١847٠-97174(‏ أن يبحث عن قوانين فرعمة للتداعي يلحقبا 
بقانوني المشاببة والاقتران . وإليك بعض هذه القوانين : 

١‏ - قانون التواتر-. كلما كان تردد الذكريات إلىساحة الشعورأ كثر» كاناستحضارها 
أسبل » ارن هذا القانون ممائل لقانون التكرار في العادة . 

؟ - قانون الامكتساب القريب - . ان رجوع الذكرى الحديثة إلى ساحة الشعور 
أسبل من رجوع الذكرى القديمة . إذا قرأت كتاب الحيوان ثم معت بعد قليل اسم 
الجاحظ أيقظ هذا الاسم في ذهني ذكرى مكتاب الحيوان » لا ذكرى كتاب البخلاء 
الذي قرأته في العام الماضي . 

م - قانون الشدة ‏ . كلا كان تأثير الحادث في نفوسنا أشد » كان إلى الخطور ببالنا 
أميل . مثال ذلك أن مشاهدة ساحة الإعدام تؤثر في النفس تأثيراً قويا فلا تذكر بمدها 
حادثة قتل أو موت أو حك بالإعدام إلا لبود ذلك المشبد إلى نفسك . ومن اتفق له 
الجاوس على حكرسي طبيب الآسئان لم يذ كر الأسنان أو طبيب الأسئنان إلا لتعود 
صورة ذلك الكرسي إلى لنفسه . 

؛ - قانون المدة ‏ . كلما كان زمان الاقتران أطول » كارن التداعي أقرب . 

ه- قانون التبابن-. إذا “معت صوت مغن واحد تذ كر تصاحيه بسهولة» ولكنك 
إذا سمعت أصوات عدة مغئين اختلط عليك الأمر في تذكر أحدمم دون الآخر . 

ات هذه القوانين الفرعبة مفيدة ولكنها لا توضح ارتباط الفكرة الموحية بالفكرة 
الموحى بها ارتباطا آلي) » وفي وسمنا أن نتصور قوانين كثيرة من هذا النوع من غير أن 
نحصي جميع المتغفيرات . ثم ان اشتراك هذه العوامل لا يبين لنا كيف ترجح النفس حالة 
على اخرى . فقد يكون الاقتران بين حالتين قصير المدة قوي التأثير . وقد يكون قليبل 


45 تداعي الأفكار 


التأثير طويل المدة . فأي نوع من هذين الاقترانين نرجح على الآخر؟ وقد تكون 
الذكرى حديثة ويكون اقترانا بالحالة الموحمة قصيراً » فبل تتغلب هذه الذخكرى على 
الذحكرى القدية الطويلة الاقترارنى الحالة الموحية ؟ فأنت ترى أن قوانين ( براوف ) 
لاتكفي لتعليل الاصطفاء تعليا عاميا دقية] . لأن الاصطفاء خاضع لعوامل كثيرة التغير 
يصعب ججمعها في مثل هذه القوانين . وهو تاسع لرغمات النفس ونزعاتها ومدوهاء حى لقد 
بينالعاماء أنللعامل الانفه!ليتأثيراً قويا فيالتداعي »وبينوا أيضا أن اشاغل الفكر أثرافياتجاه 
النفس إلى بءضالمعاني دونبعض»وجمعو! ذلك كله فيقانون أطاقو اعليه اممقانو نالاهتيام . 


-قائون الاهيام 


ان اختلاف التداعي باختلاف الحالات تابع لقانون الاهتمام . وخلاصة هذا القانون 
ما يلي : لا تصطفى حالة نفسية ولا ترجح على غير ها من الحالات الممكنة إلا إذا 
اذك لاني مع الامتيام الحاضر . فكما أن الانتاء وفاعلية النفس يؤثران في 
التداعي» كذلك يؤثر الاهتيام في الحماة العفوية » وفي حماة التفكير والتأمل . 

تأثير الاهتام في التفكير الناقائي : ارى عوامل الاهتمام ثلاثة وهي : 

5 -الشدة » 5 - ابول الفريزية والمككسية؛ . مشاغل الشعور الحاضرة: 

. الشدة : ان ذكريات الشباب أقوى تأثيراً في النفس من ذكريات الشيخوخة‎ - ١ 
فالحدداي السامل لاايتذ كر من أنام يعات إلا ]رام الحري © والذكريات احديقة: أقرئ في‎ 
الغالب من الذكريات القديئة » وقد يبنا ذلك عند الكلام على القواذين الفرعية التي‎ 
ذكرها (يراون).‎ 

* - النزعات الغريزية والهول المكتسبة - ٠‏ إذا ذكرناالجبال والوديان أمامالعطشان 
فكر في ينابيع المباه » وإذا ذكرتها في أيام الحر فحكرنا في ظلال الأشجار ورطوبة 
انمواء » ان الطفل لا يفكر إلا فما يميل اليه من الألعاب » والفئان لا يفحكر إلا في صور 
الجمال . وعلى ذلك فالتداعي مختلف باختلاف ممول الافراد ونزعاتهم . 

» - المشاغل الحاضرة :اننا لا نفكر في أثناء القراءة إلا في معنى العبارة» ولا ندرك 
من معاني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام . فإذا فدكرنذا في معنى العبارة أدر كنا من 


قانون الاهتهام يفف 


اللفظ معنى خاصا] » موافة] لمشاغل الفكر الحاضرة » وأهملنا معانيه الاخرى . مشال 
آخر : إذا فتحت كتابا من كتب ( أفلاطون ) لأطلم على بعض نظرياته » أيقظت هذه 
الحالة الشعورية التي أنا فيها جملة من المعاني والصور المثممة لتفكيري الحاضر > ولكنني 
إذا أردت أن أطلع على أسلوب (أفلاطون) فقط فحكرت في امور اخرى غير هذه . 
فالصور التي تخطر في النفس تختلف إذن باختلاف الحالة الفحكرية . 

لقد ذهب بعض العاماء إلى أن حالات الشعور المتداعية تحري بعضها أثر بعض على خط 
واحد وفي سطح واحد » وأنها مقارنة لما قملبا وما بعدها من الحالات اللمماثيرة . وهذا 
القول لا يصدق إلا على بعض الحالات المزدوجة كحالات التضاد التى يتم التداعي بينبا 
بصورة آ لبة . أما في معظم الحالات الاخرى فإن التداعي أبعد من أن ينحل إلى هذا 
الارتباط الآلي السيط» لان تيار الشمور كما بمنا سابقا كثير التعقيد»ولان الحماة النفسية 
لا تحري في سطح واحد» بل تحري فيعدة سطوح بعضبا أعمقمن بعض. والحالة النفسية 
الواحدة مشتملة على عدة وجوه عقلية وانفمالية وح ركية » ماضمها متصل يحاضرها » 
وتحت تبارها السطحي الواضع عناصر لا شعورية كثيرة . فليس الاقتران إذن عبارة عن 
ارتباط عنصر شغوري واحد بعنصر شعوري آخر» وإِنًا هو ارتباطهذا الءنصر بمجموعة 
من العناصر . ٠‏ 

وأهم هذه المناصر المناصر الانقعالية والحركة . ان الاحوال الاتفعالية ليست كنا ظن 
بعضهم غراءا خارجيا يريط الحالات العقلية بعضها ببعض . وإنا هي الوسيلة الفعالة لجع 
المناصر المتفرقة » وقلبها إلىوحدة متسقة الاجزاء . وهذه الوحدة الانفمالية هي التي 
توضح لنا تداعي الصور في بعض الاحلام . مثال ذلك : ان انزعاجا داخليا بسيط ناشئ) 


عن صعوية الففم م( وضيى التنفس ىق وبطء الدورة الدموية قد دبعث إلى مدان الشعور 1 


جملة من الصور المصطبغة بلون الألم . وإذا تشاببت حالتان نفسيتان في لون انفعالي واحد 
دعت إحداها الثانية 5 

ثم ان العناصر الحركة لبست أقل تأثيراً في تداعي الافكار من المناصر الانفعالية . 
-تى لقد أشار اليبا (أرسطو) منذ القدم. وقال(سبينوزا) أيضاً إن تسلسل الافكار مواز 
لتسلسل انفعالات الجسد . وبين تصوراتنا وحركاتنا اتصال وثيق» فإذا اتصلت حالتان 
نفسيتان بوضع جسدي واحد أدى ذلك إلى ارتباطها برابطة التداعي . 


+ ) تداعي الأفكار 


ومن العوامل المؤثرة في الاهتام العناصر اللاشعورية الخفية ؛ لأنها كثيراً ما توقظ 
الصور وتبعث بها إلى ساحة الشعور.قال (دوفدينغ) : « يرخا كنت أتنزه ذات يرم عادت. 
إلى نفسي فجأة صورة منظر من مناظر جبال سويسرا » فاما تأملت هذه الصورة الذهنية 
عامت أنها رجعت إلى نفسي بتأثير ما رأيته إذ ذاك من الغيوم المتلبدةفي الافق » . وقد 
ببنا فييحث اللاشعور أن هناك حدوداً متوسطة خفية تجم ل الفكر ينتقلمن الفكرة الموحية 
إلى الفكرة الموحى بها . وقد اعترض بعض عاماء النفس المتأخرين على وجود هنذه الحدود 
المتوسطة 4وقال : ان الأحوال النفسية لا تتتالى على هذه الصورة البسمطة » بل تتتالى على 
خطوط كثيرة وفي سطوح مختلفة » وهذا يدعو إلى تيدل الاهتيام واختلافه ٠‏ وهو على 
الغالب متمم لقانون إعادة التكامل » أو هو صورة ثانية له . 

أثر الاهتهام في التفكير والتأمل  ٠‏ يخضع تداعي الأفكار للانتباه الإرادي.لأن 
الصور النفسية العفوية لاتتبع نظاما مطردأ» بل يتسلسل بعضباوراء بعض من غير هدف 
ثابت »> فإذا سيرها الانتباه الإرادي اتبعت غاية معينة وأعانت النفس على التفكير 
فالتداعي يبعث المعاني » والفكر يتصرف فم-ا وينظمبا . مثال ذلك : أفك إذا أردت 
تذكر اسم» هيأ لك التداعي سلسلة من الأسماء المسهمة» فتنتخب منها أسما صالحاء ثم تهمل 
الأسماء الاخرى. كأن الحياة العاقلة مركية من أسثْلة يلقيها العقل على قوة تداعي الأفكار. 
فلا تحبي الذاكرة ما حفظت من الصور إلا لينتخب العقل منها ما يحتاج اليه. ولي سأدل 
على فاعلية الذهن من هذا الانتخاب الإرادي الذي يميز الإنسان من الحبوان . إن الإرادة 
لا تنطيى على العقل إلاعند قمامه بالتفحص عن الأشاء » اما فى حاله الأحلام » أو تشتت 
الأفكار » فإن سلاسل المعاني لا تخضع لحا العقل . 


قانون إعادة التكامل أو عودة المجموع الشعوري : هه26ع6اهذ60م عل أه.آ 

ان الصور المقترنة بعضها عض ولف مموعات خاصة» فإذا استرجعت إحدىالصور 
استرجعت معها جمبع الصور الاخرى التي تؤلف معبا كلا لا يتجزأ . والسبب في ذلك انه 
لآ يوجد في النفس عنصر سُعوري مسقل عن غيره من العناصر » بل العناصر الشعورية 
داخلة بعضها في بعض يتألف من اتصاها وتداخلبا موعات نفسية متسقة الأجزاء » حتى 
لفد شبه (هتري برغسون) حالة التيار النفسي بشريط من المطاط » يتجه من طرف إلى 
آخر » أو بككبة من الخيطان تدور على نفسبا » فإذا مرت إحدى الحالات النفسية بمسرح 
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الشعور التصقت بغيرها من الحالات المقارنة ها وتداعت كلبا مما . وعبروا عن ذلك 
بقولهم : ان في كل عنصر نفسي ميلا إلى استعادة المجموعات النفسية التى هو أحد أجزاءا. 
وسموا هذا القانون بقانون المع . وهو ينطبق أولاً على الفاعلية الحافظة » 
لأنه يوضح لنا ميل النفس إلى استعادة ما حفظته فيالماضي» واستفنائا في بعض الأحبان 
عن المؤثرات الخارجية الباعثة على التداعي ال كل ال الي 
تدفع صاحبها إلى استرجاع حياته الماضية استرجاعا 1 ليا . ويكفي أن تذكر أمام أحد 
الطاعنين في السن» أو أمام 58 الحدثين الثرثارين» أو ا الضباط القدماء كلمة واحدة» 
حون نه كت | سرار الوقائع » وعجائب الحوادث التي صادفها في حياته . 
فكلمة قانون توقظ في ذهنه موعة منالقوانين التى يريد أن يشرعبا لقومه» وكلمة اقتصاد 
تسوقه إلى الكلامعلى الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يتخيله» فبحدثك عن ذلك كله 
حديثاً آلا يشبه حديت الآلة المسجلة . وقد يلقاك أحدهم في الطريق ويسرد لك اموراً 
ما أنزل الله بها من سلطان > وينسى مم ذلك أنه قد روى لك هذا الحديث عدة مرات . 


تأثير تداعي الأفكار 


ان لتداعي الأفكار تأثيراً في الانفعال والتفحكير والإرادة : 

١‏ - تأثير تداعي الأفكار في الحياة الانفمالية ‏ . ان لتداعي الأفكار تأثيراً في 
العواطف » مثالذلك : ان الأنسان قد محب يعض الأشماء أو يبغضها جرد مشاببتها 
ألا حب ويكره » و كثيراً ما يككون السبب في ميلنا إلى بعض الأشخاص مشاببتهم أن 
نحب . فالتشابه يؤثر إذن في تولمد العراطف المتحانسة . 

؟ - تأثير تداعي الأفكار في الما ةالعاقلة -. كثيراً ما تتولد التصوراتوالآراءو الأحكام 
والأوهام من تداعي الأفكار » مثال ذلك : إذا اجتمع ثلاثة عشر شخصا على مائدة » ثم 
مات واحد منهم» ظنوا أن سبب موته يرجع إلى عددهم > وإذا سافر أحدهم يوم الأربعاء 
ثم اصيب بحكروه > ظن أن ذلك اليوم هو السبب فيا حل به من الضرر ٠‏ 

تأثير تداعي الأفكار في الإرادة -. تؤدي العادة والتجربة إلى ربط يعض المواطف 
والأفكار ببعض الآشارات والألفاظ الدالة عليها. والمرء يدرك أحوال نظرائه بما يراه من 
ظواهر فاعليتهم » ويقدر وراء كل عمل من أعمالهم حالة نفسية مطابقة له . 


0-3 تداعي الأفكار 
4 -الدراسة التجريبية لظاهرة التداعي 


لقد أجرى العاماء عدة تحارب اءرفة حقرقة التداعي» واعتمدوا في تحاربهم هذه على 
الألفاظ » وذلك أن المجرب يلقي على الشخص كلمة من الكليات ويطلب منه أن يحبب 
عنما بكلمة تخطر ماله 8 

والتحارب التي أجر اها العاماءنوعان: تارب التداعي الحر »و تحارب التداعي المقيد!"". 

التداعي الحر . وهو أن يتلفظالمجرب أمام الشخص بكامة واحدة» ويطلب منه أن 
يذكر الكلمة أو الكلمات التي تخطر بباله » أو يطلب منه الاستسلام +واطره تفساب 
انسماباً حرا بعد استمداد حر كتبا من الأصل. 

ويشترط في التداغي الحر أن يبتعد اجرب عن جمبع المؤثرات » وأن يحلس مع 
الشخص الذي يحري تجربته عليه في مكان هادىء ٠‏ 

ثم ان اجرب يستطيع أن يصنف الآلفاظ الني حصسل عليها » فيجد فيها جموعات 
منشابهة ترجع رابطتها في كثير هن الأحران إلى قوانين التداعي الآساسية التي ذكرناها . 

التداعي المقبد . وهو أن يتلفظ المحرب أمامالشخص ب كلمة معينة» ويطلب منه 
أن يحب عنها بكلمة موافقة للقاعدة التي وضمما له . ويشترط في التداعي المقيد أن يعمل 
الشخص ببذه القاعدة » كأن يطلب منه أن يحيئه يضد عن ضد ( الطويل - القصير ) » 
أو بنوع من جنس (الفقريات - الأسماك) » أو يحنس لنوع (الكلب- ذوات الثدى)» أو 
بكلمة دالة على النوع نفسه (الكلب - افر )2 أو يجحزء من كل (الغرفة - البيت)» أو كل 
لجزء (البيت - المديئة) الخ . 

تأويل هذه التجارب --. إذا أخذنا برأيفلاسفة التداعي كان التداعي الحر والتداعي 
المقبد ظاهرتين لأقيقة واحدة 2 لا تختلف إحداهما عن الاخرى إلا بدرجة تعقيدها . 
فالتداعي الحر أيسط من التداعي المقيد » لأن الأول يشترط الجواب عن لفظ بلفظ» أما 
الثاني فيشترط بالإضافة إلى ذلك التقمد يقاعدة موضوعة . 

وإذا هذا برأي الفلاسفة الذين فندوا مذهب التداعي كان التداعي الحر والتداعي 
المقيد ظاهرتين ختلفتين تام . فالتداعي الحر ظاهرة آلسة خاضمة لقانون .الاقتران 
والمشايهة . والتداعي المقبد ظاهرة فحكرية بالذات تقتضى الانتخاب والانتقاء . 


)000 غيوم: كتاب عل النفس » ص - ه؟؟. 
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وإذا أخذة برأي مذهب الصيغ والآشكال(آي الجشطلية )الذي يزعم أن إدراك الككل ٠‏ 
يسمى إدراك أجزائه » وجدة التداعي ار والتداعي المقءد لا يختلفان إلا بدرجة الخرية 
المفروضة في كل منه| . فالأول لبس أقل تعقيداً من الثاني : وإِنما هو ذوع من أنواعه : ان 
في التداعي الحر قيدا أيض] > وهو الإجابة عن كلمة بكلمة. ولو كان حراً مطلة] لما قيد 
بهذا الشرط » ولترك الشخص منقاداً لخواطره انقياداً تام . تنساب كما تشاء من غير أن 
تتقيد بالأصل : والفرق بين التداعي الحر والتداعي المقيد ليس في لو التداعي الحر من 
كل فكرة موجبة » وإما هو في إعطاء الشخص حرية تسمم له بتغبير فكرته الموجبة 
كقانشاء . 


4 التتجة 


ينتج مما تقدم أن تداعي الأفكار فاعلية ملازمة للحياة الحرة . ولنبين هذه الحقيقة 
بإشارة سريعة إلى <ماة النيات والحيوان والإنسان ٠‏ ان النمات لا ينتقل من نحل إلى 
آخر طلبا لغذائه » وإنما هو ساكن حد غذاءه بالقرب منه. إن سكونه يغنيه إذن عن 
إحياء الماضي . على خلاف المبوان: الذي يتحرك ويصادف في حركاته اموراً جديدة 
لا عبد له بها من قبل ٠‏ فيحتاج إلى المقايسةبين الأحوال الجديدة والأحوال القديمة. ويقتصر 
في مقايسته هذه علىتشابه الأحوال دون وحدتها. لقد ذكر العاناء أرن ردود الفعل عند 
الحموان محدودة . وأر: الأحوال التى يصادفها غير محدودة . فرو إذن يكتفي بالمشاببة 
النسطة'كون الرحدة"المبقة: .إن الطين نكي" الدرة: القانيدة الطعم مها يكن شكليا » 
فإذا وجدت في الدودة احمراراً استدلت به على فساد طعمها » وأهات جميع الصفات 
الاخرى . فبي إذن تحكتفي بالتشابه السيط » ولا تتعمق في شسرائط المقايسة . ارنف 
تداعي الأفكار عند الحيوان 1 لة خادمة للغريزة » أما عند الإنسارن فبو1آ لة خاضعة 
لالشخصية والطبع والخلى والمول والنزعات . فإذا كانت مطالب الإنسان عماية كارن 
تداءي الأفكار عنده سبيم؟ بتداعي الحيوار: من حيث الحركات التي يستلزمها » وإذا 
كانت مطاليه أعلى من مطالب الحيوان » وأسمى مما تقتضيه شرائط الحياة الطبيعية » 
استطاع أن ينتخب من بين صور الشهور الختلفة صورة مطابقة لاستعداداته الذحكرية 
ومشاغله العقلية ٠‏ لذلك قيل إن تداعي الافكار وظيفة نفسمة آلبة تخضع لغريزة حفظ 
البقاء وتتقيد بالشخصية . 


1 تداعي الأفكار 
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١‏ - احكتب أول كلمة تقع عليها عبناك في كتاب ما » ثم اكتب أول فكرة توحي 
اليك بها هذه الكلمة» ثم الفكرة التي تليها» وتابع عملكهذا حت الفكرة الخامسة عششرة» 


وانظر إلى هذه الفكر هل تحقق القوانين المذكورة في هذا الفصل . 
؟ - التداعي المنطقي . 
+ المشاببة والاقتران . 
؛ - تاريخ فلسفة التداعي . 


٠‏ الإنشاء الفلسفي 


١‏ - ماهو تداعي الأفكار » وظيفته في تكوين المعرفة ؟ 
؟ - هل هنالك أنواع مختلفة من التداعي ؟ 

م - هل تداعي الأفكار ظاهرة آلبة محضة ؟ 

؛ - مأ هي قممة مذهب التداعي 


الاين 
ل 418 


١‏ ل عيبسد 

للتخيل عند الفلاسفة معان كثيرة »فبعضهم (ديكارت ) يجعله قوة مصورة تستعيد ما في 
الخيالل من الصور » ومّثله تثبل حسياً. وبعضبهم عله قوة مبدعة تركب الصور» وتؤلف 
المعاني الجديدة أو تترعبا. وبعضهم يحعله قوة وهمية كاذبة تولدالأوهام والأحلام » حتى ان 
تلاميذ (ديكارت) يصفون هذه القوة بقوهم إنها «يحنونة المنزل» » و « باعثة على الخط-أ 
والرذيلة »» ومعظم فلاسفة العصر الحاضر يحدون التخمل ضروريا للإنسان » لأنه يخفف 
آلامه» وحباليه الحياة» ويكشف له عن أسرار الكون . إن اختلاف معاني التخيل 
جعل أحد الفلاسفة المعاصرينيقول إن هذه الكلمة الضر وريةللغة يحب أن تزولمن قاموس 
عم النفس لكثرة معانيها 2١١‏ وانه يمكن إبدالها بكلمات أوضح منهاء كالمصورة» والإبداع 
والتوهم . إلا أنه لا غنى لنا عن هذا الاصطلاح» لآن في كل من المصورة (التخيل التمثيلي ) 
والإبداع والتوهم شيئا من التخ.ل . ولنبحث الآن في كل من هذه الأقسام الثلاثة : أي في 
التخيل التمثلي » والتخيل المبدع» والتخيل الوهمي . 

؟ - التخيل التمثيلي والتخمل المبدع : الحقيقة والخيال 

التخيل التمشلى ذاكرة بلا عرفان » أو مو كا قبل بحرد رجوع الصور النفسية إلى 
ساحة الشعور . ونحن نعم أن الصورة هي بقاء الإحساس في النفس بعد غياب المؤثر » أو 
هي ذكرى الإحساس ٠‏ وقد ذكرنا ذلك في بحث الصور الذهنية ٠‏ فإذا استرجع الإنسان 
صورة جيل أو نر » و يعرف أي جبل برى ولا أي نهر يتصور » كان تخيله تشيلاً 
(ععأماء نال مخوء .صسمتاه صأع مم1 ) . لآن الخال يعد ما حفظته النفس وبقي مها بعد 
غباب الحسوسات . فيو إذن شسه بالذاكرة » إلا أنه كا قلنا ذاكرة بلا عرفان . إن 
هذا التخيل التمثيلي يقتصر كا ترى على استر جاع الصور المحفوظة في النفس . أما التخيل 


)١(‏ غوبالء ( غ10طن4) ) المفردات الفلسفية . مادة التخيل . الخيال بحسب الاصطلاح غير التخيل 
عي 


ا 


4 الحقيقة والخبال 


المسدع 3116 6ه 3155 م10ع1138» فير كب هذه الصور بعضها إلى بعض و ستخرج منبا 
ناذج جديدة . انظر إلى المصور » انه برسم بريشته صورة خيالية براها في أعماق نفسه » 
فبو لم يسترجع صورة بسيطة محفوظة في نفسه من قبل» بل ر كب بعض ما في هذه الصور 
البسيطة إلى بعض» فألف منها صورة جديدة . 

إلا أن ذا الفرق بين التخيل التمثيلى والتخيل المبدع ليس مطلقا » لأن التخيل 
التمثيلي لا يسترجم الصور النفسية كا هي بل يدها » فبمحو يعض عناصيرها » وبضم اليها 
بعض العناصر الجديدة . وقد يبنا ذلك عند البحث في الشعور وخطور الذكريات . 
فالذكريات ليست صوراً مطابقة للماضي» وإِمما هي في الغالب مركبة من الماضي والحاضر 
معما » لآن النفس تنشئها إنشاء » والإدراك لبس حادثة بسيطة تحدث في النفس خبالاً 
مطابة] للشيء المدرك » وإِنًا هو إنشاء صورة مر كبة من عناصر ذفسية متغيرة . فالصورة 
ليست إذن خالا #بتأ» وإما هي حقيقة متبدلة » حتى لقد قال (لوروا) : « الإدراك 
والتذ كر كلاهما اختراع ». 

وعكس ذلك صحبح أشاءوعهو أن التخيل المبدع لايبدع الصور منالعدم “بل يستمد 
عناصرها من الواقع . فالخمال إدن مذسوج من الحقيقة. وقد فرقوا في الإبداع بين الصورة 
والمادة . فقالوا إن التخيل لا ببدع مادة جديدة » بل يقتصر على جمع بعض الصور إلى 
بعض » فبحلل» وير كب» ويصغر» ويكبر . فهو يبدع إذن صورة جديدة > إلا أن مادة 
إبداعه مقتسة كلبا من الواقع . فالصورة وحدها إذن هي الجديدة » والتخيل مبدع بعنى 
أنه يجمع المناصر بعضها إلى بعض »© فيؤلف منها مركبات جديدة . فكل إبداع هو في 
الحقيقة تر كيب . 

وإذا قبل : إن العقل لايقتصر في الإبداع على جمع الصور» وانه إنما يحمع هذه الصور 
إلى الممافي الجردة» و الحو ال الانفعالية » والنزعات و الأهواءلزاتية “قلنامىانكننوعالتر كيب» 
ومهما تكن حالة العناصر» فإن الإبداع ينتبي دائمًا إلى الصور . قال أحد العلماء المعاصرين 
ما خلاصته :م الحترع شاعر حدسي . قد يقال ان هناك عقولا منطقمة » جدلية لا تتقدم 
إلى الأمام إلا بالقياس والبرهان - سيراً على طريقة (فوبان) الذي كان لا يهجم على حصن 
قوي إلا بعد أن يعد للأمر عدته غير أن الواقع على خلاف ذلك » لآن هذه العقول 
حدسية أيضاً . فبي لا تقتصر على جمع طرق البحث » وقواعد المنطق» وأحكام العقل » 
وصور القياس بعضبا إلى بعض بل تضيف المها ما تحده في طريقها من الألوان» والأصوات 


التخل وف 

والأوزان» والاستعارات الحسية »والأوضاع المشخصة» . ومها يكن الاختراع بعيداً عن 
التصور السى فإنه لا بد من أن يقلب المثال المجرد إلى صورة محسوسة تدل عليه » 
يسنان اق كمون ]إن الحباة الظاهر ؟ المقومطةة” 

هل تستطيع النفس أن تبدع الصور ؟ ان أكثر علماء النفس يقولون مع ( لوك ) إن 
النفس عاجزة ينفسها عن إبداع الصور والأفكار البسيطة . فكل صورة إذن نسخة عن 
ذيه عون ؛ولاتعور إلا الإناس: ان اله لايستطيع أمسون الألزاة+ والأصم 
لا يستطيع أن يبدع الآلحان . فالتخيل ليس ميدعا من حيث هو إخراج من العدم إلى 
الوجود » وإِما هو مبدع من حيث هو تركيب للصور » ولكن الذهن م قلنا يجمع في هذا 
التر كيب بين عناصر مختلفة » فو مجمع الصور الحسمة إلى الفكر الحردة » والنزعات 
والأهواء. ولمله لا يعجز عن إبداع بعض الأفكار » أما الصور فلا يتناو ها إلا بواسطة 
الاحساس» وإذا تثام | أمكنهأن عزحها 0 سءض »4و بحصل بهذا المزج علىيصور حدددة. 
نعم إن الأكمه لايستطيع تخيل الألوان» ولكن البصير يستطيع أن يتخيل ألوانا متوسطة 
مر كبة من الألوان البسيطة»فبتدورمة3 لونا بنفسد.) أكثر احمراراً منالبئفسجيالطبيعي. 
قد يقال ان الطبيعة أغنى من الفن . وإن اختراعات المصورين لبست سوى تقليد لما 
قي الطميعة من أشكال وصور مختلافة » وان في غروب الشمس من الالوناق متا لايستطيع 
أعظم المصورين أن بأتي بمثله . هذا صواب »> لآن الألوان الطبيعية أكثر تنوعا من الآلوان 
الفنية . إلا أن أصوات الطبيعة أفقر من أصوات الفن » وهي في الغالب على نمط واحد : 
كحفيف الأغصان» وتغريد الطير» وخرير الماء » ونقيق الضفادع . ان 1 لات الفن ليست 
هية من همات الطميعة » وإنما هي اختراع من اختراعات الإنسان . نعم إن الإنسان لم 
يتصور بوضوح ذغمات العيدان » واصطخاب» الأوتار »ومجاوبة المزامير 3 فبها من ألحان 
مطربة عجيبة» إلابعد ظفره بهذهالآ لات» ولكن العودمثلآ لم يتكامل إلا بعد أن انتقل 
الإنسان به من صوت إلى آخر » وتخمل في كل دور من أدوار انتقاله صوتا أحسن وقما » 
وأعمق تأثيراً منالآصوات الألوفة» ففي كل درجة مزدرجاتهذا التكامل تقدم فيالتخيل 
وإبداع لصور جديدة لا عبد للفن بها من قبل . 

عوامل الاختراع 

ان الاختراع خاضع لعوامل حموية » وعوامل اجتاعية » وعوامل نفسية » ولنبحث 

الآن في كل قسم من هذه العوامل على حدته : 


اس عوامل الاختراع 


ذ- العوامل الحيوية : 

ان الاختراع خاضع كغيره من أفاعيل النفس لءوامل حيوية . إلا أن هذه الموامل 
الحيوية لا تزال غامضة . فبينا أنت تحد بعض امحترعين والفنانين ضعفاء الأجسام مصابين 
بالعاهات الجسدية » تحد بعضهم الآخر معتدل الجسم » متناسب البذية . فالابداع عند 
بعضهم ثمرة تأثيرات عضوية شاذة » أماعند الآخرين فبو ثمرة توازن عضوى 
تام » وتناسب خلقي محم , 

ولكن عاماء النفس ل يقتنموا بغموض هذه الشمروط العضوية » فرأوا أرن يوضحوها 
بقولحم أن للوراثة والجنس والعرق تأثيراً في العبقرية » واستدلوا على ذلك بوجود اسر من 
الفنانين والعاماء تنتقل مواهمبمالعقلية والفنمة من الأجداد إلى الأحفاد. إلا أنه منالصعب 
علمنا أن نفرق في هذه الآمداة بين تأثيرات المحمط الاجتاعى والتريمة “وبين تأثيرات الوراثة 
والمزاج والأعراق الشرية 0 قال (هوفدينغ) :2 أن الامتعدادات التي تنتقل بالوراثة. هي 
الاستعدادات الأولمة الدسيطة « زعم النفس ص ل )»2 كبعض الاستعدادات الحسية» 
ودعص صور الانفمال 0 لآن هذه الاستمدادات ملازمة لشرائط عضوية معدثة , وهدذا يدل 
على أن بعض شر انط العمقريةوراثي “أما العبقريةنفسها فتحتاج إلى تنشئة وتثقيف و كسب!١'.‏ 

ان أكثر الذين تكلموا على العبقرية لم يتقبدوا بشرائط العلم في مباحثهم » فقد فحصوا 
عن تشريح أجساد العيقريين وتر كيبها . وبينوا علاقة العبقرية بالأمراض العصبية» وللكن 
مم أ حشهم م توصلهم فيالغالب إلى نتائج صحرحة . وغاية ما يمكن استتتاحه من هذه المماحث 
أن الاختراع ملازم لازدياد الفاعلية الغذائية في المراكز الحسية الحركة » وإنه كا قالوا 
ناشيء عن فاعلية المراكز الاستقلة التي تربط خلايا المجموع العصى بعضهب! ببعض ©» نحيث 
يصرف الدماغ عند ذلك طاقة لا تجد لها ع الحوادث الناشئة عن اأؤثرات الخارجمة. 
ان هذه الفاعلية الشديدة تأثيراً في الجسد > وقد يتولد منها حركات بين(ريبو) أنها ذات 
علاقة بالتخيل . 


وقد بين العاماء أيض] أن بعض أنو اع الحساسية تابع للهزاج »> حتى لقد استدلوا على 


)١(‏ ان في اسرة باخ طعد8 مثلا به موسيقيا نبغ منهم ه ٠‏ وفي المصورين اسر حكثيرة منها اسسرة 
بلليي ( 1صزااء8 ) واسرة ( كاراش عع ةم ج0), وني العاهاء ايضا !سر (يرنوللى) و (هرشل) و(جوسيو) 
د (داروين ) وغيرها. 


التعخمسلل ئشة 


تأثير الوراثة في التخمل يظبور بعض الاستعدادات قبل أوانها . 


وقسد أثبت العاماء أيض) أن العبقرية مشاببة لبعض الأمراض النفسمة الدورية 
( عنصتوطهماءرك ) . وقال (فره 766 .ط© ): «إن أفعال الخبال تستازم شيرطأ أولياء 
وهو قابلمة التأثر العصبي الخاصة القريبة من المرض . ان هذه القابلية العصبية هي في 
الحقيقة علة كل الآلام التي يشعر يها أصحاب التخيل الشديد» . وقال ( تين ): « ان كار 
مصورينا واديائنا هم أصحاب رؤى متعبون ومعتوهون» حتى لقد قال (مورو ‏ دورتور) 
أيضاً: وان العبقرية مرض عصى» . وفيالحق أن بعض الأمراض النفسية الدورية يكون 
مصحوباً بالاعتماد على النفس» وزيادة التبسجو الانفعال4و كثرة الصور النفسية. إلا أن هذه 
الأحوال العصبية تتلف عن أحوال العبقرية الحقيقية » لآن العيقرية لا توجد إلا حيث 
توحد الروح .الانتقادية والارادة والانتخاب الخر. ذعم ان العدقرية نشيه المرض من حسث 
كثرة الصور النفسية التي تفيض فيها على العقل » ولكن العبقري لا يكون عبقريا خقيقياً 
إلا إدا استطاع أن السير هذه الصور بإرادته وسيطر عليها دفكره وينظمبا وشتحب منبأ 
ما يحب» يخلاف المريض الذي ينقاد لهافتس:ولي عليه وتساورءولا تترك له مجالاً للاتتخاب. 


؟ - العوامل الاجتاعية : 


ان للبيئة الاجتماعية تأثيراً عظيماً في صور الاختراع » لأن المسائل التي بريد المحترع 
معالجتها لا تتولد إلا في وسط اجتماعي بلغ درجة معينة من التطور الاقتصادي والفني 
والعامي والفلسفي »و سواءأ كان الاختراع اختراع1 لةممكانيكية أوصورةفنية جديدة»أونظرية 
فلسفية فإن الخترعلايبلغ غايته إلاإذا أحاط بمافي زمانهمنشسرائط الصناعة أوصور الف نأو 
مذاهب الفلسفة . وهذاينطيق أيض] على العلم حت لقدقال (جاك بيكارد ‏ لمهءزط فعناوهة[ ) : 
كلا يمكن حصول كشف عامي أو اختراع حدا بك إلا إذا كانت اله العلم تسمح به 
؟ - إذا سمحت حالة العم بذلك تولد الاختراع ونما بالضرورة . و كثيراً ما توصل العاماء 
إلى اختراعات واحدة في زهان واحد »» مثال ذلك: إن ( لمينيز ) و ( نموتون ) اخترعا 
حساب اللانهايات في زمان واحد من غير أن يكون لأحدهما صلة بالآخر. والسيب في 
ذلك أن المسائل العامية تبلغ من النمو درجةتتبيأ معبا أسباب الاختراع» وقد تؤدي هذه 
الأسياب إلى تحقيق الاختراع في زمان دون زمان » وفي بد دون آخر . 


يق عوامل الاختراع 


ثم ان للويئة الاجتماعيةتأثيراً في عقل المخترع نفسه. ان الاستعدادات النفسية الأولية 
غامضة جداً » إلا أنها تتكيف حسب الشسرائط الاجتماعية © فإذا ورث الطفل من أبويه 
ميا إلى المع والادغار تكيف هذا اميل كا قال (هوفدينغ) بحسب البيئة » فقد يصييح 
الطفل خيلا “وقديصيم عالما بالنيات والحيوان جمع أنواع النيات والصدف ٠‏ وإذا ورث 
من أبويه تخملا شديداً همأء هذا الاستعداد لاشعر أو للتجارة والأعمال المالة » وتختاف 
صورة عبقريته باختلاف شروط بمئته ٠‏ 

ولا تكتفي افيئة الاجتماعية حمل االلماء على الاختراع » بلىتبيء لهم الحلول التي يحب 
أن يتيعوها» والأماط التي يحب أن ينسجوا على منوالها ٠‏ فبي إذن تنظم الخيال . قال 
(لاكومب) ما خلاصته : 

دان الاختراع تنظم اجتماعي لاتخيل التلقائي . وغرض هذا التنظم يلخص يأمرين : 
أوفما أنه يقيد المقل.هدف اجتماعي » فيفكر العام في نفع الجماعة» ويفكر الفنان في إثارة 
عواطفيا وإرضائًا ٠‏ وثانيها نقد التراكيب الجديدة التي ولدها التفكير التلقائي » وسذف 
ما لا يتفق منبا مع الأهداف الاجتماعية 6ن 

هل الاختراع ظاهرة اجتماعية بالذات ؟ زعم (تين) : أن كل أثر فني إفا ينتج عن 
تأثير العرق والبيئة والزمان. ولمس غرضنا الآن إيضاح هذه النظريةأو انتقادها. فلنقتصر 
إذن علىإظبار تأثير البيئة الاجتماع.ة فيالاختراع .قال (تين) :دان إنتاجات الفكر اليشري 
كإنتاجات الطبيعة الحبة » لا توضم إلا بتأثير البيئة ؛ انك لا تفهم أثراً فنما أو فنائا » أو 
جملة من الفنانين » إلا إذا تصورت منازع الفكر العامة » واتجاهات الأخلاق والعادات 
فيزمانهم» ومن أخذ بنظرية (تين) هذه (دور كبام ) وأدحابه“فزعموا أن الدينوالأخلاق 
والعلم والفن 1 ثار اجتماعية بالذات » وان كل تبدل في هذه الأوضاع انما ينشأ عن تأثير 
التيدلات الاجتماعية » وقد أوضح (دور كبام ) بوذه الطريقة الاجتماعية تولد مقولات 
العقل » وبين أن معاني الزمان والمكان والعلة والمعلول معان اجتماعية بالذات» وان المثل 
العليا الأخلاقية تتولد من الوقائع الاجتماعية . والدليل على ذلك أن اث العليا الأخلاقية 
الجديدة قد تولدت في صدرالمسحية والإسلام » وعصر النبضة» والثورة الفرنسمة »والثورة 
الصناعية وغيرها من ثورات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ومسا ينطق على تولد 
المثل العليا الأخلاقية ينطق أيض] على تولد الاختراعات . إن العوامل التى تبعث على 
تولدها عوامل اجتماعية . ْ 


التخيل ك3 


مناقشة  .‏ قبل في الرد على هذه 
النظرية الاجتّماعمةإن الاختراع الجديد 
ثورة على الأوضاع القديمة » وان الشيئة 
الاجتماعية تقف إزاءه موقفاً سلسا. إن 
الماعات الحديثة كالجاعات الابتدائية 
محافظة جداً » وهي تكره كل تحديد 
وتمديل. و كثير ما يؤدي الاختراء إلى 
تيديل بعض المادات » أوتغيير يعض 
الأوضاع» فيصعب على المعاصرين قبوله 
لعدم مطابقته لنازعبم ومصالحهم “وهذا 
النزاع بين الجديد والقدم قد يؤدي إلى 
اضطباد الشترعينوإخ راجهم من الجتمع . 


فالهيئة الاجتماعية لا تهيء إذن أسباب شتكل تاك 
الاختراع كل تقاومهاو نع حدوثها الفئان الأرل 


نقول في نقد هذا الرد : ان الحترعين يقتسون علوم زمانهم » ويقلدون طرائق الفن 
والصناعة التي انتقلت اليهم بوساطة الهيئة الاجتماعية ٠‏ وسنبين بعد قليل كيف تبقى آثار 
الهيئة الاجتماعية في المركبات التي يحللها الفكر» و كيف تحتفظ العقول بها في الاختراعات 
الجديدة ٠‏ حتى لقد قال (رييو) : ٠‏ مها يكن الإبداع فرديا فإنه لابد من أن تنطمع 
فيه آثار المجتمع». فاليئة الاجتماعية تؤثر إذنفي الابداع وتككيف صورته الشخصرة الظاهرة ٠‏ 


نعم ان الحيئة الاجتماعية قد تؤخر انتشار الاختراع وتعارضه . إلا أن هناك نوعين 
للجماعات : الماعات الأولية البسيطة» والجاعات الراقية المركبة المبنية على تقسم العمل . 
فالحياة في الجاعات الاولى تكون في الغالب على مط واحد » وتكون صفات الأفراد 
فيبا مطابقة لما يقتضيه المجتمع من الصفات العامة المشتركة » فإذا خرج أحد الأفراد 
على العادات الألوفة عد عمل هذا بدعة جديدة مخالفة لروح الماعة»فيتألب الميععليه 
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ويناهضونه ٠‏ أما في الجماعات المركبة المبنية على تقسم العمل فإن الحياة كثيرة الصور » 
مختلفة الأوضاع » فنها نزوع إلى الماغي > وتطلع إلى المستقبل. وفيهابجار متعددةالجهات» 
فإذا خالف الفرد يفعله بجرىمن هذهالجاري» أو كان الاختراعالجديد خخالة) لإحدى الصور 
أو الأوضاع القديمة المألوفة » وجد في الأوضاع الاخرى جالاً للانتشار ٠‏ 

ان عمل ( سقراط ) كان مالفا لنزعات الحافظين في زمانه » إلا أنه كان كا قال 
( دوركهام ) : مطابقا لروح المستقيل » فليست افيئة الاجتماعية بهذا المعنى خالفة 
للإبداع » وإِنما هي حلفة له تعين عند الاقتضاءعلىتوليده» أو تقييم على الأقل في تنميته. 

م العوامل النفسية : 

الءوامل النفسية كثيرة نذكر منها على سيمل المثال : 

١‏ - العوامل الانفعالية . - ان للحماة الانفعالية تأثيراً قويا فيالابداع» لآن الانسان 
لا يثور على العادات القديّة » ولا يتحرر من الصور والمركيات البالية » إلا إذا تألم منها 
ورغب في الابتعاد عنها . فلولا رغبة الانسان في البقاء » وحاجته إلى الغذاء والمسككن » 
ورغبته في الدفاع عن نفسه » لما اخترع الأدوات والآ لات والأسلحة » ولولا حاجته إلى 
توسيسع نطاق حياته ل#! اخترعالمعدات الحربية والآ لات الصناعية والوسائل التجارية. 
ات كل حاجة أو نزعة أو رغبة باعثة طى الابداع » وقد قيل ؛ الحاجة أم الاختراع . 

وقد لخص ( ريبو ) علاقة الحياة الانفمالية بالاختراع في القانون الآآتي : ١‏ - انف 
جميع صور الاختراع هصحوية يمتاصر انفعالية » ١‏ - ان ججميم الاستعدادات الانفعالية 
تؤثر في الاختراع . 

ولتوضح الآت قانون ( ريبو ) : 


ا ات سم صور الاختراع مصحوية يعناصر أنفعالية : 


وَل هذه العناصر الانفعالية الشعور بالحاجة » وعدم الرضا بالواقع » والتألمى من 
الامتلاء ٠‏ إن المخترع يعاني ما تعانيه الحامل من 1لام الولادة. وقد قبل: ان الحاجة إلى 
الابداع في نظام الحياة العقلية كالحاجة إلى الولادة في نظام الحماة المضويةء تظبر همذه 
الحاجة أولاً في ألعاب الأطفال»ثم فيالأساطير “ثم تظبر أخير في صور الفن» وهي كلها تدل 
على مبل الانسان إلى إبدال عام الحقرقة بعالم الخبال » لآنهيلبوبه ويصوغ رؤاه ويتمتع فيه 
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بأحلامه ٠‏ فكأن هذا الميل إلى تبديل الحقيقه غريزةأولية . نعم ان عيقرية الاختراع 
مستندة إلى الثقافة'' > ولكن ظبورها التلقائي » وانبثاقها الطببعي يدلان على أن هناك 
غريزة حقيقة . 

قلنا أن المخترع يعاني ما تعانيه الحامل من آلام الولادة . إلا أنه عندما يبلغ غايته 
ويوفق لتحقيق ما يفكر فيه يشعر بلذة عظيمة لا تعادها لذهَ » فالأحوال الانفعالية إذن 
مادة الاختراع الفني والأدبي » حتى إرن معظم الشعراء يمزجون إالعواطف بالأهواء 
والأحلام “كا يجمع المصورون الأشكال إلى الالوان» وسواء أكان الاختراع أدبي أم عامياً 
أم فلسفيا فإنك تحده مصحويا في جميم حالاته ومراحله بالشوق أو الجماسة » والسرور 
أو الغم » والضرم أو القلق . مثال ذلك : أن ( برتارد باليسي ) كان ينتقل من الآمل إلى 
اليأس عند محثه بي صناءة الخزف والمناء » و ( أرخميدس ) خرج من الهام عاريا لشدة 
فرحه »كا أن ( دافي ) رقص في مخبره عندما كشف الموتاسيوم . 

قال زروحه - دوليل) يصف حالته النفسية عندما نظم نشمد (المرسملياز): «و كانت 
الكلمات تأتيني مع النغيات » والنغهات مع الكلمات »> وكان تبمجي بالغا منمهاءى وشمري 
مزبئراً» وكانت الحى الشديدة ترجفني» والعرق الشديد يتساقط على جسدي كله »فيرطب 
نفسي »2 كا أن الدموع كانت تقطع صوق )'5. 

وقال ( الفرد - دو - موسه ) يصف حاله خلال الإبداع : 

وان الاختراع ليقلقني ويرجفني » ومع أن إنجازه يكون بطيئا جداً بالنسبة إلى 
رغبتي © فإنه يورثني دقات قلب ختلفة . فلا أنتج الفكرة الجديدة المسكرة إلاوأنا أبي» 
مانما نفسي من الصراخ » فإذا كان صياح الموم التالي خجلت منها واستقبحتها . وإذا 
بدلتها كان الأمر أسوأ » لآنها تفارقني . فأنساها وأنتظر غيرها . ولكن الفكرة الثانية 
تأتيني مختلطة وعظيمة إلى درجة لا يستطيع وجودي الضعيف أن يتحملها ٠‏ فبي تضيق 
علي الخناق» وتعذيني حتى تصيح ذات نسية قابلة للتحقيق وحتى يدود إلي الال الثاني ألم 


التوليد » الذي هو ألم جساني حقيقي لا أستطيع تعريفه » '" . 


. ١؟-ص)ه( جممل صلمبا  العيقرية والثقافة  مجلة الثقافة » سئة الوا ءا شرء‎ )١( 
)2( صر .كصهأدكوم قعل عتعه[متقترط2 .تددء 5 نناوئععآ‎ - 77 - 
)8( .أنطاغء 8116 .لصدة عع 2م»©‎ 
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ب - أن جميم الاستعدادات الانفعالية تؤثر في الاختراع : 

لقد بين (ريبو) أن الانفماللاينفم إلى الاختراع ليزينه»بليلازمه لبحر كه ويبعث على 
تولمد. . فالأحوال الانفعالية المنافية توقظ الخال كالاحوال الانفعالية الملائمة » لقد ولد 
الخوف كثيراً من الخرافات 4 وولد الغضب آثر الحسد وطرق الانتقام » وأبدعت 
السويداء الأدب الروماتتدي » كما أن لالي ( موسه ) قد تولدت من اليأس . ولا نبالغ إذا 
قلنا مع (ريبو) : « أن العامل الاتفعالي هو الخيرة التي لا يمكن أن يتم الابداع إلا ببا» . 


؟ - العوامل العقلية ‏ إن الاختراع قوة تنظم وتر كيب تقتضي كثيراً من العوامل 
الذهنية » كالادراك» والذاكرة» وتداعي الافكار »والتحليل “والتحريد»والانتباء؛و الحم 
والاستدلال» والإرادة . إننا لا نستطيع الآن أن نبحث في هذه العوامل كلها » فلنقتصر 
إذن على ببان علاقة الاختراع بالذاحكرة» وتداعي الأفكار » والجهد الإرادي والتأمل . 

- الذاكرة وتداعي الأفكار  .‏ ان للذاكرة تأثيراً في الاختراع » إلا أنها ليست 
قوةمستقلةعنالتصور والحكوالاستدلال:نعمانالمحر , تمدمنذا كرته كثيراً منالموادالتي 
بريد تنظيمها » ولكن قوة التنظم لا تقتصر على استرجاع المماني والصور المحفوظة في 
النفس > بل تقوم على سيكها وتنضيدهاء ان قوة الاختراع لا تتملق بتغيرات الذاكرة في 
الزيادة والنقصانءلانها تابعة فيالحقيقة لعمت الحياة النفسية» لالسعتها ويكفي في الاختراع 
أن تكون الذاكرة معتدلة » غير محدودة الاختصاص » حسنة القبول » غير مقيدة 
بالعادات الراسخة» ومع أنالذاكرة ضرورية للاختراع فإن الاختراع لابزداد بازديادهاولا 
يتناقص بتناقصيها . 

أما رابطة التداعي فقد ذهب بعض عماء النفس » كما رأيت » إلى أنما ظاهرة عامة 
تشمل جميع أفعال النفس . حتى لقد بين ( ريبو ) أن قوة التفكير بالماثلة هي المنصر 
الاساسي في الاختراع » وأن هذه القوة تنحل إلى التداعي بالمشاببة . فالطفل كالإنسان 
الاول يربط الاشياء بعواطفه » ويؤلف منها الالعاب والاساطير. ثم يعلق الاشياء بعضما 
ببمض »> ويستخرج من ذلك كثيراً من الجازات والرموز ٠‏ وهذا كله من مرة التداعي » 
حتى لقد قال ( رابيه ) : ان التخيل هو تداعي الأفكار » وان قانوني الاقتران والمشايبة 
يمثلان دوراً عظيما في التخيل المبدع إلا أن عمل المشاببة أقوى من عمل الاقتران . قال 
( راببه ) : ان القدرة على إدراك المشايبات هي العنصر الاساسي في العدقرية العامة . 
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وقد أوضح ذلك بأءثلة مقتيسة من كتاب ( بين - وزوظ : الحواس والعقل . منها أري 
اختراع (واط) ل يكن إلا مرة التشابه بين قوة البخار وقوة ال حركات الطبيعية » حكقوة 
الحيوان > وقوة الريح » وقوة التمار المائي ٠‏ وإن كشف (هارفي) للدورة الدموية إنها 
تولد من تشبمه الأوردة الدموية بالمضخات الجبزة بالسدادات.وإن كشوف (لافوازيه) إِما 
تولدت من تسببه التنفس بالاحتراق » وإن اختراع (فراتكلان) بني على المشاببةبين الرعد 
والبرق والكهراء . ش 

المناقئة . - لاا شك أن الماثلة والقدرة على إدراك المشابهات تلعبان دوراً عظيما في 
الاختراع . إن جميع علساء النفسمتفقون في ذلك . إلا أن هناك مسألة خلافية» وهي 
إرجاع الاستدلال بالمائلة إلى آ لية تداعي الأفكار. إن تداعي الأفكارظاهرة ا لبة تختلف 
عن تملية التخيل المبدع » لآن التخيل لا يقتصر على ربط الأفكار بعضها ببعض » 
بل يحلل المركيات القديمة ويجمع عناصرها على هيئة جديدة > وقد أدرك فلاسفة التداعي 
ذلك » إلا أنهم زعموا أن التداعي بالمشاببة يقتضي هذا التحليل » فقال (ريبو) : ارف 
التداعي بالمشاببه يقتضي عملا مؤلفاً من المع والتفريق» وقال (رابيه): من شرط التداعي 
المشاببة فصل عناصر التجرية بعضها عن بعض > مع تحليلها وتجريدها . وه_ذا كله يدل 
على أن التخيل المبدع لا يكتفي مجمع الأفكار بعضبا إلى بعض © يل يقتضي أيضا فصلها 
وتحليلها يحبد وفاعلية عقلية » فإذا تذكرن ما قلناه في تعريف تداعي الأفكار عامنا أنه 
ظاهرة آلية عفوية بسيطة » وأد ركنا أنه عامل من عوامل الاختراع لا غير . وأنه 
لا يكفي وحده لإيضاح التخيل المبدع إدضاحاً عامياً تاماً . 


ب - الجبد الفكري . - ان الجبهد الفككري أم عوامل الاختراع . نعم ان هناك 
عوامل تلقائية » كاللاشعور والحدس والإلهام » إلا أن هذه العوامل ما سترى لا تكفي 
وحدها لإيضاح الاختراع . ولكن ما هي حقيقة هذا الجهد الفككري ؟ 


١‏ - من الخمال إلى الصورة ٠‏ - ان هذا الجبد الفكري يقل العقل من اليال المجمل 
إلى الصورة الحسية . وقد بين (هنري برغسون) ذلك بقوله : ان الممترع يتصور قبل كل 
شيء معنى مجرداً بسبطأً » أو خبالاً عام جملا » يقلبه شيثاً فشيئاً إلى شكل حسي وصورة 
متشخصة. فهو يدرك النهاية قبل البداية . ثم يعود إلى اكبدأ فيفكر في الواسطة التي يمكنه 
الانتقال بها شيئاً فشيئاً إلى الغاية » وعند ذلك تصمح الغاية الجردة صورة متشخصة . 
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فالاختراع يكون أولاً بتصور الخيال المجمل» ثم يكون ثانبا بقلبهذا الخبال إلى صورة. 
قال (هنئري برغسون) : ان امخترع الذين دبغي إنشاء آله جديدة يتصور العمل الذي بريد 
تحقمقه. وصورة هذا العمل.الجردة تحضر إن فكره بالتدريج ‏ وبقوة التكرار والتجربة- 
صورة مشخصة لاحركات الجزئية الي تحقق الحركة الكلية » ثم تحضر إلى ذهنه أيض) 
صورة القطع التي تولد بإنضمامبها بعضما إلى بعض تلك الحركات الجزئية ٠‏ ففي تلك اللحظة 
الدقيقة » يتجسد الاختراع » ويصبح التصور الخيالي صورة مشخصة . فالكاتب الذي 
يصنف قصة > ومؤلف الروايات الذي يبدع أشخاصا ومواقف» والموسيقار الذي يؤلف 
لحنا » والشاعر الذي ينظم قصيدة » كلهم يتصورون في أول الأمر مثالاً عام بسيطاً 
ومجرداً . فالموسيقار والشاعر يتصوران تأثيراً يقليانه إلى واقع » أو سُعوراً عاما وبيئة 
اجتماعية أو أم رامن الأمور الجردةيعبران عنه بتصور أسُخاصوموجودات» يبدأ كل منها 
عمله بتصورالخيال الكل الحمل» ثم يقلبهذ! الخبال ‏ في النهاية إلى صورة محيطة بالأجزاء 
ومختلفة عنبا . | 

المناقشة  .‏ ان هذهالنظرية عل صدقبا لا تخلو من يعض الشمه التى حب إزالتها ٠‏ 

ات اسهد الاعتراع. لا يسفن اناي الحم إل المتحصن © بولا دن تصور الكل 
إلى تصور الأجزاء . وهذا ظاهر في الاختراع العامي» لآن العالم يجمع ملاحظاته المشخصة 
ويستنبط منها قاذونا عام مجرداً . نعم إن تصور القانون العامي مسيوق بالفرضية» وهي. 
بالنسبة إلى القانون خيال مجرد» إلا أرى « هنري برغسون » ل يبين لنا كيف يتولد هذا 
الخيال المجرد من ملاحظة الظواهر المشخصة . ان العاماء لم دوا إلى نظرية الذرة إلا 
بعد أن تخملوا تأثير الأجزاء الفردة بعضها في بعض تخيلا يصريا محسوس] ٠‏ وما يصدق على 
الاختراع العلمي يصدق كذلك على الاختراع الفني » دق لقد اعرف ( هئري برغسون ) 
نفسه بأن الاختراع الفني كثيراً ما يتم بالانتقال من الأجزاء إلى الكل لا من الكل إلى 
الاجز اء » فينتقل الفنان من بعض التأثيرات أو المشاعر الحزنة إلى تصور خمال كلي عام. 
مثال ذلك أن قصيدة « المقبرة البحرية » تولدت في مخيلة ( بول - فاليري ) من تأثير وزن 
من الأوزان . 1 1 

؟ - فمن الضروريإذن أن نبين كيف يتولد الخمال الجرد في الذهن» لا أن نقتصر - كا 
فعل هنرى برغسون - على بان الانتقال من الخبال المتحرك إلى الصورة الثابتة . قال 
« بودلو فندهلوب8 » . « اصدق ما قيل في وصف الاختراع أنه ينشيء الخبال إنشابً » 
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فالجهد الفكري في الإبداع لايكمن في الانتقال من الخدال إلى الصورة فحسب» بل يكمن 

؟ - إنشاء الخيال . التحليل والتركيب ..- كيف يتم إنشاء الخيال ؟ ليست الصور 
والأفكار منفصلة بعضها عن بعض » وإِء-ا هي منديجة في جموعات نفسية -كثيرة . إذا 
أراد اخترع أن يؤلف تر كمياً جديداً وحب عليه أولاً أن حال هذه اللخموعات النفسية 
إلى عناصرها . لذلك قال (ريبو) : إن التخي ل المبدعيقتضي عمليتين أساسيتين» إحداها 
سلبية احضارية وهي التحليل » والاخرى إيحابية إنشائية » وهي التركيب . 

التركيب  .‏ المثال ممداً الوحدة . 
أن الفكر لا يحلل المركبات القدية تحليلآ حقيقيا » إلا في ض وه المثال الذي يتصوره . 
قال (ريبو) : «كل إبداع تنظم يحتاج إلى مبدأ موحد » . ان هذا المدأ هو مركز 
الجاذبية ونقطة الاستناد في كل تخيل مبدع . وقد سماه (ريبو) مثالاً (له136 ) لآنه الغاية 
التي بريد الخترع تحقيقها » والهدف الذى يريد بلوغه . واللحترعون انما يمتازون بقدرتهم 
على ادراك النسب والملاقات 5 وما إدراك السب والعلاقات إلا ظاهرة من ظواهر هده 
القوة الموحدة التى تبلغ في عقول الخترعين أعلى الدرجات . اذن الاختراع قوة تركيب 
وتوحمد» وهو هي على ادراك النسب والعلاقات» ولولا هذا الإدراك لا حصل التر كبسب. 

التحليل  .‏ العناصر مادة الاختراع 

لا نستطيع تركيب الحترعات الجديدة إلا إذا حللنا المركبات القدية . لآن العناصر 
ليست منفصله بعضها عن بعض في الطبيعة . قال (لوروا) : « كل تر كيب جديد يتولد من 
تحليل قدي سابق . إن دور الهدم يتقدم عليه ولبمله «( الى والناس لا يرتادون هذا 1 
الهدم > لأنهم ألفوا الصور القديمة . قال (لوروا) : « يتراءى للمعاصرينان المخترع مصاب 
بالمس 1 وذلك على قدرماخترع 6 وعلى نسية ما يحتاجالى تصورات لاوجود لها في الافكار 
المنتثشرة في زمانه . وما يلفت النظر أن مخترعي نظريات ها يعد الطبيعة بحشرون مع 
الجانين4وان المخترعين الاجتاعيين والأخلاقيين بعدون ثورويين » وفوضويين» وأن مخترعي 
الفن يحسبون غير متزنين. حت ان العاماء أنفسهم لا يتفهم كلامهم احد عند إتبانهم بالأفكار 
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الجديدة. فيتهمون بمخالفة نظرياتهم للحس السلم وعدم معقوليتباء''.ان الخترع لايخالف 
الرأي العام بهدم المركبات القديمةٍ فحسب» بل يخالفه أيضا بالضورة الجديدة التي يركيها. 
وفي تاريخ العلوم أمثلة كثيرة تدل على المقاومة التي لقها اللمترعون في زماتهم . مثال ذلك 
ان قول الفيئاغوريين بالعدد الأصم عد شناءة منطقية» وقول (نيوتن) بالجاذبية العامة 
عد" غير معقول لاقتضائه التأثير من بعد» وقول(غاليله) بدوران الأرضعد خالفاً لبادىء 
الكنيسة » حتى ان ( نابليون بوابارت ) قال عن ( لامارك ) حينا اطلع على نظرياته أنه 
مشعوذ . وقد ببنا أدضاً كيف اعترض العاماء على نظرية اللاسشعور» وما أكثر العاماء الذين 
صعب عليهم قبول نظرية النسبية التي جاء بها (أينشتاين) ! 

ان هذه الأمثلة تبين لنا أيضاأن نظرية التداعي عاجزةعن إيضاحالاختراع. فالاختراع 
ليس اشئاً عن التحام روابط التداعي »وإنما هو قائم على قطمهذهالروابط والتحرر منها. 
لأنه يبدل الأوضاع القديمة» وبزعزع أركانها» ويفقد النفوس ما اعتادته منالراحة الآلية. 

ان جمل الأفكارالقديمة ميل الى البقاء في النفس كا هي وققا لقانون المع. وهذا القانون 
يضع في طريق الاختراع عقبات كثيرة تنم التحليل من بلوغ نهايته . لذلك كثيراً ما تحد 
في المر كبات الجديدةصورا من آثر المر كبات القديمة .ان حورعرباتالقطارظل مساويالحور 
عربات (الديليجانس) مدة طويلة من الزمان » ومقدم السيارة ظل مشابهاً لمقدم العربة. 
ان (ديكارت) أراد أن سدم مبادىء المدرسيين (السكولاستيك) » ولكنه لم يستطع أن 
يتجردمنها تماما. و كثيراً ما تحد في الفن الحديث ثرا من التقنيات الفشة القدية» فالفنان 
يوفق بين القدم والحديث »> وينتبي به ذلك في بعض الأحمان إلى إيحاد صور فلة جميلة . 


5- الحدس والتأمل 


قد ينبحس الاختراع دفءة » ويشرق إشراقا » وينكشف انكشافا » وقد 
يكون انبجاسه تدريحيا » يحيث يبذل الخترع جداً فكريا عظيما لا يشرق النور عليه 
خلاله إلا بعد العناء الطويل .ولنبحث الآن في عوامل الاختراع التلقائية » أي في الحدس 
واللاشءور > ولددين نسبتها إلى التأمل العقلى والجهد الفكري . 
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كثيرا ما هتدي الترع إلى غايته دفعة واحدة كأن وحيا مفاجئا قد أشرق عليه » 
وقد ممى الشعراء'هذا الوحي إلهاما» وسماه الصوفية كشفا وإشراقا » ونحن نسميه الآن 
حدساً . قال (لوروا) : «أن المخترع شاعر حدمي » » وقد بين ( د تأثير 
هذا الشعور الخاص » وه ذا الحدس الكشفي > في الإبداع العامي » وأوضح ( هري 
بوانكاره ) ذلك ع ملاحظات هامة . والشعراء متفقون في نسبة مخترعاتهم إلى قوة 
خارجية » مستقلة عنهم » فيكلمونك عن شياطينهم © أو ريات > يا يكلمك الوسطاء عن 
ا 1 يتصلون بها » أو كا يكلمك بعض المرضى عن سكان إحدى السيارات . 
ولنذكر الآن بعض الأمثة الدالة على ذلك : 

قال (دوبوا - رعون) يصف حاله١١"'‏ : 

« لقد لقمت في حماق بعض ااصادفات الجيلة . و كثيرا ما'لاحظت أنها كانت تشرق 
علي عفواً » وفي وقت كنت لا أتوقع ورودها فيه ©" . 

وقال (يعقوب - بوهم)'" : 

« اني لأعلن أمام الله أني أجبل أنا نفسي حكيف يتم لي هذا الأمر » دون اشتراك 
إرادتي . لا أعم ماذا يحبط أن أكتب » وإذا كتبت »كان الروح هو الذي يلبمني » 
ويبلغني درجة سامية من المعرفة . ولا أدري 4 في الغااب» هل كنت أقطنؤالعالم الحاضر 
بالروح » أم كنت أن نفسي قد حظيت بعلم يقيني ثابت 6. 

وقال (هنري بوانكاره) : 

«غادرت في ذلك الوقت مدينة ( كان ) التي كنت ساكنا فيها للاشئراك في سياحة 
جمولوجية كانت مدرسة المعادن قد نظمتها ». فأنستني تقلبات السباحة أعمالي الحساببة . 
ولما وصلنا إلى ( كوتانس ) ر كينا في حافلة للقيام بنزهة » فا أن وضعت رجلي على الس 
حتى خطرت ببالي فحكرة » ليس في أفكاري السابقة ما يدعو المباء وهي ان التبدلات 
الني ادتعملتها لتعريف التوابع (الفوشيه) كانت مطابقة لتبدلات الهندسة اللاإقليدسية . 
م أتحقق هذا الأمر في ذلك الوقت» ولو قصدت تحقيقه لما وجدت له جالا» لأنني م أجلس 
في الحافلة إلا لأعاود الحديث المبدوء به» ولكذني كنت قد حصلت إذ ذاك على عل يقبني 
تام . فلها عدن إلى ( كان ) اختبرت النتيجة وأنا مستريح الفكر لإرضاء وجداني » . 
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ان تاريخ الفنون والآداب مفعم بكثير من هذه الآمثلة» فقد أبدع (موزار) مزمارء 
الساحر وهو يلعب البلياردو . قال ( ريمي دوغورمات ) : « ان أفكاري لتستولى على 
شعوري كسرعة البرق أو مرور الطير » . وقال (غوته ) في كتاب آلام فرتر : 
« صنفت هذا الكتاب وأنا غير شاعر به » كن يشي في النوم » فاما راجعته تعجبت 
مئه كثير ا ©. 

يستنتج من ذلك أن المعاني والصور تشرق على العام والشاعر اشراقا يخرجان بها عن 
حد الاخت.ار» كأن كلا منها آلة تترجم عن وحي يوحى.فها هو سبب هذاء الاهام 
الفاجي.. و كيف يمكن تمليله ؟ 

حاول بعض عاماء النفس تفسير ه ذا الفيض النفسي بالفاعلية اللاشعورية » فقال 
(هوفدينغ) : « ان القسم الأعظومن عناصر #ذيانايتجمع تحت عتية اللاشهور» فترتسم 
خطوط الصورة في المقل الباطن قبل أن تنبثق وتظبر » فبي إذن نتيجة شعورية لعمل 
لا شعوري ». 

المناقشة - ان !الاحذت السابقة هم سحة +1 » لآن الإبداع كثيراً ما يكون متولداً 
هن الحدس» لا من النظر والتأمل » إلا أن هناك مسألتين يحب ايضاحبما : 

) لقد بالغ الككتاب في وصف أسرار الاختراع » حتى زعم بعضهم أن ( نيوتون‎ - ١ 
كشف عن قانون الجاذبية العامة بملاحظة التفاحة الساقطة » ملاحظة عفوية » والحق عن‎ 
والتفكير الطويل» فقد‎ ٠ ذلك بعيد» لآن الكشف يكون على الأكثر مرة التأمل المنظم‎ 
قال (نبوتون) عن نفسه: «اني أضع موضوع بحثي أمام عبني دائًا » وانتظر حتى يشرق‎ 
: » الذور الأول علي شيئا فشيئا » وينقلب الى نور ساطع‎ 

أضف الى ذلك ان الإشراق المفاجىء كثيرا ما يكون مسموقا بعمل تأملى وجبد 
فحكرى ..حتى لقد قال (اغجر - 88#66) : «الوجدان من غير بحث دلمل على البحث 
من غير وجود»'"» وقال (هنري بوانكاره) : لا يكون العمل اللاشعوري مكنا ومنتجاً 
الا اذا سبقه وعقبه عمل شعوري» ولا تشرق هذه الإلهامات السريعة علىالإنسان الا بعد 
جهود ارادية » (ص - )١789‏ 4 فيمكتنا أن نقولاذن : أن التخمر البطىء ضروري 
للإبداع » وهو يقتضي عملا شعوريا سابة] ولاحقاً . 
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أ الحسن والتامل 4.4 
؟ - ليس العمل اللاشعوري في الإبداع عملآ آلا » فقد بين (هنري بواتكاره) أرنف 
الإبداع لا يتولد من اتباع قواعد ثابتة » ولا من تأليف أكبر عدد مكن من ال مركيات» بل 
يتولد من إيحاد أحسن المركبات المثمرة » ومن ت#قيقها تحقية] مطابقا للواقم » فبو إذن 
اتتخاب . ان قواعد هذا الانتخاب دقيقة جدا » يشعر الإنسان .ها من غير أن يحسن 
التعبير عنبا» فبي حالة من أحوال الذهن المرهف » الا انها غامضة مبهمة » حيط بيبا 
الضياب > لا د تنتقل من القسوة إلى الفعل ولا تصح بينة واضحة » إلا إذا ثبتها التأمل . 
قال (حان حاك روسو) : «لعل قلي وفككري لا ينتمسان إلى شخص واحل » فالشعور 
السريع كالبرق ع3 نفدي 4 إلا آنه تحني وى يدل من أن شرر قي ان اشر 
بكل شيء » ولككني لا أرى شيثاً »» فإذا اقتصر الأمر على الشعور والحدس بقي الإبداع 
ظلاما » وإذا انضم 3 التأمل أصبح ضياءاً ساطم] . 
ينتج من ذلك كله أن الإبداع يقتفي التأمل» والمناقشة “والانتقاد» والسعي» والجبد. 
فالعبقرية ليست هية من همات الطبيعة » و إِما هي عُرة هن ثمار السعي والثقافة . لد 
كان عظاء الهترعين أ كثر الناس عملا وأعظمبم اجتهاداً. نعم ان للحظ في بعض الظروف 
تأثيراً كبيراً . ولكن المصادفات السعيدة لا تعرض» كا قال (ريبو)» إلا للذين يستحقونها. 
فالسعي ضروري إذن للعالم » يا هو ضروري لاموسيقار » والمصور » والكاتب . انظر 
إلى دفاتر الموسيقيين» وألواح المصورين» وأوراق الحعكتاب» تحد فيا منالتغيير والتيديل 
ما يدلك على أن الال لا يدرك من أول مرة . وهذا م يرو عن (فلوبر) وحده بل روي 
أيضا عن (غوته) وغيره . فقد قال )غوته) يصف أشعاره الاولى : « كنت أتأملبا 
طويلا » وأحتاج إلى عدة سنوات في الوصول إلى إيحاد شيء مقبول » . وقال (نيتشه) : 
دان تيل الفنان والمفكر ينتج الحسن > كا ينتج المتوسط » والسيء » إلا أن قوة حكمه 
المشحوذة «التمرين لتنتخب » وتحذف »2 وتركب ©» . وقد تبين الموم من مراجعة دفاتر 
(سمتبوفن) انه ألف أحمل ألحانه شيا فشيئا 6 وأننه استخ رحبا من مسودات عديدة . 
قد يصبح القليل التدقيق » المستسم بإرادته للذاكرة مرتحا عظيما في بعض الظروف . 
واحكن صور الارتحال الفني أقل كل من صور الفن الممدعة يحبد وعناء . فقد كان عظباء 
الرجال عمالاً ناشطين من الطراز الأول » لا يتعيهم الاختراع ولا يلون الحذف والغربلة 
والتمديل والتنظم » . “2 قال (بول فاليرى) 8 « ليست الحياسة التلقائية من صفات 
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الحكتاب الممتازئ 0 ولا هى نافعة لكاتب عند خشلوته قُِ غرقته المظامة لتأمل م تصور 
وكتب ؛ وكا أن قوة النار المحركة لا تؤثر تأثيراً سنا إلا إذا احمطت محواجز تنمها من 
التشتت» فككذلك قوة الشعور يب أن صر في حدود يعرنها لها الءقل . 


عضوو التقيل الاهدانة 
١-الفتكر‏ الوهمي 


قلذا في أول هذا البحث إن علماء النفس يسمون القوة التي تولد الأوهام والأحلام 
خيلة . وهي فكر وههي » لا تنطبق صوره على الواقع . وقد أطلق (باياجه) عليها امم 
الفحر الآلى . إلا أن هذا الامطلاح لا يعجينا » لأن الفكر الوهي ليس نتيجه خال 
دماغي فقط » وإما هو نتيجه شروط نفسية خاصة . 

: الشسرائط الفيزيولوجية‎ - ١ 

قال الفيزيولوجمون ان هذا الفكر ناشىء عن خلل في الدماغ . 

رأي ديكارت وتلاميذه . - ان التخيل عند ( ديكارت ) هو القوة التي تعيد الصور » 
وتحفظ الأشكال» لا التي تدرك المعاني وتؤلف الأحكام »وهي تتعلق يجحركات الجسد وحده» 
فالإحساسات أو الأفكار الطارئة (وعونمء:0ج وه106) تتولد من حركات الأجسام 
الخارجية » التي تؤثر في الجسد > وتدفع الأرواح الحيوانية إلى الغدة الصنويرية . ولككن 
هذه الأرواح قد تتولد من تقطير الدم . فإذا كان القلب كثير الحرارة ازداد غليان 
الأرواح الحدوانية » وهجمت عل ىالدماغ »وحر كت الغدةالصنوبرية بعنف» وولدت الأفكار 
المصطنعة > «ومءنعءج6 و14 » من غير أن يكون هناك مؤثر خارجي . وتسمى مذه 
الأفكار المصطنءة بالأفكار الوصة . 


رأي بعض الطبيعيين المتأخرين . - لقد أخف بهذه النظيرية بعض الحدثين ففرقوا بين 


الأؤثرات المحيطية والؤثرات ار كزية» قالوا: إذا ازدادت حرارة الحسد » دفعت الدم 
إلى الدماغ » وتولد منها قيار عصي مستقل عن المؤثرات الخارجية » وهذا! يبعث على 
توليد تصورات ليس بينها وبين العالم الخارجي أقل صلة . ولما كان هذا التيار العصبي ير 
بالمسالك القدية » كان لابد للذكريات وتداعي الأفكار» من الرجوع إلى الشعور» وهكذا 
يختلط تأثير التيار العصي يتأثير الذكريات . 


صور التخيل الابتدائية الى 


أن هما الملل الفيز يو لوجي يقلب التخيل الى الى ك4 كير آلى » وحمل الاحلام ير عَن 
قاعلية الدماغ 


؟ - الشرانط النفسية : 


ان لهذء الأفكار الوهمية سديين نفسيين أيضا هما:  ١‏ - توقف عمل الانتياه وبطلان 
رقابته 6 سس _”# مسد فاعلية الشعور الداعة 5 
ويمكن بان ذلك بتحليل أحلام النوم وأحلام البقظة ٠‏ , ٍ 
أو سوق اليه 0 لدلك' مي هممشاغوجياً 0 2 
الراغب في النوم يتجرد قليلا » ويضطجع » ويغمض عمئيه» وتككون حالته عند ذلك 
غير صالحة للعمل . لأنه يفقد انتياهه للحياة شيئاً فشينا . فلايفكر في أعماله » ولا في 
ثقه بغيره » بل ينشىء لنفسه حاناً اصطناع) » من غير أن يكون له في الغالب علاقة 
بالحالة الحاضرة. ويشكد هدا الحم تدريحياً حقى دطرد من النفس كل التصورات الني تصلها 
بالحاضر > ويقطع الإنسان على هذه الصورة كل علائقه بالعالم الخارجي > مستبدلاً الخيال 
بالحقيقة . وإذا تخدرت جمسع حواسه ؛ وزال اتشاهه » نام وهو قٍِ عه هذا » ثم تابعه 
ف نومه . قال (الفرد موري) : « ان الحواس لا تتخدر ماما قِ هذه الحالة » فالادن 
تسمع » والأعضاء تس مسب تلمسه» وحاسة الشم تدرك الروائح» إلا أن قدرتها على نقل 
الإحساس لسست شديدة ل ولا واضحة ل كوضوح الإدراك في المقظة ٠.‏ اما النفس فإنها 
تفقد شءورها بذاتها » وتصبح هنفعلة » مستغرقة في الأشياء التي تؤثر فيبا »2 فبي 
تدرك وترى وتسمع » من غير أن تدرك أنها تدرك أو ترى وتسمع » 5 
أحلام النوم الخفيف . - ان النوم لبس تام في أوله ولا في آخره . والحواس لا تنام 
كلما م 1 أن حاسة اليصر تنام قبل حاسة السمع 5 وقد دمقَى أيضاً ممع الذوم غبار من 
الإحساس المتقطع » كالشعاع الذي يخترق الأجفان » او صوت القيثارة المبهم الإدراك . 
الا أن هذا الغبار المظلم قد يككون شديد الوقم في النفس لانفراده بالتأثير ولعدم اتشغال 


)١(‏ ان هذه الكاهة مشتقة من البوناذية ( تمصطولط ) الثوم و ( 450805) رهو ما برافق الثديء أو 
سوق اليه ٠.‏ 


146 صور التخمل الابتدائية 


الفكر يصور العام الخارجي . مثال ذلك ان لدغة الحشرة الصغيرة تولد فيك وأنت تائم 
ألم شديداً » مع انه لا تأثير لها في المقظة لانشغال النظر بمرأى الحشرة » وانشغال السمع 
بصوتها . فتجرد النفس إذ ذاك من داخلبا صوراً تلقيها على هذا الألم » رغبة في تأويله » 
الشائكة » أو أن كلبا قد عضك » إلى غير ذلك من التأويلات الموافقة للإحساس . ان 
وضع الدبوس أو تحريكه على عنى النائم عله يحم يحبل المشنقة . والنائم لا يقتصر على 
تضخم الإحساس بالشيء » بل يبدله بالصور التي يلقيها عليه » ويككون مرور الصور على 


سرح النفس سر دماً خديد! نحسث تحم ف دقمقة واحدة 0 بأمور تحاج قِ تحقمقها إلى > 


أسابيع طويلة 5 


أحلام النوم العميقة . - إذا رقدت جميع الحواس حصل النوم العميق . غير ان هذا 
النوم لا مخلو من الأحلام» لأن هنالك أسبابا كثيرة تبعث على حدوثها. منها أن الاحساس 
الداخلي (الحس المشترك) لايرقد بل يعظم تأثيره عند رقود الاحساسات الظاهرة. ويتولد 
من تأويل النفس هذه الاحساسات الداخلية أحلام كثيرة » فالاضطراب الداخلي» وسوء 
الهضم ‏ والآم الخفي » والحاجات العضوية » كلبا تولد الأحلام . ويكون بعض هذه 
الأحلام نذيراً ل وعأه])تصمون22 و1696 » . فقد برى الانسان فينومه أنه مات» وتكون 
رؤياه هذه ناشئة عن شمورهفيالنوم بمرض قلبه الخفي المنذر» وقد يموت بعد يضعة أيام من 
مرض قلبه » ويظن أنه قد تنبأ من قبل بساعة أجله . ومن الأسباب التى تبعث على 
حدوث الأحلام في النوم العميق » فاعلية اللاشمور . فقد يكبت الانسان في البقظة يعض 
الحمجانات أو كا قال (فرويد) - بعض المشاعر اللحالفة للمنطتى والأخلاق » فتتجلى له 
في نومه » ويرى أضفغاثا من الأحلام » تظهر بها عقلية الانسان الابتدائي » أو غريزة 
الحدوان الفظة.- وقد سبمى فرويد ذلك (لبديدو - :1140[ هر1 ) أي الشهوة أو طاقة 
الحياة - ومها يكن من أمرفإن آلية الأحلام تابعة لتأثير اللاثعور وفقدان الانتياه للحياة. 


وقد يشتد تأثير الصور فتستولي على حركاتنا » ويتولد من ذلك أحلام محركة كأحلام 
الماشي في نومه . ان النائم يكتفي بمشاهدة أحلامه » أما الاشي في ذومه فيمثلها تمثيلآً. 
ان حواسه لا تنام تام لأنه يتجنب الحواجز > ويخضع للتلقين والايحاء » ويقوم بأعمال 
تدل على مؤالفته للظروف الخارجمة . 


1 


والتذوم المفناطيسي مشابه لهذهالحالة. فإذا نومالمنوم المغناطسي شخص] مسترقظأ»ولد 
في نفسه حه) ثم طلب منه قثيله » وإذا نوم شخصا ناما اقتصر على توجيه أحلامه» وهكذا 
تصبح أحلام النائم .خاضمة لإرادة'اأنوم . 

أحلام اليقظة ٠‏ لا تختاف أسياب هذه الأحلام عن أسماب الأحلام السايقة» ولنبين 
ذلك بإشارة جملة إلى الهذيانات» والهواجس» وأحلام اليقظة : 

الهذيارت التس غرهنا هنا أن نسبب فى :درامة الحدنان' المتوك من بعض الأمزاض 
العضوية أو النفسية » أو من استعهال بعض المبيجهات أو السموم » فلنقتصر إذن على 
القول > إن الإرادة تكافح الهذيان وهو في أوله » وتحاول طرده من النفس بانتقاده » أو 
بالقيام بعمل من الأعمال » ولا يمكن تغلب الهذيان على النفس »2 إلا إذا فقدت قوةَ 
الانتقاد » ور كدت الهواس © فلا يبقى في نفس المريض إلا تأثير ألله » وفي نفس الهاذي 
( هذيان المظمة » أو هذيان الاضطباد » أو غير ذلك ) إلا تأثير فكرته الثابتة. ثم تدعر 
هذه الفكرة إلى ساحة الشعور جميع التصورات والأفكار الموالية لها . وهذا يدل على أن 
الوامل التي تولد الهذيان لا تختلف عن العوامل التي تولد الأحلام . 

ا مواجس أو أحلام اليقظة ٠‏ - إن هذه العوامل نفسها تولد الهواجس ©» وأحلام 
البقظة . وهي تحدث عندما ينسى الإنسان حاضره > ويزول انتياهه للحياء > واهتامه 
شار اشارسة كتير اها ركرة الطروق تافنق عست الانقاءء زو الشمرى جلنة 
الطعام بعد الغداء يسبل جيء هذه التخيلات » وإذا مل التاميذ سماع الدرس استغرق في 
الأحلام وهو لايحتاج في ذلك إلى كبير عناء » لأن إحساسا بسيطأ » أو جملة من 
الإحساسات (كصوت الحرك » أو صوت الاستاذ » أو طنين الذياية» أو طيران عصفور 
في الصف » أو غير ذلك ) تكفي لهجوم الور والذكريات والآفكار قل ساغة الشعور» 
ان هذه الأحلام ترفعنا إلى السماء» وتببط ينا إلى الحضيض» فلا يوقفنا في عروجنا هذاثيء 
ولانهم الامكان » ولا بالمقطق » حق لقد نثسى الحاضر ونصدق أحلامئا وأوهامنا (مثال 
الراعي والجرة) ولا نرجع إلى الواقع » إلا إذا اصطدمنا عؤثر شديد . 

يتبين لك من ذلك أن أحلام البقظةشبيبة بأحلام النوم» وهي تنشأ كا قلنا عن تناقص 
الانتماه لاحماة» ورجوع الصور النفسمة إلى ساحة الشعور . وقوامها شرود الدهنوانسلاخه 
عن العالم الخارجي واستغراقه في المواجس والخواطر . 


غ+ه46 التخسل 


النتيجة : ليس الفكر الوهي ناشْئا عن أسباب فيزيولوجية فقط ©» وإنماهو 


تابع لحكثير من العوامل النفسية © إذا ايتعد العقل عن غاياته الطبيعية» أي عن العمل » 
وأضاع انتباهه للحياة» سيطرت عليه الغذيانات والفواجس والأحلام . 


أنواع التخيل امختلفة 

ينقسم التخيل إلى ثلاثة أقسام : التخيل المبدع » والتخيل التمثيلي » والتخيل الوهمي» 
ويمكن انقسامه بنوع آلخرمن القسمة إلى التخيل العملي» والتتخيل العلمي» والتخيل الفني» 
الا أن (ريبو) يقسم التخيل نوعين : التخيل الانفعالي ( م:دء :2:81 )والتخيل التصويري 
( عصونؤوداط ). ش 

فالتخيل التصويري أوالتشكيلي» هو التخمل الذي يجمع من الصور ما هو واضح بددّن 
فيوكنه حيبت الروابط المرجوعة اللأقيقة: اند وقوع 45| تفيل يغنه وكتوت الإدر الاي 
حت ان روابطه الموضوعمة لتذكرك بالحقائق الخارجية » وهو أكثر صور التخيل تعلق 
بإدراك المكان . وقد وصفوه يقولهم » انه وضوح في كثرة . أما أنواعه فبي : تيل 
المجندس المعمار » وتخيل النقاش » والمص ور » وتخيل الكاتب الوصفي > وتخيل شعراء 
الملاحم والفواجع » وتخمل العالم » وتخيل مخترعي الآلات »> والتخيل العملي ( التجاري » 
والمالي » والحربي ) . 

والتخيل الانفعالي. هو الذي مجمع منالصور ما هو غامض» ومبهم» ومتبدل » فيرتبه 
يحسب الممولوالاستعدادات الانفعالية» على غير قاعدة ودون رابط منطقي» بحيث يتألف 
من ذلك جمل من العواطف و الأفكار »تج بعضماببعض »وف ة]لاتساق حماتنا الداخلية . أماأذواع 
هذا التخيل فهي التخمل العاطفي» و الروائي »والوهمي» وتخمل الأساطير » والتخي ل الصوفي» 
وتخيل الرموز الدينية» والرموز الطبيعية» والتخيل الموسيقي. وتخيل الأدب الرمزي"". 
()) ان في أشمار ( فبرئين ) كثيرا من الأمثة المية الدالة على التخيل الرمزي كقوله : 


تنهدات الرياح 5ه 3ؤم1عزةة ذعبآ 
رتممة الذواح قطه 101 وع0 
تحرح قلبي بها » قيثارة الاريف 0 1 ع0 
ويستفيض خيالي ناء0© 2208 أصعووع [ط 
بالذكريات الخوالي نا هع 132 عمصنل 
أنشدها فأبى » باللدمم الذريف و 21011060186 


( اللقتطف فيراير ١4+.‏ ) من ترججمة على مود طه ٠‏ 


أنواع التخيل الحتلفة وه؛ 


ان كلا من هذين النوعين يختلف عن الآخر بالمواد القييجمعهاء والمبادىءالتي يسير عليها» 
ف ترق.ب العناصر وريطها بعضما ببعض ٠.‏ 


لا جرم أن مبادىء تصنيف (ريبو) صحبحة » الا أن العاماء قد بالغوا في فصل كل من 
دمثة » فكيفيحوز وضعه ووصلف التخيل الانفمالى؟ وفالتدابير المالية والتحارية ماهو 
التصوبري ؟ أضافك الى ذلك أن العامل الانفمالى كا قال 0 رسو ( نفسه يدخسل في كل ذوع 
من أنواع التخيل المبدع » فمن الصعب اذن في بعض الأحوال تيز التخيل الانفعالي » أو 
الغامض » عن التخيل التصويري » أو التشكبلى ٠‏ 


فخير لنا اذن أن تأخذ بالتصنيف العادي الذي ييز أنواع التخيل بعضها من بعض 
سب موضوعاتبا وموادها . وهى التخيل الفنى 2 والتخيل العامي ل والتخيل المالى 0 
والتخيل الفلسفي الخ ..٠‏ 


تخيل الفنان . - لا نحتاج الى كبير عناء في البرهان على أن التخيل نافع للفنان . 
ولكن هل يمكن أن تستغني بعض أنواع الفن عن الخيال . ان كثيرأ من الكتاب سمون 
أنقسيم واقعيين» ويزعمون أن هناك تصويراً واقعيا» واسلوبا واقعياء حق أنهم لبمدحون 
الروائي الذي يقلد الطبيعة تقليداً تاما» وينسخ أشخاصه نسخا» ويصورهم تصويراً مطايقا 
للحقيقة » بجرداً عن الال . اذا تعمقنا في التحليل » وجدنا أن جميع أنواع 
الفن > تاجة الىالشخيل ولكن بدرحات متفاوتة .أنصورة منصور(بوة 280223 ) الواقعة 
لا تحتاج الى الخيال بقدر ما تحتاج اليه صور (هنري مارتن) الرمزية » ومسع أن مذهب 
(زولا) في الأدب كان واقعيا » فإنه لم يستغن عن الخيال مرة واحدة » بل كان ذا خيال 
قوي 0 وان كان غير منظم 2 من ذلك امه اليه القاطرة 5 احدى رواناته يكائن حي 
دلبث من الثتعب ( ويبالغ 5 كل ما نصقه من القسح الذفسي والجسدي 6 وجمم الحوادث 
ويرتمها ترتسسا خالف] لكل امكان » لآن رغبته في اثبات رأيه تولد في نفسه اختراعات 


عحية 0 فبو ادن لا يقمصر على الوصف الواقعى 0 تيجدل يدل الحقيقة الواقعية 3 دشاء 


46 التخيل 


والتخيل ليس كا زعم بعضهم » ملكة الهواجس رالأوهام والأحلام » وائما هو م قلنا 
قوة تركيب وتأليف . كل من كتب مقالاً في بجلة» أو فصلا من كتاب>يعم أن سرالكتابة 
ليس في دراسة الموضوع » ومطالعة الكتب الضرورية » وجمع الملاحظات © وانا هو في 
قلب الخال الغامض الى صورة واضحة » وفي ترتيب المواد وتنظيمها» وفي التعبير عن 
الأفكار بألفاظ صحرحة . والتخيل ضروري لتفصيل الأجزاء » كا هو ضروري لتصور 
الكل» ورما كان تفصيل الأعكرام أضفب من تقار رالكل» لأنه يقتضي جهداً اراديا وصبراً 
طويلاً » حق لقد قبل : إن رأس الممقرية تفصيل الأجزاء وتحقيقها . 


ولدس التخيل ضروريا لإنتاج الأثر الفنيى فحسب »© وانا هو ذعروري أيضا لتذوقه 
وفبم معناه » ان كل فن من الفنون ممني على شيء من التواطوٌ والاصطلاح» ومن الصعب 
فهم صوره الحتلفة دون تخيل » قد يظن أن في وسع كل انسان أن يدرك صور الفن ويفهم 
معانيها » والمق عن ذلك بعيد » لأن كثيراً من الصور المألوفة عندنا لا تطرب الاوربيين» 
كا أن كثيراً من الصور الألوفة عند الاوربيين لا تطرينا » ان يعض السوريين مثلاآ لا 
يستسحن أنغام (بتبوفن)وسبب ذلك أنه لم يتعود تخيل العناصر الضرورية لفهمها. ولا بد 
لصور الفن مه تكن واقعية من أن تيتعد عن الطبيعة » ولا يقطع هذا البعد بينها وبين 
الواقع الا بالتخيل ‏ فالتخيل يهب الحياة للجياد » والحركة لاسككون » ويسمعمك فيصوت 


القانون واصطخاب المود » حفيف الأغصان » وتغريد الطير . 


التخيل العلمي . - ربما قيل إن العم في غنى عن التخيل » لآنه مبئي على أحكام 
صحيحة 4 وبرادين صادقة » وتحارب ثايتة . وما حاجة العم الى الوهم . ان الوهم شيء » 
والحقيقة شيء آخسر . نقول رداً على ذلك : إن التخيل ليس مرادفا للوهم » وان معظم 
الاختراعات العاسة عر من كرات التخمل . والعم عامان» عم تام “وعم ١‏ دتم بعد » فالعم الام 
مبني هلى البرهان » أما الءلم الذي ل يتم بعد فإنه يبحث عن الحقائتى الجديدة » ولا يمكنه 
الوصول الى هذه الحقائق الابطريق الافتراض . اذا أراد العام ايضاح حادثة من الحوادث 
تخيل لذلك الإيضاح فرضية » ولا تنقلب هذه الفرضية الى حقيقة عاسسة الا اذا تحققت 
بالتجربة » والبرهان العامي يكون غال] بالتحقيق الدقيق » ووجدان الفرضية يكون 


بالتخيل » الا أن الوجدان متقدم على البرهان . ثم ان تحقيق الفرضية العامية يقتضي تخيل 


أنواع التخيل الحتلفة 5-5 


الوسائل المؤدية اليه . لقد عرف العاماء منذ القدم ان صعود الزئيق في أنيوب المارومتر 
ناشىء عن الضغط الجوي » إلا أن معرفتبم هذه لم تصبح عام دقية] إلا عندما استطاعوا 
تحقيق فرضيتهم بتجرية (بوي دودوم) المشهورة ٠‏ وما قلناء في العلوم الطبيعية يمكن أن 
يقال في الرياضيات . والدليل على أن الرياضيات محتاجة إلى التخيل . ان لأشكال الهندسة 
كالاً غير مت<ةتى في الآشياء الخارجية » والرياضي يعر”ف المعاني الرياضية بالتوليد » أي 
يبين لنا في تعريف الشكل الهندسي مثلآ » كيف يكن توليده » أو تركيبه بالتخيل » 
ان ضعفاء التخيل لا يستطيءون أن يتصوروا خط(الازمبتوت )وهو الماحني الذي يتقرب 
دام من خط مستقم من غير أن يلاقيه . ان استعمال الإشارات الجبرية » وتصور الأعمال 
الحسابية الموصلة إلى حل مسألة من المسائل » وإدراك التوابع والدالات » كل ذلك يحتاج 
إلى التخيل . نعم ان هذا التخيل ليس كتخيل الفنان » إلا أنه من حيث ضرورته 
للإبداع لا يختلف عنه . 

التخيل الفلسفي . - قال (اببنز) في فلاسفة ما بعد الطميعة: انهم أحوج إلى التخيل 
من الشعراء . وذلك لآن كل فيلسوف من فلاسفة ما يعد الطبيعة » بريد أن يضمن مذهيه 
إيضاح] تام] للكون. نعم أن المذاهب الفلسفية يحب أن تكون مبنية على العلوم الوضعية » 
إلا أن الفلاسفة كثيراً ما يحاوزون حدود العم » وينظمون المسامات العامية » ويرتبونها 
بحسب غاباتهم ومقاصدهم » انهم يجمعون الحقائق العلمية » ويرتبون المسائل النفسية » 
ويتمعون أساليب البحث المنظم 2 ليتوصلوا إلى إثيسات مذاهيهم » أو تحقيق مبادمم . 
وهذا يحتاجبلا ريب إلى تخيل واسع. لقد زعم (سبينوزا) أنْه يريد اتباعطريقة الرياضيين 
في بناء مذهيه » ولكنه لما وحد الله والعال» برهن على أن تيل المبدع لا يقل ممواً عن 
تخيل أعظم الفنانين . 

التخيل في الحياة الأخلاقية م تم العلماء بأثر التخيل في الحياة الأخلاقية اهتامهم 
بأثره في الفن . حتى لقد ظن بعضهم أن المفاهم الأخلاقية تتبدل وترتقي من غير أنذيكون 
للأشخاص تأثير في ارتقائا . ونحن نمتقد أن للافراد تأثيراً في الأخلاق > لأنم كثيراً 
ما ختلفون في فهم القم الخلقية الجديدة » فمنهم من هزأ بها ويعرض عنها » ومنهم من 
يتمسك ها ويضحي صحياته في سبيلها . ان في الأخلاق مخترعين كا في الفن والصناعة . 
والاختراع في الأخلاق لا يكون مقصوراً على تصور الفكرة الجديدة » بل يكون أيضاً 
بالبرهان على امكان اتباع بعض القواعد فيتنظم الحماة الفردية والاجتاعية. ان لسان الحال 


هه التخيل 


غير لسان المقال. والإنسانية لا تنجو من البأس » ولاتقضي على الفقر والجهل والظابةتصور 
ولا مكن التغلب على هذه |اشكلات إلا بالتخمل . 

ولا كفي أن يحب الانسان العدل حتى يكون عادلاً» لأن حب العدل شيء» والعمل 
به شيء آخر » ان الرحمة قد تكون في غير موضعها > ومحمة الوطن تقتضي التنرق بنتائج 
الأفمال » يا تقتضي تخبل الوسائل المؤدية إلى إسعاد المواطنين . ولبس العدل الحقيقي في 
تطبيق القوانين تطبية] آليا » وإنما هو في تخيل أحوال الناس » وسبر غور مشاعر كل 
منهم بما يناسيه . والفاضل من استطاع أن يتصور نتائج أعماله قبل مباششرتها . نعم ارنف 
قبمة الفعل تابمة لنية الفاعل» لا لنجاحه في الواقع » إلا أن الئمة يحب أن تكون معقولة 
نتائج الأعال 5 وشسغىي أيضاً أن تكون إرادتنا الصالحة مغمورة حس ا سدمنا 5 أن سير 

التخيل في الحياة العملية ..- إن نحاح بعض الناس في الحياة العملية » وقدرت,م على 
يتخيل حاجات الزبون ومنوله » ويتصور الأساليب الضرورية لإرضائه » ويعرف كيف 
يخاطر يأمو اله في سبيل الربح » والقائد الماهر يعرف كيف ينفذ خطته وفقا لمقتضي 
الحال . وكذلك حال السائس مع المسوس »> والرئيس مع الامرؤوس . والمهندس يدرك 
ما في آله من نقص 0 فمتخيل وسملة حل كه لتحسمتما : والمالى دنصور طريقة سد دك 6 
تدر له المال» وتزيد ثروته . كل ذلك يدل على أن التخيل ضر وري لحسن التّد بير » وإتقان 
العمل » والككشف عن الوسائل التي تحسن مستوى الحياة . 

وقصارى القول ان للتخيل أثر ا في كل صورة من صور حياتنا . ما أشقى الذين لا 
يعيشون إلاني الحاضر» انهم لا يفكر ون إلا في المسائل العملية التي تلقيها الظروف علي,م. 
ان افقهم محدود » لآأنه ينتبي حيث تذتبي أعماهم اليومية » فما بالك إذا كان خيافم لا 
برفعهم إلى حياة أسعمى من حماتهم الواقعية» ان هذه الحماة لفقيرة» وان العملفها لجاف» 
انه خال من الشعر وامال والموسيقى . 


دع أن التخيل يبدل قم الأشياء » ويلقي عليها حلة نفسية جميلة » انه يرفع الأعمال 
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الوضيعة » وينجي من السأم واللملل » ويحبي في النفوس ميت الآمل . إلا أنه 
كثيراً ما يبعد الإنسان عن الواقع ويولد في نفسه عادة الاحلام الروائية » ويحمله غير 
قادر على مؤالفة شرائط الحباة . نعم إن السمو إلى عام الخيال من حمين إلي آخر يحمل 
الحياة أقل قسوة مما هي عليه » ولحكن جمال هذا العام الخيالي قد يذسينا العام الحقيقي »> 
ويبعدنا عه » فنفضل الإقامة في قصوره المدلة التي شيدناها يخبالنا » ونقطع كل صلة 
بيننا وبين الواقع . 


ىا ل ضح 
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. ادرس علاقة الخيال بالحقمقة في أحد الآثار الأدبية أو الفنية التي تعرفها‎ - ١ 


؟ - ما هي الدواطف التي تشعر يها عند حل إحدى المسائل التي تشفل بالك . حلل 
شعورك بالجهد » وشعورك بالفرح عند إحاد النتيجة المطلوبة . 


ج - الوسط الاجماعي والعمقرية الفردية 


٠ج‏ التخل 


؛ - أنواع التخيل المبدع : التخيل التصويري > والتخيل الانفعالي ( راجع كتاب. 


ريو في اليل المبدع ). 
ه- التخمل وأثره في الفاعلية ٠‏ 


3 الإنشاء الفلسفي 


٠ الفرق بين التخمل المبدع والتخيل التمشيلي‎ - ١ 

- إلى أي درجة يكون التخمل مبدعاً ؟ 

«-هل 5_6 بمخملتنا أن نقطع كل صلة بيذنا وبين العام الخارجي ؟ 

؛ - علاقة الثل الأعلى بالواقع . 

ه- ماهو أئثر الشعور » واللاشعور » والجهد المعقول » والحدس الانفعالٍ » في 
عبقرية الإيداع ؟ 

- أثر الالهام والتأمل في الإبداع الفني ٠‏ 

+* - الشعور بامثل الأعلى ٠‏ ما هي العوامل النفسية والاجتاعية المساعدة على تنميته ؟ 

م - احث في قول ( آمبر ) التالي : 

هربا كانت ملكة إدراك العلاقات هي الملكة الوحيدة التي يتميز بها العبقري عن 
غيره . ان أكثر الاكتشافات التي ترمي إلى تنظم الحوادث وإيضاحها » !ا تنشأ عن 
إدراك علاقات يجبولة » . 

- قال ( ويلم جيمس ) : يمتاز العبقري على الرجل العادي بقدرته على التداعي 
بالمشايهة . أوضم هذا القول بمثال من عندك وانقده ٠‏ 


|| ات اسع 
ابرصّاة 
-١‏ تعرهف الانتباه 


تعريف الانتباه . - رأينا عند يحثنا في اللاشمور أن لماتنا النفسية مركزاً مثيراً 
وأطرافا ضدّية» وأنه يمكن تشبيه الشعور بأشعة الاور المرسلة إلى غرفة مظامة. فالانتباه 
أشيء هو توجمه هذه الأشعة اليه » يحيث يصبح في هر كز الشعور المثير . لذلك عرف 
العلياء الانتباه بقولهم : هو أن تتجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر لتجعلها. 
تامة الوضوح . 

فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كان الانتياه حسما » وإذا كانت داخلية كارن 
الانتياه تأمليا 


مثال ذلك : اذا جلست في مكتى أفكر في أحد الموضوعات الفلسفية » وجدتني 
قبل الابتداء بالتفكير حاط يكثير 39 المؤثرات الحسية » فأسمع دقات الساعة » لد 
الطريق > وأشم رائحة الزهر » وأشعر بدرجة الحرارة » ويتأثير ملابسي في » وبقاومة 
الكرسي لحسدي» ويغير ذلك من الاحساسات الكثيرة» فإذا فكرت فيأحد الموضوعات» 
واعر نض قاثافل» عت تان و امن الأسياننات فق #رتشائل سمررق :يا #اتهارل 
صوت السبازة المتناغدة عني + لقذ. كتث:قيل الآنتناء فشكت الفكر» فتجيعت أفكاري 
الآن كلها في مركز واحد . 

وقد بزداد تحممع الأفكار حتى يبلغ درجة عالية » ينسى فيها الانسان كل ما يحيط به 
من الاشياء» ويستغرق في التفكير» استغراق (أرخميدس) في حل قضاياه » أو ( باسكال ) 
في حل مسائله . لدس هذا الاستغراق في التفكير تشتتا أو ذهولاً » وانما هو انتياه شديد. 


5١ 


0 الانتباه 


ان حالة التشتت التام لا توجد إلا في الأحلام » حيث يستسلم المره للصور التي تساوره » 
فبتبعه! وتتبعه » ويفقد كل فكر انتقادي > ويمسي متراخي الشعور » لا يفضل حالة على 
أخرى » بل تتوارد الصور والذكريات عليه » فتنضم بعضها إلى بعض وتتألف تيه لا 
يشعر به من حزن أو سمرور “أو حوب “ أو طموح : 

درجات الانتياه ٠‏ - شبه العاماء عمل الافتياه بعمل العدسات الحدية التي تجمسع 
الأشعة في بؤرة واحدة . فكما أن العدسة تزيد ق-وة الأشمة المتجمعة في المر كز» كذلك 
يزيد الانتياه وضوح العناصر التي يتجه اليها ٠‏ وهذا يدل على أن للانتياه درجات مختلفة. 
أوها الانتناه المشتت (عمووموزل مم1غصع 1 ة) >» وأعلاها التأمل المسسق . وبين الأول 
والثانى درجات كثيرة تختلف باختلاف العمر > ودرحة الثقافة والحضارة . ان الطفل 
والإنسان الابتدائي أقسل انتباها وتأملا من الراشد والمتمدن » فالانتياه ليس سبياً من 
أسباب الحضارة فحسب » وإِنا هو في الوقت نفسه مر من مراتها . 

- الانتباء المثتت . - هوالحالة التي تتفرى فيما عناصر حياتنا الداخلية »وتتشتت » 
فلا يتميز فيها إحساس عن إحساس »2 ولا إدراك عن إدراك » ببسل تبقى الإحساسات 
والإدراكات “والمواطف » والأفكار كلم على مط واحسد من حيث شدتها ووضوحها . 
أحسن مثال يدل علىذلك حالة الطفل» أو حالة الراشد المتعب الفكر » المستسم للأحلام . 
فقد يستسلم الراشد لاصور التي تمر به فتغويه» وتقوده » وتستول عليه» كأنه لا فرق ببنه 
وبين الأشياء التي ينظمر اليها » أو كأنه كا قال ( كوندياك ) عين تلك الأشياء الي تنطبع 
آثارها في نفسه » حتى لقد قبل : لافرق في هذه الحال بين الأ واللا أنا » وهذا 
التنشتت لا يختلف عن حالة الذهول إلا قلي ٠‏ 


؟ - الانتباه المتجمع ٠‏ - هو الخالة التي تتجمع فيها فاعلية النفسحول موضوع معين 
ئئ تتجمع أدهة العدسة في مركز واسون . 98 هه لكا التجمع دقمضي على الأكثر جيندا" 
وإرادة ٠‏ وهو أعلى درحات الانتناه تنظيمأ لفاعلية النفس . 


- أنواع الانتياه 


ختاف الانتياه اختلاف هوضوعه » وباختلاف السدب الماعث على حدوثه ٠‏ 
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١‏ اذدلافه بحسب الموضوع ٠‏ إذا اتحه الانتياه إلىشيء خارجي معني خارجيا» 
وإذا اتحه إلى حماتنا الداخلية سمي داخلما . ْ 

الانتياه الخارجي ٠‏ - ينقسم الانتياة الخارجي إلى حسي »> وحركى ٠‏ فالانتباء الحسي 
تطلق عل تجمع فاعلية لكان حول شيء نين» كانسام عال الطيوات طهر منالطشرات» 
أو انتباه عام الآثار لوسا م من الأوسمةالقدعة» والفر قبيناليصر والنظرك أو السمع والإصغاء 
كالفرق بين الادراك ا البسيط» والادراك الممني على الانتياه. أما الانتباه الحرى » 
فهو تبظم حركاتةا وترتيبباحق تصبح مطابقة للأشاء الخارجية » كانتياه لعامل:/ لعمله » 
وترتسب الحركات الضرورية 0 وفقا لا تقتضمه شرائطه اللختلفة . 

الانتباه الداخلى . - وهو نظر الانسان إلى حياته الداخلية . وتأمله إياها . فإما أن 
يكون هذا الانتباه عملا ذهنياً يسيطا »واما أن كرون تأم3 عيقاً . وقد يتأمل الانسان 
أفكاره » وذكرياته » وتصوراته» من حيث هي متولدة من أشياء خارجية» وقد يتأمل 
أحواله الشخصية من حيث هي داخلية ذاتية »وقد يروم دراستها لغاية عامية (سيكولوجية) 
أو لغاية أخلاقية »2 أو أدبية » ويسمى تأمله هذا بالتأمل الباطني (دونءمموهم1) 
أو الاستيطان ٠‏ 0 

؟ - اختلافه بحسب السيب . - ينقسم الانتباه بحسب العلة التي تولده إلى ثلاثة 
أقسام . وهي الانتياه الآلي » والانتياه التلقائي » والانتياء الارادي . 

الانتباه الآلي . - يتولد هذا الانتباه من مؤثر خارجي مباشر تولداً آليا مستقلا عن 
الارادة والاهتام » كانتباه الانسان لحركة مفاجئة » أو نور ساطم » أو رعد قاصف © أو 
برق خاطف » أو كانتياهه لفكرة ثابتة مسيطرة على نفسه ( م« ع106 ).. ان هذا 
الانتياه ناشىء عن قوة المؤثر لا عن اتحاه النفس إلى الشيء أو ميلها اليه ٠‏ فبو إذن تابسع 
لشدة الاحساس الخارجي »2 أو لقوة الفكرة الثابتة » لا إلى نزعات النفس © وميوفها » 
واعشهةادانها , ١‏ 

الانتماه التلقائي . - يتولد الانتياه التلقائى من اهتامنا بالشيء وميلنا اليه . ونحن 
لا نبتم بالأشياء كلها على حد سواء بل ميل إلى بعضها دون يعض ميلا تلقائياً من غير جهد 
فكري * ولاتعب نفسي . ان الميوان لا ينتبه الا عند الخوف من الخطر » أو الاحساس 


اأتفعة . فهو ينثيه لملائم رغنة فى الحصول عليه . ويندّبه للمثافي رغية في تحنبه . ان هذا 


الانتياه ناشىء عن غر يزة حفظ البقاء » ولولاه للك الحيوان في معترك الحياة . وانتباه 
الطفل شبيه بانتياه الحيوان» الا أن حبالاطلاع عنده أشد وأقوى» أما الراشد فيختلف 
مله الى الأشياء بحسب خطورتها » وطرافتها » وندرتها » أي تحسب اهخامه بها . ويكون 
التياهه لما مصحويا في الغالب بالاتفمال - اذا زار السياح بلدا واحداً رجع كل متهم 
بذكريات مختلفة » لأنهم لا ينتببون لشيء واحد » واذااسرة في الطريق انتيرنا لبعض 
الأشياء دون بعض . فالانتياه التلقائي اذن اصطفاء » بجرد عن الارادة. الا أنه ليس تابم 
للعوامل الخارجية ( الشدة » والندرة ) فحسب» وانما هو تابم كذلك لكثير منالعوامل 
الداخلية : منها المزاج » والثقافة المكتسية» ونوع التفكير الشخصي» والمشاغل الحاضرة » 
وقابلمة الانفمال . 

الانتباه الارادي ٠‏ ينشأ الانتباه الارادي عن تحمع فاعلية النفس حول شيء من 
الأشياء التي لا غيل اليهبا بفطرتنا » كانتياء التاميذ مغلا لدرس القراءة أو الحساب » أو 
كانتباهك لحديث جارك الممل » وأذت في حفلة ساهرة . ان هذا الانتياه يقتضي حبداً 
اراديا » لأن الارادة ضرورية لجمع فاعلية النفس في مركز واحد . غير أن درجة الانتباه 
الارادي لا تككون متناسبة مع كنية الجهد المبذول داماء بلقد تختلف كدية الجهد باختلاف 
الأشخاص لاختلاف الاستعداد » والكسب . فإذا تعود الانسان كبح جماح نفسه » 
والسبطرةعلى رغائيه وأهوائه » خفت كية الجهد الذروري لانتباهه الارادي. والحيوان 
ليس في الغالب أهلا للإنتياه الارادي » حتى أرن الناس أنفسهم متفاوتون فيه * فيتيدل 
يحسب شراط الحياة الاجتماعية » ويختلف باختلاف الصنائع ٠‏ والأعمال» مادية كانت أو 
فكرية . وقد تقلب العادة هذا الانتماه الارادي الى انتساه تلقائى » ويسمى عند ذلك 
الانعداة المشتق «فالزياشتي متا فى أزل أهؤة الى عيذ وار انة» الآ آنه يعن الانفران 
في التفكير ينسى نفسه » ويميل كل الميل الى مسائله » وتزول جميع العقبات عن طريقه » 
ويصبح انتباهه تلقائياً . ان للعادة في حياة الانسان تأثيراً قويا» فبي تفف وطأة اليؤس 


والآلم والمرض والفقر » وتسبل تحملبا» ومق رسخت في النفس أصبحت طبيعة ثانية. 


 »‏ تحليل الانتياه 


ان الانتياه مقيد بشروط فيزبولوجية ونفسية . 


تحليل الانتناه 1.536 


هده الموامل : 


١‏ - حركات الأعضاء  .‏ الانتياه مصحوب بكثير من الظواهر الحر كية » كتقلص 
العضلات »> أو تمددها » أو وقف حر كتها » وتبدل حركات الرأس والوجه والحواس » 

ان الانتياه الحسي مقل »> يقتضي مطابقة العبذين والاذنين لاشيء الخارجي »2 فالعين 
تغير أحديداب عدستئها لتحصل على تأثير أوضح وأشد» وتقلص عضلاتما» لتجمل محوري 
البصر متلاقيين في الشيء» ثم أن اذني الحموان تتحبان إلى الفريسة» والهرة تتحفز للوثوب 
على الفأرة . وقد يتوقف الإنسان عن الحركة في الانتباه الداخلى أو التفكير » فالحاجبان 
ببطان ل وتتشكل برنها غضون عمودية 4 والعين تغمص أو تثوارى وراء محاب الفكر. 
أما في الانتباه الحسي فتتقلص عضلة الجببة » ويرتفع الحاجمان» وتتشكل فوقب|أخاديد 
أفقية » والجسد قد يترجم عن انتباه صاحبه بوقف حركاته أو تسكينها ( مثال ذلك 
سكون المصغي إلى أحد الخطباء) » حتى لقد بين الدكتور (سيمون) أن للأوضاع الجسدية 
أن عظيماً في انتياه التلاميذ ٠ 2١١‏ وقد يصحب الانتباه للداخلى حركات إيجحابية كالذي 
لا يستطبعالتفكر إلا إذا مشى في غرفته » وكالخطيب الذي لا تسيل قريحته إلا إذا تحرك 
واستعمل الإشارات . قال (جان جاك روسو) : «إني لا أستطيع التأمل إلا إذا مشيت» 
فإدا وقفت وقفت أفكاري ٠‏ أن رأمي لا وسار إلا مع رجلى»”"2 وقد علل (رييو)ذلك 
بقوله : ان هذه الحركات ضرورية لإيقاظ الفاعلية الدماغية » وزيادة جريان الأفكار ٠‏ 


* - تمدل الدورة الدموية ٠‏ ان الانتياه مصحوب يتبدل في الدورة الدموية » لآن 
الدم في حالة الانتباه يترك أطراف الجسم ويتجمع في المراكز ٠‏ حت أنه لشدة ت#معه قد 
يحدث احتقانا في المراكز العصبية العاملة , نما بالك إذا كان كل عضو من الأعضاء ينص 
كلمة من الدم تساعده على التجدد . 

م - تمدل النفس . - الانتباءمصحوب أيضا بتبدل فالتنفس. فيقصر الزفير ويطول 
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1.5 الانتباه 


الشببق » وبزيد في ضربات القلب ٠‏ ارس التنفس في الانتباه الشديد شبيه باللباث في 
التعب والإعياء . 

الشمروط النفسية . - إذا نظرة الآن إلى الانتماه من الوجبة النفسمة » رأينا أنه يغير 
تر كرب الشمور » ويبدل فاعلية الذفس 5 

-١‏ تضير ركنت الشعور . - وصف (ريبو)الاثتياه بقوله انه يضيق بجال الشعور» 
ودقلب ظواهرء الختلفة إلى فكرة واحمدة ( عصدوةة0:زوده6ة ) ٠‏ ان عناصر الشءور فقي 
حالة الانتباه أفقر مما هي عليه في الحالة الطبيعية » لآن التصورات كلها تنقلب إلى تصور 
واحد » ويتعذر على الإنسان أن ينتبه لشيئين معا في وقت واحد . 

هل يمكن الانتباه لشيئين معاً ؟ ‏ هذه المسألة قديمة » وقد اختلف العاماء في الجواب 
عنها . فهنهم من يقول أن الانتباه واحد لا ينقسم » ومنهم من يقول أن في وسع الإنسان 
أن ينتيه لشيئين مى] . ولنأت الآن ببعض الأمثلة . ارن في طاقة الانسان أنيشتغل 
بأمرين معاً فيقرأ مثلآ ويغني في وقت واحد . ان هذا المثال لا يثبت انا إمكان الانتباه 
لشيئين مع » لأن الانسان يغني بصورة آلية » من غير أن يفكر في غنائه. وقد روي عن 
(يوليوس قيصر) انه كان يلي أربع رسائل معا » ويككتب مو نفسه رسالة خامسة في 
وقت واحد . ان هذا المثال لا يقطع مظان الاشتباه » بل يدل على أن ( يولبوس قيصر ) 
كان يقوم بأعمال متتابعة » فينتقل من أحدها إلى الآخر انتقالاً سريماً » حق لقد روي 
عن (تابلبون بونارت)١١‏ أنه كان لا يوجه انتباهه إلا إلى مسألة واحدة » فإذا انتبى منها 
انتقل إلى غيرها . إلا أن العلماء قد جاءوا بأمثلة اخرى 2 منها أن بعضهم ينشد شعراً من 
الأشمار يصوت عال» ويردد شعراً آخر فيداخل» وأن بعضمميحل مسألةحسابية كتابية» 
ويحل في الوقت نفسه عملا ذهنيا ثانا ") . 

لاشك في أن الانتباه التام لشيء من الأشياء يقتضي اتجحاه النفس اليه بكل قواها » 


» راجع مذكرات رردررر عروعمعلموه عن نابليون : قال مما كان عتاز به على غيره قوة انتباهه‎ )١( 
وثياته في العمل. كان في وسعه أن يقفى ثماني عشسرة ساعة في دراسة أمر واحد أو في دراسة عدة امور معأ»‎ 
وقال نابليون عن نفسه : « إذا أردت أن أترك عملا أغلقت جاروره وفتحت جارور عمل آغر » فالأعالل‎ 
٠ » عندي لا يختلط بعضها ببعض » ولا تتعيني » حتى افي إذا اردت ان انام اغلقت كل الجوارير م وت‎ 
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تحليل الانتباه 1 


ولا خلاف في أن الجمع بين أمرين مسا يضعف قوة الانتباه لكل منها » إلا أنه في وسسع 
بعض الأشخاص أن ير كزوا نشاطبم الفكري في عدة أمور معا . نمم أنه يمككن في بعض 
الأحمان تعليل ذلك بانتقال الفحكر بسرعة من أمر إلى آخر » ولحكن من الصعب تعليل 
جمبع الآمثلة التيجاء بها (بولهان) و(وندت)و (ستاذلي جفونس)تعليلاةم] إلابتقدير إمكان 
الانتياه لشيئين معا في وقت واحد . ولولا ذلك لكانت كل مقايسة بين أمرين متعذرة . 

ينتج ما تقدم أن الانتباه لا يقلب كثرة الأفكار إلى وحدة مطلقة » لأن الوحدة التي 
يؤدي المها الانتياه ليست سوى وحدة نسبية » ومعنى ذلك أن الفكرة تصبح إذ ذاك 
عاملاً من العوامل الماظمة » تحذب الها الأفكار والذكريات والرغائب » وتجمعها في سلك 
واحد . لذلك قبل إن الانتباء وحدة في كثرة» أو بالأحرى جمع لحالات نفسية كثيرة في 
فكرة واحدة منظمة . قال (رويسن معوورب2)'" : يظن بعضبم أن الانتباه ٠‏ تضييق 
لساحة الشعور وتجميع لمناصرها فيفكرة واحدة... والأصعأن يقال أن الفكرةالمتميزة 
هي التي تضم اليها الذكريات حتى قلأ عتبة الشعور كلبا» . فالانتياه بهذا المعنى الآخير لا 
ينع تمدد الأفكار ( عصونةؤنترزم ) . ان الانتباه لصورة من الصور النفسية » يورجب 
جمع الأفكار والذكريات والرغائب في دائرة واحدة » فهو إذن كا قلنا وحدة © إلا أن 
هذه الوحدة لسست وحدة عددية » وإنا هي وحدة تر كيب 2( أو تنظم 0 أو قلاذا لت 
إنها وحدة في كثرة . 

؟ ‏ تبدل فاعلءة النفس  .‏ إذا حللنا الانتماه بالنسية إلى فاعلية النفس تبين لنا أنه 
توقف آني في تيار الاحساسات » والتصورات » والعواطف » والأفكار . إذا قرع باب 
غرفتي وأنا مستلم للأحلام » مستغرق في التأمل » وقفت سلساة أحلامي » وانقطع قيار 
أفكاري > ونظرت إلى الباب لأعلم من الطارى » حتى ان الجسد نفسه ليشترك في هذا 
التوقف . ان الانتباه لصورة من الصور النفسية يلبيني عن الصور الأخرى » ويوقف تيار 
أفكاري عن الحركة . 

ولكن هذا التوقف لبس سكونا مطلقا » ولا تعطلا ذاتيا . لآن النفس عند وقوفها » 
تتجه إلى الشيء وتطلب منه زيادة وضوح» كأنها تبغي بذلك كشف الحجاب عنالجوول. 
فالاتحاه بلا بحث » أو تفحص » ليس انتباهاً حقيقماً » وإنما هو فكرة ثابتة تسيطر على 
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34 الانتباه 


النفس 1 ن فاعلية » كالطفل الذي يتبع بعينيه حركة الشمعة » فينقاد لها دون تفحص 
ولا فاعلية » لخلو نفسه من كل فكرة. أما الانتداه الحقرقي» فبو اتجاه وتفحص وبحث. 

ينتج مما تقدم أن حياتنا الداخلية في حالة الانتباه لا تتوقف عن الحركة . لأن توقف 
الأحوال النفسية عن الحركة يودي إلى فقدان الشعور بها . 
الشر وط الاجتاعية . - الحياة الاجتماعية تدفع الأفراد إلى الذهاب في اتجحاهات كثيرة ٠‏ 
وتخلق لهم في هذه الاتجاهات أهدافاً صناعية ليس في غرائزهم الآأولية ما يدفعهم البها 
ويحببها اليهم . والفرد يخضع لسلطان الجتمع بتأثير التربية » فيضيق على غرائزه 
الانتناه الإرادي > لأنها تدعو الفرد إلى التقيد بنظمها » واتباع مثلها العليا » فيستيقظ من 
رحكوده » ويتجه اليبا » ويراقب نفسه » ويدرك ذاته ؛ ويخالف نزعاته الطممعبة 
مده الإرادي 7 

3 حفيقة الانتباه 

رأينا بالتحللى أن شرائط الانتياه كثيرة. فمنها ما هو حسي »> ومنها ما هو انفعالي» 
ومنها ما هوحري» ومنها ما هو اجتماعي . إلا أنبعض الفلاسفة لم يبن تعليله لحقيقة الانتباه 
على هذه الشرائط كلبا » بل بناه على عامل واحد فقط ٠‏ 

نظريةكو ندياك .- زعم ( كوندياك )في كتاب الإحساسات (ومهدومءة دعل 6اند1 ) 
ان العامل الحسي هو العامل المقوم للانتياء 4 فالانتياه عنده احساس مانع ١‏ 500 
لاع ) » ومءنىذلك أن الإحساس الشديد يسةولي على النفس وعنعها من الانتماه لغيره. 
مثال ذلك أن الإنسان ينتبه للضجة الشديدة أو للنور الشديد بالرغم منه » فتقتصر حياته 
النفسية خلال الانتياه على هذا الإحوساس وحمده » وعلع عليه التفكير قٍِ لي ء آخر غير » 
على حماقه النفسية كلبا » فلا أثر فيها للإرادة» ولا أثر فيها للجبد» كأن شدة المؤثر الحسي 

المناقشة  .‏ ان هذه النظرية تهمل عوامل الانتياء الحتلفة » وتقتصر على عامل واحد 
منهأ 2 مع أن الانتياه حالة مركمة » لا حالة يسيطة 2 وهو كا قيل حالة توتر وتجمع 2 
وهو لس تابعاً لمؤثر الخارجي وحددء » وإنما هدو تابيع كذلك لفاعلية الشخص واستعداده 


حقيقة الانتاه 1 


النفسي. ان هذه العوامل الداخلية موجودة في الانتباه التلقائي» لأن المرء لا ينتبه انتباهاً 
تلقائياً إلا لما يحب. وهي موجودة أيضا في الانتباه الارادي» لأن الانسان ليس آلة تابعة 
للموامل الخارجية وحدها . ان انتباهي اسألة هندسية ليس ناسنا عن الاحساس البصري 
المباشر» كا أن إصفائي للصوت الوطيء الحاط بالضجة الشسديدة ليس تابعا للمؤثرات 
الخارجية . انني اصغي إلى صوت رفيقي الضعيف »> ونحن في القطار » بالرغم من ضحة 
القاطرة » وقرقعة دوالسسها . 

علىأن نظرية كوندياك هذه تدلنا على وجودانتباهطبيعي لا إرادي شبيه بالفعل المنعمكس . 
وقد وصفه العاداء المتأخرون وصفا دقيقا» فقال (هوفدينغ)''' : ان هذا الانتياه الطبيعي 
أ ولي » وهو موجود للحيوان » فالحامة تستطيع أن تتسع النور بعينيها » وتتحرك معه » 
والطفل يتأثر بالمؤثرات الخارجية» إلا أن هذا الانتياه شبيه بالغريزة» وهو نقيض الانتباه 
الارادى الذي ذكرناه سابقا . 

نظرية ريبو - قال (ريبو) في كتاب (سسكولوجيا الانتباه) : ان الانتباء نوعان: 
إرادي» وتلقائي» فالانتباء التلقائي أصل» أما الارادي ففرع مشتق منه» لأنه يكتسب 
بالتربية » وينمو بالتمرين » إلا أن الارادة ليست ذاتية لهذا الانتباه المشتق» وهو في الحق 
ليس إراديا أكثر من الانتباه التلقائي » وإنما هو اصطناعي » مكتسب » والنفس في كلا 
الحالين تكون منفعاة لا فاعلة . 

فما هو الانتباه التلقائي ؟ يقول (ريبو) : الت الانتماه التلقائي ناشيء عن أسياب 
انفعالية . والانسان كالحروان لا ينتبه تلقائيا الا لما بيتم ده ويميل اليه » واذا جردناه من 
الشعور باللذة» والأل» عجز عنالانتباء» ان الانتباه الشديد مبنيداتْأعلى الآهواء العظيمة. 
وجدير بالخطباء والمربين أن ييتموا بهذه الملاحظة » لأنها تبين انا أثر الاههام في نفوس 
الناس > وتطلعنا على كيفية ايقاظ الانتباه بتحريك العوامل الانفعالية . 

وقد بين (ريبو) أيضا أن جميع العوامل الانفمالية تنحل الى النزعات والممول » 
وان النزعات ليست في الحق الا حركات » أو توقف حركات» شهورية كانت أو لا شعورية . 
فالانتباه تاببع اذن للششسرائط الحركية . 

قال ريدو”": «لنفرض أنناجردنا أحد المشاهدينالحاضرين في الاوبرا منمطابقة العينين 
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والرأس » والجسد » والأطراف » للشيء المرئي » ومن تبدلات التنفس > والدورة الدموية 
الدماغية الخ ... ومن الانعكاس الشءوري أو اللاشعوري لهذه الظواهر على الدماغ » فإن 
ما يبقى على هذه الصورة الجردة من الككل الآولي لبس انتباه . وإذا بقي هناك ثيء فبو 
حالة شعور زائلة » أو ظل الذي كان من قبل ». 

ان هذهالحركات ليست متولدةمن الانتباه» وإِما هي مولدة له: فالمو امل الفيزيولوجمة من 
تبدلات في التنفس» أو في الدورة الدموية » وحركات في الأعضاء » تولد الانتباه » كا تولد 
المسجان. ومعنى ذلك أن نظرية(ريبو) فيالانتياه شبيبة بنظرية(ويلم جيمس )فيالهيجان. 

ولكن كيف بتولد الانتباه الإرادي من الانتياه التلقائي ؟ 

يقول (ريبو): وإذا كان الشيء غير جذاب بطبيءته فاجمله جذاياً بصورة صناعية». 
فإذا أصبح جذايا ملت اليه» ورغبت فيه » كا ترغب في الأشياء القى تيل اليها ميلاطبيميا. 
وقد بين (ريبو) أن لتولمد الانتباه الإرادي من الانتياه التلقائي ثلاث مراحل : أولاها 
مرحلة التأثير بطريق المواطف البسيطة كالخوف » والرغبة في المكافأة » وحب الاطلاع» 
وثانمتم-ا استعمال العواطف المر كبة » كحب الذات »2 والمباراة » والطموح » واانفعة » 
وثالثتها العادة التي تتولد من تكرار العوامل السابقة . فالانتباه الإرادي يكون في أوله 
صناعيا متكلفا » ثم يصبح بالتكرار والعادة طبيعة ثانية . 

وهو ينمو بتأثير التربية والاجتاع » لا بل هو كما قبل عامل من عوامل التكامل : 
وثمرة من تمرات الحضارة ٠‏ 

المناقشة . - ليست هذه النظرية إلا نتمجة للنظرية الكبرى التى تحمل الظواهر النفسبة 
ناشئة عن الظواهر الفيزيولوجمة . وقد ذكرة هذه النظرية في بحث الفمجان وفنداها . 

ونقول الآن انها لا تعنى بفاعلية الذهن خلال الانتباه » ولا تهتم بالسرائط النفسية التي 
ذكرناها سايقا . 


وقد ذكر العلماء في الاعتراض على هذه النظرية بعض التنييهبات : 

١‏ لا شك أن للعواملالفيزيزلوجية أثراً فيالانتباه» لآن حذف الظواهر الفيزيو لوجية 
«ؤدي إلى إضعاف الانتياه» أو تعطمله » ولا يكون الانتباه تام إلا إذا كان مصحوباً بهذه 
الظواهر . ومن الصعب أن ينتبه الإنسان لشيء من غير أن يظبر ذلك عليه . إلا أن هذه 
الظواهر لست عله الانتباه الحقمقية » لأن الانتماه لابوحد بوحودها» ولازول بزوافادائاً. 


حققة الانتياه )2 
؟ - لا ينشأ الانتياه عن التمدلات الفيزيولوجية وحدها » بل ينشأ عن كثير من 
العوامل النفسية المقارنة لها . ان المطابقة بين حركات الجسد والشيء الخارجي ليست 
كافية لحدوث الانتباه . إذ كثيراً ما تكون الانتياه متقدماً على هذه المطابقة . مثال 
ذلك أن الانتباه الحسي كثيراً ما يكون مسيوقا بتبقظ فكري © وتوجه نفسي لا أ 
لامطايقة الحسية فيه| . فإذا خطر يبال عند كتاية هذا البحث أن اراجع فكرة قرأتم 
سابقا في اعد كتب عل النفس “تا ه-! فحكري وتوجبت الها نفسي » قبل مراجعة 
الكتاب. ان هذا التوحجه النفسي» انتياه متقدم على المطايقة الحسية د مومع ج غرم ١١6‏ 
وهي حالة مادية لا تقتضي وجود الانتباه معم_ا » لآن الانتباه الحقرقي لا يوجد إلا حيث 
توجد امطايقة النفسية . 

م - لبس الانتياه إحساسا مانماء لآن الانتباه لشيء هو كما ذ كرنا آنفا» توج هالقوى 
النفسية كلها اليه . ففيه فاعلية نفسية » وحركة داخلرة » أما الإحساس المانع فلسن فيه 
شيء من ذلك" ؛ لآنه ول على النفس » ويطرد را ل الصور والأفكار» فبو إذن يفقر 
الثنفس وعنعبها من التفكير . الانتباه الحقيقي يستعين جميع ملكات العقل» فيدعو سلاسل 
الذكريات إلى ميدان الشعور » ويستخدمها في تفهم الآشياء . ويغني النفس بجحهع ملكاتها 
فينقطة واحدة» ويزيدوضوحبا المنتج»وتكيفها» ومؤالفتها للحاضر» وهو حالة منأحوال 
الفككر المردكب »2 تشتد فيه فاعلية النفس وتتجمع قواها في مركز واحد . ويمكننا أن 
نثل لك حالة الانتباه خط فيه زاوية تدل على الاشتداد والتوتر » وحالة عدم الانتيامبخط 
مستقم يدل على تتابع أحوال النفس على وتيرة واحدة . 


حالة الانشاه بكي 
- 1 (شحل 1 ( اسسمعطءتة تت ولت جسصسد جووووس بح ممص اا 


لااثر 
عم 


عسو سدع سحت سواه وسوس قلتت 1310 
)١(‏ واحع كتاب ويلم جيمس في عل النفس « مزج و1[وطعنزو2 عل و26 » ص وو؟ ‏ ...+ قال 
جيمس ؛ «ه إدا كات الشي 7 موجوداً ف اطر اف ساحتنا المصرية فإنه لايستطيع في العمادة ان بوقظ انشاهةا 
, إذا جذب اعبننا ف 2٠‏ اعني أنه لا ستطيع ذلك إلا إذا أحدث يي اعمانا حركات ت الدورران والمطايقة 
التي ترسل الخيال إى المقعة الصفراء » رهي النقطة اللي تكون الحساسية المصرية فيا اقوى ٠‏ على ان العادة 
تحملنا قادرين على الائتياء لشيء موود في اط راف السساحة الدصرية» مع دقاء العيئين فيسكون تامء ميث 
وستطيسع المعلم ان يراقب حركات ت التلاميذ في غرفة المطالمة من غير ان ينظر ألموم ٠‏ والنساء باملة اقدر من 
الرجال عل مارسة هذا النوع من الاثتناه البصري الهاي 6 
وقد حقق (هدولنز) ذلك يتحر بة بسيطة» فثبت العمئينجباز خاضء رجمعالبصر كله ف ثقب دبوس » فكان 
الشخص بالرغم من ذلك يديه إل صورة موحودة في 6 فى اطراف الساحة اليصرية 


يفف الانتسساه 


4 - على أن (ريبو) لا يقول مع ( كوندياك) ان الانتباه إحساس مانع » بل يقول ان 
الانتباه التلقائي يككشف لنا عن أحوال الشخص وميوله وعاداته . فالبواب لا يصسخ 
يسمعه إلا إلى الهذر » ولا يعبأ إلا بمقط الكلام » والإسكاف لا ينتبه إلا للأحذية » كلما 
أن الخماط لا ينتبه إلا للآزياء. ليس غروب الشمس في عين المصور كغر وبها في عين الفلاج» 
كل ينظر إلى الأشياء بعين نفسه » ويلقي عليهبا رداء من ميوله وأحلاهه . ل يحفق قلب 
(مالبرانش) لدى قراءة كتاب الإنسان لديكارت كل إلا لموافققة ذلك الكتاب لأفكاره وأهواء 
نفسه ٠‏ وهذا كله يدل على أن الانتياه ليس تابعا لطميعة الأؤثر الخارجي فقط »2 وإِنًا هو 
تاببع أيض] لطبيعة الشخص المدرك » فقد يككون المؤثر واحدا» وتلف الناس في الانتياه 
له » ويرجع هذا العامل الشخصي إلى الوراثة » والتربية » والإرادة . فالنفس إذن فعالة 
في الانتماه التلقائي والانتياه الإرادي مه)؛ لأنها تصطفي بحسب ما توجبه نزعاتها“وميوها 
وعاداتا 0 وهدا الاصطفاء عمل دائم ٠.‏ 


6 فاعلية النفس في الانتياه 

تختلف فاعلية النفس في الانتماه باختلاف أنواعه > فالانتياه التلقائي يستند إلى قانون 
الاهئام » أما الانتياه الارادي فبقوم على الجبدوفاعلية التركيب. ولنبحث في كل من هذين 
الأمرين على حدته . 

١‏ - قانون الاهتام . - إن قانون الاهتام قانون الحياة 2 لآن الموجود الحي لا يتم 
إلا با له علاقة عنفعته الحاضرة » ولا ينتبه انتباهاً تلقائيا إلا لما يؤثر فيه وممحه . 

ما هي عوامل الاهتام ؟ لا توقظ الأشياء انتياهنا بطبائعها الحقيقية أو الموضوعية » 
بل بما هي عليه بالنسية المنا » فقيمتها إذن ذاتية » وه ي تابعة لتأثيرها فينا » فتارة تولد 
فمنا لذة وإعجايا ورغبة » وتارة تولد فينا ألما وَاشمتواز] » أو غضبا ورهية ٠‏ فاللائم 
والمناني كلاهها باعث على الاهتام . ل إرجاع الاهةام إلى العوامل التالية : 

١‏ - القوة . - البرق أو الرعد وكل لامع أو متحرك يوقظ الانتياه ٠‏ فالحالات القوية 
أدعى إلى الاهمام من الحالات الضعيفة » ولذلك كارن الانتياه للحاضر أقوى من الانتياه 
للغائب » و كثيراً ما نككون غارقين في التأمل » فنسمع صوت بندقية أو سيارة أو طيارة 
فيلبينا هذا الصوت عن تأملاتنا » حتى لقد قال (باسكال) : « قد يكون طيران الذبابة أو 
طنين الحشسرة كافيا لتشتيت أفكارنا» . 


فاعلية النفس في الانتماه عفد 


؟ - الغرائز والميول المكتسية . - يختلف الاهتّام باختلاف النزعات الغريزية والميول 
المكتسبة » فالجائع لاينتبه إلا للطمام» والعطشان يحسب السراب ماء . كل حاجة عضوية 
تدل على نزعة غريزية - أما المدول المكتسبة فتتولد من ااعادة » والتربية » وتأثير ال+ياة 
الاجتاعية . كل انسان برغب في الحديث عن مبنته » ولا برى الأشياء إلا من زاوية 
اهتامه. وإذا كانت الطبيعة تكلم الموسيقار بلغة الآلحان » فبي تكلم المصور بلغة الأشكال 
والألوان» والغاب في نظر الحطاب يختلف عنه في نظر الصياد» أو في نظر السائحالتعبان: 
فنحن لا نرى فى الأشماء إلا ما نريد » ولا نحد فيها الا ما نحب . 


م المشاغل الحاضرة . - اذا شفلك مرض وحدت اعراضه ظاهرة على كل مريض» 
واذا شغلك أمر م تدرك من الأشياء الاما له علاقة به » فالحزن يقلب بهجة الطبيمة الى 
ظلام قاتم » والحب يمنع العاشتى من التفكير في غير الممشوق . 

الجيد الارادي وفاعلية التركيب . - قال (الفرد بيئه): ان الانتباه الأرادي يقتضي 
مؤالفة الذهن لاحدى الحالات الجديدة » ولا تتم هذه المؤالفة الا يتركيب جديد مختلف 
عن تداعي الأفكار . لآن التداعي يقتصر على استرجاع المركبات القديّة » أما الانتياه 
فخلق ركبا جديدا . اذا لأحظنا حادثة من الحوادث» أو أصغينا لخطيب» أو فكرنا 
في معنى من المهاني » ف إن فكرن ينتقل ينفسه الى حالة خاصة » ويتبيأ لقبول الشيء 
الجديد » حتى لقد قال (لامارك) : ان وظيفة الانتباه » هي التحضير والاعداد » لأرنف 
الذهن يستحضر في الانتياه جملة من المعاني والصور ليستقبل بها الشيء الجديد ويوضحه » 
ففي الانتباه الحسي »> يرسل الفحكر الى الشيء الخارجي جه دن السبور الذهنية » وفي 
الأنتداه الداخلي يستعين العقل بجملة من الذكريات والأفكار المتعلقة بموضوع البحث . 
فالانتياه الارادي ليس حالة بسيطة» وانما هو حالة مر كبة تنطبق فيها الارادة على العقل ٠‏ 
قال (هنري برغسون) : الانتياه هو إبداع صورة ذهنمة ذستقمل بها الإدراك الجديد » أو 
هو تصور الأمر قبل وقوعه » أو طلب فرضية من الخيلة تساعدنا على تفهم الشيء الجديد 
مع ادراك علاقته بقسم من تحارينا الماضمة » فلا انتياه إذن دون إدرا كات سابقة . 

أثر الإدراكات السابقة : لا ندرك إلا ما نستدرك . ومعنى ذلك أن الادراك التسام 
الواضح لا يتم الا بالادراكات السابقة المكتسبة . فلا نفهم كلام محدثنا الا اذا كنا نعرف 
لغته » واذا جبلنا لغته كانت ألفاظه أصواتاً غامضة ومبهمة “لاتءمننا على و ضع فرضية نستقبل 


ا الاثتياه 


وخطوطه الوجبية» فالإدراكات السابقة تساعد إذن على تفرم الشيء الجديد . 


وكثيراً ما ننظر إلى الأشياء من غير أن ذنتبه لمعانيها » فإذا دلنا رجل على ما تشير 
المهدهذهالأشياء تعجينا من عدمانتماهنا لها في امرة الاولى. هثالذالك أننا نانظر إلىالصورة 
الجديدة من بعيد » فلا نفهمها » ولا نعرفبا بوضوح ؟ فإذا تقرينا متها وفبمناها » ثم عدة 
إلى الحل الذي كنا فيه وجدناها ظاهرة واضحة وتعجبنا من نموضها الأول . ان هذا 
الاتضاح ناشىء عنانضمام الإدرا كا تالسايقة إلىالإدراك الحاضر.وهذا يدل على أن المطايقة 
الحسية وحدها لا تحدي نفعاً إذا لم يكن في النفس فاعلية توضح الاشياء المدركة . 


وعلىذلك فالناس لايتذوةونالآثر الفنية والأدبية الجديدة» إلاإذا ربطوها بإدراكاتهم 
السابقة . وقد أشار (ويلم جيمس) إلى ذلك فقال : ارن القددم وحسده» والحديث 
وحده» لا يدعوان إلى الاهّام» لأن القدم تافه» ر المددث غير مألوف » ان القدم لا يخلق 
الاهتام » ولايوقظ الانتباء» إلا إذا ألبستهثوبا جديدا» وإلياسه هذا الثوب لايتم إلا بانفمام 
الإدراكات السابقة إلى الإحساسات الحاضرة . ان الدليل مفيد في السباحة» لآنه يقدم لنا 
صوراً وإدراكات سابقة نستقبل بها الأشياء الجديدة » نعم انه يفقد هذه الآشياء الجديدة 
نضارتها » إلا أنه يحعلها أكثر وضوحا » ويكشف لنا عن كثير من الامور التي لاننتبه لها 
إلابه . ان البدوي لا يرى في المدينة شيئا ما يحب أن ينظر اليه ويعحب يه» انه لاينتبه 
إلا للأشاء التي يستطمع ريطها بإدراكاته السابقة وصوره الذهنية ال مألوفة » وهي أشياء 
تافبة » لا يفوم معئاها الحقيقي » ولا يدرك غايتها. دع ان الاهخام وحده لا يكفي لإيضاح 
الانتباه » فقد نبتم بالشيء ونميل البه من غير أن يكون انتباهنا له واضحاً . مثال ذلك ان 
أهل المريض وأصدقاءه يهتمون به أكثر من الطبيب »> إلا أنهم لا ينتببون لأعراض مرضه 
كا ينكبه لها الطبيب نفسه . 


ينتج ما تقدم أن الانتباء الحقيقي لايتم إلا بفاءلية ذهنية مر كبة» تجملالإرادة قادرة 
على جمع عناصر الشءور في الموضوع المدرك » لتجعله أكثر وضوح] وأحسن تيزاً » أضف 
إلى ذلك ان للبيئة الاجتاعية تأثيراً في هذءالفاعلية الارادية . فبي تؤثر في عداصر الانتباه 
كيا تؤثر في صورته » ان انتباه الطبيب لأعراض المرض ناشىء عن دراسته لأعراضه 


نتائج الانتياه [-564: 


ومعرفته بأوصافه . فانتباهه له إذن مكتسب من علمه أي من تأثير الحياة الاجتاعية فبه» 
| نالتصادم بيننز عاتناوممو لناالفردية“وبين التصورات المشتركةالارحةعناخلقى لنا في كل يوم 
مسائل جديدة » هكذا تتصارع التصورات الجديدة » والتصورات القديمة » ويؤدي هذا 
الصراع إلى تفتح الشعور وانكشافه . فالانتياه الارادي إذن فعل مر كب لا فعل يسيط» 
لأنه يقتفي اشتراك عناصر الشعور الحتلفة في فعل نفسي واحد » والطفل كالحيوان عاجز 
عن هذا الجبد التركيبي > دتى ان الراشد نفسه ليحتاج فيالانتياء الارادي إلى جهد مضن» 
ولايستطيع أن يثابر على هذا الانتماه » إلا ببذل الهود المتتابعة . 

وقصارى القول : ان دور الانتباه في الحباة المقلية كدور الهوى في الحياة الانفعالية» 
فكما ان المهوى يأخذ بمجامع النفس» ويوجه المبول كلها إلىموضوع واحد» كذ لك الانتباء 
الشديد يجمعملكات العقل كلبافي نقطةواحدة» فليسالانتياه إذن ملكة مستقلة» أو قوة 
مفارقة » وإءا هو فعل تر كببي تشترك فيه جميع عناصر النفس من ذاكرة » وتخبل » 
وحم » واستدلال عقلي » لايضاح العنصر النفسي الجديد» وريطه بالتجارب الماضية 
والادراكات السابقة . 


5 - نتائئج الانتياه 


إن للانتياه نتائج إنحابية » ونتائجسلبية. 

نمن نتائحه الاحابية : 

وس انه يزيد سرعة الادراك . 

اه الاساء تتمي ءرقا الانكانن © وتناقضن زناف الاتكاين بصد لمن رياه مبرغة 
الادراك ٠‏ حت أن زمن الانمكاس قد يتلاشى في بعض الأحيان > أو يصبح سلبياً» ومعنى 
ذلك ان الشخص يقوم برد الفعل قبل حدوث المؤثر . 

؟ - وبزيد شدة الحالة النفسية . 

التحربة الآتية أحسن دليل على ذلك : إذا أسممنا شخصا صوتين متماقيين : أحدها 
ضعيف 2 شديد. ثم طلبنا منه أن ينتبه كل الانتباه للصوت الضعيف »وحولنا انتباهه 
إلى شيء آخر (إلى رائحة شديدة مثلا) عند حدوث الصوت الشديد © فإن الشخص محد 
الصوت ت الضعيف شديداً والصوت الشديد ضعمفاً . (تمتشتر) . 


هف الانتماه 


نت الانتياه يزيد أيض)] شدة الأحوال الانفعالية . فانتياه المريض لآلامه بزيدها 
شدة » وعدم انتباهه لها يخففبا» حتى ان انشغال المريض بأمر آخر قد يزيل 1لامه » فقد 
ذكرواعن (باسكال) أنه كان ينسى آلام صداعه عند استغراقه في حل مسائله. ونحن نعم 
أن الجنود لا يشعرون بآلام جراحهم وهم في ساحة العركة» ونعم أيضاء أن فقراء الهنود 
وبعض (لامات) تيبت » يمزقون أجسامبم ويثمرطونها وهم في هذيانهم من غيرأن يشعروا 
بألم ما . ان حماسة الشبداء تقلب آلامهم وهم في حال غيبة إلى لذة خاطفة . 


م - و يزيد وضوح التصورات ٠‏ 

ان الملاحظة المؤيدة بالانتباه تحمل إدراك الشيء الخارجي واضحاً » ما أعظم الفرق 
بين نظر العامي إلى إحدىالصور الفنية نظراً جملا ساذجا» ونظر الناقد الفنيالذي يدرك 
جيم خصائصها-ان تأمل حباتاالداغلية تحمل سور ةالتفسةوأفتكارا:! كثن وضوحاوبساناة 
ان انتباهنا لها يوضح نواحمها الختلفة ويظبرها لأعمننا» كاتظررلنا أشعة الشمس ذراتالغبار 
المنتشرة في سماء الغرفة المظامة . 


4 - ويقوي تثيبت الذكريات وحفظها . 
ان انتاهنا الصو ربو المعاني يقواي بوتا ووشيل لذ تنققل »ويلا دعل و المتفيل 
على الأسباب الي تحول دون رجوعبا إلى مدان الشءور : 
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ليس للإحساس بذاته معنى خاص به» (مثال ذلك سماع ضحة عندم.ا يكون الفكر 
مشغولاً عنها بشيء آخر) . فالانتياه يجمل للإحاس معنى ينظمه إلى غيره من الأحوال » 
وكلما تأملنا معنى من المعاني ظبرت لنا علاقته بغيره من الفكر التي لم ننتبه ها في أول 
الأمر. فالتأمل إذن يؤدي إلى تنظم الأفكار» وتنسيقها» وتحديد نسبتها بعضها المبعض. 


ومن نتائج الانتماء السلمية : 


أنه يضمق ممدان الفاعلية الفدكرية » ويؤدي الى أفول قسم كيير من .الادراكات 
والأفكار وتناقص شدتها. وكا اننا نغلق أجفاننا قليلاً» ونضيق ساحة المصرعند ملاحظة 
فيء من الأشماء الصغيرة » فكذلك لكنطرد منممد |[ ن الشعور عند انشماهذا لبعض المناصر الفكرية 


وظيقة الانتياه وعمله لق 


كل أمر لا علاقة له ها » فنضيق ميدان الشعور » على النحو الذي نضيق يه 


/ا- وظيفة الانتياه وعمله 
الانتباه عظم الأثر في حياة الانسان » وهو أحكثر أفمال النفس خطورة » لأنه يمين 
على التكيف» وعلى مؤالفةالبيئة. ان عواملالبيئة أسرع تبدلاً مننزعات الانسان ومروله» 
فبو ادن مضطر الى معرفة هذه الموامل » كا هو مضطر الى التوقفيق بينها وبين منوله 8 
ولايتم له ذلك الا بالانتباء ٠‏ 
والانتياه يعيئنا على معرفة الامور المتعلقة بشخصيتنا » ولذلك كان أثره في الحماة 
الخلقية عظيما جداً ٠‏ وهو ضروري أيضا للملاحظة الصحيحة . ولولاه لما بلغت البشرية 
. ما وصلت اليه اليوم من ترات العم » وعحائب الصناعة» وآثار الفن . 
وكاا ازداد المقل كالآً » ازداد الانتياه الإرادي قوة » حتى لقد قيل: ارت العبقرية 
هي القدرة على جمع الأفكار في موضوع واحد مدة طويلة من الزمان» وقدسئل (نيوتون): 
كيف كشفت قوانين الجاذبية » فأجاب : بالتفكير فيها دام . 
ان للانتياه الحسي تأثيراً عظمما ني الإدراك الخارجي . أما الانتباه الداخلى فهو عميق 
الأثر في حماة الانسات الفكرية والعملية » والخلقية » والاجماعية 5 ١‏ 
وكا أن في حماة الانسان الفكرية أفعالاً نفسيةعالية كالتخيل» والهك» والاستدلال » 
لاتتم إلا بالانتياه» فإن في حماته العملية آثاراً للانتياه واضحة > وسواء أكان العمل يدويا 
أم فكريا » فإنه يحتاج إلى الانتباه الداخلي » أي إلى التأمل» كا يحتاج إلى الانتياه الحسي. 
وسترى في الحماة الفاعلة ان الارادة ملازمة للتفكير والتأمل » وأن الانسان لا يسير 
داما ضنب رذاقته وؤعاتة وعاداته “مل تافل ووه الاموى الختلفة © ويقانس شنا > 
وينتخب أحسنبا» ويجعمل عمله مينيا على فكره. ويمكننا أن نبين ضرورة التأمل في الحياة 
الخلقية بقولنا مع الحكراء : إن الفكرة أول العمل » كا أن العمل نباية الفكرة . 
وإذا أفرط الانسان في الانتباه والتأمل » تعبت ملكاته الفكرية » لأنها عاجزة عن 
الفمل باستمرار . فكأن الانتياه نزاع يننا وبين الكسل الغريزي والذهول الطبيعي 
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حت لقد سماه أحد علماء النفس فاعلية غير عادية » مخالفة للطبيعة » لآن الانسان يقاوم بها 
نزعاته الاولى » ويسعى لتفهم أسرار الطبيعة التي تعرض عليه في كل يوم مشاكل جديدة. 
ان العلم » والفن » والأخلاق » قد تولدت من هذا النزاع الدائم بين المقل والطبيعة . 


8-الدراسة التجريبية للانتبآه 

لقد قام العاماء بعدة تحارب لقياس الانتباه » بذ كر منها هنا الطريقتين الثاليتين : 

-١‏ الطريقة الاولى . أو طريقة تصحيح النصوص . وهي تقوم على شطب بعض 
اروف المعيئة فونص معين. كأن تطلب من التلاميذأن يشطبوا حرف العين » أو حرف 
الدان 46 أو همرت الكاف .. الخ . من نص يقرؤونه . فإذا كان عدد (الدالات) في هذا 
النص 6؟ مثلا » اطلعت التلاميذ عليه » ثم طليت منهم أن يشطبوها ويعدوها فيداخلبم. 
فإذا بلغوا آخر النص > وم يحدوا هذا العدد من ( الدالات ) عاودوا الشطب من جديد 
حتى يأتوا عليها كلها . ان الزمان اللازم هذا العدل يقاس بالثواني . وهت_و يدل على أن 
قوة الانتباء تختلف باختلاف الأشخاص . 
| ويمكننا أن نقوم باختبار آخر شبيه بهذا » لقياس الادتياه السمعي ٠‏ وذلك بأن نقرأ 
أمام التلاميذ نصا معينا يصوت هادىء متزن » ونطلب منهم أن يحصوا في داخلهم عدد 
(الدالات)المو جودة فيه . فإذا انتبينا من قراءة هذا النص طلينا من كل واحد منهم أن 
بين لنا عدد (الدالات) التي سمعها ٠‏ و كلما كان العدد المسموع أقرب إلى الواقع انف 
الانتياه ا 

؟ - الطريقة الثانية . - وهي طريقة زمان الانمكاس . وقد بينا سابقا (ص ؛"١)‏ 
ان زمان الانمكاس هو الزمان اللازملانتقال التأثير من العصب السي إلىالمر كز وصدوره 
عنه بواسطة المصب الحرك . وقد يكون المؤئر كامة يطلب الرد عليها بككامة » أو صوتا 
يطلب الرد عليه يحركة . ولسنا نريد الآن أن نفصل القول في التجارب التي أجراها 
العلماء على زهان الانمكاس »> ولككننا نريد أن نشير هنا الى بعض النتائج التي أدت اليها 
تجاربهم » وهي : 

. كلما كان الطفل أصغر سنا كان جوابه على المؤثر أبطأ‎ -١ 

؟ - ان قليلي المواهب أبطأ من الأذكياء اجابة عن المؤثرات . 


ع - كلها كان الانتباه أشد كان زمانالانمكاس أقصر. فسرعءة الإجابة عن المؤثر تابعة 
إذن لدرجة الانتباه . 

؛ - التعب يؤدي إلى زيادة زمان الانمكاس »> ومعنى ذلك أن المعلم لا يستطبع أن 
يطلب من التلاميذ أن ينتبهوا لدروسه في آخر النهار كا ينتبهون لها في أوله . 

ه - التبيج يزيد في زمان الانمكاس . ففن الخطأ إذرى أن تؤنب التاسذ على بطئه 
في الجراب » لآن الخوف الذي يولده تأنبيك في نفسه بزيد في بطء جوايه . 

. ان ارين التنفس تنقص زمان الانعكاس . وتوقظ الانتباء‎ - ١ 

١‏ - ان التجارب التى اجريت على زمان التداعي أثبتت أن الكلمة الدالة على الشيء 
المحسوس أسرع إثارة للجواب من الكامة الدالة على الفعل . وأن الكاءة الدالة على الفعل 
أسرع إثارة للجواب من الكامة الدالة على المعنى الجرد . 
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3 ممارس رسا فسا بعَالهرَ 
ما قارن بن نظرية الممحان عند (جممس) ونظرية الانتياه عند (رسو) 8 
؟ - علاقة الانتباه الإرادي بالانتياه التلقائي . 


م - تريمة الانتياه . 


46 الانتناءه 


٠. طبيعة الانتماه‎ ١ 

؟ - أوضح عبارة (ريبو) التالية : « الانتياه يؤثر في العضلات ويوقف حركاتها . 
جد هل الانتباه حالة جسدية أم هو استعداد فكري ؟ 

؛ ‏ علاقة الانتياه بالفاعلية التأملية . 

ه - أثر الإرادة في الاتتباء . 

5- كيف يمكنك تفسير نتائج الانتباء . 

ب - هل يمكننا أن نقول أن الانتباه يفقر الإدراك ويغنيه في وقت واحد ؟ . 

م - هل يمكنا أن نعتبر الانتباه حالة غير عادية مناقضة لشسرائط حماتنا النفسية ؟ 


القصلل العسايسص 
يداليم 


١ت‏ تعر يفات عامة 


المعني المجرد العام . - قلنا عند البحثفي الصور الذهنية . أرن الفكرة مقارنة 
للصورة » وان الذهن إذا اقتصر على الصور الشخصية » ول يرتق من الاهةام الانفعالي الى 
التفكير الجرد » اختلفت تصوراته باختلاف الأفراد » وتيدلت بتيدل العواطف » وكان 
للشيء الواحد عند كل فرد صورة ميايئة وحلة مختلفة . الا أن هناك تفكيراً يجرداً عن 
الع وامل الفردية يستيدل بالصور الجزئية المشخصة تصورات عامة بجردة » وينظر إلى 
العلاقات الموضوعية دون العلاقات الذاتية أو الانفعالية . 


ان هذا التفكير يرحد العقول » ويقوم ماهية اللغة » ويحمل الناس يفهمون ألفاظها 
لذلك سمي تفكيراً موضوعيا » وسميت أفم ال النفس المقومة له يق وة الفهم أو الذهن 
( أصعصء ل0معاصظ ( ى لآأنا ميدأ التفاهم بين الناس ٠‏ ونحن نسدهي هده المعافي الممردة العامة : 
بالتصورات ( وتفععهمن) ٠‏ 

إن بين الممنى والصورة فرقاً عظيما > لآن الصورة خبال مشخص لشيء محسوس » 
أما الممنىفتصور مجرد ٠‏ مثال ذلك: أن معتى الخروف مختلف تماما عن صورة الذروف. 
لأن صورة هذا ال خروف مؤلفة من شكل ل ولوفه 6 وطول صوفه» وصغر قامده » وثغائه» 
وغير ذلك من الصفات »2 أما معنى الخروف فبو تصور مجرد لا يحتاج تأليفه إلى تخيل كل 
هذه الأشاء . فالتجريد اذن عزل عنصر من عناصر التصور عن غيره من العناصر 


المشاركة له في الوحود ل وتأمله وحده ٠.‏ 


ثم ان الصورة جزئية ومفردة اعني أنها تنطبق على موجود واحد. فبيصورة هذا 


ع4١آ‎ 


5 التحريد والتعمم 


الذروف المشار اليه لا صورة كل خروف. أما معنى الأروف فمام » لأنه ينطمق على جمبع 


التحريد والحاجات - ار: الصفات الحسية غير مجردة بعضبا عن بعض في العام 
الممسوس » فلا شكل بلا لون » ولا لون بلا شكل » ولا حركة بغير متحرك » ولا دائرة 
دون مخبط. إلا أن الفكر يفصل هذه الصور بعضها عن بعص . ودتأملصورة واحدةمنبا 
دون غيرها » فمفصل الحيط عن الدائرة » أو الدائرة عن الحسط» فإذا كانت تلك الدائرة 
حديقة > وأراد أنيغرس فيها بعض الأشجار » نظر إلى سطح الدائرة دون نحيطها» وإذا 

التجريد والتحليل وعد ويمكننا زيادة معنى التحريد وضوعا بالمقاسة فم 4 وين 
التحليل والتقسيم . فالتقسم هو تفريق الكل أقساما مختلفة ٠‏ أما التحليل فبو إرجاع 
الكل إلى عناصره وأجزائه » وليس القسم مرادفاً للجزء في المعنى » وإئما هو مجانس 
الكل » مركب مثل » أما الجزء فهو أيسط من الكل » غير جانس له . مثال ذلك : 
أنك تسطيع أن تقسم ماء الدلو عدة أقسام » يحيث يكون كل قسممنها مساويا للكل في 
تر كدمه الكياري 7 أما احزاء الماء في عناصره المقومة له 0 كالمدور جين والاكسيحين ل 
وهي أيسط من الكل . ينتج من هذه المقايسة » أن التجريد أقرب إلى التحليل منه إلى 
التقسم » لأنه ينكزع 5 عناصر التصور جانياً غاما ينظر اليه وحده» دون غيره » والفرق 
بين التحليل والتجريد أن الفكر ينظر في التحليل إلى جمبع العناصر على حد سواء » أما 
في التجريد فيقتصر على النظر إلى عنصر واحد منها . 

الشمول والتضمن . - المعاني العامة تنطيق على عدد غير محدود من الأفراد » لأنم-ا 
مقومة من الصفات العامة المشتركة » فهى اذن ذات ثمول وتضمن ٠‏ 

ها الكفول أن المأصدق : فهو مموع الأفراد » أو الآشياء التى يممعها التصور في 


صف وأسمن 5 

وأسيت] التضمن أو المفهوم : فب بو يموع الصفات والخواص المدترحكة بين جميع 
أفراد الذوع . 

مثال ذلك : أن دول معدى الإنسان هو جموع الأفراد الذين عملون نوع الإنسان 2( 
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أما مفبوم معنى الإنسان » فهو ما يدخل فيه من الصفات المشتركة بين أفراد النوع كله » 
كقولنا : الانسان حيوان » ناطق » يتفذى » يتحرك »© ويرغب في الكمال . الخ . 

وكلما ازداد الماصدق نقص المفهوم أو المضمون» والعككس بالمكس . مثال ذلك : أن 
ما يصدق عليه الحدوان أعظم 4ا يصدق عليه الانسان » لآنه يشتمل على الاذسان وغيره 
م الأنواع الحموائية 8 أما مغرومه ل فبو دوت مفهوم الانسان 2 لآن للانسان جرسع صفات 


الحموان من حيث هو حدوان » وصفات اخرى خاصة مير مها عنم مر 


؟ -حقيقة المعاني من الوجرة النفسية 


هل المعاني العامة مو جودة خارج النفس *» أم هي موجودة في النفس لا غير ؟ هل هي 
مطابقة للأشياء الخارجية » أم هى مجرد اصطلاحات أيدعبا المقل بنفسه ؟ 

اثنا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال الفلسفي إلا بعد اطلاعنا على -قيقة المعاني 
من الوجبةالنفسية . والغاية من ذلك أن نعم هل لمعاني وجود حقيقي في النفس؟ أم 
هي صور وألفاظ لاغير » وإذا كان 4سا وجود حقيقي في النفس ؛ فكيف حصلت 


النفس عليها ؟ 


١-الفكرة‏ والاحساس 


نظرية كو ندياك . - ان حواسنا آلات تحريد 


قال كوتدياك: المعاني المجردة تتولد م نالمواس» وقال( لاروميغير 16لا 132001 ): 
11 صواسة من حدواسي ترد صقة من صفات الشيء ٠‏ فأنا لا ادرك بالمين الا الألوان »ولا 
أطلع بالاذن الا على الأصوات » ولا ادرك بالثم الا الروائح . ان الانسان يجوز بخمس 
حواس ظاهرة» تعمنه على اكتساب أنواع خاصة من المعاني. وبدنه يحلل الأشياء الحسوسة 


٠15 المعافيوالحدود»ء ص‎ ٠ راجع كتاينا في النطق » الفصل الأول‎ )١( 


5 الفكر والاحساس 


المناقشة ٠‏ - ان هذه النظرية ناقصة » لأن الحواس لا تجرد الا الكيفيات . والمعاني 
الجردة لا تنحل كلها اليها » ذلك لأن هناك مجردات من نوع آخر: كمعنى العلة» والمعلول» 
والتابع (الدالة)» والعدد» وغير ذلك: أضف الى ذلك أن العين لا تدرك اللون يجرداً عن 
كل شيء . بل تدر كه من حيث هو ذو شكل . فبي اذن لا تكفي لتجريد اللون عن 
الشكل  .‏ واذا صحت هذه النظرية فإنها ‏ لا توضح لنا الا عدداً قليلا من الجردات . 
فقد تكون حواسنا عششيراً » وقد تكون أكثر من ذلك » ولكن ما أقل هذا العدد اذا 
نسب الى ما نتعقه من الجردات. ان الانسان الايتدائي قوي الحواس كام ل القوى المدثمة» 
الا أنه ضعيف التجريد» عاجز عن الارتقاء الى ما فو قالتحرية الحسمة والصور المشخصة. 

نظرية سبنسر . - قال (سبنسر) : لا يتم التجريد بفعل الادراك المحض» بل يم 
بالمقارفة (ومونوعومصده6). فإذا اقتصر الذهن على ادراك شخصي واحد» وم يدرك عيره 
عجز عن التحريد * ولكنه اذا قارن بين هذا الادراك وغيره من الادراكات » ورأى أنه 
يشبهها ببعض العناصر ويختلف عنها ببعضما الآخر » تحكن من انتزاع الصفة المشتركة 
بنهاوبيئه . قال ( سينسر ) : « اذا كانت الخاصة مصحوبة هناب (ب © س »4 د) » وكانت 
مصحوبة هناك ب (ح »ق » ل)» وهنالك ب(ك » م » ب)» فإن تكرار التجارب يودي 
الى انفصال اثار هذهالمتاصر واستقلاها يعضبا عن بعض ٠6‏ 

وقد أخذ (ويلم جمس) بهذه النظرية وأوضحها ببعض الأمثلة» قال: لو كان كل يارد 
رطب » وكل رطب بارداً » وكل سائل شفافاً» وكل كثيف صليا» لصعبعلينا التفريق بين 
البارد » والرطب» والسائل» والشفاف ... ولككن الصفة التى توجد تارة لشيء» واخرى 
لغيره © قاوع إلى حقارقتها معا»وتضبع بالنسنة آل الثاهن موضوع تامل عرد #ويكننا 
أن نسمي ذلك بقانون التلازم فيالتغير. فالتجريد اذن تفريق آلي ينشأ عن اشتراك الأشياء 
الختلفة في صفات واحدة » والفكر هو الذي يقايس بينهذه الأثياء لينتزع منها ما هو 
مشترك »2 وبهمل ما هو متبابن . 


المناقشة  . "١‏ قد ند في هذه النظرية لأول وهلة شيئا من السحر » ولككننا اذا 
دققنا فبها كا هي عليه عند (هربرت سدنسر )* وجدناها ترج النفس الى آلة تسحل الآثار 


)0 اننا تلخص هنا آراء وهاري بر غسون» . 


الخارجية دون أقسل فاعلية » فإذا وجد تالنفس صفة”١2‏ واحدة مشتركة بين الأشياء 
(ا+ب +سب+د)» (اأ يقد حسندد)» (ا+ل +م+ب) استطاعت أن 
تنتزعبا منبا لأنها مشتركة بدنها » فالنفس اذن قابة لا فاعلة . واذا رمزنا الى هذه الأشياء 
الثلائة ب (ي» ه 4 و) لم نجد ري )م ركيامن ( ا+ ب + ح + د ) ولا (ه) مؤلفا من 
( 1ق +ع + د) ولا (و) مؤلفا من (1 + ل +م + ب الآننا إذا فرضناها مركية 
على هذه الصورة من صفات متفرقة» لزم عن ذلك أر: تكون المجردات موجودة في العام 
الخارجي قبل وجودها في النفس . فإذا أرادت النفس أن تككتسيها تعرضت لها . ولككن 
كيف تستطيع النفس أن تدرك هذه الصفات الجردة إذا كانت غير قادرة على التجريد ؟ 
انها لااترى إذ ذاك بين (ي) و (ه) و (و) إلا مشابهة غامضة» ولا تستطيم أن تعلل هذا 
التشابه بالصفات المثتركة إلا إذا كانت قادرة على التجريد . فكأن ( سينسر ) لا يوضح 
تولد المعاني الجردة في النفس إلا بفرضها موجودة فبها . وهذا دور فاسد . 


وعلى ذلك فانه لا معنى لنظرية (سبنسر) إلا بالنسبة إلى عالم مؤلف مناجتاع صفات 
ذات وجود مستقل » هلى مثال العام الذي تصورء(أفلاطون). فكأن كلشيء من الأشياء 
الخارجية مؤلف من صفات مستقلة بعضها عن بعض » فإذا تكررت الصفة الواحدة في 
أشاء مختلفة انطبعت في النفس» وثيتت » وتحردت عن غيرها من الصفات المشاركة لها في 
الوجود . فالتجريد كان إذن في الأشياء » ثم انتقل إلى النفس» والنفس تكشف بالتجريد 
عن مفاصل الوجود» إلا أن كشفبا عنها ليس ناشْئاً عن فاعلمتها» بل عن انطباعالمجردات 
الخارجية فيها كانطباع الخاتم في قطعة الشمع اللينة . 

التجريد والانتباه . - وقد أدرك الفلاسفة المتأخرون ما هذه الفاعلية النفسية من 
أثر في التجريد » فقالوا ان التجريد برجع إلى قوة الانتباه . ونحن نعم أن الانتياه مو 
توجمه الذهن إلى صفة من صفات الشيء » وتضيرى ساحة الشعور » وقصره على عنصر 
واحد دون غيره . فهو إذن تحريد > وقد قال (استوارت ميل) : « لا يوجد في النفس 
تصورات عامة » بل يوجد فيها معان معقدة لأشاء مشخصة» ونحن نستطيع أرن فثتبه 


لبعض أقسام المهنى المشخص »> ونستطيع بانتباهنا هذا أن تحدد مجرى أفكارنا» . وقال 


)١(‏ هربرت سيلئسر ء ميادىء عل الثفس( عتج10مطءتروط عل وءمأعصاعم )نعلدء أ وه ؟. 


(ريبو) : « ان للتحريد أسبابا انفعالية تنحل في النباية إلى الانتباء » . 

المناقشة . - ان هذه النظرية تحمل لفاعلية النفس أثراً في حصول التجريد » ولحكن 
هل هي تفسير نهائي له ؟ لنبين أولاً ما هو الانتباه . هل هو تقسم أم تحليل ؟ فإذا كان. 
الانتباه يؤدي كالتقسم إلى ملاحظة رج ل الكر مي دون الكرمي كان والتجريد علىطر في 
نقيض » لأن معنى رجل الحكرمي لس أكثر تحريداً من معنى الكرمي . وإذا كان 
الانتباه يؤدي كالتحليل إلى رد المر كب إلى البسيط » واذتزاع بعض المناصر عن بعض » 
كان والتجريد شُيئ) واحدا . إن انتباهي لبياض الورق دون الورق يقتضي رد المركب 
إلى المسيط » لآن يماض الورى ليس أصغر من الورق » وإما مو أبسط منه. . إلا أن 
التجريد ليس تحلة عاديا» ولكنه تحليل من نوع خاص. إن اقتصاري علىملاحظة أحد 
العناصر المشخصة » أو إحدى الصفات المسية الموجودة في شيء من الأشياء ليس تحريداً 
حقيقيا » لأني إذا انتزعت مثلاآ هذا الأبرض من هذا الورق م أحصل على معنى البياض 
ا مجرد» لأن تصور البياض ارد لا يتولد في نفسي إلا إذا جاوزت الأبيض الجزئي » 
وانتقلت إلى البياض العام الموجود فيالأشياء الختلفة. فالمعنى لا يككون مجرداً إلا إذا كان 
هاما . وقد أشار (ليبنز) إلى ذلك في معرض الحكلام على تجريد الحيوان » إذ زعم أن 
الحيوان عاجز عن التجريد لأنه يقتصر على إدراك صفة من صفات الأشياء الجزئية من 
دون أن ينتزعها منها ويعممها'"'.وهذا يدلنا على فساد النظريات التي جعلت المعنى المجرد 
صورة مستخرجة من الشيء الخارجي » أي صورة أفقر من الادراك . ان التجريد التام 
ليس انتباه) تلقائياً لبعض صفات الأشاء المدركة » أو إدراكا ناقصاً يقتصر على اصطفاء 
بعض مسامات الخقدس الحسي » وإنمااه و فعل دهي غير منفصل عن التعمم © والمعذدى 
لا يكون مجرداً. إلا إذا كان عام. وسمتضح لنا ذلكعند كلامنا على نشوء المهانى العامة . 


نو انكر والمورة 


قلنا في مستهل هذا البحث ان المعنى العام يختلف عن الصورة اختلاف الجرد عن 


الحسوس » واختلاف العام عن ال#اص. ان معنى الانسان عام » وصورة زيدخاصة» فكيف 


28 لميتز : ,18.10 1ع مط 151.11دددظ عا وده‎ )١( 


يتتقل الفكر من هذه الصورة المشخصة إلى المعنى العام 5 


يرى التجريبيون ان المعنى العام مؤلف من الصور الجزئية » ولنفحص الآن عن آرائهُم 
لنرى هل هي مطابقة للحقيقة . 

الصورة المركبة مغزوومصره» معد م1) . - قالوا : ان المعمنى العام تألف من الصور 
كها تتألف الصورة المركمة من الصور الجزئية (هو كسلى وغالتون). ويمكن الحصول على 
هذه الصورة المر كبة بوسائل آلمة ( غالتون ) . وذلك برسم صور متشايية كصورالاخوة 
والأخوات مثلاً » ثم عكسها بالفانوس السحري على شاشة واحدة » محيث ينطيتى بعضما 
على بعض اما . ان هذهالصورة المركية الى تتككون من انطباق الصور الجزئية بعضباعلى 
فعض لبس سفوظة ولا عبينة »و إنا مي راشاسة لأا كرت اقوط المتشابية »توعزيل 
الاختلافات » ويتحكون منها نموذج كلىي للاسرة» يشمل صورة كل فرد من أفرادها . وقد 
رسم (غالتون) أيض) بآلة التصوير الشمسي جملة من الصور جعل أخيلتها ترتسمعلى 
الزجاجة زماناً قصيراً جداً » فحصل بذلك على صورة مركبة تمثل الصور امختلفة . . 
إن هذه الصورة المركبة ذات صفات خاصة» وخطوط ظاهرة» وهي أكثر ملاءمة للنظر 
من الصور الجزئية » وقد مزج (غالتون) على هذا المدوال » رسوم نست فساء روميات 
فألف منها صورة مر كبة رائعة الجال » ومزج ستة رسوم وجدها على أوسمة محفوظة في 
المتحف البريطاني تمثل ( الاسكندر الكبير ) في مختلف أدوار حماته» فحصل على صورة 
متوسطة للاسكندر » ومزج أيضا خمس ص ور( لكليوباترا)» فحصل على صورة مر كبة 
أجمل من الصور الجزئية » وأكثر منها سحراء وأعحب هذه الصور كلباما ركبهمن صور 
الجناة » والمجانين » والسارقين » وما حصل عليه من رسوممم النوعية'' . 

المناقشة ٠‏ - قد تكون تصورات الحموان > أو الطفل مشاببة لهذه الصورة المركبة» 
الي وصفها (غالتون)» وهي وسط بينالصورالحزئية الحقيقيةو المعنى العام » حتى لقد مماها 
(ريبو) بالصور الجنسية « وعدونمهمئج ومعدص1 » لآنها تمزج الادراكات الجزئية بعضبا 
ببعض » يحيث يودي امتزاجها إلى تثبيت الخطوط المتشابهة » وإزالة الرسوم المثماينة . 
وربما كان الكلب مثلا لا يعرف سيده إلا بالصورة الجنسمة المتولدة من اختلاط ادراكاته 


1[ غ,336 - 335 . مار قعه102 -دوعغ10 قعل عنلعه1مطعنزو2 رمعة1ائيده (1) 


520 الفدكرة والصورة 


البصرية وإدراكاته السمعية . إلا أن المعنى العام يختلف عن الصورة المركبة بالصفات 
التالية: . 

١‏ - ان الصورة المركبة صورة متوسطة. مثال ذلك : إذا كان الانسان نوعين أببض 
واسود» كانت صورته المركية خلاسية. ولا يمكنأت يقال أن ممنىالانسان شبيه بذلك. 

؟ - ان شعول الصورة المركية تابع لعدد الأشراءالمفردةالداخلة فيتر كبيها . فإذا أضفنا 
إلى الصور المرسومة صورة واحدة » تغيرت ذتيحة التركمب. فالصورة المركبة تظل إذن 
صورة جزئية » أما المعنى العام فهو على عكس ذلك معنى كلى . ان معنى العدد مثلا 
شطيبق على -جملة غير حدودة من الأعداد . 

م كلما كان عدد الصور الجزئية أكبر» كان تأليف الصورة المركية أصعب. أما 
تأليف الممنى العام فلا يختلف باختلاف عدد الأفراد الداخلين فيه . ان مول الانسان 

؛ - من الصعب أن نوضح كيف تتألف بعض الماني العامة من مزج الصور الجزئية 
بعضما ببعض مزجا آلا . مثال ذلك : مفهوم التابع في الرياضيات » ومفبهوم الطاقة في 
الفيزياء 4 ومفهوم اللاشمور ف عم النفس . الخ . 

التفكير من دون صور «١‏ مهدصذ عمدو ء6ودع2 » . - فالمعاني العامة تختلف إذن عن 
الصور المركبة » اختلاف الكلي عن الجزئي » ولكن هل يستطيع الانسان أرن يفكر 
تفكير ا يردا من غير أن سكمين بالصور ٠‏ لقد اتبع الفلامفة هَل القدم وأ (ارسطو) 
ف ذلك 2 فقألوا معة : «والنفس لا تفكر إلا بالصور». ولكن الفلاسفة المماصر بن بفتدون 
هذا الرأي ومخالفونه . 

أ استقصاء (رسو) - ذكر (رسو) ف كتابه: تطور المعاني العامة » أن لحر بد 
والتعمم ثلاث درحات أولاهما درحة الصورة الجنسية أوالمر كبة» وثانمتهادرحة 
المهردات المتوسطة 0 وهي عار عن الافظ المصحوب بالخبال المجمل ممسغطعو» “وثالثتها 


درحة الهدردات العالمة » وهي مسكقلة عن الأخملة والصور٠‏ قد تصحب أامقولات ف بعص 


الأحيان صور » إلا أنها لا تمين على التفكير » بل قد تؤخره» وتعوقه» أو تمه وتصرف 
عنه »6 ودقتصر الفكر 5 هده الدرحة الثالثة على استعال الافظ لا غير. وقد سلك(رييو) 


طريقة الاستقصاء لبان حقيقة الجردات العالية » فسأل مائة شخص : ما هى الصور التى 
تولدها بمض الألفاظ في أذهانهم؟ فساقته ننائج هذا الاستقصاء الى تقسم الأشخاص أنراعا 
شديهة بالأنواعالتي ذ كرها( شار كو) في كلامه على الحبسة (الافازيا)”٠»‏ وهيالنوع» المشخص 
والنوعالبصري الطباعي »والنوعالسمعي “فاللفظ يوقظفيذهن الأول صورةبصرية» أوحركية 
(بصرية على الأكثر) » وفي ذهن الثاني صورة الكلمة المطبوعة 4؛ وني ذهن الثالث صوت 
الكلمة لا غير . وة-د بين (ريبو) أيضا أن أكثر الناس لا يتصورون عند ماع اللفظ 
شيئاً'"' » وان فقدان الصور لا يدل على عدم وجود جوهر لا شعوري » أو عم بالقوة 
را اللفظ » وان هذا الجوهر الخفي علد الألفاط ونيا معاتنها ٠‏ قا هي حقيقته ؟ارتب 
(ريبو) / يوضح رأيه في دلك اما » ولكنه ل يتردد قِ القول أن فرقية الفكر الخالي 
من الصور والآلفاظ قلية الاحتال » لأنه لم يقم عليها برهان نهائي . 
الفرد دينه ومدرسة وورزبورغ « عمناوطعمن11 ». س زعم (الفرد يمله) 5 كتاب 
و الدراسة التحريبية للعقل » ان هناك تفكيراً بغير صور . وقد توصل إلى هذا الرأي 
بطريق التجارب التي أجراها على التأمل الباطني . إذ لاحظ أن مضدون الفكر أغنى من 
مضمون الصور التي يحتو.ها » وأن ( تين ) وغيره من التجريبيين م يصيبوا كيد الحقيقة 
بمحاولتهم إرجاع الفكر إلى الصور » قال : ان الإنسان يفكر في ما وراء الصورة . وان 
لائة ألف ليرة من الأفكار أريعة قروش من الصور (2517711 16 191عدوذعه1مطءنزوم عفصصة) . 
مثال ذلك » إذا قلت : سأمافر غداً إلى لبنان  »‏ توقظ هذه الجلة في خاطري صورة 
مطابقة للمعنى . فأي صورة واضحة تثل كلدة (لنان) وأي صورة تمثل ( غدا ) » لا بل 
أي صورة تدل على ععنى الإرادة الذي يشتمل عليه قولي (سأسافر)في المستقبل . 


وقد أدت التحريات العامية الني قام م عاماء مدرسة وورزبورع ( إلى تشبحة مشابهة 


)١(‏ كنت أفول للشخص : « سألفظ عدة كاءات » فأرجوك أن تقول لي مباششرة ومن دون تفكير هل 
ترقظ في ذهنك شيئًا أم لا » ثم ما هو هذا الشيء » وكنت أكتب الأجوبة حالاً » وإذا تأخر أكثر من ٠‏ أو 
+ ثوان كنت ألغي جوابه » . أما الكلمات التي استعملها ( ريبو ) فبي ١4‏ كلمة : كلب » حيوان » لون» 
شكل عدل » إحسان » فضيلة ٠‏ قانون » عدد » قوة » زمان »2 ذسمة 2 علة» لا نهاية ٠‏ « ص و؟١‏ من 
كتاب (ريمو) « في تطور المعاني العامة » ٠‏ 

(؟) إن نسبة الذين لا يتصورون شيئا هي عند (ريبو) +ه في المائة ٠‏ 


146٠6‏ الدحر دد والتعهم 


لنتيجة (الفرد بينه) . إلا أنهم لل يبينوا لنا ما هو الشيء الذي يبقى في الفكر إذا جردناه 
من الصور ٠‏ فسينا نحن د (مارب) دقول بالاستعدادات الشعورية نهد (بوهار د 111لا 3 
يقول بانقسام أسس الفكر إلى ثلاثة أنواع: الشعور بالقاعدة» والشعور بالعلاقة والاتجاه » 
والاستعداد العقلي ٠‏ وقد تكام (الفرد بينه) على الاتحاء والاستعداد العقلي وأشار إلى أثر 
حركة الفكر في التعمم . وبين (ويلم جممس) قبله ماهو أثر الحالات الناقلة» وأثر الشعور 
بالنسبة » إلا أن أقوالهم جميم] ظلت غامضة ومببعة . 

المناقشة. - ان هذ الايضاحات غامضة *وهي لاتثبت لناوجود تفكير خال من الصور 
إثماتا نهائه؟ » ولا تبدد الشيهات التي ذكرها (رييو) . ان تحارب التأمل الباطني لا توصل 
إلى يقين تام رغم مظاهرها العامية لأنك لا تأمن أرن يكون الشخص مخدوعا بأوهامه 
الشخصمة » فقد دقول لك أنه يفكر من دوت صور ( وهو ق الحقدقة لا تشكر قٍِ ذيء 5 
ان تحارب (الفرد يله ) تدل على عدم الفكر م6 لا على وجوده دوت صور ئ ومن الصعب 
أن بوجد الفحكر من غير أرن يشتمل على بعض المناصر الحقيقية » أو الرهزية » أو غير 
المعيئة 3 ونحن نعل أنه لا يمكن تصور العلاقات دون حدوردها 2 ولا معذى للحدود إلا 
بنسبتها إلى الصور > أو أجزاء الصور - والخلاصة أرن ( الفرد بيئه ) وعاماء مدرسة 
أن النفس تذهب إلى ما وراء الصورة في التفكير ال هرد» وسواءأسمرنا حقرقة هذا التفكير 
ا جرد استعداداً نفسيا » أم اتجاه] فكريا » أم حدسا لا شموريا » أم علما بالقرة » فإن 
فيه بلاريب شيئازائد أعلى الصورة» وهذايدل على أذ -تيقة الممقولاتهمايئة طقيقة المور. 
ولنبحث الآن في الطريق الذي تسلكه النفس للحصول على المعاني العامة ٠‏ 


اج صحكف يتوصل الذهن إلى المعاني العامة 
ماهو مدشأ المعاني العامة ؟ 


الفرضية الاولى . - الذهن يبدأ بالجزئي . 


أو الفردية . ولكننا إذا تذكرنا ما قلناه في بحث الادراك تبين لنا أن الذهن لا يبتدىء 


نشوء المعالىق العامة المحم 


بالادراك بالجزئي © أو الفردي الذي يقتضي تغريق الآشاء بعضها عنبعض. بل تدىء 
بالحد س المبهم الكبي الذي تختاط فيه صور الأشياء بعضبا ببعض. أن تكون صورة : الذيء 
الخارجي لدس ا ليا » وإِنًا هو شرة عمل فكري طويل . 

الفرضة الثانية . - الذهن بم يبدأ بالكلي . 

زعم العقلدون أن النفس ار الكلي أولا “ ثم تهسط منه إلى إدراك الجزئي . قال 
أرنظن : «المدرك هو الفرد» » ولككن الادراك يتبع الكلى» فنحن ندرك الانسان الكلي 
قدل أن ندرك ( كالياس 0١‏ . وقال لمينز : ان الطفل لا يدرك الفرد إدرا كا واضحاً » 
لآن أقل تشايه بين الأفراد خدعه »> فمختلط عليه الأمر » ولا يفرق بين هذا وذاك ؛ قال: 
ونحن ترد المعاني بالانتقال من الأنواع إلى الأجناس » لا من الأفراد إلى الأنواع!" . 

ان في هذه الفرضية التباس] . لأنها تقتفي أن يحكون التجريد أوليا » مم أن 7 
الشري لا يستطيع وهو في حالته الابتدائية أن يقوم بفعل التجريد والتعمم . 
ذكر ( كلا باريد ) أن المعاني العامة إِنما تنشأ عن تحريد مرني على تحليل صفات 5 : 
وليس في وسع الطفل والانسان الابتدائي أن يةوما بهذا التحليل . لأن الطفل عاجز عن 
إدراك امفاهم الجردة » والانسان الابتدائي بعيد أيضاً عن تصور المعاني العامة » وقد 
بين (ريمو) ان لغة الاقوام الابتدائية غنية بالألفاظ القردبة من الحس »قال : «ان في 
لغة سكان أمريكا الشمالية ألفاظ) خاصة لادلالة على السنديان الاسود» والأببض» والأحمر» 
ولككنها لا 00 تدل على السنديان ولا على الشحر عموماً . ان عندم ألفاظ للدلالة 
على غسل الوجه» أو غسل الشياب» أو غسل الأدوات» يبلغ عددها ثلاثين كلمة » ولكنهم 
لا يعرفون لفظاً يطلقونه على الغسل الام" ؛ حق أن أسماء الأعداد تختلف عندهم 
باختلاف الأشياء المعدودة . 

الفرضمة الثالثة  .‏ الذهن يبدأ يفير الممين . 


لافرى عند الانسان الابتدائي بين الجزئى والكلىي» ؟اأنه لافرق عند الطفلى بين الداخلى 


)00 ارمطو : 61 2 100 ,18 ,11 ,22123 106 
(؟) لماز : 1البطء 111 .11 رقتوووظ عتناوء لدهألا 


(ع)ا رسيو : 111 - 110 فعلهم6صقع وء 146‏ , ولفي برول :6248165 قسصماغعده]1 
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1 التجريد والتعمم 


والخارجي »2 أو الذاتي والموضوعى . قال (ريمو): تنتقل النفس من غير المعين إلى المعين» 
فإذا كان الأمر الغير المعين مرادفا للكلي > كان انتقال الفكر ٠ن‏ الجزئي إلى الكلي غير 
صحبح . ولكن النفس لا تبتدىء بالكلي » بل تبتدىء بالممهم . إن الطفل لا يعرف 
الأشياء تعريفا واضحاء بل يذكر في رممه لهاصفات ختلفة. الحي عنده مثلآ» هو ما يفعل 
ومتحرك » ويشعر ٠‏ وينشع ؛ فالطفل يعدم تعمما غامضا مشوشا »2 ويمزج الأجناس 
والأنواع يعضها ببعض » ويكتفي في مزحه ها بالمناسيات البعيدة » والمشاببات الظاهرة» 
ويوسع معاني الألفاظ» ويستعملها فيغير حلبا. وسواءلديه أكانت الألفاظ مطابقة للأشياء 
أم غير مطابقة لهاء فإن كل لفظ منها يصلحعنده للدلالة على كل شيء. و الافسانالابتدائي 
كالطفل لا يفرق بين الأشياء » ولا يحدد معانيها » بل يمزجها بعضها ببعض مزجا روحيا 
يدل على أن جميع الأشياء عنده حقيقة واحدة» فالأحجار والأشجار تمازج شعور الانسان 
كا يمازج الانسانحماة الحيوان» وهذا بوضح لنا معنى الأساطير» ويبين لنا كيف تتحول 
الأشياء في نظر الانسان الابتدائي منصورة إلى اخرى» فلا انتقال من الجزئي إلى الكلي » 
ولامن الكلي إلى الرد ني »> بل الأصل قي المفاهم العامة عدم التعين » وعدم الوضوح 
ولنبين الآن ما هي العوامل التي تنق ل النفس من عدم التعين إلى التعين» وتؤدي إلى 8 
المفاهم العامة داعال لمر 0 : 


١‏ - العامل الحيوي 


الفكرة والمؤالفة الحيوية . -. ان للعوامل الحيوية والضرورات العملية أثراً عظما في 
تكون المفاهم » فالتجريد تابع للحاجة» والتعمم عادة حيوية. انظر الى الطفلل »انه يعر"ف 
الاشياء بحسب منافمبا » وبىسب استعاله اياهما » حتى ان مفاهرمناوتصتفاتنا 
العامية قد تولدت من عادات عملية » والدليل على ذلك أن تعريفات الآشياء 
وتصنيفاتها تابعة عند الامم الابتدائية للطرائق المستعملة في الحصول عليها » وسنمين في 


نححث العادة أن العادة ملكة عامة » وأنها رد ثاست على مؤثرات خارحمة متغير 5. وقد بين 


)١(‏ الفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزاءها الألفاظ أولا » كنا أن المعنى هو الصورة الذهنية من 
حمث وضم بإزائا الألفاظ . وقمل هو ما دل علمه اللفظ لا فى محلالثطق . ( كليات ألى القاء ) . 
مث وضم بإزام. دل هو م ي ى ٠‏ ( ثلات ابي ال 


كوم التاق العامة 5 


(هذري برغسون) أن الادراك ليس تصوراً ساكنا » وانما هو مقماس تأثيرن المممكن في 
الاشياء » وهذا يدل أيضا على أن في الادراك تعمها . قال (رويسن) : «١‏ ان أنماط الفمل 
أقل اختلافا عندنا من أماط الحس »> فصراخ الطفل وحركاته لا تختلف حسب ألمه » أو 
جوعه » أو حرمانه. انه يضع هذه المؤثرات كلها في صنف الأشياء المنكية» وقالأيضا: 
د انا نصئف أغاط الفمل بأجسادنا» قبل أننصئف الأشياء يءقولنا» ونحن لا ند رك الأنواع 
والأجناس الا من خلال فاعلتنا الختلفة والموحدة ». منلءدوتوهامطع تروط صهناساه:8 


6 الأعع ناز »© .ا ص 1184 . 


و كن أن نكون لالحسد 1 هو إلا حركات حدودة 6 أما المؤثرات الخارجمة فغير 
حخصورةوغير معدودة»ذلك لأن الجسد برد على الم ثرات المتغير ةيح ركات و أفعالثابتة ؛ويكتفي 
بالتشايه السيط في مؤالفة البيئة . قال (هنري برغسون)!' : « إذا أثر حامض الكلور 
لماي يكيفية واحدة في كاربونات الكلس رخاما كانت أو متكا فبل يقال - إن هذا 
الحامض يرد صفات الجنس من الأنواع المحتلفة ؟ ليس ثمة فرق بين فمل الحامض الذي 
يستخرج الأساس من الملح » وبين فعل النبات الذي يستخرج العناصر الضرورية لغذائه من 
الأتربة الحتلفة . ولنتقدم خطوة ثانية أيضاء ولنتصور شعوراً ابتدائياً كشمور (الآميب) 
في قطرة ماء » انه يشعر بتشابه المواد الني يستطيع امتصاصها » لا باختلافها بعضما 


عن بعض © . 


والخلاصة : انا إذا ارتقينا من المعدن إلى النيات» ومن النيات إلى أيسط الموجودات 
الحساسة » ومن الحموان إلى الإفسان» وجدنا وحدة في ردود الفمل» واختلافا فى المؤثرات» 
وهذه الوحدة هي البذرة التي يقلبها شور الإنسان إلى معنى عام . 


المناقشة . - للتجريد إذن اصول حموية » إلا أذنه من الصعب تقسير المفاهم العامة 
بولد فووا بالتعمم مهما 4 ولكن هذا الشعور بعيد عن التصور التام للعمومية'"» كا هو 


زد (هنري درغسون) : المادة والذاكرة »ا ص ١64-1١“‏ من الأصل الفر نسي ٠.‏ 
6 العدوم ) 16 تغمغع ( صفة للا دو عام ٠.‏ 


يعيد عن الإدراك الواضح للفردية .. اننا نشعر بالتشابه » ونميش فيه قبل أن نتصوره ٠‏ 
ان رتبة العادة الحيوية دون رتبة المفبوم » حى لقد بين ( كلاباريد ) أن إدراك التشابه 
لا يتقدم دائماً على إدراك التياين ؛ نعم ان الطفل يبني عمله على تشابه الْأسْياء ويعيش فيه» 
ولكنة 1 تور هنك التقابة تصور] 56 أما تبابنالأشاء فمولد 5-7 ذلك شعوراً 
يعدم التكيف »> 6 يولد الانتياه والفكر . 


وعبى ذلك فإن العادة وااؤالفة المردكمءة ‏ تهمئان الفكرة ؛ ولكن الفكرة شي ء 0 
والعادةثىء آخر : «والعادةوان كانت تهنىعن الأفكار والمقاهي 0 إلا أنها لاتفسرها» بل لوول 
العاقلة الى تشعر بالعمل وتتأمله » . 


- العامل الاجتاعي 


الفكرة والعقل الاجواعي. - ان تكون المماني العامة تابسع أيضاً للعوامل الاجتاعية . 
لآن الحياة الاجتاعية ترغ 00 اد على تبادل الأفكار بواسطة الاغة . واللغة شيء اجتماعي 
بالذات ٠‏ عم ان الممنى ات عن اللفظ» إلا أنه متحد به قاماً. والطفل إذا تعلم مفردات 
الاغة » تعلم معها تصنيف الآشياء في أجناس وأنواع . 


ان تصنيف الأشياء في لات الامم الابتدائية مطابق لتصنيف القبائل . كل قميلة من 
قبائل اوستراليا تنقسم إلى فخذين »كا أن الكوا مكب »* والقوى الطبيعية» والنيات » 
والحموان » وسائر الموجودات »2 من حية وجامدة ‏ تنقسم إلى صنفين ( عه مداع طاءسط 
71.273 لعو 6 دم رز روو 142 ) وكا أن الموحودات تنقسم عند هدود ألْزوئدس 
( منمس2 ) أي المككسيك الجديدة إلى سبعة عوام متباينة رغم تشابهها » فكذلك تنقسم 
القمملة عندم ل سبعة بمطون 5 

وقد زعم (دور كبام ) أن مفبوم الجنس متولد من الحياة الاجتماعية لأنه يتضمن معنى 
القرابة والترتيب » وهذان الأمران لاوجود هما في الطبيعة» بل هما اجتماعيان بالذات١".‏ 


)0 دو ركبام ( سستعططسن182 ): الصور الاولى للحياة الدينية وعمأة) معصغاءة وعصممظ 


عكناع أوتاء مغ زب 2[ عل ص (٠١؟-‏ ردم) 


الحدية +زئية » كثيرة التغير والتيدل» أما المماني العامة » فبي كلية» تصدق على عدد غير 
معين من الأفراد » وهذا الأصل الاجتماعي ثابت ثبوتا نسب] لآنه مثال ونموذج لا يتغير 
إلا قليلآ. إن التصورات الحسية جزئية » وهي تنطبق على الأفراد والأشخاص» أماالمفاهم 
المقلية فغير جزئية» لأنها مشتركة بين جيم أفراد الجتمع» فبي إذن فوق الفكر الفردي» 
كا أن الماعة فوق الأفراد . 


المناقشة ٠‏ - يمكننا أن نستنتج من هذه النظرية ما بلي : 


. إن بنسة الماعة تنمكس على ضروب التصنيف وأشكال التصور‎ - ١ 

+ - إن السثة الاجتماعية تنقل هذه التصورات من جمل إلى جل بواسطة اللغة التي 
تحددها وتثيتها» فلا يمكن تمديلها من غير مقاومة» إن أكثر تصوراتنا العامة تابمة للوسط 
الاجتماعي الذي نعيش فيه . 

م - لقد أعانت اليئة الاجتماعية علىتكوين الفكر المنطقي» وذلك بإخراجها الفرد 
من دائرة العوامل الشخصية . 


ولكن هل يمكننا أن نقول : إرن افيثة الاجتاعية قد ولدت الفحكر 2 وأبدعت 
التصورات » والمفاهم » وعامت الإنسان كيفية استعهالها ؟ 


للإجابة عن ذلك تقول : إإت النظرية الاجتماعية لا تخلو من الاشتباء» لأنها لا توضح 
لنا كيف بولد الجتمع قوة التفكير في الأفراد . إن في الفرد والطبيعة ما يغني عن الجتمع » 
ولولا استعداد الفرد للتفكير لما استطاع الجتمع أن يرلد فيه شيئا » أضف إلى ذلك أرن 
الممنى العام كلي ف واماعي دود وأكثري» وأن التفكير المنطقي جرد عن كل ساطان» 
على حين أن الجماعي مقيد بنزعات الجتمع وغاياته . 


يقول الاجتاعيون : لا يكون التفكير منطقما إلا إذا كان اجتماعيا » ولكن يمكننا 
أرن نقلب نظريتهم ونقول : لا تكون الحياة الاجتماعية كاملة إلا إذا كانت مبنية على 


التفكر الماطقي ا 


1 .2 1627 .746:32 عل غنالاه ]1 سارعط صرمء2آ (1) 


441 التجريد والتعهم 


الفكرة والحمك . - لا تتنكون المماني العامة إلا بتأثير الوظائف العقلية العالية » لآنها 
تنطوي على الشعور بالتشابه والتباين معا. وتسةازم إدر اك العلاقات والتصديقبها» وتسندد إلى 
أفمال ذهنية مقومة لها » حيث يصبح كل معءنى عام مثلا أعلى التصورات التي اشتركت 
في تحكويئة . لذلك قال ( بورلو ) ''' : التعمم انتةال من الشعور الهم إلى الشعور 
الواضيم» من الفكرة الغامضة إلى الفكرة الواضحة البينة. التعمم هو التعريف» والتعريف 
هو الكشف'عن العلاقة التي يقوم عليها التجريد ؛ الفكرة العامة هي الفحكرة المحددة . 


ولا يتم تكوين المفاهم العامة يخطور بعض الصور للذهن 0 وهرورها بمسدان الشعور 
فحسب م زعم التجحرسون 6 ل دم بفعل العقل الذي قبل هده الصور ( أو بردهأ 
حسب مطايقتها » أو عدم مطابقتها لتعريف التصور» اعني القانون المقوم له . وما يؤيد 
ذلك أننا كثيراً ما بخطىء في معاني الألفاظ » ونستشهد في الدلالة على المعنى بمثال لايدل 
عليه . فالمفهوم إذن مبني على الح » وهو يشتمل كالمكم على فعلين أساسيين : « التحليل 
والتركيب » . فالتحليل يكشف عن الصفات الذاتية الي تدخل في تعريف المفهوم 
امجرد » أما التركيب فبجمع هس ذه الصفات المتفرقة » ويؤلف منها مثالاً معين الحدود 


: التصور هو امكان عدد غير معين من الأحكام . - من لخصائص المعانى العامة اشتهالها 
بالقوة علي عدد غير معين من الأحكاء'"'» وقد سعى (هاميلتون )هذا الإمكان:116دواء هن ) 
»الم وعووم) - حكلية بالقوة - وممنى ذلك أننا اذا حلانا ما صدق المحمول ومغهومه 
تحليلا نفسيا » وجدة ماصدقه مر كيا من عدد غير مئناه من الأحكام الممحكنة التي يكون 
التصور فيها مولا » كقولك زيد انسان » وبحكر انسان > ولبس جيريل انسانا . الخ.. 
ووجدن المفبوم مركبا من عدد غير متناه من الأحكام المدحكنة التي يكون التصور فيبا 
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حقيقة المعاني العامة 14 


موضوعا » كقولك : الإنسان حموان » الإنسان ناطق »2 أو ليس الإنسان مجتراً . الخ . . 
ولبس اطلاق هذه الأحكام مجرداً عن كل قيد» وإفاهو مقيد بتعريف التصور» أي بالقانون 
المقوم له» وهذا يدل على أن حقيقة المعنى السكلي مختلفة عنحقيقة الصورة. أضف إلىذلك 
ان الصورة لسست ساكنة » و صفتها الحدسية المشخصة لا تعين على بقامًا في الشعور 
الامدة من الزمان » ولا تككسبها الا القليل من الثدوت النسى ؛ أما التصور فبو عقلي 
بالذات “لا يشلور ولا دتقلب الى صورة الااذا فقد صفته الذاتية لل فالثانت ف التصور 
هو الحد» اعني القانون الجرد» المشتمل على الصور والآحكام ؛ أما الصور والأحكام »© فبي 
كثيرة الاختلاف » كثيرة التبدل » فكأن التصور كامن في الصمور والأحكام » حتى لقد 
زعم يعضوم أنه ادتعداد فكري 6 أو جوهر لا شعور ي ل أو عادم إل أو نزعة » وها 
كله بدل على أنه لا غنى للتصور عن حامل حمله ويثيته » وهذا الحامل هو اللفظ ٠‏ 


- حقيقة المعاني العامة من الوجبة الفلسفية 


كان أرسطو يقول : « لا عم إلا بالكليات » » لآن الحوادث الجزئية » والموجودات 
الفردية سريعة التبدل » كثيرة التغير والتحول » لا ينشأ عنها إلا معرفة نأقصة » وهذا 
يرضح لنا سيب أاهتمام الفلاسفة منذ القدم بالبحث في قيمة التصورات وأثرها في العم : 
إذا كان التصور أساس المل» كان على الفيلسوف أن يبين لنا هل التصور مطابق للحقائق 
الحسية الموجودة خارج النفس » أم هفو أمرعقلي محض لا أثر للوجود الخارجي 
في تكوينه ؟ 


لاشك أن للتصور قممة عملية » لأنه يعين على الفمل » وله قممة اجتماعية » لأنه يعين 
على الفهم والأفبام » ويقرب العقول بعضها من بعض »> حتى يتكون منها عقل جماعي؛ إلا 
أن هذه الصفات لا توجب أن يكون التصور مطابقاً للوجود الخارجي . ذعم ان التصور 
آلة عمل » ولكن آلة العمل لدست بالضرورة تسحة مطابقة للوحود الحسي ٠.‏ 


ومع ذلك فقد زعم يعض الفلاسفة منذ القدم» أن قيمة التصور من حيث هو آلة حمل 


154 التحر يد والتعمم 


ومن حعدث هو أيضا وسملة لاتصال العقول بءضها ببعض » إنما تنشأ عن مطابقته 
للوجود الخارجي ؛ فكل معنى متصور له في الوجود مل ال . ولنبحث الآن في علاقة 
النصور بالوجود . 


15 وجود الذوات. - للمعقولات وحود مفارق ٠.‏ 


له » موجودة لذاتها وبذاتها . ولنقرب الآن هذا الرأي العجيب منالأذهان. 


5١‏ - الواقعية أو الوجودية عمموذ[د246 -لماذا كانت المعقولات موجودة خارج العقل؟ 

لننظر إلى الأفراد والموجودات الحسية . ان هذه الأشياء م توجد منذ القدم ولا تبقى 
موجودة إلى الأبد » بل تزول كا زال غيرها من قبل » ثم انها تتغير وتتمدل دام من الحماة 
إلى الموت . وهي كاير لا يتناهى عددها » فلا تصلح أن تكون معقولات بجردة » كلا 
حاولنا إدراكبا وتحديدها تبدلت وتغيرت »2 كأنها (يروته )الذي جاء ذكره فيالأساطير» 
لا تقبض عليه إلا ليستحيل إلى شيء آخر ٠‏ 


أما المعاني الكلية أي المعقولات > فبي موجودة قبل الأشياء الحسية وبعدها . انها كا 
قال (أفلاطون) مثل خالدة لا تدثر » وصور معقولة لا تتغير ؛ معر”فة محددة » لا تناقض 
على إدراك الهوية وراء التغير » والوحده وراء الكثرة ٠‏ 

والثابت الخالد أحى بالوجود من المتغير الفاني » والواحد أثبت من الكثير المتفرق » 
وإذن المعنى أو التصورالعام أثبت وجوداً من الفرد » وهو مطلق الوجود ‏ أم الفردي 


؟ - كيف تششسرق المعقولات على المقل 


العمل لا يبدع المعاني العامة التى يتصورها » ب -ل يقبلبا قبولاً » واولا سجاب الحس ©» 
لأدركها وتأملبا ماشرة : فعلى طالب الفكرءٌ أن تجرد من لحسداه 0 ورج من كيف 
الحواس »> ويستبدل الحقائق بالظلال . ويرتقي من عام الحس إلى أنو ار العام المعقول » 


حقمقة المعاني العامة 5 


عالم المثل » ان جدل (أفلاطون) انتقال من عال المحسوسات إلى عام المعقولات » وهو 
في الوقت نفسه تخلية » وتحلية » وتحلية» ورجوع إلى الذات» وصعود إلى الحق . والنفس 
عند تأمل المثل تعود إلى حقيقتها الاولى» وتدرك ما كانت عليه منالعلم قبلاتصاها بالجسد 
ينتج من ذلك أن الفلسفة طريقة فكرية » وسلوك خلقي مءأ» تنتقل بها النفس من الحدس 
الحسي إلى الخدس الفكري » وتتحرد عن الحسد . فبي إذن تعلم الموت »> وهي تجمل 
مقراط يتلذذ بتجرع السم لعامه انه لا حق يموكب الآلة » لتأمل المثل . وقد شيرغنا 
رهموز هده الأمطررة سابقاً ويمنا بعص معاتنها . 


قيمة هذا الرأي 


اننا نعحب اليوم هذه الآراء » وذستمعد تفسير حقيقة الماني العامة على هذا الوجه . 
ولكن هل بطلت آراء أفلاطون كلها في أيامنا هذه ؟ وهل ألقى العم بها ظهريا . 

لنبين أولاً أن بعض العاماء التقدمين قرروا ثبوت الأنواع. ولا يزال هناك الوم فريق 
من علماء الحياة يؤيدون ذلك . ومعنى ثبوت الأنواع أن هناك مثالاً ثابتاً للنوع لا يتيدل 
رغم تبدل الآفراد . 

ولنبين ثانيا أرى أكثر العاماء يعتقدون أن قوانين العم هي قو اذينالطميعة » وأن العقل 
لا يخترعبا اختراعا » بل دكشف عنها كشفا ٠‏ وهي ثابتة تحيط بالحوادث 2 كما تحيط 
الأنواع بالأفراد . ومعنى ذلك أرن وراء الحوادث المتغيرة وحدة ثابتة . فالنوع أثيت 
وجودامنالفرد» كما أن القانونأثيت وجودآمنالحوادث الظاهرة “فمسألةوجود الذواتإذن 
مسألة قديمة » إلا أن العاماء كاما يحئوا في قيمة المل» وفيمطابقة القوانين العامبة لحقائق 
الطبيعة » عادو اليها وأثاروها من جديد . 


ب - التصورية - 102115226 مع 6ه 


لدست الفكرة دات وحود مقارى »2 وإنماهي صورة عقلية منتزعة من الموحودات 
الخارجية . لقد لام أرسطو أفلاطون منذ القدم على قوله ان لامثل وجوداً مستقل عن 
المقل » فقال ليس الواحود المقيقي للإنسان» وإعا هو ل (بردكلس) و ( السبماد ). ومع 
ذلك فإن الفكرة لا تفارق العقل 0 وهي مطابقة للوحود الخارجي ٠.‏ 


6٠.٠6٠‏ التحريد والتعمم 


» التصورية القدمة . - أن لكل فرد عندأر سطو» مادج تفصلهعنغير «من الأفراد‎ ١ 
وصورة توحد مابينه وبين جميعأفر اد النوع. والمادة والصورة متحدتان في جواهر الأشاء»‎ 
أما المادة فبيالقوة التي تنجه نحو الفعمل» وأما الصورة فبي الفعل الذي تتحةى فيه القوة»‎ 
إلا أن العقل يستطيع أن يعقل الصورة مجردة‎ ٠ فلا وجود لإحداثما إذن دون الاخرى‎ 
عن المادة فمعزها عن الموجودات الحسمة» ويكون منها الفكرة » ولا وجود لهذه الصورة‎ 
ال جخردة إلا في العقل:.‎ 


؟ - التصورية الحديثة . - يقتصرالحدثون منأصحاب هذا المذهب على القول : إن 
للأفراد صفات متشابهة » وصفات مختلفة » وإن العقفل ينتزع الصفات المتشابهة 
ويحردها عن غيرها » ويكون منها المعاني العامة. ان الصفات المتشابهة ليست مفارقة 
في الأفراد للصفات المختلفه » ولكنها موجودة فيهم » ومقومة لذواتهم. 


وقصارى القول» ليس للكليات وجود في العام الخارجي » ولكن لها وجوداً فيالمقل 
لاغير » والعقل لا يخترعها اختراعاً ») بل ينتزعبا من الموجودات الخارجية انتزاعا » 
ويحردها تحريداً بحمع به الصفات الذاتية بعضها إلى بعض . والذاتي أثيت وجوداً من 
سائر الصفات الاخرى ٠‏ 


9 - الاسمية مدووز1دمندره28 - الفحكرةإشارة أو رمز. 


زعم الاسميون أن المعنى العام ليس موجوداً في الذهن . ولا خارج الذهن » وإمما هو 
لفظ لاغير . 


١‏ - الاسمية القديمة . - قالقدماءالاسميينلا و جود للكلبات فيالمقل٠‏ كنا أنهلااوجود 
لها في العالم الخارجي »2 لآن جميع الموجودات فردية وجزئية . إلا أن الإنسان قد اخترع 
الأسماء للدلالة على بعض الأشماء المتشابهة »دان هي إلا أمماء» ما أنزل الله بها من سلطان». 
والتفدكير هو الكلام 6 والفكرة هي اللفظ دوموب؟ 2111 » ( أي نفحة من نفحات 
الصوت تذ كرنا بالأشماء الفردية . 


« ل الاسمية الحديثة . - لهذء النظرية في الفلسفة الحديثة صور مختلفة . منها مذهب 


فلاسفة التداعي الذين زعموا أن التصور أو المعنى الكلي لفظ يثبت بالتداعي صوراً نفسية 
كثيرة» وأن هذه الصور إذا حذفت من المعنى الكلي لم بدتى منهإلا اللفظ. ومنها مذهب 
فلاسقة البر غمافتية ( أو فلاسفة الذرائع ) الذين زعموا أن تصوراتنا الكلية اصطلاحات 
ومواضعات موافقة » قعين الناس على التفاهم . أن العم المؤلف من هذه التصورات » إنما 
هو لفة جيدة الوضع ٠‏ فالتصور ليس ذا وجود حقيقي » وإنما مو آله عمل تعين على 
الانتفاع بالظواهر لإرضاء الحاجات . والمعنى الصحيح هو الممعنى النافع » كالمنشار 
والمطرقة . ونقول بعبارة أوضم : لو كان لنا حاجات غير حاجاتنا الحاضرة » وحواس 
وأعضاء غير هذه » لكانت تصوراتنا مختلفة عما هي عليه الآن . 


النتيجة . - إن مذهب اللفظية بثير الكثير من الشمبات الى لا مكن حلها : منبسا 
أنهذا المذهب يحمل الفكر تابعا للصور والألفاظ»مع أن الفكر متقدم طى اللفظ» مبدع 
له » أضف إلى ذلك أن الفكر يجاوز الصور ويحيط بها » فلا تحد بين يعض التصورات 
الكلبة والصور از دّمة الدالةعلءها اه الاً أواتفاقا. ان تصور العلاقة بينالشيئينيختلفعن كل 
من هذين الشيئين . 


إن المعاني العامة ليست جرد ألفاظ ورموز» لأنه لا قممة هذه الرموز والاشارات إلا 
بالمعاني العامة التي تدل عليها . إن الرياضي يستعمل حروفا مختلفة مثل (ب2 ح*د)» 
و (س» ع »> ف) ويعلم أنه يستعمل الاولى للكميات المعلومة » والثانية للكميات المجبولة. 
فدلالة الاشارات تابعة إذن للاصطلاح » والوضع » والتحربة » وفاعلية الفكر . 


وقصارى القول : إن في كل من المذاهب السايقة شيئا من الحقيقة . فالوجودية مصيبة 
في قوها إن موضوع العم مشتمل على الامور الثابتة . والتصورية مصيبة في قوها انف 
التصورات الكلية لا توجد إلا في العقل . والاممية مصيمة في ببان تأثير الألفاظ والصور 
الحسية» والحاجات العملية» فيذشوء الفكر» إلا أن:كلا من هذه المذاهب يضخم كا رأيت 
ناحمة نظره » فينتبي به الآمر إلى نظريات لا تؤيدها التحربة . 


تت المصادر 
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وععطعع 1 ااعخصة'! عل ,عمته1 - و 


؟ ‏ تمارس دسا عسات ماله 
١‏ التفكير بلا صور. 
٠‏ - التحريد عند الانسان الابتدائي والطفل 
- التفكير واهمئة الاجتاعية . 
1 التصور والحم ٠‏ 


٠»‏ الإنشاء الفلسفي 


٠ ماهو المعنى العام ؟‎ - ١ 


التجريد والتعبج ج.ه 


+ حقرقة المعاني العامة وتكونها. 

؛ - علاقة التجريد بالتعمم ٠‏ 

هو هل يمكننا أن نقول : إن كل إدراك يقتضي شيثا من التجريد والتعمم » ويستازم 
الذهاب إلى ما بعد الفرد ؟ 

. الفكرة والصورة‎ - ١ 

٠ وظيفة الصور في التفكير المجرد‎ - ١ 

م - ماهو الفكر » و كيف نفكر » هل نفكر تفكيرا بجرداً عن الصور ؟ 

و- هلالفكرة العامة يحرد لفظ لا غير ؟ 


١-الإشارات‏ والرموز 


تعريف الاشارات . - عرفوا الإشارة بقوهم : انها حادث مدرك بالحواس » يئقل الذهن 
إلى تصور حادث آخر غير مدرك »> أو غير ممكن الإدراك » فالدغان إشارة النار » 
والدموع إشارة الحزن » ومن ششرط النار والحزن » أرن يكونا غير مدر كين بالحواس 

والإشارات طبيعية» كالدخان بالقماس إلىالنار» واصطلاحمة » كإشاراتالسير القياس 
إلى سائقي السيارات . 


وتنقسم الإشارات الطميعرة إلى ارات بصرية » وإشارات سمعمة . فاأبصرية هي 
الحركة » والار تحاف > والاحمرار » والاصفرار الى تصحب الانفعال » والسمعية هي 
الصراخ الذي يصحب اللذة أو الغضب . 

والإثارة ظاهرة مادية لأنها 5-ا قلنا يحب أرن تكون مدركة أ مكنة الإدراك 
بالحواس الظاهرة . ولكن الشيء المشار المه قد يكون 0 وقد كر ن نفسياً. مثال 
ذلك : أن البرق إشارة مادية دالة على حادثة مادية» وهي العاصفة. والدموع اشارة مادية 
دالة على حادثة نفسية © وهي الحزن . 

واللغة جملة من الإشارات الدالة على الحالات الشعورية كلفة الحركات »© ولغة الكلام . 
وهي نوعان : اللغة الطمدمية »؛ وهي جملة من الإشارات الي تحدت دور: تعمد» ودغهمبا 
الناس مباشرة » كالبكاء » فهو عفوي غير متعمد » وكل انسان مها يكن جنسه ووطنه 
يفهم معنى هذه الاشارة» ويعل أنها تدل في الحالة الطبيعية على الحزن. واللغة الاصطلاحية 
وهي جملة من الاشارات الموضوعة للتفاهم بين النساس » لا يدرك الانسان معناها الا اذا 
تعلمها » كالألفاظ الدالة على المماني في جميم اللفات . 


الإشارات والرموز واللغة 66 


وبين اللغة الطبيعية و اللغة الاصطلاحية افاتمتوسطة» كالأصوات والح ركات التقلمديةااتي 
دقوم بها الإنسان للدلالة على بعض الأشياء » فبفهمها كل إنسان . ارن أطفال جميع الامم 
يشيرون إلى الكاب بتقليد نباحه » وإلى الحر يتقليد موائه » وإشاراتهم هذه شبيبة اللغة 


الاشارة وتداعي الأفكار . - زعم بعضهم إن دلالة الإثارة على الشيء المشار اليه تقوم 
على تداعي الأفكار » وإنه لا معنى للإشارات المسماة بالإثارات الطبيعية . فإذا لم تريط 
التجربة صورة الدخان يفكرة النار » وصورة الدمع بفككرة الحزن » ل ددل الدخان على 
النار » ولا الدمع على الحزن . 


ولكن ارتباط شِيئين برايطة التداعي لاجمل أحدهما إشارة دالة علىالآخر اضطرارأً» 
إن المثر يذ كر بالماء» والرشيد بالبرامكة» والبواب بالمدرسة» ولكن ليس ولا واحد من 
هذه الأشياء بإشارة تدل على الآخر » ارن رابطة الإشارة مختلفة عن رابطة الاقتران » 
والتشابه» والتضاد» لأنالإشارة دلالة حاضرة على حقيقة غائية» وهي نتبجة لها» ومرتبطة 
بها ارتباط المعلول بالعلة . مثال ذلك : أن الغيوم السوداء تشير إلى المطر > لأنها نتيجة 
تكائف نخار الماء في الجو » فالرابطة بين الإشارة والشيء المشار اليه رايطة طميعية عامة ؛ 
أما رابطة التداعي فلا تدل إلاعلى علاقة خاصة » مفردة وجزئية » قد يقال : إن بعض 
الإشارات لا تدل على علاقة طممعية بمنها وبين الشيء المشار اله . مثال ذلك : أن مرور 
القطار لدس علة طبيعية لوجود الور الأحمر على الخط » والفكرة ليست بالضضرورة علة 
لحدوث اللفظ » إلا أن هذه الإشارات اصطلاحات وأوضاع متفق عليها» فإذا اصطلحت 
أن تشير إلى مجيء القطار بالنور الأحمر » أصبح هذا النور إشارة دالة على بجيء القطار » 
وإذا اتفقنا على ارتداء اللباس الأسود في المآتم»أصبسح هذا اللون إشارة دالة على الحزن . 


فيمكننا أرن نصحح تعريفنا للآشارة بقولنا : انها معلول مدرك بالحواس لعلة غائية 
غير مدركة » أو غير مكنة الإدراك . 


وفي هذا التعريف شيء من الغموض أيضا » لأن العلل المتقدمة على حدوت الشيء قد 
تكون كثيرة ( ورعا دلت الإثارة على النعيد منها 4 إن العلة المناشسرة لاحمرار الوجه هدي 
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التبدل فيالدورة الدموية لا الخجل » وعلة النور الأحمر هي حركة بعض الأسلاك الحديدية 
لا يحيء القطار» فنحن كثيراً ما نتركالعلة القريبة » ونفكر فيالعلة المعيدة لعلاقتمابرغائينا 
وإراداتنا. والاثارات لاتدل على علاقات مادية محضة؛ بل تدل علىعلل متصاتبتصوراتنا 
وعواطفنا » ومعنى ذلك كله أن علاقة الاشارة بالشيء المشثار اليه علاقة متصورة لا علاقة 
مادية حققة 5 

ومن صفات الاشارات » أنها تنطبق على جملة من التصورات المتشاءهة » ويقتصر عمابا 
حمنئذ على استحضار هذه التصورات » للرمز بها إلى الأشياء . ويشترط في ذلك : 

. أن تكون الاشارة دالة على معنى يخصها‎ - ١ 

؟ - وأرن لا يحون بينبا وبين بعض التصورات المتشاهية ارتياط مختلف عن 
ارتياطها بالاخرى. 

ويمكننا كا بينا سايق أن نقول:انالاشارات تنقسم سب الحواس إلى إشارا تبصرية» 
وإشارات سمعية » وإشارات لمسية وغيرهاء إلا أرن أكثر الاشارات ممعي أو بصري» 
وإذا تذكرنا أن العلاقة بين الاشارة والشيء المشاراليه قد تكون طبيعية 4 أو اصطلاحية 
أمكن تقسم الاشارات كا يلى : 


١ |‏ ب بصصمرية: ) الحركات » والرحفان» والخهرة»والصفرة 


الاشارات الطبيعية 
0 ؟- سمعية : ( الصراخ من اللذة » أو الألم ) . 


١‏ - بصرية : (لغة الكداية» والاشارات المحرية»ولغة 

ظ المم والبكم » وإشارات الخطلوط 

الحديدية » وإشارات السير » ورموز 

الاشارات الام طلاحية ا موسيقى » والخط . الخ ) . 
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وغيرها ) 
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ويتم الانتقال من الاشارات البصرية الطبيعية إلى الاشارات اليصرية الاصطلاحية 
( بالحركات التحليلية ) أي بالحركات التي تدل على الأفكار » وهي منتشرة عند الامم 
الابتدائية . ويتم الانتقال منالاشارات السمعية الطبيعية إلى الاثارات السمعية الاصطلاحية 
بالألفاظ التقليدية » وأصوات التعحب > والنداء وغيرها . 


اللفة الطبيعية . - اللغة الطبيعية هي الظواهر الفيزيولوجية التي تصحب افيجانات 
والانفعالات » والحركات التي تصحب الافكار . ش 

يشتمل البحث في اللغة الطبيعية على مسألتن : 

. ماهي قوانين حدوث هذه الظواهر‎ ١ 

1 5 كيف نفهم معناها . 
وقد تكلمنا في فصل المهيجان على ا مسألة الاولى » فلنتكل الآن على الثانية . 


كيف نفهم معنى الاشارات .زعم يعض الفلاسفة (دوغالد ستوارت »2 وغارنيه » 
وجوفروا ) أن في الانسان ملكة فطرية خاصة تدرك هذه الاشارات الطبيعسة » وقد 
سموها ملكة الاغة » أو ملكة التمبير عن الفكر » لأنها تدرك معنى الضحك »2 والبكاء » 
ودلالتهها على الفرح والحزن » إدرا كا فطريا شبيب] بإدراك العقل لارتباط المعلول بالعلة 
- ولكننا إذا تعمقنا في التحليل ل نجد حاجة إلى القول بهذه الملكة الفطرية» لأن الاشارة 
لست فى الأصل سوى ظاهرة بسيطة مرتيطة بظاهرة اخرى بسيطة . فالبكاء ليس في 
الأصل إشارة دالة على الأم » ولكنه يصبح كذلك بالتعلم والتتجربة» وإذا قيل إن الطفل 
يخاف من الوجه المبوس خوفاً فطريا من غير تعم ولا تحربة » قانا أن هذا الأمر غير بين 
الصدق» فقد قطب (داروين) وجبه أمام ابنه» الذي كان له من العمر أربعة أشبر فق 
فأحدث أمامه إشارات مخيفة » وأصواتا مرعبة » إلا أنه لم يوفتى لتوليد الذوف في قلبه. 
قال رثين ) : 


« اننا نتعلم معنى الابتسامة في أول زمان الطفولة. ان ايتسامة الام أمام الطفل تدل 
على كل مايحبه من رضاع» ولعب »وحركة»وانس“أمانظرتها القاسية فملازمة للحرمانو الاأم». 
فالطفل يتعلم بالتجربة ربط الابتسامة بالشىء الملائم » وعبوس الوجه بالشيء المناني » 
ثم يقلد هذه الحركات ويفهمها ٠‏ وقد بينا في فصل المرحان ار تقليد يعض الحركات 


557 منشأ اللغة 


قد يولد في نفس المقك جزءاً من الشعور المطابق لها . لآن الظواهر الجسدية ليست نتيجة 
للببجان > وانما هي سبب من أسبابه » وجزء من أجزائه المقومة . 


؟-متشأ اللغة 


تختلف اللغات باختلاف الاشارات » فمنها لغة اللمس » ولغة البصر © ولغة السمع» أمأ 
لغة اللمس فبي لغة العمبان يستعملونها في الكتابة والقراءة» ويكتسبون بها جميع عناصر 
الثقافة . وأما لغة البصر فهي لغةالصم والبك يستعماو نها فيتفهم الأفكار ونقلبا من شخص الى 
آخر » وكثيراً ما تنوب عن الكلام » وتنمو بالمارسة » حتى لقد بين ( لفى برول ١١)‏ 
أن هذه اللغة منتشرة في قبائل اوستراليا وأمريكا وأفريقية انتشاراً واسعا » وأنها تعين 
الأفراد الذين لا يتكلمون لسانا واحداً على التفاهم . وقد بين ( ريبو ) أن هذه الاشارات 
التحليلية تؤثر في تطور الافة ''' ». وبين عاماء النفس أنهسا صورة من صور التخاطب » 
وأنها أقدم من الكلام » وأن لدراستها أثراً في ايضاح منشأ اللغة . وأما لغة السمع» فبي 
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ادنك 
(؟) لنذكر هذا الثال الذي استشهد به ( ريبو ) نقلا عن العام الألاني الدكتور فيستر ( معمهو11 ) » 
قال : اصادف هنديا أمريكيا فأسأله هل رأيت ست مركبات بجرها ستة ثيران عليها ستة سواق ثلاثة منوم 
مكسيككيون وثلاثة أمريككيون » وفارس » ٠‏ فاومىء اليه بالآشارات الآتية: اشير أولاً إلى ة. خص افندي 
الذي اكلمه » وأقصد ( أنت ) ثم اشير إلى عينى دلالة عل قولي : ( رأيت ٠)‏ ثم أمد أصابع يدي اليمنى 
رإصيعا واحدا من ددي السرى ٠‏ واعد ي بذلك( سئة 0 مم أحدثك دائر تين دض م الإبهام والسماية في كل من 
يدي » وأمد معصمي إلى الأمام . داحركها كمرك الدولاب وأدل ذلك على ّ) لمركية ( م أضع يدي 
على جاني رأسي ٠‏ للدلالة على قرون ( الثيران ) » ثم أرفع ثلاثة من أصايع يدي اليمنى وأضضعبا على ثفتي 
السفلى وانزها بالتدريج إلى صدري مشيراً إلى اللحية واعني بذلك ز الملكسيكيين ) . : م أرفع ثلاثة أصابع 
أيضا وأفسم يدي البمنى على الجانب الأيسر من جبيني مشيراً إلى الوجه الشاحب » وأدل بذلك عل الرجال 
البيض أي ( الأمريكيين ) ٠‏ ثم أرفع اصيماً واحدآ وأذ ع سبابة اليد اليمنى بين السباية والوسطى من 
اليد اليسرى واحرك يدي 0 العدو مشيراً بذلك [لىالفارس ٠‏ فيككون جموع هذه الإشارات كما بلي :حت 
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لغة الكلام » وقد فضلها الانسان على غيرها من اللغات للأسباب التالية:١)‏ 

5 - ان الاشارات البصرية تستعمد الأيديوتعوق المره عن العمل في أثناء التخاطب . 

؟ - ان العين لا ترى الاثارات البصرية في الظلام : 

م ان لغة الكلام أممرع من لغة الاشارات البصرية . 

:> - ان الاشارات المصريةتقلمدية بالذات © فلا تصاح الدلالة على المعاني الجردة » بل 
نعبر عن الصور والأشكال والحركات الحسية . 

فليس تغلب لغة الكلام على لغة البصر مصادفة واتفاقاء وانما هو ناثيء عن قانون 
تنازع البقاء وفوز الأصلح . ولتتكم الآن على منثأ اللغة : 


أ آراء الفلاسفة في منشأ اللغة 


لقد بحث الفلاسفة منذ القدم في منشأ لغة الكلام وتفوقها على غيرها » ووضعوا :لذلك 
نظريات كثيرة » الا أنه يمكن ارجاع هذه النظريات الى أربع : 

١‏ - الكلام وحي الحي . - لقد عم الله الانسان أسماء الأشياء كلها » وهدذا رأي 
) دوبونالد 4 ع2 ) وغيره من الالفيين . 


ح « أذتء رأيت» ست » مركمات» ستة ثيران» ثلاثة مكسيكيينء ثلاثة أمريكيين وفارساً ». ولايحتاج 
المرء في هذه الإشارات إلى زمان أطول من الزمان الفمروري الكلام » ٠‏ 
ْ 60 - 59 .م روعله 6 مومع 1065 قعل سمل غسامظ :غخمط لكآ 

وقال سبنسر وجيلين : « يحظر عل الأرامل في قيائل ( الغار امونغا )أن يتكامن » وقد يدوم هذا الحظر 
اثنى عشر تسبراً ٠‏ فيتخاطينأثناء ذلك بلغة الإشارات » - ويحدن هذه اللغة فيفضائها عل لغة الككلام » 
حتى إ-ا اجتمعن في المي ساد السكون دينهن بالرغم مناحتدام الحديث ٠‏ لأنهن يتخاطين بأصابعون وايديين 
وسواعدهن ٠»‏ وتتألف هذه الإثارات من وضع اليد والككوع في أوضاع مختلفة متتابعة » انهن يتكلمن 
بسرعة » ومن الصعب تقايد ح ركاتين » . 

)١(‏ قد يككون مبلغ الإشارة أبمد من ميلغ الصوت » وحسن الإثشارة باليد وبإلرأس من قام حسن 
البيان باللسان » وقد تككونالأشارة باليد وبالرأس كما تككون بالعين» وكثيراً ما تنوب عناللفظ. (الجاحظ) 
الميان والتبيين جزء ص » ٠. 598-1١‏ 
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5 - نظريات التواطؤ والاختراع . - اللغة ناشئة عن التواطؤ » وهذا رأي ( ديو 
قريطس )و لي كه ش 

م نظرية الغريزة أو الوحي الطببعي . - وهي نظرية (ماكس مولار) و (ريةان) 

- فظرية التطور التدريحي . - وهي تجءل نشوء اللفة تابه] لنمو الفكر » وتقد 
الحباة الاجتاعية (ويتنى ورومانس) . ش 

وحجة أصحاب النظرية الاولىأنفي لغة الكلاممن الكالمايمجز الانسان عنإبداعه. 
فال قد خلق الإنسان » ووهبه لغة الكلام للتعبير عن أفكاره » وعلمه الأسراء كلبا > إلا 
أن فلاسفة العصر قد ردوا على رأي (دبونالد) هذا ؛ وقالوا : ان الله لم يهب اللغة للإنسان 
كاملة > لآن الطفل يتعلم الكلام شيئاً فشيئا . ولو كانت ملكة اللغة كاملة لما احتاج 
الطفل إلى التعلم . فيرجع هذا الرأي إذن إلى القول بوجود قوة خاصة » أو غريزة لغوية » 
وهذا عين ما جاء في النظرية الثالثة . 


وحجة أصحاب النظرية الثانية واهية أيضاً لأن اختراعاللغة لدس كاختراع الرموز في 
الجبر والككيمياء . والتواطق يقتضي تقدم العلم» كا أن الاختراع يقتضي أن يككون الإنسان 
قادراً بطبيعته على الكلام . فلنقتصر إذن في هذا الكتاب هلى البحث في النظرية الثالثة 
والنظرية الرابعة. وههما نظرية الغريزة - ونظرية التطاور التدريجي 


إن.نظرية (ماكس مولار) أكل النظريات القائلة بتولد اللغة من الغريزة » 0 ساقه 


إلى ذئك رأيه في أصل مواد اللغة . قال : ان اللغات تنقسم إلى ثلاثة أقس 
١‏ - الالغات النديةالاورودمة وه ي لغات ا فندالثمالية 0 0 


والمونانية » واللاتمنية » واللغات المشتّقة منها » واللفات الجرمئية 1 الخ : 
ا ب اللغات السامية - وهيالعريمة » والعبرانية » والكلدانية الخ . 
اللفات الثورانية (الضيئمة» والثمبتنة) الخ . 
فإذا حلانا اللغات الطددية الاوزوسة وجدنلها 38 من٠ ٠‏ ومادة مشتركة لمس يلها وبين 
مدلولاتاصلةطبيعية “اما أن يقال أنهذه الموادمتولدةمنالتواطؤ » وهذا يقتضي تقدم العلم» 
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وإما أن قال إنا ناسكة عن غردزة ووحي طببعي . وقد قنسد (ماكس مولار) الرأي 
الأول وأخخبالرأي الثاني ٠‏ وتبعه في ذلك (رينان) . 


ولكننا لا نستطيع أن نبرهن على نظرية (مولار) إلا إذا أثيتنا أن هذه المواد التي 


كشف عنها هي اللغة التي نطق بها الإنسان الأول» وهذا أمر بين الصدق عنده لآنه يرى مع 
(غيوم شلغل أعععاطه5 عصوح انق )أن اللفات تنقسم يدوع من القسمة إلى ثلاثة 
أنواع : اللغات الوحمدة المقاطع كالصينية » ولغات التلاصق كالتركبة » ولغات الاثتقاق 
كالعربية » والمونانية. انلغات الاشتقاقناشئة عن لغات التلاصتى» و لغاث التلاصق ناشئة عن 
اللقات الوحيدة المقاطع. ويغلب على الظن أنلغة الانسان الأول مؤلفة من ألفاظ وحيدة 
ال مقاطع» وربما كانت هذه المواد الني كشف عنها (ماحكس مولار) يتحليل اللغات الحندية 
الاورويبة » هي اللغة الابتدائية » أي لغة الانسان الأول . 


وهمع أن عاماء التطور دزعوت أن وراء هذه القاطع الأولية إشارات طبيعية وأضنواة 
تقلمدية متقدمة على الألفاظ » فإن (ماءكس مولار) برى أن هذه المواد الأولبة بعيدة كل 
البعد عن تقليد أصوات الطميعة» وأصوات النداء . 


قال (ماكس موالر) : لبست المواد النى كشفنا عنبا بالتحليل الدقيق » وجعلناها 
عناصر مقومة لأنواع اللغات المختلفة » أصوات نداء» أو أصواتا يقلد بها الانسان أصوات 
الطبيعة » وإمما هي نماذج صوتية متولدة من غريزة ملازمة للف الشرئ ان في العام 
الطبيعي قانونا كلبا يقرر أن كل مضروب يرن > وأن كل جوهر يحدث صوتا خاصا 
به ... والانسان أيضا يحدث أصواتا. وهو م يكن في البدء كالحيوان يعبر عن مدركاته 
بأصوات تقليدية فحسب بل كان أيضا ذا ملكة لفظية تعبر عن تصورات عقله . م يبدع 
الانسان هس ذه الملكة بنفسه » لما غردزة فطرية وضرورية . 


المناقشة في هذء النظرية  .‏ ان نظرية ( ماكس موالر ) ضعيفة جد وذلك 
للأسماب التالية: 


١‏ - إن التعامل بالغريزة لا يوضح ثينًا » بل يضم إلى ظامات البحث شمبة جديدة 
اسم إن هذه النظرية خالفة اسامات عم الاجمّاع »؛ وعم النفس . 


؟إه منثأ اللغة 


لو كانت اللغة الابتدائية مؤلفة من ٠..ه‏ أو 4.٠‏ لفظة أولية » لكانت قدرة الانسان 
الأولعلى التجريد عظيمة جداً. وهذا الف اساماتعل النفس ان لغات الاممالابتدائة 
مفعمة بالألفاظ المشخصة والكامات الحسية » فلس فيها لفظ يدل على معنى الحيوان » أو 
النبات » ولا يدل في الوقت نفسه على حال منأحواله . 

ان مفردات هذه اللغة تدل في الغالب على صور الموجودات» وأوضاعباء وححركاتها 
الحتلفة . فبي فقيرة بالأافاظ المجردة » غنية بالألفاظ المشخصة . ان لغة (الكفر) تحتوي 
على ست صيغ للأمر » ولفعل الأمر في لغة ( الآلثوت ) أربع مائة صورة » هذا فضلا 
عن الصور المر كبة من الأفعال المساعدة » كا أن للمعارف في لغة ( الكلامات ) ممانية أو 
عشرة أنواع . 

قال (لفي بروهل) : 

يختلف الفمل المتعدي في لغة ( الهبرون ) باختلاف الآشياء التي يقع علييا . ان 
فمل (أكل) مثلا يختلف باختلاف أنواع المأكولات» ويختلف الفمل أيضا يحسب ما يكون 
الشيء حما أو جامداً . ان فعل (رأى) يختاف باختلاف المرئيات» فلا تستعمل الفمل 
سه في قولك رأيت إنسانا » أو رأيت حجراً » وإذا كان الشيء لك» أو لغيرك اختلف 
الفمل أيضا » ... ان عدد المترادفات فيلغة (الابيبيون) كبير جدأ» ففعل (جرح) مختلف 
بحسب مايكون الجرح بسن الانسان» أو يسن الحدوان» بالموس» أو بالسيف» أو بالسهم» 
وفعل قاتل يختلف بحسب ما يتقاتل بالرمح » أو السهم » أو البد » أو اللسان» ويحسب 
مايكون القتال بين زوجت رجل واحد تتنازعان في سسله . 


قال (ريبو) في هذه اللغات الأولية : 

د إن هذه الاغات تقف عند أبسط المشابهات» وتقصر عن بلوغ التعمم الواسم © يؤيد 
ذلك ما نجده فيها من الأفعال » والأسماء » والصفات القريبة من الحس » . 

وقال (ريبو) أيضا"'' : 

دان في لغة قبائل أمريكا الشمالية ألفاظا خاصة لادلالة على السنديانة السوداء والبيضاء 
وامراء» ولمس يها كامة واحدة لإدلالة على معنى السنديان العام . ولا لفظ ددل على معنى 
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الإشارات والرموز واللغة ؟اه 


الشجر عامة ٠‏ ان في لغة سكان البرازيل الآصليين ألفاظً مختلفة للدلالة على أقسام الجسد» 
ولا لفظ في ما للدلالة على الجسد كله ٠‏ وأكثر شعوب (الاوقمانوسيا) يستعملون ألفاظاً 
مختلفة للدلالة على ذنب الكلب » أو ذنب الخروف »© ولا لفظ عندهم لإدلالة على الذنب 
العام » وكذلك لا لفظ في لغتهم للدلالة على معنى البقر الكلي» مع أن قيها ألفاظ) مختلفة 
للدلالة على المقرة المراء * والبيضاء » والسمراء» فالأسماء المشخصة كثيرة » أما الصفات» 
فقلد » لأنها تدل على معان يجردة. مثال ذلك ٠‏ أن التسمانيين « ومعتصصمهح » لا 
يحسذون وصف الكدفيات إلا بنسيتها إلى الأشماء احسوسة »> فإذا أرادوا وصف الصلاية 
قالوا كالححر . وإذا وصفوا الطول قالوا كالساق » وإذا عدوا وضعوا العدد يعد المعدود. 
كأن العدد صفة من صفات الشيء » فبم لا يعرفون التعداد الجرد » ولا يفصلونالعدد عن 
المعدود » فإذا أرادوا تعداد الأششاء قالوا تحار عثيرة رسال »> ودجاجات خسة طبور 


النتيجة : لذلك كله قال عاماء اصول اللغة : ان المواد التى كشف عنها (ماكس 
موللر ) ليست لغة الإنسان الأول » وإنما هي بقمة لغة راقية انتقلت من طور إلى آخر » 
فلم تبلغهذه الدرجة من التجريد إلا بعد أناستبدلت بالمعاني الحسوسة >رالألفاظ المشخصة» 
مفاهم عامة بجردة . 


نظرية التطور التدريجي : 
إن نشوء اللغة الطبيعية تابسع للمو الفكر وتقدم الحماة الاجتاعية ٠‏ 


لقد تكاملت اللغة الطبيعية بالتدريج م« ويمكننا بيان تطورها التدر يجحي ملاحظة لغة 
الأطفال » و كيفية انتقالهم من الأصوات الطبيعية إلى الألفاظ . 


١‏ - كيف يتعلم الطفل الإشاراتالاولى - . إذا تألم الطفلبكى أو صرخ»وصراخه 
هذا ناشيء عن تنبه عصي > إلا أنه كلما يككى حملته امه وداعبته » فإذا تعود ذلك جصع 
بين صراخه ومداعبة امه له » وربط أحد هذين الأمرين بالآخر » فكاما أراد أن يرى 
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امه صرخ وبكى من غير أن يكون صراخه ناشئا عن أل . إذن فصراخه هذا إشارةاولى 
يستعملها للدلالة على رغبته في رؤّية امه » وقد بين ( مين دوبيران ) أرن هذه الأصوات 
الأولى هي المبدأ النفسي الذي نشأت عنهاللغة» وأن صراخالطفل يشتمل عط حروف صوتية 
وحروف ماكنة . ثم إن الطفل يستعمل أيضا لغ ةالإشارات المصمرية» فبو إذن لايقتصر على 
الأصوات في نقل شُعوره إلى غيره » بل يهم إلى هذه الأصوات حركات مختلفة كحركات 
العبنين » والغم » واليدين . 

؟ - كيفية تقليد الطفل لإشارات غيره . - ان الإشارات التي يبدعبا الطفل بنفسه 
قليلة جداً » أما الإشارات التى يتعامها من بيئته ويفسرها قبل أن يحدثها بنفسه فكثيرة . 
ويحتاج الطفل في تعلم هذه الاشارات إلى جهد كبير يستمر زمانا طويلآً » لآنه لا يتعامها 
إلا إذا حفظ صور الاشارات التى رآها » وذكريات الأصوات الق سمعبا وتعودها » 
وو سودي هل :الاك السو البضوي #والسور البسيية #توالطون الا كر االفظيتق” 
فإذا فقدت إحدى هذه الصور فقدت اللغة المقابلة للها » ونشأ عن فقدانها مرض الممى 
النطقي » أو الصمم النطقي » أو مرض الحيسة (الآفازيا) ٠‏ 

؟ - كيف ينتقلى الطفل من الاشارة إلى المعنى العام . - ان إشارات الطفل الاولى 
إشارات حسية » لا تنطيق إلا على المقاصد الجزئية » وهي شبيبة بلغة الحيوان. قال 
(ويلم جد.مس) : ان كل إثارة عند الحموان مقصورة على مداركا الجزئي » فلا تحضر إلى 
الذهن إشارة اخرى غيرها » أو معنى آغر مشاياً لها » ولكن الطفل برتقي من هذه 
الأحوالالمحدودة» إلى أحوالاخرىأعم منها»فيخترع إشاراتتنطبق على كلشيء» ويرتقي 
على هذه الصورة من الاشارات الجزثية» إلى الاثارات العامة » ولدس بين هذهالاشارات 
العامة وألفاظ اللغة إلا غخطوة واد : 


ب - نشوء اللعة 
١‏ - تنشأ بعض ألفاظ اللغة أولاً عن تقليد أصوات النداء . ان أكثر اللغات يحمتوي 


على أحرف نداء مثل ( يا ) و (1) و (أي)و(انا) و(هيا ) » وهي مشابهة لأصوات 
الانسان الطبيعية مشاببة تامة . 
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؟ - وتنشأ يعض الألفاظ أيضاً عن تقليد أصوات الطبيعة» مثال ذلك: ان الرعد في 
اللغة الدونانية يسمى ( فروندي ( وفي اللاتينية ( طونيطرو ) (تغتصه1) وفي الفرنسسة 
( طونير وممعهده1 ) وفي الآلمانية ( دوثر “تع صصده272 )> وهي كلبا تقليد لصوت الرعد 
الطبيعي. وأطفال جميع الامم يشيرون إلى الككلب بتقليد نباحه» وإلىالهر بتقليد موائه» 
ويطلق على هذه الألفاظ التقليدية اسم ( اونوماطوبه مهمه 02مدن ) 

واللغة العربية غنية بهذه الألفاظ التقلمدية » تقول : خرير الماء » وحفيف الأغصان » 
ونقمق الضفادع » وصبمل الخءل . الخ .. وهي كلها مشابهة للأصوات الطبيعية . كمشايبة 
أفمال كسر » وقطع » وطن » ودق » ومزق » للأصوات الدالة عليها . 


ثم إن للماثلة تأثيراً في تكوين الألفاظ ؛ لأن تقليد أصوات النداء » وأصوات الطبيعة 
لا يكفي لتوليد الألفاظ كلبا ع الفكر يوسم معاني الأصوات بإطلاقها على الأشياء 
المتشابهة. وهها تكن الأدماء بعيدةومتياينة» فإن الفكر يتكشف عن شي ءمن التشابهببنها. 
( كواك عاعدم9 ) باللغة الانكليزية » ثم وسع معنى هذه الكامة » فأطلقها علىالغدير كله» 
ثم أطلقها أيضاً بالتداعي على غير ذلك من مجاري المياه » وأنواع الطير » التي لاعبد له بها 
من قبل » وأطلقها أيض] على نسر (تابليون) الذي رأى صورته على قطعة قود فرنسية » 
وهذا بدل على أن إدراك التشابه يسوق الفكر إلى تعمم مدلول اللفظ » ونقله من شيء 


إل اخ 


المائلات كثيرة ف الطميعة 6( فقد تكون دين الاشياء المحسوسة ل أو تكون بين الصور 
المجردة» أو تكون بين الاشماء المحسوسة والصورانجردة معاًء وهذا حعل للكاءة الواحدة 
عدة معان» ويوضح كدفية الدْتقاق الالفاظ بعضها من بعض » مثال ذلك: أرن كامة 
+مء اع نا 00 , 002:06 , أعندوهن) , 1ع اع نننو10) وهي كلبا تدل على معان ختلفة 
بمنها تشابه يسبط لا تخفى على الناظر . 

وكامة (هدهد) في اللغة العربءة تدل على طائر ذي خطوط وألوان كثيرة» وهي تقليد 
لصوتهالطببعي “فاشتق الفكر منهأ: هدهد اليعير هدر وهدهدت الصي امه أي حر كته لمنام 


كله منشأ اللغة 


ويهدهد إلى كذا » أي يخمل إلى كذا » وتقول في مثل ذلك : قاقت الدجاجة صوتت . 
والقاق طائر مائي » سهي كذللك تقليداً لصوته » وكذلك الزاغ» والزرزور > والغاق » 
والزيز » وغيرها 5 


اختراع المصطلحات . - ثم إنا تخترع بعض الالفاظ لإدلالة على المماني الجديدة في 
العم » والادب » والصناعة » والتجارة . ان المعاني الجديدةتحتاج إلى ألفاظ جديدة» ويتم 
هذا الاختراع بإحد_اء بعض الاافاظ القديعة » أو باقتياس الالفاظ من اللغات الاجندية . 
كاقتياس اللغات الفرنسية» والالمانية » والانكليزية» وغيرها مناللغتيناللاتينية » واليونانية 
واقتماس الاغة التركية من اللغتين العربية » والفارسية » أو يتم باختراع بعض الالفاظ 
الجديدة على النحو الذي يتم به اختراع الرموز الجبرية » والكباوية وغيرها . وأوضح هذه 
الالفاظ ما دل على المعاني الجردة البسيطة . وكثيراً ما يؤدي انتقال اللفظ من لغة إلى 
اخرى إلى تغيير بعض حروفه > فالعرب قلب وا حرف !!( 2 ) في ترجماتهم إلى ( ف ) 
والانكليز لايستطيمون أنيلفظوا حرف ال ( 17 ) كا يلفظه الفرنس.ون» ؟ا أن الفرنسمين 
عاجزون عن لفظ حروف الحاء والخاء والعين والضاد . 


الاسياب الباعثة على سرعة تطور اللغة أو بطئه  .‏ تتمدل الاشارات والاافساظ 
الطبيعية عند الانسان الابتدائي تبدلاً سريعا. حتى ان الطفل لبغير ألفاظه ولحجته بانتقاله 
من بلد إلى آخر » فإذا غاب والده وبات عند جده سئة أو سنتين لا يخالط أحداً » ألف 
لغة خاصة لا يفهمها والداه » وكثيراً ما مخترع الالفاظ. في ألعابه من غير أرن يعامه 
إياها أحد . كل ذلك يدلى على ميل قوي إلى التجديد » إلا أرن هناك أسبايا تؤخر هذا 
التطور : منما المبل إلى التقليد » والحاجة إلى التفاهم » والرغبة فى المحافظة على القديم , 
إن كان الناس لا يتفاهمون إلا باللغة » فتكيف يبلغون الافبام إذا كانت الالفاظ في تبدل 
مستمر » وكان لكل رجل إثارة خاصة به لا يفبمها غيره . ان الكتابة أيضا تثبت 
الالفاظ وتحدد معانيها » واعني (بالكتابة ) الكتابة الصوتية ؛ والاتحدية» لا تصوير المعاني 
ورسمها بأشكال حسية لا غير . 


وما دعين على تنيت الالفاظط : الم لفات الادبية 4 والعاية » لآن الاساليب الكتابية 
ماذج يقلدها المتعمون . كا أن في الع لم حدوداً وتعريفات تؤدي إلى تثبيت معنى اللفظ 


الاشارات والرموز واللغة يذل 


وتممين مدلوله » وقد جمعت هذه الحدود وتعريفاتها في مختلف اللغات » فتألف من جعبا 
لغات قومية > ومعاحم لغوية ثابتة لا تتغير ألفاظها بتغير الاهواء » بل بقانون » وميزان» 
وعم » وقياس . 

النتيجة . - وقصارى القول أن للغة أسياباً طبيعية واجمّاعية معاً . 

الأسبات الطبيعية  .‏ ان للحركات الفعلية » والقوى الانفعالية» والأفعال المنمكسة 
الشرطية تأثيراً في تولد الإشارات » وقد بينا في مبحث الحيجان أرنى ظواهر المبحان 
الملظمة إشارات طبيعية يعبر ها الحموان عن حاحاته (ص وخ() » فالافظ يتولد من 
الصراخ الطبيعي» ولغة الإشارات تسيق لغة الألفاظ » ولا معنى للإشارة إلا إذا استعملها 
صاحبها عن عل بالعلاقة التي تريطها بالشيء المشار اليه: فمن الضروري إذن أرن تتجرد 
الإشارة عن الشيء لاير1 تقل عنه » وإن كانت في هذا الدور الانفعالي ملازمة له . 

الأسباب الاجتّاعية  .‏ ان الحا ةالاجتّاعية تقلب الأصوات الطبمعية والح ركات الجسدية 
إلى إشارات حقيقية “و تحعلبا آلة صالحة لتبادل الآفكار .قال (فندريس مغر 0مع”7 .21 ): 
لقد تولدت اللغةفي المجتمع من شعور الناس يحاجاتهم إلى تبادلالأفكار» فاستعملوا الإشارة 
عند فقدان اللفظ »> والطرف بالعين » والاعاء بالحاجب > عند فقدان الإشارة . 

فالهيئة الاجتاعية تؤثر إذن في اللغة الطبيعية» وتبدل ظواهر الميحان» فتجعل بعضها 
اصطلاحية » أو صناعية. انظر إلى الرسوم» والذدكريات»والعادات والطقوس»والقواعد 
التي أقرها المجتمع » انها لغة رمزية مضافة إلى اللغة الطبيعية » حى لقد قال أح_د عاماء 
الاجماع : إن فكرة الرمز. فكرة اجتاعية » ودينية» بالدات. 


علاق ةالفكر باللغة 


ما هي علاقة اللغة بالفكر ؟ بين اللغة والفكر تأثير متيادل . 


5- تأثير الفكرفياللغة : 


ذاه علاقة اللغة بالفكر 


١‏ - الفكر متقدم على اللغة . - لو كانت اللغة كا زعم (دوبونالد) ششرطاً من شروظ 
الفكر » أي متقدمة عليه » لأممكن التعبير عن كل فحرة » إلا أننا كثيراً ما نشعر 
بالأفكار تمول في خاطرن من غير أن نوفق للتعبير عنبا » وقد قال أحدم : : ان الألفاظ 
ظروف المماني» والحسى » أرن اللغة نتيجة من نتائج الفكر المنطقي» وشرط من 
شروطه (دولاكروا!؛ اللفة والفكر - ص ؛ »)٠‏ فالكلام والفكر ينموان ويرتقبان 
معا » إلا أن كثرة المفردات تتبع كثرة المعاني » وتطور الألفاظ تابع لتطور الفكر . 

ان وراء الفكر التأملى نفسه صوراً منالمعاني المستقلة عن الألفاظ» حتى لقد بين عاماء 
النفس » أن لدى الطفل تفكيرا غير لفظي» وهو تفكير مقارن للعمل» تنوب الحركات 
والعادات فيه عن التصورات . 

ثم أن هناك فك ر أتأمليا »وفك ر أحدسيا» يتميز ا نبتقدمالشعور فيه على الألفاظ»فالفكرة 
إذن أغنى من اللفظ ؛ ويمكن التعبير عن الفكرةنفسبا بألفاظ مختلفة . 

؟ - اللغة لا تعبر عن جميمع نواحي الفكر ٠‏ اللفظ وسياة لانتقال الفكرة من 

شخص إلى آنغر » فهو إذن خارجي لا يدل إلا على الناحية الاجتماعية من الفكر » أما 
الناحمة العميقة منه فإنه لا يعبر عنبا » إذا قلت ( اني سعيد ) م تدرك من قولي هذا لون 
السعادة الي أشعر بها وأنت تقول (أنك سعيد) فيل ندرك كلانا معئى واحدا » 
نعم اني قد أستعمل الحركات» والاشارات مع الألفاظ لتجسم شعوري» كا يفعل الخطبيب 
عند محاولته التأثير في سامعيه . وفي الإشارات بالطرف »> والحاجب » واليد » والرأس » 
وغير ذلك منالجوارح» مرفق كبير» ومعونة حاضرة في اموريسرها الناسيعضهم إلىبعض 
ولولا الاشارة ل يتفاهم الناس معنى خاص الخاص (الجاحظ) . ولكن مها يكن عندي 
من تفنن في ذلك» فإني أجد نفسى عاجزاً عن التعبير عن ة ري تعميراً تام . فأنا لاأعبر 
[لأعن اللمان العانية »:والتصورات المرشوعية © والجردات الرياسة >- أنانيزه الفكر 
الحقبقي » فلا سبيل إلى التعبير عنه . 

- إن تحليل الألفاظ وحدها لا يطلع العالم النفسي على حقيقة الفكر . - وسبب 
ذلك أن الفكر متصل » والألفاظ منفصلة » فإذا اقتصر علماء النفس على تحليل الألفاظ 
قصروا عن بلوع الغاية » لأن اللفظ كا بينا لا يدل إلا على ناحيةواحدة من نواحي الفكر» 
وهي الناحمة الموضوعمة المشتركة بيننا وبين غيرن . 


الاشارات والرموز واللغة هزه 


؛ -- مخالفة اللفظللفكرة  .‏ ان حم المعاني»خلاف حم الألفاظ» لأنالمعانيمسوطة 
إلى غير غاية » وممتدة إلى غير ب اية » وأسماء العاني مقصورة معدودة» ومحصاة محدودة 
(الجاحظ » المسان والتسين » جزء ١‏ » ص 58) . 

وتطور المماني أسرع من تطور الآلفاظ » لآن المعاني تتبدل بتبدل الفكر » و كثيراً 
ما تخلو الألفاظ من المعاني » فمظن الانسان أنه يفكر » وهو في الحقيقة لا يفكر » بل 
بردد ألفاظ) لايفهم معناها. ويسمون هذه الحالة بالببغائية زنسية إلى الببغاء عمروزءج:::و2) » 
ويا أنه لا قيمة للورق النقدي » إلا بالنسبة إلى الذهب المودع في المصرف > فكذلك 
لاقممة للألفاظ إلا بالنسية إلى المعاني المتصورة في الذهن . 

ب تأثير اللغة في الفكر  .‏ ان حياة الالفاظتابعةلحماة المعاني »ولككن اللفظ يؤثرفي 
الممنى » كا يؤثر المعنى في اللفظ ؛ ولندين كمفية هذا التأثير . 

١‏ - ان الالفاظ توضح المعاني لانها آلة تحليل  .‏ قلنا ان المعاني مبسوطة إلى غير 
غاية » ومبسوطة إلى غير باية» وانها غير ثابتة » فإذا أردنا التعبير عنبا بالالفاظ » ساقنا 
اللفظ إلى تحليلبا . قال ( كوندياك ) : « نحن لا نستطيع الكلام إلا إذا حلانا الفكر إلى 
أجزائه الختلفة » وعبرنا عن هذه الاحزاء واحداً بعد واحد. والألفاظ هي الآلة الوحيدة 
التي تعيننا على هذا التحليل» ( المنطق» القسم ١‏ الفصل ‏ 7) ثم قال : ان اللغة طريقة » 
والعلم لغة جيدة ٠‏ وهذا القول الاخير » لا يخلو من المبالغة » لان اللغة جملة آلية من 
الصور المرتبطة بروابط التداعي » فليس يصح إذن اطلاق هذا القول » الا اذا اريد به 
ان ببن اللغة » والفكر ترابطاً وثيقا . 


؟ - الالفاظ تثبت المعاني . - لا يمكن تثبيت دلالات المعاني 2 الا بالالفاظ » وقد 
شبه (هاميلتون) اللفظ بالعقد الذي يبنيه العمال عند حفر الثفق »© فكىا ان العقد يشيت 
الرمل والتراب » كذلك اللفظ يثبت المعنى : قال « ان أكثر المعاني شبيبة بثسرار النار» 
لا تومض الا لتغيب» ولا يمكن اظبارها و جمعباوتثبيتها الابالالفاظ» “وقال أيضا: «لايستولي 
الجيش على البلاد الا بإقامة الحصون فيها . ان الالفاظ حصون المعاني » . 

والالفا.ظ تعين على انتقال المعاني من جيل الى جمل . قال ( وتني برعم:1ط18) :« لقد 
استعمل أسلافنا ملكاتهم الفكرية فيالملاحظة * والورصف»والاستنتاج * والتصنيف.ونحن 


.0 علاقة اللغة الفكر 


نرث نتائج أعمالهم بطريق الألفاظ . ان المعانى مسكوبة في قوالب من الألفاظ المببأة . 
إلا أن صب الماني في قوالب الألفاظ لا يخلو من المساوىء ٠‏ منها : 

7- ان تثببت المعاني في قوالب الألفاظ قد يقلبها إلى ( تصورات جامدة ) » وهذا 
يؤخر تقدم الفكر وارتقاءه . 

ب قد يكون للألفاظ أثر في انتشار الواقعية الوجودية( عدوناه2 ) لأن الألفاظ 
قوالب حسية تسوق الفحر إلى الاعتقاد ار: المعاني الجردة المفرغة فيببا موجودة 
خارج المقل . 

م الألفاظ تسبغ على المعاني حل اجتاعية وتككسبها صفة_ منطقية : 

اللغة آلة التفاهم بين الناس » وهي اجتماعية بالذات, لأنها تحر دالفكرمن الطايمالذاتي» 
والانفعالي » فتسبغ عليه حلة اجتماعية تكسبه صفة منطقية » وقد بين (هنري برغسون) 
أن وراء الألفاظ فكراً لا يمكن التعبير عنه » فاللغة وإن كانت لا تدرك هذه الناحمة 
العميقة منالفكر » إلا أنها تحمل ما تعبر عه من نواحي الفككر الاخرى متصفاً 
بالوضوح » والتميز . 


ج - اللغة الداخلية والفكر الرمزي . - اقدمازجت اللغة فكر الانسانحق صار لايفكر 
إلا بالألفاظ » أو لا يفكر إلا إذا تكلم في داخله بكلام خفي » ويسمى هذا الكلام 
باللغة الداخلية . 

وكثيرا ما ينقلب الفكر نفسه إلى ألفاظ » أو إسارات » ورموز » حتى لقد سمي 
( ليمنز) هذه الحالة ,| افكر الأعمى »أوالفكر الرمزي( ا 51 نه ع6أوناعنة عمووع8 ) 
قال ( ليبنز ) : 


«يتفق لناأحياناً ‏ ولا سها فيعملية التحلي ل الطويل - أن لاندرك حقيقة الموضوع كله » 
فنستبدل بالتركيب الفككري رموزاً نهمل ايضاحبا رغبة في الاختصار » وذلك بتأثير 
تفكير يسمى بالتفكير الفعلي .. وقد تتكون هذه الألفاظ غامضة المعاني ‏ ناقصة » إلا 
أنها تنوب في ذهني عن الأفكار » لأن ذاكرتي تشبد لي أني أعرف معانيها» وان ايضاحبا 
ليس الآن ضروريا لأحكامي . وقد تعودت أن اسمي هذا الفكر » بالفكر الأعمى »© أو 
الفكر الرمزي » وهو مستعمل في الجبر » والحساب » وفي كثير من المواضع » ٠‏ 


الاثارات والرموز واللغة اكه 


ا ع ا من غير أرى تككون معانيها حاضرة في 
أذهاننا ٠‏ انظر إلى كلم (لوغاريتا ) و ( مشتق ) » أفلا ذستعملهها أحمانا من غير أرن 
يكون معئاههما حاضراً قي الذهمن» أن هذا يسوق 0 السبغائية الى تكامنا عنبا » وما 
أكثر الكتاب الذين يستعملون ألفاظ) شعرية» ومجازات أدبية تقلمدية» من غير أن يقبموا 
معانيها » إذا سألت أحد الكتاب ما معنى شآبيب الرحمة » والخائل الوارفة » والكتيبة 
الخرساء » وحنادس اللبل التي يستعملها في حتابته م تحد عنده هذه المجازات تفسيراً 
شافي) . لا قممة للألفاظ إلا بالمعاني . إذا كان اللفظ فارغا من الممنى انقلب العقل إلى آلة» 
والتفكير إلى عادة. فمن الضمروري في هذه الحالة أن يتجاوز العقل حجب الألفاظ» وان 
يكشف عن المماني والأمثلة الدالة عليها . 


-١‏ المصادر 
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١‏ - ما هي اللغة الداخلية ؟ 
؟ - ناقش رأي ( ماحكس مولار ) في منشأ اللغة . 


يفك الاثارات والرموز واللغة 
م - ما معلى الفكر الرمزي ؟ 
4- الاثارات الطبيعية والاشارات الاصطلاحية 7 
© الإنشاء الفلسفى 
١‏ أثر الألفاظ في تكوين المعاني العامة . 


؟ - هل هناك تفكير بغير لفظ ؟ 
م - علافة اللفة بالفكر . 


الصا الثاد م 


وف وتحلل 


تعريف الح . - عرفوا الم يقولهم : انه اسناد أمر الى آلغر ايحابا أو سلب » 
وادراكوقوعالنسبه بين أمرين»أو لاوقوعها. وهذاالتعريف ينطيق يخاصةعلى الك المنطقي» 
أما الحم من الوجبة النفسية فقد عرفه (لالاند' ©) يقوله : إنه قرار ذهني يثدت به العقل 
مضمون الاعتقاد » ويقلبه الى حقيقة . فيمكننا اذن ان ندرس الحم من الوجبة المنطقية 
أولآً » ومن الوجبة النفسية ثانياً . 

الحم من الوجبة الماطقية . - المنطقي يبحث في الحكم كما يحب أن يكون» لاكما 
هو في الواقع » فيبين لنا ما هي ششرائط المي الصحيح المطابق للحقيقة» وماهي معادلته» 
وكيف يمكن تبديلها . فبو يعنى اذن بالأحكام الكاملة لا بالأحكام الناقصة وينظر في 
الأسكام الصريحة لا في الأحكام الضمنية » ويحلل القضية فيجد فيبا حدين » أحدهما هو 
ا موضوع » والآخر هو المحمول. والرابطة بين هذين الحدين» اما أنتكونظاهرة كما فياللغة 
الفرنسسة » واما أن تكون مقدرة كما في اللغة العربية . مثال ذلك: أنك تقول بالفرنسية 
«عطءصداط ؤوه موزعم 12 » وتقول بالعربية : الثلج أبيض . فالثلج موضوع » والأببض 
مول » والرابطة ( هوم ) مقدرة بمنهاء وقد تكون الرابطة في وسطالكلام كنا في اللغة 
الفرنسية » أو في آخره كنا في اللغة التركية » أو الفارسية . 


الحم من الوجبة النفسية ٠‏ أما النفسي فإنه يبحث في الحم كاهو فيالواقع» لاكما 


من[ ,2 رعتطدهدواقطم 13 ع0 عتاوغتي ا ع تاوتصطءء ععتداسطوءه1 1 


واردل 


4؟ه الأحتكام 


يحب أرن يكون » لآن الم عنده فعل من أفعال العقل» ينمو كسائر الأفعال الاخرى 
من الطفولة الى سن الرشد » ويخضع لكثير من العوامل » ققد يكون الحم صريحاً أي 
متقدماً على القضية التي تحدد ما يتضمنه من العناصر» أو يكون غير صريح> فلا تستطيع 
التعبير عنه بقضية حملية » كالحم الذي 'يتضمتنه قولك : الهوينا » أو البدار البدار» 
أو مب » أو الرحمل الرحيل > أو حك الاستاذ على التامذ بلفظ جيد » أو حم الشاري 
على من سلعة بلفظ باهظ . فليس الك في هذه الآمثلة إسناد أمر إلى آخر إيحاباً أو سلباء 
وإِمما هو قرار ذهني يثيت به العقل مضمون الاعتقاد » أو هو ك قلنا أولاً : إدراك وقوع 
النسية بين أمرين » أو لا وقوعبا . 


تصنيف الأحكام منالوجهةالمنطققية٠‏ - ان معظمالفلاسغغة يصنفو نالأحكام من الوجبة 
المنطقية لا منالوجبة النفسية . 


5١‏ - التصنيف المنطقي القدم . - تصنيف الأحكام عند المنطقي كتصنيف القضايا 
فبي تنقسم من حيث الكمية إلى كلمة » وجزئية » ومن سحيث الكيفية إلى موجبة» وسالبة 
فبنتج من ذلك أربعة أنواع : ١‏ الأحكام الكلية الموجبة (ك . م)كا في قولك كلإنسان 
فان . + الأحكام الكلية السالبة ( ك . س ) كا في قولك ليس ولا واحد من الناس 
بكامل . م - الأحكام الجزئيةالموجبة (ج . م) كا في قولك بعض الناس طبيب . 
؛ - الأحتكام الجزئية السالية (ج . س) كا في قولك ليس بعض الناس طميباً . 


؟ - تصنيف ( كانت ) - تصنيف الأسكام عند ( كانت ) كتصنيف مقولاتالعقل» 
فبوم.ني على أربعة مبادىء وهي: الكمية » والكيفية» والإضافة » والجبة . 

تنقسم الأحكام. من ححيث العكمية ( 1:6اصدد© ) إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - الكلية (و1ءومءنن])» وهي الاحكام التي يقع فيها الإسئاد على ما صدق الموضوع 
كله حكقولك : كل إنسان فان 2 ولا شيء من الكذب بمباح . 


لا - الجزئية ( ومع اهجوم ) »© وهي الاحكام الي بقع فيببا الاستاد على حزءمن 
(ما صدق) الموضوع ©» كقولك : بعض الناس طبيب »> وليس بعض السوريين متعاماً. 


الاحكام 66 


شخصا مفرداً واحداً بالعدد 4 كقولك : سقراط حكم » ولافرق بين هذه الاحكام 


وتنقسم الاحكام من حيث الكيفية (11:6درر9 ) إلى ثلاثة أقسام : 

. الموحمة (2045 مسقم ) » كقو لنا : : (الحكم عي‎ ١ 

م« السالبة (ممنيوجئم]2) » كقولنا : (المعادن لا تتنفس) . 

م« وغير المميئة ( وفدة1066 ) حكقولنا ( ليست الافس فانية ) أي أن النفس قد 
تكون كل شيء » ولحكنها ليست فانية . 


وتنقسم الاحكام من حيث الاضافة (دهن: دامع ) إلثلاثة أقسام : 

١‏ الخلية المطلقة ( وعدونروع02:6) وهيالتي لامخضع الاسناد فها لشرط أوفرض. 

اا - الشرطية المتصلة ( وعسوعغطممم1آ1 )» كقولك: إذا كان الجو معتدلاً خرحت. 

م - الثسرطية المنفصلة (و6نزعموزوزط) » كقولك : اما أن يأتي » واما أن لا يأتي . 

وتدقسم الاح_كام حسب الحبة ( 20021116 )إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ب الوجودية أوالخبرية (وعدوذ,ه«وووق ) وهي التي تعبر عن وجود إثيات» أو نفي 
دون نظر إلى ضرورة » أو إمكان » كقولنا : هذا الشتاء بارد . 

؟ - والضرووية ( وعسوغه31ومة ) وهي ااتي تشتمل على ضرورة منطقية» كقولنا 
الكميتان المساويتان لكممة ثالثة متساويتان . 

ع - والممكدنة » أو الاشكالية (قعصوا أ حصة[طوعم ) وهي التي لاتدل على وحعوت أ 
امتناع»بلتدل على امكان خض» ومعنى الامكان ان لايككون الحكم متنما في نفسه . 


الاحكام التر كيبية » والاحكام التحليلية . - وتنقسم الاحكام عند ( كانت) بوجه آخر 
من القسمة إلى تحلملية » وتر كمبية ٠‏ فالتحليلية هي التى يككون الحمول فيبا داخلا في 
مفبوم ال موضوع حقولك : الاجسام ملدة “ ( إن معنى الامتداد داخل في معنى 
الجسم )» فبو يدل علىأن ا حمول حصلعندنا من تحليلصفات الموضوع » والتركيبية 
هي التي يضم فيبا الحمول إلى معنى الموضوع شيئاً جديداً » كقولك . هذا الجدار أببض 


اغرنن الأحكام 


( إن معنى البياض ليس داخلاً في معنى الجدار ) ٠‏ ان الاحكام التركيبية مستندة الى 
التجربة » ولككن ( كانت ) حاول أن يثبت » ان بعض هذه الاحكام عقلي متقدم على 
التحربة » وسنعود الى ببان ذلك في عل ما بعد الطميعة 5 


تصنيف الأحكام من الوجهةالنفسية  .‏ قلنا ار:_العالالنفسي يبحث في الحكم 
من حمث هو فعل نفسي لا من حيث هو قضية منطقية » وتنقسم الاحكام عنده الى 
الانواع التالية : 


١‏ - الاحكام الصريحة والاحكام الضمنية  .‏ الحكم عند الملطقي قضية ذا تحدين» 
ورابطة »أماعند النفسي فقديكون الحككم صر بحا كنافيقولنا :الفاضلى سعيد» أو يككون ضمنم]» 
كافيقولنا: الحوينا » أوقولنا: جيد» وباهظ.أو يكو نصامتاً ( سدماعصعائه )معصوودل ). 
أما الاحكامالصريحة فبي تستند. الى ملاحظات نفسية ذاتية ,كما في قولي : اني -عزين » 
وقدتتأ لف من معان مجردة » كقولك:الشجاعةفضيلة. وأما الاحكام الصاءتّة فبي أفعال نفسية 
لا نعبر عنها بلفظ » أو قول . مثال ذلك: أصادف حفرة في الطريق فافكر فياجتيازهاء 
ثم أقفز منفوقها منغير أن أتكل .ان هذا الفعمل مصحوب يحكم صامت»ولكنه لبسفملاً 
منمك] “لأني عندمار أيت الحفرةقدرت عمقهاءوعرضها “وطو ها »وقايست بين أبعادهاالحتلفة 

فحكمت بأني قادر على اجتيازها . مثال آخر : اني أحسب في لعبة ( البيلاردو ) قوة 
الدفع, واعيناتحاهات الحركة منغير أن أتكلم. ان هذه الافعال تشتمل على أسكام صامتة » 
لآنها تقنضي مطابقة الفعل للشيء المدرك ٠.‏ 

ب الاحكام المستقلة عن التجربة والاحكام المستندة اليا  .‏ ان الاحتكام الاولى 
تحليلية , والثانية تر كيبية . مثال ذلك: أني أحكم بأن القطر ضعف الشعاع من غير أن 
أستند في هذا الحكم الى التجربة “ بل أستنيط ذلك من تعريف القطر نفسه » ولكني 
لا أستطيع أن أحكم أن هذا التاسذ يحتبد الا اذا شاهدت أعماله . 

ج - أحكام الوجود وأحكام القيم . ان أحكام الوجود تعبر عن النسبة الواقعة 
بين أمرين “ كما هي في الواقع من غير تقدير ولاتفضيل» فإذاقلت : كان تن ( كياو) الخبزفي 
دمشى خلال الحرب العالميةالثانية أربعين قرشا» كا حكفك عليه حكم وجودء ولكنك اذا 


حقيقة الحكم بالان 


قلت كان سعر الخيز خلال الحرب العامة الاولى غالياً جد , كان حكمك حك م قبمة, 
لانك تقدر تن الشيء بالفسة الى قدمة مثالية : (راجع ص وم - بم) 


بعض الأحكام متقدم على التصور  .‏ قد يتبادر الى الذهن ان تصور المعاني متقدم 
على الاحكام دائمًا . الا أثنا قد بينا في بحث التجريد , والتعميم : أن للتصور مغهوماً 
وثمولاً ( الشمول هموالاصدق ) وان كلا من هفذين الامرين يقتضي جملة من 
الاحمكام. فالحكم عند النفسي أيسط منالتصور»أما عند المنطقي ٠‏ فهوأ كثر تر كيبآمنه. 


الفرق بين الحكم والشعور . - قد يشعر المره بالشيء من غير أن يصدر حكما عليه. 
ولكن هذا الشعور غامض » ومبهم . قال رودسن“'3': انظر إلى مسافرين في قطار »© انها 
صامتان » كل منها يتبع بعينيه المشهد المتحرك الذي يري أمامه دون انقطاع » ولككن 
إذا كان الأول غير شاعر يبال الطريق » لانهاكه في التأمل » رأى من غير أرن يدرك » 
فتنطسع رسوم الأشياء في نفسه على نط واحد كأنها أحلام لا تخصه . وإذا كارن الثاني 
فنانا » أو عالما » أو تحبا للسماحة راب » ولاحظ » وميز في هذا المشبد كثيراً من 
الصفات © فيعجب لاتساق الخطوط » والألوان » أو ينتبه لأنواع الصخور » أو ضع 
خطة لرحلة جديدة » وإذا كان ميالاً إلى إظبار ما بنفسه من العواطف »> والأفكار » 
رجم عن شعوره بالإشارات » وأصوات التعجب» والعبارات» وقد يميل أيضاً إلى تدوين 
ذكرياته » فيكتب في دفتره بعض الخواطر . فالأول يشعر عورا غامضا مبهما » والثاني 
يحكم > ويصور » فالتكم إذن أول الأحوال الفكرية التي تتلو الإحساس © وهو ملازم 
الشعور الواضح » أي انه موجود في الإدراك » كا هو موجود في التجريد » والتعمع ٠‏ 


هسسأ لئان ٠‏ - العام النفسي يدرس في الحكم مسألتين: الاولىهي حقيقة الحكم كو الثانية 
هي مسألة الاعتقاد . فالمسألة الاولى تبين لنا ما هي العناصر التي يتألف منبا الحكم » 
والثانيةتبين لنا كيف يحصل لناالاعتقاد ان وقوعالنسبةبين أمرين» أو لاوقوعبا» صحبح. 
ولنيبحث أولا فق حقيقة الحكم 
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2ه حقيقة الحم 


؟ - حقيقة الحم 


الحكم عند التجريميين تر كيب آلي مستند إلى الإحساس » أو تداعي الأفكار . 
نظرية كوندياك . - زعم كوندياك أن الحكم إحساس مضاعف »> ودليه على ذلك 
أنك إذا قلت : الثلج بارد ؛ جمعت إحساسك بالثلج إلى إحساسك بالبرودة 


ونحن نزى أن هذه النظرية ضعيفة للأسباب الآقبة : 
١‏ ان الحكم لا يتألف من الصور الحسية فحسب » بل يتألف مكذلك من المماني 
المجصردة ٠‏ 


؟ - قد أجمع في الحكم بين إحساس حاضر » وذ كرى إحساس غائب» مثال ذلك : 
كمي بأن هذه القرية التي أراها الآن مشايهة للقرية التي زرتها في العام الماضي . 
+«- قد يحتمع في الذهن إحساسات مختلفة في وقت واحد من غير أن يتولد من 


وجودهما معأ حككم . 


4 - لو كان الحكم مو لف من احساسين فقط» لما أخطأ الإنسان في مكمه . قالجان 
حاك روسو: « لو كان الحكم بوجود النسبة احساساً » وكان هذا الإحساس نسخة عن 
الشيء فقط ٠‏ لما أخطأن في أحكامنا أبدا » لأنه لا خطأ في شعور الإنسان با يحس ٠")‏ . 
الخطأ ليس ني الإحساس » وانما هو في القياس » والقياس لا يتم الا بفعل العقل . 


نظرية القداعي . - ان نظرية التداعي لا تختلف كثيراً عن نظرية ( كوندياك) . لآنما 


المعاني» ورابطةهذا التركيبغط من تداعي الأفكارء قال (استوارت ميل) : ان الأحكام 
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حقيقة الحكم بقلاة 
لا تدل على وقوع النسمة بين تصورين > بل تدل على وقوعبا بين شدئين محسوسين »> فإذا 
قلت : الثلج أبيض > م يدل قولي هذا على أن الأبيض جنس» وأن الثلج نوع داخل فيه» 
ولا على أن الأببض مرل على الثلج ؛ يل دل على مدلي القوي الى امع بين الثلج» والأبيض 
في فعا نفسي واحد بتأثير التجربة والإحساس »2 ويتم هذا المع برايطة الاقتران » فلا 
يحصل لي ادراك أحدهما حتى يحصل لي ادراك الآخر معه . 


المناقشة  .‏ قد تتشابه نتائج الأحكام > ونتائج تداعي الأفكار » فبظن المرء أن هذا 
التشابه الظاهر يدل على تشابه حقيقي . وهذا خطأ لآن يعض أفعال الحيوان وان كانت 
مشايبة في الظاهر لأفعال الانسان » فإن الحيوان لا يفكر الا بالتداعي » فككما ان الكلب 
ليرت عن القضًا الا لأ مورة العصا مقارنة في نفسه لصورة الأم » حكذلك الانسان 
لا مهرب من المدينة الموبوءة الا لشعوره بالخطر» فالنتيحة يحسب الظاهر واحدة» ولكتها 
في الماطن مختلفة » و كثيراً ما تككون أفعال الانسان مشابهة في الظاهر والباطنمم) لأفعال 
الحيوان » فيعمل من غير حم ولا تفكير» حتى لقد قال لببنيز : ان بعض الناس يشيهون 


الآلات في معظم أفماههم . 


ولكن هل يدل هذا التشابه الظاهر بين الك » وتداعي الأفكار » على أن كلا من 
هذين الأمرين النفسيين هو عين الآخر؟ ان تداعي الأفكارارتياط آل بين الصور» خاضع 
للاقتران » والمشابهة » أما الحم فبو انتخاب عقلي لاحدىالصور المتتابعة » وايقاع النسبة 
بينها وبين غيرها من الصور الموافقة . مثال ذلك : ان معنى الحوت يوقظ بي ذهني سلسلة 
من المعاني والصور المرتبطة برابطي الاقتران » والمشايهة : كالسمك » واللبون » والفيل » 
والبحر » ومتحف الحيوانات » وغير ذلك . ولكني حينا اؤلف حكما مطابقا لحاجتي 
الحاضرة » لا أسند هذه المعاني كلها الى معنى الحوت » بل أنتخب متها معنى واحدا » 
وأقول مثلا : الموت ثديي . وهذا يؤيد قولنا أن الحم قرار ذهني يثدبت به العقل 
مضمون الاعتقاد » ويقلبه الى حقيقة . قال (رويسن) : « لقد أصاب استوارت ميل في 
قوله : انا ندرك الأسياء بالتداعي على وجه » ونمتقدها على وجه آخر . لقد ثبتت العادة 
حركة الشمس حول الآأرض في خبالنا » ولكن هذه العادة لا تمنمنا من الاعتقاد أن الأرض 


وعم حقيقة الحم 
تدور حول الشمس . لبس تداعي الأفصكار الا سلساة ذاتية محهضة خاضعة لمصادفات 
التحارب المومية » واتبدلات الذاكرة والخيال . ان سلسلة التصورات في ظاهرة 
التداعي تجري كا تحري الصور فيالأحلام, أما الم فهو وقوف فيجريانهذه السلسلة»'"'. 
فإذا قلت : الحوت ثدبي» طردت من ذهني جمبع الصور الاخرى المقارنة لصورةالحوت» 
وئبت معدى واحداً » وقد أتخمل في الوقت نفسه صوراً اخرى مشابهة للحوت »2 ولككن 
الم شيء , والتخبل شيء آخر. 

ينتج من ذلك أن حالة الذهن في الهم #تلف تام عن حالته في تداعي الأفكار » 
ان الأفكار تتسلسل في التداعي , كا تتماقب الصور في الأحلام » فلا سلطان للمقل على 
تسلسلها ؛ ولا ارتباط يمين اتجاههاء وهر تظور وتغيب من غير أن يكون ليفيهااختيار. 


وقد فرق العاماء بين تداعي الأفكار , وارتباط الأفكار'"» فقالوا ان التداعي آلي» 
والارتباط منطقي٠‏ وان العقل يككون في الأول منفعلا» وني الثانيفاعلا. أما أثر التداعي 
في الحم أي أثر هذا التسلسل الالي في الارتباط المنطقي . فبو أن تداعي الأفكار يبيء 
للعقل عناصر السك , فينتخب من ببنما صفة تصلح للإسناد . فالحكم فمل نفسي عال 
يستعين بتداعي الأفكار على اصحاد عناصر الاسناد . ولكن روابطه المنطقية لا تنحل الى 
التنابم الآلي » والتسلسل التلقائي . 


الحكم تحايل وتركيب ليس الحم كا زعم فلاسفة التداعي تر كيبا فقط . وائما 
هو تركيب وتحليل معا. اننا لاندرك الحمول الذيني الك منفصلاعن الموضوع , بل ندر كه 
في أول الآمر متحداً به . نعم ان المنطقي يؤلف الجمل من الالفاظ» والقضايا من الحدود» 
ولكن هذا التركيب المنطقي لا ينطبق على حقيقة الفمل النفسي . 

انظر الى الطفل » انه لا يفرق بين المحمول > والموضوع » ولا بين الصفة» والموصوف» 
بل يلقي على الاشياء نظرة ترهكيبية ميبمة . و كثيراً ما يستعمل لفظا واحدا الدلالة على 
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حقدقة الحم ده 


مركياً عدد الطفل من حدين منفصلين 3 


وهذا بدل على أن اكامنا الاولى ليست واضحة الحدود » بينة الأجزاء » والعناصر. 
ونحن لا ندرك في المدء وقوع النسبة بين امرين إدراكا واضحا » بل نشعر بها شعوراً 
غامضاً » ثم تحللبا إلى عناصرها » فالحم في نظر الماطقي تر كيب» ولكنه في نظر النفسي 
تحلمل » ولنبين ذلك ببعض الأمثلة : 


المثال الأول : لننظر أولاً في حم مؤلف من مدركات حسية » كقولنا الثلجأ بيض. 
ان هذا الحك لا يكون تركيبا إلا إذا تصورنا الثلج منفصلا عن الأبيض © ولكننا في 
الواقع لا نتصور أحد هذين الأمرين منفصلاً عن الآخر » بل نتصورهها معاً» هبني صعدت 
جبلا مغطى بالثلج . إن الثلج الذي أراء أمامي كثير الصفات »2 فهو أبيض >2 وبارد » 
وناعم» الخ .. ولو جردته من صفاته هذه لما كان ثلجا . فأنا لاادرك ممنى الثلب,مستقلا عن 
صفاته هذه » بل ادر كه » وادرك صفاته كلها إدراكاً حدسياً واحداً غير منقسم »> ولو 
أدر كت ممنى الثلج مستقلا عن معنى البياض > لا جمعت بينها في حك حملي مطلق » كنا 
في قولي : الثلج أبيض » ولاكتفيت يحم امكاني » كقولي : من المسكن أرن يككون الثلج 
أبيض . فبذا الك المطلق يدل إذن علىأن إدراي للثلج إدراك حدءي» لا تفترق فبه 
الصور > بل تتجمع يعضها فوق بعض تجمعاً مبيماً . 


المثال الثاني : ولننظر الآن في حك مؤلف من حدود عقلية مجردة » كقولنا : العدالة 
فضيلة . ان هذا الحم لا يمكن أن يكون تركيبا إلا إذا تصورنا كلا من الحدين منفصلا 
عن الآخر » ولكني حيناأقول : العدالة فضيلة » لا أتصور المدالة منفصلة عن 
الفضيلة » بل أتصورهما معا . و كيف أستطيع أن أتصور العدالة مجردة من كل صفة . 
ليست هذه المدالة الجردة إلا لفظاً فارغاً » أما العدالة التى أدر كبا فتتضمن كثيراً من 
الصفات » فبي فضياة متوسطة بين الظلل والانظلام » وهي ثادرة » وحببة إلى القلب > 
وهي أساس املك » الخ .. فأنا أتصور هذا الجموع كله قبل تصور الأجزاء » ولحكن 
تصوري له تصور مبهم غامض لا يتضح إلا بالتحليل » وهو أن انتزع من ه صفة من 


رف كيف تنتخب المحمول 
الصفات > وأن أجعلها محمولاً » ثم أسندها إلى الموضوع وأقول : العدالة فضيلة . 


ينتج من هذا كله أن المي تحليل بين تر كيبين » فنحن ندرك الآشياء بالحدس إدرا ه 
تر كيبياً مبهما ‏ ثم: نرجعها بالتحليل إلى عناصرها الحتلفة » ثم نسند بعض هذه العناصر 
إلى بعض » ونؤلف منها ححما . نما هي العوامل التي تعين على هذا التحليل ؟ 
هناك مسألتان ٠‏ 


١‏ صحيف خزيء هذا امجموع المبهم إلى مول وموضوع 


لنرجع إلى الأمئلة التي قدمناها . افي أشعر وأنا أمشي فوق الثلج بالبرودة» والبياض» 
والنعومة » وجبر العينين من لمعان الشمس © وطقطقة حوافر الخبل » وغير ذلك من 
الإحساسات المشتبكة ٠‏ فأي شيء من هذه الأشياء أجعله موضوعا» وأنها أجعل جمولاً؟. 
كيف يمكنني أن افر بينها فأجعل بعضبا ثابتا » والآخر متغيراً. ان انتخاب الموضوع 
برجع بنا إلى تصور الشيء الخارجي . أما تصور الحمول فيتم بالإحساسات الاخرى التي 
م أدخلبا في تصور الموضوع . وتصور الشيء الخارجي في مثالنا هذا » هو تصور معنى 
الثلج» فكيف اولف معنى الثلج؟ اي اقسم الصفات التي أحس بها قسمين : أحدهما ثابت» 
والآخر متغير» فأولف معنى الثلج من الصفات الثابتة» وأجءله موضوعا» ثم اتخذ إحدى 
الصفات المتغيرة وأجعلها حمولاً . قد يكون الثلج رخصا » أو صلا » نظيفا » أو وسخاء 
مبغثراً » أو متراكما ؛ وقد يتغير حجمه ؛ ويتبدل شكله » ولونه» من غير أن ينقلب إلى 
شيء آخر » بل يبقى هو ذاته. فالصفات المتغيرة أعراض لا يؤثر تبدلها في حقيقة الشيء؟ 
أما الصفات الثابتة كالامتداد » والوزن » والككتلة» وغيرها فبي التي يتألف منها الجوهر. 
فنحن تحمل هذا الثابت موضوعا للحم » ونجعل المتغير من الصفات حمولاً . 


ينتج من ذلك ان الح تحليل نرجع مافبه منالمر كبات النفسية الميهمة إلىعناصر ثابتة وعناصر 
متغيرة » فنجعل الثابت منبا موضوعا » والمتغير جمولاً . 


كيف ننتخب الحمول رن 


؟- صحكيف ننتخب الحمول ونفضله على سائر الصفات الاخرىي؟ 


ان صفات الثاج المتغيرة كثيرة » فكيف فرقت بينها . لماذا قلت : الثلج أبيض بدلاً 
من أن أقول: الثلج بارد».الثلج ناعم» الخ.. ؟ ان لمشاغلنا الحاضرةأثراً في هذا الانتخاب» 
كنا أن لقانون الاهتام عملا في هذا التحليل »والعلاقات التي ننتبه لها هي العلاقات المبنية 
على منافمنا » المتصلة بأعمالنا . لذلك قال الحكاء : الك لا يدل على علاقة بين الأشياء 
المستقلة عنا ) بل بدل على علاقة بيننا وبين الأشياء » فهو يدل أولاً على وجود الذات 
العاقلة »ويدلةانياعلى و جود الشيءومطابقته لتصورالعقل» ويقررأخيراً أنالعلاقة التي اشتمل 
عليها التصديق علاقة موضوعيةمطلقة. فقولك: سقراط حكم » دشتمل علىثلاثة تصديقات: 
١‏ - التصديق بوجودك.؟ - التصديق بأنتصور العقل مطابق لحقيقة الشيء.م -التصديق 
بأن كل إنسان يحكم با حمكمت به أنت . 


وأقرى هذه التصديقات دلالة ود الحكم > التصديى الأول» لأنه يقلب العلاقة 
التي بين الموضوع والحمول إلى علاقة بيئنا وبين الأشاء ٠.‏ 


وهذا يدل أيضا على أن لقوة الحككم علاقة مباشرة بالعمل والحياة » ولاغرو . فإن 
الشعور وسملة للدفاع عن النفس » وسلاح قي معترك الحماة » وعامل من عوام ل التكيف. 


ومن مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه » أن برجع المر كب إل البسبط ء« أي أن برد 
هذه الإحساسات المشتيكة التي تحمط به إلى علاقات بسبطة » وأن يتعود أنماطا منالفعل 
أكل انلها دن شروب لسن » فلا تعجب للعقل اذا حلل معطيات التحربة المتغيرة » 
وكشف بتحليله هذا عن العلاقات الثابتة الصالحة للعمل. قال (رويسن): ان الطفل الذي 
يمد يده إلى كل سائل أبيض »© يحكم على طريقته وبصورة حركية » بوجود المشابهة 
بين الآشياء . والسنجاب الذي يقفز من شحرة إلى اخرى» يقدر المسافة بالطريقة: نفسباء 

ان هذه الأحكام الأولية شبيهة بالعادات الحركية» إنها تجمع بين محاسن العادة ومضارها. 

فمن تحاسنها أنها تسبل العمل » وتجعله سريعا . ومن مضارها انها تدعو إلى الرضا بالطرق 


أعهم مسألة الاعتقاد 


التقريبية » والحلول السطحية . ولكتنا إذا أردنا أن يحكون عملنا مطابقا للأشياء كل 
المطابقة » صححنا تصوراتنا العامة, وأعدنا النظر فيهاء وأوضحئاها يحمل بعض الصفات 
عليها . وهكذا يتكون الحمكم من الموضوع والحمول »> فالموضوع يشتمل على الملاقات 
العامة الثابتة . والمحمول يدل على الصفات المتغيرة . وغاية كل ححكم أن يحمل التصور 
متفقا مع الحاضر الذي نحن فيه . لنحلل قولنا : هذه الساعة منذهب . ان معنى الساعة 
يشتمل بالقوة على أحكام كثيرة. ولككن هذه الأحكام الممكنة لاتنتقل من القوة إلىالفمل » 
إلا بتأثير الحاجة . لأني إذا أردت أن أبيع الساعة قلت أمام الشاري : هذه الساعة من 
ذهب ترغببا له في شرامًا . فا محمرل يرضح الموضوع المبهم ويجعله بينا . والتصور نفسه 
حكم » أو هوامكان عددغير ممينمن الاحكام, ولكن الحكم الذي يتضمنهالتصوركميهم 
غامض» على عمكس الحكم المؤلف منالموضوع., وامحمول : فبو أثيت من التصورء وأكثر 
وضوحاً منه . 

وقصارى القول ان الحكم تحليل لمعطيات الحس المبهمة » وهو خاضع لغرائز الحياة 
والعادات السابقة. والحاجات الحاضرة, غايته انتزاع علاقة عامة كائنة ببننا وبين الاشياء 
لا علاقة كائنة بين موضوع , وتحمول . مستّقلين عن أذهاننا . 


مسألة الاعتقاد 


إن كلتصديق يقتضي وثوق الذهن بما يظهرلهصحيحا. أوقريبا منالحقيقة» وفيهذاالوثرق 
اعتقاد » وهوملازم الحكم. وقد فرقوابسب) بقوهم: ان الحكم هر فم لالعقل الذي يدرك به 
وقوعالنسبة بينأمرين, أو عدم وقوعها » على حين أن الاعتقاد هوالحالة النفسية الني تعقب 
الحكم » وتقلبه بالتكرار إلى عادة ٠‏ 

فإذا كان الوثوق تاما , وكانت أسباب التصديى قوية لا يخالطبا شيء من الشك معي 
الاعتقاد يقمنا» وإذا كانت أسبا بالتصديق أقوى من أسباب التكذيب ممي الونوقاعتقادا» 
أورأيا » أوظنا واذاكانت أسباب التصديق مساويةلأسباب التكذيب حصل التشكك: 


أسماب الاعتقاد وه 


فالاعتقاد اذن هو الححكم الجازم المقابل للتشكبك » لا بل هو حالة وسطى بين 
الشك والمقين . 


للاعتقاد أسباب حموية , ونفسية واجتّاعية : 


7 الأسباب الحووية. - لقد بينا ان الحنككم خاضعلغريزةالحباة. وقلنا أنأكامنا 
الاولى شبيبة بالعادات الحر كبة , وان مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه تعوده أنماطا 
من الفمل , هي أقل اختلافا من ضروب الحس . ونقول الآن أيضا أن بين قوة الحكم » 
وقوة الفمل قرابة وثيقة . وهذا يؤيد ما قلناه عن وظيفة الشعورء فقد ذكرنا أن الشعور 
سلاح في معترك الحماة ٠‏ وانه وسبلة من وسائل الدفاع عن النفس . وعنصر من عناصر 
التكيف . فلا غرو اذا كان الاعتقاد مبنيا طى أمرين . أي عى الحاجة ٠‏ والعمل » ان 
الافكار الني نصدق بها هي الافكارالناجحة, والافكار التي تكذيها هي الافكار الخاسرة » 
والممل ميزان الاعتقاد , والتكيف مقماس صحة العمل . قال (الفرد بيئه)١١):‏ « يقولون 
ان الحكم الإيحابي شبيه بالحركة التي نحدثها حيذا نقول نعم , أما نحن فنقول انه عين تلك 
الحركة المضمرة التي نحفظها ونحربها في داخلنا , بدلاً من أن نحدثها برأمنا أو بيدة » 
فلا فرق اذنيين الحكم , والحركة » ولا بين الاعتقاد , والعمل. 


ورأي (الفرد ببنه) هذا لا يخلو من المبالغة . فعم ان الاوضاع البدنية أوائل الحكم 
الى ذلك شموراً بالعمل المتصل بها . 
فخير لنا اذن أن نقول ان الاعتقاد يتغذى بالعمل والحماة » وأن التصور ينقلب 
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هد عينه الم 


بطبيعته إلى فعل »> وان الإيمان الذي لا يصحيه فعل » قد يكون صادقاً » ولكن لايلبث 
أن يصاب بالفتور » والموت . فالاعتقاد غير مفارق إذن لظواهره الخارجية . 


ب - الأسباب النفسية. - لقد يحث الفلاسفة منذ القدم في أسباب الاعتقادالافسية» 
فزعم بعضهم أنه تام للإرادة » وزعم آخرون أنه تابع للمقل . 


تأثير الارادة والعاطفة . - ار حكثيراً من ممتقداتنا وآرائنا ناشيء عن مطابقة 
تصوراتنا لعواطفنا» ورغائينا» إنابك أرادالرواقدون »و ديكارت» والانتتادو نالمماصرون 
أن برجعوا أسباب الاعتقاد إلى الإرادة » والماطفة . 


رأي الرواقيين . زعم الرواقبون منذ القدم » أن الوثوق فمل اختياري » وأرنف 
التصور لا يثقلب إلى تصديق إلا بالإراده » وان العقل شبمه بالمد » فإذا كانت مفتوحة 
حصل التصور » وإذا أمسكت بالشيء إمساكا يسيطا حصل الرأي © وإذا قيضت عليه 
بقوة حصل الاعتقاد > وإذا قيضت عليه بقوة » واستعنت بالمد الثانية على قبضه» حصل 
اليقين » وهذا كله لا يتم إلا بفعل الإرادة . 


راي ديكارت . - المقل عند ( ديكارت ) يقب ل الأشاء قبولاً » فمتصور المعاني » 
ويدرك الآدلة الموافقة » والبراهين المخالفة لرأي من الآراء » من غير أن يحم ويقرر > أما 
الإرادة فبي الني تقطع الشك 2 وتوقف التردد » وتحك بالإيحاب ‏ أو بالسلب . وتدخسل 
الإرادة ضروري لأن العقل محدود » لا يعرف كل شيء » وإذا عرف أمراً عرفه ببطء 
وتتابع » أي بالانتقال من حد إلى آخر » ومن قضية إلى اخرى . وه ذا كلهيحتاج إلى 
زمان لا يتفق مع سرعة الحوادث » وجريان الوقائع » ولكن الإرادة تنضم إذ ذاك إلى 
العقل» وتغلق بإب المناقشة» وتصدر الحمك. فالحمم تابع إذن للإرادة» وهو فعل اختياري 
حر » لأآن الأراد: والحرية » عند ديكارت > شيء واحد . 


وإذا قبل إن الإرادة لا تتدخل في الاعتقاد إلا بعد أن .بيء لها العقل أسباب الحم » 
وإن العقل !فا يتحه إلى الحقيقة بنفسه ؛ قلذا إن ( دركارت ) يعفرف بذلك » ولكنه 
يرى أن بين العقل والإرادة تباينا عظيما . فالارادة غير متناهية » ليس لفعلها انتهاء » 


أسباب الاعتقاد بإ6 


ولا لقوتها تدريج» لآنها القدرة على النفي» والائبات » ولا وسط بينها» أما العقل فمتناه» 
تطغى عليه الارادة » وتتخطاه إلى الامور التي لم تتضح له بعد . 


ومن هد التباين بين العقل والارادة الحرة »© ولد الخطا أن الخطأ سي ء حقيقي » 
حابي »2 نات يء عن تغاب الارادة على الملل » وخير وصدلة لتدئبة ه ي التوقف عن الحم » 
حت لقد زعم ديكارت أن في وسع المرء أن يترفف هن المع . وان كانت الاسا بالباعثة 
علبه واضحة » قال : « ان لنا ملء الحرية في الامتناع دائما عن قبول الحقيقة المديبية » 
ويكفي لذلك أن نعتقد أن في امتناعنا هذا دلملا على حرية اختارنا » . واذن البداهة 
العقلية لا تولد الاعدّة عتقاد » وكثيرا نا يقئل العقل بالتساهم والتججربة امور كثيرة يمتقد 
ويثق بها من غير أن تنضح له . 


ولسنا نريد الآن أن نفصل القول فينتفد مذهب (ديكارت)»ولكتنا نريد أن نقول 
فيه قولاً واحداً » وهو أن ديكارت لا يحرد العقل من كل تأثير » بل يفرق بين الأحتكام 
التي يوّلفها العقل من المماني البسبطة الواضحة © والأحكام التي يؤلفها من المعاني المركبة 
الغامضة > فالأحكام الاولى ملازمة للبداهة المباشيرة » أما الأحتكام الثانية فمتولدة من 
البداهة غير المباشرة . ونعتقد أن ( ديكارت ) قد جمل هذه الأحكام الأخيرة وححدها 
تابعة للإرادة 5 


مذهب الايمان . وقد أخذ مهذا المذهب الارادي ( عسمستعةغصمله17 ) كثيرون من 
فلاسفة العصر ؛ حتى لقد جردوا العقل من كل تأثير » وجعلو الهسكم صورة من صور 
الاهان . وأرجعوا الاعتقاد كله الى الارادة » فسمي مذهيهم هذا بمذهب الايمان 
( عسصسوا51:0 ) 


ما هي ادلة هذا المذهب ؟ . - لأصحاب هذا المذهب داملان : أحدها مقتبس من 
تحليل بعض الأحكام الخاصة » والثاني مقتيس من تحليل شروط الح العامة . 


. تحليل الأحكام الخاصة . - ان تدخل الارادة في بعض الأحكام ظاهر تماما‎ - ١ 
مثال ذلك : أن أكثر العمال يثقون بصدق النظريات الاشتراكية » ويعتقدونها من غير أن‎ 


4ه حقيقة احم 


محصوها » ويدققوا في اعتراضات علماء الاقتصاد عليبا » وكذلك الرأسمالمرن فهم 
ينكروتها > لخحالفتها أنافعهم » ورغائيهم . فبؤلاء كلهم يعتقدون اموراً وأحوالاً من غير 
أن تكون ممتقداتهم مستندة الى عوامل عقلية واضحة . وايمان أكثر الخلق بالعقائد 
الموروثة ميني على التقليد » والتلقين » لا على البقين المقلي الذي لا غدر فيه » ولا غائلة » 
فالعقل مسخر في أغلب الأحيان للقلب » وتحن لا نريد ما نتيقن * بل نتيقن ما نريد . 

؟ - تحليل شعرائط الحكم العامة . - ان في شرائط الحم العامة ما يدل على تأثير 
الارادة في الاعتقاد ٠‏ 

فمن هذه الشرائط الفاعلية المادية . ان العقل لا يصدر حكمه على أمر من الامور » 
الا بعد الاتجاه البه بأعضاء الحس ٠‏ للاطلاع على صفاته , وخواصه , وهذاالاتحاه يقتضي 
فاعلية مادية خاضعة للإرادة. 


ومن شرائط الحم العامة الانتباه ٠‏ قال أحد عماء النفس'): يختلف الحم باختلاف 
شدة الانتباه » فإذا كان انتياهنا قويا أدر كنا الأشياء بوضوح.ء واذا كان انتباهنا ضميفاً » 
م تنضح لنا صورها . ولاعناصرها ٠‏ 


وأسباب التصديق» والنفي. والشك, تختلف أيضا باختلاف درجة الانتباهء لقداعتقد 
الانسان في البدء أن الشس تدور حول الارض , فلا كشف عن بعض الحقائق الفبة » 
اعتنق مذهب مضاداً لهذا . مثال ذلك: أن ( كبار ) ظن بعد ملاحظاته الاولى أن أفلاك 
السيارات دائرية ' ولكنه لما أنعم النظر في هذا الرأي أقلم عنه » ثمتصور يمد ذلك اثنتي 
عشرة فرضية فندها كلباء وأثبت في آخر الامر أنفلكالشمساهلبلجيالشكل ٠‏ فاماذاقبل 
هذا الرأي الاخير؟. هل لاحظدوران السيارات في كلمرحلة منمراحلالزمان؟ أفلايحوز 
أن يتبدل حكمه بالتدقيق في الامر مرة ثانية ؟ ثم كيف يح له أن يوقف الناقشة ؟ ان 
الحم لا يكون عقليا محضا الا اذا رد العقل جميع الاعتراضات الممكنة» ودقق في جميع 
الادلة الظاهرة . ولما كان عدد هذه المظان غير متناه , كان من الضروري أن يدوم فعل 
الانتباه الى غير نهاية ٠‏ فالارادة اذن هي التي تقطع مظان الاشتباء , وتنبي المناقشة ٠‏ 

وأخيراً إن وراء كل حك عقلي » مبدأ أوليا هو مبدأ الهوية» أو مبدأ عدم التناقض» 
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أسباب الاعتقاد وه 


كقولك: الشيء هو هو, أو النفيوالاثيات لامتمعان فيالشيء الواحد في زمانواحد. ان 
ان هذا المبدأ لا يمكن البرهان عليه » لأنه من الامور التي يقبلها العقل » ويسم يها تسليها 
من غير دليل وترتبب كلام . فككل ما بني إذن من العلم على هذه المبادىء ؛ فهو علم وعر 
اللتمس لا برهان عليه . 


نتائج هذا المذهب . - ان هذا المذهب يؤدي إلى نتائج مختلفة ومتعارضة . ففن هذه 
النتائج الشك العامي » لآن الم عند الريسين لا يستند إلى اصول برهانية ابتة » 
ومنها الشلك الدينى » والأخلاقي » لآن المقائد عندهم جملة من الأ كام المقبولة بالتلقين » 
والتقليد » لا بالبرهان العقلي . ولكن أصحاب مذهب الإيمان لا يشكون في العقائد » بل 
يشككون في المقل وأحكامه » ويعتقدون أن الضسروريات العقلية إنما تصبح مقبولة وموثوقاً 
بها بنور القلب وقوة الإيمان . فهم يبدلون العقل عاطفة > واليقين المنطقي اعتقاداً » 
ويريدون أن يخضع المقل للنور الإلحي» وانيتعرض لدلإشراق القينعليه » فاليقينليس 
مستندا إلى حما 5 العقل » وإِنما هو مستمد من قوة خارجة عن العقل » ونحن تذعن لهذا 
الحام بقاوبنا » من غير أن تتضح لنا أسباب الوثوق » فالاعتقاد تابع للإرادة » وإذا 
اتسع القلب للشك في العقائد الإيمانية » قالوا ان هذا الشك ناشيء عنفساد الفطرة» وغلبة 
الموى » والشهوات . 


؟ - تأثير العقل . - ولكن أصحاب المذهب العقلي » لم يذعنوا لهذا الرأي» بل 
زعموا أن الاعتقاد تام للعقل . 


قال (سبينوزا) رد على (ديكارت) : « ان الأفكار ليست خرساء كالصور اارسومة 
على الألواح "١4و‏ إنما هي قوى محركة» وفاعلة بالذات . ان الإرادة» والعقل ثيء واحد» 
والاعتقاد غير مفارق للفكرة » كا أن البقين ملازم للحقيقة» ان طابيم الحقيقة هو الحقيقة 
نفسها » ومن كان عنده فكرة صحيحة أدرك في الوقت نفسه أنها صحيحة» وم يشك أبداً 
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-؛ه6 حقيقة الحم 


في صدق معرفته بها ع فالخطأ إذن أمر سلى محض » لا بل هو نقص » وحرمان 


ومعرفة ناقصة . 


وشبيه برأي ( سبينوزا ) هذا رأي (هيوم) القائل ان الاعتقاد فكرة قوية 
ذات علاقة بالتأثيرات الحاضرة . 


والمعاصرون من أصحات المذهب العقلى يذكرون في الرد على مذهب الإيمهان أدلة 
كثيرة . منها أن الإرادة لا تدخل في كل --كى» وان استناد المنطق إلى أوليات » لايمكن 
البرهان عليها » لا يدل على حرية الفكر في قبول هذه الأوليات » أو ردها . ان بطلان 
الدلمل لا يدل على دطلانالمدلول علمه» وعجزن عن البرهان علىصبداً الهوية» لايدل أبداً على 
عدم ضرورته 5 اننا نشعر بضرورة هده الممادىء العقلمة » ولا مكنا أن جمع بين النفي » 
والإثبات في أمر واحد » فمبدأ الهوية ملازم إذن لبناء الفكر » وربا كاك أيضا لازماً 
الونوى » بل تبي للعقل عناصر الح , 


فتأثير الإرادة في الحم مقصور على جمع العناصر » أما النتيجة التي يمكن استخراجها 
من المناصر» فليس للارادة فمها أثر» و كذلك الانتياه فهو بزيد في وضوح الأفكار وبمانها» 
ولكنه لا يولد الوثوق بها » ولا يخلق الاعتقاد . ينتج من ذلك أن العقل يتقبل الأوليات 
بقبول حسن» ويسم بالضر ورا تتسلماواض-)» أما الحقائق الأخرى» فطلب البرهانعليها» 
وإذا كان البرهانعليهامفقوداً أعرضعنها» وشك في صحتباء لأن العقل لايستبد لالرغائب 
بالبراهين » ولا الدواعث القلبية » بالعوامل العقلية إن شدة الحرص لا تكفي لإقناعنا 
بأننا أغنياء » وآلام الشيخوخة التي نشعر بها في الؤانين من العمر » لا توهنا بأننا لا نزال 
في سن الشباب » والام التي تركى ولدها الميت »> لا تتعزى بالاعتقاد أنه لا بزال ح-] عند 
ربه » فالإنسان لا يعتقد إذن ما يريد » وكلما حاولت إرادته أن تغتصب حقوق المقل » 
أدرك أنه يكذب على نفسه » وإذا أعانت العقل على الحم أضعفت أسباب وثوقه. انف 


إرادة الاعتقاد سبب من أسباب الشك . 


ان الذين يشكون في العقل» وأحكامه يحاربون العقل ببضاعة العقل نفسه» ويذ كرون 


أسباب الاعتقاد 4ه 


في طريقة شكهم هذه أحكاماً تدل على أنهم بارعون في المقاييس الماطقية > والقوانين 
النظرية » والبراهين الجدلية ؛ ان ( كارنياد) و (مونتيني) يكثران من الاستدلالات العقلمة 
البرهان على ان أحتكام المقل لا قيمة لها » وفي الح أن الإنسان لا يستطيع ان يبطل 
حا العقل إلا بأسباب عقلية . وإذا اتهم عقله بالعجز عن الإدراك » وصدق مالا يستريح 
اليه » أو ما م يتضح له » فإنه يفعل ذلك اتباعا لحام آخر» يعتقد أن طورهفوق طوره. 


نعم ان كثيراً من أحتكامنا ناشيء عنمولنا » وعواطفنا » وحينا لذواتنا»ومنفمتنا» 
وأهوائنا » ولكن ذلك ليس بقادح في العقل ومدركاته » ان الإرادة قد تؤثر في العقل » 
ولكنها لا تؤثر فيه إلا بوسط » ولا تبدع الحم » بل تستخدم الفكر » والتصور العقلي » 
في سبيل تأليفه . قال (لابي) : ٠‏ أنا لا أعتقد الشيء لآنني أرغب فيه » ولكن رغيتٍ فيه 
توجه انتباهي البه » وتصرفني عن الآشياء الاخرى » ولما كان الحسيم لا يتألف إلا من 
الأفكار الحاضرة في الذهن . كانت حدود الحكم مطابقة لموضوع الرغبات» ولذلكأيضا 
كاذت منفعة العم مساعدة على تقدم نظرياته من غير أن تضعف قيمتها الماطقية١١'‏ ». وقد 
ذكر ( ماكسم دو كامب مووة0 دك عددتدو6ة3 ) ان شيخاً من أصدقائه قال له مرة : 
ان ميل السلالم التي ينشئها مبندسو زماننا أشد من ميل السلام القدئة» فهذا حكم متولد 
من شعور الشبخ بهرمسه > وعجزه عن صعود السلم » ولكنه رغم ما فبه من سفسطة 
لعواطف » يدل على رغبة الشيخ في تفسير سُعوره بسدب عقلىي ٠‏ فالشيخ يشمر بالتعب 
عند صعود السلم © إلا أنه بدلآمن أن.عالتعيه بضعف قواه » يمخطىء في تعليله » ويرجسع 
ذلك إلى سيب آخر» وهذا الخطأ دليل علىرغبة الشبخ فيإيضاحهذا الأمر إيضاحاعقليا. 


النتيجة ٠‏ تلك هي آراء كل من هذين المذهبين » اعني الإرادي » والعقلى . ونحخن 
نرى الآن ان كلا منها ينتصر في الرد على الآخر » فالمذهب العقلى صادق في قوله اننا 
لا نعتقد ما نريد » وان الرغائب ©» والأهواء لآ قوت عن الآدلة » والبراهين» وان ايطال 
حا العقل يحتاج إلى أسباب عقلية ٠‏ والمذهب الإرادي صادق أيضا في قوله أن أكثر 
معتقدات الإنسان مبنية على العواطف » وان انتشار المذاهب السماسية » والاجتاعية » 
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1ه الحكم والاعتقاد 


والدينية » يرجع إلى تأثيرها في القلب أكثر مما يرجم إلى تأثيرها في المقل » وان أكثر 
الناس يساقون إلى الفعل بعراطفهم » ورغائيهم » ومنافعهم » لا بأفكارم وعقوهم . 
وقد اعترف أصحاب المذهب العقلى انفسهم بتأثير العواطف في تكوين الاعتقاد ؛ إلا أنهم 
تخلصوا من الوقوع في اذهب الإرادي بقوهم: ان الإرادة لاتؤثر في الحككم تأثير أمباشرا » 
بل تؤثر فمه بوسط من الفكدر . وهذا التعليل لا يقطع مظان الاشتباه» ولا يحره الاعتقاد 
من التأثر بالعواطف . وسواء أكان هذا التأثير مباشراً » أم غير مباشر » فإن المذهب 
العقلي مضطر إلى الاعتراف بوجوده . 


قال أحد الككتاب المعاصرين'١!‏ : ليست الأفكار هي التي تبعث العواطف » وللكن 
العراطف هىالتى تبعءث الأفكار» وممنى ذلك أن المراطف الحضة متقدمة على الأفكار » 
خالية من الصور الذهنية ؟ إلا أنها حتاجة إلى إِتمام ما ينقصها بالءوامل العقلية » فتتاقتف 


فإذا كانت الءواطف هي التي تتلقف الأفكار أو تبدعباء كان المذهب العقلى فيحاجة 
إلى تغمير بعض مقدماته . وإذا كانت البراهين المنطقية » والأولات العقلبة قو ى من 
المواطف ومستقلة عنبا ٠‏ كان المذهب الإرادي عسر الخطة ضءيف الححة . ومننظر فى 
أقاويل أصحاب المذهبين, وقايس بيتباعل أن فيها خطأ واحداً. وهذا الخطأ هو اعتقادهم 
أن أحوال النفس منفصلة بعضها عن بعض انفصالاً تام . 


فأصحاب المذهب الإرادي يظنون أن الارادة قوة مجردة» قادرة علىالافي» والاثيات 
بذاتها» من دون أن تتقيد في ذلك بالأفكار» والتصورات . وه ذا الظنمخالف لأقيقة 
الارادة » لأنها - كا سنبين فما بعد قوة مؤلفة من لم ةالمراطف» وأسدية الفكر» لاقوة 
بجردة أو مستقلة عن عناصر النفس الاخرى . الارادة قوة كامنة في كل حالة من أحوال 
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أسباب الاعتقاد وه 


النفس > لا بل هي حصيلة جم.ع القوى الجزئية الصادرة عن الافكار » والعواطف. وقد 
ذكرنا غير م_رة أن الحياة النفسية شبيهة بنهر دائم الجريان » فالعواطف »> والافكار 
ذرات ماثه » والارادة قوة تباره» وهذا التشبيه يدل على أن العواطف تؤثر في الأفكار» 
والأفكار في العواطف» إلا أنه لا يحرد الارادة عن أحوالالنفس الختلفة » بل محعلبا 
تابعة لها » لأن الإرادة الجردة عن لمة العواطف وأسدية الفكر ليست سوى شيء خبالي 


حقدقة له . 


وأما أصحاب اأذهب العقلي فقد أصابوا في قولحم : ان في العقل فاعلية » وان كل 
فكرة من الفكرقوة» وان الارادة لاتفمل ماتشاء, ولكنهم جبلوا أن العواطف هي أيضاً 
قوى محركة' وان العقل نفسه محتاج الى العمل ليمتحن قيمة تصوراته. فبمقد وقعوا اذن 
فيا وق فيه أصحاب المذهب الارادي من التجريد , لآن المذهب الارادي جرد الارادة 
عن العقل ٠‏ أما المذهب المقلي فقد جرد العقل عن العواطف . 


ج - الأسياب الاجتاعية ٠‏ - ان للحياة الاججاعية تأثيراً في الاعتقاد , وهذا التأثير 
لا يقتصر على مادة الاعتقاد , بل يلحقى أيضا درجة الوثوق . لأن يقيئنا بممتقداتنا تسم 
على الأكثر لصداها الاجتماعي . و كثيراً ما يتولد الاعتقاد من الثقة العمياء بالسلطة 
الاجتماعية. . ان ايمان أكثر الناس بآراء زمانهم, ومعتقداته» ناشيء عن التقليد. ولو نظرنا 
الى الجالس السياسية » لوجدة أن الأكثرية تحصل فمها بتأثير الزعماء » حتى ان المذاهب 
نفسها لا تنتشر على الأكثر الا بتأثير شخص أو شخصين من مثليها . أما العامة فتفضل 
الاتباع على الابداع » وتعتقد ما ينقل اليها اعتقاداً ساذجا دون تحدص . وكلما انتشس 
الاعتقاد وتضخمازداد تأثيره » حق انه قديبطل الفكر الانتقادي »و يضيق الخناقعلىالعقل . 


لقد زعم الاجتماعيون أن للأوايات العقلية أساسا اجتماعيا . لا شك أن اعتقادة ( ان 
الكميتين المساويتين لكمية ثالثة متساويتان ) ليس تابعاً لارادتنا » وانما هو تابع لبداهة 
العقل ٠‏ الا أن هذه الاوليات - كا سنبين في فصل مبادى العقل ‏ تختلف باختلاف مو 
المدارك البشرية » وباختلاف أطوار الاجتماع الانساني ٠‏ فإذا صح ذلك كانت جميم 
تصديةاتنا ومعتقداتنا تابعة للأحوال الاجتماعية » لان الاوليات العقلية هي الاساس 
الذي تبنى عليه جميع الاحكام . 


644 الحم والاعتقاد 


والاعتقاد لا ينتشر ولا ينمو إلا إذا هيأ له الجتمع أسماب الانتشار والنمو . ما أكثر 
الاعتقادات اليي تضعضعت دعائها لاعراض ا جتمع عنها » وعدم إحيائه ها من وقت إلى 
آخر ! قال (دوركبام) : « تحيا الاعتقادات بالأعياد » والاحتفالات العامة من دينية» 
أو عادانية » وبالمواعظ المختلفة منزركنسية » أو مدرسية» وبالتمثيلالمسرحي» والتظاهرات 
الفنية » ويكلمة واحدة » جميع ما يقرب الناس بعضهم من بعض» وحملبم على الاشتراك 
في حياة فكرية » وخلقية واحدة )30 , 
ينتج من كل ما تقدم أن الاعتقاد ليس حالة بسيطة خاضعة لقوة نفسية دون غيرها » 
وإِنا هو حالة مركبة تؤثر فيها العوامل الروية » والنفسية » والاجتماعية » وهذه الحالة 
صلة حميع وظائف النفس » من عاطفة » وتفكير» وإرادة” وسيتضح لك مذا الأمر 
عند دراسة تكون الاعتقاد . 


ن- تحكون ‏ الاعتقاد 


كان القدامى من عماء النفس يظنون أن قوة التصديق ملكة أله © أو حالة بسطة 
من أحو ال الشعور المباشر ٠‏ وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه ناثيء عن يحمثهم فيالتصديق من 
الوجبة المنطقية » لا من الوجبة النفسية > وعن نظرهم في الحكم العقلي التام لا 
في تطوره > وتككونه . ونحن إذا حلانا الآن تكورن الحكم» وتكامله بتكامل المدارك 
البشرية » أدر كنا أن هناك حالتين لابد للعقلالنشري من المرور بهها في تكوين معتقداته: 


١‏ - فالحالة الاولى : هي حالة التصديق الضمني » أو الحالة المتقدمة على ظببور 
الروح الانتقادية ٠.‏ 


. والحالة الثانية : هي حالة التصديق الصر يس الظاهر » أو الحالة الانتقادية‎ - ١ 
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تكون الاعتقاد 046 
ولنبحث في كل من هاتين الحالتين على حدة : 


١‏ - حالة التصديق الضمني  .‏ ان المل إلى الاعتقاد طبيعي في الإنسان » وهو ينمو 
بنمو الفاعلية » و كثيراً ما نمتقد بعض الأشماء من غيرأن تكون مستندة إلىسدب معقول» 
بل كثيرا ما نرسخ هذه الاعتقادات في نفوسنا رغم الأسباب الباعثة على ردها . وقدسمى 
( رينو فيه مع تعوموء8 ) هم ذه الخحالة يضلال العقل ( 2262116 )أو ضياع 
الرشد» وعماها ( بين مزه ) سرعة التصديت الأولية'"'»وهي حالة يكون التصديتى فيبا 
غير تلف عن التصور » بل يكون مضمراً فيه غير مفارق له . 


مثال ذلك : أن الرجل الابتدائي لا يتصور شيئاً من الأشياء إلا متبوعا بالتصديق . 
قال أحد عاماء الأقوام يصف سكان ( لوانجو موددم.ءة ): « انحيس المطر» ويبس الزرع 
بعد خروج المبشرين الكاثوليكيين من مراكبهم إلى الأرض . فاعتقد السكان أن هذا 
الأمر نائيء عن هؤلاء الكبنة » وخصوصا عن أثوابهم الطويلة » لآنهم لم يروا إلى ذلك 
العبد أليسة مثلها . وقد تتولد شك و كهم من معطف مطاط لامع » أو من قبعة غريبة » 
أو من مكرمي هزاز» أو من آلة . فإذا حدث ما يكدرم عزوه حالاً إلى ما طرأ عليهم 
من الأشماء الغريبة »'© . 

وكذلك الطفل » فبو سريع التصديق » لآنه متجمع المدارك العقلية حول ذاته 
( عناوتعامةء0 - ميء ) لا يستطبيع أت يدرك الاشياء إلامن وجبة نظره الذاتية 0 
ولا أن يراقب أ كامه » ويحردها عن طايع النفعة المباشرة» وتسمى هذه الالة 
مر كزية الذات ٠‏ 
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1 .طرةء1 
العامة ف بعص الملدان تعزو تحماس الطر الى انتشار دور اللاهى والقامر والرقص والخلاعة ولعية 
المويو وغيرها . 


1 - 260 رطم رأكسقكدة'1 تعطء العمع م صمكلة؟ 16 غء امع مسععناز عنآ رععواط 4 


5ه الحكم والاعتقاد 


والأمراض العقلية كثيراً ما تعيد الإنسان إلى هذه الحالة الفكرية الاولى . هال 
(بيرجانه - ععمول ععءئط ) : و أن تحت درحة التأمل صورة أولية للاعتقاد» موحودة 
في عقل الإنسان الابتدائي » تتألف منها وحدها فاعلية الإرادة عند ضعفاء العقول ..٠‏ 
لقد وصفت بعض هؤلاء الضعفاء فرأيت أنهم يصدقون كل مستحيل » ويثبتون » أو 
ينفون كل شيء بحسب الدوافع الموقتة» من غير أن يبتموا بالتناقض . فالاعتقادعندمتصديق 
مباشر لا أثر للتأمل فيه ع٠‏ . 


و كثيرا ما تهبط الحالة الفكرية العامة» فى الميئة الاجئاعية إلى هذه الدرجة منالر كود 
بتأثير الاضطرابات ل أو الخروب ٠‏ 


قال الدكتور لويس'"!: « الما وقع حصار باريز في عام 14107١‏ كات اتهام أي شخص 
سائن في الظريق يلبق دوسية > عاقيا ليع اناس يسول #اوا اميم إله من خب بينة . 
أو إيقاعبهم به » . 


أن فساد الحباة الاجتماعية يزيد سوء الظن» ويقوي المدل إلى الأو يل » ويقاب الاعتقاد 
التأملي إلى اعتقاد تلقائي مجرد عن الرابط الانتقادي . 


" س حالة التصديق الصريح الظاهر او الخالة الانتقادية  .‏ قال (ديكارت) : « ان الففل 
الفتكري الذي يملنا نعتقد أمرأ من الامور » مختلف عن الفعل الذي به نعرف اننا نمتقد 
هذا الأمرع!؟! - أي أن الاعتقاد شيء > ومعرفة الاعتقاد شيء آآخر. وهذا امم “أو هذا 
التجلي » هو الذي يقوم الاعتقاد الحقيقي التنام »2 وعيزه من سرزعة التصديق التلقائية 
التي وصفتاها . 


7- القدرة على النفي  .‏ ولاتتم مذه المعرفة للنفس إلا بعد أن يتصور الذهن 
8 - 117 ات7ص رع ندلأعه1مطءو2 عطنءء2606 هآ رأعمدل ع6 1ط 1 
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تحكون الاعتقاد ااه 


فرضية مضادة للأمر المراد تصديقه . ان القدر: على الإثبات » تقتفي وجود القدرة على 
النفي ٠‏ قال (بماجه)١١):‏ ولا يصبح التصديق شعورياً إلاحمما يتزعزع الاعتقاد الضمي». 
هكذا كان التفكير قبل (سقراط) . انك لا تحد فيه تصديقا غير مسيوق بنفي . وهذا 
صحيح بالنسبة إلى صور التفكير الاولى » يا همو صحيح أيضا بالنسبة إلى أعلى صور 
التفكير الفلسفي . فلا اعتقاد ‏ وأقصد بالاعتقاد هنا الاعتقاد المصحوب بالمعرفة » 
والشعور » والتأمل » لا الاعتقاد التلقائي ‏ إلا إذا تقدم الشك على التصديق » وإلا إذا 
تقبلنا الشيء في البدء بقبول موقت * كأنه فرضية خاضعة للتحقيق» لا حقيقة نهائية مسم 
بها دون تشكيك. ان الوصول إلىالاعتقادوالبقين» لايكون إلابالتشكك »وهذا التتكئك 
مبدأ الروح الانتقادية » وأساس العم . وسنبين في المنطتى أرن التفكير المامي مبني على 
هذه الطريقة » لأن العام لا يحكشف الحقائق» إلا بطريق الفرضيات الموقتة التي يقلبها» 
بعد التحقيق التجربي 2 إلى قوانين عامية ثابتة . 


ب - الششرانط الاجتاعية لتجلي الشعور . - من أبن تتولد هذه القدرة على النفي » 
وكيف تنبجس في العقل روح الشك المبجي ؟ ان لتجلي الشعور شرائط حيوية . منها أن 
الشعور يتولد من الحاجة » وعدم التكيف » ومنها أن الشعور لا يتحلى إلا عند مصادمة 
العوائق » حتى لقد قال (دولاكروا) : نحن لا نفكر إلاعندما نصادف عائقا '"'. ولكن 
هذه الشرائط الحيوية لا تكفي لإيضاح تحلي الشعور » لآن عقل الإنسان الابتدائي لا يتم 
بأعراض التجربة » بل يحافظ مم اعتّقاداته يا هي رغم تكذيب الواقم ها. نف نالضروري 
إذن أن نتكلم على الأسباب الاجتماعية المؤثرة في تحلى الشعور . 


لقد بين (بياجه) ان الحاجة إلى امتحان الاعتقادات لا تتولد تلقائيا » بل تظهر 
متأخرة جداً . وذلك لسببين : أحدهما أن التفكير يرجم في الأصل إلى أسباب حيوية » 
وعملمة » ونفعية ٠‏ والثانيأن الفرد عمل بطبعه إلى الإعان» والاعتقاد. إذن كمف تدولدالحاجة 


إلى امتحان الاءتقاد م( ونقده ( وقخيصه ؟ ان هذه الحاجة تتولد من مصادمة أفكارنا 


5 .2 رأطذكهعة '[ جعطء 520206 يلل ممه معومممء م هآ غععواظ 1 
0 مرعمقهعم 13 غه معدعصة1 عنآ ,جزم م1213 2 


4ه منشأ اللغة 


لأفكار الآخرين من أبناء جنسنا » ولولا هذه المصادمة ا تولد الشك في نفوسناء ولا شعرنا 
بالحاجة إلى البرهان على أفكارنا» ولساقنا تكذيب التحرية لنا إلى ازدياد تخملناء وتوهنا. 
ات كثيراً ما نمتقده من الآراء الكاذية » والغرائب » والأحلام » والظنون » والأوهام 
تنشأ عن ميل الانسان إلى مشاركة الآخرين في أفكارهم» وإلى إذاعة ما يفحكر فيهبينهم 


وليس هذا التأثير الاجتماعي مقصوراً على تأثير الفرد في الفرد » لأن الحوار الفكري 
لا يتولد في الجاعات الابتدائية التي يككون الفرد فيها خاضما لأوهام زمانه » وبيئته » بل 
يتولد في الماعات المتباينة المناصر 6 الخاضعة لقانون تقسم العمل » وهكذا يتسع نطاق 
العقل باتساع دائرة الاجتماع» وتنوع تركيبها. وهكذا أيضاتتعارض المثل العليا الحتلفة» 
ويؤدي تعارضها إلى توليد الشك > وروح الانتقاد . ورا كان تحرر الفعكر الشري ©» 
ونمو التفكير العامي ناشئين عن تنازع التصورات الاجتاعية : 


ج - الاعتقاد تزكيب ذهني . - لا يتجلى الشعور تحليا تام) إلا إذا أصبحت 
غير أن تتستى» لأن الطفل يجممع بينتصورات اللعب» وإدراكاتالمالم المنظور» ومعتقدات 
العام الوهمي الذي يتخمله من غير أن بوحد هذه المعتقدات المتباينة » أو ينسقها . فبناك 
إذن شرط نفسي محض يحب إضافته إلى الشرائط السابقة » وهو قوة التركيب . ارنف 
المجتمع لا يخلتقى هذه القوة النفسية» بل ببيء لها أسباب النمو» ومتى نت تولد معها الشعور 
بالتناقض > والشءور بضرورة الانتخاب » والترجبح . ويمكننا أن نبين خطورة هذا 
العامل النفسي بدوعين من الظواهر . 


-١‏ امراض الاعتقاد  .‏ ان النوع الأول من هذه الظواهر مقئيس من عم أمراض 
الدنفس 3 قال (مالابر): تتميز العقول امتفحكة المناصر سسرعة التصديق » وسّدة المحود 
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تحكون الاعتقاد 244 


مما . وسبب ذلك أن هذه العقول لا تقايس بين الآراء امحتلفة » ولا تجمع بين العناصر 
الفكريةالتماينة» ولا مها تنافرها» وتناقضها» لأنها لاتدر كبا كلها معا » فلا تتمارضإذن 
تصوراتها » ولا تلتقي ٠‏ ان الاضطرابات النفسية ( البسبكاستبني - 6نممط ودع تروم) التي 
وصفها (جانه ) تتميز يضعف التركيب الفحكري »و كثرة الشك» مثال ذلك: قول إحدى 
المريضات : « أعرف ان ما تقوله لي صحيح » وأتصور ذلك يعقلي » إلا انني لا أزال 
شه بالشك فيد اخلي » ومن المحال أن أقتنع بماتقول اقتناعاتاما»وقوها عندمابزداد شكباني 
نفسها » وفي أفعالها: « ني أعود إلى هذه الغرفة عشرين مرة باحثة عنالشيء الذي اريده» 
فلا بزداد وثوق بوجوده فمها أبداً » ٠‏ ومن عجيب أمر هذه الأمراض انها تعود بالمريض 
إلى حالة الانسان الابتدائي التي وصفها ( لفيبرول ) أو حالة الطفل التي وصفها(بياجه). 
وقد يقوم المريض في هذه الحال بأعمال سحرية تقوي اعتقاده. مثال ذلك: تساءل(روسو) 
عن مصيره بعد الموت فقال : « فككرت مرة في هذا الموضوع الحزن > فأخذت أهو آلا 
برمي الحجارة على جذوع الأشجار من غير أن أصيب واحداً منها » فخطر بباليواأًة أقوم 
بهذا التمرين الجيل أن أجد فيه إشارة أهدىء بها قلقي > فقلت في نفسي : سأرمي بهذا 
الحجر على الشجرة التي أمامي . فإذا أصبتها كنت ناجيا من النار » وإذا أخطأتها كنت 
من الهالكين » وما أن أنهبت هذا القول حتى رميت الحجر يبد مرتحفة » فأصاب لحسن 
الحظ منتصف جذع الشجرة » وم يكن هذا الأمر صعبا على » لآأن الشجرة التي انتخبتها 
كانت كبيرة جداً وقريبة مني . ول أشك أبداً منذ ذلك اليوم في نجاة نفسي » . 


؟ - الحقيقة واليقين. ‏ ان الاعتقاد التأملى المدنى على أسباب معقولة أمر تادر جداً. 
نم ار عقولا تبسك عن القن »#ولكن القن شيء > والحقيقة شيء كتغر ,قال 
(هئري بوانكاره) : د يبحب أن تفرى بين حب الحقيقة » وحب اليقين  »‏ ان حب البقين 
حاجة طميعية » لا بل هو غريزة نفسية حفظ . با الشعور بقاءه » فتمئعه من مخاطرات 
الفككر » ومغامراته . اليقين ناشىء عن نزعة أولية » أما الحقيقة فناشئة عن نزعة مشتقة. 
ان الشعور باليقين متقدم على البحث عن الحقيقة » لأن الحقيقة لا تدرك إلا بالسعي الحئيث 
الدائم » وجهد التركيب المستمر . وهذا يقتضي درجة عالية من التفكير » والتأمل . 
لا يتم بالحقيقة إلا القليل من الناس » وهذه النخبة تبني معتقداتها على أسباب معقولة» أما 
الآخرون فيرضون بظاءات الظن » وشبه الاعتقاد . 


000 الحكم والاعتقاد 


ردابصلا_١‎ 
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-١‏ تمارس وسنا فسا بسَمْالهَمَ 


١‏ الاعتقاد الذي بتضمنه الحكم ل والاعتقاد الذي بقتضه تصور ودود العالم 
الخارسي ‏ 

؟ - ما رأيك في قول (فيكتور كوزات): لا يوجد فعل نفسي لا ينطوي على حكم » 
أو لا يكون مصحوياً حم 6 


+ - أوضح قول (أفلاطون) : يحب أن تذهب إلى الحقيقة بكل نفسك . 


تكون الاعتقاد اهمه 


*- الإنشاء الفلسفي 


١‏ - العوامل النفسمة المؤثرة في الاعتقاد ؟ 

؟ - البداهة الحسمة» والبداهة العقلية» أي بداهة تشتمل على أعلى درجة منالوثوق؟ 

م تأثير الارادة في الحكم » والاعتقاد . 

؛ ‏ هل نستمد اعتقاداتنا من المقل » أم من القلب ؟ 

ه - أثر العواطف في تكوين الفكر : 

؟ - الفكر الانتقادي ؟ 

* - قايس بين الامور الثلاثة التالية : الايحاء » الاقناع » البرهان . 

م - هل يحب اءتبار قوة النفي أولية في العقل الدشري؟. وإذا كان الأمر على عتكس 
ذلك » فبل يمكن إيضاح تكونها » ونموها ؟ . أثر هذه القوة في الحياة الفككرية » والحياة 
العملية مع ٠‏ 

و - المقين » أنواعه » وصفاته . 

٠‏ - ما الفرق بين الحكم وتداعي الأفكار ؟ 

.6 أوضح قول ( كانت ) : د التفكير هو الحكم‎ -١ 

؟١‏ - أثر العوامل الحموية » والنفسية » والاجتماعية » في قكوين الاعتقاد . 


اليس الثال* مه 
5000 زطق 


١-وصف‏ وتحليل 
كع ام اع الاستدلال الختلفة 


الاستدلال فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة » إذا وضعت ازم عنها بذاتها حكم 
آخر غيرها . والارتباط بين الأحكام التي يتألف منها الاستدلال يكون على ثلاثة أنواع : 
وهي الاستنتاج 0 والاستقراء 6 والتمثيل 5 


1016 الاستنتاج‎ -١ 


الاستتتاج عند المناطقة أكمل أنواع الاستدلال . وله صورتان : القياس » والاستنتاج 
الإنشائي . 
القياس - غصوتعه11بر5 ع1 . -. فالقياس قول مؤلف من أقوال © إذا وضعت لزم 
عنها بذاتها » لا بالعرض قول آخر غيرها اضطرارأ''' » كقولك : كل لبون فقاري» وكل 
عجل لبون » فك لعجل فقاري . فبذا القياس مؤلف من ثلاثة أقوال » أي منمقدمتين» 
ونتبجة. والمقدمتان تشتركان في حد» وتفترقان في حدين. فتنكونالحدود ثلاثة: الأكبر» 
والأوسط »2 والأصغر . والمقدمة التي فيها الحد الأكبر ( الحد الأمكبر هو أعظم الحدود 
“الثلاثة ثمولاً ) تسمى الكبرى » والتي فيها الحد الأصغر ( الحد الأصغر هو أقل الحدود 
)١(‏ كلمة استدلال تدل هناعل الحجة العقلية» راجع لباب الإشارات لفشر الدين الرازي الذي هذب فيه 
كتاب الإشارات لابن سينا ص :  ”«»‏ 8« الححج العقلية ثلاثة أفواع : القياس » والاستقراء » والتمثيل » 
وذلك لأنه اما أن يحم عل الجزئي لثبوت ذلك الم في الكليوهو القياس أو يحم على الكل لثيوته في الجزئي 
وهو الاستقراء » أويحم على ليزي لثيوت الحكم في جزئي آخر وهو التمثيل». 
(؟) ان سينا » التحاة ‏ ص ماع . 


إحلان 


الاستدلال وه 


الثلاثة ثمولاً ) تسمى الصغرى »> والحد المشترك بين المقدمتين يسمى الحد الأوسط . ومن 
أن هذا الحد أن بزول عن النتيجة » وبريط ما بين الحدين الآخرين . 


فالنتيجة تجمع إذن بين لد الأكبر » والحد الأصغر غر » وهي لازمة عن المقدمتين 
اضطرارا » ومعنى هذا اللزوم انك إذا وضعت المقدمتين اضطررت إلى قبول النتسحة 2( 
وإدالم تقبلبا وقعت في التناقض » ولدست النتيحة لازمة عن المقدمتين فحسب» وإنا هي 
مضمرة > وداخلة فيا . ويمكنك الوصول اليها بالتحليل » لآنها إنما تطلق الحكم العام 
الذي وضع في الكبرى على حاله خاصة مفردة . وسنتكام على هذا التحليل فق المنطى » 
وشيث أن القياس استنتاج صوري ( عالعصعمة صمععملة2) ٠‏ 


2 


الاستنتاج الانشائي أو البرهان( 2155 دصمطدغل نه ملاع نطاقصمء سملاعسل26 ) 
أقد فرق ديكار تفي كتابه : مقالهة ْ 
الطرية ( ع0 وتتامووتط 
علوطنةم د[ ) بين القياس 
المنطقي » والبرهان الرياضي ©» 
فقال : ان القياس عقم » وان 
البرهانالرياضي منتج. وفي الحق 
أن هذين النوعين من الاستنتاج 
يشتركان في لزوم النتيجة عن 
المقدمات اضطرراً . ان النتيجة 
قازم عن المنادىء فق البرقارن. 
الرياضي > "ا تازم النتيجة عن 
المقدمات في القياس المنطقي . 
ولولاذلك اا كان هذا الاستدلال 
استنتاج] » ولكن النتيحة في 
العرهان الرياضي لدست داخلة قي 
الممادىء» و إئما هي مضافةاليها . المفكر 
ان الرياضي لا يقتصر في البرهان (شكل ؟؛) حفر رودن 


64 الاستقراء 


على تحليل المبادىء » واستخراج ما فيها من المناصر » بل ينشىء النتائج 
إنشباء » وير كبها تركين! 2 وكثيراً ما نتبع هذه الطريقة في تركيب الوقائع التي 


نقلت الينا » أو نسيئاها » فنستئد إلى بعض العناصر المعلومة لدينا » وننشيء 
الماق إنشاء . 


تعريف الاستدتاج ٠‏ -. كل استنتاج فهو انما قازم النتيجة فيه عنالمقدمات اضطراراً. 
وهو انتقال منالبادىء إلى النتائج. فالقياس استنتاج صوري » تحليلي » أما البرهان فهو 
استنتاج إنشائي » تركيي . 


؟-الاستقراء - ههنفءسلوه::.آ1 


الاستقراء هو الحكم على كلي » لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي ١‏ وهو 
مطبق في العلوم التجريبية ! ومثاله : ان كل جسم يسقط نحو مركز الآأرض . لآن كل 
جسم > فهو مثل حجر » أو ماء » أو خشب . والحجر » والماء » والخشب كلها تة 
نحو مركز الأرض » فنحن لا نستند هنا إلى مبادىء بجردة » بل إلى ظواهر مشخصة » 
وننتقل من هذه الظواهر إلى القوانين» أي إلى العلائق العامة الثابتة الشاملة مب عالظواهر 
التي هي من نوع واحد » كظواهر سقوط الأجسام » أو ظواهر انعكاس النور » أو 
اتكساره » فالاستقراء إذن هو الاستدلال الذي ننتقل به من الظواهر إلى القوانين . 


والاستقراء يا بتضح من هذا المثال . يوسع نطاق الملاحظة » لأن الملاحظة لا تث 
إلاعدداً محدوداً من الظواهر. أما القانون المستخرج منها» فهو عام شامل لعده غير معين 
من الظواهر » فكاننا نحكم إذن بالجزئى على الكلي » أو بالحدود على غير المحدود » 
لوجود العام في الخاص » وليس هذا التوسبع بقادح في الاستقراء ونتائجه » لأنه مستند 
الى مسامات عقلية سنأتي على ذكرها في المنطى . 


تعريف الاستدلال ههه 


"- التمثيل عأع22310 :هم املع صده 221 عنآ 


التمثيل هو الحكم على شيء معين » لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين » أو 
أشياء اخرى معينة » على أن ذلك الحكم كلى على المعنى المتشابه فيه .م مثاله : المريخ 
0 ذو جو نسيمي » واذن هو كالأرض آمل بالسكان . فإنا اذا وجدنا في شيء 
من الأشياء صفة مقترنة بصفة اخرى » ثم وجدنا هذه الصفة في شيء آخر » توقعنا وجود 
الصفة الثانية معبها ٠‏ كحكمنا على اللين غير الذقي بأنه يسبب حمى التمفوئيد » قياساً على 
الماء غير النقي الذي السمب هذه الى » لنشامها في عدم النقاء . ويسمى المثال امقيس عليه 
أصلا » والمثال المقيس فرعا » والصفة» أو الصفات التي هي أساس الحكم جامعا. فكأن 
العقل يدرك بهذا القياس أن بين الصفة المشتركة »> والصفة الاخرى ارتياطا » فيميل الى 


ولككن قد يشترك مثالان في صفة . بل في صفات كثيرة » ولا يترتب على ذلك 
اشتراكها في الصفات الاخرى . ولذالك كان الاستدلال بالتمثيل لا يفيد الا الظن > أو 
يرد الاحيال . 

وبالرغم من أن التمثيل لا يفيد الا الاحتمال » فهو أكثر أنواع الاستدلال ذيوعا بين 
الناس» حتى لقد بين(ريبو) أنه طريقةالتفكير الأساسيةعند الطفل» والإنسانالابتدائي. 
وقال (كرسون) : ان هذا الاستدلال عثل دوراً عظيا في حياة الحيوانات العالية » رغم 
ما فيه من الاشتباء » لأن لوك هذه الحيوانات يدل على أن تفكير ها تثيلي : 


5- تغرف الاستدلال 


ينتح من هذا التحليل أمران أساسيان : 


6065 الاستقراء 


يه 


١‏ ان ضروب الاستدلال كلبا نظرية (ووبوزوميموزط) ١١‏ »2 ومعنى ذلك أنها تقنضي 
حركة فكرية » وانتقالاً من حكم الى آخر . 


؟ ل إن بين الأحكام التي يشتملعليها الاستدلال ارتباطا يؤدي إلى استخراج نتبجة» 
واعني بالنتيجة قولاً ينبي حركة الفكر » ويرصل إلى القصد . 


فالاستدلال إذن » ريط أحكام مختلفة بعضبا ببعض » بحيث يحكون عنها 
نتمحة . ويمكن البحث فيه حكسائر العمليات العقلية من وجبتين : الوجهبة الاطقية » 
والوجبة النفسمة . 


فالماطقي يدرس الاستدلال التام المؤلف من جملة من القضايا دون البحث في تحكونه » 
ونشوئه » ويفرق بين أنواع الاستدلال الحتلفة » وبرتبها يحسب قممتها» ودرجاتارتباطبا 
بعضها ببعض » ويبمل الاستدلالات » أو القياسات الضعيفة رغم ذيوعها في الناس . 

والنفسي يدرس حركة الفكر في الاستدلال » ونبحث في كيفية تكونه » ونشوئه » 
ولا فرق عنده في ذلك بين استدلال وآخر » بل إن جميع أنواع الاستدلال عنده على حد 
سواء » فقد تختلف قم الحجح العقلية في نظر المنطقي من حيث قرها من الصواب 2 أو 
بعدها عنه ؛ إلا أن قيمتها عند علماء النفس واحدة » لأنهم إنما ينظرون في حر كة الفككر » 
وفي كيفية تكون الحجج المقلبة » ونشوممًا » لا في في صحتها أو فسادها . 


ب- الاستدلال وتداعي الأفكار 


نظريةالتداعي. - زعم فلاسفة التداعي أنالاستدلال ظاهرةمن ظواهر تداعي الأفكار. 
وقد ساقهم إلى هذا القول ما وجدوه بين الاستدلال » وتداعي الأفكار من التشابه . 


)١(‏ النظري هو المنسوب إلى النظر» وهم و الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب » أو الذى يقتضي 
ترتسب امور معاومة للانتقال منها إلى امور غير معلومة . 


تعر يف الاستدلال اوه 


قالوا : إن التحرية تربط الإدرا كات الهختلفة بعضها ببعض » وتولد في الفكر عادة . فق 
تعودت المع بين إدراك ( 1 ) وإدراك (ب) توقعت حدوث أحدها عند حدوث الآخر. 
إن جميع الناس يعامون أن الغيوم السوداء تنيىء بمجيء العاصفة ٠‏ فهم إذن قد تعودوا 
بالتجربة أن يجمعوا بين هذين الشيئين » فإذا رأوا أحدهما توقعوا حدوث الثاني . وقد 
أغان (لميديز) إلى هذا التنايع التجر بي وعنانوأستمصة قدصم داءموده0 »> وقال : انه 
كثيراً ما ينوب عن الاستدلال . وبين ( استوارت ميل ) أن الاستدلال » مها يحكن 
نوعه » إنما هو استدلال على جزئي تحزئي » أو استحضار صورة لصورة وفق) لقوانين 
التداعي» قال: )١(‏ ان جمسع أنواع الاستدلال تنحل إلى التمثيل ؛ )١(‏ وان التمثيل لايم 
إلا بتداعي الأفكار . 


١‏ - ان جميع اذواع الاستدلال تنحل الى التمشيل  .‏ فالاستنتاج أولآ لامختلف 
عن التمثيل» لأن القياس كا يقول (استوارت ميل) لا ينقل الذهن من الكلي إلى الجزئي » 
بل ينقله من الجزئي إلى الجزئي . إذا حللنا قولنا : « كل إنسان فان » وسقراط إنسان » 
فسقراط فان »» وجدت أن النتيجة( أي قولنا قراط فان ) داخلة في قولنا كل إنسارن 
فان » ولا صحة لهذا الحكم الكلىي إلا إذا كان صحيحا بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان 
كسقراط »2 وزينون » والفارابي » وغيرهم . ولو كان سقراط غير فان » لما صح قولنا كل 
إنسان فان ٠‏ ارن الاستدلال على الجزئي بالكلي لا يثبت شيئا » لآن الكل لا يكون 
صحيحا إلا إذا كان الحكم صادقا بالنسبة الى جميم أجزائه . ده يع 
الأحكام الجزئية » وذ كرى ذهنية تجمع حوفا كل ما يخطر بالبال من المعاني . ان قولنا 
كل انسان فان بدجع الى قولنا » ان آرسطو » وزيئون » والفارابي » وجميع الاتقاض 
الذين عرفناه » أو سمعنا 2 قد ماتوا كفيرهم من الناس » فلا غرو اذا استنتجنا من ذلك 
أن (ان سينا) أيضا فان» لآن هذه الحادثة الجزئية الجديدة مشابهة جميعالحوادت الجزئية 
المعروفة عندنا سابةا . وهذه المشابهة تدل على أن الفكر » انما ينتقل في الاستنتاج » من 
الجزئي الى الجزئي » لا من الكلى الى الجزئي »2 فالاستنتاج لا يختلف اذن عن التمثيل . 


والاستقراء أيض لا يختلف عن التمشيل » لأنه ينقل ما يصدق على حالة جزئية واحدة 
الى جمسع الأحوال الجزئية الاخرى المشايبة ها . 


ات الاستقراء 


ينتح من ذلك كله أنجميع أنواع الاستدلال تنحل الى التمثيل. قال (استوارتميل): 
« ان جميع حججنا الاولى ضروب من هذا النوع » لقد تعودنا الاستنباط مذ ظبور 
الفكر » ولكننا م نتعلم كيفية استعمال المعاني العامة الا بعد انقضاء كثير من السنين . ان 
الطفل الذي يبعد اصبعه عن النار التي أحرقته مرة » يقايس » ويستنتج في داخله » رغم 
جبله بأن النار حرقة » فبو يتذكر أنه إحترق مرة » ويمتةد» بالاستناد الى ذا كرته» عند 
رؤية الشمعة مثلآ » أنه اذا وضع اصبعه على الشعلة مسمحترق أيضا مرة ثانية . ان اعتقاده 
هذا ينطبق على جيع الأحوال الحاضرة © ولا يذهب به أيداً الى ما وراء الحاضر . فهو 
اذن لا يعمم » بل يستدل على حالة جزئية يحالة جزئية غيرها 3١»‏ . 


” - ان التمثيل لا يتم الا بتداعي الأفكار . - مثال ذلك : أن الطفل الذي أحرق 
اصيمه بالنار يتوقاها » ولا يتقرب منها مرة ثانمة . ان رؤية الشعلة تذ كر الطفل بالاحتراق 
السابق » فتحمله هذه الذكرى على الاعتقاد أنه اذا وضع اصيعه عليها احقرق مرة ثانية . 
ان استدلاله هذا مبني على ارتباط الإحساس الحاضر بالذكرى القديمة . وعطلى ذلك فإن 
التمثيل لا يتم الا.بالتداعي » لآن رؤية الشعلة قد ارتبطت عند الطفل بألم الاحتراق » فإذا 
رأى شعلة شبيهة هالاولى » توقع حدوث الألم الذي أحس به سابقاً . 


نقد نظرية التداغي . لقد أشرة الى هذه اانظرية عند كلامنا على الحككم » وفندناها 
الآلي » والتسلسل التلقائي . وما قلناهفي نقد هذه النظرية عند كامنا على 
الحكم يمكن أن يقال هنا أيض؟ . فقد ذكرن ان الحمكم وقوف في سلسلة التداعي» لأنه 
قرار ذهنى يثبت به العقل مضمون الاعتقاد . وهذا صحيح أيضاً بالنسبة الى الاستدلال » 
لأنه فمل مؤلف من أحكام يازم عنها بذاتها حكم لخر غيرها . فإذا كانت نظرية التداعي 
0 تصلح لتعليل الحكم » فكيف تصاح اذن لتعليل الاستدلال . 


ولنناقش الآن (استوارت ميل) في آرائه: لقد زعم هذا الفباسوف. أن جميع أنواع 
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الاستدلال وه 


الاستدلال تنحل الى التمثيل . ولكننا اذا حللنا أنواع الاستدلال ل نحد فبها ما يؤيد هذا 
الرأي . ان انتقاد (ميل) للقياس لا يصمء الا اذا أولنا القياس بحسب الماصدق» لابحسب 
المفبوم. فإذا أولناه بحسب الماصدق كان قو:! : كل انسان فان » صادة] على زيد 
وعمرو»ومقراط » وأفلاطون » وغيرهم من أفراد الناس » وكان القياس كا زعم ( ميل ) 
دوراً فاسداً » لأنه لو لم يككن كل من هؤلاء الأفراد فانيا ل صدق قولنا كل انسان قان» 
ولكننا اذا أولنا القياس يحسب المفبوم » كان تصور الإنسان في مثالنا هذا متقوما من 
الصفات المرتيطة بعضها يبعض وفق] لقانون طبيعي » لا جملة من الصور الجزئية المجتمعة 
بعضها فوق بعض » وكان قولنا كل انسان فان » دالاً على أن صفة الفاني هي احدى تلك 
الصفات المقومة . فالكبرى تدل على أن هناك علاقة بين الموضوع » واحمول > والنتيجة 
تطبق هذه العلاقة الحقيقية فيحالة فردية خاصة» وهي حالة سقراط . وهكذا يصبح 
القياس انتقالاً من الكلي الى الجزئي » لا من الجزئي الى الجزئي . 


وهذا النقد ينطبق أيض] على رأي ( استوارت ميل ) في الاستقراء » لأن الاستقراء 
ليس مقارنة بسرطة بين أحوال جزئية مجملة » وانما هو تحليل هذه الأحوال الجزئية » 
واستخراج ما تنطوي عليه من العناصر المجردة العامة . 


أما قول (استوارت ميل) ان التمثيل ينحل الى تداعي الأفكار . فباطل أيضا » لأن 
التحليل يبين لنا أن التمشيل ختلف عن آلية التداعي اختلافاً تام . نعم ان الطفل الذي 
أحرق اصبعه بالنار » يمتنع عن تقريب يده منها مرة ثانية » ولكن هذا المثال الدال على 
التمثيل والتداعي معا لا يكفي لإرجاع احدى العمليتين الى الاخرى . فإذا كان الطفل 
جاهلا بالعلاقة الحقيقية الكائنة بين النار والاحتراق » كانت ذ كرى الاحتراق مرتبطة في 
ذهنه بصورة النار » كارتياط صورة هذا المكان بذكرى الحادثة التى جرت فيه ارتباطاً 
لي] مبنيا على قانون الاقتران . واذا كان الطفل عالا بهذه العلاقة الحقيقية » لم يكن 
انتقال فكره الى الاحتراق عند مشاهدة النار نتيجة تداع ذاتي معتاد » بل كان استدلالاً 
يطيق به ميدأ عام معلوم )على أحوال خاصة مجبولة.واذن كل استدلال فبو يقتضى الاعتقاد 
أن ارتياط المعاني ينس نط يتوق الذهن: ال كين بعد عن افعض “وطق 
تحاربه الخاصة . ١‏ 


0 تحليمل الاستنتاج 


قال ( كرسون): «هيني صادفت أحد أصدقائي وأنا أجتاز جسراً من جسور (السين) 
قبل مانية أيام» فإذا مررت الوم منجديد علىهذا الجسر » رجعت صورة ذلك الصديق 
الى نفسي » ولككنني لا أتو قع قط أن أصادفه بالذات » ولو صادفته لمحمت هذه المفاجأة . 
ففي مثالنا هذا استحضار صور وفقاً لقوانين التداعي » وليس فيه توقع » ولاعنصر من 
عناصر التمثيل » . 


وقصارى القول: أن التداعي يستعيد الماضي» أما التمثيل فبحكم علىالمستقبل يحسب 
تذكر الماضي » ولا يتم هذا الحكم كا قال ( كرسون ) الا اذا تبينت بفمل العقل أن 
الظروف التي كنت فيبا ظروى متشابهة . 


ينتج من هذه المناقشة أن الاستدلال لا ينحل الى تداعي الأفكار . فلنبحث اذن عن 
العامل النفسي المشترك بين جميع أنواع الاستدلال . ولندرس عملية الاستدلال نفسها » لا 
الأقوال التامةالدالةعليها . 


١‏ تحليل الاستنتاج 


القياس » وظيفة الحد الاوسط . - ان دراسة القباس من الوجبة النفسية تقتفي 
تحليل العملية الذهنية المؤدية اليه » لا تحليل الأقوال الدالة عليه » لأننا كثيرا ما نقايس 
بين الامور من غير أن نعبر عن قباسنا يقول تام » أو ألفاظ واضحة . 

لنحلل هذا المثال : كل ليون بولد من والدين » والخفاش لبون * اذن الخفاش يولد من 
والدبن. ان هذا القماس جوابعن سؤال القي علمنا : وهوهل الخفاش يض كسائر الطيور 
المشاءبة له » أم هو يتولد بولادة ؟ فإذا أردة أن نحيب عن هذا السؤال يحثنا عن صفات 


الاستدلال أكه 


الخقاش »؛ وحلاناها » ووجدنا بالتحليل أن في مفبوم الخفاش صفة تصلم لأن تكون حلقة 
الاتصال بين (الخفاش) والولادة . وهذه الصفة هي اللبون » فإذا تبين لنا أن الخفاش 
ليون » سبل علينا حل المسألة» لأننا ذملمأن من خصائصاللبون اتصافه بالولادة. فالفكر 
ينتقل إذن في القماسمن النت.جة إلى المقدمات » لا من اأقدمات إلى النتيجة . إلا أرن 
هذه النتيجة التي يتصورها الءقل أولاً » ليست بالذسبة اليه إلا مسألة بريد حلبا » أو 
فرضية بريد معرفة صدقها . فببحث كا يقول المناطقة عن حلقة الاتصال بين الحد الأصغر 


والحد الأكبر » وهذه الحلقة هي الحد الأوسط . 


يتبين من ذلك أن العامل النفسي الأساسي في القياس هو البحث عن الحد الأوسط» 
فإذا نظرت اله من حبة الماصدق كان داخلاً ف الحد الأكبر » وكان الأفكن داخلاً فيه . 
وإذا نظرت اليه من جبة المفبوم » كان اتصاله بتكل منالحدين: الأكبر» والأصغر» مبنياً 
على علاقة حقيقية محددة » وثابتة . 


البرهان . وظيفة الحدود الوسطى . - ارن عمل الذهن في البرهان شبيه يعمل في 
القياس > هذا إذا نظرنا إلى العمل الذهني انتج » لا إلى الألفاظ الدالة عليه. لنفرض أننا 
نريد أن نبرهن على مساحة المنوازي الآضلاع . إننا نعم أن مساحة هذا السطح تؤخذ 
بضرب القاعدة في الارتفاع . وعلمنا هذا لم يكتسب بالبرهان في أول الأمر » بل بالحدس 
والمشاهدة الحسية » كا سنيين ذلك في المنطتى . إلا أن البرهان بريط هذه الحقيقة الجديدة 
بالحقائق المعلومة ساية] » وعلى ذلك فإن الآمر فيه مختلف عن القياس . بل الفكر ينتقل 
هنا أيضا من النشيجة إلى المقدمات المفروضة » ويتم له هذا الانتقال بالاستناد إلى حدود 
وسطى . ان الحد الأوسط في مثالنا هذا » هو مساحة المستطيل » لأنه يمكننا أن نحول 
مساحة المتوازي الأضلاع المفروض» إلى مستطيل يعادله. اذن العامل النفسي الآساسينفي 
البرهان موالكثف عن عدا وسط كاز عدء حدود وسطى يمكن بوساطتها اعثيارالروابرط 
الجديدة نتائج ضرورية للعلاقات المبرهن عليها سايق( 1ن نمه ,113:0 ) “رالفرفق 
بين القياس والبرهان 6 أن الحد الأوسط في البرهان (أي المستطيل) ليس كالحدالأوسط 
الذي في القياس مستخرجا من تحليل الحد الأول ( أي المتوازي الأضلاع ) ٠‏ ان خواص 


١ه‏ تحلمل الاستقراء والتمثيل 


المستطيل لا تدخل في خواص المتوازي الأضلاع » كا تدخسل خاصة اللبون في صفات 
الخفاش . وإذا كان في البرهان تحليل . فإن هذا التحليل ٠‏ كا سنيين ذلك في المنطق» 
إنما هو رجوع إلى حالة أبسط من الالة المطلوبة » (الة المستطيل ) » والفكر يستند 
إلى هذه الحالة البسيطة 4؛ ليستخرج مثما علاقة جديدة تنطتقى على المنوازي الأضلاع ٠‏ 
فليست وظيفة الحد الأوسط في البرهان استخراج النتائج من المبادىء التي تتضمنبها » وإنما 
هي إنشاء هذه النتائج إنشاء . 


؟ - تحلمل الاستقراء والتمشيل 


الاستقزاء . وظيفة العناصر المجردة العامة  .‏ قانا إن أوائل الاستقراء هي 
الظواهر الجزئية المشخصة »2 وان العقل يستخرج من هذه الظواهر الجزئية قانوناً كليا » 
أي علاقة بسيطة عامة » فيا هي طبيعة هذه العلاقة » وما هي حدودها ؟. 


كلما قام العاماء بالاستقراءالتجربي»درسوا إحدىالظواهر (سرعة الجسمالساقطمثةا) 
ويحثوا عن أسباب تبد لها » للككشف عن القانون الذي ينظمها ٠‏ إلا أن أثر الاستدلال 
لا يظبر في الكشف عن القانون فحسب » بل يظبر أدضا في البرهئة عليه » لآن القانرن 
يكون في أول الآمر فرضية » والفرضية تنولد على الأكثر في ذهن العام حدس مفاجىء » 


والانتقال من الظواهر إلى الفرضية استقراء » إلا أنه أولى» وهو كذلك تحليل»إلا أنه 
غامض » لأن الظاهرة من معطيات التجربة المعقدة والمشتبكة العناصر » (ان في ظاهرة 
الجسم الساقط عناصر كثيرة » كنقاوءة الهواء » ومادة الجسم» وشكله» ولونه » وصوته » 
وغير ذلك) » فلا يمكننا الكشف عنزقانونبها إلا إذا انتزعنا ماتتضمنه منالعناصر البسيطة 
العامة » كالمسافة » والزمان. أما وظيفة الاستدلال ني هذا التجريد فبي قلب الاستقراء 
التلقائي » إلى استقراء تأملي . وقد بين المناطقة المماصرون''! أن هذا القلب ضروري 
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الاستدلال وه 


لتحديد المفاهي » وتعريفها » وضيطها » وأنه ملازم للتجريب 2 فلا يتضح معنى الظاهرة 
(سقوط الجسم في الغلاء) ولا تتحدد المناصر الغّهردة (الزمان » المسافة » السرعة » 
الزمان) إلا خلال التحقيق التجربي . فالتجريب يؤدي إذن إلى إرجاع الظواهر الأمركبة 
إلى عناصرها البسيطة 6 وهو يروضح حدود الاستقراء 6 وندرد عناصره 6 ومحددها 5 مثال 
ذلك : ان الككيمياء لم تقف عند عناصر الآولينالأربعة.بل تعمقت في التحليل »و كشفت 
عن عناصر جديدة > كا أن الفيزياء الحديثة لم تقتصر على مفبوم الحرارة البسيط » بل 
حلات انتشار الحراة إلى ثلاثة مفاهم وهي : الناقلية 6غ1انطناءسهمه0© > والإشعاع 


امعمعمصوترج 2 > واخل ومقاء نمه ٠.‏ 


وهذه العناصر المجردة العامة هي التي تجعل الاستقراء موسعاً » ومشتملا على التعميم . 
ان التعمم ليس كا زعم بعضهم © أمراً زائداً على الاستدلال التجربي © وإنما هو ذاتي له 
داخل في مقوماته . 


ينتج مما تقدم أن ماهية الاستقراء هي التحليل » وان هذا التحليل يكشف عن 
العناصر الجردة العامة» فينشيء النتائج إنشاء بواسطة هذه العناصر على النحو الذي يتم به 
الاستنتاج الرياضي » والفرق بينها أن الامةنتاج الرياضي ينشي النت ائج بالاستتاد إلى 
الأولياتالجردة» والتصورات الكلية » أما الاستقراء فمنثشىء القانون,الاستناد إلى الظواهر 
المشخصة “والمعطيات ا 1سمة “التتحريممة » و يستبدل بالحادث الخام »معقو لا تبجردة تذوبعنه 
وتدل عليه » حتى لقد قال (لالاند) "١:‏ أن الاستقراء يقلب ما في الطبيعة إلى تصورات 
(015ا2834 12 ع0 ه10 21152 بغمعءعده0 عسنا) أي سشدل با محسوسات المشخصة ©» 


معقولات نجردة . 


م - التمثيل . وظيفة المشاببة . - ان التمثيل قريب جداً من الاستقراء التلقائي ٠.‏ 
حق لقد قال بعض المناطقة أنه استقراء أولى بسيط» لأنك لاتجد فيه ماتحده فيالاستقراء 
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4ه تحليل الاستدلال والتمثيل 


الحقيقي من تحقيق للمعاني الكلية مصحوب بالضبط »2 والتحديد . ان القانون ‏ إذا كان 
هناك قانون - يظل في التمشيل على صورة فرضمة غير محققة » ويقتصر التحليل فيه على 
الامور السطحمة » والمشابهات الخارجية » دون التعمق في الكشف عن المناصر الأساسية 
المجردة . ان الاستقراء الحقيقي لا يكتفي بالمشايهات السطحية البسيطة » بلى ملها 
ويبعحث عن المشابهات العميقة» أما التمثيل فيستند إلى المشايهات المبهمة» والمفاهم الغامضة 
والجردات غير المحددة . 


حشيقة الاستدلال 


ان التحليل الذي قدمناء يكشف لنا عن عناصر الاستدلال » فم هي حقيقة 
الاستدلال » وما هي مقوماته العامة . 


إن طريق الكشف عن الحقائق مختلف فيالأغلب عن طريق البرهنة عليها» والاستدلال 
ليس له في الككشف عمل أسامي » لآأن عمله الأسا سي هو الإتبان بالحجة » والبرهان . 


ولا يتم البرهان إلا بإتكاء ذهني يستبدل العقل فيه يمعطيات الحدس » والشعور » جملة 
معقولة من التصورات الي يستطيمع أن شمثلها وفق لقوانينه الخاصة. ومادة هذا الإنشاء 
الذهني هي التصور» لأن التصور كا قال (بروشارد) ينوب عند العقلعنالأشاء الحسوسة» 
فرقليها إلى معقولات بجردة . فوظيفته الأساسية إذن أن يحعل الاستدلال مكنا » ولولاه 
ا كانت الحجة منتجة 2 ولما أمكنانطماقها علىالحالات الجديدة » فالاستدلال إذن إنشاء 
ذهني مبني على التصورات الجردة » لا على الإحساسات المشخصة , 


حقيقة الاستدلال هوه 


؟-_ما هي العوامل المقومة للاستدلال 


الاستدلال تاب لثلاثة أنواعمنالعوامل “وهي : الءوامل الحيوية» والعوامل الاججّاعية » 
والعوامل النفسية . 


- الموامل الحيوية والتجريب الذهني 8 
71- يرى بعض العاماء أن العمل أيسط صور الاستدلال . 


قال ( ريبو ) : « ان ابن ( بريه ر ) كان لا يستطبع في الشهر السابسع عشمر من سنه 
أن يلفظ كلمة واحدة 4و لكنه كان» إذاعجزعنالوصول إلى دمية موضوعة فيوخز ممزافةعالية يلقي 
نظره ذات اليمين وذات اليسار باحثاً عن ثيء يقف عليه » حتى إذا وجد 00 أعذه 
وصعد فوقه ووصل إلى مأ يشتبي ويريد . فإدا حلانا هذا ل وغيره من 0 
المشابهة له وجدنا بينه وبين الاستدلال الذي تشتمل عليه الحجج المقلية مطابقة تامة . 
جميع هذه الاستدلالات من طبيعة واحدة » لآن الأمر برجع في كلا المالين إلى 0 
من حد إلى آغر » بطريق الحد الأوسط 5 


ب - ويرى آخرون أن مرتبة الاستدلال » دون مرتبة العمل . 


فها قاله ( هنري برغسون ) : ان عملنا المادي يشتمل على هندسة طبيعية هي أكثر 
وضوحا وبداهة من كل استنتاج آخر ٠‏ ومما قاله أيض] » أن هذه الهندسة المضمرة تنقلب 
فبا بعد إلى منطقى » فالاستنتاج عمل فكري منظم وفقا لفاصل المادة » كا أن الاستقراء 
نفسه يقتضي تزىء الحقائق المحسومة » والخخروج من الزمان . 


ج - وقد استمد أضحاب هذا التأويل الحيوي بعض كرائهم مما قاله ( ماخ ) عن 
التحربة الذهنية ( ء1[هنمء34 معمءتوم<:ظ8 )»> وأعني بالتحربة الذهنية طريقة تتخيل بها 
ما تريد تحريبه » وتتصوره تصوراً ذهنيا قبل أن تنفذه تنفيذا ماديا. وقد طبق (غوبلو) 
هذه الطريقة في الاستنتاج الرياضي » وطبقبا (رينيانو مصهمعذ8) في جميم أشكال 
الاستدلال.فمما قاله(رينيانو): ان كل استدلال» مها يكننوعه» ليس سوى تجربة ذهنية. 


كه الاستدلال 


وهذه التجربة الذهنية لا تتم إلا عونة الانتباه » وما كان الانتباه خاضعاً كم بينا سابقاً 
للهوامل الانفعالية » كان الاستدلال» من أوائله السيطة» إلىصورءالعالية » مبني]على أساس 
انفمالي ٠‏ وهذا يدل أيضا على أنه مظبر من مظاهر غائية الحباة » لاابل هو أحكثر هذه 
المظاهر تعقداً » وأعلاها منزلة . 


المناقشة . - لا جرم أن الفاعلية الحركية تهيء الاستدلالال » ولا غلاف في أن 
الاستدلال لا يتم إلا بإنشاء المعاني : الكلية » وريدها من المهسوسات . إلا أن الفاعلية 
الحر كبة وحدها لا تولد إلا العادة » وبين العادة وتصور المعاني الكلية ما ذدكرنا سابقاً 
مسافة شاسعة . 


فلا يعقل إذن أن تكون الفاعلية المنطقية صورة من صور الفاعلية الحركية الوطيئة . 

نعم أن هناك كا ذكر (جانه)استدلالات آلية لايلتفت فيها الدقل إلى الحقائق الخارجية 
9 ثم باذطراقها على الواقع » بل برددها كالة لة » فتتايع 3 تنتايع الأحلام في النوم > 
أوتتردد كا تتردد الألفاظ في الببغائية » إلا أن هذه الأحوال ليست عامة» 3 هناك إلى 
جانب الاستدلالات الآلمة د عقلة لا تنحل تَاماً إلى الءوامل الحموية . لفد دات 
تحارب (بياجه)''" بصورة لا تقبل الرد على أن منطق العمل » دون منطق 0 » وان 
الانتقال من الأول إلى الثاني يستازم الخروج من افق العمل المادي» إلى افق العمل الذهني» 
والطفل كا بين ( ريثيانو ) لا ) لا يستطيع الخروج من الافق الأول © لآأنه ديه تلك القروية 
التي كانت مدينة لحلا الناس بائنتي عششرة ليرة» وكان هو نفسه مديثاً لها بسيع ليرات > 
فلما أرادت أن تفي ما عليها من الدين» أعطته اثنتي عشرة ليرة» وقالت له غذها واعطني 
سبع ليرات . فالقروية م تدرك أنه يمكنها وفاء دينها يطرح لا من ١١‏ وإعطاء الرجل 
خمس ليرات لا غير » لهذا أعطته ؟١‏ ليرة ليرجع اليها منها سبعاً . 


أما فكرة التحربة الذهنية فبى فكره غامضة ؛ قال (يماجه): إن قوةالاستدلالعند 
الطفل » وهو بين السابعة والثامنة من سنه »> مطابقة تمقامسا] للتحربة الذهنية التى ذكرها 
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حقيقة الاستدلال اه 


(ماخ) : ولككن هذا التجريب الذهني الأول ليس استدلالاً عقليا » لأنه لايستخرجلنا من 
مشاهدة الحوادث نتيجة لازمة » ولا تصبح ذنتائجه ضرورية عندن» بالمعنى الماطقي» إلاإذا 
فرقنا عتاصر التجربة الخارجية بعضها عن بعض » وأنشأا منبا حقيقة معقولة يسيطة » 
وأعني بتفريق عناصر التجربة بعضهبا عن بعض » إيحاد معان كلية مجردة » تتألف منها 
الاستدلالات المنتجة » فإذا لم يتم هذا التفريق كان الاستدلال تكراراً ذهنيا لاحوادث » 
كبا هي في الطبيعة . فمن الضروري إذن أن نفرق بين هذا التحريب الذهني » والتجريب 
المنطقي المعقول » الذي يصل البه الطفل في السنة الحادية عشسرة» أوالثالثة عشرة من سنه. 
اث التجريب المنطقي يقتضي عل الإنسان بعملياته الذهنية من حرث هي لذاتها عمليات 
ذهنية » لا من حيث هي تكرار لصور الحوادث كا تحري في الطبيعة » وهو يقتضي أيضاً 
عدم الوقوع في التناقض © والتقيد بالارتباط المنطقي » في تساسل المعاني . فبو إذرف 
تحريب المدرك لذاته » من حبث هي ذات مفكرة . 


؟ - العوامل الاجتاعية » والحاجة إلى البرهان ٠‏ - ولابين أيضا أن احتياز الشعور 
(ععصء ءوده عل ووثءم) وانتقال النفس من مستوى العمل » إلى مستوى الاستدلالال 
تأبمان للعو امل الاججاعية »فقدر أينا ساب كيف تو لدت الحاجة إلى البرهان من الحاجة إلى الحوار 
و المناقشة» ونةول. الآن معالد كتور (جانه) : «انفي الاستدلال المنطقي مناقشة نحاسب بها 
أنفسنا » . وأحسن دليل على ذلك : أننا قد نفبم أمراً من الامور ونعتقده صحيحاً » 
فإذا احمجنا إلى إيضاحه للآخرين شُعرنا بنقص في تفبمنا إياه » وأدر كنا مايحيط به من 
الشمهات التي كانت خافية علينا قدلاضطرارنا إلى إدضاحه ومناقشته. وقد قال (ساجه): 
كثر آنا يظيرلنا بس هذه الناقفات أن الننسة الى كنا نظنا سحيحة لدعت بصجيعةة 
وأنه ينقصها بين عمارة واخرى» حملة من الحلقات المتوسطة البي كنا غير شاعر بن يفقدانها » 
وان الاسبتدلال الذي حسيناه صحيت] لاستناده إلى خيال حسي » أو تثيلي» يصبح غير 
معقول عندقيامنا باسترجاع هذا الخيال الحسي إلى الذهن» وشعورنا يعدم اشتراك الآخرين 
معنا في فبمه . اننا نثتك في كل حكم من أحكام القم جرد عامنا ان هذا الحكم 


حكم شخصي . 


ونضيف إلى ما تقدم أن التفكير المنطقي يقتضي الاستعداد للتفكير الصوري > أي 


4ه الاستدلال 


يقتضي تفكيراً مبنيا على تصور الملائق المحضة الكائنة بين المعاني . مثال ذلك : أن 
الاستنتاج يقتضي التقيد بميادىء ( كنقدمات القياس » وتعريفات الرياضمات» وبدمماتها ) 
يتقبلها العقل بقبول شرطي من غير أن يتم بصدقها » أو كذبها من الوجبة الخارجية » 
ثم يتخرج العقل من هذه المبادىء نتائج لازمة عنهاء وتكون هذه النتائجشرطية أيضا» 
لآنها لا تصح الا اذا صحت المبادىء . والتجربة تدلنا على أن الطفل ابس أهلاآ هذا 
التنفكير الصوري » لأنه كا ذكرنا يتم بالمنفعة المباشرة » وير كز كل شيء في ذاته . فإذا 
أراد الإنسان أن يفكر تفكيراً صوريا بجرداً» وجب عليه أن يخرج من ذاته » ويتحرر 
من مصالحه الشخصية الضيقة ؛ ويضع نفسه في موضع الآخرين ؛ لآن التفكير المنطقي 
يقتضي كا قال (بماجه) ان ينظر الإنسان الىالأشاء بعينغيره”١'.‏ وهذا الخروجمنالذات» 
والترفع عن المنفعة » والارتقاء الى افق أعلى من اف الحياة الشخصية» كل ذلك لا يتم الا 
بتأثير الحماة الاجتاعية . 


+ - العوامل النفسية ا محضة وفاعلية التركيب فى الاستدلال ٠.‏ - انهذه الءوامل 
التي قدمناها » لا تكفي لإيضاح الاستدلال ايضاح) كافيا » بل تممل فاعلية التحليل التي 
يتضمنها الاستدلال فاعلية ممكنة لا غير . لقد ذكرنا في أول ه ذا الفصل أنالاستدلال 
تحليل . وبينا أن الغرض من هذا التحليل استخراج المعاني الكلية من معطيات الحس . 
قال (ويلم جيمس) ''' : « ان القدرة على الاستدلال » ترجع الى القدرة على التجريد . 
ولكن هذا التجريد لبس تحريدا لمحمولات أيا كان نوعها » وانما هو تجريد محمولات يازم 
عنها نتيجة لا تسوق اليها الحمولات الأخرى > وه-ذا التجريد يحتاج الى دقفة وحذق 
وفطانة عظممة ©“ 

ولكن الاستدلال ليس تحليلا فقط » وائما هو تركمب أيض] . وما ذكرته بهذا 
الصدد في مبحث الحكم ينطيق تمام] على الاستدلال . ان الرابط المنطقي بين حدود 
الاستدلال لا يظبر بوضوح » الا اذا كانت حلقات البرهان كلها حماضرة في الذهن؟ و لايبلغ 


غايته الا اذا كانت المعافى الحاضسرة ف الزذهن معرفة» غعددة على صورة واحدة ء( هن أول 


4 ,1ط رأعع 13 (1) 
0 رواء2:6 رسع دل (2) 


حقيقة الاستدلال 0654 


الاستدلال الى آخره وينبغي اذلك أيضا أن تكون حلقات البرهان ذات وحدة عضوية 
لا أنتكون مرصوفة بعضباأ الى جاتب بعض من غير رايط جمع يمامأ . ان وحدة حلقات 
البرهان تدلعلى وحدة التفكير . 


والطفل لايتصف ,هذه القدرةءلىالتر كيب » ولا يشعر بالتناقض » ولايدرك هذهالفاعلية 
التر كمسية الا بعد الحادية عشسرة من سنه . كلما كل عقل الإنسان غت قيه فاعليةالتر كبسب» 
وعظم ثأنها . وسنرى في الفصل التالى : أن الرايط المانطقي بين حدود البرهان يقتضي 
تقسد الذهن ببعض المبادىء . والممادىء موازين العقل » ودعامّه » وقواعده التي تَؤيد 


عراه » وتثيت أحكامه . 
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١‏ - بين الحد الأصغر » والحد الأوسط » والكبرى » والصغرى » والنتيجة» في كل 
من القماسين التالبين: )١(‏ الحوت يتنفس برئتين » والسمك لا يتنفس برئتين » اذن الحوت 


كفن الاستدلال 


ليس سمكا . (؟) بعض المعادن سائل » لأن الزئيق معدن » وهو في الوقت نفسهسائل . 
؟ ‏ تقول لطفل له أخوان : 5 أخ لك » فيجبيك عن ذلك بغير خطأ » ولكن اذا 
قلت لهك ولد في اسرتك » أخطأ > وقال اثنان ٠‏ فاماذا يخطىء ؟ . 

م اذا سألنا طفلاً مره يقل عن عشر سنوات ما بلي : « اذا كان عندي أكثر من 
ليرة واحدة سافرت في القطار أو السيارة ٠‏ واذا نزل المطر ذهبت في القطار أو العربة . 
فلنفرض الآن أن السماء ممطرة » وان عندي عثشسر ليرات » فا هي واسطة النتقل التي 
أستعملبا ؟ » ان هذا الطفل يعجز في الغالب عن الجواب . فاماذا ؟ . 

؛ - التمثيل وتداعي الأفكار . 

ه - نظرية (غوبلو) في الاستنتاج الرياضي . 

؟ - التجربة الذهنية عند (ماخ) . 


6م 
لإمسار اله...بى 


١‏ - ماهو الاستدلال . هلل يكن ارجاع أنواع الاستدلال الى نوع واححد؟. 

؟ - تأثير الصور في الاستدلال . 

م« ب حلل أثر التحريد في الذهن . 

؛- أوضح وفسر القول التالي ل ( كلود - يرنار ) : ه قلنا إن الاستدلال التجريبي 
ينطبق على الظواهر المشاهدة » ولكنه في الحقمقة لا ينطمتى الا على المعاني التى ولدتها هذه 
الظواهر في النفس » . 1 


المصسلالرايع عَشر 
مار ١.‏ لعقلن 


لقد قبين لنا عنددراسة الحياة العقلية. أن التجربةبداية الفكر؛وانالفكر يذهب رغم 
ذلك إلى ما بعد التجربة » ويريد أن يتفوق عليها » ويحعلها خاضعة لقوانينه » وصوره . 

وفي الحق أن التجربة محدودة النطاق في الزمان » والمكان » فلا تككشف لنا إلا عن 
علائق جزئية بين حوادث متغيرة. غير أن العقل بقارن هذه الملائق بعضبا بعضها ببيعض» 
فيستخرج منها ما كان عميقا» ويقلبه إلى قانون كلي ضروري ينطبق على كل زمانومكان. 

ثم ان الظواهر التي نشاهدها تبدو لنا مشتبكة بعضها ببعض »© مشوشة غامضة» ليس 
بينها رابط منطقي» ولكن المقل يكشف لنا عن نظامها الخفي» ويريطها بعضها ببعض» 
وبدخلبا في منظومات عامية تامة الحلقات 0 واضحة الحدود ٠.‏ 


ومع أن كل م.انشاهده دولا ل ونشعر به في داخلنا يظبر متغيراً ف ومتناهياً » 
وناقصا. فإنعقوانا تتوهم أنها تدرك المطلقى» والضروري 6 وتتطلع إلى اللانهاية» والكيال. 


ولذلك قمل: إن في عقل الإنسان مبادىء كلية تعينه هلىتأويل التجربة » وعلى الحم 
على الأشياء حكها موضوعياً مستقلا عن الدوافع الذاتية » والموامل الشخصية » وتسمى 
هذه المنادىء بميادىء العقل 5 


ا الممادىء العقلية 


ان جمبع أنواع الاستدلال تدل على أن في العقل مبادىء منظمة تضمن له تحقيق 


اه ممادىء العقل 


الارتناءط المنطقي بين حدوه البرهان » حق لقد قال ) لممنيز ( ان هذه الميادىء روح 
الاستدلالوعصيه 6 وأ سامنروايظة ٠وهي‏ «ضمرورية له كضرورة العضلات 4 والأوتارالعصدية 
لمشي 206 - 1 '"وقطء ,1 ااروتددوظ .0ن9]ة رمتصطاء]) » ويمكننا إرجاعهذوالميادىءمع 
(لمبنيز) إلى اثنين : ميدأ الحوية » ومبداً العلة الكافية : 


١-مبدأ‏ اشوية (6:مء0:10 عمنزءوزءط) ٠‏ قلنا في فصل الاستدلال اف كل 
استدلال يقتضي بقاء الحدودعلىماهدي عليه من أو لالبرهان إلىآخره. منغير أن يط رأتغيير على 
معانيبا . ان هذا الشرط يكفي في القياس لتحقيق ضرورة النتيجة » فالفكر اانطقي 
والاستنتاج الصوري مستندان إذن إلى مبدأ خاص » نسميه ميدأ الغوية . 


يعبر الفلاسفة عن هذا المبدأ بقولهم : « ما هو هو » أو « الموجود هو ذاته ».إلا أن 
هذا التعبير يدخل على معنى ميدأ الهوية شيئاً من الوجودية الواقعية » مع أن مدلوله يحب 
أن يكون صوريا محضا . فلنمبر إذن عنه بقولنا : الصادق صادق دام في جميم أحواله» 
والقول لايمكن أن يكون صادقا» وكاذباً معا. ان عاماء الماطقى يمبرون عن ذلك يقوهم: 


فاب وى 


لمبدأ الهوية عدة تواسم : 


١‏ - ميدأ عدم التناقض . - وهو كقولنا : القضيتان لا تكونان صادقتين مما » ولا 
كاذبتين عت ويمكن قلب هذا المبدأ إلىهبدا التعاند( موتهممعغ 1د" عل عمزمماعم ) 
كقولنا : المتناقضتان لاتكونان كاذبتينمه_)» أي يحب اختيار إحداهما »أويمكنقلمه إلىمبدأ 
الثالث المرفوع (ناءعة تعتائص نه ماععة و116) كقولنا : إذا كانت إحدى ااتناقضتين 
صادقة كانت الثانية كاذية بالضرورة . وبالعسكس » إذا كانت الاولى كاذية كانت الثانية 
صادقة بالضرورة ( أي لا وسط بينها ) ٠‏ ا 


٠ءادح هذا مع العم بأن (ب) تدل على قضية لا عل‎ )١( 


المنادىم العقلمة وَذت 


ب - مبدأ التضاد : المتضادتان لا تكوتنان صادقتين مءعا ١‏ ) أى إذا كانت إحداها 
صحيحة كانت الثانية كاذية » ولا يضح المعكس . ْ 

ج - البدهوات الرياضية: تستاتج هذه البدهيات منانطياق ميدأ ال حوية على موضوع 
الرياضيات » ولككنها تستعيض عن اهوية في الكيف الحوية فيال ؛ بحيث ينقلب مبدأًالهوية 
قيبا إلى ميدأ تبادل الحدود المتعادلة . كقولنا : الكممتان المساويتان لكمية 
الثة متساويتان ١ ٠‏ ْ 


د - البدهيات المنطقية : أيضاً مشتقة من مبدأ الهوية كقولنا : إذا صدق الأمر على 
الجنس صدق على النوع » لأن الذوع داخل في الجنس . 

؟-ميدأ العلة الكافة عخصددللند دموتدء ع0 عمأعسلوط 2 هددا العلة الكافية 
هو المبدأ الذي يفرض أن لكل ثيء قانونا طبيعياً يفسر حدوثه - وقد عبر ( لمبنيز ) 
عنه بقوله : « لا يحدث شيء من غير أن يكون هناك سبب يوجب حدوثه » أعني سبباً 
صالحاً » بصورة قباية 2 لتعليل حدوت الشيء » وبيان كونه على هذه الصورة دون 
غيرها للد م 


وسذا يقتضي أن يكون لكل شيء في الطبيعة تفسير » وأن يكون العقل قادراً على 
تعليل كل شيء © ان مبدأ العلة الكافية هو إذن كا قال (فويهع1116د10) مبدأ المعقولية 
الكلية . ومعنى ذلك أنه يقتضي أن يكون لحدوث كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة تفسير 
يرفى به العقل ٠‏ 

ولكن تفسير حدوث الظواهر ييكون على وجبين وهما: التفسير بالءلة الفاعلة» والتفسير 
بالملة الغائية . 

فميدأ العلة الكافية ينقسم إذن إلى ميدأين هما : مبدأ السيبية » ومبدأ الغائية : 

١‏ - هبدأ السببية ومبدأ الحتمية ٠.‏ - ان اعتقاد الإنسان أن لكل معلول علة » هو 


)١(‏ ولككنها قد تحكونن كاذيتين معأ » كقولنا كل معدن سائل » ولا واحد من المعادن بسائل. 
4 1 .ء66ع01مغط1 ,متسطاعآ (2) 


كاه مبادىء العقل 


أساس مبدأ السبسية ونحن نعتمد على هذل المبدأ » وعلى ميد الحتمية » في قضايا 
الاستقراء العامي ٠‏ 


المثال من هذا الاستقراء انتقال العام منبعض ال لاحظات والتجار ب الجزئية » إلى قافوت 
عام مثئلقانون (ماريرت) . فالعام يلاحظهنا أن تغيرات الحجمملازمة لتغيرات الضغط» 
وأن حدوث هذه التغيرات الآخيرة يستازم حدوث تغيرات الحجم بالضرورة . فيب ذا 
الاستقراء مستند إلى مبدأ نسميه بمبدأ الحتمية » ويمكننا التعبير عنه بقولنا : ان كل تغير 
فهو مقمد يشسرائط معينة »والشرائط نفسها تحدث التغيرات نفسها: ومعنى ذلك أن التغير 
خاضم لقانون واحد »6 أو لعدة قوانين » وأنف العالم نظاما يوجب أن تجري قوانيته 


ولكن لما كانت أ كثر قوانين الطبيعة قوانين علّة » أي قوانين تربط بعض الحوادث 
المتأخرة ببعض الشرائط المتقدمة . كان الاستقراء مستنداً إلى ميدأ السبيية أيضا » 
ويعبر الفلاسفة عن هذا المبدأ يقوغهم: ان ككل حادثة علة» أو أن كل حادث فبو معلول » 
أو أن العلل المنشايهة تحدث المعلولات المنشايهة . 


إن لبدأ السببية أثراً عظما في توطيد اسس العلم . ولككن الاستقراء العامي لا يؤدي 
دائً) [لىقوانين سيبية. فأحد قوانين (كيبار) مثلا: يبين لنا أن أفلاكالسيارات أهليلجية 
الشكل * وقاذون (نيوتون) يقول: أن الأجسام تتجاذب بحسب كتلبا» وبصورة متناسبة 
عكس] مع مربع المسافات التي بينها . وقانون ( ديكارت ) في انكسار الضوء : يبين لنا 
أن جيب يه ت ن جيب ر» فكلهذهالعلاقات مطردة ومتسقة» مع انها لا تعبر عن علاقة 
سبسة » ولككن عدم تعبيرها عن علاقات سسة ظاهرة لا علءنا منقدوذا » وتعميمها . 
فالاستقراء مستند هنا إلى مبدأ أعم من ميدأ السببية » وهو مبدأ الحتمية » أو مبدأ 
التقيد » أو الاطراد » أو النظام الطبيعي . وقد أشار (كورنر) إلى هذا المبدأ بقوله : 
دمن الحال أن يكون اطراد الحوادث ذتيجة المصادفة والاتفاق »2 أو قوله: وإن انتظام 
بعض التغيرات يحمل العقل البشري على القول بوجود قانون ضايط لها » . 


ب - مبدأ الغائية . - وكا يستند الاستقراء الى مبدأ التقمد» فكذلك يستند التمثيل 


الممادى العقلية ولاه 


الى مدأ الغائية 6 فإننا ادا وجدنا أن المردخ مشابه للأرض في جوه 0 ودرحة حرارته 2( 
وغير ذلك من الصفات 4 قلنا أن المريخ آهل بالسكان كالأرض » فنحن قد رأينا أن 
بعض الصفات الظاهرة مشتركة بين الأرض » والمريخ » وتوقمنا بعد ذلك وجود اشتراك 
ببنب) في صفات أعمق من الصفات الظاهرة . وهذا ناشىء عن اعتبارنا اجمّاع هذه 
الصفاتالظاهرةوسملة لتحقمق غاية من الغايات » فنقول : ان وجود بمعض الشرائط اللوية 
يدل على أن الطبيعة تبي «الأسباب > والوسائل »لإمكان وحود الحماةعلى سطح هذاالكو كب 
السبار 2 كنا تبي ء وجودها على سطح الآأرض 3 تعم ان هذه الشرائط غير كافية اظيور 
الحباة » ولكنها شرائط ضرورية » ونحن نفرض أرن هذه الشرائط مقارنة لغيرها من 
الشرائط الضرورية . تمبدأ الغائية إذن يرجع إلى القول : ان الطبيعة لا تحدث شيئاً من 
الأشياء عبثا » بل تحدثه لغاية » وتتبع في بلوغ هذه الغاية نظاما. ومعنى ذلك: أن اجماع 
بعض الشرائط يدل على أن هناك غاية متبعة عن عل » أو غير علم . 


ولا'نريد الآن أن نبحث في قممة التمشيل > وأثره في العم » ولحكننا نقول في ذلك 
قولاً واحداً وهو . ان الغاية أكثر غموضاً من العلة » فلا مكنا إذن أن نمل مبدأ الغاثية 
مبدأ طيا» وضرورياً كنبدأ السببية. قد يكونفي الطبيعة غايات كثيرة» أو غاية واحدة» 
ولكن من الصعب أن نعمم ذلك ونقول : إن لكل شيء غاية٠‏ إن العم لايستطيع أرنف 
يستغنى عن ميدأ السببية » ومدأ الحتمية » ولكن بعض العاماء يلون اليوم إلى الاستغناء 


عن التفسير الغائي . وسنعود إلى مناقشة هذا الآمر في الماطق. 


يضيف الفلاسفة إلى مبادىء العقل بعض الماني الأولية » ويقولون إ:ما فطرية » فمن 
هده المعاني لل 


. معنى المطلق » ويشتمل على الضروري » وغير المتناهي » والكامل‎ - ١ 


كلاه مبادىء العقللى 


ا - معانى الجوهر > والعلة » والغاية » المقأبلة لممادىء الهوية » والسمسية » والغائية » 
وبعض المعاني العالية المشتملة على العلائق العامة التي تريط الأفكار بعضها ببءعض كقولات 
( اآرسطو ) أو هقولات ( كانت )1330, 


+ - مفاهم الزمان » والمكان » والأوليات الرياضية . 


َ صفات مبيادىء العقل 


ما هي صفات هذه المبادىء من الوجبة النفسية : 
صفاتها العامة . - إن المبادىء العقلية كلية وضرورية . 


فبي كلية من الوجبتين الداخلية » والخارجمة معا ؛ أما من الوجبة الداخلية فلأتها 


وهي ضصرورية عمى أن العقل لا يستطيع أن دمصور ميادىء منافقضة ها ل وهدا عبر 
المبادىء من القوانين الطبيعة . إن العقل يستطيع أن يتصور قوانين طبيعية مخسالفة 
للقوانين المعروفة » فيتصور مثلاً عام لاقدد الحرارة فيه الأجسام» و لاتتجاذب الأجسام فيه 
وفقا لقانون (نيوتون)؛ أما المباديء فإن العقل لايستطيع أن يتعرى مها إلا إذا انقليت 
ملكاته إلى موعات بسيطة من الإحساسات »والصور المتتابعة. فالممادىم إذنمقومة للعقل. 

)١(‏ المقولات عند ( آرسطو ) عشمر وهي : (الجوهر) و(الكم) و (الككيف) و (الإضافة) و (ال-كان) 
و (الزمان) و (الوضع) و (الملك) و (الفعل) و (الأفعال) » أما عند كانت فبي اثنتا عشرة : 


-١‏ الكية ؟ - الكيف  »‏ المقارنة م - الجهة 
الوحدة الإيحاب الجوهرءوالعرض الوجود ‏ عدم الوجود 
الإجمال التحديد الاثتراك (التأثير المتبادل الضرورة - الجواز 


بين الفمل » والاتقمال) 


المذهب العقلى لالاه 


صفاتها الخاصة . - ان ميدأ الهوية تحليلى » أما مبدأ العلة الكافية فبو تركبى . وإِدًا 
قازينا نين هذه اللاي © وين مداق التحرية © سد لم اعكلة عنيا قاما > انقرلنا: 
هذه الورقة مستطيلة الكل قول جزئي دال على حقيقة تحريسة معينة » و كذلك قولنا: 
أمطرت السماء» لأن الأوراق ليست كلها مستطيلة الشكل » والسماء لا قطر في كل وقت ٠‏ 
فالحقائق التجريبية مضافة إذن إلى زهان معين » ومكان معين . وهي ممكنة بعذى 
أن لا ستحيل منطقماً فر ضبا على كس ما هي عليه 7 


ان هذه الملاحظات حملت بعض الفلاسفة على القول ان ميادىء العقل مماينة لحقائق 
التجربة » حتى لقد زعموا انها غير متولدة منها . ويسمى هؤلاء الفلاسفة بالعقليين . لآنهم 
يعتقدون أن هناك عقلاً فطرياً» أو استمداداً فكريا لا يكتسب من التحرية » بل بولد 
الإنسان » ويولد هذا الاستعداد الفكري معه » أما التجريبيون فيعتقدن أن المبادىء 
العقلية متولدة من التحربة > ويقولون: لايوجد فيالعقل شيء لم يوجد قبل فيالتجربة الحسية 
: «لاوضعة صل عأمعد! كباهم صمص لمن ناءء ]عاص مز غىه [أطأل» ولنبحسث ف كل من 


هذن المذدهسين على حدته : 


5 امذهب العقلى 


ان القول يفطرية المبادىء العقلية قدم جداً » فقد كان السفسطائيون يقولون : ارنف 
للشخص المدرك تأثيراً عظما فيالمعرفة » ويستخرجون من ذلك مذهبا ريبيا ملخصانفي 
قول (بروتاغوراس) : « الإنسان هقباس الأشياء » . وكان (سقراط) يقول : ان الحقيقة 
فطرية في الإنسان » وان الذي يريد أن يطلع عليها يكفيه أن يرجع إلى ذاته » ويتأمل 
ما فيها من المبادىء » فلا حاجة إذن إلى التعلم . لقد كانت وظيفة ( سقراط ) كوظيفة 
والدته القابلة » كان يشهدمغخاض الءقول» كنا كانت والدته تشهد مخاضالنساء. وكان منبحه 
منبج التوليد (عددوة دع زد8) بالآسئلة التي كان يوجبها إلى مخاطبيه » فيسوقهم بها إلى 


ولاه مبادىء العقل 


الككشف عن الحقيقة بأنفسمم > أو إلى الاعتراف بأخطائم . 


وقد سار ( أفلاطون ) علىغرار استاذه ( سقراط ) ففرق بين العالم الحسوس » والعام 
المعقول ٠‏ قال : ان العام الحسوس عام الظواهر المتغيرة » والوقائع المتبدلة .. أما عام 
المعقولات فهو عام الجواهر الحقيقية» عالم المثل الثابتة الخالدة» التي هي هبدأ كل موجود» 
ومعقول . ولا كان لا عم إلا بالكليات ؛ كانت المعرفة العامية الصحيحة هي العم بالمثل 
لا بامحسوسات ٠‏ والنفس كنا يقول (أفلاطون) في كتاب (الفدر) تنطوي بذاتها على هذه 
المعرفة» لانها كانت قبل اتصاها نالعالا محسوس موجودة في عام المثال» تسير مع الآلهة 
وراء مركية (جوبتر) . وكانت عالمة بكل ثىء . فاما أهرطت إلى الجسد فقدت عامها 
القدم © بوظالت سم ذلك فد كن من سين إل افر يفيض يننا كانت عليه من العم . فالعم 
إذن تذدكر » أي تذكر النفس ١‏ كانت عالمة به من الحقائق الخالدة . وقد شرح 
( أفلاطون ) هذه الاسطورة في كتاب ( المبنون ) أيضا » فتخيل عبداً جاه بالهندسة 
يكشف بنفسه » حكيف يمكن إنشاء مربع مساو لضعف مربع معلوم ٠‏ ان نجاح هذا 
العبد في طريقته دليل على أن العلم كامن في نفسه » فالنفس لا تككتسب العلم إذن من العام 
الحسوس » بل تستخرجه من باطنها . 


أما (أرسطو) فقد جمل نصيب التجربة في اكتساب المعرفة أعظم مما هو عليه عند 
( أفلاطون ) و ( سقراط ) . فالممقولات عنده ليس ذا وجود مفارق » ولكتها كما قال 
بعضهم » داخلة في المحسوسات . وفوق المقل المنفعل » الذي يقبل الصور » عقل فاعل 
يحرد المعقول من الحسوس » ويملنا تكشف بالحدس المبادىء الأولية التى لايمكن البرهان 
عليها . إن هذا العقل الفاعل هو عند (آرسطو) عقل غير شخصي » أو عقل كلي صادر 
عن العقل الالمي . 


قال ١‏ آرسطو ): الإحساس لبس عام 0 لأنه لا ددرك إلا الفرد» ولان العم لا يتناول 
إلا الكلي”١2‏ ولككن الإحساس نقطة الابتداء الضرورية للعلم . ومن كان فاقد الإحساس 


9 رط 87 .غ235 .الإأهصمق رعامكواعة (1) 


المذهب العقلي الغمد 


م يستطع أن يتعم شيا » والنفس لا تفكر أبداً دون صور» ومع ذلك فإن الصور المعقولة 
إذا وجدت داخل الصور الحسوسة » كان وجودها فيها وجوداً ضنياء أو وجودابالقوة» 
ونحن لا ننقل هذه الممحكنات من القوة إلى الفعل » ولا ندرك الماهمات العقلية بالحدس » 
إلا بتأثير العقل الفاعل . وبعيارة ثانية : إن العقل المنفعل يبيء لنا مادة المعرفة » أما 
العقل الفاعل فيصوغ لنا صورتها!'' . أضف إلى ذلك أيضا أنه لا يمكن أن تكون المعرفة 
نظرية كلها » لآننا لا نستطيع أن نبرهن على كل شيء . فحكل برهان يستند إذن إلى 
أوليات لا يمكن البرهان عليها » ولا تحتاج إلى برهان '"' » كميدأ عدم التناقض » وممدأ 
العلة الكافية » والبديبيات الرياضية » وفكرة العدد » وفكرة الامتداد . ان الملكة التى 
ندرك بها هذه المبادىء > هي المقل الفاعل » وهي وحدها تصل الينا من خارج » ومهي 
وحدها إهة 0-6 


وقد أخذ دعص الفلاسفة مهمه الآراء الى جاء بها الأولون» ووفةوا ينها وبين ميادىء 
اللاهرت > فمما قاله القديس (أوغستينوس) في المثل الأفلاطونية : « ان المثل هي الصور 
الأولية» والأسياب الثابتة الى لاتتغير » وهي لم تتككون بإخراج من العدم إلى الوجود 
أبداً » لأنها أبدية أزلية باقبة في العقل الالهي الخيط بها » . 


وقد جعل ابن سينا اكتساب المعرفة راجعا إلى العقل والإحساس من جبة » و إلى 
فيض المعقولات عن العقل الفعال من جبة اخرى ٠‏ ان الماهيات امنتزعة عن الأشباء 
المحسوسة » لا تصبح مجردات عقلية » الا اذا اتصلت النفس بالعقل الفعال بطريق الحدس 
والفكر » لآن القوة النظرية لا تخرج من القوة الى الفعل الا بتأثير قوة موجودة بالفمل » 
وهذه ألقوة هي العقل الفعال . 


والقديس (توما الأكويني) أيضا لم يخرج على المبادىء التي وضعبا ( آرسطو ) » بل قلد 

المعم الأولفي التغفريق بدن العقل الممككن الذي بالقوة ( والعقل الفاعل 0 615 6611م[ 

ودءعود) “ فالعقل الفاعل يدرك المبادىء الاولى بالحدس ( جامع اللاهوت )''' > وهو نور 
2 430 ,5 رلأط1 (1) 


.ط 100 )© 722 .هم ,10ط1 (2) 
ط - 2 47 .و رعة 11 7 رعنواع 60515 عصسصصدمة (3) 


عمره ميادىء العقل 


طبيعي » يفيض عن الله مباشثرة » كالإعان والنعمة » فينطبع في جوهر النفس بالفمل 
الاي > وقد اقتبس (توما الاكويني) من (أفلاطون) أيض) رأيه في المثل » فقال : ارف 
المثل تفيض لإ محالة عن الاله » وإنه! من حيث هي علل مثالية ميم الأشياء » قائمة في 
العقل الاللهي . 

فأنت تحد أن فلاسفة القرون الوسطى ل يخالفوا آراء الأولين في منشأ المباديء » بل 
زعموا أنها مطبوعة على جوهر النفس يطابع إلهي 

وإذا فحصنا الآن عن آراء (ديكارت) وجدناها أيض) قربية من الآراء السابقة » لأن 
العقل عنده قادر بذاته على إدراك ماهيات الأشاء » وهو يسمي هذه الماهمات بالجواهر 
فكع كارن ؛ 1 

ويتضح لنا من مطالعة كتاب التأملات ( عدملغة 24601 ) أن تصور هذه الجواهر 
الصحيحة الثابتة فطري في الإنسان » اذلك فرى (ديكارت) في هذا الكتاب بين المعاني 
الفطرية ( وعمصد: وء106 ) > والمءاني: المصطنعة (وعءناءج5 و1066) المتولدة من الخيال 1 
والمعاني المارضة (ومءنؤمه:2 وع116) المتولدة من الإحساس . وقد بين لنا أكثر الحققين 
أن للمعاني الفطرية عنده ثأنا عظيما» حت انها لتغني عن المعاني العارضة وتنوب عنها. 
فالفكر يطبتى المعاني الفطريةفيعالم التجربة » ويستخرج منه المعانيالعارضة الموافقة لالظروف 
والفرص . ولا تأثير للأشياء الممسوسة في تكوين الأفكار . إن تأثيراً كب_ذا غير معقول 
في مذهب (ديكارت)» لآن هذا المذهب ييل إلى الاستغناء عنالتحربة “فمراقاله (ديكارت ): 
إن المحسوسات لا ترسل الينا » بواسطة الحواس» شيئا منالمماني التي قدل عليها » بل تبيء 
اللكاتنا الفطرية فرصة موافقة لتحكوين هذه المماني في وقت دون آخر » فالنفس تشتمل 
إذن على مادة الإحساس . أم! التجربة فتعامنا كيف نحزىء هذه المادة » ونفصلها 
في ضوء العقل . 

الفطرية عند (ديكارت) . - إن اصطلاح المعاني الفطرية قد أضل الكثيربن من 
شارحي هذهب (ديكارت) » فظنوا أنه يقول بوجود معان واضحة »2 معيئة » قائمة في 
النفس » منذ الولادة » موجودة فيها قبل اتصاها بالعالم الحهسوس . ولككن ( ديكارت ) 
نفسه قد صرح تخلاف هذا الرأي» قال: أقول ان هذه المعاني فطرية يا يقولون» إن الكرم 
فطري في بعض الاسر » وان النقرس » والحصناة» فطريات فييعضها الآخر » فليس 


المذشب الف ١ه‏ 


معنى ذلك أن الأطفال يصابون بهذه الأمراض اضطراراً » وهم في الأرحام» ولكن معناه 
م يولدون وفيهم استعداد » أو قابلية للوقوع فيها . 

اعتراض لوك . - ولكن هذا التحديد م يقطع مظان الاشتياه » ول ينع الخالفين 
من الدخ-ول في الاعتراض على ( ديكارت ) دخول منكر » فقال (لوك) فى كتابه 
(متقصسصنط أسعصء لمصعنهء :”1 عد تدووى ) الذي ألفه للرد على نظرية المعاني الفطرية : إن 


(شكل م؛) 
ديكارت - )١56٠ ١655(‏ 


كان ديكارت : قصير القامة » كبير الرأس» عريض الجببة» عظم الأنف » 
تظبر على وجبه علامات القسوة» والتأمل» والكيرياء ٠‏ 


فك الممادىء العقلية 


الأطفال » والمتوحشين » والبل » لا يدر كون المبادىء الأولية » ولا يفبمون الحقائق 
البديهية » ولو كانت الأوليات فطرية فبهم لفهموها دون عناء . إذن ليس في النفس فكرة 
فطرية واحدة » لأنما لو كانت فطرية لما جبلها إنسان قط > ونحن نحد أن كثيراً من الفشكر 
الفطريةالمزعومة معلومة عند قسم من الناس» ومجهولةعند الآخرين» فكيفتك ود فطرية» 
وفي الناس من يجبلبا . ان فكرة الاله مثلآ : ليست فطرية » لأن هناك ثعوبا لا تدرك 
هذه الفكرة . ولو كانت عقول الناس واحدة » لما اختلفت الأنظار » وتباينت الآراء في 
كثير من المسائل » كا هي عليه الآن منسذ عصور طويلة . وقصارى القول : أن أحسن 
دليل على ضرورة الشكفي نظر ية المعانني الفطرية استغناء عم النفس الحدرث عتبا » ودرصه 
على إرجاع جمبع المعاني إلى تأثير الإحساس » والتجربة . 

اعتراض ليبئز. - ولكن (اوك) ل يفلح تماما في طريقته هذه» فانيرى (ليبنز) لارد 
عليه ف كتاب منفاه محاولات جد يده في الذمن الشر ي (5ناك 5215و عاناوء تكمه121 
1ط العمعلصعاغاص* 1 ) فندفيهالمسائل التي د كرها (لوك) واحدة واحدة»وأضاف 
إلى عم النفس فكرة جديدة » وهي فكرة اللاشعور . قال : اننا كثيراً ما ندرك , 
الموضوعات الخاررجية منغير أننفهمها» أي ندر كبا إدر ا كا غامضاغير مصحو ب يشعورواضح ٠‏ 
فالأوليات العقلية التي لا يفبمها الطفل » والإنسان الابتدائي» موجودة في نفسمها بالقوة» 
أي بصورة مضمرة» ولا تنتقل من القوة إلى الفعل أي من حالة الإدراك الغامض» إلى حالة 
الفبم الصريح الواضح» إلا بتأثير التجربة. ان أجبل الناس يريط الحوادث المتتابعة بعضها 
ببعض » ويعلل أفمال الناس بإراداتهم » وأغراضهم > فبو إذن يطبق من غير أن يدري 
ميدأ العلة الكافية . 

قال (ليبنز): « لا تظئن أنه يمكنك أن تقرأ قوانين العقل الأبدية المطموعة في النفس 
بنظرة واحدة» من غير تحضير» كا تقرأ دون مكابدة ويحث قرار الحا ؟» المدون فيسجله» 
ولكن يكفيك أن تككشف عن وجودها في نفسك بقوة الانتباه » وأن تبيء لك الحواس 
فرصة موافقة لذلك » .. 

قال : 


« أقد استعملت هذه الغاية تشدمما خاصاً » وهو تشبيه النفس بححر من المرمر ذي 
عروق » لاتشبيهها يحجر من المرمر ذي تركيب واحد » ولابألواح فارغة © أو يما يسميه 


ميادىء المقل سمه 


الفلاسفة لوحة » أو صفحة بيضاء ( دود دادطج ) . لآنه لو كانت النفس شبيبة يهذه 
الألواح الفارغة» لكانت نسية الأوليات المبا كنسبة صورة(هركول) إلى مرمر يقبل هذه 
الصورة أو غيرها. ولكن لو كان ني الحجرعروق تصلحلصورة(هر كول )دونغيره “لكان 
هذا الحجر أكثر استعداداً لها » ولكانت صورة (هر كول) فطرية بالنسمة اليه. ولامكن 
الككشف عن هذه العروق » أي لا يمكن تنظيف الحجر » وشحذه » وتحلمته » وحذف 
الزوائد التي فبه > إلا بالتجربة والعمل . 


)١715-1545( ليباز‎ 


ولد ليبنز في ليبزيغ عام ١١45‏ » 
بدأ بدراسة الحقوق حتى حصل عل 
درجة الدكثوراه وهو في العشرين من 
سئه » ثم ذهب إلى باريز عام ١١96‏ 2 
وانصرف فيها إلى الرياضيات فاخترع 
حساب التفاضل ٠‏ وم يقصر عمله عل 
الر ياضيات » والفلسفة » بل عني أيضاً 
بالبحث في الحكة الطبيعية» والكيمياء» 
والتارييخ » والضب » واللاهوت » 
والإدارة ٠‏ والسياسة . 


شكل (4.5) 


ما أبقاه ( ليبنز ) من التجريبية والعقلية ٠‏ - ينتج من هذا القول أن (لببنز) سلك 
طريقة متوسطة بين المذهب العقلى » والمذهب التحربى المحض . فقد كان من عادته في 
أكثر المسائل أن يبحث عننقطة عالية مشتركة يجمع فيها بين الآراء المتعارضة بدلاً من أن 
بردها كلبا. فالمذهبالتجر يمي جمل النفسلوحة بيضاء لاتبالي هذه الصورة» أوتلك» شأنها 
شأن القابل المحض الذي لا يبدل شيثأ مما يرد عليه . والمذهب العقلي نحا مع (أفلاطون) 
منحى بعيداً » حت زعم أن الصور العقلية موجودة فيالنفس بالفمل قبل اتصاطا بالتجربة. 
أما ( ليبنز ) فقد أدخل على تفسير الممادىء العقلية فكرة الوجود بالقوة » أي فكرة 


غ4مة صفات مبادىء العمقل 


الوجود الممكن ( مؤنادنن:ز/؟ ) فقال : ان المادىء الفطرية ا-تعدادات نفسية » وات 
١ت‏ مار الجزئية مشدقة ا 2( ست 7 الحواس اا كانت 0 
لا 7 006 1 لي في التحرية ا بإضافة قد واحد رارق 1 
والا المقل نفسه > (وباءء1[ء اس[ عوم[ أوزلة) . 


على أننا إذا تعمقنا في دراسة فلسفة (ليبنز) تبين لنا أن أثر الفطرية عنده أعظم مما هو 
عليه في كتاب (المحاولات الجديدة ) لأن هذا الفيلسوف كان يقول ان الحقائى الخارجية 
لاتؤثر أبدا في إدراك المدرك . فالإدراك هو شمعور الإنسان با في ذاته من الأفكار . 
0 شيئاً من العام الخارجي . قال (لمبنذ) : ه لوكان في وسعي أن ادرك 
بوضوح كل ما يحدث لي > أو يظبر لي في هذه الساعة » لأمكنني أقارى كلها وبضيدت 
لي » وان زال عني كل ما هو خارجي ؛ ول ببق في الوجود إلا الل وأنا ١»‏ فالنفس إذن 
تستخرج المعالي من ذاتها » فتنقحها وتنميها . قال (لمينز) : « يظهر لذ لوا وهلة أن كل 
تصوراتتا تأتي من العالم الخارجي بواسطة الحواس > و ؛ وتنطيع على صفحات النفس الفارغة 
(253 2أناط2ة د تمفتوصج 1 ) » ولكننا إذا تعمقنا ف التأمل ادر كسا أن كل شيء 
حتى الإدراكات » والانفعالات - إِما يأتينا من داخلنا بتلقائية ثامة'"' » وما نظنه 
خارجيا » أو آتيا من الحواس إن هو إلا تبدل أحوالنا الداغلية من -الة الغموض » 
والاشتباه » إلى حالة الشعور الواضح » والإدراك البين . ويمكننا أن نقول إن العالم كله 
جموع في كل موناد ( 2100206 ) أي في كل جوهر فرد روحي» إلا أنه لايتحلى فيه دام 
بإدرا كات واضحة» بل تكون هذه الإدرا كات واضحة تارة» وغامضة اخرى » وارتقاء 
الانسان إئًا هو حصوله على المزدد من الإدراكات الواضحة . 


اتفاق العقل والطبيعة  .‏ لا نريد الآن أن نناقش ( لسبنز) في نظريته هذه > لآننا م 
تذكر بعد ماهو مذهيه في الوجود ( ولاماهي 588 6 فانقتصر إذن على الكلام 


0 رل 197 .1 , ل شطع - الله رمعاكتعتطء5 عطعمتطدمومائطظ (1) 
6 ,ع6 1ل غ18 (2) 


المذهب المقلى هذه 


على ناحمة خاصة لفتت نظر ( لبنز ) نفسه وحاول أن يحد لما حلا » وهذه الناحية هي 
لمطابقة بين المقل» والطبيعة: إذا كانت الصور العقلية فطرية» أي موجودةقي النفس قبل 
الولادة » فكيف تخىء مطابقة لما في العالم الخارجي » وهي لم تأخذ هذه الصور عنه ؟ 
لماذ تجيء المعقولات مطايقة للمحسوسات »© وهي م تتولد منها ؟ فإما أن نقول: ان العام 
الخارجي غير موجود » وان كل ما فيه من الصور يتولد من العقل 4 وإما أن نقول بعدم 
المطابقة بين العقل » والطبيعة . ان (ليبتز) يصرح أن إدراكاتنا صور» ومعارف مطابقة 
للحقائق الخارجية الحبطة بنا » لا أوهام » وأحلام خيالية بعيدة عن الحس . ولكن 
هذه المطابقة لا تنشأ عن تأثير متمادل بين النفس » والطسمعة» بل تنشأ عن مطايقة قدية» 
ومعنى ذلك أن تتابع الإدراكات في الجوهر العاقل مستقل عن التجربة » ومتقدم عليها» 
ومطابق في الوقت نفسه لتتابع حوادث الككرن » وجرياتها » فبئاك إذن عالمان . عام 
العقل » وعالم الطبيعة » كل. منها مطابق للآخر في تتابع صوره» وجريان ظواهره. وقد 
ممى (لمنيز )هذه النظرية بنظرية الانسجام الآزلي (ءناطة*6ة دم عم 11 ) أوالتياسق 
الآزليبينالعقل »والطبيعة. كأن اللهفي زعه نظم الموجودات ورتبهاترتيباً متناسقا» كا ينظم 


)18١4 - ١ كانت (4؟7‎ 


كان( كانت ) سيء الصحة » ضعيف 
الينيةء منخفض الصدر » وكان يتبسع في 
حماته نظاماً رتيباء فيزن شابه» وتحدد 
كمية طعامه » ونوعه » ومدة تومه » 
رساعات نزهته » وم دغير الطريق الِي 
كان يسلكبا في نزهته إلا مرة واحدة» 
وهي المرة التي جاءه فيا نيب)! الثووة 
الفرنسية ٠‏ 


6 ٠ (شكل‎ 


فيك ممادىء العقل 


الساعاق الماهر آلاته اللختلفة » حتى حملا تتحر كمعاً وتدق معاً . تلك هي نظرية التناسق 
الأزلي»وهي كا ترى نظريةلاهوتمة حضة » لاتزيل الشبهات »ولاتكشف الظامات المحمبطة بمذشا 
المنادىء » ولعل (لمينز) م يقل بها إلا لضرورة مذهسسة » فحاءت ظنية » لا يقملمة » وإذا 
حكنا إما نحصل على الظن فقط بعد هذه التحككات »2 فمكفينا الظن الذي كان أولاً . 


مذهب كانت . - ينتج مما تقدم أن المذهب العقل لم ينجح في إيضاح مطايقة المقل 
للطبيعة إيضاح] كافياًء لآن مقدماته ساقته إلى إرجاع هذه المطابقة إلىأسباب لا يتناو ها 
العم بالبحث » فلا غرو إذا حاول( كانت ) التغلب على هذه الشبهة باعتئاق مذهب جديد 
في علاقة الفكر بالمعرفة » وقد علق على هذا المذهب أملآ عظما في إصلاح الفلسفة » حقى 
لقد شبه تأثيرء في الفلسفة بتأثير ( كوبرنيكس) في عل الفلك : كان الناس يمتقدون قبل 
(كوبرنيكس) أن الشمس تدور حول الأرض »© فعكس ( كوبرندكس) ذلك » وأثيت 
أن الأرض تدور حول الشمس »> وككذلك كان الفلاسفة يمتقدون قبل ( كانت ) أرف 
الفككر يدور حول الآشياء لافتناص المعرفة ؛ فمحكس ( كانت ) هذا الاعتقاد » وجعل 
الأشياء الحسية نفسها تدور حول الفككر ٠‏ 


ولنشرح الآن رأي ( كانت ) باختصار : 


١-مادة‏ المعرفة وصورتها ٠.‏ - المعرفة مؤّلفة من عنصرين : المادة » والصورة ؛ 
فيادة المعرفة تكتسب من العالم الخارجي > وصورتها من العقل . والمادة هي الإحساسات» 
والظواهر . أما الصورة فبي الكيفية التي تكون عليا هذه الظواهرعندما تصيح 


؟ - صور المعرفة : الزمان » والمكان . - ا لا نشعر بالظواهر » إلا إذا أسبغت 
عليها حساسيتنا صورتي الزمان » والمكان ٠‏ إن هاتين الصورتين هما اللتان تعلان تصور 
ا موضوعات مكنا . ونحن نرتب هذه الموضوعات في إطاري الزمان » والمكان » وذؤلف 
منبا سلاسل منظمة » تمكننا من تبيزها ؛ ومن مقأيستها بعضما ببءعض . واولا تصور 
الزمان » والمكان » لما استطعنا أن نرتب الموضوعات الحسية » ولا أن ندرك علاقاتها » 
ولآمسينا كالمصور الذي يعجز عن التصويرلافتقاره إلى لوح ينشر عليه ألوانه. إن الزمان» 


المذهب العقلي مامه 


والمكان. صور تانفطر يتان وضر وريتان» وكلمتان» مختلفتانعن الأشماء المسية ؛إنبما شر طانمن 
شرائط التجربة » لا نتيجة من نتائجها » أضف إلى ذلك : أرن جميع أجزاء الزمان » 
والمكان » متجانسة » ويمكننا أن نحددها » ونمينها بصورة قبلية » فإذا صح أمر بالنسبة 
إلى أحد هذه الأجزاء » صح بالنسبة إلى الأجزاء الاخرى بالضرورة » إذرن الرياضيات 
ممكنة » وقد ببذا في كلامنا على إدراك المكان ما هي قيمة هذا الرأي عند ( كانت ) » 
وماهي أغراضه منه . 


ى - مقولات العقل . - إن انتظام الظواهر في صورتي الزمان» والمكان» لا كفي 
لتكوين الافكار » لان هذه الظواهر لدست سوىقن, مادة الفحكر لا صورته 6 فينبغي نا 
اذن أن نربط هذه الظواهر بعضها ببعض »> وأن نؤلف الأحكام من روابطها » ولا يتم لنا 
تأليف هذه الأحكام > إلا بقوانين المقل » فالمقل يفرض إذن قوانيئه على الموضوعات > 
كها تسبغ الحساسية صورها على الآشياء » إلا أن عمل الحساسية مقصور على نظم الظواهر 
في إطاري الزمان » والمكان» أما العقل فببدع العلاقات» ويؤلف الأحكام المطابقة لبا » 
ويصبح على هذه الصورة» كا قال( كانت )»4 واضع شريعة الطبيعة» بدلاً منأن يحكون 
صورة من صورها » أو صدى من أغد يننا 2 إن المقفدل بمددع مقولة الجوهر 0 
ويح ببقائه في الزمات » ويبدع مقولة الملة » ويحكم بأن لككل حادث محدثاً » وهذا 
الإبداع يدل على أن قوانين العقل أعلى من معطيات التجرية ومتقدمة عليها» م يسكتسبها 
العقل من ظواهر الحس » بل استخرجها من داخله » وجعل الأشاء خاضعة ها . 


ومعنى ذلك أنه لا وجود للعالم إلا من جبة مسا هو مدرك » ولا ضرورة لقوانين 
الطبيعة إلا من حبث أنها متصلة بقواذين العقل » إن مخائفة قوانين العقل تؤدي إلى زوال 
العقل والعالم معا . ينتج من هذه المقدمات أن العلوم الفيزيائية ممكنة . لأن المقل 6 قلنا 
هو الذي ينظم علائق الظواهر » ويؤلف الأحكام الموافقة لها . 


؛ - الظواهر والشيء بذاته ٠‏ - إن قوانين العقفل لا تنطبق على الشيء بذاته 
( قعمغصده:2 ) ولا تحط بالمطلق » بل تنطيق على معطيات التحرية » أي على الظواهر 
التي تنكون منها موضوعات العلوم. فبي لاتطلعنا إذن على حقيقة النفس» والمادة» والإله» 


ممه مبادىء العقل 


لأن هذه الجواهر الحقيقية لا تدخل في نطاق الحدس الهسي» فلم ما بعد الطبيعة ليس 
إذركت متنا ١ ٠.‏ 


المناقشة . - من محاسن نظرية ( كانت ) هذه انها تظبر لنا أثر الفكر في تكوين 
امعرفة » وتبين انا عجز النجرية الحضة عن إيضاح تكوين العم . ولكنم بالرغم من ذلك 
ليست أقل من غيرها صعوية . 


-١‏ ليس الزمان » والمكان» تصورين قبليين متقدمين على التحربة . - إن اولى هذه 
الصعوبات تنشأ عن اعتمار الزمان » والمكان » صورتين قبليتين من صور الحساسة © فقد 
بينا في كلامنا على إدراك العالم الخارجي : أن كل إحساس ذو امتداد» وأن مفبوم المكان 
اممقول إنا هو تعمم بسيط أصورالامتداد الحسي. فالامتداد الجرد تولد من الامتدادالحسي 
المشخص » والزمان العامي الجرد تولد من تعمم بسيط لصور الزمان النفسي الذي نشعر به 
في داخلنا . إن لكل حالة نفسية ديمومة » وهذه الديمومة النفسية هي الزمان الحقيقي » 
أو الوجودي . فكما أن المكان المجرد قد تولد من الامتداد الحمي > كذلك الزمان العامي 
الجرد قد تولد من الزمان النفسي . 


؟ - إن فلسفة ( كانت ) لاتوضح لنامنشأ المبادى» والمقولات» ب لتكتفي بالتصديق 
بوجودها » وفي الحق أن ( كانت ) ل يذكر لاا كيف نشأت هذه المقولات » ولا من أين 
أتت . مل هي مثل عقلية مخلدة » أم إشراق إلهي ؟ إنك لا تجد ىذه المسألة في 
فلسفة ( كانت ( حواياً دشفي غليلك 2 أو يزيل كك : 


م ل إن مذهب ( كانت ) بريد أن يضمن انا مطابقة قوانين العقل لقوانين الأشياء . 
لأن كتاب ( كانت ( في نقد العقل الحض (ع*نام دمونةء 15 عل عنعو 1 021 ) يحوم في جميع 
مسائله حول هذه الفكرة : ان العقل هو الذي يصوغ التجربة» وان ما يصل المه من العالم 
الخارجي ليس سوى غيار من الحس » فالعقل يصوغ هذه المادة العديمة الشكل » ويضعبا 
في قوالب معيئة » ويكمفها بحسب مطاليه الخاصة . فإذا القبنا على أصحاب هذا المذهمب 
ذلك السؤال الذي القيناء على (لمبنز) و (ديكارت) وقلنا : كيف توضحون لا اتفاق 
الفكر مع الأشياء » ومطابقته لها . قالوا ان لهذا السؤال في فلسفة ( كانت ) وجبين . 


المذهب العقلي 644 


الأول يتعلق بالظواهر » والثانى بالثشيء بذاته . فإذا قصدة الوجه الأول كارن الجواب 
سبلا » لآن العقل عند ( كانت ) هو الذي يصوغ الظواهر » ويرتيها يحسبقواليه الخاصة. 
ان خطأ جميع التجريبيين والعقليين المتقدمين على ( كانت ) هو اهماهم فعالية العقل . 
انهم يشبهون العقل تارة بلوح من الشمسع » واخرى يحجر من المرمر » ويجردونه من كل 
فعالية » وهذه التشبيهات كافية للدلالة على بطلان مذهبهم » لآن العقل يصوغ معطيات 
التجربة » ويكيفها يحسب مطاليه . وإذا كان العقل هو الصائغ » فلا عجب إذا اتفقت 
صور الصياغة مع قوالب الصانع. وإذا قصدنا الوجه الثاني قلنا. ان اتفاق العقل مع الشيء 
بذاته أمر مس به في فلسفة ( كانت ) من غير برهان . نعم ان ( كانت ) يقول : ارنف 
وجود المعرفة دلءل على المطابقة بين الءقل والشىء بذاته » وانه لولا هذه المطايقة لبقيت 
قوالب العقل فارغة » ولما تككون العم . ولكن هذا القول ليس برهانا كافيا » ونا هو 
تسل بالأمر الواقع كنا هو من غير دليل » اننا لا نزال نسأل ما هي أسياب هذه المطابقة 
الحسية “بين العقل والشيء بذاته ٠ان‏ العقل لا يصوغ الشيء بذاته » كا يصوغ الظواهر » 
فاماذا يخضمهذا الشيء إذن لقوالب العقل » فإذا كان خضوعه لها عرضيا» أمكن إذ ذاك 
انفصاله عنبا » والفته لها . لقد أدرك خلفاء ( كانت ) خطورة هذه الشيبة » فقالوا : 
إذا كان الشيء بذاته جوهراً حقرقيا مستقلاً عن العقل » فمن الصعب إيض اح +ضوعه 
لقوالب العقل » وصوره . اننا لا ندري بأي معجزة » ولا لأي سبب يتفق هذا الجوهر 
المفارق مع مقولاتالعقل وصوره» لذلك اضطر خلفاء ( كانت ) وهم (فيخت» وشيلينغ» 
وهيجل) إلى حذف الشيء بذاته حلا هذه الشيمة » فقالو! ان العقل يستخرج من داخله 
كل شيء » فهو يبدع هسادة المعرفة > ويبدع صورتها » كا يبدع الله مادة العالم وها 
الصورة الموافقة لها ٠‏ 


وهكذا يسوقنا مذهب ( كانت ) إلى المذهب الخيالي المطلق » ولا غرو فإن أصحاب 
المذهب الءقلي قد وضعوا العقسل خارج الطببعة , وجعلوه فوقها » وقالوا : بوجود بعض 
الاستعدادادت فيه قبل اتصاله بالتجربة . فإذا جعلنا العقل خارج الطبيعة تعذر علينا 
إيضاح اتصاله بها » واتفاقه معبا » وإذا وضمئا العمقل داخل الطبيعة» اضطررن إلى القول 
بإسكتسايه المعرفة منها . فإما أن نوضح اتفاق الدقل » والطبيعة » بتأثير قوة مفارقة ا » 
وإما أن ننقص تأثير الطبيعة في المقل شيئا فشيئاً » كا فعل العقليون » من ( ديكارت ) 


69٠‏ ميادىء العمقل 


إلى (لمبنز) » حتى يصبح هذا التأثير معدوم] » كا هو عليه عند تلاميذ ( كانت ) . ان 


يمكن تلخيص صفات المذهب العقلي كنا يلي . 


فطرية المبادىء وتقدمها على التجربة . - يقول العقلمون : ان في النفس عناصر 
قطرية قبلية (:روزوم خ ) ؛ فالميادىء والمقولات » عدم أوليات » حق أرن بعضهم 
كسقراط »© وأفلاطون » وليبنز ‏ بزعم أن الممرفة النظرية نفسها فطرية , وأنها تنشأ 
عن نو الاستعدادات الكامئة في النفس , وإذا اعترف بعضهم الآخر بضرورة التجربة » 
كبا فعل ( آرسطو ) و ( كانت ) , فانه يقرر في الوقت نفسه أرن التجربة لا تصبح 
ممحكنة إلا إءا استندت إلى صور فكرية » ومقولات عقامة متقدمة عليها» ولكن المذهب 
العقلي يقتصر على إثبات هذه المقولات من غير أن يوضح لنا كيفية تولدها » وقد يحاول 
في بعض الأحبان أن يستخرجها بعضها من بعض» أو أن ينشئها إنشاء » أو برتبها ترقيباً » 
ولكن هذا الاستنتاج العقلى بعيد كل البعد عن الإيضاح الحقيقي > لأنه يقتصر على بيان 
علاقة القولات بعضبا يبعض من غير أن يوضم لنا تكوتها . 


ان هذة الصفة الفطرية تثير شبهة اولى » وهي أن الدراسة النفسية لأيحوز أن تقتصر 
على تقرير عمليات العقل » وبيان علائقها بعضها ببعض كما في المنطق» بل يحب أن تتضمن 
إيضاح تكون العقل وبيان أسباب حدوثه . فالقول بفطرية المبادىء يقتضي أن تكون 
هذه المبادىء تامة التحكوين منذ ظبورها » وهو قول برمي بالإيضاح الوضعي ظبرياً » 
لآنه يحرد العقل عن التجربة » ويجعله قامًا بذاته» وم يتخلص أصحاب المذهب العقلي كما 
رأيت من هذه الصعوبة إلابالرجوع إلى عم ما بعد الطببعة» فجعلوا الإنسان موجوداً فيا 
مباين] لغيرهمن الموجودات 4وقالوا: انه يشارك الموجودالمطلق فيتعقل الأشاء. وقد أثارت هذه 


المذهب العقلي 9ه 


الآراء كثيراً من الشبه » كقوهم : ان العقل ثابت لا يتغير » لأنه إشراق المثل اللحلدة على 
الإنسان » أو نفحة من نفحات المقل الإلهي > والقول يعدم تغير العقل مخالف لاواقع » 
لأن الإنسان قد انتقل من حالة البداوة إلى حالة الحضارة » وتبدلت تصوراته العقلمة 
بتبدل مراحل تطوره » والفطريرن .بملون هذه الناحمة إهالاً تاما . 


المبادىء كاية وضرورية -- والمقل في نظر الفطريين حا م مطاق »© ومعنى ذلك 
أن مبادئه كلية وضرورية » فيو واحد عند جميع الناس ل أو هوكما قال (ديكارت) : 
أحسن الأشياء انقساما بينهم» والحقائق الأولية حقائق خالدة لا تتغير ولا تتيدل. ارن 
جميع الفلاسفة الفطريين متفقون في هذا الرأي » ولا فرق في ذلك بين فطرية ( كانت ) 
النسبية » وفطرية أسلافه العقلسسن . لان صور الحساسية » ومقولات العق ل عندم » هي 
الشرائط الضرورية لكل تحربة مكنة » وهي التي تحدد لنا نطاق كل معرفة 0 وتصوغها 
في قوالبها التي لا تتغير » ولولا ذلك لما توصلنا إلى المقين في المعرفة العامية . 


لقد ضل الفطريون في ظنبم أن المبادىء كلية وضرورية » ويمكن إرجاع ضلاهم هذا 
إلى وهمين : 


١‏ - الوهم الأول : نشأ عن ظنهم أن الفكر المنطقي» كنا يعرفونه » أساس كل تفكير 
بشري , مع أنه يوجد في الواقم أنواع كثيرة من التفكير غير خاضعة بدأ الهوية » ولو 
كان هذا المبدأ ذاتياً للفكر البشري لما وجد هناك عقول خالية منه. 


قال (ييرجانه) : « كانوا يقولون في الماضي إن ميدأ الهوية ميدأ مطلق لا يستطيع 
الفكر أرن يتخلى عنه . ولشد ما أخطأوا في ذلك . لأن المتناقضات التي نصادفها في 
كلام الناس , وأحلامهم » وأوهامهم» ومعتقداتهم كثيرة جداً. ارن أصحاب الرؤٌّى 
والمرضى لا يتخلون عن أفكارهم » ومعتقداتهم» رغم التناقض الموجود فيها. فمبدا الحوية 
ليس إذن قانونا ملازم] لكل تفكير » وإنما هو قانورن يخضع الإنسان له عندما بريد أن 
يكون تفكيره معقولاً ». ش 


وهذا الفكر الخالف للمنطق ليس موجوداً في الأحلام , والأوهام فحسب » وإنما هو 


؟؟ه6 ميادىء المهل 


موجود أيضا في تفكير الإنسان الابتدائيوغيره . فقد بين (لفي بروهل) أن في الحياة 
الاجتاعية الاولى تفكيرا ابتدائيا مماه بالتفكير المتقدم على المنطق (عدونهوو5:1 )> وهو 
تفكير مختلف عن تفكيرنا » لا يستنكف صاحمه من الوقوع في التناقض » يس لى يبتعد 
بفكره عن مبدأ الهوية » ويخضع لقانون آخر » يممكننا أن نسميه بقانون المشاركة 
( طه1 2م2211 ) . ومعنى المشاركة هنا أن الإنسان » وسائر الموجودات » والظواهر » 
قد تكون بالنسبة إلى تصور الجماعات الابتدائية عين ذواتها » ومخالفة في الوقت 


نفسه لذواتا ٠.‏ 


قال ( لفي بروهل ) : ان قبائل ( الترومة ) في البدازيل الثمالية يقولون عن أنفسهم 
انهم حيوانات مائية » وأفراد قبيلة (البرورو) المجاورة4 يفتخرون بقوهم أنهم بمغاوات » 
وليس معنى قوم هذا انهم سيستحيلون بعد موتهم إلى ببغاوات » أو أن البيغاوات 
الحاضرة قد تكونت من أفراد القبملة الغابرين » بل ان كل فرد من أفراد القبيلة يعتقد أنه 


الآن ببغاء » كا قد تعتقد الدودة انها فراة » فكأن ذواتهم هي عين ذوات الببغاوات ٠‏ 


وقد جاءت نتائج يحوث العاماء في تفكير الطفل متفقة مع نتائج بحث ( لفي بروهل ) 
في تفكير الإنسان الابتدائي . فأثيت ( بياجه ) أن الطفل لا يشعر بالتناقض وهو في 
السابعة أو الثامنة من سنه 20١‏ » حتى انك لتحد عنده شهوراً باختلاط الموجودات شديبا 
بشمور الإنسان الابتدائي الذي أشيرة اليه آنفاً . 


م أن تفكير الراشدن لدس منطقياً دامًاً » حدق أن بعص الفلاسفة كثيراً ما بتتعدوتن 
عن الماطق الطمبعي ؛ فيقولون بالمصادفة » وحرية الأختيار » وشُذوذ بءعض الحوادث عن 
القوانين الطبيعية 7 


ووجود هذه الاعتقادات » كا يقول (غوباو) » يدل على ان المبدأ الأساسي للاستقراء 


ليس من الأقائق البديهية » وانه يحب الإعراض عن كل مذهب يقول بازوم هفا المبدأ 


لقوة الفكر » ٠.‏ 


أسفامع '! مغعطن) غصع مسعهمهذاج2 غ1 غة امعسمععناز عنآ أعجدلط (1) 


المذهب المقلى عوه 


؟ - والوه الثاني : نشأ عن ظن المقليين أن التفكير المنطقي نفسه يظل على قط 
واحد لا يتبدل ولا يتغير » وأن المقولات ثابتة » وأن العقل لا يتطورء إن جميع الفلاسفة 
العقلبين يتوهون ذلك » حى أن ( كانت ):نفسه لم يشذ عنهم > وم يضف إلى ما ذ كروه 
شيئا جدي سا . لأنه كان يكتفي في فلسفته بنتائج العم من غير أن ينظضر إلى منشأ 
المغرفة وتطورها . 


ولكن تاريخ العلوم يثبت لنا أن العم لم يحمد في مقولات ثابتة » بل تطور » وغير 
مفاهيمه دون انقطاع » حتى أن مفاهم الزمان » والمكان » والمله » كما بين 
(برونشويك) في ( مراحل الفلسفة الرياضية ('' ) ( والسببية الطبيعية''' ) » قد تطورت 
تطو را عميقاً . وتاريخ الماطتى نفسه يثيت لنا أيض) أن الميادىء العقلية م تظهر بصورة 
جلية » إلا بتأثير الفلاسفة والعاماء . فيمكننا إذن أن نقول مع (بياجه) : إن فرضية 
ثبوت المقولات فاسدة منالوجمةالسمكولوجية » لأنالعقل يتطور كنا تتطورالمعقولية .وقد 
كان تفسير ظواهر الطبيعةعند عماء القرون الوسطى ملفا تامعن تفسير هاعند عاماءالعصر 
الحاضر . اولك يفسرون حدوث الظواهر بتدخل القوىالكامنة في الطبيمة» أوالمفارقة 
ها » وهؤلاء يوضحونها بتحليل شروطبها > وريطها بغيرها من الظواهر السابقة . 

+ - ينتج ما تقدم أن أعظم خطأ وقع فيه المقليون هو : ظنهم أرى صحة المعرفة 
تابعة لوجود حقائق كلية وضضرورية » لا تنبدل ولا تتغير . ولكن العم م يبت بعد قوالبه 
تثبمتاً نهائياً » إنه يغيرها في كل زمان > ويعيد النظر في مفاهيمه » ومقولاته ليجعلا 
متفقة مع التحارب الجديدة . 

إن الذين يعتقدون أن قيمةالعلم تابعة لما يشتملعليه من حقائق خالدة ثابتة لاتتغير »ولا 
تدثر » يخافون على هذه الحقائق أن تبطل بالتغير » ولكن الذين يعتقدون أن العم حياة » 
وحركة » وكون > وتكامل دائم » لا يخافون من تغير الحقائق الأبدية . وسنبين في نظرية 
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غ4ةه مبادىء العمقل 


المعرفة أن المذهب العقلي هو الذي ألقى على قيمة العلم حجابا , لأنه جعل العقل مطلقا» 
وقال في الوقت نفسه بثنائية الذكر »> والطبيعة 0" بثنائية المعرفة من حيث هي 
صورة » ومادة . فالقول إذن بالجقائق الأبدية الثابتة ليس ضروريا لصحة المنلم > لآن 
مفاهم العم نما هي نتيجة نضج الفكر »2 وتطوره » وارتقائه » واتفاق مقولاته 
مع التجربة . 


فاعلية الفكر . - ومن الصفات الأساسية التي يتميز بها المذهب الفطري عن غيره من 
المذاهب تسليمه بفاعلية الفكر وبتأثيرها في تكو بن المعرفة . وقد أشار (لمبنز) إلى هذه 
الفاعلمة عند رده على (لوك) . إلا أن هذا الرد . يقطسع مظان الاشتباه » الآن الفلاسفة 
العقلبين يصورون لنا فاعلية الفكر تصويراً غير مطايق للحقيقة » فمتوهمون أن المقولات 
والمبادىء ثابتة لا تتغير » وأن معنى الفاعلية الذهنية اشتال العقل على صور »© ومقولات 
عقلية كاملة متقدمة على التفحكير » واستخراجه هذه المقولات من داخله لإلقائا على 
امحسوسات ؛ مع أن المقولات والمبادىء ليست ثابتة » والفاعلية الذهنية إنما هي إنشاء 
هذه الصور المعقولة إذشاء » وتهذيب المقولات » والمبادىء > وتنظيمها وفقا الشرائط التي 
يقتضمبا بناء العم . 


1- المذهب التجريبى 


المذهب التجربي مذهب الذين يزعمون أن المعرقة » ومادتها » وقوانينها » متولدة من 
التجربة » وجماع رأهم في ذلك قوهم: « لا يوجد في العقل شيء لم يوجد قبل في الحس». 


ان هذا المذهب قدم جداً » يرجع القول به في الأزمنة القدعة إلى ( ديموقريطس ) 
و ( بروتاغوراس ) و(إسقورس ) » وفي الأزمنة الحديثة إلى ( لوك ) و ( كوندياك ) 
و(هيوم)و و(ميل)و (هربرت سيشسر ) . ولنبحث الآن في صور هذا المذهب الختلفة ٠‏ 


المذهب التجر بي وك 


نام » ول يتميز مذهيهم عن مذهب العقليين قيزاً دقيةا . 


- فالأولون من فلاسفة اليوتان لم يفرقوا بين العقل » والإحساس » مثال ذلك : 
أن السفسطائيين كانوا تجحريبيين» ولككنهم كانوا أيضا أول من أشار إلى أثر النفس المدركة 
في المعرفة » فهيأوا العقول بآرائم هذه لقبول تعلم (سقراط) » إلا أن الفرق بينهم وبين 
(سقراط) عظم جداً » لهم كانوا حسيين - يقولون بتولد كل معرفة من الإحساس - 
وينكرون وجود الحقائق الكلبة الضرورية . حتى أن (بروتاغوراس) قد استند إلى قول 
(هرقليطس) بتغيرالكائنات وتمدها من حال إلى حال» فاستخرج منه مذهبا ريسأخالصا» 
كقوله : د ات الإنسان مقماس كل شيء .. وإن الآشياء هي بالنسبة إلى على ما تظر لي» 
فى التمية النك عل ها كيدو لك 4 


)( ٠١4 -١١.8( - لوك‎ 


أراد (لوك) في أول أمسره أت 
لصييح كاهة] ٠»‏ إلا أن رأده في حرية 
الأديان حال بيئه وبين ذلك ٠»‏ وكارف 
صديق الوزير ( شافتسيري ) فادا سقط 
هذا الوزير ذهب (لوك) إلى فرنسا » ثم 
إلى هولندة » وهناك كتب محاولاته ف 
الذهن » ورسائله في التساميع الديني ؛ 
وكان مبالا إلى رية التفر .» :غلم 
لأصدقائه » حي للحقيقة» مؤمناً بالحرية 


الفردية » والسياسية ٠‏ 


)ه١د‎  لكث‎ ( 


00_15 مبادىء المقل 


ب - ثم انك تحد التجريبية بعد ( آرسطو ) عند الرواقبين والأببتوريين . 
فالأب.ةوريون قالوا بوجود قسم مدبر (ع:صوععنماك 6:د2) فيالنفس وهو ما تسميه اليوم 
عقلاً . ولككن هذا القسم المدير ليس في الأصل سوى لوحة بيضاء مستعدة لقبول 
الانطباعات» «فالإحساس هوانطباعصورةالشيمفيالنفس» وهو الذي تتولد منهالتصورات 
العامة . غير ان الرواقيين يقرون مع ذلك أن للإرادة أثراً في التصديق عظما » وان 
الإحساس لا ينقلب إلى معرفة إلا بالإرادة » وان العم إمًا يككتسب بقوة النفس» وجدها» 
وسعببا » وان هذا الاكتساب ينقل الإنسان من حالة الحموانية إلى حالة التعقل» ويصل 
ببنه وبين العقل الكلي - أما الأسةوريون فإن تحريميتهم خالصة عحضة » لأنهم زعموا أن 
الإحساس هو المنبع الأول اككل معرفة » وان - التوقعات - وهي عند ( أبيقروس ) 
المعانى العامة التي يتكون منبا العلم - إِنا تتولد من انطباعات الحس . 


؟ - التجربية الحديثة . - التجريبية الحديثئة أكثر صراحة في الرأي من التجريبية 
القديمة » لآأنها لم تزل ترجع المعرفة إلى الاحساس . حق أنكرت كل فاعلية فيالنفس . 


7 - تجربية لوك . - ان ( جوهن اوك ) أول الفلاسفة التجريسين في الأزمنة 
الحديثة » فقد رد» كما رأيت في محاولاته التي كتبها عنالذهن البشري » على نظرية المماني 
الفطرية التي جاء بها ( دي كارت ) . وزعم أنه لا يوجد في النفس ممان فطرية » 
فالميادىء والمعاني التي تتألف منها ا مرادىء العقلبة »وق و اعد الأخلاق لست بغطرية“ودليا#على 
ذلك أن الأطفال » والبله » والمتوحشين > لا يعرفونها . ان النفس لوحة بمضاء » لا بل 
هي لوح من الشمع خال من كل نقش . ار جميسع عناصر المعرفة تأقي من الإحساس 
( دمتتدمدعة ) الذي يه نطلع على صفات الأجسام » ومن التأمل ( دوتعءلم2 ) الذي 
به نطلع على أحوال النفس الحتلفة » والنفس زج هذه العناصرالبسيطة المتولدةمنالإحساس 
والتأمل » وتؤلف منها المعاني المركبة » كمعاني الجوهر 4 والزمان » والمكان » والعدد » 
واللانهاية » وممدأ السببية » والهوية » فلولا مشاهدتنا بالفعل حدوث التغيرات نفسها في 
الظروف نفسها كا قلنا بالسببية » ولولا تحارينا لا تولد في نفوسنا شيء من المعاني ٠‏ انه من 
العسير في هذا المذهب التجربي أن يرفق العقل بين التأمل الدال على فاعلية النفس © وبين 


المذهب التجربي اكه 


نظرية اللوحة البيضاء » لذلك خالف (هيوم) و (ممل) آراء (لوك) في ذلك » كا سترى » 
وجردوا النفس من كل فاعلية ذاتية 8 


ب - مذهب ( كوندياك ) الحسي . - أما ( كوندياك) فقد زعم أرن الاحساس 
هو المنبع الذي تنبجس منه جميع قوى النفس »© وتسمى نظريته هذه بالنظرية الحسية . 
فالعقل عنده ناشيء عن الاحساس » والمعاني الفطرية لا وجود لها في النفس . والسدب في 
اعتقادة انها فطرية وجودها عند كل إنسان » ونسياتنا كيف تكونت في أذهاننا » 
فنظن أنها موجودة فينا قبل التجربة » ونعتقد أننا نحملها معنا قبل مجيئنا إلى هذا العال» 
فنسميها عقلا » أو نوراً طبيعيا » مع انها م تأت إلا من الاحساس . 


ج - مذهب ( هيوم ) و ( استوارت ميل ) . - إذا كان ( كوندياك ) يرجع المعاني 
كلبا إلى الاحساسات » وإلى روابط الاثارات »2 التي تجمع هذه الاحساسات بعضها إلى 
بعض » فإن (هيوم) و (استوارت ميل) يتصوران رابط) آآخر هذه الاحساسات ؛ وهو 
رابط التداعي » الذي يولد في فحكرنا نزوعاً ينقله إلى الملة عند روّية المعلول » وذلك 


) ١105-111١ ( - هيوم‎ 


كان (هيوم) مولماً بالشورة الأدبية 
فترك التحارة » والحقوق » وانصرف 
الى الفلسفة » بحت في الطبيمة البسرية 
يمثا عميقاً » وحارل أن يأخذ بالطريقة 
التحريبية فيمسائل الأخلاق ٠‏ 


(شكل :.) 


244 ميادىء العقل 


لاقترانها ف التحربة . نذا السيسية هو إذن 6 زعم (هيوم) عادة (ع1:10طح11) من عادات 
الفكر الذاتية . 


قال : ان معنى العلة لا يشتمل على معنى من معاني القوة » أو القدرة » أو الارتياط 
الضروري . أنت لا ترى عند تصادم طابات ( البلباردو ) مثلآ قوة تنتقل منالواحدة إلى 
الاخرى . ولدس انتقال الحركة من الطابة الاولى إلى الثانية ضروريا بالنسبة إلى التجربة 
الاو لى ( 1711 سمناءةء5 يستفصسسط امعسعلصعغص :”1 كلاق قعط ضع طء 1 رعسنيكط ) »الا أن 
تكرار التجربة يدلنا على أن تصادم الطابتين متبوع دائمًا يحركة الطابة الثانية . وهذا 
الاقتران الدائم بولد في نفوسنا حركة شعورية خاصة ( عدذاء»” ) يسمبها ( هيوم ) عادة 
تآرة( صدمؤوه© ره غأطح11 ) واعتقاداً (؟عذاع8) تارة ؛ وهي عبارة عن نزوع الفككر إلى 
توقع حدوث اللاحتى عند وقوع السابق . وموقف (هيوم) هذا شبيه بعض الشيء بموقف 
الغزالي الذي أرجع الارتباط بين العلة والمعاول إلى جرد اعتيادا مشاهدة تعاقيها . 


أما ( استوارت ميل ) فقد 
رأى ممع (هيوم) أن القولبكلة 
المبادىء وضرورتها ناشيء عن 
وهم ذانى . وهو يعلل حدرث 
هذا الوم برابطة تداعي الأفكار. 
قال : ان قوانين تداعي الأفكار 
تولد فينفوسنا شعورابالضرورة» 
لآن الاقتران الدائم بين حادثتين 
يولد بينها ارتماطاً دائما » وهذا 
الارتباط الدائم ينقلب بعد 

( شكلم ) ذلك إلى ارتباط ضروري . 

استرارت ميل -1١4٠١5(‏ عام١)‏ 


ان هذه الضرورة ليست مطلقة »وإنم! هي نسبية » والنسي يمكن أن يتولد من 
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التجربة . انظر إلى مبدأ النسبية » لقد أوضح لنا ( ميل ) كيف يتولد هذا المبدأ من 
التجربة بالمثال التالي . قال : لنفرض أن طفلاً قرب اصبعه من النار فاحترقت »© ان هذه 
التحربة تربط في ذهن الطفل صورة النار » بصورة الاحتراق » وإذا تكررت التجرية 
أصبح الارتباط قوياً . وما ينطبق على ارتباط النار بالاحتراق ينطبق أيضاً على ارتباط 
الجرح بالألم » والسحاب بالمطر » وكلما تككررت هذه التجارب تولد في الفكر نزعة إلى 
الاعتقاد أن الحوادث السابقة متبوعة دائما بالحوادت اللآأحقة » وان الطمبعة خاضعة 
لنظام ثأبت . 


وحذلك إذا قلنا ان المبادىء كلية فنا نريد يذلك أن صفتها هذه نسبية أيضا » 
لأن الروابط الذاتية الي تؤدي إلى تولد المبادىء هي روابط عامة ومشتركة بين جميع 


)190-1١8-( سيتسسر‎ 


كان أبوه معلا فأحب العلوم 
الظبيعية ل والتاريخ 2 والثاقشضات 
العلمية» والسماسية» والدينية» منذستي 
حدائته » ثم أصبح بعد ذلك موتدسا» 
رقراً عم الجيولوجيا » قفشغله مذهب 
(لامارك) عن غيره من المذاهب» ودر 
نظريته في الانتقال من المتحانس إلى 
المتباين قدل ظوور كتاب ( داروين ) في 
أصل الأنواع بسنة واحدة تقريبا . 
وبالرغم من فساد صحته ومسرء مالته 
المالية » استطأع بصبره » وثياته » 
وقوة إرادته »أن وولف كنا كثيرة 
ف الفلسفة العامة 0 والنطق ,2 وعم 
النفس » وعم الاجتماع » والسيامة » 
رالاقتصاد الاجتماعي 1 


(شكل ‏ ؛.) 


د- مذهب ( هربرت سبئسر ) . - أما ( هربرت سبنسر ) فقد بدل مذهب 
التجريسين » وحاول أن يرسجع تولد المعاني إلى تأثير التطور » فهو يقند نظرية اللوحة 
الاوهو وجود جملة عصبمة له » قال : ان المخ يخزن عدداً لا نهاية له من التجارب التي 
يصادفها في تطور الحياة. ثم تنتقلهذه التجارب المدخرة من جيل إلى آخر. فنف سالطفل 
ليست اوحة بيضاء » وإنما هي مطبوعة بطابع الآثر التي انتقلت الها من الماضي . 
والمبادىء فطرية في الفرد » كسبية في النوع . ومعنى ذلك أن النوع قد اكتسب هذه 
الميادىء على مر العصور > ثم انتقلت آثارها بالوراثة من جيل إلى آخر » حق أصبحت 
فطرية بالنسبة إلى الفرد . فالعقل إذن غريزة حقيقية » وكا تتكون الغريزة » وتتبدل من 
طور إلى طور » فكذلك ينمو العقل ويتكامل بتقادم الزمان ‏ إن العلائق الداخلية التي 
لانفس تتكيف وتتفق بالتدريج » مع علائق الأشياء الخارجية ٠‏ 


لنستخرج الآن من هذه اللمحة التاريخية يعض الصفات العامة للمذهب التجربي 
ولنذدكر فق الوقت نفسه »6 تعض الصعويات البي بلاقمها : 


١‏ - الئنفس لوحة بيضاء . - اولى هذه الصفات قول التجريبيين أن كل ما في النفس 
مكتسب » أي أن النفس في زحمهم لوحة بيضاء » أو لوح من الشمع ل ينقش عليه شيء » 
فليس فيه إذن شيء فطري » ولا شيء متقدم على التجربة . وهذا قول جميع التجريبيين 
من (لوك) إلى (سبنسر) » لآن هذا الأخير قد ذهب إلى هذا الرأي فيالنوع » بعد أن 
أبطله في الفرد . فزعم أن جميم المعاني قد تولدت في العقل » مما اكتسبه النوع 
خلال تطوره . 


انآ نعترف بأن في هذه النظرية دليلآ على رغبة التجريسين في تفسير تكون المعاني 
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تفسيراً عامياً . فبم قد أشاروا إلى عناصر المعرفة » ويحثوا في كدفية امتزاجها بعضها 
ببعض »وحلاوها كنا لل الككياوي الأجسام المر كبة التي بريد معرفة حقيةتها. فجاءت طريقتهم 
هذه أفضل من طريقة العقليين» الذينجملوا وجود الءقل في الانسان معجزة من الممجزات. 


التجربة تؤدي إلى القول: ان العقل متحقق في 0 فل ولطوادة للنفس. 1 القوانين 
العقلية » والعلاقات الفكرية » إنما هي صور منعمكسة عن قوانين الأشياء » وعلائقها 
الواقعية ٠‏ وقليل من التحقيق يظبر لنا فساد هذا الرأي ٠‏ لأن المبادىء لست اموراً 
حسوسة تكسبها النفس بالتوجه اليها» والتعرض ها» وإئما هي حاجة داخلية من.حاجات 
النفس الءدشرية » ومطلب ذاتى من مطالب الفكر » ولوازمه . 


لقد بين أحد فلاسفة القرن التاسع عشر ١”‏ أن الطبيعة لا تخضع بدأ المهوية ٠‏ قال : 
لايمكن أن يتولد مبدأ الهوية من التجربة » لآن التجربة لا تحققه » ولا تخضع له . واغوية 
التامة لا وجود لحا في الأسْاء . بل العالم ال محسوس دائم الحركة والتبدل. إن الفكر لابهداً 
لحظة واحدة من الزمان » ما أن الموجودات الحمة تولد » وتنمو » وتموت »> حتى لقد 
أثيت لنا عاماء الطبيعة الحدثون ان حركات الأجزاء الفردة لا تنقطع » وان دوراتها 
لا يتوقف . ومبدأ السيبية نفسه لبس من معطيات الحس المباشرة» وإئا هو ذتيجة تطور 
قدم» لم لى صل إلى دالته الحاشرة إلا بعد احشاز ز كثير من المراحل 2 ولا نزال نحد الدوم 
عقولاً نكر حضوع العام للقوانين » والنظم الثابتة » حتى أن ( استوارت ميل ) نفسه 
يمترف في كتاب المنطتى'"' بأن التحربة لست إلا جملة مشوشة من الاحساسات الحتلطة. 

ب المبادىء ليست كلية م( ولا ضرورية : والصفة الثانية الي دشميز مها مذهب 
التحر يبسن هي قوهم : ان الممادىء ليست ضرورية » ولا كلية 0 رأت 
أن المقل عرة التحرية 6 وانه هدا السب نقفسة تايعم لشرائط متغيرة » وأن أسكامه 
لاتصبح كلية إلا عندما تصبمم شرائط التجربة ثابتة » ولا تصبح ضرورية إلا عندما 
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تتكرر الظواهر الخارجية على أغاط متشابهة . فالمبادىء إذن كلية نسبيا لا مطلقاً » كما 
أن ضرورتها ليست ذاتية » وإنما هي ضرورة خارجية نادئة عن تكرر تأثير الظواهر 


في نفوسنا . 


وقد رد الفلاسفة المتأخرون علىرأي التجريبيين بقوهم: أن التجريبيينعندما أرجعوا 
الضرورة العقلية إلى الارتباط الاقتراني» كافعل (هموم) أو (سبنسر) أو (استوارتميل) “أو 
حمنا أ جعواهذهالضرورةإلىيقاءتحارب النوع فيالفرد كمافعل ( سباسر ) »خاطوابينالضرورة 
الواحبة في العقل » والضرورة الواقعية« غنه/ مك 6)أووعءمه )ء )نمع عل 6انووءء216 » > 
فقد ترتبط فكرتان فيأذهاننا ارتباط) محكما من غير أرى يكون ببنباعلاقة منطقية » 
كارتباط ذكرى المبدأ بالنتيجة » أو العلة بالمعلول » من غير أن يودي هذاالارتباط إلى 


حصول اقتران ضروري بمشهها 5 


ولكنهذا الاعتراض لايبطل رأي التجريبيين ايطالاً تاما» لأنه رماقيل ‏ وهذا مافعله 


كوس ه» 


2 ه. 


سنشسر ان العادة » وخصوصاً العادة القدعئة » قد تقلب الضرورة الواقعية» إلى ضرورة 
منطقية واجمة . فم رأي حسيثاه 6ٍظ معقولاً » وهو في الحقيقة وم من الأوهام الِي 
تعودناها . ان الضرورة الماطقمة نفسها فد تصمسح ضرورة واقعبة » عند إدراك العقل 4ا» 


وشسعوره سداهتها آئ وعحزه عن تهدور ضدها. 


وقد ردوا أيضاً على التجريبيين بقولهم : ان هذا المذهب هدم المعرفة » ويبطل هيمة 
العم » لآنه ينكر الحقائق الكلية » والضرورية . حتى لقد قيل : ان الريبية نتيجة 
من نتائج التجريبية . 


ولكننا اذا دققنا في هذا الاعتراض وجدتاه أضعف من الأول » لآن قيمة العلم مستقلة 
عن وجود المبادىء المطلقة 2 والمقولات الثابتة . ان المذهب التجربي» كامذهب العقلي » 
لا يعبر إلا عن وجبة واحدة من وحبات المعرفة . قال ( جانه » وساي ) : « ان المسيطر 
على فلسفة (ديكارت) هو العم الرياضي »2 لأنه المثل الأعلى لمم . أما عند التجريبيين 
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فإن علوم الطبيعة هي الملل الأعلى » والطريقة الاستقرائية هي الشرط الضروري 
لكل عم :3 )0 5 


ج - وعندي أن أحسن نقد أذهب التحريبيين يقوم على مناقشة هذا المذهب لا على 
تفنيد نتائجه . نعم ان دراسة علماء النفس لآأ-وال الطفل» والإنسان الابتدائيقد أيدت 
هذا الإيطال قد ساق التحريبيين إلى اعتدار العقل ظاهرة من الظواهر الجائزة » المتغيرة » 
المثولدة من تأثير الشرائط الخارجية. ولرما كان التجريسون أقل دُعوراً منالعقليين بتطور 
العقل تطوراً حقيقيا . إلا أن الفرق الوحيد بينهم هو : ان العقل عند العقليين ضروري 
موقتة ٠‏ وسنين فما بعد أن لتطور العقل اتجاها معينا » وقواذين خاصة > ؟ سنيين ان 


فكرة الضرورة الخارجية مستندة إلى خطأ شنيع في فبم حقيقة الفكر . 


قابلية الفكر . - ورما كان أهم فارق بين المذهب التجرببي» والمذهب العقلي ناشد عن 
اختلاف نظرتمها إلى كدفية تأثير التحرية في الفكر » لا عن بنائا المعرفة على أحد هذين 
الأمرين دون الآخر .. ان رمز اللوحة البيضاء يقتفي أن يكون الفكر قابلة عضا » وأن 
بكون جمله مقصوراً على تسجيل الانطباعات التي تصل اليه من العام الخارجي » من غير 
أن يكون له فعل فيها » كأنه شمع لين تنطبع صور الأشياء فيه كنا هي » من غير أرن 
يبدل منها شين » فالفكر إذن في التحريمية قابلية محضة » حتى لقد قال ( برونشويك ) 
في تحريبية (استوارت ميل) : انها ترمي إلى إذكار فاعلية الفكر » وأثرها في تكوين 
المعرفة العامبة ٠‏ ولا فرق بين (ميل) و )سبنسر) في هذا الآمر » لآن (سينسر) أيضاً 
برجع الفككر إلى تجمع التجارب القديمة بعضها فوق بغض من غير أرن يكون له فييا 
أقفل تأثير : 


وهذا الرأي لا يتفق مع معطيات عم النفس» ولا مع فلسفة العلوم. ان أبسط الأفمال 
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الممكسة يدل على إتصاف الكائن العضوي بفاعلية خاصة » كما أن الإحساس وهو أيسط 
الظواهر الشعورية ليس مجرد انطباع بسيط في النفس ناتج عن تأثير الأشاء الخارجية ٠‏ 
وَإِمما هو كنابينا ذلك غير مرة فيدراسةالوظائف النفسية الآساسسة» كالذاكرة»والإدراك » 
والأفعال الذهنية العالية» ظاهرةمتصفة بالفاعلية : فالنفس إذن ذات فاعليةدائّة» والمعرفة 
ليست قشلا ذهنا بسيط) للأشياء الحسية » وَإنما هي فمل ذهني مطابق معطياتالتجرية » 
لايل هي كنا قبل إنشاء معقول لشيء محسوس. وهذه الصفة الإنشائية القي نصف هيما 
المعرقة ستظهر لنا بصورة جلية في المبطق عند تحليل طرائق التفكير العامي ٠‏ فالتجريبية 
قد أهملت إذرن فاعلة الفكر » وقوة إنشائه » وربا كار هذا الإجمال أضعف 
شيء فيها . 


- نتيجة المذهبين العقلي والتجريبي 


ينتج مما تقدم أن هناك خطأ مشتركا بين المذهب العقلي » والمذهب التجربي » وة-د 
لخص ( برونشويك ) هذا الخطأ بقوله : « لقد ظل الفلاسفة زمانا طويلاً متمسكين 
بالدراسات المنطقية التي تصوروها قبل ظبور العم ؛ فتابعوا يذلك سراباً مزدوجا . 
فبعضهم تخل علا عقلياً مستقلاً عن التجربة» وبعضهم تصور إدرا كا موضوعياً غير حتاج 
إلى فاعلية الفكر'''» » حتى ان ( كانت ) نفسه » رغم إدراكه للملاقة المتبادلة بين العقل 
والتجربة* اضطر بتأثير مفاهيمه الساكنة إلى التفريق بينهاء كتفريقنا بين القالب والطين 
الذي نسكبه فيه . إلا أن حقائق العلوم مختلفة عن ذلك » لأن قوالب العقل ممازجة 
معطيات الحس . فالرياضيات كانت » ولا تزال » مدينة للتحربة في ارتقاا » وكذلك 
العلوم الطبيعية ٠‏ فبي ناشئة عن تأثير النتقل والتحرية معا » ان الحادث الواقعي ممازج 
للفككرة » كبا أن نضج الفكرة تابع لاتصاها بالتجربة ٠‏ قال ( برونشويك ) : إن صحة 
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المعرفة البشرية مدينة للاقتران بين المءقولية » والموضوعية » فإذا فرقت بين المعقولية » 
والموضوعية » وبئيت على عقل لا يستند إلى التحربة » أو على تحريب بحض لا صلة له 
بالعقل غفلت عن إدراك حقيقة العم » وتطوره ٠‏ 


ا نظريات الفلاسفة المعاصر بن 


إن المذاهب العقلية والتحريسسة تفرق» كما رأيت» بين العقل والتجربة. أما المذاهب 
الحديئة فتشير إلى ضرورة اشتراك العقل والتجربة مها في إنضاج المعرفة العامية » فبين 
الل والتجربة إذن علاقة وثقة من حمث تأثيرهما المتبادل . إلا أن بعض الفلاسفة 
المتأخرين يرجع هذا النضج إلى تأثير العوامل الحيوية » ويعضهم الآخر برجعه إلى تأثير 
العوامل الاجتّاعية . ولنبحث الآن في كل من هذه العوامل على حدته . 


١‏ النظريات الحيوية 


١‏ - نظرية العقل الحيوية . - بقول الحمويون : إن الشعور آلة تستخدمها الحياة 
في سببل مؤالفة البيئة » ثم يطلقون ذلك على العقل » فيقولون : إن الفكر قد انيجس من 
الشعور لمهم الكامن في الحداة المضوية» وربما كانت مبادىء العقل نفسها مطلباً منمطالب 
الفكر المطابقة للحاجات الطبيعية . وقد بينا سابقا» عند الكلام على التصور» أن الحماة 
توجب أن تكون أفعالنا على نط واحد > رغم اختلاف الأحوال والوقائع » وأن مفاهم 
المعاني خاضعة لقانون التكيف والعادة . فالبحث عن الوحدة وراء الككثرة » وعن 
التحانس وراء القباين» وعن العلة وراء المعلول, كل ذلك حاحات حدوية ضرورية. وقانرن 
الفكر لا يختلف في ذلك عن قانون الحياة » لآن الفكر لا يبدل أحكامه سب كل تبدل 
جزئي > بل يكتفي في الأحوال المتشايبة » بأحكام واحدة » فأحكامه إذن محدودة » 


مع أن الأحوال التي يطلقها عليها غير محدودة . قال (رويسن) في كتابه « التطور النفسي 
للحكم » ٠١‏ : ليس مبدأ الهوية سوى تعبير صوري عن قانون العادة » أو التكرار . 
فالقول إن (1) هو ( 1 ) يدل على أننا إذا لقمنا شيئا من الأشماء للمرة الثانمة من غير أن 
يكون قد تبدل تبدلاً حسوس] استعاد فكرن بالنسبة اليه أغغاط الانتياه » وردود الفعل 
الي واجبه بها في المرة الاولى » . 


ومكذا يصيحح مبدأ الحوية قانون الفكر الأوحد » لأن جميعالمبادىء الاخرى لا تعبر 
إلاعن حاجة الفكر إلى الهوية » والوحدة » أو إلى التمثيل ( دهانصنءعه ) (لالاند) » 
بدأ السيبية هو انطباق هذه الحاجة على الحوادث الجارية في الزمان » لآن السببية هي 
اشتال الحاضر على المستقبل ( برغسون - 164ر,ندوو ) »© لا بل هي بقاء العلة في المعلول » 
أو تققدم المعلول على نفسه »© أو اتصال أحدهما بالآخر . فالسبسة تنحل إذن إلى الهوية » 
وكذلك مبدأ الحتمية » فبو يوفق بين حاجة الفكر إلى الهوية والوحدة » وبين تغير 
الكائناتك الدائم » فالآشياء تتغير دائما . ولا تيقى على حالها زمانين » إلا أن الفكر 


يكشف عن العلائق الداممة المستترة وراء هذه الظواهر المتغيرة . 


؟ - الئظريات الصناعية . - وقريب من رأي الحيويين أيضا : رأي الفلاسفة الذين 
زعموا أن الصناعة أصل الفكر . فقد بين ( ريبو ) في كتاب « منطق العواطف » أن 
الأنطق العقلي رة تطور بطيء » وانه كان في الآصل منطة] عمليا » خاضماً للحاجة 
والرغية ٠‏ ومن السبل علينا أن نثيت أن العم قد تولد من الصناعة » وان العمل نفسه 
مبني على ثقة الانسان بنظام الطبيعة . 


إلا أننا نرجىء الكلام على ذلك إلى المنطتق ونقتصر الآن على القول مع ( هري 
برغسون ) : ان الفكر الماطقي ممرة من رات العقل » وان العقل نفسه هو القدرة على 
صنع الآلات والأدوات» فالفكر الماطقي إذن وليد الصناعة» ومقولاته الأساسية مطايقة 
لطرائق العمل البشري » وححدفية تأثيره في المادة . قال ( هنري برغسون ) في كتاب 
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مبادىء العمقل /بأء > 


التطور المبدع : ( 178 - معتغوفى ددا1ه؟8 ) « إن السببية التي نبحث عنها يعقولنا 
ونحدها في كل مكان » تعبر عن آلمة صناعتنا التى نركب فبها دام نفس الكل بنفس 
المناصر > والتي نكرر فمها الحركات نفسها للحصول على النائج نفسها » . 


+ - النظرية البراغماتية . - وسترى في علم ما بعد الطميعة » عند الككلام على 
نظررات المعرفة» أن بعض الفلاسفة ببالغون في ربط الفكر بالعمل » حتى جحملوا الحقيقة 
تابعة للنجاح . فالامور عندهم بنتائجبا » ومعبار الحق.قة هو النجاح والسهولة » وقد سمى 
(جيس) هله النظخرية بالبرانماتية ( مصرونا د مودعم ٠١)‏ أي العملية » إلا أن 
مذهبه فيها مذهب تحرببي حض » لأنه يزعم أن العقل متولد من التجربة الحسية » وأنه 
خاضع في الوقت نفسه اعمار التجربة الداخلية . 


إن المعقولية حالة داخلية ذاتية » يشعر الانسان فيها بالراحة» وااسلام» والطمأنية . 
وكلما كان تيار أفكارنا سن نيوان 0 كان موضوع تفكير نا ككل معقولية 8 إن هذا 
الشعور بالمءقولية ينشأ عن إرجاع المركب إلى المسبط ©» والكثرة إلى الوحدة ؛ كا ينشأ 
عن الاقتصاد ف الجبد الفقكري عند تحليل المعاني ( وتفسيرها 5 إن معقولية مبدأ الحوية 
نفسه مبنية على منفعة هذا المبدأ» وأعظم الأشياء نفعاً ليس الغذاء » والتنفس » والحركة» 
ما يفكر فيه الآن متفق مع ما فكر فيه أمس . فقدتتيدل منافع الانسان المادية » فتزيد 
وتنقص » إلا أن المصلحة التي 1 تتبدل »> ولا تتغير . 


المناقشة  .‏ لا شك أن هناك عوامل حموية تؤثر في تكوين العقل كتأثيرها في سائر 
الوظائف النفسية » فمن الضروري إذن إيضاح هه العوامل إيضا-] كافيا . 


١‏ - لنفرق أولاً بين هذه العوامل » وبين العوامل التى ذكرها ( هربرت سبنسر ) في 
فأسفة التطور 5 إن مذهب (سمفسر) ل رغم نز عمه الحدوية ء( مذهب تحر بى غخص 6 لآنه 
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يتصور أن مؤالفة الفكر.للأشاء مؤالفة منفعلة» أو قابلة» على خلاف المذاهب الجديدةالتي 
تقرر أن المبادىء مطابقة. لحاجات الحاة:» ومطالبها العملية » فتقرر أن مؤالفة الفكر 
للأشياء مؤالفة فاعلة . وقد أشار (روستان) إلى ذلك بقوله : ان المبادىء تدل على مؤالفة 
الكائنات للفكر > أي على إنشاء هذه الكائنات » وتعقلبا وفقا اطالب الفكر وحاجاته » 
فكأن الفكر هو الذي ينشىء الأشاء * ويصوغبا قي قوالمه الخاصة > وكأن المبادىء 
تارب » أو فرضيات * أو مسائات » أو أوضاع'» ضصرؤرية:هذا الانشاء . 


؟ - على انه لا بد لنا من تقسسد هذه النظريات كلبا . يشرط واحد» وهو الشرط 
الذي ذكرناه عند مناقشة آراء الحرويين» حمث قلنا ان بين الفعل والاعتقاد» وبين العادة 
والمفبوم » وبين التجربة الذهنية المسيطة والاستدلال فرقا عظبها . كأن لكل أمر من 
هذه الامور الختلفة مستوى وجدانيا خاصاً . فستوى العمل » والءادة» والتحرية » 
دون مستوى الاعتقاد » والمفهوم » والاستدلال ٠‏ وكذلك مستوى التفكير المنطقي فهو 
فوق مستوى التفكير العملي المتولد من الاحتياج والضرورة . ان استععال الآلة شيء » 
والعم بنظريتها نشيء آخر » وكثيراً ما ينجح الانسان في العمل من غير أن يكون عاناً 
بمبادىء عمله . ان استعيال ميدأ السيبئة. لا يوجب تعريته من العمل المازج له. أما التفكير 
فيه فبقتضي حالة راقبة من حالات الوعي 2 أي حالة تتجلى فيها مبادىء العقل » ولا 
تتحل هذه الميادىء إلا ف حالات احتماز الشعور , 016 06 815156 ©» ورجوع 
النفس إلى ذاتها » لآن العمل صكثيراً ما يعوق الفكر عن الانطلاق 2 أو يلقي عليه حجاباً 
يحول بينه وبين تأمل ذاته . 


م - ثم ان هذا الأصل النفعي الوضيع بعيد جداً عن الحالة التي يبلغها الفككر خلال 
تطوره الدائم » فقد أدى التطور إلى تحريد الفكر من سلطان العمل » حتى أصيبح نظرياً 
محضا قادراً على التحرر من الغايات العملية » والأغراض النفءبة . وقد قال ( لويس 
وياد وذناو.آ +عطع11 ) في كتايه ( تممهمء2 نلك عسطزبوح عن ) : ان الانسانقد انتقل 
من طور الصناعة إلى طور العل» وان الفككر كان في الطور الأول مقيداً بالعمل - فأصبيح 
في الطور الثاني مستقلاً عنه » فببطت قيمة الوظائف العملية في هذا الطور الأخير » إلى 
الدرحة الثانية 0 واشتمل العلم ك0 والفككر المنطقي على مسيم سول دلمى لا وحود له فق الطور 


النظريات الاجتّاعية ا 


الصناعي » الا وهو احتياج الفكر إلى معان واضحة وبمئة . قال ( وبير) : وارت 
١‏ لعقل ليس خادماً للمبل » واكن مطالبه تحمله يطمح ببصره إلى ما وراء الهدف 
النفمي » (227 ) ٠‏ 


؛ - ومن الصفات الرئيسة التي يتميز بها الفكر المنطقي التقيد بالموضوعية . وهي 
كالصفات السابقة (أي كالتأمل » والتجريد) مستقلة عن العمل © فلا كن إذن إيضاحها 
بالعوامل الحروية وحدها إيضاحا تام . 


ب - النظريات الاجتاعية 


أما الاجتاعيون الذين يرجعون العقفل إلى العوامل الاجتاعية . فإنهم ينقسمون 
إل فريقين : 


؟ - فريق يقول إنعقل الإفسان الابتدائي يختلف عن عقل الإنسان المتحضر . 
؟ ب وقريق يقول ان مسادىء العقل احتواعية بالذات . 


١‏ - العقلية الابتدائية عند ( لفي برول ) . - انتقد ( لفي برول ) عند مئه في 
عقلية الإنسان الابتدائي مذهب الفلاسفة المتقدمين » وآراءهم في منشأ العقل» فقال 
أنهم أخطاوا جميعاً في ظنهم أن العقل البشري ثابت على حال واحدة في كل زمان ومكان» 
وأنه من الوجبة المنطقية لا يتبدل ولا يتغير » ثم أنه بعد أن فند آراء المتقدمين قايس بين 
الوظائف العقلية العالية » والوظائف العقلية الابتدائية » فبين أرن لكل نوع من أنواع 
ال ماعات عقلية خاصة ٠‏ فالعقلية المنطقية الخاضعة ابدأ عدم التناقض خاصة بالماعات 
المعقدة » والمتماينة . أما الجماعات الدبسيطة المتجانسة - وهي الجاعات الابتدائية ‏ فإن 
ها عقلية مسمما ( أفي برول)بالمقلمة المتقدمة على المنطق ( عدوذوه1ك:م 116دغمء14 )“أو 
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المقلية الروحمة » وهي- كارأينا- عقلبة خاضعة لقانو نالمشاركة (مه خم عدم عل أمنآ ) ٠‏ 
فبناك إذن أنواع كثيرة من المنطتى . وليست عقلسة الانسان الابتدائي الحالفة 
لمقليتنا بمجردة من كل منطق >2 وإء-ا هي ذات منطتى خاص ها » مختلف عن 
منطقنا 2 ويعيد عنة , 


؟ ‏ منشأ العقل عند ( دور كهام ) . - رأينا أن اتصاف الممالىي بالتجريد 
والثبوت يدل على أن للببئة الاججاعية تأثيرا فيها » ويرى ( دور عكبام ) أن المقولات 
لا تختلف في ذلك عن المعاني» فبي اجتّاعية بالذات» وذلك لسببين: أولما أنها كلية مطلقة 
لاتتغير ؛ وثانمها أن الأشماء التى تدل علمها أشاءاجتاعية . 


ان تصور مقولات الجنس » والمكان » والزمان » يتألف من ظواهر الجتمع الختلفة . 
فالقبية هي الجنس » والزمان تاريخ المواسم والأعياد» و كذلك مقولة العلة » فبي تتضمن 
مفبوم قوة حدثة فاعلة ‏ على مثال قوة ( اماذا- دم ) التي تصورها الإنسان الابتدائي 
لتفسير حدوث الآشياء . دع أن الحفلات التقليدية التي كان الإنسان الابتدائي يقيمها 
للتأثير في الطميعة تتضمن الإعان بمبدأ السببية» وهو عي على الاعتقاد أنالأشاء المتشابهة 
يحدث بعءضبا 5-8 . مثال ذلك : طريقة الانسان الابتدائي في الاستسقاء » فقد كان يقلد 
المطر بإلقاء الماء في الحواء» ويقلد الغيوم بتطيير الزغب في السماء» ويعتقد أن هذه الأعمال 
باعثة على نزول الغيث . 


ذعم أن الفرد م دقول ) دور كبام ( تشهر شُعَورا مبهىا بالزمان» والمكان» والتشايه 
وموس دشي ء من النظام فق تتابسع الظواهر الطميعية ؟ ولكن هذا الشعور المبهم لا يقاس 
بوضوح مفاهم الزمان » والمكان » والجنس © والسببية . ان هذه المفاهم 8 ناس عالبة 
مسمملة على سائر المفاهم الاخرى ؛ وهي قوالب داعة للحماة العقلية 0 لا 0 هي قواعد 
ذات روايط أعلىمنروابط تصوراتناالجزئية الخاصة» خارجةعنها» ومسدطرةعلمبا» محطة 
بها » ومنظمة فا. فبناك إذن تشابه بين ممادىء الماطتى» وميادىء الأخلاق» بين قوانين 
العقل » وأوامر الارادة . إن غاية المبادىء* والمقولات تنظم التحربة الفردية * فلا يمككن 
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النظريات الاجتاع.ة أل 


فافمئة الاجماعية هي الي عرت الممادىء » والمقولات من طابعبا الحيوي » والنفءي » 
وجعلت الفرد يشعر بها ويفكر فيها تفكيراً مجرداً . وعنى ذلك فالمدهب الاجتاعي - كا 
يرى (دور كبام) - يتجنب الشبه التي وقع فيها كل من المذهيين : التجريبى > والعقلي . 
لأن المذهب 0 به ي أهملصفات" المبادىء» وأهمبا تقدمبا علىالتحرية الفردية» ومفارقتها 
ها . والمذهب العقلي أرجع المبادىء إلى أصل متعال ٠‏ مفارق للتحرية » فحافظ بذلك 
على صفاتها » واحكن من غير أن ينجح في إيضاح تكورنها إيضاحا كافيا ٠‏ أما المذهمب 
الاجماعي فقد أرجع المبادىء إلى التجربة الاجتّاعية لا إلى التجربة الفردية » فأمكنه 
بذلك أن يحافظطيصفاتها وأن يوضحبا» لأن اطمئة الاججّاعية ليست موجوداً شماليا» ولا 
كائنا فرديا زائلآ » وإنما هي كائن متوسط بين الاله والانسان . 


المناقشة . - ان النظرية الاجمّاعية تكمل النظرية الحموية » وتوضح أعكثر مسائلبا 
الفامضة » ولنذ كر الآن بعص ملاحاتنا على هده النظرية 3 


١‏ - يظبرلنا لأول وهل أن هناك اختلافاً .قا بيز (افيبرول) و (دور كبام )» لأن 
العقلية الابتدائية » والعقلية المنطقية عند (لفي بر دل) متباينتان تام . أما (دور كهام) 
فيرى أن العقلية المنطقية مشتقة من الدقلية الابتدائية » وان العقل متولد من الحباة 
الاجتاعية . و لسن الخلاف بين هذين المذهبين نر في الحقيقة عمية) » لآأن كلا منها يسم 
بآن الءقلية النطقية قد نشأت بالتدريج من أصل غير منطقي » وان هذا الأصل رغم 
خالفته للمنطق لا يخلو من نزعات مشاءبة لنزعاتنا الفكرية الحاضرة . 


وقد ذكثر ( موس - ووىنج3 ) أن قانون المشاركة لا يدل على اختلاط المقولات 
عند الانسان الابتدائي » يل يدل في الأصل على جبد إرادي لتوحيد الفكر والأشياء 
هن جبة » ولتوحيد الأشياء بعضها مع بعض من جبة ثانبة » حتى أن ( لفي برول ) نفسه 
يبين أن الفكر الماطقي » والفكر غير المنطقي موجودان معا في عقل الانسان الابتدائي . 
وأن حكثيراً من العناصر غير المنطقية لا تزال إلى الآن موجودة في العقل البشري ؛ وهو 
يقرر أيضا أن للجماعات البشرية الحتلفة صفات مشتركة » وانه ينيفي لذلك أن يكون 
فيبا للوظائف العقلية العالية أساس واحد . 


51١7‏ ميادىء العقل 


وقصارى القول أن المع بين الرأيين لا يحتاج إلى عناه كبير » بل يكفي لذلك أن 
يقال : ان الفككر لا ينتقل من عقلية إلى اخرىانتقالاً منطقما لا صلة فبه للأحوال اللاحقة 
بالأحوال السابقة » بل ينتقل بانتقال متصل الحاقات دائم النمو والارتقاء ٠‏ 


؟ - لذلك كان من الواجب على أصح_ اب المذهب الاجتاعي أن يمئوا عناية خاصة 
بتفسير تككوين المقولات» وتبدها المتتابع» وتطورهاءلأنه لايكفينا أن نقول:أن!اقولات 
مرتبطة بالأوضاع والأحوال الاجتاعبة » بل يحب علينا أن نبين عكيف تؤثر هذه 
الأوضاع » والأحوال في تبدل المقولات . ان تفسير تككون المقولات؛ بالعوامل الاجتاعية 
لا يصبح تاما إلا إذا أوضحنا حكيفية تأثير هذه العوامل فيها » ولا يتم لنا ذلك إلا إذا 
درسنا جميع المقولات التي يتقيد بها العقل الانساني في مختلف أطواره . 


قال ( موس ) ٠‏ « لقد كان ولا بزال في سماء العقل أقار آفلة مظامة ٠‏ ان الصغير » 
والكبير » والحي 2 والجامد » واليمين » والمسار » كانت كلها من مقولات العقل» ولشد 
ما كابدته مقولة الجوهر من التبدل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن » . فأنت ترى أن 
دراسة هذه المقولات القديمة ضضرورية امرفة حة.قة المقولات الحاضرة » ومن الضروري 
أيضا أن يدرس تأثير الأوضاع » والأحوال الاجتّاعية » في تبدل هذه المقولات» وانتقاها 
من أشكاها الوضيعة » إلى أشكاها المالية امحيطة بالفلسفة والعلم . 


 "‏ ثم ان شروط الحماة الاجتاعية العامة تحرد الفرد عن الجوانب الذاتية والشخصية 
وترفعه إلى فضاء الفكر ا موضوعي 6 واللاشخصي 1 ولكن هذا التجحردد متلف باختثلاف 
الحماة الاجتماعية المحمطة,الفرد»فبناك جماعات ابتدائية ممنيةعلىالقبر( ماسنةده0© )»> 
والتشابه (عمضوتصممممه6©) > وجباعات راقية مبنة على التعاون ( صم وكم0600 ) > 
والتباين ؛ فالجاعات الاولى ليست صالحة لايقاظ الوعي » والفكر 2 لآنها مغلقة ومقيدة 
بتقاليدها » ونزعاتها الخاصة . والفرد لا يستطيع أن يخرجفيهامن نطاق الحماة الضيقة إلى 
افق التفكير الواسع , أما الحياة الاجتماعية الراقة فبي أوسع نطاقا من الاولى » لأنبا 
تحررالفردمنالتقلمد» وتحملءقادر أعلى التفكير الج رد »ثم تنقلهمن حال ةالقم الى حال ةالتعاونالحر 
المبدع » وهذا التحرر الفردي > أو التفرد ( دهةهوذله:0::10ج1 ) الفكري تابع لكثير 
من الشرائط الاجتماعية» كتقسي العمل » والكثافة الاجتماع.ة . وغيرها ؛.إلا أن الفكر 


النظريات الاجتاعية «؟ب؟ 


لا يصبح كليا إلا إذا نت العلائق الدولية » واتسع نطاق الحياة الاجتماعية . قال ( دور 
كبام ) : كلا اتسع نطاق الح ساة الدولة بة اتسع افق الم لى » وأصبحت الماعة 
حزءأ أمن كل أوسع منها» وغير دوه هق أنالتسكن رمع درب رفيا عزتنا : 
حث يصبح من الصعب إبقاء الامور داخل الحدود الضيقة التي كانت حصورة فيم-! » 
1 يصبح من الضروري تنظيمما وفقا لممادىء جديدة خاصة ببا » وهمكدا بغدو التنظم 
المنطقي متميزاً عن الند نظم الاجتماعي »مبايتاً له ومستقلاً عنه ,13١0»‏ 


ومها يكن من أمر » فإنه لايد في هذا التطور من أن تولد التصورات الماعية المشتركة 
عقلية جديدة ليس في وسع الفرد » من حيث هو فرد » أن برتقي الها بوسائله الخاصة . 


نتيجة عامة 
المفهوم الحركي للعقل 


- ان الملاحظات السابقة تكشف /نا- يخلاف النظرياتالتجريبية والنظريات العقلية‎ - ١ 
» لقد ظن التحريسيون‎ ٠ ) عن مفهوم حري للعقل ( عندوتسمه رول صمفمامععهه0‎ 
والعقليون » مع أن العقل جملة من المبادىء» والمقولات الثابتة » ولكن عم النفس الحديث‎ 
.) المبني على ملاحظة الظواهر » وتحليلبا» يبطل اليوم هذا المفبوم الساكن ( عدولغه:8‎ 
وسواء أرجمنا إلى أدنى صور الفكر » أم درسنا تطور أرقى صور المعرفة » فإن المقل‎ 
» يبدو لنا كأنه قوة تصويرية » أو تشكملية ( مدو ودام ) قادرة على تليين قواليها‎ 
ان نتائج أحاث (برونشويك) في المراحل التي‎ ٠ وتحطيمها في بعض الأحيان لصنع غيرها‎ 
قطعباالفكر العامي خلال تطوره > تؤيد رأي عاماء النفس» والاجتماع.‎ 


م - ثم ان تبدلات العقل هذه ليست ناشْئة عن الاتفاق » والمصادفة » وإنما هي 
خاضعة لقانون مماء (لالاند) بقانون التقار ب (ععمعع م د00 عل زه.آ) » روفي منجبة إلى 
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4" ممادىء العقل 


غاية » ومتصلة يحد ونهاية » مطلبها الأعلى تنظ المعرفة » وهدفبها الأسمى تنسيق الفحكر > 
كأن هناك - كما قال (بياجه) - قوانين طبيعية لتوازن وظائف النفس تقتفي أن يتجه 
الشعور الفردي ‏ أو الاجتماعي» إلى غاية معبنة » و كأن عدم اتجاهه إلى هذه الغاية باعث 
على انتحلاله واستحالته . 


وقصارى القول : ان تطور المبادىء والاقولات » تابسع لموامل اجتماعية وحيوية معا » 
إلآ أن هذه العوامل - كا يتضح لنا من مناقشة النظريات السابقة ‏ لا تؤثر في العقل من 
الخارج » بل تؤثر فبه من الداخل» كأنها مطالب ذاتية له . وهذا يدل على أن الفككر غير 
منفصل عن الحياة » عضوية كانت » أو اجتماعية » نمن الوجبة الحموية ترجع هذه المطالب 
إلى نزوع الفكر إلى توحمد الأشماء (ممعدء قمع 14) » وعشلبا ( صم جاتصاددة )> ومن 
الوجبة الاجتماعية ترجع إلى نزوع الفرد داخل الجتمع إلى تمثيل أفكار أقرانه واستيعايها - 
فكها أن الفكر يمثل الأسباء » كذلك العقول عثل بءضها بمضا » فبي خاضعة إذن لقانون 
التقارب > أو لقانون الحاجة إلى التفاهم المتيادل . 


على أن هذه المطالب » اجتياعية كانت » أو حبوية » ليست في الحقيقة إلا مطلبا 
واحدا » لأن توحيد الأفكار لا يمكن أن يتحقق بصورة نهائية » إلا إذا كانت جميم 
مدركاته المكتسية متفقة بعضها مع بعض اتفاقا تام » وهذا النزوع إلى وحدة الأفكار » 
واتفاقها » والتحامها » موجود في جميع صور الفكر » منطقية كانت »© أو غير منطقية . 
وقد بينا سابة أن الرجل الابتدائي نفسه ينزع إلى هذا التوحيد » فيوحد الفككر » 
والأشياء » كا يرحد الأشياء » ويجمعها بعضها إلى بعض . 


والقرل الفصل في ذلك كله هو التفريق » كما فعل (لالاند) » بين المقل المككو”ن > 
والعقل المكو“ن . فمن صفات العقل المكوان نزوعه الدائم إلى التوحيد » ومن صفات 
العقل المكون تملوره داخل الممادىء» والمقولات اأوقتة. وهذا الفرق بين العقل المكو”ن 
والعقل المكون مطابق من الوجبة النفسية للفرق بين الوظيفة ( «مغععمه ) > والمنية 
( عمسسعدة ) ٠‏ إمث وراء اختلاف البنى وحدة في الورظيفة » ومهها يككن في عناصر 
المنية من تمابن 2 فإنها تتحه داماً إلى غاية واحدة . 


النتيحة 6د 


فالعقل إذن جبد داذلي دائم لتنظم عناصر الفكر قبع اطالب الحياة والمجتمع » 
وهذه القو الملظمة ليست قِ الحقمقة إلا صورة من صور فاعلية التر كدب 5 


وهكذاء فإنالخهبوم الحر, للعقل لا يعيدن كنا رأيت إلى المذهب التجربي» بليوصلنا 
إلى مذهب عقلي موسع > متفق مع مبأدىء عسل النفس الحديث » لا يقتصر على دراسة 
بنية الأفمال النفسية » وكيفية تركيبها ؛ يل يطمح بطرقه ومثاهجه إلى بيان 
وظائفها ومدافميا 5 


١ت‏ المصادر 
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غاع80 عع1 فمصهل 2262:2163 كسما اع ده وعرآ رلطناع8 - بوومر1 ساق 
قلا 121651 165 
.1117م ملآ 

رع1ه01010: ؟ع عناول ممع عناواوماآ راععة 81 - 4 
8 رعناوتطممومخلط2 عناوع ك8 مز 


١‏ - تمارس وسا سات سمَالهُمَ 


١‏ - قال ( كلوه برنار ) : ١‏ التجربة هي المنبع الوحيد للمعرفة البشرية » » وقال 
(هنري بوانكاره) : « التجربة هي المنبع الوحيد للحقيقة » وهي وحدها تستطيع أرنت 
تعامنا شيئا جديداً  »‏ هل تحد في هذين القولين ما يدل على ان صاحبيه) يدينان بالمذهب 
التحربي ؟ . 

و اححث في فطرية العقل . 

م العقل © واهمئة الاجتاعمة . 

؛ - ابحث في مقولات العقل عند ( كانت ) و (ريثئوفيه) و (هاملن) ٠‏ 


٠‏ الإنشاء الفلسفي 


-١‏ كيف يطرح عل النفس مسألة العقل على بساط البحث ؟ ما هو المقل » مسا هي 
مبادئه المقومة» وما هو أصلبا ومنشؤها؟ 

؟ ما هو المقل ؟ 

+« ما هي بينية الفكر المنطقية » هل هنالك صور فكرية غير منطقية؟ 

4 هل ميدأ السيسية متولد من التحربة ؟ 

هما هي المعاني الختلفة لكافة عقل ؟ > ابحث في الأمر المشترك الذي يمع بينما 

١‏ المقل » والتجربة » وأثرهها في الممرفة. 

. علاقة الخساسية بالمقل‎ ٠ 

م - المذهب العقلي . 


مبادىء المقل يك 


أ الحث في ور المذهب التحربي اختلفة ٠.‏ 

٠‏ قال (فرانكان) : د الإنسان حمدران صانع للآلات ». هسل يشتهل هذا القول 
على جمسع الصفات الي يتميز مها العقل الشري 9 

١‏ قبل: الاجتماع مرةمنمرات العقل» وقيل أيضا: العقل مُرة من رات الاجتماع. 
أوضح كلا من هذين القولين وانقده » ثماذكر ما هي علاقة العقل بالاجتماع ؟ 

هل يمكننا أن نقول بتطور العقل كما فقول بتطور الممرفة ؟ 


١‏ لفصبلالةاسرعشر 
١‏ لنكا و 


تعريف الذكاء ٠‏ الد كاء في اللغة تمام الثديء 5 وميه الد كاء ف السن » وهو تمام السن» 
ومنه الذكاء في الفبم » وهو أن يكون الإنسان تام الفهم سريع القبول . وذحكيت النار 


إذا امت إشماها . 


والذكاء في اصطلاح القدماء سرعة الفهم » وحدته » أو جودة حدس من قوة النفس 
تقم في زمان قصير . يقال : رجسل ذكي “ولد ن الأذكياء » يريدون به المبالغة في 
فطانته . كقوهم : فلان معلة نار . 


والذكاء في اصطلاحنا هو تعاون الوظائف الذهئية المحتلفة » كالتخيل »© والتجريد » 
والح » والاستدلال علي حل بعض المسائل النظرية والعملة . فإذا قلنا فلان ذكي : 
أشرنا بذلك إلى جودة قواء العقلية » أو إلى نجاحه في أعماله . وةولنا هذا هو سكم 
قبمة وتقدير . 

ولما كنا قد درسنا كلا من الوظائف العقلية الختلفة على حدة » كان لايد لا من 
دراستها هنا من جبة ما هي كل تتعاون أجزاؤه على بلوغ غاية مشتركة . 


أنواع الذكاء  .‏ مختلف الناس بعضهم عن بعض بنوع ذكائهم . 

فإذا اختلفوا يحسب كمية المواد التي يستوعيونها » كان ذكاوهم واسماء أو محدوداً . 
وإذا اختلفوا بحسب درجة تعمقبم في الفهم كان ذ كاوه سطحيا » أو عمقاً . 

وإذا اختلفوا بحسب سرعة الفهم كان ذكاؤهم حاداً » أو بطيئا . 


١م‎ 


وهناك عقول فاعلة » تنشىء» وتبدع » وعقول منفعلة تنقل » وتقلد . 


وهناك أيضا عقول مصدقة» وعقول منكرة . فالءقول المصدقة سُبسبةيعقول الأطفال 
الذين بصدقون كل ما يقال لهم » والمقول المنكرة لا تفككر إلا تفكير1” سلبيا تدحض به 
رأيا من الآراء ٠.‏ 


إلا بالحقائق الطلقة » فإذا اعتقدوا 37 ا 1 الاليود ر تعصبوا له» وأرنموا غيرهم 0 
على الإمان 44 5 ودعءض الناس يشك في كل دي لكشل وعره عن المحاطرة بالإعان » وقد 
يكون الريب عند بعضهم ناشئًا عن ميلهم إلى الصدق > أو عن إخلاصهم للحقيقه ٠‏ 


لى حانب هؤلاء أيضاً : عقول نقادة لا تصدق » 000 إلابعد أعمال الروية فقي 
0 . اف موقفهم من الحقيقة موقف الدفاع لا الحجوم ' لأنهم لا يرون منالأشياء إلا 
واضنيا العضةة رلا مدر كوت من الأمور و ل فى لقد تلقي هذه 
المشكلات على أعينهم حجابا يمنعهم من روّية الحقائق الكلية . انهم يخافون من ري : 
ولا يتعودون السباحة إلا في مياه الشواطيء . 


ذكام الحيوان . إن دراسة ذكاء الحبوان تمه تقتضي المقارنة بين الأنواع الحيوانية كلها. 
ولككن هذه المقارنة تستند إلى مسادة أساسية 2 وهي دل إن الذكاء واحد عند جميسع 
الحموانات »' لا يختلف إلا حسب كته , ودرجته »2 لا بحسب طبيعته » ونوعه 55 


أمكننا أن نقول : ان قدرة الحيوان على التككيف في المواقف التي يراجهها تدل على 
اتصافه بذ كاءخاص . 


ولحكن هذا التكيف اما أن يتم بالغريزة » واما أن يتم بتأثير التحارب» والأخطاء » 
واما أن يتمبتأثير الذكاء. 


“> الذحاء 


١‏ - ان الحاول الغريزية أجوبة فطربة » ونوعية ثابتة عن مؤثرات معيئة » أما الحلول 
التابعة لإذكاء فبي أجوبة مبتكرة » أو أحوية شخصمة متغيرة 0 عن مؤثرات جديدة ٠.‏ 


وقد يستخدم العقل في الوصول إلى أهدافه طرق مرنة لاتستطبعالغريزة استخدامباء 
وفها بلي بعض التحارب التي أجراها ( كوهار ) على بعض القردة لاختبار درجة ذكاتها . 


إذا قدمنا إلى أحد القردة سُيئًاً من الطعام اتبعفي الوصول اليه خط مستقيا» ولكننا 
إذا وضعنا في طريقه حاجزاً سلك بعض الطرق الملتوية في الوصول إلى طعامه . 


والقردة كلبا تصل إلى طعامها بسهولة » أما الكلاب » أو القطط» أو الدجاج» فإتها 
لا تستطيع اجتياز العقبات الموضوعة في طريقها إلا بصعوبة . ولنضع القرد الآرنف في 
قفص » ولنضع أمامه خارج القفص فليا من الطعام المحيب اليه . وليكن هذا الطعام 
معلق] بخيط يستطسع القرد أن يشده ويجذيه اليه. ان جميع أنواع القردة قادرة على القيام 
بهذه الحركة . أما الكلاب فعاجزة عن ذلك . 


لنفرض الآن أن قطعة الطعام الموضوعة خارج القفص غير مربوطة يخبط » وان أعام 
القرد عصا يستطيع أن يستعملها لتقريب قطعة الطعام منه . ان ( الشمبائزي ) يستخدم 
هذه العصا كا يستخدمها الإنسان (شكل باه) . أما أذواع القردة الاخرى فمعاجزة عن 
استتخدام هذه الوسيلة في مثل هذا الموقف. 


وأخيراً لنفرض أن القطعة موضوعة خارج القفص في جارور مفتوح من جبةواحدة» 
وهي الجبة المعا كسة لجبة القفص . ان إخراج هذه القطعة من الجارور محتّاج إلى حذق 
وفطانة » لأنه يستازم ضرب الجارور بالعصا لإخراج القطعة منه» ثم تقرييها منالحيوات. 
والحيوانات الوحيدة التي تنجح في هذه العملية هي أفراد (الشميائنزي) الذكية . 


ارن جمبع هذه المواقف جديدة بالنسبة إلى الحيوان . وهي تَمتاج كا ترى إلى فطانة » 
وتخبل » واختراع . 


ذكاء الحبوان الم 


؟ - وهناك حلول آلية يصل اليب الحيوان بطريق التجارب »2 والأخطاء » وهي 
لا تحتاج إلى ذ كاء» بل تحتاج إلى تكرار الفملعدة مرات يحيث يصل الحروان إلى النتيجة 
الالوبة بطري المصادفة » والاتفاق . ويشترط في هذه الحاولات أر]ى يكون الحبوان 
قادراً على إدراك الموقف يحملته » قادراً على 
الوصول إلى الحل فجأة . 


تذكز الأو انين لتقارنة بين حارل 
التجارب العمياء » والحلول المشتملة على الذكاء . 
المثال الأول . هو أن نضم أمام الحيوان 
المثال الثاني . - هو أن نضع أمامه علية 
يزر كابس معلقى على جدار الغرفة . 
(شكل وه) 


فالشق ( وهو نوع من القردة القليلة الذكاء ) يستطيع أن يفتح كلا من العلبتينسرعة 
بطريق الحاولات » والتجارب ©» والآطفال الذين لم يتجاوزوا الثانية من سنهم يشبهون 
الشق في حاولاتهم . وحكثيرا ما يفتحون العلبة الاولى بعد القاء نظرة يسيطة عليبيا ©» 
ويعجزون عن فتح العلية الثانية . ان ذكاءهم يساعدهم على حل المسائل الواضحة © أما 
المسائل المعقدة فإنهم لايستطيعونخلها إلا يطريق الحاولات والتحارب . 


ان مشاركة العقل للغريزة ضُحْيلة جداً عند الحمو انا تالابتدائية كالمفصليات»ورأسيات 
الأرجل * والفقاريات الابتدائية . أما عند الطيور » والثدييات . فإن مشاركة العتقل 
أعظم وفي وسمنا أن نذكر هنا بعض الأمثلة الدالة على هذه المشاركة . 


؟ا؟ الدحاء 


المثال الأول  .‏ ذكر لنا ( هادلى ) أنه شاهد ديكا أمام معلف آلي تتساقط منه 
الحبوب »> والنخالة . فكان الديك يلتقط الحبوب » حتى إذا ما انتهى من التقاطها احتّال 
على إنزال كنية اخرى من المعلف الآلي . وكان هذا المملف الآلي محل يفتح بابه » فإذا 
كان المعلف ملوءاً من الحب يقي الباب مغلة] » وإذا مكان فارغاً بقي الباب مفتوحا ‏ 
فكان الديك ينقر طرف الحل لإنزال الحبوب . فاما غطي الحل بغطاء من الحديد المصفح 
توقفا الديك عن النقر لعدم فائدته . 


المثال الثاني . - وضع كلب في قفص له باب يفتح بتحريك مخل واحد من الأمال 
الأربعة المركزة فيه ٠.‏ وكانت الغاية من ذلك تدريب الكاب حى اصع قادراً علىمعرفة 
الحل الذي يفتح الباب. فكانالكلب يحر بالأمخال الأريمة الواحد بعد الآخر فينظام حى 
بتدي إلى الخحل الصالح لفتح الباب . 


المثال الثالث  :‏ أراد قعقع أن يسطو على هرة كانت تأكل قطعة مناللحم» فنقرها 
في ذذببا 0 دي إذا ما التفتت إلى الوراء هجم على قطمة اللحم وسرقيا ممأ ٠.‏ 


- فبذه الآمثلة كلها تدل على أن سلوك الحموان ليس سلوكا غريزي) فحسب » وإنما 
هدرو لوك مصحوب بفطانة وذكاء 8 


قياس الاستعداد الفكري عند الانسان . - لقياس الاستعداد الفكري عند الإنسان 
فائدة عملية عظيمة » لآنه ينفع في تقدير ذكاء التلاميذ» وبيان درجة تقدمبم» أو تآخرثم 
بالنسبة إلى سنهم » ا ينفع في التوجيه المسلي “ أو الاصطفاء المبني» وفي مقارنة الحاللات 
الطميعية السوية بالحالات المرضبة ) كالبلاهه » والمعته ق والهنون 2 وغيرها ( ٠‏ 

لاشك في أن الحياة نفسها تقوم بهذا الاختيار » فمواهب العامل في معمله لا تخفى 
على المبندس > كا أن مواهب التاسيذ في صفه لا تخفى على الاستاذ . ولكن قماس الذكاء 
بتميز بشروط لا تستطيع الحماة العملية تحقيقبا 3 وهي م 


-١‏ السرعة. لا يوز تأخير الحم على ذكاء الطالب حتى يخفق » أو ينجح في 


صفه؛ ولا على العامل حتى يظبر لنا عجزه في عمله» بل الحكمة تقذي بقياس استعداد كل 
في قبل ستاخرة العمل : 


؟ - الموضوعية . - يحب أن يكون الس على الذكاء موضوعي] مستقلاً عن العامل 
الذاتي. وهذا لا يتوافر لنا إلا إذا وضعنا قواعد لاختمار ذكاء الأفراد مستقلة عنممرفتنا 
الشخصية بهم ٠‏ 

- الكمية . - يحب قلب الك الذاتي على ذكاء الفرد » إلى كنية عددية تصلح 
لمقارنات المحمكية ٠.‏ 


١‏ - ان المقادسس المستعملة لا تحردالاستعداداتالفكرية عما هو متصل بها من النزعات 
كالاهتهام العمل » وحب الذات © والثبات » وحب الظبور » والطموح » واممل إلى 
الصدق . دع أن الصفات الفكرية اللازمة للنجاح في الاختبار تختلف عن الصفات الفكرية 
اللازمة للنجاح في الأعمال المطابقة له . فقد ينجح الفرد في الاختبار » ولا ينجح في العمل 


الحقبقي المقابل له ٠‏ 


؟ - ثم ان كل اختبار منالاختبارات النفسية يعتمد على المعلومات المكتسية » فيقيس 
الاستعداد والمعرفة معا » أو الذكاء والذاكرة مما . انه ليصعب عليك فعلاً أن تقيس 
الاستعداد للرراضيات من غير أن تعتمد على معلومات الطالب الرياضية » والقياس لايمكن 
أن يكون جردا عن الشيءالمقيس» فمنااضروري إذن في هذه الحالة أن لايشتمل الاختبار 
عل متاومات زاضة غامة . 


© - ان كثيراً من الاختبارات لا تستغني عن اللغة في عرض المسائل» أو حلباء وقد 
يكون الإخفاق فيها ناشئا عن ضعف لغوي » لاعن ضعف فككري . فمن الضروري في 
هذه الحالة أن فنتبه لقدرة الطالب على الفهم والأفهام » وسبولة استعياله للألفاظ . أن 
مراعاة هذا الشرط واجبة في المقارنة بين الآقوام الختلفة » كما هي ضرورية في المقارنة 
بين الأطفال . 


571 الذكاء 


؛ - وأخيراً لابد من السؤال : هل هناك ذكاء عام مستقل عن طبيعة الموضوعات 
استقلالاً نسبيا » أم هناك استمداد فكري خاص ببعض الموضوعات دون بعض . لذلك 
وضع العاماء مقابيس لاختبار الذكاء العام ؛ ومقاييس اخرى لاخثمار الاستعداد الخاص . 
كالتخيل » والذاحكرة 2 والانتباه الإرادي » والاستعداد اللغوي » والقدرة على إدراك 
المشابهات » والاستدلال » وقوة الانتفاد » وتحتلف نتائج هذه الاختبارات يمضها عن 
بعض ٠‏ فالاختبارات العامة تصلح لإظبهار الفروق بين سن واخرى » أما الاختيارات 
الخاصة فتصلح لإظهار الفروق الفردية بين شخص وآخر 


طرق القياس . - لقد وضع ( الفرد ببنه ) » والدكتور ( سدمون ) سام متريا لقياس 
الذكاء . فنسج صكثير من العاماء على منوالها . وهذا السم يشتمل على اختبارات يسيطة 
موضوعة لسنة سنة من سني العمر (من الثانية حتى الخامسة عششرة) . فإذا استطاع الطفل 
أن يحب عن القسم الأعظم من الآسئلة الموضوعة لسنه » وعجز عن الإجابة عن الآسثلة 
الموضوعة للسن التى تلمهاء كانت سنه العقلية مساوية لسنه الحقيقية. وإذا كان عم رالطفل 
ست سنوات » و كان عاجزاً عن الإجابة عن الأسئلة الموضوعة لسنه كانت سنه العقلية 
أدنى من سئه الحقيقية » فإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة للسنة الرابعة كارن متأخراً 
سنتين» وإذا أجاب عن الأسدلة الموضوعة للسن التى فوق سنه كان متقدماً. وتقدر درجة 
التقدم * أو التأخر بقسم رياضي يحصل عليه بقسمة السن الءقلية على السن الحقيقية © فإذا 
0 سن الطالب العقلمة مساوية لسئه الحقمقية » كا رمث القسمم مساويا للواحد » وإذا 
كانت أصغر أو أكبر » » كان القسم صقر من لزاع أو أكير. 


ويمكن أيضا تصنيف الأشخاص بحسب المرتية التى حصلوا علسهبا في الاختيار » كبا 
يمكن إنحاد النسية المثوية بين همذه المرتية » وبين عدد الأشخاص الذين تم اختيارم . 
فالشخص اللمتوسط تترجح مرتبته بين الربع الثاني والثالث من المائة . والأشخاص 
التأخرون تكون مرتيتهم من الربع الرابع » أما المتقدمون فتكورن مرتبتهم من 
الرببع الأول 


ومن الممكن أيضا رمسم خطوط بيانية دالة على الاستمدادات النفسية» كقياس انتباه 


بعص مقايسس الدذكاء 6 


الشخص > وإرادته » وإدراكه » وذاكرته السمعية » والبصرية » وتخيله » وملاحظته » 
وفهمه » الخ . ويشار إلى مرتبته في كل من هذه الأحوال النفسية الختلفة بنقطة على سطح 
ذي أشكال رباعية » ثم توصل هذه النقاط يعضها ببعض » فيتألف منها خط متكسريدل 
على صورة الشخص النفسية . كما في الشكل التالي : 


بعض مقاييس الذكاء  .‏ 
لنذكر الآن بمض المقاييس 
المستعملة في اختبار ذكاء 
الأطفال . 

5 السنة الثالثة من العمر : 

٠ الإشارة إلى أقسام البدن‎ ١ 

؟ ‏ تكرار جملة ذات ستة مقاطع . 

؟ ‏ تككرار رقمين . 

غ ‏ ذكر الأشياء المرسومة في 
إحدى الصور ٠‏ ]| | | 

م 0 هه 


ب - للسئة الخامسة : 


١‏ تكر ارجلةذات عسرةمقاطع ٠‏ شكل رده) 
؟ - تعريف الأشياء عنافعها ٠‏ الصورة النفسية لنوعين من الأطفالى : العاديون 
. د حساب أربسع قطع من النقود 5 قٍِ عبن الشككل » والتأخررن في يساره 


26 تكرار أربعة أرقام ٠‏ 
جَ للسنة السايمة : 
١‏ - الانتياه لتواقص الأشكال . 
2 تعمين المد اليمنى 03 والاذرك اليسرى 
533 نشخ شكل ه1دسي كالعين مثلا. 
4 تكرار خمسة أرقام ٠‏ 
د للسئة التلاأسمة : 
١‏ - تمريف الأشياء يغير منافعها ٠‏ 
؟ - ترتيب خسة أشياء بحسب وزنها . 


© صرف النقود . 


احا الذكاء 


؛ - بيات تاريخ اليوم. 
وإذا أردة أن تختبر استعداد الأشخاص لادراك علاقة » أو نسمة بدن مفبومين » أو 
شيئين أمكننا استعمال المقايمس التالمة : 
7- يعطى الشخص ثلات كامات » ويطلب منه إيحاد كادة رابعة تككون نسبتها إلى الككلمة الثالثة كنسية 
الكلمة الثائية إلى الاولى ٠‏ مثال ذلك : 
١‏ البرد - الثتاء 
الحرارة ‏ ( الصيف ) 
؟ ‏ الكسل - العقوية 
الاجتباد - ( الكافأة ) 
ب - [ِنَام جملة ينقصها كلمة أو كلمتان » أو تأليف جملة من كلمات متفرقة ٠‏ 
ج - ذكر سلسلة من أفراد نوع تياقي » كالسنديان » والجوز » والتفاح » والارز ... الخ ٠‏ وإيحاد اسم 


الجنس الشتمل عليها كلها ٠‏ 


وهناك إلى جانب هذه المقاييس التي تمتمد على اللغة مقايبس اخرى تستغني عن 
الألفال 6 وتعتمد على أعداد » أو أشكال > يطلب من الشخص كشف نظامبا ل والنسج 
على منوالها » مثال ذلك : 


٠١ 4-١‏ هددلا١‏ (5-ل) 
> + لآ 4م (ه - هو) 
4 5-هو اليل 4س ١اس)‏ 


ثم انه يمكن أن يطلب من الشخص إبراز ما في بعض امل » والأحاديث» والرسوم » 
من التناقض اعرفة استعداداته المنطقية » وملكاته الانتقادية . 


نعطي الأطفال جملا كبذه : وقع أحد الأشخاص من دراجته فكسر رأسه ومات » 
ثم حمل إفى داره وهو ف حاله لا بر حمى شفاوه منها عند ددهور القطار تصاب العريات 
الأخيرة بضرر بالغ » فلتجنب هذا الضسرر يكفي أن تقطع العربات الأخيرة . 


أو نعرض عليهم صورة ترهم الريح تدفع الدخان إلى جبة مضادة لاجبة التي تنحني 
اليها الأشجار » أو صورة تريهم ميزانا مائلا إلى الجبة التي فها الوزن القيف . 


بعض مقاييس الذكاء يفك 


أو نلقي على الراشدين أسئلة مشتملة على استخراج بعص النتائج من بعض المقدمات » 
أو على حل إحدى المسائل بالاستثاد إلى بعض المملومات . مثال ذلك : 


الفضة أثقل منالخحديد 
والنحاس أخف من الفضة 


فبل يمكن أن يستنتج من ذلك أن الحديد أثقل من النحاس ؟ . الخ ٠‏ الخ ٠.٠‏ وغير 
ذلك كثير . 


ترابط الاستعدادات الئفسية ٠‏ - ان علاقة الظواهر الطميعية بعضها ببعض مختلفة » 
فتارة تكون ثابتة * واخرى تكون متغيرة . فعلاقة الحرارة بامتداد المعادن مثلاً علاقة 
ثابتة . أما علاقة العقل بالذاكرة فمتغيرة » لآن نو الذاكرة لا يستازم نمو العقل داماً. وقد 
تكون قوة الحم » والاستدلال جيدة » ولا تككون الذاكرة قوية . وكذلك العلاقة بين 
لون الشعر » ولون العمنين » فقد يصحب العدون الزرق شعر أسود » وقد يصحيبها شعر 
أشقر . وإذا قايسنا بين الاستعدادات النفسية وجدن علائقها متغيرة أيضاً . فقد تكون 
المواهب الرياضية مقترنة بالمواهب الموسيقية » وقد تككون غير مقترفة بها . وغرضنا الآن 
أن نقيد هذه العلائق امتغيرة بقانون ذستطبع به قياسها . 


ان الظواهر النفسية لبست خاضعة للمصادفة والاتفاق » وإنما هي خاضعة لنظام 
طببعي . واولا كثرة اشتبا كبا بعضا ببعض » اا كانت علائقها متغيرة . ونحن لا نزال 
اليوم نجبل جميع التغيرات التيتطرأ علىالظواهر النفسية. فلاغرو إذاصعب عليناقياسها. 


الفاية من قياس ترابط الاستعدادات النفسية بيان النسية الموجودة ببنها. فإذا كانت 
هذه النسية إيحابية كاذت الظواهر متوافقة» وإذا كانت سلبية كانت الظواهر متخالفة. 
مثال ذلك : أن النسمة بين الحرارة وامتداد الأجسام إيحابية » و كذلك علاقة الاستمداد 
للبندسة بالاستعداد للحساب » أما النسبة بين الغفضب والتأمل فبي سلبية » لأن ازدياد 
الغضب يفقد التأمل » كا أن التأمل مخفف الغضب . 


14" علاقة الاستعدادات الففسية بعضيضبا. ببعض 


يقاس ترابط الظواهر بطرق مختلفة » إلا أذنا ستقتصر هنا على ذكر طريقة وامدة 
منها » وهي طريقة المحاصيل : 

طريقة المعاصيل . - هبني أردت أن أعلم ما هي علاقة الاستعداد للحساب بالاستمداد 
للبندسة والموسيقى » أي ما هي درجة الترابط بينها - 

لاشك أن اختيار شخص واحد لابوصل إلى معرفة هذه العلاقة معرفة تامة » ولذلك 
كان من الضروري أن يقايس المجرب بين كثير من الأشخاص. فإذا اختبرة عشرة طلاب 
مثلآ في هذه المواد الثلاث أمكننا أن نعين نسية الاستعداد لها . ولتكن الدرجات التي 
حازها الطلاب 5 هلمه المواد كي بلى : 


الدرجات من صفر إلى ( ه ) 


شما المندسة ا موسيقى 

فريد 22 0 ا 
حسن ىف ى م 
هائم م م ' 
عدنان ؟ ١ ١‏ 

مالك 7 5 
زهير َ ٠‏ 

سلم 3 3 و 
وديع ىق ِ 1 
فاروق 1 1 0 
وليد ١‏ ىِ و 


ان نظرة بسمظة إلى هذهالدرجات تيين انا أن درجات الحساب لا تختلف عن درحات 
الهندسة . ويمبر العاماء عن هذه النسبة بقولهم : ان الترابط بين الحساب © والهندسة » 
ترابط تام» أي أنالاستعداد للبندسة مصحوب دائمابالاستعداد للحساب والعكس بالمكس. 
أما علاقة الحساب بالموسيقى ففير ظاهرة.» لأن الدرجات فمها غير متساوية ٠‏ 


الدذدحاء أ 


يقاس ترابط الاستعدادات النفسية بقانون ١‏ برافي 1512103135 ( وظضو قانون رياضى 
استعمله (برافي) لغايات اخرى عام ١84+‏ » فأخذ يه ( برسون ) واستخدمهني قياس 
الترابط بين الاستعدادات ٠‏ 


والقانون هو : 
مضه 
/أمجس". مج ع' 
ان ( م ) تدل على أمثال الترابط » و (س) تدل على الفرق بين كل درجة من الهلة 


الاولى » وبين المتوسط العام هذه الجملة»و (ع) تدل علىالفرق بين كل درجة من الملةالثانية 
وبين المتوسط العام هذه املة . 


لننظر إلى درحات الحساب 2( والموسيقى التي حصل علمها الطلاب 2 ولنعين مقادير 
س 2( ع « س؟ 0 2( بالنسية إلى هذه الدرحات 7 فالمتوسط السام لدرجات الحساب 
(ع)» وقيمة (س) بالنسبة لدرجة(فريد) فيالحساب هي: 


سح #١‏ ع ام 
وقممتها بالنسبة إلى درحة (عدنان) هي : 
س جح # ”م ص د ١‏ 


بصورة واضحة 5 


الطلاب الحساب ‏ س س" الوسيقى 3 ١‏ اع 
فريد ١‏ لق 1 ُ ١ ١+‏ _-؟ 
عدنان ‏ م ١ ١ ١‏ | ُ + 
زهير , خخ ١‏ م 0 ٠‏ - 


7 علاقات الاستعمدادات النفسية بعضبا ببدعض 


الطلاب الحساب ص س” ا مو سمقى 4 ١/4‏ 022 2 


. ١ ١- ا"‎ ٠ هامر | م‎ 
٠ ٠. ٠ ٠. ٠. حسن 0 بم‎ 
٠. 7 ٠ ب‎ 7 ٠. ولد م‎ 
٠. ١ ١4+ ُ ٠ . # وديم‎ 
ٍ هُ‎ ٠ ى‎ ١١ 1+ 4 | لمر"‎ 
+؟ 1 +؟‎ 0 ١ ١+ )  قوراف‎ 
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يظبر لنا من ذلك أن أمثالالترابط بن الحساب» والموسيقى مساوية للصفر » وهذايدل 
على انه لبس ثّة ترابط بين الاستعداد للحساب » والاستعداد للموسيقى . 


لنطيق هذا القانون في علاقة الحساب إفندسة: 


الدحاء ود 
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وهذا يدل على أن الترابط بين الحساب والهندسة مساو ل )١(‏ » أي أرن علاقة 
الاستعداد عياب شاد 1 علاقة تامة . وإذا استخرجنا قم ( ( م ) من أمثلة 
ختلفة وحدناها تتحول من ( + ١‏ ) إلى .)١-(‏ فإذا كان م > + ١‏ كارن الترابط 
إيحابياً » وإذا كان م ح - ١‏ كان الترايط سلبياً . 


وقصارى القول أن في وسع العام أن يستخرج من هذه العلاقات نتدجة تربوية . فإذا 
ثبت له بعد المقارنة بين درجات الطلاب أن الترايط بين المادتين إحابي أمكنه أن يبحث 
عن السبب الذي ينع الطلاب من إتقان المادتين ع 


ومبها يكن من أمر فإن حساب هذه العلاقات لا يوصل إلى بقين مطلق » بل يوصل 


فك تطور الذكاء 


إلى نتائج نسبية . فبو لا يثبت لنا ضرورة الافتران بين استعداد وآخر » وإنما يثيت لا 
إمكانه » واحماله » أي احوال استعداد الشخص للرمم عند استعداده للحساب » واحثمال 


امتعداده للحساب عند استعداده للبندسة . 


وكلما كان الذكاء قوب كان ترابط الاستعدادات النفسية إيحابياً » ولذلك كان التوافق 
والتناسق في الاستعدادات خير دليل على قوة الذكاء » ونمو العقل . 


تطور الذكاه . - ان عقل الطفل منصرف أولآً إلى معطيات الحس » ومقصور على 
إرضاء الشبوات الحاضرة» وبالرغم من ميله الشديد إلى الاستطلاع تمد فيمةللأشياء سطحياً 
تام ٠‏ انه كثير السؤال » ولكنه في الوقت نفسه سول الاقتناع . حى لقد قال ( القرد 
بينه ) : ان عقل الطفل أشبه شيء بعقل البليد الأبله ٠‏ فبو يدرك تشابه الأثياء» ويمجز 
عن إدراك تباينها . والطفل لا يدرك من الأشياء إلا ما هو نفع له » أو صالح لإرضاء 
.شهواته . وهو يعمم كثيراً ويوسع معاني الألفاظ . وفي وسمنا أن نذكر هنا يعض 
الحقائق وهي : 


وأثاأنة الذكاء ينمو بتو القوىالفيز وارجية:, 
+ كلا تقدم الطلاب في السن ظبرت الفروق الفردية بينهم فيالذ كاء بوضوحوجلاء. 


الفروق الفردية . - يختلف الناس بعضبمعن بعضفي الذ كاء» كنا يختلفون في الطول» 
والوزن > فبناك الغبي الأبله » وهناك الذي العبقري » وبين مذا وذاك درجات 


ومن الثابت اتنا إذا أخذة عدداً منالناس »2 وقسنا صفة من صفاتهم 
وحدة أن القسم الأعظم منهم يلك هذه الصفة يدرجة متوسطة» وان القليلين منهم تتجلى 
فيهم هذه الصفة بدرجة قوية » او بدرجة ضعيفة . ويمكن تقسم أفراد المجموع إلى أريعة 
أقسام : فالقسم الأول يشتمل على المتفوقين وعددهم لا يزيد على الربع > والقسم الثاني 
والثالث يشتملان على الأسوياء » أو المتوسطين وعددهم لا يزيد على النصف» والقسم الرايسع 


الذحاء - 


يشتمل على الأغبماء 0 وعددم لا يزيد علىالربسع.. وهناك نتائج تردوية لهذا القانون تتعلق 


شكل (0ه) 


الشمبانزي بحسن استخدام العصا 


ااجكناب الترا.ع 
ايسا الفاعلا 


الحيأة الفاعلة 


مضل 
المركات 


أثرْ الحركات في الحياة النفسية ٠‏ - مثل الحركات دوراً هاماجداً في الحياة النفسية . 
لذلك قال (رسو) : إن الحركة هي اللحمة الى ينقش علبها الشعور وشيه !)»6 وقد 
رأينا سابقا أن حالات الإدراك الخارجي» والهيجان » والانتباء» والمشم مصحوية دائما 
بالحركة . حتى لقد بين عاماء أمراض النفس أن تشويشالحركات ملازم في أغلبالأحيان 
لتشويش الفحكر . 


وأحصيق مثال يدل على ارثئياط الحر كة بالفكر »الفعل التصوري لحري( -106 دده 1 © خر 
عءعأخمص ) > وهو فعل يتسع التصور مماشرة » مثال ذلك : أن رؤية جسم من الأجسام 
كافية في حالات الذهول الذهني » لتوليد الحركة اموافقة له . فإذا رأيت مثلا ذرة من 
الغبار على كك » ذقفتها حر كة آلية » فتتبع الحركة الإحساس وكذلك تصور الحركة 
المدركة » أو المتخيلة » فهو يؤدي دائماً إلى توليد تلك الحركة » أو هو كما قيل بداية 
تنفيذها ٠‏ والمثال من ذلك تجحرية (شفرول'"' إدهءبءؤن )2 أو تحرية التحريض النفسي 


.2 ,6216831 نالامط2 16 أء عخصعء ل ءقصمء صا غ6زلا هآ رأمطلظ8 - 1 


)١(‏ تحربة (شفرول): إذا علقت بإصبسع من أصابع يدك الثابتة رقاصاء شاهدت أن تفكيرك في تحريك 
الرقاص إلى حبة من الجبات المكنةيحدن تلك الحركة» وإذا تابعت هذه الحركة بعينيك زدت نطاقها اتساعا , 


لح 


الحماة الفاعلة ف 


الحركي ( علتمامم - وطعتروط دمع نهوم1) التي أجراها ( فره - مرغي ) على المرضى 
الفضدين منتعنن] يقناش القوة .. ( تشكل :ع برء ) 


( شكل - مه ) التحريض النفسي الحركي 


إذا وضءت في يد شخص عصى مقياس قو » وطليت منه أن دضغطه « ثم حر كت 
يدك أمامه وحدت أن قوة ضغطه اقماس القوة تزداد بمشاهدة الحر كة» حتى تبلغ زيادتها 
ثلث ما كانت عليه أو نصفه . ان رؤية الحركة هي التى تحدث هذه الزيادة . 


ويمكننا أيضاً بالفعل التصورى الحري تعليل الدوار'''» ودوران الطاولة'" 2 وقراءة 
الأفكار » كا 5 تحارب ( كومبرلائد ومواءط صنت )0 . 


وليست الفككرة علة الحركة في الفءل التصوري الحري » وإنما هي من الناحية 
الفيزيولوجية تلك الحركة نفسها » لأنها جارية في العضلات » ومبيآة داغل المراكز 
العصبية الحركة . ولا ندري كيف يكن للفكرة المفارقة للجسد أرن تحرك العضلات . 
اذ الطالة اللأشوونة من ضع حي سالة ختروية لااشيلب: إن دل ع يل الذي يقلتب إن 
فءل هو الخالة الفيزيولوجمة القايلة ها. وسنذكر عند دراسة المنمكس الشيرطي بعض 
الأمثلة التي تبين لنا كيف ينقلب التصور إلى فعل . 


)01 الدرار دنشأ هما عن الذوف من الجركة المتصور وقوعما ٠.‏ 

8 ان الدوران ينشأ هنا عن الحركات اللاشعورية التي ينقلبا الحاضررن إلى المنضدة يتأثير الحرب ٠‏ 

(+ا ان قراءة الأفكار مينية على تأويل الحركات العضلية» والملامح الوجبية» التي يشاهدها امجرب باديةعل 
الشخص 2 فانحرب دقءعض عل ول الشخص 3 ودسلناج من حركات دده محل الشيء 6 الذي يفكر فيه وقد 


درس (غلاي بذاك هده الحركات يعد تسحملما حباز (مارى ع1 ) فتمين له أن حركات اليد 
اللاشعورية تزداد شدة عند تقرب المجرب من الشيء الخبأ . وقد تتراخى أو تزول عند وجدان الشيء 


الو الحركات 


آت الحركات الأولية 


ليست حركات الأجسام العضوية إلا ظاهرة منظواهر الخلايا الحية:وهي قابليةالتفيه . 


من أجزاء الجسم الحي مخاصة الفاعلية» ويخاصةرد الفمل على تأثير الءوامل الخارجية ». 


طبيعة هذا التنبه . - هل يمكننا إيضاح قابلية التنبه بالعواملالفيزيائية » والككماوية؟ 
ان أكثر عاماء منافم الأعضاء المماصرين يذهبون إلى ذلك . نعم ان تعقيد ترحكيب 
(البروتوبلازما) واشتماك عناصرها يح بأن يؤخذا هنا بمينالاعتيار» ولكننا إذا لاحظنا 
ذلك تبين لنا أن شرائط قابلية التنبه ترجع إلى خاصة التحول » أو عدم الاستقرار 
الملازمة للألبومينات الحبة . ان هذه المواد تجمع في داخلها ذخائر من الطاقة تمملها شبيهة 
بالمواد المتفجرة .. والمؤثر الخارجي مهما يكن نوعه » مبكانيكيا كان » أو كبربائياً » أو 
ضوئرا » يحرر هذه الذخائر » ويطلقها من أسرها . ويسمى انطلاق م ذه الذخائر 
بقأيلية التثيه 5 


قوانينه . - ان دراسة قوانين التنبه جديرة بالاههام , لها تنطيق على جميعالكائنات 
الحبة » وخصوصاً على أفعال الإنسان. نمن هذه القوانين: 


١‏ - قائون العقبة (اندهه عل ذم.آ) ٠‏ رأينا سايقاً أن لحدوت الإحساس عتية 
شمورية» ومعنى ذلك أننا لا نشعر بامؤثر إلا إذا بلغ درجة معينة منالشدة. ونقول الآن : 
ان المؤثر الضعيف لا يحدث حركة» أو رد فعل » إلا إذا بلخأصغر حد من القوة فسميه 
يعثية المؤثر . 

؟ - قانون المطابقة بين تغيرات الموار وتغيرات رد الفعل . - ارن رد الفمل لا 
يزداد ازدياداً مطايقا لازدياد شدة ا أؤثر » بل يزداد ازدياداً أبطأ . ويمكن إيضاح ه_ذا 
القانون بالخط البماني التالي : ( وهو منحن على شكل 8 ) . 


الحركات الأولية فل 


ان هذا الخط البياني يمثل ازدياد طول النبات بتأثير الحرارة شكل (54ه): 

فخط الفاصلة فبه يدل على ازدياد درجة الحرارة » أما خط الترتيب فيدل على ازدياد 
طول النبات . 

وما قانون (ويبر) الذي ذكرتاه في فصل الإحساس إلا حالة خاصة من هذا القانون . 

٠‏ قانون التفاوت بين المؤثر ورد الفعل ٠‏ - ان شدة رد الفعل لدست مساوية 


لشدة المؤتر . والبرهان على ذلك أنك 
إذا نقلت إلى عضلة من المفضلات © 
واسطة عصب من الأعصاب الحركة » 
كدبة من الطافة الحكبربائية» ثم قست 
بعد ذلك كممة العمل المتولد من تقلص 
تلك المضلة » وجدت هذا العمل في 
بعض الأحبان أعظم من الطاقة المنقولة 
إلى العضلة بمائة مليون مرة ومن 
السبل إيضاح هذا التفارت بين المؤثر 


ورد الفعل على الطريقة المبيثة سابقاً > شكل (.ه) 
وذلك أن كل جسم عضوي إنما مو المطايقة بين تغيرات المؤثر وتغيرات رد الفمل 


مدخرة من مدخغرات الطاقة ( وه ذه الطاقة مدغرة في المضلات لا في الأعصاب ) . 
ووظيفة المؤثر هي تحر دض هذه المدخرات © وتفريغ القدرة الكامنة فيها. ان قانون 
التفاوت قانون عسام » ينطيق على الحركات البسيطة » كا ينطيق على الافعال المركبة » 
كالافمال الغريزية 0 والإرادية 0 


؛ - قانون نوعية رد الفعدل وتخصصه ٠‏ - لا مختلف رد الفمل,اختلاف نوع المؤثر» 
بل مختلفباختلاف طبدءة الخلية . فالاؤثر الواحد يحدث فيخلايا المضلات تقلص] » وفي 
خلايا الغدد إفرازاً » وقد يختلف ااؤثر » ولا مختلف رد الفمل » فمكون المؤثر كواويا » 
أو كبرائ) » أو مبكانكى] » إلا أنه لا يحدث في ( الآمييا ) إلا تقاصا » وفي حباحب 


+4٠‏ الحماة الفاعلة 


البحر ( النوكتيلوك ءودانيعه:2 ) ' إلا ضياءاً . فرد الفعل تابع إذن لطبيعة الخلية » 
لا لطبيعة المؤثر . وقد يمنا رأيذا في هذا القانون عند كلامنا على الإحساس . 


؟ الحركات المركبة 


١‏ - الأفعال المنعكسة  .‏ الفعل المنمكس أبسط الحركات المركبة الخاصة بالأجسام 
الكثيرة الخلايا ذات الأجبزة العصبية . وهو رد فعل غير إرادي ينشأ ليا عن قنبه 
عصب حسي » ويستند إلى روابط عصبية سابقة ٠‏ والمنمكس الآولى حالة خاصة من 
أوال” قابلية للثنية. الخاري :4 أو حمر ك] قل قايلية: التنيه الخنوي: المنظمة... 
فإذا كانت الزاوية التي ينتبي اليها قوس الانعكاس عضلة كان الملمكس »2 وفقا لقانون 
النوعية المشار اليه سابة! » حركة » أو تقلصا عضليا » المنمكس الرضفي» أو الانمكس 
العدني ٠‏ وإذا كانت الزاوية التي ينتبي اليها القوس غدة » كان المنمكس »© عملا بقانون 
النوعمة أيضا » إفرازاً » كإفراز اللعاب عند مضغ الطءام مثا ٠‏ وقد بينا خطورة هذه 
الأفمال المنمكسة عند الكلام على الإفرازات الداخلية» فلنقتصر الآن على ذكر قوافينها: 


قوانين الأفمال المنعكسة . - إن الفاعلية المنمكية تضم لقوانين قابلية التنبه » 
و تخضع أيضا لقوانين خاصة بها ؛ فمن هذه القوانين : 


١‏ قانون التحديد ( وو وونادءم1 عل 1.01 ) . - إذا كان المؤثر ضعرفا اللحصر 
امدمكس في ناحمة التنيه . 
؟ ‏ فاذون الإشماع ( دوعدنفدءمز:1 زم,] ) . - إذا كان المؤثر شديداً انتشرت 


الحركة شيئا فشيئا في العضلات الختلفة حتى تعم الجسد كله . 


)١(‏ كاهة (نوكتملوك) مشتقة من اللاتينة ( وز#عه8) الليل» و ( عجمئن,1) لمع ٠‏ وهي تدل على حيوان 
ويد الخلية يعيش على سطبح البمحر ل ريمكن أن دسدى (سصباحب البحر) ٠.‏ 


الجر كات المرصكية 1" 


ع قانون الارتجحاج الطويل (معدم1معم غمعصم اصسوططة'1 ع زمآ) . - سقى التأثير 
في النخضاع الشوي مدة من الزمان يعد انقطاع المؤثر » فينشأ عن المؤثر الواحد جملة من 
الأفعال المنمكسة المتتابمة . 


؛ - قانون التنسيق ( مه دهذل:000 عل زه.1 ) . - إن في بعض الأفمال المنمكسة 
ترتميا وتنس.قا ددلان على غائءةها . (ومككن أيضا تفسير هذه الغائية بقانون الإشماع) . 


المنعكس والشهور . - إن بعض الأفمال ا اتمكسة ( كلم حكسات الجباز الفضمي 
بتأثير الطعام ) لا شعوري » وبعضها الآخر موري . والأفمال المنمكسة الشعورية على 
أنواع : فمنها ما يتكون فيه الشعور مقصورا على المؤثر كما في المامكس العرنى »© ومنها 
ما يكون فيه الشعور مقصوراً على رد الفمل كا في حر كات المري المتصاعدة عذ_د 
الاستفراع » ومنها ما يكون فه الأؤثر ورد الفمل كلاها متصفين بالشعور كما فى حركة 
إنماض الجفن . وقد زعم الدكتور (جورج دوماس) أن المور لا يقوم هنا بأي دور في 
حدوث الحركة؛ لآنه ظاهرة تانوية لا تأثير لها» ولو فقد الشعور لما أدى فقدانه إلى زوال 
المامكس » قال : إنك تستطيع أن تقطم القششرة الدماغية من غير أن يؤدي قطعها إلى 
زوال الأفعال المنمككسة » لآن القشسرة الدماغية مر كز الأحوال الشعورية » أما الأفمال 
الماعكسة فمتعلقة بالنخاع الشوى . وقد خالفه في ذلك كثير من العلماء » فقالوا : إن 
جميع الحر كات كاذت فيالأصل مصحوبة بشعور ومقصودة بإرادة » ثم انحلى الشعور عنها 
سينا فشيئاء فما قاله ( تمنسئر عط 0١)‏ ف كتاب عم النفس : ان جمبع الحر كات 
اللاشعورية » كحركات القلب الآلمة » وحركات الأمعاء » وغيرها » كانت في الأصل 
شعورية. وإن الصفةاللاإرادية للفعل المامكس صفة مكتسية لا صفة فطرية. ولكن هذه 
النظريات الجريئة لم يقم عليها حتى الآن برهان علمي قاطع . 


خطورة الفاعلية المنعكسة  .‏ إن لفاعلية الانمكاس خطورة كبرى. حتى أن بعض 


(461 .م .1220 ) عتعه[مطء نرقم ع اعنتصقلاة رمتعصعغطء:11 - و 
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عاماء النفس »© وأ كثر عاماء الفيزيولوجيا جعلوها أساس السلوك > وزعموا أن جميع أنواع 
السلوك متولدة منها © لأنهموجدوا للأفعال المنمكسة درجات ختلفة ؛فمنها الآ إيالبسيط » 
ومنها المنظم الفائي الخاضع للإرادة؛ إلا ان إرزجاعجميع أنواعالسلو 0 إلى هذه المنفعكسات 
الحتلفة لبس بالآمر السبل » لآن هناك أنواعا من السلوك مر كبة جدأً» لم يتفق العاماء بعد 
على إرجاعبما إلى الفاعلية المامكسة . 


فمنبغي لنا إذن أن نبين أولاً : ما هو أثر الفاعلية المنمكسة في سلوك الكائنات الحية 
العالبة » ولا سما سلوك الإنسان . ان الفاعلية المنعكسة مغطاة عند الإنسان بالفاعلية 
الإرادية » فإذا ارتفع غطاء الإرادة كشف لنا عن حياة آلية ( اوتوماتكية ) تقرب 
الإنسان من الحيوان ٠‏ قال (بيرون) في كتايه : دعل النفس التجريي ( عذهه[هطعترءط 
علةنهعصتؤوي ) : ان لدى الطفل منذ ولادته ثروة عظيمة من الحر كات اللاارادية » 
الآ لمة »“وقدرة على استخدامها » ورثها عن أجدداده من غير أن يتعامها . وسترى 
عند الكلام على السلوك الإرادى أن القسم الأعظم من هذا السلوك مبني على تنظم هذه 
الحر كات الآلية . 


المنعكس الشسرطي . - ومن أعظم الأفعالالمنمكة شأنا» وأكثرها خطورة»المنمكس 
اللسر طي ( مسصصمنتلمه0 عععلقع8 ) »© وقد أشار النه (يأولو و[بووط ) الروسي عند 
كلامه على منعمكسات الغدد » وافرازاتها» قال : اذا وضعنا في فم كلب قطعة من اللحم 
أفرزت غدده قليلاآ من اللعاب » وهو فعل منعككس بسيط »> ولكن لنسمع الكلب صوتا 
من الأصوات (صوت جرس مثلآ) عند اعطائه قطءة اللحم» ولنجرب هذه التجربة عدة 
مرات » ثم لنحذف بعد ذلك قطعة الاحم » ولنسمع الكلب صوت الجرس من غير أن 
نطعمه سينا » ان سماعه لهذا الصوت كفي .لإحداث الإفراز في فمه » ويسمى الإفراز في 
هذه الحالة الجديدة بالمنمكس الشرطي . فالمنمكس الشسرطي ينشأ اذن عن المع بين مؤثر 
وآخر » كسماع صوت » أو رؤية لون » أو حك ناحية من نواحي الجد » أو غير ذلك . 
ويمكن أن ينشأ أيضا عن ارتماط المؤثر يحملة من المؤثرات الختلفة » فلا يحدث اذ ذاك الا 
اذا اجتمعت هذه المؤثرات واشتر كت جمبعها في التأثير. 


ومعنى ذلك أن المنمكس الشرطي ناثثىء عن منيه يختلف عن المنبه العادي . الا أنه 


الحركات المركبة يذل 


قد ارتئط به بصورةٌ اصطناعية » حتى ناب المامه الاصطناعي في حدوث الفعل عن المنيه 

الطببعي . والمتمكس الشرطي مرتبط بالمخ > فإذا نزعت قشسرة المخ انقطع هو معبها ؛ 

فبو إذن أرقى من الأفعال المامكسة البسيطة » لا بل هو بيه بالأفمال العالية من حيث 

0 العصي » وله شأن عظم في سلوك الإنسان لتعقد جملته المصبية » وصكثرة 
شتياك عناصرها . دع أن المنمكس الشرطي يصلح لتعليل آلية الأفمال المركبة . 


١‏ فبو يبين لنا أولا كيف يصبح أحد المنببات إثارة دالة على الآخر » وكيف 
بمكن إبداله منه » وكيف تتصكون هذه الرموز الني قثل دوراً هاما في الحياة 
الماقلة . 


؟ - وهويبين لنا أيض] كيف يولد تصور الحركة عين النتائج التي تولدها الحركة » 
كا في يعض الأفمال التصورية الحركية » و كيف يمحكن تحكون الفعل الإرادي » وتنظم 
حركات الفرد » وتر تيبها » و كيف تتم حادثة الانتقال الاقتراني» وهي الحادئة التي جعلبا 
العاناء أساس جميع النزعات ال مكتسبة » وعلة ارتقاء الاوك » و 000 


م - وهو يصلح أخيراً لتعليل انضمام العناصر النفسية الاجاعية إلى العناصر النفسية 
العضوية » حتى لقد قال (مارسل هوس 242155 1ع242:2 ) : إن وراثة الأفمال 
اانعكسة الشرطية توضح لنا تجمع الآثار الاجتماعية في أجسام الأفراد وبقاءها في 
الاعمال اتبيه 


الحركات التلقانية  .‏ يقول ( بين وند8 ) : إن الأعضاء تتحرك © في بعض 
الأوضاع » من تلقاء ذاتها» من غير أن تكون حر كتها ناسشْئة عن مؤثر خارجي. والسبب 
في حركتها زيادة الفاعلية العضوية » كخركة الطفل في رحم امه » ونموض الإفسان من 
نومه دون تأثير خارجي مباشر » وفيضان الفاعلية في حالة الغذاء الجيد » والصحة » 
والشباب » أو في يعض الطبائع والأمزجة المتصفة بالنشاط والفاعلية . وقد سمى 
(بريه ر معبرععط ) هذه الحركات بالانرعائية » وقال : إنها قلملة» وللكننا إذا حللنا بعض 
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الأمثلة » ومنها حركات الطفل» تين لنا من تحلملبا أن هذه الحركات ليست تلقائية تماما » 
لأنه لابد للحركة من سبب خارجي » أو داخلي » حتى لقد قال ( دولاج مهداء2 ) : 
انه لا معنى للحركة التلقائية وإن احكل حركة سبي » فمن أسسابها بعض المنببات 
الخارجية الضميفة التي تؤثر فنا في البقظة » أو في النوم » أو بعض المؤثرات الداخلية التي 
تنشأ عن القناة الهضمية » أو الدورة الدموية» أو تر كيب الدم » أو الإفرازات أو غيرها. 


هل يمكن إرجاع حركات الحموان إلى حالات الانتحاء ( عمتكامه15” )  .‏ إن عاللات 
الانتحاء حالات اتجاه في نمو النبات برجمها علاء الطبيعة إلى أسداب فيزيائية كماوية . 
ولنذكر الآن يعض الآمثلة الدالة على ذلك : اذا وضعنا نباتا في قبو مظلم » حول ساقه 
الى الجهة التي يدخل منها النور. وتسمى هذهالظاهرة : (فوتوتروييزم الاتجاء نحوالنور ) . 
والجذر الأسامي في النبات يتجه الى باطن الأرض عموديا » ويسمى هذا الاتجاه الىالآأرض 
بالاتحاء الإيحابي ( كتاتومم عسمعتممههغ0 ٠١)‏ وجذعالشحرة يتحداتجاهامعا كسا للأرض» 
وتسمى هذه الظاهرة بالاتجاه السلي ( ؟نندعكد مصدونمه :ه66 ) . ان أكثر عماء الحياة 
يعتقدون اليوم أنه يمكن تمليل هذه الظواهر تعليلآ ميكانيكيا » بالعوامل الفيزيائية 
الككباوية » كتأثير الضوء » والجاذيبة » والحرارة » والرطوبة . وغير ذلك . 


من نوع البرامسي ) 12 ( م( ووضعنا فوقبا نقطة من حمضص الخل ل شاهدة بعد 
قليل أن هذه الحروانات قد تجمعت كلها في الناحية ال#ضية ؛ فبل جاءت الى هذه الناحية 
مدفوعة بقوة ميكانيكية » كالقوة التي تحمل المفناطيس يذب برادة الحديد » أم جاءت 
اليها مختارة كا يحىء السائح في الصيف الى واحة ليتفيأ في ظلال أشجارها ؟ هل يقال ان 
تجمع الدعاسيق المراء (الكو كسينل 15اءدزءءه0 ) في رؤوس الأغصان اناه سبي 
ميكانيي ؟ أم هو حركة مصحوبة بحس وارادة ؟ 


اننا لا نستطيع الآن أن نحزم في أمر هذه الحركات هل هي مبكانيكية قسرية ؟ أم 


تلقائية عفوية 0 ولكن أنحاث العام الأمريي ) جننس وج ستصمة [ ) » تدل على أن حر كات 
(البرامسي) ليست مبكانيكية تاما» لأنالا تتجه الىالناحمة الحضيةاتاه] مستقيابسيط]؛ 


الحركات المر كية "> 


بل تسير في اتحاهات ختلفة » تارة ذات الدمين واخرى ذات المسار» فتتقرب منالناحية 
الحضية © ثم تبتعد عنها » ولا تزال تتردد في حر كاتا حتى تتجمع أخيراً فيبا » فلو كان 
تأثير الحض في هذه الحموانات »© كتاثير المفضاطبس في برادة الحديد» لما حصل هذا التردد» 
والتنوع » والتباان في حر كاتها » ولاترت الى الناحية الحهضية اتجاهاً هستقها » وك انه 
لايحوز ارجاع هذه الحركات الى قوى ممكاننكية » فكذلك لا يمكننا أن ذقول : انها 
ناشة عن شعور الحبوان بالملائم » واناني » ولا ان ذقول ان ايتعاد الحيوان عن الممحض 
وتقربه منه ناشئانعن تألمه 1 تلذذه به » ورا كان الماعث علىهذه الحر كات أمراً 
شبيها بالفريزة ؛ الا أن سرها لا يزال غامض] » ويرجمع حل الى عم الحياة لا الى علم 
النفس . فلنقتصر اذن في هذا الكتاب على ذ كر الحر كات الأساسية التى تتألف منها فاعلية 
الإنسان » ألا وهي الحر كات الغريز قاد و الور 3 

فالحركات الغريزية  .‏ أكثر تعقيداً من الأفعصمال المعمكسة » وهي فطرية 
وغير معكتسية . 

أما الأفعال العادية  .‏ فبي مكتسبة بالتكرار» وغير فطرية» يرجع تاريضخها الى مبدأ 
حماة الفرد . 

وأما الأفمال الارادية ٠‏ فبي التي يختارها الإنسان بعقله » ويفضلبها على غيرها من 
الحر كات الممكنة . 

وسندرس في الفصول الثلاثة التالية كلا من هذه الحر كات الثلاث . 


الفصحل اللاول 
الفيوءة 
١‏ توطئة عامة 


لست غايتنا من البحث في الغريزة دراسة أحوال الحيوان النفسية » لآن البحث في 
الغريزة شيء » ودراسة نفسية الحبوان شيء آخر . نعم ان الأفعال الغريزية كثيرة عند 
الحيوان » ولككن الحيوان لا يتحرك بالغريزة وحدها » بل ربا كانت له أفعال كثيرة 
لا تنحل الى غرائز . والحبوانات لا تتشابه كلها في أفعالها » وأحواها النفسية . ولا يمكن 
'مقارنة النحلة بالسرطان » ولا السرطان بالضفدع » ولا الضفدع بالأرنب . فلتقتصر اذن 
على دراسة الفريزة من حمث هيفاعلية خاصة مشتركة بين الحدوان والإنسان» ولتنقايس 
بمنها وبين الأفعال المكانمكءة من جبة» وبينها وبين الأفعال العاقلة من جبةاخرى. لملنا 
بعد ذلك نبتدي الى معرفة حقيقتها . 


تعريف الفريزة . - قال (كلاباريد ) : الغريزة فعل نافع يقوم به جمبع أفرادالنوع 
على نمط واحد من غير خبرة » ولا تعلم » ومن غير اطلاع على غابة الفمل » أو على علاقة 
تلك الغاية بالوسائل المودية الها . 


وهذا التمريف لا ختلف كثيراً عن تعريف ( رومانس ) » الا أنه يصف الغريزة من 
الناحية الداخلية لا الخارجية » ولو كنا نعم ما يمري داخل نفس الحيوان عند قيامه 
بأفعاله الغريزية لقبلنا هذا التعريف» الا أننا لا ندري هل تعل الطيو ما تهدف اليه منبناء 
الأعشاش؛ أم هي جاهلة به .؟ ومن الصعب على العالم أن يفوص على نفس الحيوان» وأن 
ميز الشعوري فيها هن اللاشعوري . 
505" 


توطئّة عامة 41+ 


فخير لنا اذن أن نقتصر على وصف الفعل الغريزي من الوجبة الخارجية فقط » 
نعرف الغريزة كا عرقها ( لويد مورغان ) أو ا 
كتاب سلوك الحيوان : الغريزة سلوك فطري يشتمل على الأفمال المعقدة التي تحدث من 
غبر خبرة سابقة . وهي تهدف الى ما فبه مصلحة الفرد » وبقاء جنه ؛ لا بل هي ناشْئة 
عن تفاعل مؤئرات خارجية ؛ وداخامة » مشتركة بي نأفر ادالنوع جميع» قايلة للتغير والتندل 
بتأثير الخبرة » والتحرية. 


وقال (بمه روت يرموعوزط ( : الغريزة نزعة فطرية مشثكملة على أفعال نوعمة تبلغ درجة 
تعلقا نسبيا > إلا أنها مع ذلك كثيرة الصلابة في خطوطها العامة هذا إذا لم نقل فيجميع 
نواحيها الجزئية ‏ وهذه الصلابة تحول بها وبين موالفة الشروط الجديدة . 


تصذيف الفرائز ٠.‏ تصنف الغرائز أولاً يحسب الغايات التي تتجه اليها ٠‏ فإما أن 
تكون فردية ( واع:و:41م1 ) كالغرائز التي تدفع الحيوان الى البحث عن الغذاء » 
والادخار » ويناء الأوكار . واما أن تكون أهلية ( ومدونوءصره< ) كالغرائز التيتدفع 
الحيوان الى الدفاع عن صغاره ٠‏ واما أن تكون اجتّاعية» كفرائز النحل وغيرها ٠‏ 


وقد تصنف أيض] سب درجة تعقدها » وكيفية نشوا ٠‏ وقد تصئف أخيراً كيا 
قسمبا ( رومانس ) الى أولية ( وءمتمصنعم ) > وثائرية ( وععزهلهمع86 ) » وتشكملية 
(نعدونءعواط ) . فالغرائز الأولية ضرورية» ومطلقة» وعامة» وثايتة» كفريزة التغذي» 
والغرائز الثانوية وليدة التطور » يرجع تاريخها الى نشأة النوع . فقد اكتسيها الحيوان في 
الماضي » ثم توارثتها الأجبال المتتابعة حى أصبحت فطرية » وهي على التحقيق عادات 
قديمة » كغريزة الذوف منالإنسان عند بعض الحيوانات. واله_رائز التشكبلية مشتقة 
من الأولية ة والثانوية مها » يتأثير الع ل © كغريزة بناء الأوكار » وحءضن الببوض 
وغير ذلك * 


حدود الفريزة . - ابن تبدأ حدود الغريزة ؟ هل تظبر في اللسات أم تظبر في 


44> العزيةة 


الخيوان دون النبات ؟ ان حركات النبات المتسلق التى وصفبا ( داروين ) شبيبة بالأفعال 
الغريزية» لأنهذا النبات يحرك لولبه كا تمرك الحموانات الكثيرة الأرجل أطرافها. ولككن 
الماماء ل يحمموابمدعلىالقول بوجود الغريزةلانيات لأنالغريزة عنده لا توجد الاحيث توجد 
الألياف العصبية» غير أن العالم الطبيعي الهندي (جاغاديس بوز عوه8 ونه هعد[ +8 )زعم 
أن في بعض أنواع النبات أليافا عصبية» وانها لذالك متصفة بشيء منالحساسية الغريزية ٠‏ 


ثم أبن تنتهي حمدود الغريزة ؟ هل تند الى الإنسان ؟ لاشك أن للأطفال غر از شبمبة 
بغرائز الحيوان » كغريزة الرضاعة » والمص » والعض » والقضم » والاحس »© والقبض ٠‏ 
ولكن هنالك غرائز خاصة بالإنسان ؟ لقد أثبت ( ويلم جيمس ) ذلك 0 تقبل 
الريب ٠‏ الا أنه من الصعب في هذه الحالة تحديد ما يرجع من سلوك الإنسان الى الغريزة » 
ومابرجع منه الى العادة » والإدراك . 


؟-صفات الغريزة ومميزاتها العامة 


لايد في الإحاطة بصفات الغريزة من المقارنة بمنها وبين الفمل المامكس من حبة » 


1-الغريؤة واافع! المتعمكن 


ان العاماء يعتقدون أن الغرائز ليست الا سلاسل من الأفمال المتمكسة 
مرتبطة الحلقات بعضها ببعض » مشال ذلك : اني اخمض عمني انماضا غريزيا عندما 
بعهنا ذل هن القباز 4 .رامعل تمالا غريزنا عتدما تدخل عتمرق قظر: من الماه.ة 
وأسحب يدي بصورة غريزية أيضا عندما ألمس جسما حرقا . ولكن هذه الحركات التي 
نسيناها إلى الغريزة يسممباعاماء الفيزيرلوجما بالأفمال المامكسة وما الفعل ا انمكس في نظر 
هؤلاء الفيزيرلوجيين الا غريزة أولية» كا أن الغريزة عندهم ليست سوى موع من الأفعال 
المنسكسة . نمم ان بين الفمل المنمكس البسيط »2 وبين الغرائز المعقدة اختلافا كبيراً » 
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ولكن هذا الاختلاف اختلاف في الك لا اختلاف في الكيف > ومسم ذلك فإن الغريزة 
تختلف عن الفعل المامكس بالصفات التالمة : 


١‏ - التعقيد . - الفعل المنمككس حركة بسبطة محدودة تنشأ عن مؤثر حسي» وهو 
مقصور على عدد ممين من المضلات أما الغريزة فمعقدة » ومشتملة على حركات غير 
محدودة > وهي تستازم في الججلة حركة الجسم كله »> أو معظمه » لا حركة عضو واحد من 
أعضائه . ان صنع أقراصالعسل يتضمن حر كات مختافة معقدة» أما المنمكس الرضفي؟؟) 
فبو حركة بسيطة على نط واحد . فالفمل المتمككس إذن أبسط من الغريزة » لذلكقيل: 
ان املمكس حرحة » أما الفريزة فإنها فعل ٠‏ 


ولكن هذا الفرق في التعقمد لا عيز الغريزة عنالفعل المنمكس تميزاً قام) . ان المؤثر 
في الفمل النمككس » إذا كان شديداً » أدى إلى حركات تشمل الجسم كله » فإذا وخزت 
شخصا فييده وخ زأخضفاً تقلصت ,دهوحدهاءأما إذاوخزته وخزاً قوياحادا» أدى ذلك 
إلى اتساع حدقة العين » وصعود الدم إلى الوجه * وإفراز الادرينالين » وتحريك الجسم 
كله حركات دفاعية مختلفة . 


؟ - الدافع الباطني  .‏ قد ينشأ الفمل الغريزي عن مؤثر خارجي »> ولككن المؤثر 
في هذه الح#الة يكون علة عرضية لا علة حقيقية . والأفمال المنعمكسة تترقف عادة على 
المؤثر الذي يرلدها من غير أن يكون لا علاقة حالة الكائن الحي الباطنية » في حين أن 
الفريزة لدست كذلك » ولذا لا يمكن التنيو بنتائحها . فالخطاف م19-5 اجر قبل بحىء 
الشتاء » حتى انه ليميل إلى الفجرة بالرغم من وجوده في أمككنة حارة » فليس البرد إذن 
هو الباعث الحقيقي على اللمجرة » وإنما الباعث عليها دافع باطني » والدجاجة لا تحنضن 
البيض إلا إذا أحست بدافع داخلي إلى ذلك . وكثيراً ما تتكامل الفريزة بالتقليد . ان 
غريزة نقد الحب عند الصيصان لا تتكامل إلا يتقليد الدجاج » أما! الفعل المتمكس 
فلا يحتاج إلى التقليد » بل حري على غط واحد جرد حدوث المؤثر الذي يولده 5 


)١(‏ المنمكس الرضفي (دع1[نؤمء ععرء1ع 12) من الرضف » وهو في اللغة عظام في الركبة كالأصايم 
الضمومة » ويقال أيضا : الداغصة ٠‏ وهو المظم المدور اللتحرك في رأس الركبة . 


٠ه‏ > الفردزة 


على أنه لا يجوز لنا » في جميع الأحوال » أن نجمل الفعل المنمككس ناشئا عن عوامل 
خارجية محضة > لأنه هو نفسه تابع أيضا لقابلية الانعكاس الخاصة بالجسد . 


وهذا التأثير الباطني يزداد في الأفعال المنمكنة المركبة » حتى انه ليبلغ نهايته في 
الأفمال اانمكسة الشرطية مثل إفراز اللعاب » ومواء الهر عند رؤية أطباق الطعام . 
أضف إلىذلك أن الغريزة نفسها قد تتوقف على مثؤثر خارجي في كثير من المناسبات » 
كالغضب الذي يظبر عند مصادفة مانع خارجي يحول بين الإنسان وبين تحقيق رغبته . 


م - الغائية . - والغريزة تختلف عن الفعل المنعكس أيضا بغائيتها » فغاية غريزة 
التغذي » والدفاع عن النفس بقاء الفرد» وغاية الغريزة الجذسية بقاء النوع» وغاية الغرائز 
الاجمّاعية بقاء المجتمع . 


أما الفعل المنمكس فهو كا بينا حر كة بسيطة » ليس لا على الأكثر غاية » نعم ارن 
هذه الحركة قد تكون نافعة لعضو مءين » ولكن سمها له ليس ذاتيا » وإِنما هو عرضي ©» 
ما منفعة المامكس الرضفي مثلاً ؟ انه جواب آلي عن مؤثر خارجي لا غير » وهو 
قسري بالرغم من جميع الموانع الني تعترضه . إذا تحرك منمككس الحنجرة مثلا» لم قة 
أن ترده بالرغم من مضرته . وقد يشتد بك العطاس حب يصطدم رأسك حسم قريب منك» 
فالمنمكس لا يتكيف إذن بحسب الظروف الخارجية 2 أما الفريزة فقابلة للتغير والتبدل» 
وهي تتكيف بحسب العوامل الخارجية » بالرغم من ثيوتها النسى . ان المتكبوت ينسجج 
خيوطه على أبعاد امحل الذي يؤمه » والطيور تستخدم لبناء أعشاشها كل ما تحده في 
طريقها من المواد » ولنذكر الآن بعض الأمثلة الدالة على غائية الغريزة . 


قلنا أن العناكب تنسج خيوطها على أبعاد الأمكنة التي تكون فيها » ونضيف الآن 
إلى دلك : أنها تسةيخدم هذه الخدوط لاسطياد الحشرات . وقد ذكر لنا زقاير عءطو) » 
غريزة عجمبة من غرائز المشرات تدل على أن للغريزة غاية مستقلة عن منفءة الفرد » 
وذلك أن بعض الزنابير ينتخب لتغذية يرقانته فريسة منالعنكبوت» أو النحل» فيضرها 
حمته على عقدها العصدية مرةٌ أو عسدة مرات > حتى مخدرها »2 ( فالسفيكس ( الأصفر 
الجناح يصطاد الجدحد ( ومالئيك ) > فبقليه على ظبرء » ثم دطعنه ثلاث طعنات متتابعة: 


صفات الفردزة >6١‏ 


الاولى في عنقه » والثانية في مفصله الخلفي » والثالثة في جوفه > حتى إذا توقفت حركة 
أرجله الست »© أخذه (السفكس) إلى جحره » وتركه هناك » ثم اصطاد جدجداً ثانا » 
وثالثا » ورابعا » حتى علا منها جحره » ثم يبيض ببوضه فوقها » وهي مخدرة» ثميغطيها 
بقليل من الرمل » وفضلات النيات “فإذا خرجتاليرقانة منالبيضة وهي فوقهذءالحشرات 
تفذت بلحمبها المعد لها . و (الاموفيل) يصطاد يرقانة الفراشة » كا يصطاد ( السفكس ) 
الجدجد» إلا أنه لا يطعنها ثلاث طءنات فحسب» بل يطعتها في جميعمرا كزها العصبية» 
ان بعض الحشرات يكتفي بطعنة واحدة » وبعضها بثلاث طعنات » وبءضها يحتاج إلى 
طعنات كثيرة» ويختلف عدد هذه الطعنات باختلاف المراكز العصبية الواجب تخديرها » 
فكأن (السفكس) جراح ماهر » أو عال بالتشر بح » لا يضرب فريسته إلا على قدر 
الحاجة » لأنه لا يصطادها لنفسه» بل لأولاده» ولو كانت طعمناته أقوى > أو أ كثرعددا» 
لقتل الفريسة » وأفسد لبا قبل خروج برقانته من البيضة ٠‏ 


ولكن العاماء يقبدون غائية الغريزة بيعض الشيروط . فبقولون أولاً : إث الغائية 
ليست خاصة بالغريزة وحدها . لآن الفعل المنمكس نفسه قد يتصف بالغائية عند تعقد 
عناصره واتساقها » ولآأن له في منافع الأعضاء وظيفة ظاهرة''' » ويقولون #ذيا : ارنف 
في وصف (فابر) لعل (السفكس)مبالغة شديدة » فقد بين الدكتور (بككبام) وزوجه أن 
(السفكس ) ليس حراس ماهراً» وان طعناته لنست حكمة » وان عددها يختلفباختلان 
الظروف » والأحموال » وان البرقانة كثيراً ما موت بدلاً من أن تتخدر » وان صغار 
(السفككس) كثيراً ما تأكل الدودة الميتة » من غير أن تفرق بينها وبين الدودة الخدرة . 
وأيد الدكتور ( رابو )''' هذه الملاحظة الأخيرة » فقال : ان حركات ( السفكس ) في 
هحومه غير منتظمة © وأنه يطءن فريسته كيفها يتفق له ذلك » فم-_و إذن لا يحسب عدد 
طعناته » ولا يقدر مسافاتها. وأثيت (بوفيه) أيضا: أن أقراص العسل التيتصنعها النحل 
ليست مسدسات منتظمة الشكل ماما » وان قليلا من التدقيق يكشف لناعن كثير من 
اانقص في أشكافا . أضف إلى ذلك أن الغريزة قد تكون في بعض الأحيان مضرة » 
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والدليل على ذلك أن بعض أنواع النمل تربي حموانات طفيلية تأكل لها صغارها » وتهدم 
ذلك بحباتها . فكال الغريزة إذن أسطورة » ولا وجود مذه الأساطير إلا في مخيلة 
الكتاب . 


أضف إلى ذلك أن لبعض الأفعال المنمككة غاية نافمة في قيام الأعضاء بوظائفها. و في 
بعض التجارب» أن الحرة المتزوع مها إذا سمعت صوتا اتحبت بعينيها إلى مصدر الصوت 


؛ - المدة  .‏ والغريزة ت#تلف عن الفعل المنمككس عدتهاء لأن الفعل المتمككس ييقى 
ما بقدت الحياة » أما الغريزة فبي كا قال (ويلم جيمس) متقطعة . فإذا م تصادف عند 
ظهور الموثر ما يبرزها » ويمرنما > ضعفت > واختفت »> ول يظهر أثرها . نعم ان هناك 
غرائز أئيت من غيرها » كغريزة حفظ البقاء» وغريزة الاغتذاء. ولكن أكثرها لايرقى 
الااذا انقلببالتكرار الىعادة »فالأطفال مثليولدون مزودين بميلغريزي الىحاولة التعبير 
عن شعورم بالآصوات» والإسّارات» والكلام» فإذا ل يحد هذا الميل ما يظبره؛ ويدريه » 
ضعف » وتلاثى » حتى أنه لبعسر على مثل هؤلاء الأطفال أن يتعاموا الكلام فما بعد . 
قال (ويلم جيمس) : ومن هذه الغرائز » غريزة الاجتماع » وهي تسهل علينا تربية 
الحدوانات » وتدريبها » الا أنما اذا اهملت وتركت دون مارسة ضعفت »© وتلاشت » 
وصعب على صاحبها بعد ذلك استرجاعها . ان مزارعي ( آديرونداك )يلاقون الأمرين 
في ارجاع هذه الغريزة الى بعض الحيوانات بعد اختفائا » فإذا أفلتت بقرة من القطي.ع 
واختبأت في الغاب عدة أيام » ثم أنتجت فيه ولدأ » أصبم عجلبها الصغير متوحشاً » 
كبقر الوحش »> سريع العدو كالظي » لا يمكنك القبض عليه » الا بالحملة » والقسوة. 


ان الصوص عند خروجه من السضة يحري وراء شيء متحرك لا فرق عنده في ذلك 
بين الإنسان » والدجاجة التي حضنته . ولكن هذه الغريزة سريءة الزوال» فإذا عزل 
الصوص منذ ولادته عن غيره > زالت غريزته هذه بمد عدة أيام ٠‏ قال ( سبالدينغ ) : 
رأيت صوصا فصل عن امه عشسرة أيام ؛ فاما جمعناهها امتنع عن الجري وراءهاء وبالرغم 


صفات الفريزة وى 


من أن الدحجاجة كانت تناديه بنقرقها فإنه كان ييتعد عنبا دام ٠‏ ول تند جع الوسائل 
في إعادة هذه الغريزة اليه » حتى اننا وضعناء في الليل تحت جناح امه » فاما طلع الفجر 
أفات منهاوهرب . وقالأيض): لقدأيقدت ثلاثة صيصان عندي ملففة في ثوب -<ى دلغفت اليوم 
قد وضعتها على منضدة بالقرب من نافذتي » فاما فكحكت أسرها > انطلقت نحو زجاج 
النافذة كالطمور البرية » ححتى أن أحدها اختبأ وراء أح_د الكتب » وركن إلى احدى 
زوايا الغرفة » وبقي فيها ساكناً لا يتحرك . ولول ألف” هذه الصيصان » أو لو أخرجتها 
قبل ذلك إلىالنورلت.ءتنيمندون أن تخان مني ». ومنغرائز البط أنه كلما ر أى الماءالقى بنفسه 
فيه » ولككن هذءالغريزة سريعة الزوال أيضاً. فالبط إذا حرم ممارستها فقدهاء وكذلك 
صغار البط فإنها إذا لم تتعود السباحة في الماء منذ أيامها الاولى أضاعت هذه الغريزة. 


وما قاله (ويلم حددس ) : تولد الحيوانات الثديية متصفة بغردزهة الرضاعة ( ثم تتعود 
بعل ذلك امتصاص الثدي »© وقد تدوم هذه العادج إلى ما بعد سي الفطام الطبيعي 3 إلا 
أن غردزة الرضاعة هده موقتة جة ماما 0 لأنك إذاعودت الطفل» لأمر 8 التغذي بطري 
اخرى » صعب عليك بمد ذلك إرضاعه . ان غريزة الرضاعة تختفي إذرف سيرعة ©» 
وأحسن دليل على ذلك سوولة الفطام في جميع الأنواع الحيوانية .. ما أكثر التصورات 
المتتابعة التي تلوح في ذهن كل من الشاب» والكبل » وما أسرع زوالها. ففي سني الطفولة 
يستبدل المرء بألعابه المبددة ألعابا رياضية منظمة » فإذا اجتاز هذه المرحلة » ولم يتصل 
بأقرانه “ وم يتعم قذف الطابة » أو تحذيف القارب » أو ركوب الخيل »© أو التزحلق » 
أو الصيد » أو السباحة » أصبح على الأغلب فيا بقي من مراحل العمر حلس بيته» لايتعلم 
من هذا شيئأ » وان وحد من الوفت متسماً لذلك » لأنه يتقاعس واءا أمام الجهد الدي 
تستلزمه الّارين الاولى » في حين أن الشاب يقدم عليها ككل حماسة وقوة . والغريزة 
الجذسمة تفسماأ قد تزول يعد الامتناع الطويل م6 لآأن استمرارها تابسع للعادات المكتسية قِ 
سني فاعليتها التامة . لا تتعود النفس المادي في الفسى والفجور» إلا بتأثير الرفيق السوء» 
وعفاف الشباب يسبل علىالمرء عفة الكهولة. ان أعظم قواعد الترببة خطورة أن تضرب 
الخديد وهو حار » وأن تستقيد من أمواج الخاسة الارلى الي لقند التلاميذ من موضوع 
إلى 1 ( خر » قبل تضاؤها واختفا غا. 


164 الغفريزة 


ان مبدأ الاهيام الذي أشار البه كثير من علماء التربية يستند إلى هذه الملاحظات 
التي ذكرها (ويلم جيمس) : وهي أن كل اهام يفي يحاجة من الحاجات » وكل حاجة 
فبي مقابلةلغريزة من الغرائز > فإثارة الاهتام في نفس الطفسل ترجم إلى إيقاظ نزعاقه 
الغريزية بصورة مباشرة » أو غير مباشرة » وإيقاظ هذه النزعات » وقرينها » وتئيستها » 
يودي في النتيجة إلى نو الطفل . 


ان انقطاع الغريزة وزوالها أمر واقمي» ولكن بعض علماء النفسالمحدثين يزعمون أن 
الغريزة التي لم يثبتها التمرين لا تزول تماما عن النفس » بل تبقى كامنة فيها . وأن الغريزة 
الفي حالت الظروف دون ظبورها لا تطرح تماما » بل تبقى ذات فاعلية خفية .. ارت 
ظروف الحباة تضطرة أحياا إلى كبت هذه الغرائز » ولككن هذا الككبت لا يمنع الغريزة 
من الظهور ثائرة علمنا . ان السد الذي ذقيمه في وجه التيار قد يوقف جريانالماء مدة من 
الزمان » ولكن الماء المتجمع قد .يدم السد » ورف جميم الموانع التي أقناها في طريقه . 
لقد درس (فرويد) بهذه الطريقة تاريخ الفريزة الجنسية » ودرس تلاميذه أيضا الغرائز 
الاخرى » وسنقتصر الآن على الإشارة إلى دراسة (بوفيه) لغريزة الكفاح . 


قال (بوفيه) . ان الطفل يحب العراك كسائر الحيؤانات » ويسمئ ممله إلى العراك 
بغريزة الكفاح . انه يتمرن بألعابه على المعارك التي ستعرضها عليه الحياة » فلو اتبع 
غرائزّالطب.عية لصار مكافحاً » إلا أنه لا بقرك على حالته الطبيعية » بل يمنع من ممارسة 
غريزته» وهذا الملع يسوقه إلى تحويلغريزته » وذقلها؛ وتصعيدها» فيل وبالألعاب العنيفة 0 
ويحب كفاح الثيران» وصبراع الرياضيين » وقد يمل إلى التقشف » أو يناضل في سبيل 
المثل الأعلى . 


ان هذا التأويل رائع جداً » ولكنه لا يبطل ملاحظات (جممس) بل يتممها » ولو 
سانا يذهب (فرويد) كا هو دون تعديل لا منمنا ذلك منالقول: إن الغريزة لاتبقى 0 
حاها إلا إذا بررزت في الوقت المناسب» وثندت اقدامبا بالتمو بن » والمارسة 5 


صفات الغريرة مه" 


ب - الغريزة والعقل 


ان اختلاف الغريزة عنالعقل» أشد من اختلافها عن الفعل المامتكس» لأن العقل ألين 
من الفريزة » وأقدر منها على الاستعانة بالماضي » والحاضر » وأكثر منها تكمفا ومؤالفة 
السرائط الجديدة » فبخترع » ومحدد » وسدع » حتى لقد قيل : ان العقل هو التقدم 
والارتقاء »)وان الغريزة هي الوقوف والر كود 5 


١‏ - الفريزة فاعلية عمياء . - ومعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تؤالف شعرائط 
البيئة السريعة التبدل» بل تبقى على حالما . وقد قال (فاير) : ان في الغريزة إلى 
جانب العلم » جب مطبة] » وظلاما ميقا ٠‏ من الآمثلة الدالة على ذلك أن ( السفكس ) 
الأصفر الجناح يضع الجدجد الذي يصطاده على باب جحره » ثم يدخل جحره بعد ذلك 
لبطلع على ما فيه » ثم يخرج منه » ويحر فريسته البه » فإذا دخل ( السفكس ) جحره » 
وأبعدنا الجدجد عنه قليلاً» أعاده بعد خروجه منالجحر إلى حله» ثم زار البحر 0 » فإذا 
أعدة النجربة » عاد (السفكس) إلى ما كان عليه » وهكذا تى يدخ_ل الجحر أريعين 
درة. ومن هذه الأمثلة أيضاً أن العتكبوت يدافع عن شرنقته بشدة »> ذ_إذا وضعت قٍِ 
أرجلهكرة من الراتئج بدلاً من الشرنقة دافعٍ عنها بحماسة » كانها شر نقته »ولا 00 
أن عضي زمن التفريخ » ومنها أن الكلب الأليف يدوس غطاءه كأنه نائم على الأرض 
ومنها أناغرةتستر برازهاء وتاول ذلكعدةمرات»وإن كانذلكالبر ا 
ومنها أ نالنحلة قلا خليتها عسلآ » وتستمر على ذلك خلال ثلات ساعات متواليةرغم ثقب 
الخلية “وخروج العسلمنها » ولا يخطر بباها أبداً أن تسد الثقب لحفظ العلل في الخلية . 


؟ - الفريزة متخصصة . - العقل يستطيع أن يؤالف كل شيء » أما الغريزة 
فمحدودة » ومتخصصة. قال ( فاير ):« ان الغريزة لا تعرف الأماءإلا بالطرائق الثابتة 
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المرسومة لها » . مثال ذلك : أن النحلة تقيس زوايا المسدسات المنتظمة التي تصنعبا كأنها 
رياضي حاذق > ولكنبا تمحز عن الخروج من قارورة وحه عدذقها إلى حبة مقاية لحبة 
النور . مثال آخر : إذا قطعت الأهداب الى تعود (السفكس) أن يقيض عليها ليجر بها 
فريسته » تركها وأعرض عنها من غير أن ينقبه لأمر آخر » وهو أنه يستطيع أرنف يجر 
فريسته بمخالبها . ان هذا الجراح الماهر لا يمرف > كا يقول ( فابر ) » إلا الامور الداخلة 
في نطاق غردزته . 


+ - الفريزة نوعية . - ان الغريزة مشتركة بين جميم أفراد الجنس »2 أو دين أفراد 
النوع الواحد من ذلك الجنس من غير أرن يكون هناك اختلاف بين فره وخر » أما 
أفمال العقل » فتختلف باختلاف الأفراه » مثال ذلك : أن لكل نوع من أنواع المشرات 
الحدرة صيداً خاصا» وكل نوع منها يختلف عن الآخر » في تخدير فريسته » ودفتهبا 
في التراب قرب البيضة » و كذال لك كل نوع من أنواع الطبر» فهو يختاف عن الآخر في 
صنع وكره . 


وقد يقال : ان الغريزة لا تشمل جميم أفراد النواع » فملكة النحل لا تلك الغرائز 
المحمية التى ندها عند عاملات النحل ولكن هذا الاختلان اغتلاف ظاهر فقط > 
وقد نرد عليه بقولنا : إن الغريزة مشتركة بين جع الإفراد » إلا أن ملكة التلح_لل قد 
فقدتم؛ لعدم استه الها إياها . ولا فرق بين الدودة التي تصبح ملكة » والتي تمسي عاملة » 
لأن اتصافها بهذه الصفة , أو بتلك » راجع إل كيفية عنايتنا بها » وإلى نوع الغذاء 
الذي نقدمه اليباء 


على أننا نقيد ذوعية الغريزه بالملاحظات التالية : 


١‏ - ان نوعبة الغريزة ليست مطلقة» لأن هناك اختلافاتفردية في الصفات النفسية» 
والجسدية » ولا يمكن أن يكون هناك اثنان من الأفراد متساويين تساوياً تامآ . ولكن 
هذه الاختلافات الفردية ضعيفة . وهي لا تمنسع العالم النفسي من الول :. ان أفراد 
النوع الواحد متشابهون في غرائزهم . أضف إلى ذلك أر: التربية قد تؤدي إلى تباين 


صفات الغريزة /ام- 


الأفراد بالرغم من اعتادها على أساس غريزي واحد.» كا أنها قد تتوصل إلى تنشئة أفراد 
متجانسين رغم اختلاف غرائزم . 


١‏ أن بقاء الغريزة على سال واحدة لدس مطلةا 0 آرت غرائز انوع تمغير 
بتغير الزمان 5 


+ - ان تغير الغريزة لدس خالف] لنوعيتها ٠‏ مثال ذللك : أن الطير تبني أعشاشها 
بأوراق الشجر وهيدان القش » كا تبنيها أحماناً بعيدان الكبريت» وبقايا لفائف التبغ » 
وبعض الأسلاك المعدنية الرقيقة التى تحدها قرب المعامل . فغريزة المناء واحدة » وإن 
اتكلقت الواذ لمم فيه 7 ش 


؛ - فطريةالفريزة وكها المباثمر . - ان الأفعال العقلية تقتضي الاكتساب» والتعلم» 
والخبرة » والتجربة » أما الفريزة ففطرية» ومعنى ذلك أنها تولد مع الفرد» ولا تككتسب 
بالخبرة » والتجربة » والتعلم » بل تورث من جيل إلى جيل » كأنها كا قال (فابر) : وحي 
طببعي كامن في القاب » مثال ذلك : إن (السفككس) لا يتعم الجراحة من غيره » بل 
يعرف بنفسه جميع المرا كز المصبية التي يحب طعنها . و كذلك أفراد الطير ؛ فبي تصطاد 
الذباب منذ خروجها من البيضة » من غير أن تتعلم ذلك من غيرهم! . والنحلة لا تتعم 
صنع أقراص العسل من غيرها » كا أن النملة لا تتءلم من أحد صنع الأروقة التي تحفرها 
تحت الأرض » فالأفعال الغريزية فطرية » وكاملة منذ ظمورها . 


ه- ثبوت الفريزة . - ينتج ما تقدم أن أفمال العقل تتكامل بالتدريج . أما 
الأفمال الغريزية فثابتة » لا تتغير » ولا تنكامل » فالتحلة تصنع أقر اص العسل فيزماننا» 
كا كانت تصنعما قي زمان (ارسطو) لل من غير أن تبدل منها شيناً 5 ولكن عاماء التعاور 
دقولون ان الغريزة قابلة للتغير » والتمدل »> فلا هي عحدودة الشككيل » ولا هي ثابتة » 
ولا تحد غريزة واحدة في النوع تبقى على ما هتي عليه » بل الغريزة تتكامل على مسار 
العصور » بانتقالها من جيل إلى آخر . على أننا إذا اقتصرنا طى دراسة الغريزة في الفرد » 
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تبين لنا أنبا ثابتة محدودة » وأحكثرها ثبوتا الغرائز البولوجية » فأفراد النحال 
تصنع المسل » والعناكب تنسج الخبوط » والطبور تبنى الأعشاش » وغرائزها لا تتغير 
من مبلاد الفرد إلى موته . 


١‏ - ان نوعمة الغريزة ليست مطلقة ؛ لآن عادات عاملات النحل وطباعبا تختلف 
باختلاف الأقالم » وقد تختلف أيضا باختلاف الأفراد رغم وجودها في إقلم واحد . 

؟ - إن كال الغريزة نسبي ‏ لآن الحيوان يحتاج في بعض أفعاله الغريزية إلى شيء من 
الاكتساب »؛ والتعل » مال ذلك : إذا ولد الطير في القفص لم يبن وحكره » ول يغرد 
كغيره من أفراد نوعه . وقد أشسرنا سايقا إلى قول عاماء التطور بتغير الغريزة » وتكاملها 
على مر العصور بالتدريج ٠‏ 


م - إن ثبوت الغريزة نسي » لأن الغريزة متقطعة» تتخذ أشكلاً مختلفة » وتضعف 
وتتضاءل » وقد تتكيف بحسب الشرائط الخارجية » وكثيراً ما تتبدل صور أفعافا 
بتدل الظروف الحمطة بها . ان كثيراً من التجحارب » والملاحظات » تؤيد هذا القول . 
فقد شاهد (فاير) في إحدى مستعمرات الحشرات أن غريزة ( السفكس ) الأصفر الجناح 
ليسث عمياء تام . لأنه يتوقف عن دخول جحره بعد تكررالتجربة» ثم يحر فريسته 
ويدخلبها جحره من غير أن يعود إلى ما كان عله . وقد شاهد ( ريو ) أيض] أن زتابير 
إفريقية لا تقوم بأفعالها الغريزية على نط واحد . وشاهد (يحكبام) أن( الاموفيل ) 
وهو من غشائيات الاجنحة »2 علا جحره بقليل من القراب » ليستر ما وضسم 
ليجعاه صلباً كتراب الآأرض الجاورة » فإذا وجد اختلافا في الاستواء وضع عليه قليلاآ 
من التراب » ثم رصه بالحجر من جديد » ولا يزال يفعل ذلك حى يحصل على استواء تام. 
وهذا يدل على أن الحبوان قادر في يعض الأحيان على استخدام الآلات . 


حقمقة الغريزة 5605 


ينتج من كل ما تقدم أن الغريزة تتكيف بحسب الشرائط الجديدة » وانبا ليست 
متتخصصة تاماً» ولا عمياء تماما» وان حدودها العالية المتصلة بالعقل ليست أوضح منافقها 
الأدنى المتصل بالفمل المنمكس » ولعل حدودها لا تتضح لنا تماما “إلا إذا يحثنافيالمذاهب 
الفلسفية المحتلفة التي تحاول الكشف عن حقبقتها » فا هي إذن حقيقة الغريزة ؟ 


مه اماس 


- حقيقة الغريزة 


للفلاسفة في حقيقة الغريزة مذاهب مختلفة » فمنهم من برجع الغريزة إلى العتققفل 
مشابيتها إياه في بعض مظاهرها الكاملة » ومنهم من يرجعبا إلى الأفعال المنمكسة لمشابهتها 
إناها في 1 لمتها »© وفي افقها الادنى » ومنهم من مجع ل الغريزه مظهراً من مظاهر اندفاعة 
الحماة (1)21: مواظ )»> ولنبحث الآن في كل مذهب من هذه المذاهب على حدته . 


- إرجاع الغريزة إلى العقل 
نظرية كوندياك “هيوم » وفاللاس » وبين 


الغريزة عند ( كوندياك)» و (هيوم) » عادة فردية زال عنها أثرالمقل يتكرار الفعل. 
اخغخف بفكرة ( كوندياك) هذه عماء نفسيون 5 (اسكندر بين) “وعاماء طبيعيون 
ك (فاللاس) » وزعموا جميع) أن الأفمال الغريزية عادات فردية مكتسية» بالإرادة» 
والعقسل » فلا فرق إذن بينها وبين المادات الاخرى > إلا أن الحيوان يشعر فى 
أول الآمر بالاحتياج» فيقوم ببعض الأفعال المطابقة لاحتياجه» ثم يكررها على خط واحد 
فترسخ فيه » وتصبح عادات آلية 1 


لقد كان (باسكال) يقول : إن العادة طبيعة ثانية » أما هؤلاء العاماء فيقولون يخلاف 


ذلك » أن الطببعة عادة ثانية . فإن قبل لهم ان العادة مكتسبة » والغريزة فطرية » 
قالوا ان الفريزة لست فطرية . قد يخبل الينا أن الطبور تصنع أعشاشها على مط واحد 
كغيرها من أبناه جنسها » وان الأحفاد تتبع الأجداد في ذلك من غير تبديل ولا تغبير » 
ولا اكتساب » ولا تمل » إلا أن هذا الظن بعيد عن المقيقة » لآن المشاهدات تكذيه » 
فالطيور عندما تولد في الأقفاص لا تبني أعشاشها على طريقة النوع » بل تقتصر على جمع 
المواد » وتكويها بعضها فوق بعض من غير ترتيب » وهي كذلك لا تغرد تغريدا طبرمياً 
شبيبا بتغريد النوع » بل تقلد في ذلك أصوات الطبور المجاورة ها . 


ولككننا إذا أنعمنا النظر في رأي ( كوندياك » وفاللاس »> وبين ) وجدتاه بعيداً عن 
الحق.قة » لآن الأمثلة الى جاوٌوا ب لا تنيت اكتساب الفرد للغريزة » بل تدل على أن 
بعض الأفمال الغريزية في الحبوانات العالية تقبل التغير والتبدل بتأثير الخبرة ؛ 
والتربية . إِذا دلتها التجربة على ضرورة القيام ببعض الآفعال » أكثرت منها ودأيت في 
اتباع طريقها حقى تصل إلى غايتها , ومن أفعال الحبوان ما هو مكتسب ٠»‏ ومنها ما هو 
في غنى عن كل ا كتساب وتعلم . كالأفعال الغريزية المتصلة بأساس الحياة ٠‏ لقد صغر 
ركوندياك) أثر الوراثة » وعظم أثر التقليد في تكوين الغريزة » ولكن التقليد لا يفسر 
تككوين الغرائز عند الحشسرات. إن أكثر الحشرات تموت قبل خروج صغارها منالبيوض» 
وقبل أن يتصل الجيل اللاحى بالجيل السابق , فلا جال في هذه الحالة لاتربية والتقليد . 
ولا يعقلأن يصل الفرد تمحبده الشخصي, وإبداعه» إلى اختراع جمبع الأفعالالتي اخترعبا 
أجداده, لآأنهيمكن السو الحينئذ كدف تتفقى هذه الاختراءات الحتلفة »وتتشابه »و تحى «كلبا 
على :طواحدهفلا محيد إذن عن القول ان الغريزة وراثية » وإذا كان لابد من القولاتها 
عادة» فإنهذهالعادة يحب أن تكون وراثية» لا فردية. 


الغزيزة عادة وراشة 


نظرية لامارك وسبنسر . أن رأي (لامارك) 6و (سبنسر) في الغ ريزة متهم 
لرأها فيتطور الكائنات الحية . 


إرجاع الغريزة إلى المقل ١‏ 


(لامارك) يءتقد أن الأنواع تذثأ بعضب! عن بءضبتحول تدريجي دائم» وعلة 
ذلك عنده : أن الح.وان يسعى اؤالفة البيئة . فإذا تغيرت شرائطالماة يذل جهدهاؤالفة 
الشرائط الجديدة » فسبدل هذا الجهد جسدء » وتنتقل هذه التغيرات من جيل إلى آخر 
بالوراثة . فكأن هذه التغيرات عادات جسدية مكتسمة للأفراد » إلا أنها تنثقل من جيل 
إلى آخر بالوراثة » وما كان منها عادة في جمل يصدح بانتقاله إلى الجبل الذي بعده غريزة 
فالغريزة إدن عاد ثانمة 7 


و ( سبنسر ) يرى أن الحياة تككيف دائم , وممنى ذلك أن الكائن الحي يخلق 
في نفسه خلال حر كته عادات تسبل له مؤالفة المحيط الخارجي مؤالفة آلية . فإذا كانت 
هذه المؤالفة ناقصة » كانت حركة الحموان مصحوبة بالشعورء ووإذا كانت تامة كانت 
حركاته لا سُعورية . أما الغريزة عنده فبي تراث مشترك بين أفراد النوع . أو هي جموع 

العادات التي اكتسبها الأفراد وتوارثوها خلف) عن سلف , لأنها من لوازم الح 
ومطالبها الضرورية . 


ان هناك عادات - منفعلة . قابلة , لا 0 لمذل 0 الإدادي فيها 0 ار 
فحسب . بل 0 من العادات الفاعلة 3 ٠‏ فعم 5 الحدوان إذا تعم الحباة في إقلم 
حديد أو ألف رائحة من اثرواكئ ح تبدلت حماته وساب اشر اذط الجديدة 0 من غير أن 
تنقاب هده العادات الحموية إى غرائز, ولكن المادات البي تنقاب إلى غرائزهي العادات 
الفاعلة , أي الحركات التي أدرك الحيوان نفعبا » فرغب فيها , وأرادها . ثم كررهاحتى 
أصبحت آلة تهاما 9 


دمج من ذلك كله أن نظرية (لامارك) سالك إل مسامتين: 
١‏ - ارجاع الغريزة الى أفمال ارادية مدركة. 


؟ -س وراثة العادات المكتسمة . 
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ويمكن تلخيصهذه النظرية بقولنا: ان الغريزة عقل معطل » أ يفل (ععصدعع 11اء )م1 
ع0 2مع6ل ) ٠ ٠.‏ 


اعتراض داروين . - اعترض ( داروين ) علىهذه النظرية بقوله: ان عاملات النحل 
التي تملك أعجب الغرائز حشرات عواقر » تولد من ملكة لا قلك غريزة صسع العسل . 
فكيف ترث العاملات هذه الغريزة عن الأجداد؟ » لا بل كيف تنقلها إلى الأحفاد؟ وهي 
كا ببنا حشرات عواقر . 


الجواب . - لو كان ظوور غريزة صنع العسل متأخراً عن انقسام النحل إلى ولود » 
وعاقر » لكان اعتراض ( داروين ) هذا قويا جداً » ولكانت العادات التي اكتسبتها 
الحشسرات العاقلة عدية التأثير في تبديل صفات النوع . إلا أننا نستطيع أن تتصور أرن 
كل نحلة كاذت فيالأصل ولوداً» وأن جميع أفراد الندل كانت قادرة على الاقاح» وعلىصنع 
جميع الأفراد » إلا أنها فد تظهر عند قسم » وتختفي عند الآخر » ولا عجب في ذلك 


لأنظروف الحياة كثي رما تمن الحيوان منإظبار غرائزه» أوتحول ببنهوبين الاستفادةمنها. 


اعتراض ثان . - اعترض العاماء على نظرية (لامارك) بقوهم : إن الغرائز العجبية 
موجودة لكل حبوان حولي » أي للحشرات التى لا تعيش إلا عام واحداً . وانتى لها 
اكتساب هذه الغرائز العجمبة » وهي مجردة من قوى العقل . فاو كانت غريزة (السفكس) 
الجراحمة متولدة من عادة وراثية » ناشئة هي نفسها عن أفءال عاقلة » وعن تارب » 
وخبرات منظمة »لوجب القول باتصاف أجداد هذا الحموان بالذكاء الخارق . أضف إلى 
ذلك أن تكامل الغرائز يقتضي تحربة» واختباراً » وزمانا طويلا» فكيف يتم للحشرات 
اكتساب هذه الغرائز » وهي لا تعيش على الأكثر إلا سنة واحدة ؟ . 


فرضية بريه . - لقد أدرك ( بريه ج16مع2 ) قممة هذا الاعتراض» فقال : لاشك أن 
في الطبيعة حشرات» وهي حموانات حولية » لاتكفي حماتها القصيرة الحاضرة لا كتساب 
الغرائز المءقدة ٠‏ إلا أن هذه الحشرات كاذت في الدور الأول من حياة الأرض متصفة 


حقدقة الغردزة واحاء 


بالحركة والنشاط » وكانت تعيش في جو معتدل الحرارة » وتطير من م-كان إلى آخر > 
هربا من شدة البرد » ومن بطش الحموانات الضارية » حتى أن أجسامها كانت عظيمة » 
وحياتها طويلة وهادئة » فلا غرو إذا استطاعت في هذا العصر الذهي أن تقوم يأفعال 
عقلية عجيبة» دع أن هذه الآفءال العقلية تنتقل من جيل إلى آخر بالتقليد » وتنقاب 
بالتكرار إلى عادات » وهذه العادات تولد حركات آلية مستقرة في الأعضاء والأعصاب» 


. ٠. 5 . ٠. ٠. 
. فتصبح بذلك وراشة بعد أن كانت فردية شخصية‎ 


لا شك أنالبرد الشديد يقت لمعظم الحشسرات» ولككن بعض الحشسرات التي أدر كت سن 
البلوغ في فصل الصيف باضت ديوضها قبل آخر الخريف » فاما أدركها الموت عند بجيء 
الشتاء لم يؤثر ذلك في حماة النوع>ليقاء الببوض حفوظة . وهكذا أصبحت حياة الحشرات 
حماة فصلية قصيرة لا تتجاوز بضعة شهور » وصار كل جيل منفصلاً عن الآخر » فلم يبق 
أثر لاتجربة الشخصية » والخبرة الفردية » والتربية » بل زالت هذه الآثار كلها لقصر حياة 
الفرد » وانقليت إلى حركات آلبة موروثة مستقرة في النوع . و1-ا كان بعض الحسرات 
يعيش مجتمعا» كالنحل؛ والنمل » كان في وسعه أن يتغلب على الشتاء بالتجائه إلىأ كواره» 
لقد أدى امتداد حياة هذه الأنراع إلى اكتسابها العلل » بالتجربة » والخبرة » والملاحظة » 
وإلى توارثها من بعدها شيثاً ما اكتسيته » فتولدت من ذلك عادات اجمّاعية عجمية تدل 
على العقل » ان غرائز النحل الحاذضر آثار دالة على قواه العقلية القدعة . 


الردعلى نظرية بريه . - ان للنبات غرائز » فبل نقول انها متولدة من العقل ؟ لقد 
بين (داروين) ان حركات الناتات المتسلقة ( وو ومومصستج ومءغصدام ) شسبة بالغرائز ©» 
وأنه من الصعب على العالم المادي أن يرجع هذه الحركات إلى حالات (التروبيزوم). قال: 
ان بعض النباتات تمرك أطرافها » كا يحرك الحبوان أرجله > فتتأثر بالجاذبية الأرضية » ثم 
ترتفع » ثم تتأئر بالذور » فتنحني أمامه 2 أو تبعّد عنه» وإذا لمست جسما أحاطت به » 
وقبضت عليه بقوة » ثم النفت -وله على شككل لولب» واتحه ساقبا إلى فوق كأنه لواب 
لين ٠‏ فهذه الحركات ا قلنا شبيبة بغرائز الحبوان » لا بل هي غرائز حقيقية » فبل 
نقول انها عادات وراثية مصحوبة في الأصل بإرادة » وعقل ؟ . 


4" الغريزة 


جواب كوب . - ل يتردد (كوب هوه0) ١!‏ وهو أحد تلاميذ (لامارك ) » في 
قبول هذا الرأي » ويسمى مذهيه بالمذهب الروحي لقوله بوجود المقل في كل شيء » 
أي في اماد » والنيات » والحيوان ٠‏ فمما قاله: ان النيات حيوان معطل» وان الكائنات 
الحبة كلها كانت في الأصل قادرة على الحركة » متصفة بالشعور » ولكن النيات فقد هذه 
الصفات عندما التجأ إلى الأرض »2 واستقر فيها » وتّت له أسباب التكيف التام . 


ولا يزال هناك ذماتات متصفة بالحركة » كالاشنة ( وعنواك ) وغيرها 3 وهي أثر يأى 
من الماضي » شاهد على صفات النياتات القدية » إلا أن النيات قد أصبيح الموم يعد حيس 
نفسه في أقفاص خشبية ؛ خاليا من الشعور » بعد أن كان في الماضي حروانا متصغاً باحر كة » 


والحرية » والعقل . 


الرد النهائي على هذه النظرية . - لسنا نريد الآن أن نفند رأي (بريه) و (كوب) 
في طول حياة الحشسرات القديمة » أو اتصافبا بالعقل » ولا رأيها في تقدم عالم النيات على 
عام الحيوان في الوجود» ولكننا نريد أن نقول في ذلك قولاً واحداً وهو: أن هذا الرأي 
يوقعنا في شبه كثيرة . منها قول (ساباته) : لو كانت الغريزة متولدة من العقل » لوجب 
أن يكون أعقفل الحبونات أكثرها غرائز » ولكن الواقع يتكذب ذلك > لآن غرائز 
الحيؤنات الفقارية أقل من غرائز الحمواتات المفصلية » وغرائز الإنسان أقل من 
غرائز الحيوانات الثديية » فالغريزة م تتولد إذن من العقل » وأقل الحيوانات عقفلا 
أكثرها غرائز ٠‏ 


ب - إرجاع الغريزة إلى الآلية 


الغريزة في هذا المذهب ليست متولدة من المقل > وإمًا هي فعل مبكانمكي ناشىء عن 
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حقمقة الغريزة معد 


الحموان آل . - فمن الذين ذهموا الى ذلك (دكارت) » في قوله : ان الموان آلة 

مر كبة الع ان عد و ل ا ل 0 

لا بل ان أفعاله متولدة م نكيفية ت ركيب أعضائه وترتييها. والدليل على ذلك أن الحيوان 

لايتعم » وأن غرائزه متخصصة »© وانه إذا كان حاذقا في فعل كان 00 في الأفعال 

الاخرى » فبو إذن لا يفكر » بل يتحرك كالآلة» كأنه ساعة مؤلفة منلوالب ودوالديب» 
تدل على الوقت دلالة دقرقة من غير غير أن تكون عالمة بما تفعل . 


وقد أخذ بنظرية (ديكارت) هذه بءض الءاماء المعاصرين 5 ( مودسلي ) الإنكليزي 
و ( يرت ) الألماني. 


المناقشة . - ل يقم على نظرية ( ديكارت ) هذه دليل قاطع » لأنه ليس في وسع 
الإنسان » كا صرح يذلك (ديكارت) نفسه» أن يدخل قلب الحيوان» ويطلم علىمايحري 
في نفسه » ولا يمكننا أن نفرق بين أفماله الشعورية» وأفعاله اللاثءورية» وأن نوضح آلية 
غرائزه من غير أن نستتد » كا فيالنظرية السايقة » إلى عامل الوراثة 


الغرائز سلاسل من الأفعال المنعكسة . - زعم أصحاب المذهب الدارويني الجديد. 
أن الغريزة جموع أفعال منمككسة مركبة » أو جموع تغيرات عرضية أبقاها الانتخاب 
الطبيعي . وقد علل (داروين) قبلبم تبدلات الكائنات المية بتغيرات خلقية» أو كايقول 
تلاميذه المماصرون» بتغيرات انتقالية» نإذا كانت هذه التغيرات نافءة احتفظ بها الفرد 
لنفسه > وتفوق بها على غيره فيتنازع البقاء . فأولاد بطن واححد لاتككون صفاتهم واحدة» 
بل يختلفون بعضهم عن بعض كثيراً » ولا يفوز في معترك الحياة إلا من كان ماهم متصفاً 
بالصفات النافعة » وهكذا لا يزول إلا الفعيف »> ولا يبقى إلا الأقوى > والأصلح . 
ولمست هذه التغيرات بدنية فدسب كتغير الطول »> أو اللون» أو تناسب الأعضاء » و إِنما 

ي كذلك نفسية » حكتغير الاستعداد لفعل من الأفعال » أو ارد فعل مطابق للحاجة . 
ذعم انه من الصعب أن يحصل الفرد دفعة واحدة على تغير خلقي شبيه بالغرائز العجيبة 
الموجودة للحشرات » ولكن الغريزة قنق-م إلى سلسلة من الأفعال ا انمكسة » وكل 
متعمكس بسيط » فهو تغير خلقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن الممكن إذن أن تتجمع 


3 الغريزة 
آثار هذه التغيرات بعضها فوق بعض » وأن تولد الفعل الغريزي بتجمعها . 


تغير الغريزة .0 ولكن أمرا واخداً يحولبيننا وبين قبول هذا الرأي» وهواتصاف 
الغريزة بالكيال » فلو كانت الغردزة سلساة من الأفعال المامكسة لما كانت كاملة منذ 
ظبورها » بل لتغيرت تبعاً لاتطور » وهذا ما ذهب اليه ( داروين ) » إذ صرح يتغير 
الغريزة » وذكر لنا أمثلة كثيرة تدل على ذلك . نعم أن الفرد لا يستطيع أن يضيف 
شيا إلى الغرائز الثابتة في النوع » ولكن إطلاق هذا المي على الأنواع القديمة خطأ 
فاحش »> فقد يكون الثابت في الحاضر متغيراً في الماضي > ولمس أدل على تغيرات الماضي 
من التغيرات التي نشاهدها اليوم في الأنواع التي لم يثبت التطور بعد غرائزها . فمن 
التغيرات التي ذكرها (داروين) أن الزنابير تصنع في بعض الأحبان خلايا منفصلة » وغير 
دائرية»وأن حشرة تعش في المكسك تدعى (ملميونادو مستا وءوءدده2 ودممزاء34) 
تصنع قرصاً من الشمع مر كبا من خلايا اسطوائية » ران نحل بلادنا يصنع خلايا مسدسة 
الشكل . فالنحلة 0 تحل” إذن هذه المسألة اله .. دلعة واحدة » ولم تصل إلى هذه 
النتبحة إلا بالتدريج والتردد الطويل. ولكن هذا التردد وهذه المحاولات المتتابءة . تكن 
بالضرورة مصحوبة بإرادة » وعقل » بل ربما كانت فنتيجة الاتفاق والمصادفة . فإذا 
أصاب الفرد تغيراً خلقيا ما » وكان هم ذا التغير ذافءا له في معترك الحماة» احتفظ به» 
ومتى تجمعت بعد ذلك آثار هذه التغيرات المتتابعة أدى تجمعها إلى تككوين الغرائز . 
فالغريزة (تتولد إذن من العادات المكتسبة كا زعم (لامارك) وتلاميذه » بل تولدت من 
ادخار التغيرات الخلقية العرضية. 


فالنظرية ( الداروينية ) الجديدة تتجنب المسائل الخلافية التى أوقعتنا فيها نظرية 
(لامارك) كوراثة الصفات ال مكتسبة » وإرجاع الغريزة الى العقل » والإرادة » الا أنها 
كما بمنا تجعل ظوور التغيرات العرضمة تابعآ للاتفاق والمصادفة » وهذا القول مشتمل على 
شببة جديدة أقبح وأشنع من الشببة الاولى . 

رأي هنري فابر . - ولبعض العاماء اعتراض على الداروشين مقتيس من ملاحظات 
(هنري فابر) . قالو! : ان (السفكس) مثلاً جراح ماهر » يصطاد فريسته فيطعنها تسع 
طعنات متوالية في مرا كزها العصبية الختلفة » ثم يمرث رأسها لا ليقتلها » بل لبخدرها » 


حمشقة العريزة وك 


ويتركها بالقرب من بيضته » مع انه لن برى اليرقانة التي ستخرج منبا ٠‏ فاو فرضنا أن 
غريزة (السفكس) سلسلة من الأفعال الملمكسة »> وإنم-ال تتكون دفعة واحدة » يل 
تكاملت بالتدريج لما استطاع (السفكس) أن يستفيد منها . لآنه إذا أخل بشرط من 
شرائط الفعل » أبطل حكمة الغريزة » فلو قتل فريسته بدلاً من أن يخدرها لأفسدلهها 
قبل زمن التفريخ » ولو قصر في تخديرها لفرت منه » وفي كلا الحالين لا تحد اليرقانة 
بالقرب منها غذاء . فتموت » وينقرض النوع بموتها . ولذلك وجب أرن تكون غريزة 
(السفكس) كاملة منذ ظبورها » لا أن تنكامل بالتدريج » ولا يمكن تفسير هذا الكمال 
الخلقي بنظرية الانتخاب الطبيعي . 


ولكن ملاحظات العاماء المماصرين تضعف هذه الاعتراضات ابنية على ملاحظات 
(هنري فابر)» لأنها تبين لناان عل (السفككس ) ليس سوى اسطورة» فهو يطعن فريسته كيفما 
يتفق له ذلك » أي في الجبة التي يستطيع الوصول اليها » فإذا كان عدوه من مستقيمة 
الجناح ذات المخالب الخلفية » ثبت نفسه على ظبره » أو ثنى بطنه للوصول اليه » وإذا 
صادف حلقات البطن أولج إبرته فيها وفقا لخطوط المقاومة الضعيفة » فهو إذن يطعن 
عدوه حيث يستطيع إلى ذلك سبلا » قلا يصيب مراكزه العصبية دائًاً » بل يصميها 
ويصيب ما دوتها» ولا يمرث رأس فريسته ليخدرها» بل ليدافع.عن نفسه» وماجمعدوه 
بقسوة وشدة من غير أن يعنى يقواعد الجراحة » فلمس إذن في غريزة (السفكس)أسرار 
وعجائب »> انه جم على فريسته » فبتجنب أولاً خاليها ثم يمد جسمه ليتمكن منها » ثم 
بولج حمته بين أقسامها الصلبة. وفعله هذا غريزي» كفعلالثور الذي يحركرأسهاستعداداً 
للنطاح» أو كحركة الفرس الذي يضرب برجله الأرض » أوكحركة الأرجلفي الحوانات 
القثمرية » أو الحشرات المستقيمة الجناح » أو كحركة الإنسان عند مواجبة الخطر . فلا 
تعجب اذن (للسفكس) كيف يدافع عزنفسه» و كيف يتقي الخطرعند اهجوم على عدوه » 
ولا تجعل منه عالماً يفن الجراحة » لأن هذا العم أشبه شيء بأسطورة . 


المشكلات الباقية 5- ولكن هذه الملاحظات الى جاء مه العاماء الممعاصرون ' تمدد 
جميع المشكلات» بل أبقت منها واحدة خطيرة » وهي قولنا كيف يقاتل ( السفكس ) 
حموانا لايحتاج اليه؟ إنه من 1 كلةالنبات» ويرقانته من 1 كلة اللحوم» فهو إذن يعمل بغير 


مج الغريزة 


عم لمستقيل نوعه 2( ويصطاد الحشرات ليرقانته لا لنفسه » قفكيف تفعل هذا دسائق 
المصادفة والاتفاق » لو قلنا انه كان في الماضي أطول حياة مما هو عليه الآن > وانه 
كان كيرقانته من 1 كلة اللحوم م« يصطاد امه شرات لنفسه ولأعقايه معا » لما بددنا جمماع 
الشيبات ته لأنه برد علىذلك سؤ 0 وهو لادا تيدلت غريزة (السفكس ) عندمآ أصبح حو لما » 
يكتفي بتخدير فرسكه بدلا من قتلبا #الدغزنا لنفسه 0 كلاه أنه مخدرها الآن لتتغذى 
بها اليرقانة بعد خروخها من البيضة » فكأن الطميعة قد عوضته من خسارته بإحكسابه 
منعمكسا جديداً ينفع في بقاء النوع» ان تلاميذ (داروين) يعتبرون هذا المنمكس الجديد 
دسحز العقل عن التفسير ؟ 


وجود غريزة أولية . - 

ومايقال أيضافي الردعلى الدار ويثيين 
أن فكرة الانتخاب الطبيعي تقتضي 
هي نفسماو<ودغردزة أولية ٠‏ فهم قد 
حعلوا الغردرة فعلا فتلمكنا هر كي 0 
وقالوا انالانتخابالطبيعي يثدت هذه 
الأفمال المامكسة في النوع » 
الاتتخاب الطنميعي مني على غريزة 
الحياة» لا وجودله إلابهاء لأنها هي ال 
تسو إلى تنازع المقاء “حقى لقدمماها 


(سيمنوزا) ينزوع الموجود الى الثشبوت 
في الوحود 6 وسماها ( خُوبنهاور)ارادة 
الحياة . فبي التي تدفع الكائن البحي 


داروين (ى.م١-‏ 45م١)‏ الى المحث عن غذائه » ولولاها هلك 


الا اذا بني على غريزة الحياة . 


حقيقة الغردزة ا 


وإذا قبل أن هذه الغريزة الأولية هي والحياة واعد» انالا تاج الى قضيح” 
لآنها أولية » قلنا رما كانت الغرائزالاخرى مساوية لغريزة الحماة فيحاجتها إلى التوضيح 
فلا معى إذد لتفسيرها بالأفمال المنمشكسة المركبة 0 مع ترك غريزة الحساة دور»فل. 
تفسير . ويكفي لإبطال نظرية من النظريات أن يشذ عنها حادث واحد » لأنه لا عل إلا 
بالكليات » فإذا كانت نظرية (داروين) تعلل جميع الغرائز » وتعجز عن تعليل غريزة 
الحياة » قلنا ان تعليلها جزئي »> لا كلي » وكل تعليل جزئي فرو لا يفيد علا كليا . 


الفريزة لم تتولد من تجمع الأفعال المنعكسة . - ونقول في نهاية هذه المناقشات أرنف 

تدقيقاً بسيطعً في الطرة الداروينية الجديدة يبين لنا أن الغريزة لم تتولد من جمع الأفمال 
المنمكسة بعضها إلى بعض »2 لآن التجربة تدل على أن هذا الجم لا يحمل الأفمال الجديدة 
متفقة همع الحاحة » إلا إد كان مصحويا يشيدل فق الحركات أل سايقة . لنفر ض أن (السفكس) 
كان يصطاد الحشسرات لنفسه وليرقانته مع 6 فإنه في هده الخحالة لا عم بمقاء فرسدته حمة 
بعده . ولا يتورع من ضربها حبث يشاء لقتلها » ولنفرض أن : شرائط الحياة قد تغيرت 
بالنسية إلى (السفكس) حتى أدى اشتداد البرد في الشتاء إلى موته بعد زمن البيض . ثم 
لنفرض أن الطبيعة قد أضافت في هذه الخالة إلى التغيرات العرضية السايقة تغيراً جديدا» 
فجعلت (السفكس) يستبدل بطريقة القتل طريقة التخدير . ان هذا الإبدال لا يتم 
بإضافة منمكس جديد إلى الفمل المنمكس الأو لبل يقتضي تغير ال ركاتالحزثية السابقة » 
ولايمكن أن يكو نهذا التغيرالمتناسقمرة المصادفة والاتفاق ٠‏ 


ح - النظريات الغائية 


الغائية المدرسية . - ان النظرية الغائية شبيهة بنظرية (لامارك) 2 إلا أنها لا ترجسع 
الغريزة إلى عق ل الفرد» بلترجعما إلى عقل أعلى منعقل الفرد كامن فيالوجود » أومفارقله . 
فالعالم في هذا المذهب مرتب على مثال الأمور الإنسانية» كأنه صورة محسوسة لخطةعامة 
معقولة» و كأن كل شيء في الكائن الحي» من أعضائه » إلى وظائف أعضائه» و إلى غرائزه 


بوه صفغات الغريزة 


المقابلة لها ». تابع لغاية واحدة » وهي يقاء الفرد ؛ وحفظ وجود النوع . فالغريزة إذن 
مظبر من مظاهر القوة السامية المسيطرة على الوجود » .ها ينتظم الكائن الحي إلى نظام 
الكون ٠‏ وفي نظام الوجود وحدة عضويةمبنية علىتضامن العناصر وتعلقها بعضها ببعض» 
وهي توضح لنا اختلاف نزعات الحباة » وامتزاج صورها الظاهرة في الغريزة ٠‏ 


مناقشة هذه النظرية . - ان هذه النظرية لا تفسر جمسع ظواهر الظبيعة » ولا تعبر 
عن تعبيراً دقيق . قال (هنري برغسون) » وهو من الذين انتقدوا الغائية» والآلية مها. 
ان الفيلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من أجزاء الحكون يدل على غطة عامة معقولة » 
يخمب أمله شيئ] فشيئا عند مواجبة الظواهر» لأن التطور ليس حركة إلى الأمامفحسب» 
وإنما هو في كثير من الأحوال » وقوف أو اتحراف عن الغاية » أو رجوع إلى الوراء . 
لو كانت الحياة مطابقة لخطة عامة مديرة » لكان اتساقها في ظواهرها العالية أتم وأبين » 
ولكانت كالبناء » كلما ركدت أجزاوه بعضبا فوق بعض »> -ققت فكرة المبندس »> 
وأظبرت خطته » فبل في تطور الكائناتثيء شبيه بذلك ؟ 


نظرية هنري برغسون . -على أن رأي (دهئري برغسون) في الغريزة لا يختلف عن 
نظريات المذاهب الغائية اخنلافا كبيراً . لآأنه سلك هو نفسه طريقة غائية مقتسة من 
المثالية الآلمانية » لقد كانت المذاهب القدية تقول بغائية عاقلة . أما (هنري برغسون) فقد 
قال بغائية لا شعورية محضة > وكانت المذاهب القديمة تقول بتفدم القصد على الحوادث » 
وتشبه فعل الطبيعة بفعل الإنسان وقصده» أما (هنري برغسون) فقد جرد فاعلية الحياة 
من كل قصد > وجعلبها ناشئة عن تلقائية حرة » واندفاعة مبدعة لتطور الأنواع . قال : 
ان الغريزة ظاهرة مزالظواهر المباششرة لاندفاعة الحياة؛ وهي تتمم عمل الحياة فيتعضية 
المادة » فلا يمكنك أن تقول : أبن ينتبي عمل الحماة » وأبن تبدأ الغريزة . وقال أيضاً: 
ان الدجاجة التى تكسر قشرة الديضة نقارها تعمل بالفريزة » ولكن عملبا هذا لامختلف 
كثيراً عن رات الجنين في بطن امه. انظر إلى خلايا الجسم الحي» انم! تتغذى» وتدافع 
عن نفسها » وتتوالد » وتعفل معا في سبيل غاية واحدة » ثم انظر إلى أفراد الللل في 
كور واحد » ان كل نحلة فيه أشبه شيء يخلية في جسم عضوي واحد ٠‏ وغرائز الآفراد 
في كور النحل » شبيبة بوظائف الخلايا في الجسم الحي . 


الغريزة ماك 


فالغريزة تختلف إذن عن العقل اختلافاً جوهريا. نعم انها يتعاونان في عالم الحيوان» 
ولكن كلا منهها يتجه اتحاها الفا لاتحاه الآخر . لقد أخطأ الفلاسفة القدامى في زعهم 
أن الغريزة والعقسل صورتان مختلفتان لأمر واحد » لآن الغريزة لا تختلف عن العةقل في 
درحتها فحسب » بل تختلف عنه في اتاهها أيضاً . انها يتولدان معا من اندفاعة الحماة» 
ثم يسلكان طريقين متياينين فالعقل يتجه إلى المادة » هدفه صنع الآلات » والأدوات 
الجامدة » أما الغريزة فقد صاغتها الطبيعة على صورة الحياة حتى جعلتها قادرة علىإبداع 
الآلات المعضاة » وطريقة العقل مادية » أما طريقة الغريزة فعضوية » وها يحلله العقل 
ويشرحه » تحسه الغريزة وتدركه مباشرة » ومثله تمثيلا » فتمتزج بالأشياء وتتحد بها » 
وتدركها من داخلها بالتعاطف » هكذا يدرك (السفكس) سر فريسته من غير أن يحتاج 
كماماء الحشرات إلى معرفة مراكزها العصمية ٠‏ 


المناقشة : 


١‏ - ان هذه النظرية تسم بصفات الغريزة التي ذكرها ( هنري فابر ) من غير أن 
تناقشها . لقد بالغ العاماء في وصف غائية الغريزة» وحذق ها » ونفوذهاء ودقتها » 
حتى جعلوهما سراً من الأسرار الغامضة > فجاءت مياحثهم خليطما] من المبالغات» 
والغرائب » والأساطير » التي تصلح لارواية والآدب > لا للتاريخ الطبيمي. وأعجب 
من ذلك كله أن ينخدع بها عالم ملل ( فاير ) » وفبلسوف عميق الفكر مثتل 
(هنري برغسون) . 


؟ - إن هذه النظرية تحمل الفريزة مضادة للعقل » مع أن الظواهر تثيت لنا أن 
هناك حدوداً متوسطة بين الغريزة والعقل» وأن الغريزة تتغير» وتتتكيف اؤالفة شرائط 
الببئة » وقد أذعن أصحاب المذهب الغائي جميعهم لهذه القضية » وساموا بأن الغريزة 
+ - إن نظرية (هنري برغسون) توحد الغريزة والخياة . وه ذا صحمح بالنسبة 


للقن اع بج ناح بها عام لاي جر ما حي سارك در يرو سه 
جزئية » وعمل مؤلف من أفعال ظاهرة تعبر عن نزعات خفية » ونحن لا نريد الآن أن 


نعلل غريزة التغذي » أو غريرة الامومة من جبة ما هينزعة خفية » بل نريد أن نوضح 
الصور الممينة » والأشكال الدقمقة » التي يتصف بها نزوع الحموان إلى الغذاء » وميله إلى 
ترمة صغاره 5 


إن النظرية الغائية لا توضح لنا ترتيب هذه الصور » ولا آلية الحركات المقومة للها » 
فياهي اندفاعة المماة »وما هوهذا الحدس الذي به ازج حقرقةالوجود» إننا لانفهم كيف يمازج 
(السفكس) حماة فريسته » وكيف يدر كبا من داخلها إدراكا مباشراً » و كيف يطلع 
يرغسون )وتلاميذه إيضاح هذا الأمر في ضوء العقل » قالوا ليس في وسع المقل أن يفرم 
حقيقة الحياة . 


؛ - التقيجة 


الغرائز المركبة . ومعنى هذا الآثر المزدوج أن تكوين الغريزة تابسع لتأثير الآلية 
والعقل مع 5 


ان الغرائز البسيطة تنحل إلى حركات أولءة » كالتروبيزم » والتّا كنيزم » والحساسية 
التفاضلية''4 والإيقاع الحبوي'"» والذاكرة العضوية . فمن الغرائزالتي يمكن إرجاعبها 


)١(‏ الحساسية التفاضلية (2+4611ع0186 6غ111طأوط56) هي ردرد الفعل التي "ولد من تغير شدة 
الؤئر ٠.‏ مثال ذلك : أن بعض الحشسرات يتجه إلى الور (فوتو تروديرم إتحابي) فإذا وضعنا على منبسع الثور 
حاجرزا » غيرت الحشرات اتجاهها » ثم رسمت نصف دائرة » ومارت في اتجاه معاكس الأول ٠‏ وذوات 
الوبر من أصداف البحر (56381016) تنيسط بتأثير النور على أنيويهبا الكلسي » فاذا ححيت الغيوم نور 
الشمس عتبا» تقلصت ورحجعت إلىالأنيوب ٠‏ وي قالمنازل هر بمن الثورفاذا أضأنا طريقه فحأة بمصباح جديد» 
غير حر كته واتجه إلى الذور ٠‏ 

(؟) الإيقاعات الحيوية ( غ3ئاة1؟ قوع تقطءلم وعرآ ): للأجسام الحيةتأثر اندو ريةمتولدةمنالعوامل ب 


الغريزة ونا 


إلى (التروبيزم) غريزة النبات المتساى » وتسمى حركة النبات الدائرية حول الجسم 
بالانتحاءالفسي (ع1 ع هلع تدواممء1') . ومن الغرائز الني يكن إرجاعبا إلى (التاكتيزم) 
اتحاه الفراشة إلى النور » واختماء برقانتها في ساق النبات هربا من الضماء . ومن الغرائز 
ما يمككن إرجاعه إلى الحساسية التفاضلية » كتظاهر بعض الحشرات بالموت » وتنعكر 
السرطان المسمى عنكبوت البحر » واختياؤه وراء الآثنة» ومنبها ما هو ذاكرةعضوية» 
كغريزة النمل التي تبعثه على الرجوع إلى الأوكار . وقد تكون هذه الذاكرة عضلية » 
أو ثمية » أو بصرية ٠‏ 

أما الغرائز المركبة فتتألف من اجتاع هذه الحركات الختلفة » واختلاطها بعضبا 
ببعض٠‏ وفي وسم العام الطببعي أن يكشف عن هذا الترحكيب باتباع طريق المقارنة » 
فمقارت بين الأنراع القريبة» ويشاهد غريزةمن|اغرائز في كلنوع منها لبطاع بذلكطأدوار 
تطورها المختلفة » ويبتدي إلى معرفة اصوها وجذورها.ء 


(شكل ‏ ١وب)‏ الاتجاه عند النمل 6 
تخرجالنملة من و كرها(ه) وتتجه إلى الشمس» 
وهي في (ش) 2 ثم تحبس في (س) من السساعة 
(*) حتى الساعة (ه) بعد الظبر » فإذا أفلتت 
عادت إلى وكرها باتحاه معسكوس يشكل مع 42 
الاتحاه الأول زاوية قدرها ١‏ درحة مساوية 
لازاوية التي أحدثتها الشمس بانتقاها من (ش) إلى 
(ش) . فالشمس كانت عند الذهاب في اتحاه د 
التخركة © فأصينعت عتسيد الإياب في عكين ل 0 
اتحاهبا ٠‏ 


(شكل )1١‏ 
الخارجية » كالإضاءة ٠‏ والحرارة» والد » والجزرء فاذا انقطع اللؤثر الخارجي بقبت هذه التأثرا تمحفوظة 


فيا » مثال ذلك : أن بعض الديدان يعيش عل سواحل البحر ٠‏ فيخرج من الرمل عند الجزر » ويدخل فيه 
عند المد » فاذا وم في أحواض مائة استمر على حركاته الدورية السابقة . 


لفك حقمقة الغريزة 


مثال ذلك ٠‏ أن ذوات المثاقب تسض بيوضها بالقرب من فرائس حية » وأرن هناك 
أنواعاً متوسطة بين ذوات المثاقب »> والغشائية الأجنحة : منها ما حمل إلى و كره فريسة 
ميئة قتلبا بمنٌقبه » ومنها ما يبيض في موضع ما » ثم يذهب إلى الصد » فإذا خرجت 
اليرقافة من البيضة جاءها كل يوم بما يصيده من الحشرات » ومنها مسا يكتفي بخمصع 
الحشرات الممتة . 


فبذه الآمثلة وغيرها تثدت لنا أن الغريزة ترتقي ارتقاءاً تدريجياً بطريق التعلم » تبدأ 
بالأعمال البسيطة » ثم ترتقي منها إلى الأعمال المركبة » فالعمل الأول قد يكون منمكساً 
بسبط) > كقرصة الزنيور عند لمسه جسما من الأجسام » وقد يكون تغيراً عرضياً مفاجئا. 
وأكثر هذه الأفمال الأولمة البسرطة نافعة مباشرة للفرد » إلا أن تكامل هذه الأفعال لا 
يتم إلا بتأثير العقل » وني تكاملها التدريحي نفع للنوع ٠‏ فالغريزة إذن محتاجة إلى التعلل» 
والعقل » وهي ممئية في الوقت نفسه على الاتتخاب الطبيعي . 


فلا مفر إذن » في ببان حقيقة الغريزة » من المع بين مذهبي (لامارك) و ( داروين ) 
ولذلك قيل : لمس الفعل المنمكس مخالفا للغريزة » ولا الغريزة منافية للعقل» ولكن كلا 
منهها متصل بالآخر . لقد قال ( سبنسر ) في مبادىء عل النفس ( ع0 وءمر ممم 
462 « .1 بعتههامطعنروم ) : أن الغريزة فمل منعكس مركب » وانها تنقلب بالتدريج 
إلى شيء أسمى منها . وقال العالم النفسي الأمريي (فارن صوءمة18) : ان لتعقد الأفمال 
المامكسة درجات مختلفة » وانه من الصعب جداً على العالم أن يفرق بين حدود الأفمال 
المنعكسة المر كبة » وحدود الغرائز البسيطة . وكا يوجد بين الفعل المنمحكس والغريزة 
اتصال » فكذلك يوجد بين الغريزة والعقل ارتباط . فلا معنى إذن لاعتمار العقل منافياً 
الغريزة كا ظن ذلك (هئري برغسون) (316 رأع5 5ه 0:1 ه2010 هنآ ردمة 2 ) ٠.‏ ارت 
أكثر أيحاث العاماء المعاصر بن قد أضعفت هذا الرأي . فالغريزة متصلة بالفمل المنمكس » 
والعقل متصل بالغريزة أي أن آخر افق الأفعال المنمكسة متصل بأول افق الغريزة » 
وأول افق الغريزة متصل بأول افق العقل » فكأن مرتبة الغريزة مرقبة متوسطة بين 
طرفي الأحوال النفسة المتطورة . 


ولنسين الآن ما هي ميزة هذه المرتبة اللنوسطة » إن العقل الذي تسيره الغرائز سقى 


الغريزة ا 


عقلا ابتدائيا » أعني أن عملياته تنحصر في ذاكرة التداعي الخاضءة للتحرية الفردية » 
وعقل هذا شأنه لا يستقظ من نومه إلا لحات قصيرة منالزمان» وقد تكفي هذهالائحات 
القصيرة اؤالفة الظروف »© وتوجيه العمل إلى طريق جديدة » إلا أنم! سرعان ما تخبو 
وتصبح ظلاما » فياقلب العمل بعدها إلى حركات آلية متتابعة » ويتكرر وفقا للروايط 
القديمة من غير تحديد » ولا إبداع . 


لقد شه (جورج كوفيه) مم لالغردزة بالكو لان 5 الثوم (عمسوناك طسحمصسه5) “ وهذا 
التشبيه صحيح » لأرن الحموان الذي تسيره الفريزة لا يشعر بالمؤثرات الخارجية » مثال 
ذلك : أن النحلة تثابر على صب العسل في القرص المثقوب من غيرأن تشعر مخروجه منه» 
فبي تقوم إذن بعملبا وفقا للروابط القديمة » فتتابع حركاتها بصورة آلبة» ويصعبعليها 
في أثناء الفمل » أن توقف هذا التتابع الآلي » وتعود سيرتها الاولى . و ( الاموفيل ) 
بل وكره منالحشرات الخدرة» ثم يسده بالتراب» فإذا صادف في طريقه بعد ذلك حثسرة 
مخدرة جديدة » فتح وكره ثانية ليضعهذه الحشرة فبه» ولكنه يحده متلئا فيترك الحشرة 
جانيا ويسده بالتراب » فإذا صادف الحشرة المحدرة مرة ثانبة عاد إلى الوكر وفتحه » ثم 
سده عدة مرات» وهكذا دواليك . فالغريزة تشيه إذن حالاتالجولان فيالنوه”')٠وهي‏ 
صورةمنصورالفاعلية الحافظة (ع اماه تع ود 00 غاأحلاعة ) التي تكرر الماضي > وقسترجع 
الروايط القديمة» وهذه الفاعلية المحافظة أحط الوظائف النفسية وأوضعها . 


وفى سلوك الإنسان أفعال كثيرة ماثلة لهذه الغرائز » منها حالة التاميذ الذي يلقي 
عليك قطعة من محفوظاته » فإذا قاطمته اضطر إلى إعادتها من أولها. ومنها الأفعال التي 
يقوم بها الإنسان بتأثير الإيحاء من غير أن يشعر بما يحيط به » ومنما الأفعال الناشئة عن 


)١(‏ ذكر الدكتور (بيه رجانه) مثالاً من الفاعاية المحافظة قال : إن فتاة أضناها الحزن لمرض والدتها 
حضرت ماعة نزاعها يوم الوفاة » ثم بقيت وحدها إلى جانب الجئة » وحاولت إحياءها » فأسقطتها رهي 
تعائقها من السرير إلى الأرض » ثم اصيبت بعد ذلك يحالات الجولان في النوم » فككانت تمثل في نومها جميسع 
الأفمال التي قامت بها في يقظتها يوم وفاة والدتها . إن من صفات حالات الجولان في النوم تكرار الأوضاع 
والأقمال والأقوال نفسها في نويات متتابعة » أو تكرار الحادثة تفس.ا .5 ء اوية واحدة . 


كا حقمقة الغريزة 


ال موى » قال (رببو): « لو كانت النحلة شاعرة وهي تبني خلمتها بالغاية التيتتبعبا» وعالمة 
بضرورة اتباعبا» لكانت حالتباشييبة حالة المولع بأمر من الامور». وللبمجان أيضانتائج 
مماثلة لنتائجالغرائز . انالرا كبفي القطار.بربمنالمكان الذيتدهورت فيه القاطرة“ويداوم 
على الحرب ليا رغمابتعاده عن مكان الحادث. وقد شبه (بوفيه +عذياناه8 ) حركات خلايا 
النحل بأفعال الماعات الإنسانية . 

ومع ذلك فإن الفاعلية الحافظة ليست مطلقة التأثير في الغريزة . لآن هناك أحوالاً 
تدل على أن الغريزة ليست مسخرة للماضي . نعم ان أفعال الحشرات تشبه فمل الجائل 
في نومه > ولكن هذا النائم كثيراً ما يستيقظ عند الحاجة » فلاغرو إذا تحرر فكر 
الإنسان من قمود الآلمة » واستبدل بالفاعلية المحافظة أفمالاً نفسمة عالية يسمو بها إلى 
يفاع الاستيصار : : 


دراسة بعض الغرائز 


ونريد الآن أن تتكلم على بعض الغرائز » وهي : )١(‏ الغرائز الفردية » ( ؟ ) الغرائز 
الاجتاعية . 


الغرائز الفردية 
أم هذه الغرائز الفردية : غريزة التغذي » وغرائز الدفاع عن النفس . 
ولنبحث الآن في كل غريزة من هذه الغرائز على حدتها : 


١‏ - غريزة التغذي ٠.‏ - كل حموان يحتاج إلى الغذاء في سميل بقائه» ولولا الطاقات 
الي يستمدها من غذائه لتعطلت حياته . انه يقوم بوظائف عضوية مختلفة » كالهفم » 
والتنفس » وإفراز العضلات » وأولى هذه الوظائف وظيفة التغذي » لأنه إذا امتنم عن 
الطعام تعطلت فيه وظائف الحياة شيئا فشيئا حتى يدركه الموت . أما الإنسان فإن 


الغريزة يفن 
الجوع يفقده كل معاني الإنسانية » حتى انه كثيراً ما يسوقه إلى ارتكاب أفظع الأجرام. 


وقد ببنا سابقا أن غريزة الرضاعة فطرية» وان الطفل يضع كلماتقع عليه بدهفي فمه» 
وانه قد يمص أنامله » وان مص الأنامل قد يستمر مدة طويلة من الزمان . إن كثيراً من 
الوالدين يلاقون أشد الصعوبات في منع أطفالهم من مص أصابعهم فير يطون أيديم بالمناديل » 
أو يلبسوهم القفافيز » أو يطلون أصابعهم بالصبر » ومن ألطف التجارب : أن والدة 
استطاعت أن تمنع بنتها من مص أناملبا بصبغ أظافرها بالأحمر » وهذا يدل ط أن ميل 
الفتاة إلى الزينة لا يقل قوة عن غريزة التغذي . 


ومن الصدور النى تنصف بها غريزة البحث عن الطعام غريزة الصيد » وهي موجودة 
للحموان» والإنسان . لقد كان الإنسان الأول يحصل على غذائه يطريق الصيد » ولايزال 
الإنسان المعاصر يحب الصيد لا للحصول على غذائه فحسب » بل لأسباب اخرى» كحب 
المطاردة » والكر » والفر » والقنص » والمغامرة . والطفل يذ له أن يقتنص الحشرات 
في الحدائتى » وأن ينصب الفخاخ للمصافير » وأن يصطاد السمك » والطبقات الرفيمة من 
الناس تحب صمد الحبوانات البرية للهو والرياضة . 


م يق لانتتخاب الأطعمة في الشمروط الاجتّاعية الحاضرة أي صفة غريزية » ومع ذلك 
فإن بعض الأطفال في الجتمع الحاضر يميلون إلى أكل الاحم النيء . ارن هذه الشهوة تدل 
على أن ممول الطفل ليست مقيدة بعادات الحيط الذي يعيش فيه . فقد يكون أكل 
الحم النيء ناشئ عن ميل غريزي أولي-» وقد يكون ناشئا عن تفان بعض الناس في 
التلذذ بالشهوات العجبية ٠‏ لقسد أصبح اعوجاج الذوق » وانحراف الشعور بالجوع » أو 
بالعظش ( كشدة الميل إلى الأكل » والشسرب » أو الامتناع عنها) من الإمور الألوفة في 
أيامنا هذه . وقد يكون الميل إلى أكل اللحم النيء إحدى هذه الحالات الشاذة . 


؟ - غرائز الدفاع . - انغرائز الدفاع كثيرةويمكننا أن نقسمباقسمين: القسم الأول 
يشتمل على غرائز الدفاع البيولوجي عن الجسم » والقسم الثاني يشتمل على غرائز حفظ 
البقاء » كالخوف » واللحرب »© والكفاح » والغضب . 


ها دراسة بعض الغرائز 


5 - غرائز الدفاع البيولوجي عن الجسم . - ان حفظ سلامة الجسم يتم مجموعة 
من ردود الفعل: فمنها ما ليس له قممة كبيرة في نظر العالم النفسي» كالسعال» والتثاؤب» 
ومنها ما له صلة مماشرة بساوك الإنسان » كالنفور » والتقزز ٠‏ 


النفورو التقرز . - ان الطفل يضع في فمه كثيراً من ع الأشاء اللختلفة » وبرد كثيراً 
من الأشاء التي دحكره رائحتها وطعمبا ك4 والأضل فق التقرز أن يكون دفاعا عن الجهاز 
الهضمي» ولكن الأمر ينتهي «الإنسان إلى تمود التقزز من أطعمة معينة» لذلك نهد كثيراً 
من الأشياه تؤكل في قطر» ويتقزز منها فيقطر آخر. ان يعض الأقوام يأكلون مالكلاب 
ويستطممونه » بمنا نحن نتقزز منه» ويتصل بالتقزز كثير من الظواهر الجسمية» كالبصق» 
والاستفراغ. والظاهرة الجسمية النافعة قيالتعبير عن حالةنفسية معينة تنتقل إلى الأحوال 
الاضرى امات خااء 


أما النفور فهو الابتعاد عن الأشياء التي تضر سطح الجاد » كبمض الحشرات الطفيلية 
التي تقع عليه » ويقال أن الأصل في النظافة يرجع إلى هذه الغرورة ل حق أك ) ويلم 
الإنسان إذا ترك وشأنه ل يبد كبير عتاية بالنظافة . أما الهرة فإنها تنظف نفسها بلحس 
جسمها بلسانها» وما قاله (جيممس) أيضاً: ان المواد العفنة » والأحشاء» والدمء والبراز » 
تحدث في الإنسان نفوراً طبيعيا» وهذا أيضاً أمر مشكوك فمه. إن كثيرا م نالناس بمخطون 
بأصابعهم > والطفل لا يظهر أي نفور» أو اشمئزاز من هذا الآمرء ومع ذلكفإن التقزز » 
والنفور» ميلان طبيعيان هدفان إلى الدفاع البو لوجي عن الجسم » ودتصل مها الاحدتقار ,2 
والكره » والبغضاء . اننا نبغض بعض الأشخاص الذين ننفر منبم » وما دمئا 
ننفر من بعض الأشخاص نفوراً طبيعيا » فإن اعتراض علاء الأخلاق على شعورنا بالنغضاء 


وبالرغم ا الإنسان وتحضره » فإنه لا ينفك ينفر من بعض الآشياء * ويتقزز 
منها ٠.‏ حقى ابن التقزز كثيراً ما يتحول عن الشيء المادي إلى الشيءالمعنوي المشايه 
له . فكا نتقزز منقذارة بعض الأشخاص في معيشتبم » كذلك نتقزز منتقعرهم فيكلامهم » 
أو تصنعهم في أخلاقم . ومن السبل على المربي أن يستفيد من مذه الغريزة في التربية 


الغريزة 4 


الاجتاعية والخلقمة . ففي تدريس التاريخ والأسي يق يصور الخيانة » والخحيث ©» 
والدسائس » وسوء السلوك » تصويراً قببحا يثير هه الغريزة » ويوقظ ما تنطوي عليه 
من الانفعالات ٠.‏ حتى إذا ما عرضت هذه الامور للفتى نفر منها» ونمذها» واستكرهها. 


ب - غنرانز حفظ البقاء : 


الخوف واغغهرب . - كل كائن حي يحب الحياة » ويسعى جبده للاحتفاظ بها » ومها 
تكن ظروفبها قاسية وشاقة » فأنه يتعلق بها ويستمسك بأهدابها . وسواء أعاش الإنسان . 
في البلاد الجدبة » أم في الصحارى الحارة ؛ أم في الأقالم الباردة » فإن شظف العيش 
فيها لا يبغض البه الحياة ولا يحمله علىالتخلص منبها . والدليل على ذلك: انه كلما أحدق 
به الخطر دافع عن نفسه دفاعا شديداً حتى يدم حياته . إن غريزة حفظ البقاء غريزة 
مر كبة مشتملة على عدة غرائز > ولنحاول الآن إبراز بعضها . 


يقولون ان الإنسان المودد بالخطر يتعلق بأذيال الريح. فردود الفمل التي يدافعبيا 
عن نفسه دون تفكير لا تعد ولا تحصى »> انه يقلص يده مثلاً عند وخزه بدبوس» ويغمض 
جفنهعندما يدخل الغيار إلى عينيه» وعدذراعيه مستغيةا عند مايسقط إلى الأرض٠‏ فبذه 
الحركات كلها أفعال منممكسة يدافع بها الكائن الحيعن جزء منجسمه» وهي تعد ظواهر 
معبرة عن الخوف . أما الخوف نفسه فهو دفاع عن الكائن الحي بأ كله » وهو ليس خوفاً 
فقط » وإِنما هو حذر » وتحرز من كل خطر . 


وقد قبل أن الذوف انقعال نفساني فطري يتحلى في اهرب من الأخطار » والايتعاد 
عنها » وهذا أول ما يبدو من غرائز الطفل » انه لا يبلغ الأسبوع السادس من سنه 
حتى تبدو عليه ظواهر النوف بوضوح تام . والدليل على ذلك: انه كلما طرق اذنه صوت 
شديد صرخ وصاح للتعبير عن خوفه وذعره. 


فالطفل الصغير يصيح » وعندما يكبر ييرب» أو يقف في مكانه مشدوها» وكلا تقدمت 
به السن تعم كيف علكنفسه ويتجلد . . 


ا درا يعض الفرائو 


وقد أضاف بعضبم إلى هذه الوسائل وسيلة رابعة خاصة بالإنسان . وهي أرن الذي 
أحدق به الخطر يندفع مباشرة إلى الفعل» فالصياد الذي فاجأه حبوان مغترسيصوب 
بندقيته ويطلق الرصاص عليه » وسائق السيارة المهدد بالاصطدام يحول اتجماه سيارته » 
أو يوقف حر كتها » وهذا كله صحمح » إلا أن حركات الصياد » والسائق ليست حركات 
غريزية » وَإِنما هي حركات مكتسبة ٠‏ 


ومن أسياب الخوف عند الطفل الصغير » الضوضاء » والأصوات العالية المفاجئة » 
والإشفاق من الوقوع علىالأرض» والظلام » والوحدة »> وروية بعض الحيوانات . 


والإنسان الأول والحموان يخافسان من الظواهر الطميعية الشديدة . مثل الرعد 
القاضف» والبرق الخاطف » والمواصف الثائرة . إن بعض االكلاب تخاف مثلاً منصوت 
المدافع » وتختمىء في كوة عند إطلاق القنابل . 


وأغلب أسباب الخوف عند الإنسان مككتسبة » ونستطبع أن نرجعها كلها إلى سبب 
واحد . وهو الشعور بالخطر والأذى , وقد يككون الخطر حقيقيا . أو يكون وهمياً » 
وإذا كان حقيقيا كان ماديا , أو معنوي] . فن الأمثلة الدالة على الخطر المادي . وج-ود 
الشخص في منزل يحترى , أو وجوده في باخرة مشرفة على الغرق , أو طيارة معرضة 
للسقوط . الخ .. ومن الآمثلة الدالة على الخطر المعنوي تهديد الموظف بعزله عن منصبه» 
والطالب بإسقاطه في الامتحان , والخائن بفضح خيانته . وإذا كان الخطر وهياً كان 
اشئاً عن أسباب خرافية أو خيالية , كالخرافات التي تشيع في أذهان العامة ٠‏ أو 
الخوف من الجن , والأشباح . وغيرها . 

لقد تغيرت الأسباب الباعثة على الخوف في العصر الحاضر . حتى أصبح الإنسان 
يخاف من فقدان مر كزه الاجتاعي , أو خسارة ثروته , أو تألب أعدائه عليه . 

ولو سألنا الناس عن أعظم خطر أحدق بهم في حباتهم » لأجابنا كل واحدمنهم بشيء 
مختلف عن الآخر . فبذا يقول إنأعءظم خطر أحدق به هو رسويه في الامتحان ٠‏ وذاك 
يقول ان أعظم خطر أصابه هو وجوده فيمعركة حربية تطايرت فيها شظايا القنابل * أو 
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وقوعه مرة في أيدي قطاع الطريق . وذلك يقول ان أعظم خطر لقيه هو اخفاقه في 
مهمة سياسية أو حربية كان يتوقف علبها مصير وطنه . فتقدير قيمة الخطر يرجع إذن 
إلى مر كز الشخص الاجتّاعي » و إلى ااثل الاعلى الذي يهدف إلى تحقيقه . 


والخوف عدة درجات . فإذا كان ناشئاً عن توقع شر بعبد سمي حذراً وحيلة » وقد 
ينفرد الخوف وحده بالعمل * وقد يكون له حلفاء وثسركاء . وهو يدل في تركيب 
الاحترام ٠‏ والذعر الشديد “ وهما انفعالان هامان جداً أثرا تأثيراً عظيا فينشوء الديانات. 

الكفاح والغضب . - قلنا ارى لغريزة الدفاع عن النفس مظهرين عتلفين . 
أحدها سلى يعبر عنه الحيوان بالخذوف والحرب , والآخر ايحالى يعبر عنه بالكفاح 
والغضب . والكفاح غريزة تدفع الانسان إلى القتال , والمقاومة “ والنضال في سديل 
التغلب على الخطر الحدق به ٠‏ أو إلى الانتقام من الشخص الذي مسه بسوء . 


وليست غريزة الكفاح هذه مطلقة كغريزة المهرب. فان إناث بعض أجناسالحيوان 
لا يبدو عليها ميل إلى الكفاح , ولكنها عامة في الانسان . وهي تشبه غريزة المهرب من 
حمث قوتها . وشدة الانفمال الملازم ها » والانفعال المقابل لغريزة الكفاح هو الغضب . 


وقد تتماون غريزة الككفاح وغريزة الهرب في كثير من المواقف , فلا يقتصر الدفاع 
عن النفس على المظبر السلي فحسب' بل يشمل في الوقت نفسه المظهر الاتحابي» انالحيوان 
لا يقف أمام عدوه ساصكدا ‏ بل يفر منه تارة * ويهجم عليه اخرى . والطف_ل الذي 
اصطدمت رجله يخشبة » قد يبرب منها صارخا » وقد ,جم عليها ويضربها . 


ان ظواهر غريزة الكفاح كثيرة؛ منوا : الصراع , والضرب باليدين» أو القدمين» 
والعمض » والصراخ , ويمكنلك مشاهدة هذ.الظواهر عند الطفل في مبدهء انك اذاربطت 
يديه أو رجليه , أو رأسه . صرح واضطرب ,. وقد ممم بضريك بدديه ورجليه » أو 
يعضك بأسنانه , أو يحبش بالمكاء , وكل اهانة تلحقها بالانسان الراشد تثيره » وتدفعه 
الى القتال ٠‏ ليس للإنسان أعداء طبيعيون * ولكن كل شيء في الطبيعة قد ينقلب الى 
عدو له اذا خالف ميوله » وحال يبنه وبين الحصول على الضروري من حاجاته . وأول 
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هذه الحاجات الضرورية : حاجة الحموان إلى الغذاء » ان الحبوانات التي تتغذى بالنباتات 
لاتقاتل في سبيل الحصول على غذائها . لأنما تجده في كل مكان. أما الحموانات اللاحمةفإنها 
لا تحد غداءها متواف رأدائما. فلا غرو إذاقاتلت في سبيل الحصول علىمكان للصيد » أو في 
سبيل الظفر بإحدى الفرائس . وسلوك الإنسان في أيام الشدائد يشبه سلوك هذه 
العجماوات. ومن الحاجات الطبيعية أيضاً الحاجات الجنسية» ان الحيوانات العالية تنكافح 
في أوقات العلاقات الجنسية» ولا فرى في ذلكبين 1 كلة اللحوم» وبينالحيوانات الجترة. 
لأنها تقاتل أعداءها جميعاً في سبيل إرضاء شهواتها » وما من حيوان في الأرض إلا على 
الكفاح اعتّاده» وإن كانت بعض إنائه أقل مملاً إلى الكفاح من ذكوره» و كذلك الإنسان 
فبو لا يختلف عن الحبوان في قضاء لباناته..فإذا استولىعليه الحموى وأسكرتهالشهوة/ تؤثر 
الترببة والاعتبارات الاجتماعية في إيقافه عند حده» وضبط نفسه والحك عليها 


ومن الحاجات التي تدفع الإنسان إلى الكفاح الطموح » فهو يدفع الإنسان إلى مغالبة 
صروف الحياة » واجتماز العقبات في سبي لالشهوة» والثروة» والمجد» والنفوذ» والسلطان» 
ولو كان كفاح الناس ناشئاً عن حاجات الغذاء » وحاجات الجنس » وحدها لسبل على 
المصلحين الاجتماعيين إياد تنظم بشري كامل ينع القثال » ويزيل الحرب ولك نالقتال 
لا يقف عند حد» والحرب لا تزول في الحقيقة إلا إذا #لى الإنسان عن طموحه © ونمني 
بالطموح هنا كل ما بوسع حاة الإنسان » وبزيد نفوذه وتأثيره . إن أساس كل صراع في 
العام يرجع إلى رغبة الفرد في الاستعلاء » والسيطرة » والسلطان . فإذا أردنا أن شنم 
الحرب ‏ ونزيل الكفاح » والقتال » وجب علينا أولآً أن نخفف من شدة الطموح > وهذا 
الأمر ممككن في النهاية » إلا أنه قد يمول بيننا وبين التقدم والارتقاء ٠‏ 


فغريزة الكفاح إذن فطرية » وهي تعمل على إرضاء حاجات الإنسان الطميعية > إلا 
أنها قد تتخذصورة معنوية تدفع الإنسان إلى مغالبة صروف الحياة» ومعارضة الشبوات» 


وإذا كان الكفاح فطريا » كارن من الصعب علينا أرن نسد عليه الطرق > وغاية 
ما نستطيعه أن نصعد غريزته » وأن نحوها إلى ما فيه خير الإنسان ونفعه » أو إلى 


الغريزة م" 


ما يتفق وشمروطالحضارة» من المثل العليا لا أن نترحكبا تحري في مجراها الطبيعي على 
صورة قتال وسفك دماء . 

يمكننا لذلك أن نقلب المقاتلة الحقمقية إلى مقاتلة وهممة » فبدلاً من أن يقاتل الانسان 
أخاه قتالاً حقيقيا يمكنه أن يقاتله فيالألما بالرياضية فيشبع غريزته منجبة » ويككتسب 
صحة وقوة من جبة اخرى » ذلك هو السبب في انتشار الألعاب الرياضية في أيام السل . 
انها وسائل لتحويل غريزة الكفاح إلى ما هو نافع وممتع . 


ونستطسع أيضا) أن نرضي غريزة الكفاح بتوجيهها إلى معاناة البحث العامي» فإذا 
انتصرنا على الجبل » والمرض » والفقر » وكشفنا مجاهل العسل » ودافمنا عن المبسادىء 
الفحكرية » والدينية » والسياسية » والخلقية » والوطنية . كان لنا في ذلك ما يوقينا من 
السوء والأذى . 

إن مشتقاتغريزة الكفاح ثيرة » وما عدة صور . فما فمما ذكره ( (ريدو) ان لغريزة 
القاتلة ثلاث صور : )١(‏ المقاتلة الحقيقية » (؟) المقاتلة المموهة > (ي) المقاتلة المؤجلة . 
فالمقاتلة الحقيقية هي ااقاتلة التي تحري بين الانسان والحموان للتغلب عليه » والمقاتلة 
المموهة هي المقاتلة التي تحري بين الانسان وخصمه في الألعماب الرياضية » والملاكمة» 
والمصارعة . وغيرها » والمقاتلة المؤجلة هي المقاتلة التي تشتمل على تحذير وتهديد» وهي 
تدخل في البغضاء » والحسد »> والحقد » واللوم 


ب - الغرائز الاجتماعية 


الانسان حيوان اجتماعي, وهو كا قبل مدني بالطب علاستطبع أن يعيش منفردا» وإذا 
انفصل عن أبناء جنسه أحسربشيء من الم والقلق» اتالعزلة شر من أبلغالشرور >لابل.هي 
شقاء يعرفه كل من قضي عليه بالوحدة زماناً طويلاً. 
تأمل في مم نفسك تحد أنك تحب الحياة في صحبة غيرك » وتحكره العزلة » انك 
5 ل ا امي و0 انظر إلى الناس كيف يذهبون 
إلى الملاعب © أو إلى المقاهي > ودور السينا . انهم يذهبون اليياتخلصاً من العزلة» ولو 
عاشوا منفردين لما وجدوا في حماتم ان 


4د دزاسة يعض الغراقة 


ويظهر انه كلما ازداد عدد أفراد اماعة كان ذال كك أدعى إلى الارتياح » 
جاح الإعماء الشعمين الذين يدعون الناس إلى الاجتماع لنشر آراء 0 


لا تنحصر ا تهم في الاجتماع بآباهم »بل تقتد إلى الاجتماع بأندادهم ليكسيوا منهم 
كثير أ من ادا التي لا يستطيعون كسبها منالكبار» فليس من الصواب أن يحرم الطفل 
معاشرة أنداده » وأن يربى في البيت بعيداً عنهم. 


وتتجلى هذه الغريزة في المراهقين» والراشدين» فتدفعهم إلى تأسيس الأذدية»واجعيات 
الختلفة لأغراض ختلفدة . كالجمعمات التعاونية » أو الرياضمة » أو الفنبة » ومن الواجب 
على المدرسة تشجبع هذه الجميات لمتءود التاسذ التماون » والخدمة د يحيث 
تصبح المدرسة والمجتمع شيثاً ولعي | 


والغرائز المتصلة بغربزة الاجتياع كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: غريزة السيطرة» 
وغردزة اضوع والانقياد 3 


ان هاتين الغربزتين من أهم الغر ئز الراسخة في الانسان» وهما تعملان على تباي نالأفراد 
في الجتمع . على ححين أن غريزة التقليد التي تكامناعنبا سابقا تعمل على تشابه الأفراد 
واتصافهم مها بصفة واحدة» وغريزة التقنيد تهدف إلى مصاحة المجتمع أحكتر مما تيدف 
إل مصلحة الفرد . حتى لقد ممى الماماء غريزة الاجتماع التي تدعو كل فرد إلى الحماة مع 
عيره من بي جفسه بغريزة القطيع ٠.‏ 


ان غريزة السيطرة » وغريزة الانقياد » تشمهان غريزة الغضب »© وغريزة الخوف» 
و كثيراً ما تثيرانه| مما . فغريزة السيطرة تثير غريزة الغضب» وغريزة الخضوع والانقياد 
قثير غريزة الخوف . 

ر: أفراد المجتمع لا يتشاءهون تشابهاً مطلقً بل يتفاوتون في القوة » والضعف » 
والسيطرة » والانقياد » والرياسة » والخضوع . وهذا أيضاً حال عام الحيوان ٠‏ 


الغريزة 1" 


- 


قال (غارنيه) : « ان رغنتنا في إخضاع الناس لارادتنا تدل على حينا للسيطرة 
ولكنلو كان حب السمطرة هذ.اموجوداً لمي عالناس لكانت الحماةالاجتاعية غير ممكنة » 
ولو كان حب السيطرة والقمادة مفقوداً من الناس جميه) لا استطاءعوا أيدا أن يؤلفوا 
جماعة واحدة » غير أنالطسيعة قد عدلتبيننا بوسائلختلفة » فأعطت يءضناحب السيطرة 
والرياسة » وأعطت بعضنا الآخر حب الاستكانة والانقياد » رهذا القرل صحيح . ان 
حب السبطرة لا ينفرد وحهه بالتأثير » و كذلك حب الانقياد » ولكن كلا منها يعين 
الآخر على ترتيب الأفراد في الجتمع . 


ولحب السيطرة » وحب الانقياد صور وأشكال معقدة . إلا اننا تترجم عنها كلبا 
بردود فعل بسمطة . فالرجل الذي دشعر بقوته يمل حركاته إلى تسخير غيره لارادته » 
والرجل الذي يشعر بالضعف عمل إلى الضوع لارادة غيره . وهذان السلوكان المتضادان 
يظهران منذْ زمن الطفولة. 


انظر إلى الأطفال » ان يمضهم بريد أن يشعر الناس بوجوده » وأن يحول انتباههم 
المه » لمعرض عليهم أفماله و تسمعهم أقواله» أما بعضهم الآخرقيحب أن ينطوي على داته» 
وأن ينزوي وحده يعيداً عن أنظار الناس. وإذا ما ترعرع الآول قليلآ أخذ يرأس رفاقه 
ويقودهم» ويصدر اليوم أوامره » ويملى علمهم إرادته . وإذا ما ترعرع الثاني آثر الانقياد 
لغيره يشيعة ويمي وراءه كا يشي وراء امه . 


وللسمطرة مظاهر كثيرة . فقد تكون بالقوة الجسمية » أو بالقوة الممنوية » وقد 
يكون الانسان مسرطراً في وقت» ومنقاد في آخر» ويمختلف وذعه في ذلك بحسبعلاقته 
بالأشخاص» كالطالب برأس أقرانه» وينقاد في الوقتنفسه لآمرالمدرس. وكالرجل برأس 
طائفة من الناس ويمخضع لارادة زروحنله في وقت واحد 5 


والانقياد قد يحكون عن حب »2 أو خوف » فالوالدة كثيراً ما تذعن لرغية ابنها 
الصغير حياً به » والشعب قد يضم لارادة الحكام خوفاً منهم » ولككن الحكومات القائّة 
على الارهاب والخوف لا يكتب ها البقاء . 


ا دراسة بعض الغرائز 


والانقباد غريزة فطرية . لأنك تجده عند الحموان » كا تجده عند الانسان » ويكفي 
أن تنظر إلى الكلب الذي بزجره صاحبه كيف يقي ويحلسيحانبه لتتحقق منصدق ما نقول» 
وإذا نظرت إلى جماعة من الطبور » أو القردة . وجدت في حياتها نظام فبي تتزاحمعلى 
الرياسة . حق إذا تغلب أحدها على الآخر بقوته أصبح رئيسا له 

ان الميل إلى الانقياد أساس العاطفة التي يسمبها علماء الأخلاق بالتواضع » وتتصل بها 
عواطف اخرى . كالاعجاب » والاحترام » والاجلال . 

أما التكبر فلا يتصل بغربزةالسطرة بتاتا . ان بع ضعلاء النفس يمملو نالتحكبرمضاداً 
للنواضع » ولكن هذا التضاد يحتاج إلى إيضاح وتفسير , فالتكبر شمور شخصي لا شعور 
اجتماعي » وهو أول درجة من درجات الطموح . والمتكبر لا يحتاج إلى غيره » لاشعاره 
بكبريائه » بليكتفي بنفسه ويعتقدأن نقسه مر كز يحمعفيه كل ما يصلاليه» أو يدر كه» 
لقد كان في وسع (روبنصون كروزي) في جزيرته أن يكون متحكبراً » ولكنه م يكن 
في وسعه أن يكون متواضعا» لأن التكبر أوالمجب حالة شخصمة لا تقتضي وجود الناس» 
أما التواضع فبو علاقة اجتماعية بين شخص وآخر . 


ومن العواطف ااتى تتصل أيضا بغريزة السطرة حب الظبور » وادعاء المره بما لبس 
نه ع نوسة ل الامتضار العدية > "لوال ار الأساية * رمه عل [شمان 
الناس بما لديه من فضل وقوة . أن بءعض الناس لا يحدئك إلا عن نفسه » وإذا تكلم على 
الأشياء أرجعها إلى ذاته » وأقام نفسه مقياسأ لكل شيء ٠‏ فهو قد رأى كل شيء » 
وأحاط بكل عل» مشي مشية الخيلاء» ويشعر بنشوة الانتصار في كل أمر يقوم به“وقد 
يتصف صاحب هذه الغريزة يحب التمرد » والعناد» والتحدي © والفخر» والصلف ©» 
والمحب والاعتزاز بالنفس. 


وقصارى القول : أن من واجب المدرس أن يوفق بين غريزة السيطرة » وغريزة 
الانقياد . فيدرب الاولى وبوجبها إلى ما فبه الخير والفائدة » ويحترس من احمادها » أو 
مقاومتها اذا لم يكن ثة داع يقتضي كبحبا » دع أن كبحبا دون سبب يضعف ارادة 
التاميذ ويذله . وقد يحوله الى الشر > أو الفساد » و كذلك يحب على المدرس أرن يعنى 
بغريزة الانقياد فبحمل الطفل المطبع المتببب الخجول علىالثقة بنفسه» ويحضه على الاقدام 


الغريزة بام > 


والثبات » واللمثابرة » والتغلب على ما يحول بنهوبينيلوغ غايته. ان أحسن طرق التربية 
تعتمد على تقيق التوازن بين هاتين الغريزتين» فالمعتز بقوته يح بأن يشم ربأنهدون الكثير 
من الناس »> والخاشع الضعيف يحب أن يشعر بأنه يستطيع أن يعتمد على نفسه» ويتغلب 
على ءا يصادفه من العقبات في طردقه . 


-١‏ المصادر 


211ل اها نامآ رطموع2ء5 1 

(1909 «ملتقصصة"1) رععدعع!لاعغصة"! عل ععسددقتهم هنآ رصطم8 2 
1911 صدعلث ) علمصتصة عاتعه[مطعنووم عااأعنانامم عنآ 

1256165 ودع عناواعه أوطن 99وم 716 2[ 801711 3 
65 ع0 0565م 21001] 2026 عه 11065 1ط 112 
56 065 12352506 متططمت عبآ 

'#ناقسصاصة 5ع 6أالد 1‏ ,ع113 0م05 4 

02011 1155م6 50109 .(8) عط" 5 

عاعهأمطءنزوم عل قلءة6 :2 ,3265 6 

(1903 سدعلة) عتعه1داط ع0 غائد 1 رععاصوط 16 - 7 

(1895 ه00 طم.بآط) أعص ك1 له غأط قل ,رصدع :245 11090 داق 

لا ط]اصة 35[ دعطء أعساخعصة'[ غه قصعد وزع ,علءهط6تآ - و 


-تطم عل .1 .ع50 .أأتسظ) ,اعم أاوط 01 «ملمط هآ ه516 - 10 
(1914 يعتطمموه1 
0 | 11-2135 


10 وعل ع6 11216111862 روعص ه80 - 12 
.501 »*1 عل عتطمهوما1اتط2 2 ,م5226 - 13 
اع 10[مطعنوم 06 وءأماعصاء 2‏ رمععوعموة 14 


؟ ‏ تمارس وسا فسات سمَالهمَ 
١‏ التتقد المصطلحات التالية : الغريزة الاخلاقية» الغريزة الددنية 6 الغريزة 
ا موسمقمة » غريرة الءعقل 7 


14 دراسة بمض الغرائز 


. غائية الغريرة‎ ٠ 
. م - اذكر ما تعرفه عن غرائز الحشرات‎ 
٠ الانتحاء والحساسية التفاضلية (مراجعة بوهن > وبوقمه)‎ - 4 


> الانشاء الفلسفي 


١‏ - ماهي الصغات المميزة للفاعلة الحموانية » فسر سلوك الحموان من الوجمةالنفسية؟ 

م - هل يمكن أن يقال إن الغريزة متولدة من العادة . 

م - الغريزة والعقل . 

؛ - علاقة العادة بالغريزة . 

ه - اشرح وناقش قول (باسكال) التالي : الغريزة والدقل ظاهرة واحدة لطبيعتين 
5 - ناقش القول الثالي : نحن نساق بالغريزة الى ال موت »> وبالعقل الى الحماة . 


الفصل الثاني 
العادة 
١-وصف‏ وتلل 


المادة اءم مشترك يطلق على ظواهر نفسية مختافة » كالعادات الحبوية » والعادات 
الحر كمة » والعادات النفسية اللحضة ٠‏ 


ذا العادات الحيوية . - أن حسدةا يتعود البرد 9 يتعود الخر 2 ويعتاد الإةامة 5 
الأماكن المرتفعة كايصّاد نط) من أنغاط الغذاء » أو دواء من الأدوية » أو سما من السموم . 
ويقال بمعنى أعم' : إن العين تتمود الظلام » والقروي يتعود ضجيج المدن . ويقال أيضاً: 
إن المساعة عادة نحيوية » لأن الكريات البيض تتعود التغلب على الجرائم ومعومها . ومعنى 
ذلك أن العادة الحيوية تزيل شعورن بالمؤثرات الخارجية » فلا شعر هعبا بقسوة الإقلم » 
ولا يؤثرفينا تجرع السم» بل نتعودذلك "ا نتعود الظلام » والضحمج. وتسمى هذهالظواهر 
بالتكيف الحبوي » وهي من المسائل التي اختلف العاماء في تعليلها: فمنهم من يعلل حادثة 
المناعة مثلآ بتربية (الكريات البيض) » ومنهم من يعلاها بالتوازن الفيزيائي الكياري . 
وهي كلها عادات حيوية ترجع دراستها إلى عم الحياة لأ إلى عم النفس . 


؟ - العادات الحركية . - العادة الحر كب ةاستعداد مكتسب لشكرار بعض الح ركات » 
والقيام ببعض الأفمال . من هذه الأفمال ما يكون بسيط) لا علاقة له بالإرادة» كحركاتنا 
الطبيعية التقليدية » أو إشاراتنا » ومنها ما يككون مر كبا » كالحركات التى ذقوم بها عند 
ارتداء الملابس » أو عند الزينة والببرجة» والأكل » ومنها ما يستازم التدريب والتمرين» 
صكر كوب اليل » وقيادة الدراهات » أو السيارات » والعزف على إحدى الآلات 


585 


2 وصف وتحليل 


الموسيقية ( أو حفظط الشعر 2 وهى لهذا ميذمة على آلسات رةه 2 وروابط عهسية 
ثآيئة تولدته بالتكرار والتعل الإرادي 0 م أصبحت يمد الثمرين غير عتاحة إل 
الجهد والإرادة . 

> - العادات النفسية المحضة . - الماداتالنفسية المحضة استعدادات ممكتسية تبعث 
الإنسان على الإحساس »2 أو التفكير » أو الفمل » على الصورة التي أحس أو فككر أو 
عمل بها من قبل . فمن عادات التفكير : الترتيب والتناسق في الأفكار » والتعمق فيا » 
والتأني في الحم » أو السرعة فيه » والتعمى في الخيال » والاستدلال » وحصر الانتباه » 
وسرعة لوحمهه ٠.‏ ومن عادات الانفمال والإرادة قبط النفس ل وكظم الغيظ ل وحارية 
الحوى » والرضا » والمفة » والمروءة » وغيرها من العادات الأخلاقية . قال ( ينيامين 
كونستان ) صف نفسه : و« كلت خحولاً كوالدي » فتعودت أن أكن ما كنت ع 
به » لا أضع إلا خطط) منفردة » ولا أعتمد إلا على نفسي في إنجازها » حتى صرت أجد 
في آراء الآخرين» واهتامهم بي» وإعانتهم إباي » وزيارتهم لي» عائقا ع نالعمل» ثم تعودت 
حذلك أن لا أتككم عن شواغل نفسي أبداء وأرن لا أشترك في الحديث إلا لضرورة 
ماسة , فإذا امتركت فيه أنمثته بنكتة تساعدني على إخفاء حقيقة فكري »2 . 


(..1 .طعرطمامقة ,أسقامسه© صتصة زمع8) ٠‏ 


تصديف العادات . - ان انقسام العادات إلى حيوية » وحركية »2 ونفسية محضة ©» 
هو التقسم الذي سنتيعه في هذا الكتاب . إلا أن بعض العاماء دصنف العادات تصنيف] 
آخر ٠‏ ولنذ كر الآن بعض هذه التصنيفات : 


5 - العادات العامة والعادتالخاصة  .‏ فمن هذهالتصنيفات: تصنيف (اغجرمعءع88) 
الذي قال: إن العاداتعامة» وخاصة. فالمادات الخاصة ( +لمنهةم: علس نطه8 ) > أو 
الجزئية (عمةذادو ةدم ) هي العادات التي يقتصر فيها علىتكر ارفءل من الأفمالعلىغط 
واحد» كتعودا موسءقيعز فقطعة موسيقية معمئة . والعادات العامة ( ادمع علسغتطو1ة ) 
هي العادات الى تشتمل على افعال متباينة » ولكن من جنذس واحد ©» كتعود الموسدقي 
عزف كل قطعة موسيقية جديدة من غير تردد »2 فمادته إذن عاد عامة» لأنها قد ييه 
ملكة راسخة تنطيق على أفمال نفسية مختلفة . قال (اغجر) : ار: العامل الحاذق 


العادة هد 


هو العامل الذي اكتسب عادات عامة يستطيع تطبيقها في جميع الأحوال الجديدة ٠‏ 
وعادة التمثءل عادة عامة لاسْتالها على الكلام » والحركة» والإشارات» التي يستطبعالممثل 
استخدامها في كل دور جديد . فنطاق العادة العامة أوسع من نطاق العادة الخاصة » 2 
العادة العامة تشمل الاستعداد الفكري » والمهارة الفنبة » والاسلوب . وقال أيضاً : 
إتقان لغة من اللغات عادة عامة» لأنهاتقتضي أن يكون المتكلم بها ماما بتر كيب 0 
وتطبيق قواعد الأعراب في كل تر كيب جديد . وأعم من هذه العادة أيضاً : عادة تملم 
اللغات وهي استعداد عام لتعلم كل لغة . فالعادة الخاصة تقتصر على استرجاع الأفعال 
السابقة يا هي دون تغيير » أما العادة العامة فتبعث على التجديد . ولكئنا سنبين عند 
الكلام على نتائج العادة » أن الفرق بين العادات الخاصة » والعادات العامة غير حقيقي » 
وان كل عادة من المادات هي بمعنى ما عامة » لآنها اجراء أفعال محدودة في أحوال 
عير معدوده ٠.‏ 


ب - العادات المنفعلة والعادات الفاعلة . - ومن هذه التصذفات أيضا : تصذيف 
(مين دوبيران) الذي قال : ان المادات متفملة » وفاعلة . فالعادة المتفملة ( 11261006 
#ازوقهم )هي العادة الفي مك ن الشخصمن تحمل مؤثر م نالمؤثرات » فمتمو دشم الرو اث الملائمة » 
أو المنافية » ويتعود تأمل المال» أو مشاهدة القبح» وهي تؤدي إلى تضاؤل الاحساس» 
وضعف الشعور . أما العادة الفاءلة فبي ميل مكةسب يبعثنا على القيام بأفمال مادية » 
أو فكرية » أو خلةية» شبيبة بالأفعال التي قمنا بها سابة)» كمادة المي 3 و الككلام » أو 
عادة الآثانية » والمروءة » أو الاقدام 0 الشجاعة ؛ وهي دض ي الفمل والادراك مما» 
أما العادة المنفعلة فتقتضي الانفمال كار . ووظافة الادراك في العادات الفاعلة أن 


يزيد في وضوحما» وأن حعل حمر كتبا أسبل ؛ وفعلها أدق وأكل. 


ومع ذلك فإن الفرقبين العادة الفاعلة » والعادة المنفملة » ليس مطلة)»لأنهاتينالعادتين 
كثيرا 55 تتصلان وتتعاوتان 5 ومسشين عددل دراسة أسياب العادة ونتائحها 4 أنه لا وحود 


للعادات اانفعلة » وان التتكيف الحدوي نفسه يقتضي فاعلية حيوية داخلية . 


تعريف العادة . - ان هذه الأفمال الختلفة صفات مشتركة » وهي أن العادة حالة 
راسخة ودائمة لا تتغير بسهولة » وهي فردية مكتسبة على عكس الغريزة » وهي توفر 


١‏ المماحث النظرية 


أو نفسية . فيمكننا إذن أن نعرف العادة بقولنا : انها استعداد مكتسب دائم » لانجاز 


.نفس الأفعال»أو تحمل نفس الآثر . 


إن هذا التعريف يبين لنا أنالعادات ظواهر+تلفة له_الة نفسية واحدة. ولنوضح 
ذلك بدراسة أسماب العادات ونتائحها . 


+ |احك>تساب العادات 


ما هي الءوامل المؤثرة في اكتساب العادات ؟ لقد بحث الفلاسفة في هذه العوامل بمةا 
نظريا مسبم . فمنهم من قال بضرورة التكرار » ومنهم من أذككر ضرورته » وملهم هن 
قال بضرورة الارادة » ومنهم من أنكرها . ولنناقش الآن بعض هذه الآراء النظرية : 


1 الاراء النظرية 


وظيفة التكرار . - كان ( آرسطو ) يقول : العادة بنت التكرار . فالتكرار إذن 
عامل أساسي في تككوين العادة» لأنالمادة قاها تككونت بمرة واحدة © والعادات الفاعلة » 
كعادة الكتابة » والعزف على آلات الموسيقى > أو الضرب على الآ لة الكاتية » والعادات 
الحيوية » كاعتياد المعدة نظام خاصا » والجسم إقليا حاراً » أو بارداً » أو معتدلاً » كلبا 
تحتاج إلى التكرار » إلا أن التكرار الذي تقتضيه العادات الحيوية ليس تك راراً حقيقيا» 
وإِنا هو تمديد للمؤثر . وقد لاحظ بعض العاماء أن العادة لا تحتاج إلى تكرار الفعل عدة 
مرات» بلرها تما كنسابهامنأول مرة. وعلى ذلك فالتكرار لدس ضر وريا لا كتسابالعادة» 
وإءا هو ضروزي لتقويتها » وتسبيلبا » وضبطبا . فمم| قاله (ليبنيز) : كل فعل فهو بداية 


العادة ا 


عادة » لآنه إذا م يب للفعل الأول أثر فينفسك ل تتكون العادة وإن كررت الفعل مائة 
مرة» والأصل في العادة هو التغير الأول » كلما كان هذا التغير أعمتى كانت العادة أرسخ . 
إن تغيراً واحدا تتقبله النفس بانتباه واهتمام وعزيمة » أو يقع مصحوبا بلذة عظيمة » قد 
كفي في تكوين عادة تبقى ما بقءت الحياة . مثال ذلك : أن بعض الناس يحفظ قطعة 
سعرية يعد قراءتها مره واحدة» و يعضوم شقن استعهال بعض الآلات» أولعبة م نالالعاب 
بعد المرة الاولى » فالتكرار ليس إذن علة تتكون العادة » وَإِنما هو ذتمجة من نتائحها » 
وما العادة كا قال يعضوم إلا الممل إلى التكرار 0-7-0-7 وقد رد العاماء على رأي(لمبنيز) هذا 
وقالوا انه رأي نظري محض لا يطابق الواقع ٠‏ وسنناقش هذا الآمر بعد قليل في ضوه 


الموضوع مسألة الدقل» والارادة . قالوا إن العقل» والارادة» والانتباه» تؤثر فيا كتساب 
العادات الفاعلة » لآن هذء العادات خاصة بالانسان > أما العادات النفملة كالعادات 
الحبوية مثلآ » فإنه لا أثر للفاعلية الذهنية في اكتسابها . ولكن هذا القول لا يستند إلى 
أساس علمي صحيح : لآن الفاعلية الذهنية أثراً في جميع عادات الانسان نفسية كانت » 
أو حركية » أو حموية . والدليل على ذلك أن ( صستريدات 12:6 ط)21 ) عود جسمه 
بالإرادة » تحمل مقادير كبيرة من السم » وان للحيوان نفسه أفعالاً عقلية تؤثر فياكتساب 
بعض العادات الحركية . ومع ذلك فإن كثيراً من عاداتنا الحر كية» أو النفسية الحضة 
تكتسب بمحض الانفعال » كماداتنا الاجتماعية التي تبمثنا على تكرار بعض الأفمال على 
نمط واحد » وتجعلنا نقوم كل يوم بالحر كات نفسها في أوقات معينة سواء أهكان ذلك 
في البيت» أمفي الخارج» و كعاداتنا المبنية التي تبدل أفكارنا » وتغير أخلافنا » وتجمعانا في 
أغلب الأحدانخاضمين لأماط محدودة من الفعل لا أثر فيها للعقل » ولا لحرية الارادة . 


وظيفة العقل والارادة . - ومن المسائل النظرية التي أثارها بعض العماء في هذا 


وإذاقيل: لابد من الافرار بتأثير العقل» والارادة» في اكتساب العادة » قلنا إن هذا 
التأثير قد يكون خارجي] > وإذا لح العادة لحقها بالعرض من غير أن يبدل ماهستها 


ود الماحث التجريسية 


هل نستطيع تجريد العادة من العوامل المركبة الني تنهم اليب . وهل يمعكئنا أن 
دوسا روفي فق الت النشنظة مويه ؟ 


لقد بحث عهاء النفس > والطبيعة في هذا الأمر عند كلامهم على الحيوان » فييئوا 
لنا أولاً أن تحريد العادة من الارادة والعقل عند الحموان أسهل مما هو عليه عندالانسان . 
ثم يحثوا تانيا في تجريد العادة من هذه العوامل المردكبة عند الانسان » فدرسوا بعض 
عاداته المكانيسكية وحللوها وفرقوا بين ما يرجم هنبا إلى العقل » وما يحل إلى 
الآلمة البحتة . 


تكون العادة عند الحيوان . - اقد اختر عالعالمالأمريي (تورنديك ععانلصعهط]1 ) 
لدراسة الحبوان طريقة التبه» ثم جرب هذه الطريقة بعد ذلك في بعض الأنواعالحموائية . 
وهي تشتمل على التجار بالتالية: 
ضع حموانا أمام تبه ثم ادفعه إلىاجتيازه تجده يسلكطرقاً ختلفة» فيضل الطريق !مودية 
إلى الغاية أولاً» ثم يصل في النباية إلى الهدف المقصود “ولكن من غير قصد (شكل57). 


طريق السلحفاة بعد تكرار التمارين طريق السلحفاة بعدتكرار التهارين 
حمس مرات سين هرة 


( شكل ؟" ) طريق السلحفاة «نقلاً عن تورنديك » 


وقد قام العاماء بتحارب اخغرى ا يخم 

فة د كاءا ان» وقدرد التعا » أ ب وص 
غرف ا ران تعن لتر | اه 7 
و شماهم . فاستعملوا القردة / 0 ا 


أ 756 00 


والفيران البيض والكلاب» والقطط» 1 
وغيرها » لفت صناديق خاصة مقفلة 
بطرق شى للوصول إلى طعام وضع في 
بدت مسحور ( شكل 0# ) 


(شكعل ‏ عد) 
وقد أثيتت هذه التجارب أرن التكرار يؤدي إلى إنقاص التردد إنةاص] تدريحيا » 
فلا يزال الفعل يتكامل حتى يصبح دقية] و محكم|. وعند ذلك يتوقف الحيوان عنالتقدم » 
وتعرف هذه الفترة بفثرة الر كود. وقد قاس المعاماء ملدىة اكتساب الفمل » وعدد التمرنات 
الخاطئة » فوضموا لتكون العادة خط) بيانيا كالخط الذي أثسرة اليه في الشكل ( 54 ) > 
وهو بدل على كدضمة احكتساب العادات عند الفارة المالإنية . 


7) 


للللالللكل 6 
لل طاحهاء 
ا 
اطاط لا 


060 7 2-3 » 586 7 8 9 /0 77 23 4 


(رشكل 04 ) 


تحارب ير حكس 


ذقلآ عن (بيرورن) 0 
(1) المادنى الدال على اكتساب الفارة (ب) المنحني الدال على | كتساب عشر ين 


السابانية عادة التمييز بينالأسود والأبيض فارة يابانية عادة اجتياز التيه 


تكون العادة عند الانسان . - وقد قام العاناء ببعض التحارب لبان كمفية تككون 
اأعادة عند الإنسان »© فاثيتوا أن الإنسان قد يكتسب العادات من دون أن يكون لمله » 
أو إرادته فيها أثر. كتمم الكتابة على الآلة الكاتبة لكسبالمماش» لا لميل “أو رغبة» أو 
كاستظبار مقاطع لا معنى ه٠4‏ أو كقراءة الكتابة المقلوبة أو الممكومة . فالخط البياني 
المرسوم في الشككل (0؟) بدل على | كتساب عادة الكتاية على الآلة الكاتبة » بالتمرنعليها 
نصف ساعة «ل يوم خلال (0؟) يوم (تحارب العام الأمريي سويفت) ( 5816 ل .8 ) ٠‏ 
وقد اخترع (أبمنفوس) منذ عام 46 طريقة جديدة لاستظبار المقاطع مماها طريقة 
الاقتصاد ( عنصمهمءة:”0 علمطغ24 ) > وهي تصلح لحساب مدة بقاء الأثر في النفس 
بعد التءلم » وتشتمل طريقة ( أبينفوس ) على التجربة التالية : يقرأ الشخص جماة من 
المقاطع عدة مرات -تى يستظبرها من دون خطأ ولا تردد » ويحصمى عدد المرات التي 
احتاج اليها في هذا الاستظبار » ثم تهمل هذه المقاطع مدة من الزمان فتنسى » فيطلب 
من الشخص عند ذلك أن يقرأهما من حديد حق يستظبرها » فإذا استظبرها كالسابق 
أحصى عدد المرات التي احتاج المها في استظبارهالثاني . والفرق بين عدد المرات الاولى » 
والمرات الثانية هو مقدار الاقتصاد » وهو مطابق لكمية الأثر الذي أبقاء التعم الأول 
في النفس ٠‏ 

اشير على ور الفاصلة 
إلى عدد الأيام » وعلى حور 
الترتسب إلى عدد الثواني 
الضر وري لطبع مائة كامة . 
فالملحني يدل إدن على 
السرعة المكتسية . وإذا 
انقطع المتمرن :عن العمل 
م يوم » ثم عاد اليه 
احتفظ بشيء من آثار 
التمرين الأورل» ثم ارتقى 00 0 35 50 43 90 25 30 0ق رن 
إلى أعلى منها . 1 


وخ 

ْ 
١ 
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95 
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(شكل ه؟) الخط البباني الدال على تعلم الكتابة: الآ لية 


عوامل الاحتساب 7 4 


ج ‏ النتائج 5 عرامل الاكتساب وقواننه 


ولنذ كر الآن يعض نتائج هذه الدراسات التجريبية : 


٠١‏ قانون الاكتساب . - يتبين من هذه الدراسات التجريبية أن قانون 
الاكتساب هو قانون ( رد الفمل ) الفيزيولوجي. فلا فرق بين التكيف الحبوي »> وبين 
اكتساب العادات بالتكرار » إلا من حبث تعقد المؤثر ٠‏ إن الإيقاع الحدوي الذي تكلمنا 
عنه في فصل الغريزة عادة أولية . أضف إلى ذلك أنه لا فرق في تعلم العادات الممكانيكية 
ال ححضة بين الحموان والإنسان . فإذا قايسنا بين منحنيات الاكتساب في عالم الإنسان » 
وعالم الحيوان ٠‏ تبين لنا أنها لا تختلف اختلافاً جوهريا من عام إلى آخر » بل تدل على 
وظيفة حيوية أولية مشتركة بين الإنسان وسائر الحيوانات٠‏ وإذا تابعنا تقدم العادة يحسب 
سرعة الأفمال» أو عدد الأفمال الصحيحة ذات السرعة الثابتة» لاسب تناقص الزمان» 
أو الأخطاء » ا فعلنا سابتق] (شكل 44) حصلنا على خط بياني من نوع ( 8 ) شبيه 
بالمذحنى الدال على المطابقة بين تغيرات المؤثر ورد الفمل » (4“*- 4خ*)» وهصذا 
القانون ينطبق على جميع المادات » بسيطة كافت © أو مر كبة. 


يتين لنا من دراسة هذا الماحني أن سرعة التقدم والتحسن في كسب عادة ما ليست 
واحدة ولا مطردة : إذ كثيراً ما يكون التقدم في البداية سريما لشدة اهتام المبتدىء » 
وولعه» وحدةاموضوع» وروعته» أو.لساطةال ركاتالمطلوية فيالمداية» ثم يتوقف التقدم 
بعد ذلك ويتجه الماحني اتحاها افق والسبب في هذا الاتحاه الافقي تضاؤل الاهتيام 
والانتماه ؛ وضرورة استقرار العادات ونضحبا ؛ ووص-ول اارء في تعامه إلى حد من 


الكال لا يستطمع أن بتعداه 5 


+ - عوامل الاكتساب الختلفة . - وقد دلت هذه الدراسات التحرسة على أن 
عوامل اصكتساب المادات كثيرة» فمتها : 


ىب العادة 


7- تكرار التارن وتصحيح الأخطاء . - تنعكون المادة الحركية كا يقول 
( جمد كس وومتصدءل ) بتكرار التيارين » وتصح .مح الأخطاء (وممءىة مسد لدنء1) » 
أعني أن تكرار التهارين الحتلفة» والحصول بها على ثيء من النجاح» يقويان بعض الأفعال» 
وسقطان منيا ما لدس نافع . فاكتساب هذه العادات إذن آلي لا إرادي » بل هو 
شببه بإمحتساب العادة العضوية » أو التكيف الحيزي . ش 


با تغريق التارين . - قانون ( حوست اوو[ 46 1.01 ) : ومن الامور التي أثيتنيا 
التجربة أيض] : أن سرعة احكتساب العادات وتحسينها يقتضمان الفصل بين فعل وآخر» 
إذ لا حاجة إلى تكرار الأفماليءضها وراء بعض من غير فاصلة زمانية » وكلما كانت الخارين 
أكثر انفصالاًبعضماعنيعض» كان العدد اللازم منها لاكتساب الهادات أقل. إلا أنه يوجد 
فاصلة زمانية عظمى لاينبغي تحاوزها» وهي مدة يوم تقريباً بالنسبة إلىالإنسان» وقانون 
(جوست )هذا ينطق على الحبوان أيضاً » لآن الأنواع الحموانية لا تختلف في ذلك يعضبا 
عن بءعض إلا بالأزمنة الفاصلة بين فمل وآخر . 


م - نضج العادة . - والسبب في منفعة هذه الفواصل هو اتصاف المادة بالتضاج 
الحيوي ( عناواعهام1اط طه1 14212 ) < بايرورتك © >4 رهو صروري أر سوخخ العادة 
واستقرارها » وانتظام عناصرهاء واتساقبها . فقد دلت تجارب ( برردون صمفكءداه8 ) 
على أن العادة قد تبلغ بنفسها درجة عظيمة من التقدم » وذلك بعد الانقطاع عنها مدة من 
غير تمرين جديد » وفي الحياة » كا ذكر (بيرون) » أمثلة كثيرة تدل على ذلك . منها أن 
الإنسان كثيراً ما يمل إلى تعلم السباحة » فيتمرن عليها مدة دون فائدة » ثم يعرض عنما 
شهوراً طويلة » لابل سنوات كثيرة » ثم تسوقه الظروف يوم) إلى استئناف ذلك فيجد 
نفسه عاناً يما جول. وقد يعرض ذلك للإنسان في تعلم بعض القطسع الموسيقية » أو يعض 
الألماب . فقانون نضح العادة يوضح لنا اسطورة تولد العادة من الفمل الأول . قعم إتتف 
كل عمل يترك أثراً في النفس » والأصل فى العادة هو التغير الأول » ويقاء آثار الفمل في 
النفين اناس الذاكرء النشوية إلا نتمم الأكز الأول قر يبظ # وين الصمب أن 
يسمى لذلك عادة لا تتكون العادة إلا بعد استقرار التغيرات المستتسية ورسوشبا » 
والنضج المبوي ضروري هذا الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات المتولدة من 


عوامل الاكتساب 5 


الفعل الأول تبين لنا أنها تقتذي استعداداً سايق » أو عسادة خفية كامئة في النفس كوناً 
لا شعورياء فلا غرو إذا انتقل هذا الاستعداد من القوة إلى الفعل» وتم نضج العادة» بتغير 
يسيط ظاهر ينفم إلى العوامل الماطنة ٠.‏ حق لقد قال ) دوياشوفر ( : دارت العادة 
لا تتولد من التغير الأول » ولا من الككرار » بل من الامتعداد الذي يولده التحكرار في 
الخهللمة العصبية ١ن‏ 


مناقةة بض الآمثلة :+ إن معطن الأشخاص نسةظير قطعة من القع © أو النث يعد 
قراءتها مرة واحدة . فإما أن يكون هذا الاستعداد فطريا كا فيحالات التجسم الخارجي 
للصور ااتولدة من امال ( عدوون8106 ) . وإما أن يكون مكتسيا يطريق الذاكرة . 
وقد ذكر انا (دويلشوفر) نفسه مثالاً آخر » قال : إن أحد الشبان تل يعض الألعاب 
جرد الاطلاع عليها » فلم يمارسبا إلا قليلاً » ثم صادف في العطلة رفية دعساء إلى اللمب 
بالورق » فكان ذلك كافما لتولمد العادة فمه . فبذا المثال أيض] يدل على استعداد سابق 
التجربة الاوق .لآن الآلناب الى تعفيا هذا الغات م فيل ولد في تقبنه التفداد؟ 
للألعاب الجديدة > ثم جاءت لعبة الورق متممة لاستعدادء السايق» فأكاتعناصر العادة» 
وأنضحتها » ونقلتها من القوة إلى الفمل . 


5س تقسم الفعل وتدرياج الصعوبات 2ت ولابد ف اكتساب العادة من أن يقسم 
الفمل عدة أجزاء » وأن يتعم الإنسان كل جزء على حدته > وأن تجمع هذه الأجزاء يعد 
ذلك بعضها إلى بعض . فلتعم الكتابة مثلآ برسم الطفل أجزاء الهروف من خطوط 
مستقيمة ومنحنية © ثم يجمع هذه الأجزاء لتأليف الحروف » ثم مجمع الحروف اتأليف 
الكامات . ولتعم المسايفة يقسم الفعل إلى حركات أولية : كمد الذراع » وإمالة السيف 
ذات اليمين وذات اليسار » ولتعلم الرقص تقسم الخطوات اللختلفة إلى حركات بسيطة ٠‏ 
قحب إذن أن بنقسم الفمل إلى حركات أولية 0 وأن يعهد في كل حركة مذمأ إلىمعضلة من 
المضلات» حتّى تصبمح كل عضلة ختصة بحركة محددة» وهكذايتكون الفعل منتر كيب 
هذه الحركات الجزئة وتنظيهبها . 


و شخي أيضا لاكتساب المادات اق تدرج الصعويات 2 وأن لا يتكرر الفمل 


.ولا العادة 


كله دفعة واحدة » بل تكتسب حركاته بالتدريج من السهل إلى الصعب . ارب العادة 
الحبوية تحتاج إلى هذا التدريج» فلا ححوز أن بزاد مقدارالمؤثر دفمة واحدة ©» لآن ذلك 
يشوش توازن الجسم > ويبطل التكيف » وقد يسبب الموت . فالإنسان لا يتعود الإقامة 
في الجبال العالية إلا إذا تدرج في الارتفاع شيئاً فشيئ_] »2 ولا يتعوده امتصاص 
القادير الكبيرة من السم إلا إذا تءود امتصاص المقادير القليلة والمتوسطة أولاً . والعادة 
الحركية نفسها تحتاج أيضاً إلى تدريج التمارين » بعد تقسم الفعل إلى حركات بسيطة ٠‏ 
وكلما كان الفعل أكثر تر كيبا كانت اللهماجة إلى تدريج التهارين أشد . لآن العادة لا تتولد 
من تكرار الفمل على خط واحد » بل يحب في كل مرحلة من المرادل أرن يبدل تر كيب 
الحركات » وأن تصحح الحركات الاولى بانفمام الحركات الثانية اليها . فتعم الكنابة مثلا 
ليس تكراراً للدركات الاولىعلى مط واد »2 وتعسلم الرقص ليس تككراراً من غير 
د 


ه - العوامل النفسية المحضة . - وما سبل اكتساب المادات عند الإنسان 
والحبوانات العالية تأثير العوامل النفسية الحضة » كالاهتام » والجهد» والانتماه الإرادي» 
والعقل , فالاهتيام بالعمل أقوى عوامل الانتباه التلقائي » كا أن الجهد والانتياه الإرادي 
يسهلان اكتساب العادات . ان تر كيز الانتياه ضروري كل الضرورة في بداية الفمل » لآنه 
يوفر كثيراً من الجود » ويغني عن كثير من الحركات الزائدة على الحاجة . وليس الانتباه 
في الواقم سوى التفككير في الحركة المراد اكتسابها تفكيراً واضحا وجلا ٠‏ و كاما كارف 
الانتباه أقوى كارن الاكتساب أسبل » لذلك كان التكرار الذهني أصاح للاستظبار من 
القراءة الفعلية عدة مرات. وهذا يبين لما أيضا أن للقوى العقلية تأثيراً عميقأ في اكتساب 
العادات .قال (دولا كرو) :.«د ارت الانتباه ؛ وإرادة التعلم » وكيفية تصور العمل ©» 
ومقايسة النتائج بالغاية المقصودة » وحالة الذهن في أثناء الكسب »2 والنضج * وقياس 
التقدم » ومؤالفة التعلم مؤالفة.معقولة ؛ كل ذلك يؤثر في تكوين العادات» حتى أنه ليؤثر 
في الذاكرة المكانيكية » كا يؤثر في الذاكرة العقلية » . 


وقد بين العاماء أن تأثير العوامل النفسية المحضة لدس خاصا بالإنسان وده » وأن 
الحيوان أيضاً يستعين بها على اكتساب العادات . مثال ذلك : أن تأثير العوامل العقلمة 


نتائح العادة م 


برفع منحني الاكتساب عند كل منهها . قال (بيرون) : إذا رأيت منحني الاكتساب قد 
ارتفع فجأة عند الإنسان » والحيوان » فذلك دليل على أن العقل قد استيدل بالكسب 
الأحمى الدطىء كسيا عاقلا » فالإنسان » والحموان لا يتشابهان في ذلك فحسب »> بل 
يتفقان ويتحدان . والفرق بين حيوان وآخر أعظم من الفرق بين الإنسان والحيوانات 
الثديبة . وإذا كان للإنسان في اكتساب العادات تفوق وتقدم » فذلك راجم إلى قدرته 
على إبداع الروايط الذهنةالمركية . وقصارى القول : أن اكتساب العادات عند الإنسان 
والحموانات العالية ( لاستند إلىالذا كرة العضلءة فحسب ( عه 1ناء5نات1 عأمصة 21 ) “2 بل 
يستند في تقدمه إلى الجلة العصيية كلها » فيو ليس إذن حر كبا فقط 2 رإنما هو 
دهني أنضاً : 


5 نتائج العادة 


للعادة أثر ' كبير في حياة الفرد والمجتمع » لأنها المادة التي يتألف منهاسلوك الإنسان » 
فهي تحفظ مشاعر الفرد ( وأفكاره 0 وأفعاله 0 1 تنظم حمأة ا جتمع ( وتحفغظ أوضاعه 


من التغير المفاجىء . وتنحصر نتائج العادة في أمرين أساسيين : 


5 - العادة نودي إلى (الاوتوماتية) . - النتيجة الاولى للعادة هي آ لية الفعل » فيها 
يتضاءل شعور المرء » ويقل إحساسه وانتباهه » وتخف أحواله الانفعالية شيئا فشيئا . 
وكاما تمكن المرء من العمل » وأتقنه » وأصبح حاذقاً فبه » خف شعوره به > وانتياهه 
له» وما اعتياد شم رائحة من الروائح» أو تحمل درجة معينةمنالحرارة» إلا انقطاعالشعور 
بالأؤثر » و كذلك اعتياد المشي » أو الكتابة » أو العزف على إحسدى الآلات الموسيقية » 
أو ركوب الدراجات » ان هي إلا صرف الانتباه» والجهدالإرادي» عن الحركات الجزئية 
التي يتألف منها الفمل الكلي » وعدم الشعور بها . حبث يستقر الفعل إذ ذاك في المراكز 
العصبية السفلية » وتتوقف المراكز العصبية العالية عن الاشتغال به فالمادة منفملة كانت 
أو فاعلة » تؤدي إلى اللاشعور . حتى لقد قال العاماء انها تخفف من شدة الحساسية. وتمنع 


.هو العادة 
تدخل الشعور في الأعمال (الاوتومات.ة) لأن تدخله فيا يعرقلبا » ويشوش نظام ١‏ ليتها . 


وهذا القانون ينطبق أيض)] على الإحساسات > كإحساس اللمس » والحرارة » والشم » 
والذوق » فالمادة كثيراً ما تقلل شمورنا بالمس » والحرارة» أو الرطوية» أو االوحة» 
أو الحلاوة » أو الرائحة التي نتطيب بها » ولكن هذه النتائج ليست ناشْئة عن العادة 
فحسب » وإنما هي ناشئة أيضا عن قانون النسبية الذي تكلمنا عليه سابقا . 


أضف إلى ذلك أن العادة كثيراً ما تقوي الشعور بالشيء بدلاً من أن تنقصه » مثال 
ذلك : أنها تزيد في قوة تذوق الخور عند الخار » وفي قوة تيز الآلحان عند الموسيقار » 
والألوان عند المصور» والروائح عند الككباوي. فبي إذن لا تنقص الإحساس» بل تنقص 
الانتناه 5 نعم أن القروي لا يسممع ضحجسج المديئة بود الإقامة فمها عدة أيام 8 ولكنه لو 
انتيه لهلسمعه من جديد . قال ( أغجر ) : ان العادة لا تضعف الاحساس عند تككرار 
المؤثر » بل تضعف الادراك المؤلف من الصور الماضمة إلى الاحساس . فإذا كان التكرار 
مصحوبا بانتباه صحح هذا الانتباه تأثير التكرار السلبي » وأبقى الشعور بالأؤثر . لآن من 
نتائج الانتياه أن زديك وضوح الظواهر المدركة 3 فالتكرار المصحدوب تضوف الشعور ولد 
عادة سالمة 2 أما التكرار المصحوب بزيادة الشعور م( ويد الانتباه» فمولدعادة موحمة. 
ومعنى ذلك : أن العادة لا تضعف الاحساس» بل تزيل الصور التي تنضم إلى الاحساس» 
وتقلبه إلى إدراك. و كاما كانت الصور التي يسيغها الانتياه على الشيء أغنى» كان الشعور 
المقارن لتكرار الفعمل أوضح 


1 نضيف إلى ذلك أيضا أن جميع العادات حر كية كانت» أو نفسية © أو حبوية» 
تؤؤي إلى نشيحة واحدة . فالعادة الحر كبة تضعف الانتياه » وتقال الجيد »© وتخفف 
الشعور التأملي٠‏ مثال ذلك: أنالطفل يشءرعند البدء بتعلّالكتابة» أو ر كوب الدراجة » 
أو السباحة » أو قراءة الرموز الموسيقية » أو الرقص» أو العزف على إحدى الآ لات 
الموسيقية » يجمسع الحر كات المقوهمة للفعل » فينتبه ها » ويشعر بالجبد الذي يبذله في تعلم 
كل جزء من أجز ائا » ولكنه يعد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جد » 
فيقل انتباهه له » وتزداد سرعته فيه » وتقل أخطاوًه » ويخف تعبه » وتصبسح 
حر كاته آلية . 


نشائج العادة .نو 


وهذا الأمر الصحيح بالنسية إلى الءادة الحركية صحييح أيض] بالنسية إلى العادات 
النفسية » لآن الأعمال العقلية تحتاج في البداية إلى جهد وانتياه تأملي» ولكنها تصبح بعد 
الاعتماد أعمالاً آلمة» مثال ذلك: أن الرياضي الذي زاولالتمارين الرياضية مدة طويلة من 
الزمان لا يشعر عند حل المسائل بالدساتير التي يكتيها ونطيقها » تخطر العملمات بباله 
مباشرة من غير أن بشعر بالخطوا ت التي قطمبا للوصول إلى حفظبا » ويكون مثله في 
ذلك كثل الماهر في الكناية على الآله الكاتية » فهو يشعر بالنص الدي يكتيه > وبال 1 
التي يضرب حروفها بأصابعه » من غير أن يكون شاعراً البتة بعكيفية قراءة الاص » 
ولا حر كات يديه المتتابعة » ولا يأحزاء تلك الحركات السريعة » ولو اذثيه لذلك كله 
لوقع في الخطأ والاضطراب . 


وإذا كانت العادات الحركبة تؤدي إلى اللاشعور » فإرن العادات الحيوية تورت 
الاحتياج “ وتقلل سءور نا بالأؤثرات الخارحمة ( وحمل هذه الأؤثرات سما من حماتنا 2 
فنطلمها » ونشعر بالفراغ عند عدم حصوانا علمها "٠‏ . ولكن المؤثر الذي يولد الاحشماج 
هو المؤثر الملائم» أي اأؤثر المطايق للاستعداداتالسايقة. فالعادة إذن لا تخلى الاحتياج» 
بل همه صورة له 0 ودقوده ل وتحعله آلا 5 عن الارادة 5 والسى في تولد 
الاحتياج ليس راجعا إلى المؤثر » بل إلى الاستعداد السابق » حيويا كان » أر نفسيا » 
أو حر كداً 5 قال (لارغمه دربا ل)") + العادة لا تخلى نزعة طديعية سول دك 6 2 بل تنظم 
الاستعدادات الموجودة فى النفس سايق » فلولا استعداد الانسان للفمل ا عمل شيئا . 
وكاما اكتسب عادة جد دده استخدم نزعاته السابقة » فجمعها بعضما إلبعضص» وينظمباء 
ودتضدها 6 ودقوءها بالتدريب والتمررن 3 


ت - العادة تؤدي الى التكيف  .‏ ان تحريد الفعل من الانتباه » والشءور »> حمل 
مؤالفدنا له تامة » فنقوم به من غير تعب © ولتحزه سرعة 2 ويطريقة صحرودة ثايئة 0 


لا تردد فمها و لام . 


٠ إن عادة التدخين مثلاتدفع صاحبها إلى طلب التبسغ في شبر رمضان أكثر من الطعام‎ )١( 
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٠١4‏ العادة 


ذ فالءادات ١‏ الحم موية تق تؤدي إلى التكيف ( ولكن هذا التكيف لا دم إلا نجملة من 
ردود الفمل الداخلية 

- أما كيف الءادات الحركية فيظبر فيالتكامل التدريحي الذي يتصفبه الفعل. 
حق يصبح أسول من ذي قبل > وحتى تتصل حركاته الجزئية بعضها ببءعض اتصالاً حكى) 
وتاماً . قال (لارغيه دوبانسل) : إن اكتساب عادة من العادات الحر كية يدجع إلى إتحاد 
سلسلة من المركات الرتبلة الحلقات » الممكمة التتابيع » المقمدة بعضها ببعض ''' » فإذا 
تمرحكت اللاقة الاولى تمتها الحلقات الاخرى من الوراء 5-7 في هذه الشروط أن 
تحدث المركة الارلى بارادة فتجري المركات الاخرى من ورائًا بصورة آلية . وحكثير ا 
ما تنحرك الحلقة الاولى من غير إرادة كحركة المدخن الذي تقمع عيناء اتفاقاً على علبة 
التبغ » فيفتحها ويدخن من غير أن يحكون لإرادته في ذلك أثر . فالعادة الحركية إذن 
فعل كلي مؤلف من حركات أولية بسمطة» فإذا أرسل العقل إشارة الحركة الاولى انتقلت 
هذه الحركة من حلقة إلى اخرى » حتى تءم سائر الحلقات » ويتسلسل الفءل تسلسلا آليا 
يذحكرن بالغريزة ٠‏ والفرق بين الغفريزة والعادة أرن التصور الأول يككون في الغريزة 
أقل وضوحا مما هو عليه في العادة » حتى انه قد يكون غامضا تماما . . فكارن الغريزة 
إذن حالة من أحوال العادة » أو كأنها كا قل عادة ثانبة . 


فالءادة متصلة إذن بالارادة » لأن الحركات الارادية مبنية على حركات آلمة مستقلة 
مسبوقة بتصور واضح. وسنرى في يحث الارادة أن هذه الحركات الآ ليةضمرورية لحدوث 
الفعل الارادي . وهي تدل على أن العادة ليست وظيفة من وظائف الحفظ والاتباع » 
وإنما هي في الوقت نفسه عامل من عوامل التقدم والابداع » وهي تدل أيضا على أرن 
الآلية ضرورية لاحرية » لأنم! تسول القيام بالفعل » وتز ١‏ في سرعته » وتةلل الخطأ ' 
والتعب » وتجمل العادة متقنة » وحكمة > حتى لقد قيل : ارن العادة تتقدم بالتهديم » 
كا تتكامل بالانشاء » فبي تحذف من 9 كثيراً 0 الزائدة » وتصحح القديم 
بما تضمه البه من الحديث . مثال ذلك : أن الطفل الذي يتعلم الكتابة تصدر عنه في 
البداية حركات لا علاقة لما بانجاز الفعمل كإخراج الاسان» وتقطيب الاجبين > وإمالة 


() نفس المصدر السابق. 


نتائج العادة م٠؟‏ 


الرأس > ولكنه بعد اكتساب «اكة الكتابة توزع حركاته الجزئية على الأعضاءالخصوصة 
وهكذا > فإن العادة تحرر فاعليتنا من القيود الزائدة » لأنها تعد في القسم الأعظم 
منما إلى الآلمة » وتحملنا نوجه انتباهنا إلى امور أعلى منها . 


© والعادات النفسية تولد أيض] نفسالنتائج التي تولدها العادات الحر كبة» والحموية» 
لأنها تؤلف لات فكرية » ( كملكة استعمال الدساتير الجبرية مثلآ ) » ونظها منطقية 
شبيبة بالا ليات التي تكلمنا عنها في العادات المركية . ويؤدي ذلك كله إلى سرعة تفبم 
البراهين ومؤالغةةبا » وسبولة استعهالها » وتحنب الطرائق الفاسدة » والتحارب العويصة » 
وتسمى هذه المؤالفة يتشمم البراهين الصحبحة » لآنها تجعل العام ينتخب أحسن الحجج » 
ومختار أدق النتائج » ويبتعد عن العمليات الفكرية الزائدة . فعادة التفكير إذن عامل 
من عوامل التقدم » لآنما تحرر الفكر من ربقة الاتباع » وتوجبه إلى الغفاية التي ينيجس 
منها النور . وهذا حال جميع الذين اوتوا من العم قسطأ وافراً . فقد ذكر( ليبيغ ) أن 
اكتشافاته الاولى ترجع إلى الهولة التي تعودها في استعمال الآلات »2 وإنجاز التجارب. 
وقال (لوروا) عند كلامه على منطق الاختراع » أن الابداع يقتفي تنظم الأكام 
العقلية السابقة » وتنضيد الأفكار » وترتديها ترتمباً يسبل الرجوع المها » ف إذا تجرد 
الباحث عن هذه العوائق » وخلص إلى فضاء الفعكر المحض »2 أمكنه أن يبدع ويخترع » 
ولكنه إذا انصرف إلى الوسائل بعدت عنه الغايات والمقاصد . 


يضاف إلى ذلك أن الحركات اللارإدية ( الاوتوماتية )ضرورية للحيساة الخلقية . 
نعم ان فيها بعض الخاطر » ولكن اكتساب العادات ثروة عظيمة ضرورية لكل تقدم 
فكري 6 وتحرر خلقي 5 وكثير من الفضائل التي نفخر بها » ومدح من أحلبا ( إن هي إلا 
عادات ٠‏ وما يقال على الفرد » يقال أيض] على الجتمع » لآن العادات هي العامل الفمال 
قِ حفظ النظام الاجتياعي 57 ودذي التي تحمل كل فرد راضيا إلى سيول م عا قدر له كاعم 


)١(‏ قال المتنني « لحكل امرىء من دهره ما تعودا »» وقال أيضاً : كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس 
سبل فيها إذا هو كاة . 


5ب؟ دوقرقة العادة 


حتى اقد قال ( دور كهام )''' : ه ارن تنظم السلؤك وظيفة خلقية أساسية » » وقال 
أيض]  :‏ إن الأخلاق تقتفي أن يكون عند الانسان استعداد لتكرار الأفمال نفسها في 
الظروف نفسبا » وأن يكون له عادات ثابتة » وحماة منظمة "ا 


5 حقيقة العادة 


]كبجعض صفات العادة تذكرة بالقصور الذاتي (عذا,ءما) © وبعض صفاتها الاخرى 
تذكرة بالحرية ٠‏ لذلك انقسم الفلاسفة في ببان حقدقة المادة إلى فريقين : فالفريق الأول 
يزعم أن التكيف الحموي »2 والحركات الآلمة » لا تستلزم الارادة» بل ضع لقوانين عم 
الممكانيكا » والفيزياء » والكيمياء » ومنافع الأعضاء . ونطاق العادة عندهم واسع جداً » 
وهو يشفل الأحياء ؛ وغير الأحياء . والفريق الثافي بزعم أن العادة متصلة بالارادة » 
والعقل > وانها بنت الخرية . فبي إذن ٠قصورة‏ عنده على الكائنات الحية » ليها لدست 
تغير ا ماديا فحسب 2 وإعا دي توجمه فاعلية الحماة إل غسأية مقصودهة . ولنحث الآن ق 


كل من هذين المذهمين . 
١‏ - النظرية الحموية 
العادة خاصة من نواص الأحياء 


قال ( آرسطو ) : المادة خاصة من خواص الأحماء ل فالجخحر لا شع الصعود وإن 


(؟) دور كبام ء التربية الخلقية ( 2516م دوع 53 )؛صرع. 
6 لقد جمع (سولي برودوم) صقات العادة ف قصيدته المشهورة : العادة ) 53 تت طل نم8 للك 
علناتطقطنآ ) 13-14 1 رعءمتعصعا رخألظ-ك6داء0) فم قاله في آخرها : «دإن جميع الذين 


تسدولي"» عايهم قوة اأعادة شيئا فشيئاً 1 دمصيحون بثمراً لوج وهوم 5 وآ لات بح ركاتهم © » 


المادة ا 7٠‏ 


ألقيته في الفضاء ألف مرة » 5 أن هب التار لا يتعود الهبوط / فالعادة ملازمة إذن 
لتلقائية الحياة » لا بل هي ملازمة للفردية » أعني الفردية المرنة » التي لا تتغير إلا لاتغاب 
على المؤثرات الخارجية . والممل يطبع الحياة بطابعه الخاص » فبخلق طبيعة جديدة . 
وهكذا تقد الفاعلية نظام الطبيعة في توليد الحركات المتتايعة » لآن الطبيعة نفسها تتولد 
بالتكرار . فالعادة إذن فاعلية » أو فعل يطبم الطبيعة يطابع خاص ١‏ . 

رأي ليبئيز . - وفي تاريخ الفلسفة آراء دكثيرة شبيبة برأي ( آرسطو ) © نب 
رأي (لمبنيز) الذي أرجع العادة إلى الادراكات الصغرى . قال : « إن الحاضر مثقل 
بالماضي » > ومعنى ذلك أن الادراك » كبيراً كان » أو صغيرا» يبقى في النفس »© وينضم 
إلى الأحوال السابقة فض مها . فالعادة إذن ذاهكرة » لا بل هي اغتناء اطياة النفسية 
بالحماة النفسمة (502 ص رسقادنوظ ). 


نظرية رافسون . - ومن هذه المذاهمب مذهب ( رافسون ) الذي اقتيست عناصره 
من فلسفة ( آرسطو ) »2 و (لمدنيز) ؛ و (مين دوييران) . قال : إن العادة تقلب المقل 
والحرية إلى الطبيعة والفعرورة . فالنتيحة العامة لاستمرار كل تغير » أو تكرره » هي 
أن الفعل إذا بقي خف تأثيره شيئا فشيئا » وكلما استعاد الكائن الحي حركة صادرة عن 
طبيعته زاد ميله إلى استرجاعبا. والحركة التي تأتبه من العام الخارجي تصبح بالك رارذاتية 
له » مختصة به » فتقلل القابلية وتزداد التلقائية » ذلك هو القأنون العام لاعادة » فإذا 
كانت طبيعة الحياة تقوم على تغلب التلقائية على القابلءة» فالعادة لاتشترط وجودالطميعة 
فحسب » بل تنمو ينموها » وتفيض في اتجاهبا ٠‏ فبي إذن تقليد الفاعلية الحرة للآ لبة . 
وقد تحكون هي الأصل في كل طبيعة » لا بل قد تكون الآ لية نفسها ناشئة عن الارادة 
وتأثير المقل . 


قال (رافسون) : ولا فرق ين العادة والطسيعة إلا ف الدرحة ل ومكن إنثقاص هذا 
الفرق إلى غير نهاية » كالجبد بين الفءل والانفمال » كذاك العادة هي النباية المشتركة 


(١ )‏ دعزر المؤرخون هذا الرأي إلى (أرسطو) 0 ولكن الفيلسوف الاسطاجيري م يفرق بين الحساة 
والمادة تفريةا تام كيا فءل بعض المحدثين » حتى أن سباق كلامه'في كتاب الأخلاق إلى(نيقوماخوس) لايدل 
على أن العادة مقصورة عنده على الكائتات الحية . 


٠*٠‏ العادة والمطالة 


أو الحد الأوسط بين الارادة » والطبيعة » وهذرا الحد الأوسط متحرك ؛ ينتقفل دون 
انقطاع » ويتقدم رويد رويداً من طرف إلى آخر ٠‏ إذن العادة هي التفاضل اللانجائي » 
أر التهام الحري بين الارادة » والطبيعة » والطبيعة هي اد النبائي لتناقص العادة » 


وقال أيضاً : وحمنا تهبط المادة من نواحمي الشعور المنيرة » تحمل النور معبا إلى 
أعماق الطبيعة وليلها الحالك ٠‏ فبي إذن طبيعة مكتسبة » لا بلى طبيعة ثانبة » ترجع في 
النهاية إلى الطممعة الاولى » ١”‏ 


العادة والقصور الذاتي 4 والمذهب الالي 


أما الفريق الثاني فقد زعم كا رأيت أن نطاق العادة واسع جداً » وانها تنطمق على 
الأحماء وغير الأحياء » وأنها حالة من أحوال القصور الذاقي ٠‏ ويرجع رأيهم جميما إلى 
(ديكارت) الذي شيه العادة بالظواهرالفيزياثية » قال: ان 0 مثا 0 انيترك 
أثراً فيه » فيصبح طبه من تلك الناحية أصلح وأسبل ''' . وقال ( بوسويه ) : الخشب 
ينثني شيا فشيئا » ويتعود الحالة التي يراد وضعه فيها 000 والمطرقة » 
والأجسام كلها تقبل كثيراً من التأثيرات الخالفة لطبائعها" . 


وهد أوضح (ديكارت) فكرته هذه بنظرية الأرواح الموانية (؟«لاقسصتصة وعأعووظ ) 
فقال : كما أرادت النفس أن تحرك الجسد أثرت في الغدة الصنوبرية » فقذفت هذه الغدة 
بالآر واح الحيوانية إلى العضلات بطريق المخ » والأعصاب . فإذا سلحكت الأرواح 
الحموانية طريقا واحداً عدة مرات ل ترات فيه أثراً ميقا » وأصبح مرورها يه أسبل. 
فالجسد بدخر إذن آثار الماضي . وخواص المادة هي التي توضح لنا تكون العادة . 


22-3 .2 رع0نا)أتطقط "1 عل ,سموقتد 3 8 (1) 
114-55 187 ,لإطعصطصة1 ملك .80 رومع عوعوع12 (2) 
17 ,"' مله . ناعاط ع0 ع50 21553 مصمهن رأعتتدووودظ (3) 


المادة 4١ب؟‏ 


وقد أخذ (مالبرانش) أيض) .هذا الرأي » فقال ان جميع الأعص اب متصلة حوض 
الأرواح الحبوانية » والنفس تدفع هذه الأرواح » وتوصلها بطريق الأعصاب إلى عضلات 
الجسد . إذا كان المره يحد صعوية في تحدريك أصايعه للمزف على إحدى الآلات الموسمقية 
مثلآ فمرد ذلك إلى أنالأرواالحبوانية لا تجد الطريق مفتوحا أمامبادائا» فبي تفتحهذا 
الطريق وتّبده يككثرة مرورها عله » وتتولد العادة من ذلك شيثاً فشيئاً. 


ولكن ارتقاء عم الحياة في الأيام الأخيرة حمل الفلاسفة على إيضاح وظائف الأعضاء 
بطريقة مختلفة » وهي تفسير تككون العادة بتبدلات الهلة العصبية» وبالظواهر الفيزيائية » 
والكمممائية . فقد قال (أوغست كونت) : إن العادة هي القصور الذاتي . وقال 
(لثون دومون): ان٠العادةلست‏ خاصةمن خو اص الأحماء فقط » وإنما هى خاصةمن خواإص 
المادةأيضاً» قال: ان اتصاف الكائنات الرةبالءادة أمراستثنائي “أما اتصافالمادة الجامدة 
ها فأمر طبيعي . فالجم ييقى في حالة السككون مادام لا يؤثر فيه مؤثر خارجي» ويبقى 
في حالة الحركة ما دام لا يقاومه ثشيء » نمدأ القصور الذاتي إذن مب دأ العادة. ان 
الجسم المتحرك لا يقف عن الحركة إلا إذا حال دون استمرار حر كتهحائل» فحالته هذه 
حالة مكتسبة إلا أنها دائمة » وهي من الوجبة النظرية أبدية خالدة ٠‏ كذلك الكواكب 
السبارة» فبي تدور حول الشمس * والنبر يحفر يراه ٠‏ واافتاح يتعود القفل » والثوب 
بألف جسم صاحبه ٠‏ نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقءته في الفضاء ألف مرة » 
ولكن الحموان أيضاً 0 يتعود الصعود . فلحكل كائن عادات خاصة به» إلا أنها لا تكون 
إلا على قدر القصور الذاتي . 


المناقشة  .‏ ان ضعف هذه النظريات يرجع إلى استنادها إلى مفاهم غير واضحة 
وأحكام غير بيئة » 5فهومي الحياة » والقصور الذائي من جبة » ومفبومي العادة الفاعلة » 
والعادة المنفعلة من جبة اخرى . وإذا أردة الآن أن نتاقش أصحابها الات أ ق 
بين الصالح والفاسد منها » وجب عليا أن نتذكر ما قلناء في صفات العادة » حيث 
قسمنا العادة هناك ثلاثة أقسام : المادة الحروية » والعادة الحركية » والمادة 


النفسمة الهحضة ٠‏ 


١‏ - فالءادة الحيوية لا تقتضي الوعي » بسل تقتضي ردود فعل تقوم بها الأجسام 


00 المذهب الآلي 


المضوية قِ سديل اتيف الخارجي 0 وأكثر عاماء المصر بر جعون هده الفاعلية الحدوية 
الخفية إلى عوامل فيزيائية » وكيميائية » فإذا صح رأهم كانت العادات الحروية ناشئة عن 
خواص الادة الجامدة» أي تابعة فى النباية لقانون القصور الذاتى . 


- أما العادات الحركبة فبي تبدلات سطحية 2 أو عميقة في النسج الحية » والخلايا 
العصببة وهي مؤلفة من حركات 2 المخ ضروري لها في أول الأمر » إلا أنم-ا تستقل 
عنه شيا فشيئا » فتتجمع في الاخاع الشوي »2 أي في مر كز الحركات الآلية . فا كتساب 
عادة حر كية إذن فمل من الأفمال المامكسة » لا بل هو تخصص الجسد بأفم-ال آلة 
كانت في الأصل إرادية » وه ذا يدل على أن العادة الحركية مرتبطة دائما بشرائط 
مادية محضة »> وانبا من هذه الناحية مطابقة لرأي الفلاسفة الذين برجعون العادة إلى 


القصور الذاتى . 


ولكن هذا التمليل لا يتفق مع حقيقة العادات الحركية » لأنها كا رأينا تتولد بتأثير 
الوعي والانتباه » وقد ذكرنا أن الكائن الحي لا يتعود فعلاً من الأفعال إلا إذا صحسح 
بالتدريج حر كاته الاولى البسيطة » فينيغي له إذن عند كل تكرار جديد أن يتصور 
الفعل النهائي الذي يريد بلوغه » ا يتصور الطفل عند تعم الكتاية النموذج الذي بريد 
تقليده » فيصحح حر كاته بالتدريج » ليحملها في النباية مطايقة هذا النموذج . وه ذا 
المعنى تصمح العادة الحر كية تلفة تماما عن العادة الحموية » فقد تكون العادة الحموية » 
حالة من حالات القصور الذاني» أو تكون الحياة نفسها ظاهرة من ظواهر المادة البحتة» 
ولكن العادة الحركية لا تنحل إلى القصور الذاتي » انحلالاً ناما » لأا توجب تغلب 
الإرادة على المادة » وتقتضي جبداً مستمراً يسيره الاثتياه » ندرك به نواقص حر كاتنا 
الاولى » ونصححها بطرح الفاسد » وإبقاء الصالح منها » ونزيد دقتها وسرعتها » فكأن 
العادة الحر كمة ممنية إذن على انتخاب دائم » وشهور » ووعي »2 وانتياه . 


سو اد وأا المعادة النفسية فقدل دوين العاماء اننا تقدذي توحدمه الانتياه إلى أمر من 
الامور » مثال ذلك : أن عادة حل المسائل الهندسية تقتفي توجمه الانتماه إلى القضايا 
المتملقة «الألة المطلوية . وعادة الخطابة تقتضي توحيه الانثماه » بالتجربة » إلى عراطف 


العادة ١15لا‏ 


السامعين » وحر كاتهم » وأفكارههم» و كيفية التأثير فيهم » وتخاطبتيم على قدر أحلامبم» 
ومموهم . وهذا كله يحتاج إلى عوامل متقلة عن القصور الذاتي . 


د بتمينمن كل ما تقدم أنالمادةالحر كية» والعادة النفسية متشابهتان في احتياج كل 
منها إلى تأثير الانتباه » 0 تنسيق الحر كات في العادات الحر كبة شبيه بتنسيق الأفكار 
في المادات النفسمة » وفي كلا الحالين لا يتمهذا التنس.قى إلا بقوةالانتخاب» وحبدالانتناء» 
أي بتحديد العناصر المادية» أو الافسية اللازمة لحدوث الفعل 


يقولون إن الجسم يبقى في ال السكون > أو في حال الحركة ما دام لا يؤثر فيه 
حرك خارجي جديد » ولككن يقاءء و إخدى كاتني الخالين أمر 500 لأنك 
لا ترى في الطميعة حسما يشابر على المركة» أ و السكون زماناطويلً» ولأن العالم الخارجي 
مشتبك العاصر » تختلط فيه الأسباب بالمسببات اختلاطا لا يتناهى . فالتغير فيه دائم 
والحركة مستمرة » ولا يخضم الجسم بدأ القصور الذاتي إلا في الحالة النظرية ال جردة» أي 
عندما تنسى القوى المأؤثرة » وتتحدد الحركات» وتحري على غط واحد يذكرك بالعادة. 
ولا يتم هذا التحديد إلا عندما تؤلف القوى المؤثرة في الجسم منظومة مغلقة » كا هي 
الحال في الكوا كب السيارة . انها خاضعة لعدد محدود من الحركات المتسقة التي تؤلف 
باتساقبا جملة مغلقة » فتتكرر على نمطا واحسد شبيه بالعادة ‏ تلك هي أيض] حال 
القوانين الطممعدة » إن تقيدها واتساقها ناشئان عن اعتدال القوى 2 والخر كات »© فكأنها 
عادات مستقرة » أو كأن ثبوته! ناشيء عن استقرار إرادة الخالق في الطبيعة ٠‏ 


وقصارى القول » قد تكون العادة من الوجمة النظرية نتيحة من نتائج القصور 
الذاق » إلا أنا من الوجبة التجريسة لا تتحقق في المادة لحكترة اختلاط الأسباب 
بالمسديات » وتداخغسل القوى الطبيعية . وني وسع الكائن الحي أن يحسدد 
لنفسه بالفاعلية » والجهد منظومة مغلقة من الحر كات . إن من خصائص الادة الحية أن 
تحدد دائرة التأثيرات الماطبعة فمبا » وأن تؤلف دوائر مغلقة من الأسباب والمسبيات » 
تؤدي إلى قلب التتابع المشوش » إلى حر كات دورية منظمة وقد يكون هذا التحديد 
عوريا كا في العادة النفسية »> وقد يحعكون لا شءوريا كا في العادة الحموية . انظر إلى 


اب حقمقة العادة 


القروي > وهو نكتب اسمه » انه يحرك جميع عضلات يده » ومعصمه > وساعده » 
وحتفه » وقد يحرك كل جسمه . ثم انظر إلى الكاتب المتمرن على الحكتابة » انه يرك 
بعض أصابع يده لاغير » وكذلك الراقص اللمبتدىء فيو يحرك جسمه كله ويشد 
أعصابه كلبا » فتحد حر كاته مشوشة » أما الماهرفيالرقص فيجمل حر كاته مقصورة على 
الساقين ٠‏ وهذا التحديد غير مقصور على المادات المركية » بل ينطبق أيضا على 
المادات التفسية . ان التاميذ الميتديء بتع الهندسة يستخفر إلى ذهته عند حل أبسط 
المسائل الهندسية جمسع النظريات التي تعامها » فيجربها واحدة واحدة » حتى يهتدي الى 
طريقة الحل > أما الرياضي الحاذق فيقتصر على استحضار النظريات المتعاقة بحل تلك 
المألة . فالانتخاب ضروري اذن للعاد: النفسية » والعادة الحر كبة مما »> وكا تؤدي 
العادة الى ( الاوتوماتيكية ) »© وتقاد القصور الذاتي في فعلبا » فكذلك تستند في تكونها 
الى جبد الانتباه » وفاعلية الاصطفاء » والانتخاب - 


ج - النتيجة 


ينبغي لنا الآن بعد مناقشة هذه النظريات أن نقيد حقيقة العادة بالتنبمبين التاليين : 


» العادة من الوجبة الحيوية . - ان للعادات من الوجبة الحموية وحدة عميقة‎ - ١ 
ومنحني الاكتساب في العادات» مهما يكن نوعها» لا يختلف عن متحني التكيف الحبوى»‎ 
. كا أن قانون النضج لا يختلف باختلاف العادات‎ 


ينتج من ذلك : 
ذفسها تستازم شيئًا من الفاعلية » ولولا هذه الفاعلية لا تم التكيف . فالجسم الحي يؤالف 
الأماحكن المرتفعة بتزيبد كرياته امر » ويقاوم السموم بصنع مواد مضادة لها » ثم ان 
المناعة نفمها موع من الظواهر الدالة على فاعلة الخلايا العضوية . فبين العادات الحموية» 


المادة ودىفى 


والعادات الفاعلة صلة وثيقة » والانمكاسات الحيوية الاولى تحدث تبدلاً في السلوك العام. 
قال ربيرون) : « ألقبت أمام بعض الحروانات النقيعية أجزاءاً مناللعل » فأحاطتيا 
أولاً ثم دفمتها » ولكني عندما أعدت التجربة امتنعت هذه النقيعيات عن التقرب منها. 
وكذلك الكريات البيض فبي تدنو من الجراثم وتحيط بها في أول الأمر » ولكنها بعد 
تكرار التجربة تفرز عليها بعض المواد الحلاة » ٠‏ ومن الصفات المميزة للعادات العالبة » 
تدخل المح » واملة العصدية ٠‏ ار عماء زماننا يعللون العادات الحر كدة على طريقة 
(ديكارت) » ويقولون ان التيار العصي يحفر لنفسه طريةا في المسالك العصبية » وارتف 
هذا الطريق يقوم على تكيف الخلايا المصدمة » واتصافا بعضها ببعض . 


ب - ثم ارى علماء العصر يمتقدون أيضا أرن الانمكاسات الأولية لاخلايا الحية 
وضروب التكيف الخ-اصة بالخلايا المصبية » تنشأ عن آلءة فيزيائية كماوية . فلا فرق 
إذن عنده بين الحياة» والمادة » والطاقة . فإذا كانت العادة ناشئة عن هذه الانمكاسات 
الخلوية أمكن انحلاهاء كالحماةإلىالآ لمة الفيزيائية » والكباوية» وقد وجد العاماء بين العادة 
والفلواهر الفيزيائية » والكماوية » كثيراً من التشابه . فالمادة الحية مادة غرائية 
(001103946 ) > ومن خواص المادة الغرائية أنها مركية من موعات ذرية تسمى بالذرات 
الضخمة (وع11م841) تصلح لاكتساب المادات © فتتحه_ل مقادير متزايدة من إلسوائل 
ال حللة بالكبرباء (عئترامئؤعء81 ) مع أن تعرضبا هذه المقادير دفعة واحدة قد يسيب 
انحلانها » ولكن بقاء الماغي في الحاضر لا يظبر في الأجسام الغرائية فحسب > بل يظبر 
في الأجسام الصلبة أيض) . ان قطعة الحديد المغموسة في حمض الازوت الشديد تقاوم 
بسوولة حمض الازوت الخقيف » مع انها لو وضعت في حمض الازوت الخفيف أولاً لما 
استطاعت مقاومته . وقد بين العلماء ان الماس الذالي ( ءوتر1ه) مهن ) فى الكممياء » 
وظاهرة التباطؤ١‏ وزوفئثئوبرةة ) في الفيزياء» وبعض الظواهر المكانيكية ( كسير الحرك » 
0 وقوفه) ترسم منحنيات مشابهة لمندنيات اكتساب العادات . 


٠‏ - العادة من الوجبة النفسية  .‏ والعادات لا تختلف بعضها عن بعض من الوجبة 
النفسية» لأنهلافرق في صفاتها المقومة بينالحموان » والإنسان » كبقاء الماضي في الحاضر » 
وتكرره كا هو 4 وزوال الشعور عن الفمل بعد التكيف التام . فالعادة إذرن حالة من 


خالات الفاعلية المحافظة التي ذكرناها في بحث الغريزة ٠‏ وقد رأينا أنها تتكون كالفريزة 
بتكرار التارين » وتصحيم الأخطاء. 


على أن ( اوتوماتية ) العادة أدكثر ميلا إلى التحرر من الماذي » من ( اوتوماتية ) 
الغريزة . لأنها (اونوماتية ) حديثة مكتسمة للفرد » أما (اوتوماتية ) الغريزةفقدية . وقد 
رأينا أن هذه الآلية تؤدي إلى حذف الانمكاات غير الصالحة » والحركات غير الثافعة » 
فبي إذن قد تحررنا بعض الشيء من ق.ود االاضي » أضف إلى ذلك أن في العادة » إلى 
حانب الفاعلية الحافظة © فاعلية ثانية يميها الماماء بفاعلية الانتخاب »© وهي لا تحفظ من 
الماضي إلا ما كان ذافما » ولا تبقي منه إلا ما كان مطابقاً لذرورات العمل . 


وأخيراً ان هذا الاصطفاء خاضم عند الإنسان لتأثير العقل. ان تأثير العقل فيالغريزة 
ضثيل » أما تأثيره في العادة فمظم جداً » وهو يوفر على المبتدىء عناء التكرار الفاسد » 
ويسبل مؤالفته للحاضر ©» و هله يتفرغ لاكتساب الامور الجدبيدة. والماداتالني 
يكتسبها الإنسان ليست بجردعادات بسيطة » لأن الاصطفاء الممكانمى يثقلب عنده إلى 
اتاب إرادي . ١‏ 


هه قممة العادة وفوائدها 


للعادة أثر كمير في حياة الإنسان » لأنا! تحفظ الماضي * وتهيء المستقبل » ولذلك 
كافت أساس تقدم الفرد والنوع معاً » فتعود فعل ما يحمل ذلك الفمل 7ل)» تى لايمتاج 
إلى الانتباء » وفي ذلك فائدة عظيمة» لآن الأفمال ال لية إذا تمت من تلقاء نفسها تركت 
عقل المرء حراً طليقا » فيذتيه لما هو أسمى مثما . وهي تكن المرء من القيسام بعملين في 
وقت واحد نحيث يصيح العمل الأول عادة راسخة » ينجزه المرء بصورة آلية © وينتبه 
في الوقت نفسه لعمل آخر . وهي توفر على الإنسان جزءاً كبيراً من الوقت » وتنقذه من 
التردد » وهف من تعبه وده 4 وتشمت ملوكه » وتكسبه المبارة » والدقة » 


والزشاقة #والسرعة , 


قسمة العاد:ة وفوائدها وان 


وبالرغم من هذه الفوائد فإن للعادة أخطاراً عظيمة» فقد تصبح سببالر كود والجود 
وتمنع المرء من التقدم » فيصءب عليه تغميرها © أو تعديلباء ويؤثر السير في طريقهاالمميد. 
وإذا غير طريقه هذاء عجز عن التقدم » وأصبحت حياته حياة آلية محضة تسير على خط 


واحد » هذا ما دعا ( روسو ) ؛ إلى القول : خير عادات الانسان أن لا يتعود شيئا . 


نعم ار الفضيلة عادة » ولكن الرذية عادة أيضاً » فامرء يتعود كل شيء »© ويحب 


بعض النتائج الخلقية . - يتبين مما تقدم انه ينيغي لنا أرن نكتسب العادات 
الصالحة » وأن نمل الجملة المصبية حليفة لنا » وأن نتخذ ما حصلنا عليه من العادات 
رأس مال ثابت » نعيش بما يفل علينا من ربح وفائدة . لأن الطاقة العصمية إذا تعردت 
السير في طريق ما » وارتبطت الخلايا بعضها ببعض »> فليس من السبسل عليها أن تغير 
الطريق الذي فتحته . قال (بين) : يحب على المرء لاكتساب عادة جديدة » أو لاتخلص 
من عادة قديمة » أن يغتسل كل يوم بماء جديد » وأن يبدل نفسه بإقدام وقوة وعزم . 
وأن يجمع الأسباب الباعثة على العمل » ويربط نفسه بوعود علنية . 


ويحب عليه أيضاأن لايتراجع إلى الوراء أمام داعي الإرادة ما دامت العادة الجديدة 
م تكتسب بعد . أن انكساراً واحداً يمحو ألف انتصار > فخير الإنسان أن يقطع صلته 
بالعادات السيئة دفعة واحدة » وأن لا بداريا » لأن ثيران الشبوة سرعان ما تخمد 


لهدم اضرامما 5 


والتخلص من العاداتالسيئة لايكون مكافحتها مباشرةفحسب» بل ينكون باكتساب 
عادات طممة مضادة ها» وبالتمرن على تلك العادات الجديدة عرناً متتابماً 5 


قال (جممس) : يحب أن يغدم المرء أول فرصة لتحقيق كل رغة من رغاثيه 6 وأن 
يصغي لكل انفعال مقارن للعادة الجديدة 5 فالرغيات 0 والعزائم لا تمدل الجملة العصسة 
إلا إذا أدى تحقيقها إلى إحداث نتائج حركية . وهذا كل يرجب علينا تحنب الأحلام 
الفارغة التيلا تؤدي إلى الفمل . 


ل المادة 


وقال أيضا : يحب على المرء أن يحي في نفسه ملكةالجم د » بالتمرن عليها كل يوم » 
لا يمل اليها بالطبع. فإذا دقت ساعة الشدائد » وجد نفسه قادراً على الصبر والمقاومة 
تلك هي كفالة الحماة 5 


لانتمبوا لساوكبم وم في نضارة الحياة . فالمرء ينسج أقداره ببديه » وسواء أكان ذلك 


وقد قالت العاماء: ان آثر أفعالنا لا تمحى » فيشيغي للشاب أن يدأب في الحياة من 
غير أن يفكر في النجاح » وأن يتعود العمل المستمر » لأن النجاح ليس صفة ذاتبة مقومة 


بعض النتائج التربوية . - وينبغي للمربي أن يعم أن العادة قوة هائلة » وأنه خير 
له وأبقى » أن يقاوم اكتساب العادات الجديدة من أن يحارب العادات القدية » 
وأن يكافح المادات السيئة منذ ظبورها . ان رياضة الطفل على العادات الطبيعية » تبدأ 
من يوم مبلاده ( والسمهر خلال شابه » ففي سنى الطفولة يسهل غرس العادات» أو قدعها» 
وكلما كبر الطفل تحمدت عاداته » وصعب عليه التخلص منها . فالشيوخ تحافظون داك 
على النظم القدئة » مسةمسكون يماداتهم ؛ ومن العسير إقناعهم بتغمير ما تعودوه . لهذا 
كله كان الشياب عماد التقدم » وكان الشبوخ عاد الاحتفاظ بهذا التقدم . 


والطفل يكتسب أكثر عاداته بالتقليد » والتلقين » والإيحاء » والتدريب » لذلك 
كانت التبعة الملقاةعلى الوالدين والمربين عظيمة جداً. فعلى قدرعناية المريين يتربية الأطفال» 
وشمورهم بما عليهم من المسؤولية يككون تقلم الحتمم. وفي الحى ان اهتام 
المدارس بغرس العادات الطيبة في نفوس التلاميذ » يحب أن يكون أعظم من عنايتيبا 
بحشو عقوهم بالعلوم لآن القسم الأحكبر من هذه العلوم قد ينسى بعد مغادرة المدرسة . 
أما العادات الطيبة » في السلوك © والتفكير » فتبقى ملازمة للإنسان كل أيام حمياته . 
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- العادات الفاعلة والعادات اأنفعلة . 

. ادرس كيفية اكتساب عادة من العادات‎ ٠» 
. م - تآلكون العادة عند الحموان‎ 

4- كيف تكافح العادات السيئة ؟ 


5 الإنشاء الفلسفي 


٠ أوضح تكون عادة من المادات » واذكر بعض الأمثلة الدالة علذلك‎ - ١ 


أو عب طمبعة العادة 3 


ماب الفسادة 


م - قارن بين الفعل الاعتيادي والفمل التأملى . 

4 الإرادة والعادة . 1 

ه تأثير العادات في المواطف . 

؟ - وظيفة المادة وأثرها في الحياة النفسية . 

9 مذافع العادة ومضارها . 

ه - هلل يعوقنا اكتساب العادات عن تنمية الإرادة . 

- لآي درجة يمكتنا أن نقول مع أحد الفلاسفة المعاصرين : ان نسبة العادة إلى 
الفعل »> كنسية التعمم إلى التفكير . 

: أثر العادة رالجهد في تكوين الشخصية‎ ٠ 


اافص-ل الثالث 
الارادة 


البحث 5 صفات الفعل الإرادي ضرورى لتعريفه ٠.‏ فلندرس إدن ه_لده الصفات 0 
والدبعتث في المسائل الفلسيفية الناشثة عنياا: 


1 صفات الفعل الإرادي'" 


: وحصر حدته في الصفات التالمة‎  . الفمل الارادي مل جديد‎ - ١ 

5 الإرادة تمنع المرء من الاندفاع الآلي إلى الفعل» (مثال ذلك الامتناع عنالجواب 
ف سو اهن الأمكة عد متدلة )1 

بٍِ الإرادة تقلب الفمل الغر بزي » أوالعادى» إلى فعل تأملى مقصود» فتسبغ عليه 
حلة د بلاة 5 

ج - الإرادة تنظم الحر كات »2 أو التصورات تنظما موافقا للظروف الطارئة. (مثال 
ذلك 5 اشرب من مدينة هونوءة 2 أو انتخاب مبنة من المين ( 5 

لام الفهل الارادي فهدل تأملي ومعى ذلك : 

1 ان الفاعل المر بد تشعر عاتفعل » ودعى ما دقول» وبدرك قالوقفت نفسةغاية فعل ٠‏ 


٠لمور راجم كتاب‎ )١( 
)1( .م 1 .غ م.عتنامهكملخطط عل ععته) سعصسعغكك ماله ا" راأعوفسه كا‎ 


حرف الإرادة 


ب - ويحك أيضاً حك عقلم] بإمكان قي الوسائل المؤدية إلى هذهالغاية. فقد برغب 
الإنسان في الهال » ولكنه لا بريده » ولو حاول ذلك لصده عنه عقله . فالفعل الإرادي 
إذن فمل ممقول . 


+ - الفعل الارادى فهل ذاني . - ومعنى ذلك : 
1 - انه يتبدل بتسدل الأفراد . 
٠‏ ب وانه لبس خار جا عن نطاق قدرتنا » ولا تابعسا لنزعة منالنزعات الطميعية 

المسيطرة علينا » كالأفعال الاندفاعية » أو الغريزية . 

ج - وأننا نتحمل تبعة القيام به . 

د - وانه في الوقت نفسه يكشف عن خصالناء وسجاياة ‏ فالفءل الإرادي تخالف 
إذن الفعل الاعتيادي » لأن العادة تقوم على التكرار » وهو مباين أيضا للفعل الغريزي » 
لأن الغريزة عمماء . 


ب المسائل الفلسفية الناشئة عن هذه الصفات 


لنبين أولاً معنى هذه الصفات : 


١‏ - معنى جدة الفعل الارادي . - هل الفعل الارادي ابداع من العدم» أم حادث 
واقعي لا علاقة له بما قبله » أم 0 0 (كانت)؟ ٠‏ ثم هل تتعارض السدمية 
الاراءبة » والسيبية العامية؟ ١‏ هلالفءل الارادي مركب من ء 0 ولمة » كالتزعات» 
والبواعث » والدوافع . وهل هو محتاج في هذا التركيب الى مبدأ جديد » ثم ما هو 
هذا المدأ ؟ 


معنى اتصاف الأغل الارادي بالتأمل . - ما هي وظيفة العقل في الارادة » 
0 نتيجة الفمل من غير أن يكون له أثر فيها ؟ أم يشترك في 
انجاز الفمل» كاشتراك عنصر مزال الداخلة في تر كببه. ثم هل يرجم العزم الارادي 
الى الفكر التأملي » أم الى غيره . 


صفات الفعل الارادى لقف 


م - معنى اتصاف الفعل الارادي بالطابسع الذاتي  .‏ ما هي علاقة الفعلالارادي 
بالآنا ‏ هل هو مبدأ من مياديء النفس الجردة » الخارجة عن الزمان » المبدعة لسجيتنا 
الحاضرة > وطميعتنا العملية المحسوسة » أم هو نتمحة لازمة عن هذه الطبيعة نفسها . 

- ولنبين ثانا ما هي الهاول الختلفة التي جاء بها الفلاسفة لايضاح ه ذه الصفات . 
فقد ذهبوا أولاً الى أن الارادة قوة مستقلة عن الظواهر الشعورية » ثم ذهبوا ثانيا الى أن 
الارادة» كفيرها من الظواهر النفسية » مقيدة بحكثير من الأسباب > والعوامل . 


: رأهم في حرية الاختيار‎ - ١ 


تمنهم من زعم أن البواعث (وهي عقلية )» والدوافع (وهي قلبية)» لا تكفي لتعليل 
الفعل » وان العزم الإرادي برجع إلى مبدأ ختلف عن شسرائط الفعل» مسثقل عنهاء وفي 
وسع هذا المبدأ أن يحمل الدوافع الكاذية تتغلب على الدوافع المعقولة » والبواعث القوية : 
فلا يمكتنا المم بالقرار الذي سيصير اليه الحم الإرادي قبل حدوثه » لآنه إِنما يدخل في 
تطاق الامور الجائزة لا الضمرورية . 

وليس هذه البواعث والدوافع نتيجة فملية » لأا لا تستطيم أن تولد الفمل إلا إذا 
منحتها حرية الاختيار ما ينقصبا من القوة ٠‏ 


ما رأعم في حرية اللامبالاة ( ععصع ع 7 لم01 غامءط ارط ) : 

لقد دلت التحرية على أن البواعث » والدوافع قسوق المره إلى الفعل » هذا إذا لم 

7 ولكن يتفق أحمانا أن تنقسم البواعث» والدوافع إلى جملتين متقايائين» فيحصل 
يمتها توازن تام من غير أن تتغقب إحداهما على الثانية'"» (كتساوى نوعين من قطعالنقود 
الموضوعة ف كس واحد) 57 


0 0( مثال دلك : حار (بوريدان) الذي كان حصوعهة مساويا أمطشة» وكان بعده عن علءة الجلمان مساويا 
لبمده عن سطل الماء » فلو تحير في انتخاب أحد هذين الجاذبين لمات من الجوع » أو العطش . 


يفف الإرادة 


ولاستمر التردد إلى غير نهأية ٠‏ 


فأصحاب هذا الرأي يساءون إذن حرية الاختيار » إلا أنهم يحملونها مقصورة 
على الأحوال التي تتوازن فيبا البواعث » والدوافع » فيقلبون حرية الاختيار إلى 
حدر ية اللاميالاة 4 


: الصفوبات التي تعمترض مذهب ححرية الاختوار‎ - ٠ 


7- إن الأمثلة التي يحىء بها أنصار حرية الاختيار لا تكفي لإثبات مذهيهم » 
ولا تنطيق على الواقع. ومن الصعب أن تتساوى شرائط الطرفين في الأمثلة المذكورة » 
فقد تكون قطع النقود التي في الكيس واحدة » ولككن أوضاعبا قفد تختلف من قطعة 
لك 
إلى حجر :.م» 


كدو صفات حدرية الاختمار أنها ع يغير سلب » وهذا مماءن أصفه الاراد:ة» 
لأن الارادة تقتفي أن يشعر الانسان بما يفمل» وأن يدرك الغاية التي يريد أن يصل اليها » 
فبي إذن ميممة على معرقة الأسياب 2 وإدراك الغايات »لا على الجبل بها ِ 


ج - وقد تبين لنا من مباحثنا النفسية السابقة أن الظواهر النفسية (ونمني بذلك هنا 
البواعث والدوافع) ليست أجزاءاً فردة مستقلة بعضها عن بعض ©» متجهة إلى جمتين 
ختلفتين» وإنا هي حالاتٍ شعورية داخلة بعضها في بعض وقد بينا ذلك عند الكلام على 
صفات الشعور » وقلنا إن أحوال الشمور لا تنقسم إلى أحمزاء فردة مستّقلة » وان الكل 
موجود في الجزء » وان كل حالة نفسمة إِنما تشتمل على الافس كلها » وانها تتغير وتزيد 


وتنقص وتقوى وتضعف يبتأثير الانتياه . 


وقصارى القول أن أصحاب حرية الاختيار يشبهون قوة العزم الارادي يحا م مستبد 
بح على الأمور مسدب هواه ( من غير أن اسطلك إلى أدلة الشرود والوقائع 0 فمذهمهم 


إذن وهمي ؟ وأداتهم خيالية . وليس في أحكامهم ما يصدق على الواقع . 


صفات الفمل الارادى قر 
4 - مذهب الحدمية: 


من مسفهات مذهب الحتسة ان الفعسل الارادى يحدث فى الزمان كسائر الغواهر 


الطبيعية » وأنه متصل ,هذه الظواهر * رمقمد بها . 


ا فالفمل الارادى تاف عن سالة الاندفاع إلى الفمل من غير روية 2 لعم 1" ِ 
كل رعية تدفع إلى الفمل » ولككن أتبساع الرعمة سي 0 والخضوع للارادة سيء آخر. 
لا يصبح الفعل إراديا إلا إذا تعارضت الرغائب » وتقايلت النزعات ٠‏ وفي هذه الحالة 
5ت 3 00 أسه أ له 20 6ه 3 500 
نمدأ النزاع بين الرغائب المتقائلة »> و بتجمع حول 03 رعمة جلة من الصور 0 والمواطف» 
ع اط : 00 : 
والافكار م ويظبر التردد 0 ونظور معة أو كاد دظبر ديء دن اللاحئمية 8 ولكن هذا 
التردد لا يسثمر ؛ بل ينتبي يتغلب الحملة القوية على الجملة الضعدفة . ار٠‏ كفني الميزان 
سيدا ٠ 4 4 53-186 5 3 ٠.‏ 3 8" ب م ١‏ 8 
تتح ركان عيد الابتداء 0 ومثر صمار المعزان بعص الوهت 0 إلا أن الذقطة ال ب أ ٠.‏ 


بقف عندها الطيار عددة ومقيدة عا قيلبا . 


ب - وهذا التقيد لا يمنم الفء_ل الارادي من أن يكون ذاتم] » لآن أقوى اليواعث 
والدوافع تأثيراً » ادل منهاأ عل سحابانا 0 وخصالا 0 وإدا كانت الارادة تدل على خلتى 
الانسان » فمرد ذلك إلى أن للخل تأثيراً فيها . لذلك قال (هيوم) : ان التنيو بالفمسل 


الارادي أسبرل من التفمق بالفمل الاندفاعي 311 مامص مغعة .ء 


ج - واذا قيل للحتميينانمنشر طالفمل الارادي أن يكونمصحوبا بالشعور» قالوا ان 
الشعور لاينفرد و حدهبالتأثير »لآنه اسح رأولأنه يقتصر على مش اهدة نترحة الفعل»ف.عد ا العدة 
ما يبيئه من الأسياب في داخله» ثم ان قسما كبيراً من هذه الأسياب قد يتم خارج ميدان 
الشءعور » لاستقراره في أعمساق النفس واتصاله بأبداتنا » فالشمور اذن عنصر من 
المناصر الداخلة في هذا التركيب . وهو الذي يتدير الأهر بروية » وينظر في المواقب » 
ويحيط بالرغائب امتعارضة » ولكنه لا يستطيم أن ينجز عله بحرية . اذه في حقيقة 
الآمر مقيد» كالدوارة التي بحر كبا الهراء » فلو كانت شاعرة بدوراتها» ازعمت أنها تمرك 


نفسها بنفسها . 


0 + الارادة 


ه - ليس مذهب الحتمية أوضح من مذهب حرية الاختيار : 


- ونقول هنا في بيان ه-ذا الأمر » ان البواعث والدوافع » ليست أجزاءاً 
فردةمستقلة » وانما هي أحوال نفسية متداخلة » كل حالةمنها مشتملة على الأحوال الاخرى» 
فتتغير وتزيد وتنقص »> بتأثير الانتياه » ولاتبقى على حاها زمانين » فإذا وضعت في 
الميزان تغيرت طبيعتبا! » وتغير الممزان معبا . وهل يصح الوزن اذا تغير الممزان لمجرد 
نظرك اليه > أو تفكيرك فيه ؟ 


ب - ثم ان هذه البواعث والدوافع لا تظبر على مسرح الشءور عفواً » أو يحاذبية 
ميكانيكية » بل تظبر بتأثير الفاعلية الذهنية ( راجم نقد مذهب التداعية ) » ولكن 
مذهب الحتمية .همل هذه الناحية من حماة النفس » ويشيه الفعل الارادي بالحركة المتولدة 
من تلاق القوى المادية ٠‏ 

وقصارى القولان فلاسفة الحتمية رغيوا فيتعلمل الفاعلية الارادية بقوانين ممكانيكية » 
فاستبداوا بحياة النفس رموز المادة » واستمدوا أحكامهم من عل ما يمد الطبيعة» لا من 
الملاحعظات الواقعية ٠‏ 


5 - النتيجة : 

ينتج من كل ما تقدم أن الفلاسفة بر كبون في تأويل صفات الفعل الارادي مرحكياً 
صعباً » فيعضهم يأخذ بحرية الاختيار » وبءضهم يشبه حياة النفس بآ لبة المادة » وهم لو 
اقتصروا على الملاحظات النفسية الواقعية » لما سلكوا هذا الطريق الوعر» ولكفوتنا مؤنة 
الشيه الفلسفية التى وقعوا فيها . 


؟ - تحلمل الفعل الإرادي 


لابد في تحليل الفعل الارادي من التفريق بين نية الفمل » وارادة الفمل : 


صفات الفعل الارادي ه6؟ 


١‏ - نية الفدل . - من صف ات الحركات الارادية اشتانها على تصور سابق لنتيجة 
الفمل . مثال ذلك : هبني كنت أعالج في مكتي أمراً منالامور العويصة» فخطر لي أن 
أترك العمل وأذهب إلى أحد المتنزهات تروك للنفس» فإذا أغرتني هذهالفكرة» ودفمتني 
إلى ترك العمل دون التفكير في العواقب. كان فعلى هذا من أفعال النمة» وهو شبيه بالفمل 
الذي مميناه بالفعل التصوري الحرى » لآن تصور النزهة ولد جملة من الحركات الآ لية » 
إلا أن آليتها ليست تامة » كآلية الفمل المنمكس » لتقدم التتصور فيها على الفمل » ونحن 
نسمي هذه الفاعلية بفاعلية القصد » أو النبة » لاشْتانها على رغبة » وحاحة » وأمل . 


؟ - إرادة الفعل  .‏ إن إرادة الفمل أحكثر تركببا من نة الفمل» لأنها لا تنضمن 
تصوراً سابقا فحدب » بل تتضمن عناصر اخرى »© كنزوع النفس إلى الشيء مع الحم 
عليه بأنه ينيفي أن يفءل > أو لا يفمل » ثم اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك المك. ولنوضح هذه 
الشرائط بتحلمل مثالين: 


7 هبني فكرت في النزهة كا في المثال السابق » ولكني لم أخرج من غرفتي بدافع 
الميل والرغبة » بل خرجت منها بعد أرنى حكمت بأن عندي من الوقت متسعا لإنجاز 
عملي » واني قد أصبح بعد النزهة أحسن استعداداً للفهل » وانه خير لي أن أستفيد من 
الشمس وافواء الطلق . 


ب ثم همي تذكرت جميام المواعث 0 والدوافع المذكررة قي المثال السابق 2( 
وتصورت فوقى ذلك أنه غكّب على أن انحز عملى بسرعة» فقاومت جميم نزعاتي > وميولي 
وبقيت في غرفتي لإنجاز أعمالي . 


ان كلا من هذين المثالين يشتمل على عناصر مختلفة » ولككن الفمل الثاني أكثر تركبياً 
من الأول . وقد حلل الفلاسفة هذا الفعل وأرجعوه إلى أربع مراحل » ويسمى تحليليم 
هذا بالتحليل المدرمي 3 

م - التتحليل المدرسي . - يرجع الفلاسفة مراحل الفعل الارادي إلى أربع» وهي: 


أولاً - تصور الهدف غناط نك «متامعع هه 


,”7 الارادة 


ثانيا - منافشة البواعث والدوافع » أو الروية والتدبر م1011 
نالك القرار “أو العزم 106 
رابعاً التنفيذ 1 نام 1 


تصور الهدف. - لاند لنا ف الفعل الارادي من تصور الهدف الدي ترهود الوصو لاله ٠‏ 
وهذا التصور مشترك دين نمة الفمل 4 وإرادة الفعل 2 نه دشميز الفعل الارادي عن الفمل 


المناقشة أو الروية والتدبر ٠‏ - ثم ان الفمل الارادي يوجب النظر في البواعث » 
والدوافم لامتحاتها » والح على الأمر بأنه ينيغي أن يفمل » أو لا يفعل . ويسمى هذا 
الامتحان بالمناقشة أوالروية» وهي لا ترجع إلى لالعقل وحده كا زعم (فيكتور كوزان)» 
بل ترجع كذلك إلى تأثير الدوافع الانفعالية » كالنزعات » والرغائب »> والعواطف. ولو 
كانت البواعث العقلرة » والدوافع القلبية واضحة متفقة بعضها مع بعض »> 1 اتاج المره 
إل المناقشة فنباء. ولكن اأناقشة ضرورية لتسيئ: 


أولا - لآنها تطلعنا على جميع الدوافع والبواعث الحركة » وتبين لنا قيمة الفعل. 


ثاني] - لأنها تحعلنا نفرق بين البواعث الموافقة للواجب » والدوافع المتعلقة بالهوى . 
وكثيراً م تنقلب المناقكة إلى ماماة عند تغارض الواحب والملفمة 


القرار “وهو الأصل فيالفءعل الارادي كلآنه شري المأاقشة ويوج ها » ودار اعرد المقدوربن» 
ويحملنا ندرك أن الارادة مسؤولة عن عملها بقدر عامها به » وحريتها في اتخاذ قرار به . 


القعفيد . ن .وأما التتفند فب متعلق بالظروف الخارحة عشيا. ار كل تضون: من 
تصوراتنا باعث على الخركة » فلا يحوز اعتبار القرار تام إلا إذاكارت مصدويا دشي ء من 
التنفيذ » والنية لا تعادل الفمل » لأنها كثيراً ما تكون فكرة غامضة » أو رغمة يسمطة. 
وليس التنفيذ من عناصر الارادة الأصلمة» لأنه يتعلق بظرو ف خارجة عن إرادتنا . 


تحليل الفءل الارادي 7 


لقد انتقد الفلاسفة المماصرون هذا التحليل المدرمي » وبيئوا أن الفعل الارادي 
لا ينقسم إلى مراحل متنفصاة بعضها عن بعض . انه فمل واحد» والدليل علىوذلك أرن 
التصور لا ينتبي عند بدء المناقشة » بل يستمر خلاها » وان التصورات في نظرهم خاضمة 
لقانون التغير الدائم المسيطر على الحياة النفسيه » وهي تتلاقى » وتتفق » وتتعارض» فإذا 
اتفق الباعث الزهني الجديد مع هذه التصورات قوتنه » وإذا خالفها أضمفته » ولا يزال 
هذا الباعث الجديد يتبدل حتى يصل إلى غايته ٠‏ أضف إلى ذلك أن التفريق بين الدرافع 
والبواعث أمر اصطلاحي محض» لأنه لا وجود لعنصسر عقلى لايمازجه انفعال» ولا لعاطفة 
لايخالطها تصور » ان جميع البواعث والدوافع متداخلة » ونحن لا نستطيم أن نخصي 
عددها ‏ ولا أن نجردها بعضبا عن بعض . ثم ان العزم أو القرار » وهو المتصر الاقوم 
للفمل الارادي » لا ينفصل عن المناقشة » وإذا فصلته عنها » جعلته قوة تحكمية مستقلة 
عن الأفكار والعواطف » تصدر حكمها فجأة كا تشاء » وتسيطر على الأسباب » وتجعل 
البواعث والدوافع يوقعنا في كثير من الشبهات » لآننا لا ندرك » عند ذلك » ما هي 
وظيفة الروية » والمناقشة » وما هو عملبها في الارادة » وما نفع مناقشة لاتؤدى إلى اتخاذ 
قرار »6 وإذا كانت تؤدي اليه نما معنى الارادة المستقلة ؟ 


إث تفحيراً بسبطا في هذه المراحل يبين لنا أن المرحلة الأخيرة مرحلة مادية » 
لا شأن لها في التحليل النفسي » لآنها تابعة لأمور خارجة عنا » كالموائق المادية » والقوى 
الجسمية » وغير ذلك من الأسباب » وأن المرحلتين الأوليين تستازمان تدخل العقل 
والعاطفة مما » وان الارادة لا تمثل دورها الحقيقي إلا في المرحلة الثالثة » أي في مرححلة 
القرار أو العزم. ولككن ما هو هذا الدور الذي مثله الارادة ؟ إنه لعمري مسر خفي »2 إذ 
حكيف يعقل أن بكون القرار مسقلا عن البواعث والدوافم » وان تحكون الارادة 
منفصلة عن الأفكار » والعواطف . ان كل عزم فبو تابع لامتزاج العواطف والأهواء 
بالتصورات والآفكار » فلا حاجة إذن إلى فرض قوة بجوولة لتعليل فعل الاختيار ؛ إن 
البواعث العقلية » والدوافع الانقعالية » كافية لهذا التعليل ٠‏ 

شرائط الارادة . - ان الارادة المحتحة مقبدة بشرطين أساسيين هما : تصور المثل 
الأعلى » والايمان بالنفس. 


مل ؟؟ الارادة 


أما تصور امثل الأعلى فبو ضروري لكل إنسان . وهو يختلف باختلاف الناس » 
ويتبدل بتبدل ظروفبم المادية » والنفسية » والاججاعية . فامئل الأعلى للفنان هو التعبير 
عن الجال . والثل الأعلى للعالم هو الكشف عن الحقيقة » وامثل الأعلى للقائد هو الفوز 
في المعركة » والمثل الأعلي للطالب هو النجاح في الامتحان » والمثل الأعلى للغانية الحسناء 
أن تحظى بفق جميل غني » حلو الحديث » يحبها وتحبه. و هذا المثل الأعلى سلطان قوي 
على النفس . إن التاممذ الذي يدرك أن نحاحه في الحياة متوقف على اجتماز الامتحان » 
يزدري مباهج الحياة كلها “ ويصطنع لنفسه حياة كادحة ناصبة . ان مثله الأعلى هو الذي 
يرجه أعماله» ويحشد قواه النفسية في خدمة غاية واحدة. وكليا كان الهدف أسمى وأرفم» 
كانت القوى اللازمة لتحقيقه أكثر وأغزر . هناك من يتوق إلى اللزة » وهناك من يتوق 
إلى المال » وهناك من يتوق إلى الشرف »© والشهرة » والمال ٠‏ واتساع مدى التوقان 
والطموح هو الذي يخلق الرجل العظم » وإذا فقد المثل الأعلى جمدت جذوة الحياة » 
لآن الطببعة تمنحنا من القوة مقادير تفوق -حاجاتنا . فإذا كنا لا نحيا إلا في سبيل غايات 
رخيصة > وأباطيل حقيرة حرمتنا الطبيعة هباتها السخية . 


ومعنى ذلك أن الهدف العظم يخلق الرجل العظم . ونحن جميعا نعيش في عالم أوسع 
من العام الذى يشير اليه عنواننا البريدي » لآن دموعنا كا يقولون أغزر مما تحتاج اليه 
5لامنا » كا أن ابتساماتنا أكثر ما تحتاج اليه أفراحنا ٠‏ 

وأما الشرط الثاني فبو الايمان بالنفس إذا لم يؤمن الانسان بنفسه خسر معركة 
الحياة ٠‏ وإذالم يقاوم شعوره بالنقص هبط إلى الهاوية . إن الشاب الضعيف الارادة 
يقول في نفسه : أنا لا أستطبع أن أقوم بهذا العمل » وإذن أنالا أصلح لشيء . أما 
القوي الارادة فيجد نفسه قادراً على القيام بككل عمل . ولككن » لما كانت الحياة لا تنسع 
للقيام يحمسع الأعمال التي يتصورها الانسان في ريعان الحداثة » كان لابد له من الاقتصار 
على عمل واحد معين » موافق امواهبه » ومنسجم مع ميوله . فعلى المرء أن يبحث إذن 
عن العمل الذي يستطيع أن يقوم به » وأن بعد نفسه له بقوة» ويقدم عليه حياسة » وأن 
يؤمن بقدرته » ويثى بنفسه فإن من فساد المنطق أن نستنتج أننا لا نصلح لشيء لمجرد 
اننا لا نقدر على كل شيء » كا أنه من السخف أن نبدد قوانا في أعمال ليس في ميولنا 
الطبيعية ما يساعدنا على النجاح فيها. 


صفات الفعل الارادي و 


فأنت ترى أن قوة الارادة تستلزم تصور مثل أعلى قابل للتدقى »2 ا أنها تقتضي 
الامان بالنفس . وإذا فقد أحد هذين الشرطين اضطربت حماة المريد » وكان نصيبه 
الفثل والاخفاق . 


وفي الارادة الصحيحة تنظم للأفكار ا » وسيطرة على النفس. أن 0 
الرحال أ كثر الناس سيطرة على عواطفهم © وأهواع عم » وإدارة أنفسهم بأنفسهم © لأنهم 
بريدون ما يفعلون ٠‏ ويفعلون ما بريدون »؛ والناس يتفاوتون في قوة الارادة» كا يتفاوتون 
في قوة العقل » وهناك ارادات قوية » وارادات متوسطة » وارادات ضعيفة . الا أن 
صدحة الارادة شيء » وقوتها شيء آخر . لا تكون الارادة قوية الا اذا كانت الأفكار 
والنزعات المقومة ها قوية أدضاً »كا أن الجسم الصحيح لا يكون قويا الا اذا كان قوي 
الوظائف سلم الأعضاء » ان الحصان الجموح يحتاج الى ساس قوي »© والملكات القوية 
لااينتظم أمرها » ولا ينسجم فعلما الا اذا ديرتها ارادة قوية . 


الارادة حل معقول لتنازع الميول . - ولعل المثال الأخير الذي أوردناء في تحليل 
الفمل الارادي أحسن الأمثلة دلالة على الارادة الحقيقية . ان بقائي في غرفق لانجاز 
أعمالي رغم دوافع الشبوات والرغائب » يدل على جبد قوي » وارادة «سيطرة . وقيمة 
المناقشة في هذا المثال ثانوية جد]ً » لأن المريد الحقيقي لا يبل الى التردد » ولا الى الحيرة» 
بل تغديه ارادته القوية عن المناقشة» فبو بريد بدافم مننفسه» ويفضل الجبدعلى الراحة » 
والاقدام على التراجع » والخطر على السلامة» والطريق الوعر على الطريق السهل» ويقول 
مع ( كورنيل) : الي لا أتردد في اتباع واجبى أبداً 


ان الفعل الارادي القبقي مختلف ناما عن أفعال المشورة» والمناقشة» والتردد» وهو 
قائم كا قال (بكو ودؤء2 ) على تعار ضالواجب والهوى» أو محصور كا قال( كلاباريد ) 
في تنظم الفمل » أوفي وقفالمبول عن التنازع » أو فيتغليب العالي منها على الخسيدس'"» 


)١(‏ لس لتقسم الميول إلى عالية وخسيسة أي اعتبار أخلاقي » بل المراه باميول الهالية ماله في مراتب 
الموظائف النفسية منزلة عالية » ان عهاء النفس لا يفرقون بين المجاهد الذي بتجلرللأعداء ويصير عجر احه» 
وبين السارق الذي يتحمل ألم الجرح » ويصبر عليه خوفا من اشتبار أمره . 


و*" الإرادة 


لذلك كان معنى الإرادة مرادفا في لغة عم النفس لءنى الجبد » ولذلك أيفه-_) كافت كلمة 
الإرادة مرادفة للقدرة المعنوية » فبي تشتمل أيضا على حم قبمة » وتدفع المريد إلى 
الاختبار والترجيح , 


؟؟" حفيفقة الإرادة 


ينتج من كل ما تقدم أن الإوادة ليست ظاهرة بسيطة» وإنما هي ظاهرةمر كبة من عدء 
عناصر » فلا غرو اذا بحث الفلاسفة في عناصرها المقومة » وأراد كل منهم أن يبين انا 
حقيقتها » بإرجاعبا إلى العوامل النفس.ة 2 أو إلى الموامل العضوية » أو الاجتاعية . 


1 العوامل النفسية 


م ببحث الفلاسفة المدرسمون إلا في العوامل النفسية الفردية» فمنهم من أرجع الإرادة 
إلى الفاعلية الابتدائية » ومنهم من أرجعها إلى الاتفعال » ومتبم من أرسعها إلى اطياة 
العاقلة 0 حى لقد زعم بعضهوم انها قرة مسكقله بذاما 3 


١‏ - الارادة والرغبة » نظرية كوندياك ٠‏ - يظبر لأول وهلة أن الصفة المقومة 
للإرادة هي الفاعلية الابتدائية » أي الرغبة . وفي الحتى أن الرغائب أوائل الإرادات » 
وكل إرادة فوي تنضمن شوقاً ورعمة 5 لدلك زعم ( كونداك ) أ الرغية حوور 
الإرادة . قال : « إذا تذكر التمثال أن الرغية التى يشعر بها الآن قد أورثته في الاضي 
لذة » ازدادت قدرته على تخملها بازداد حاجته المها » فبناك إذن سان يزيد ان ولوقه بها » 
وها ذكرى إرضاء رغيته الماضة » ومصلحته في إرضاء هذه الرغية الآن» وعند 
ذلك تنقلب رغبته إلى ارادة » لآن الارادة ليست سوى رغبة مطلقة نشعر معبا بإمكان 


حقسقة الارادة كرف 
حخصولنا على الشيء المرغوب قمه * لخلا بطع بعتاعهم عنم 1 رقصه ل هجوعو ول غاتو عل ) 


المناقكة . - لااشك أن للرغمة تأ تأثيراً في الاراد: » ولا وجود للإرادة إلاحمث توجد 
الرغمة © فبي إذن شرط ضروري في كل قعل | إرادي 00 لتوضيحه ؟ 
أقد 3 0 لوسك قِ أكلامه 50 0 شرطاين أساسين أو ضبهم الارادة» قال 

ا سامحب أن تكون الرغ.ة مطلقة . 

؟ - ويحب أن يحم المرء بامكانالشيء المرغوب فيه وهذا ضروري لأبك قد ترغب 
في المحال » ولا تريد إلا الأشاء الممكدة 

ولحكن الشرط الأساسي في نظرية ( كوندياك ) ليس الشرط الثاني » وإنما 
هو الذرط الأول » أى قوله : حت أت تحكون الرغبة مطلقة »> فعا معدى 
الرغبة المطلقة ؟ ارن الرغبة المطلقة هي الرغية المديطرة » أي الرغبة التى 
تنفرد وحدها بالتأثير . فرأي ركوندياك في الارادة شبيه إذن برأيه فيالانتماء»لأندكما 
يتقلب الاحساس إلى انتباه بانفراده وسيطرته على النفس» فكذ لك تنقلب الرغية إلىإرادة 
النظرية قد تصلح لتوضيح صور الارادة الابتدائية » كنية الفمل التى ذكرنها في أول 
هذا البحث »> ولكنبا لا تصلح اتعليل الارادة المقيقية » وفي وسءت ا أن نأتي في الرد 
عليها جميع البراهين التي ذكرناها في الرد على نظرية الانتياه المسية » قنق_ول : الرغبة 
عنصر بسيط من عناصر الشخصية » وكثيراً ما تكون متيدلة ؛ أو تحكون ضربا من 
الشوى © وقد شكر الانسان فيها نفسه > ويعحب لاتقياده لها » ويصغر فى عين نفسه بعد 
زوال عاصفتها . مخلاف الارادة الني يدرك الانسان فسما جماع شخصيته » ويعرف بهاذاته » 
وندرك حمر مه 2( ويطلع على عَانتَه 5 وكثيرا م1 تكون الارادء مضاءة للرغائب 2( فقد 
3 ف النزهة 0 وأمئع نفسي 7 مسي مم ليا » فأتغلب ب رادقي على رعدقي »؛ وقد أشتبي طماما 
وأ ر فع بدي عنه 0 وقد انض در ي العاشق ضحمه )و سعدى دوقه وعاطفة»ه ا 
نقفسة على إرادة ما لا تحب « أو على حب مالا تريد قي سيمل القيام بواحية 5 قفالرغية 
تولد فنا وعلى الرغم منا » وتسير بلا ترو ولا اختمار . أما الارادة فبي على نقيض ذلك 
حرة في أقعاها » ومبمتها في الغالب مجاهدة اارغية والوقوف بنها وبين مطالمها . 


وإذا قبل إن الارادة قد تالف الرغبة وتسير معبا » قلنا أن هذا التحالف بينها 


0 الارادة 


لايتم إلا بإنغمام كثير من عناصر الادراك إلى الرغبة الاولى . ولو كانت نظرية ( كوندياك) 
صحيحة لكان أشدالناس رغبةوشوةقا أقو اهم إرادة» معأن الأمر فوا نعلمعلى خلاف ذلك ٠‏ 
إن الانقماد للرغائب سبل » والتغلب عليها صعب » ولكن الارادة لا تسير إلا في طريق 


المقاومة الشديدة . قال (ويلم جيمس) : 


« ان المريض الذي يتكلف الصبر وهو تحت مبضع الجراح » والشريف الذي هزأ ءا 
يقال فبه حرصا على القيام بواجبه » يتبعان في أعمالهما طريق المقاومة الشديدة» فحدتانك 
عن قهر الشبوات » و كبح جماح النفس »> وهذان فه-لان متعديان لا يستعملها الحكسلان 
والسكران » والجبان » عندما يحدثونك عن أنفسهم » فلا تسمع منهم شيئا عن جساهدة 
النفس » والانتصار » والقناعة » والجبد» والشجاعة. والذين سيره الرغبات لايستءملون 
إلا الأفمال اللازمة » لا الأفعال المتعدية . فيقولون لك مثلآ : ان أملبم قد ضاع » وان 
الدنيا قد أظامت في وجوهبم » وان آذانهم لاتصغي لنداء الواجب. وجميع هذه الأفعال 
لاتدل على جبد » ولا على أي قدرة معنوية » ٠‏ 


؟ - الارادة والانفءال» نظرية ( ووندت ) و ( رينيان ) ٠‏ - الارادة صورة من 
صور الحساسية . 


زعم ( ووندت ) أن جميع الأحوال الانفعالية » ويخاصة المنافية منبا » تنحل إلى 
حركات » وان هذه الحركات تؤدي في يعض الأحمان إلى انقطاع الالة المنافية وزواها. 
وبزوال الحالة المنافية تظبر الارادة . فالارادة حيطة إذن بالحياة النفسية كليبا >2 وهي 
ضعيفة جداً عند الحبوان » إلا أنها تتعقد عند الانسان وتنمو » وتاقلب من إرادة بسيطة 
8111 )إلى قوة انتخاب( دط!18:1 ) » ولكن هذا التغير لا غير ماهمتها » فلا إرادة 
بغير انفعال » ولا تأثير للنصور في المناقشة والروية إلا بطريق الانفعالات النفسانية , 


ولكن (رينيانو) يضمف إلى النظرية الانفعالة تأويلآ آخر» ويقول : لاتوجد الارادة 
إلاحيث تتعارض النزعات الانفعالية » وتتغلب نزعات المستقبل على نزعات الحاضر » 
وما الارادة إلآ نزعة انفعالية حقيقية تسوق ارء إلى الفمل » وتحول دون تأثير غيرها 


حققة الارادة وذ 


من النزعات » لسعة نطاقها » واستمرارها وقوتها . ان المطشان الذي يشرب الماء» وهو 
يلبث من شدة الحر والتعب» يخضع لنزعته الحاضرة من غير أنيكون لعمه صلة بالارادة» 
ولكن الذي يعنى بصحته » فيمنع نفسه عن شرب الماء البارد رغم عطشه الشديد » 
تعمل علا إراديا حقمقي]١١)‏ 1 


المناقشة . - لا شك أن الارادة مصحوبة بحكثير من الأحوال الانفعالية » ولكنبا 
ليست كا زعم (ووندت) صورة من صور الحساسية والانفمال » لآن الحياة الانفعالية أقل 
ظواهر الحياة النفسية تنظما » وأضعفبا ترتيياً وتنسيقا . والأمزجة الحساسة أضعف 
الأمزجة اتصافاً بالارادة . ولذلك فرق (بلوندل) بين نوعين من الانفعال » فالنوع الأول 
يشته ل على الرغائب »2 والأهواء الحسية » والشهوات البدنية » والنوع الثاني يتضمن 
الانفعالات العالية المتولدة من الشعور بالواجمات الخاقية والاجتّاعية . ومنزلة هذا النوع 
الثاني أعلى من منزلة النوع الأول . * 


اقد أصاب (رينيانو) بقوله : إن الارادة مبنية على تنازع المبول وصراع النزعات ٠‏ 
إلا أن تعليله لهذا التنازع يبعدناعنفهم حقيقة المناقشة والروية»ويوقمئنا في الشبه التي أوقعتنا 
فيها فظرية الانتياه الانفمالية "2 . فالارادة لا تتقوتم منتنازع الممول» لأن هذا التنازع 
لا يولد إلا التردد » ولا تنشأ عن الانقياد للنزعات > لآن هذا الانقياد لا يشتمل على أي 
جمد » ولا على أي روية . فالارادة إذن ليست نزاعا » ولا انقياداً » وإنما هي جبد 
تر كمبي عاع من الانقياد انزعات » ويقطم التنازع بين المبول . 


5ت الارادة والعقل. النظريات العتملية: 


دقول العقلمون : أن في كل فمل إرادي عناصر عقلية 2( وان هده المناصر جوهر 
الارادة ٠‏ 
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(؟) زعم (رينمانو) أيضماً أن الانتباه يتولد من تنارع الميول » وتعارض النزعات » ولكن هذا النزاع 
لا يصلح إلا لتعليل الانتباه العفري . أما الانتباه العالي فبو فمل ذهني مركب مجمع بين النزعات الحتلفة 
ويو بها إل غابة واحدة ٠‏ 


خرف الإرادة 


ان إرجاع الارادة الى العقل ليس رأيا جديداً » لأن القدماء أشاروا اليه في مذاهيهم 
الأخلاقمة » فما قاله ( سقراط ) : ان تصور الخير كاف لفءله » أعنى أن السلوك ترجيان 
المعرفة . ومماقاله ر أفلاطون ) : ان الانسان لايفمل الشر ا 0 51 
(» 358 قدءدمووءمء5) > والرذائل تتولد من الحبل » والفضائل من الم » و بر أح حى 
أو يحنون > ولو عقل ا أتى أمر أفريا. وما قاله(أرسطو): ان العزم ل 2 
القياس » تقول لك الشهوة مثلآ يحب أن تشعرب ؛* فمحى العقل يأن هذا الشراب يك نأن 
يشرب »> فتشرب . فتقرير الشرب إذن ناشيء عن خدى عقلي » لأرن المك علىيوجوب 
الشيء كاف لفعله . 


وقد أخذ ( ديكارت ) أيضاً مقدمات هذا الرأي ؛ فتال : إن الم تايسع لبداهة 
الأفكار الواضحة المينة ار الصالح ناشيء عن الم 01 (مقالة الطريقة ‏ 
قسم مس ) » وإن الفضائل تنشأ عن الملم 4 والرقائل عن الطبل © .لا أن هذا اقول ادال 
على إرجاع الإرادة إلى العقل 0 بدل على تأثير العناصر العقلية 1 الفمل الإرادي ٠‏ 


وقد غالى (سبمنوزا) في هذا الرأي حتى حمل العقل جوهر الإرادة. قال: انالإرادة 
صورهة من صور العقل 4 أو قوة من قوى الفككر 0 والعاق أدست عا خالية من الحياة» 
كالرسوم الماقوءة على الألواح » وإنما هي نزعات ؛ لا تلبث إح_داها أن تتحقق سق 
تتغاب على غيرها . فلا فرق إذن دس الإرا! إدهَ والعقل ؛ وهذا يميد عن رأى ى (دكارت ) 
قام] » لآن أبا الفاسفة الحديئة لم يتجرأ على القول إن الإرادة تنحل إلى المقل » بل اقتصر 
على القول إن 2 وسع الإرادة أن تذهب إل هأ 4 2 المقل ؛ وأن لو قف الحم . أمهديا 
(سدمئوزا) فقد أنكر ذلك وقرر أن الإراد: لا 0-7 أن --0 الحم » وإن كانت 
حدوده عامضة . قال : قد يتوقف الإنسا أن عن الحكم ء2 ن هذا | التوقف لا بذكأ عن 
الإرادة » دل بنش عَن غمو ض المعاني » وتسشودبشس الإدر الو 0 كانت المعسافي 5 أمضة م 
يدرك العمقل روايط, |» لأن كل معنى من المعاني دشتمل 5 ذاه على ناب ( 3 !+ لاب » 
وإذا كان غير واضح أدى إلىالتردد والشك. فالتوقف عن الك » فشمحة ة مننتائج الإدراك؛ 
لا وظيفة من وظائف الارادة . 


وهمن الدين اتدعوا | للدجمهب العقبي ف أنامنا هنت ( بول لابىي ) ) في كتابه منطق 


حقيقة الارادة وعبن 


الأرادة تقال نرق الل الآ عون ]واد لأنإد] انعدو ساس «متديةة الاول 
5 برهي الى بان قبمة ة الغاية 0 ومقلامنه الثانية مؤلفة من حكمين برميان الى بان قهمة 
الوسائل ٠‏ وما يازم عنها من الننائج » وتتيجته العزم على اتخاذ القرار . 


المناقشة . - لا شك أن العوامل العقلية تؤثرتأثيراً كبيراً في تكوين الفمل الارادى» 
ولا جدال في أن الارادة تقتضي تصور الحهدف قبل الفعل» وتستدعي المناقثة » أو تستازم 
الشعور بتنازع الممول على الأقل » حتى لقد بين (ريبو) في كتاب أمراض الارادة" » 
أن بين العزم الارادي والح مشابهة . قال : ان العزم الارادي تصديق عملي “أو جيم 
تنفيذي . وقال أيضسا : يرجع الفرق بين الحمك والارادة الى أن الم يدل على توافق 
المعاني » أو تنافرها ٠‏ على حين أن الارادة لا تدل إلاعلى توافق النزعات» أو تعارضها» 
الأول يؤدي الى استقرار الفكر »2 أما الثاني فبو مرحلة من مراحل العمل . 


ولكن هذه الملاحظات لا تكفي لارجاع الارادة الى المقل » ولا لاعتمارها قوة تابعة 
لتوافق المعاني . ان الاعتراضات التي أوردناها في فصل الاعتقاد تصلح هنا أيضا للرد على 
المذهب المقلي . فالارادة ليست قوة ناشئة عن التصورات» وانما هي ركسب 500 
فيه الشخصية العاقلة كلبا » وقد بين ( ريبو ) أن التصور أضءف من الانفمال » وأن 
الأفكار لا تحرك الانسان ا تحر كه العواطف » بل العواطف هي الحرك الأول » وهي 
التي تهب التصورات قوة جديدة . وكثيراً ما ترجع قوة الفكر الى المواطف التي يوقظهاء 
واذا خلت من هذه العواطف »> ضعف تأثيرها ٠‏ والفرق عظم بين لسان الخال » ولسان 
المقال ؛ أي بين العم بالخير والعمل به » وبين ادراك فساد الاعتقاد والتجرد منه بالفمل » 
وبين امتنكار الهوى ومحاريته . 


هذا ما حدا العاماء الى التفرى بن ميزة العقل 2( وميزة الارادة ©» فقد وصعواالمقل 
بقرهم : انه كثير التردد والتشكك » لآنه كثير التصور » كثير التنقل » من فكرة الى 
فكرة » ف-إذا طلبت منه أن يعزم على شيء تصور جميع الآسباب المتعارضة » لا يدري 
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هرف ؛ الارادة 


ما يصيد منها » ولايحرأ على بت الحم و لإعلى العمل به. والسيب قي هذا الفرق بين رجاب 
الفكر ورجال الأعمال » أن الاسائل العملية لا تحل كا تحل المسائل النظرية » فقد تضطرظا 
مشكلات الحياة الىاتاذ القرارات قبل أن تتضح لنا الامور اتضاحا كافياً. و كثيراً ما نقع 
في الخطأ للتسرع في الحم » وسيب ذلك أن دؤون الحياة لا تتحمل الارجاء والتأجيل » 
ولو أدمنا الحجاج وأطلنا التردد » لأضعنا الفرص الموافقة ٠‏ 


ومع ذلك فإن العقل يستلزم الاتجاه الى الحقيقة » وفي هذا الاتجاء الى الحقيقة أثر 
عظم للإرادة » فكم) أن الارادة توجب أن يكونالمريد عالا بالأسياب الباعثة علىالفمل» 
لا جاه با يفعل » كذلك بوجب العقل أن يحكون الياحث مريداً لاحقيقية عازم) على 
قبولها . دع أن البحث عن الحقرقة يستلزم صبراً جملا » وجبدا طويلآً» وارادة قوية» كنا 
يستلزم عقلآ واسما » وذكاءاً عمية] » واجماع هذه الصفات في الفلاسفة والعفاء دليل على 
أن قوة الارادة ملازمة لقوة العقل . 


وقصارى القول أن المذهب الءقلي يبالغ في تأثير المناصر العقلية في الفمل الارادي . 
فالانسان لا بريد الشيء لأنه يح يخيريّته » بل يحم بخير يّتهلأنه يريده» وكل كائن حي 
فبو « ناقة » من المبول. وهي تدفعه الى القيام بأعمال متناسبة مع بنيته العضوية» و كيانه 
النفسي . نءمان هذه الأعبال عفوية تلقائية» وهي بعيدة كلالبعد عن الآفهال الارادية » 
ولعكن المبول هي التي توحي البنا بأصكثر الأحكام العقلية التي يظبر لنا التحليل أنبا 
متقدمة على الارادة. 


4 - هل الارادة قوة قائمة بذاتها : المذهب الارادي  .‏ ان أكثر عاماء النفس 
المدرسيين م يساموا هذه الحلول » لاعتقادهم أن المناصر العقلية والانفالءة لا تكفي 
لتكوين الارادة » قالوا : إن الارادة مفارقة لهذه المناصر »> وأنها قوة مستقلة عن غيرها 
من قوى النفس » وأنها جوهر بسيط يفعل بكليته من غير أن يكون فعله قابة للزيادة » 
أو النقصان » حتى لقد زعم (ديكارت) أن ارادة الانسان كإرادة الل لا حد ولا نهاية لها 
( كتاب التأملات - القسم الرايم) . وما دعاهم الى ذلك أيضا : ما وجدوه في ليل 
الفعل الارادي من المراحل : كتصور اللهدف » والمناقشة » والعزم » والتنفيذ » فبينوا 
أولاً أنتصور الهدف والمناقشة عمليتان عقليان تهيئان الفعل الارادي» ولكنب) لاتقومانه » 


حقمقة الإرادة وهف 


وزعموا ثائما أنالعز مأمر مستق لعن المناقشة »وانه يرجع إلىالإرادة وحدها. فالإرادة إذن 
قوة قادرة على العزم » أي على اتذاذ القرارات من غير قمد ولا شرط » وهي مجردة عن 
تأثير الدوافع والبواعث » لا بل هي بداية مطلقة » وعلة اولى . 


ولعل ( ويلم جيمس ) أكثر عماء النفس مب إلى اعتبار الارادة قفوة قائمة بذاتها 
( دامعهعع ند ) . إن الأصل في الارادة عنده برجع إلى الفعل التصوري الحرك . وهذا 
الفعل يظبر لنا لأول وهاة مختلف عن الفعل الارادي » إلا أننا إذا تعمقنا في التحليل تبين 
لنا أن الفرق بين هذين الفعلين ليس عظها ٠‏ إن الحركة تنبع التصور مباشرة في الفغل 
التصوري الحري » ولكنها في الفمل الارادى لا تبدأ إلا بعد المناقشة » إذ يلاق التصور 
الجديد فى طريقه كثر] من التضورات الموالنة © أو الممارضة # فكفق معبا » أن بقاوقيا © 
وتترددالنفس بينالجبات الختلفة » وهي في الحقيقة/ تتردد إلا لآن هناك نزاعا بينالتصورات» . 
ولا تزال هذه التصورات تنآ لف وتتعارض حتقى. ينتصر بعضها على الآخر » ويتغلب عليه 
حبد الانتباه. وهذا الجبدالارادي المقررهوالذييقول للشيء كنفيكون (مع1د1م10ه1127) ؟ | 
فمضمن للتصور الحرك الغلبة على غيره من التصورات المعارضة له . وهو مختلف عن الجيد ' 
العضلي » لا بل هو قوة فريدة النوع » تدفم التصور الضعيف إلى التغلب على التصور ' 
القوي . قال ( ويلم جيمس ) : إن الارادة توجه الانتباه إلى التصورات الصعبة » وتجمع | 
هذه التصورات في مر كز الشعور » وهذا كله يقتضي جبداً وانتباهاً. ولا يوجد هذا الجبد ! 
إلا حيث يطمح المره ببصره إلى الامور السامية التي ترفعه عن حضيض العادة » والغريزة» 
وتسمو به إلى يفاع الاستبصار» وتجعله دشعر معها بأنه قادر على مخالفةالشبوات» وبجاهدة 
الموى » والسير في طريق المقاومة الشديدة . 


المناقشة ٠‏ لا شك أن في هذه النظريات إيضاك) لبعض صفات الجبد الارادي » 
ولا جدال في أن الارادة لا تنحل إلى أجزاء فردة بسبطة . فكا أن تسار النبر لاينسل 
إلى المناصر التي يتألف منها الماء » كذلك لا يتحل الجهد الارادي إلى البواعث العقلية » 
والدوافع الانفعالية الداخلة في تر كيبه ٠‏ ولكن القول أن الارادة قو قامُةيذاتهاليسسوى 
حل لفظي محض اسألة معقدة عويصة . ليست الارادة فاعلية نفسية بسيطة » ولاقو 


8 ؟ الارادة 


ثابتة لا تتغير » وإنما هي في الواقم جملة من الأفمال المشتمة على كثير من العناصر » وهذه 
العناصر تولد بتشابهها مفبوماً عاما جردا » يطلق عليه اسم الارادة . (ابينغوس » كتاب 
عم النفس >» ص ١١7‏ ). 


ولمل أكبر خطأ وقع فيه أصحاب النظرية المدرسية برجع إلى اعتقادهم أرن هذا 
المفموم وحوداً واقمماً » حتى لقد دفمم هذا الاعتقاد ‏ م رأدت - إلى تقسم الذمب 

م وح بأ » -تى لقد دقميم ديت - إلى تقسم 
قوة مسيطرة » والعزم معجزة لا علم لنا بأسبابها ! و هذه النظرية كا سنبين في فصل 
الحرية - خطر أخلاق عظم » وفيها أيضا خطأ علمي شنيع » لأنها تجرد العزم الارادي 
عن البواعث والدوافع » وتفصل المناقشة عن تصور الهدف »> وتصور الهدف عن العزم » 
مع أن الى على خلاف ذلكء لأن المناقشة تبدأ عند تصور الهدف» واللهدف ملازم لعزم » 
والءزم متصل بالعمل ٠‏ فهن الجبل إذن فصل العزم عن البواعث والدوافع» والمناقشة عن 
التنفيذ . وسترى في الفصل الرابع أن معنى الحرية الذي تتضمنه هذه النظرية تالف 
إسامات العلم ٠‏ 


أما (ويلم جيمس) فقد أصاب في تحليل الفمل الارادي » وتشبيبه بالفعل التصوري 
الخركي » إلا أنه أخطأ في إرجاع الارادة إلى الجهد المقرر» وفي عده العزم قوة مسيطرة» 
تقول للشيء كن فمكون» من غير أن يكون تايعا لغيره منالعوامل'''. قال (الفردبينه). 
إن أكير خطأ وقع فيه ( ويلم ج.مس ) هو قوله : ان الارادة قوة مسيطرة حاكة » 
تقول للشيء كن فيكون »> وانهبا تتدخل في حدوث الآشاء » كاله التوراة الذي يقول 


لل ( وشبيه هذه الآراء أيضسا رأي ) ردئوقيه 2011© 1 )القائل 0 إن الإرادة قوة منعوكف 
( ههف)إأطنطصة:ل أأملانادم ددنا ) نوقف التصورات الحركة » وتحول دون يلوغبا غايتها » فاذا وأى 
الجائع الطعام مثلا , وحرك يده لتناوله » كآن قعلله اندفاعا 1 لما « ولكنه إذا قاوم لام الجوع 0 ومنءئفسه 
من أكل شيء لا يملككه » كان فمله إراديا . وهذا يظبر لنا أن الإرادة تخالفة للفمل التصوري - الحركي » 
ومضادة لما توحي به الحسامية » دع أن (ريئوفيه) مجعل الإرادة قوة حاكمة مسيطرة على البواعث » وهذا 
: بعيد عرالواقع» لآأن المنع أو الككف ليس قوة مفارفةللظواهر النفسية» وسيب ذلك أنالجائع الذيينعنفسه من 
الأكل مخضع أيضاً لتصورات نفسية جديدة » ويكون فمله هذا ناشثا عن تنازعالتصورات ٠‏ 


حقمقة الارادة عبن 


ليككن نور فيكون النور » . فتحن لا نفبم كيف يؤدي تأثير الارادة إلى اتباع طريق 
المقاومة الشديدة» ومن أبن تستمد الارادة هذا السحر العجيب الذييجحمل العام ل الضعيف 
يتغلب على العامل القوي . وما ذكروه في ذلك انما هو تحكيات © أو هو على التحقيق 
ظامات فوى ظمات٠‏ 


ب - العوامل العضوية 


. الفعل الأرادي والفعل المنعكس - النظرية النفسية الفيزيولوجية‎ - ١ 


ينتج من كل ما تقدم أن النظرية المدرسية أخطأت فيقرها أن الارادة قوة مجردة عن 
البواعث والدوافم » لذلك انصرف عماء النفس المعاصرون الى معاطّة المسألة من وجبة 
نظرثانية . فمما قاله (ريبو) : « ان الارادة هي العمل » أو الانتقال من القوة الى الفمل » 
وان الاختيار آن من آونة الارادة» فإذا لم ينقلب مباششرة أو فيالوقتالناسب الىالفمل» 
م يتميز عن العمليات الذهنية المنطقية :(37 ,60 10 ,غخصم1هت 12 عل 542124165 ,عمطت ) ٠‏ 
وأيسط صور الفاعلدة في الأجسام المعضاة العالءة هي المركة امامكسة » « فالارادة هي 
الحد النهائي لتطور تدريجي أول مرحلة فيه مرسلة الفعل المتفكس السيط » . 


وقد زعم (بين)وغيره من فلاسفة التداعي أنالارادةجموعة آلية ركبت أجزاوٌهاقطعة 
قطعة وفقاً لقوانين التداعي الافسية » والفيزيولوجية. وزعم (سبنسر) أيضا: أن الارادة 
كالغريزة » فعل منعككس مر كب » وعلل هذا التركيب بقوانين التداعي » والتطور » 
والوراثة . فاتيعه (ريبو؛ في ذلك وقال : ان الفعل الارادي ينحل الى أمرين : الأول هو 
( الآنا ) المريد الذي يدرك الأحوال من غير أن يكون له تأثير فيها » والثاني هو الآ لية 
النفسية الفيزيولوجمة المركبة الني تتضمن القوة الدافءة الى الفعل» أو المانعة ا فالارادة 
ادن قوة اندفاعية ( 5أو[نامط1 «امتتتوط ) »لآ بل هي مرحلة من مراعسد ل التطور 
الصاعد الذي شتقل من المتمكس الدسيط الى المعنى ارد : فالتزوع ف المتعكس الدسيط 


.9*4 الارادة 


كرون في اعلى الدرجات » أما ف المعنى المجرد فمكون ف أدناها» لذلك قال (مودسلي): 
فيتعر نف الارادةأنها اندفاعصادرعنفكرة ( ددعك1 رط موانتوص!1 ) ٠‏ ولكن هذاالتعريف 
ناقص» لآن الارادة ليست قوةٌ اندفاع فحسب » واءْا هي في الوقت نفسه قوة توقف 
( عقميد :ل عتوسيدوع ) ؛ وهي مصحودة جميصسع الحركات الفيزيولوجمة اللقومة لظاهرة 
الككف ( ومن زطزطم1 ) » ونضيف الى ذلك أيضاً أن الاراد:عتدهم اتعكاس خاص مفرد. 
ولهذا القولمعءنىإحابيحة.قي من الوجءتين الافسمة والفيزيولوجمة» فمنالوجمةالفيزيولوجمة 
نقول: ان الفعل الارادي يختلف عنالفعل المذمكس» لأن المنيه في الفعل المتفكس السيط 
متبوع حملة من الحركات المحدودة » وختلف أيضا عن الانمكاسات المركدة » لأنه ناشىء 
عن التنظم العصى كله » تابع لمجموع طبيعة الجسد ومن الوجمة الافسية ذقول: ان حالة 
الشعور المقارنة للفءل الارادي نتيجة عملية نفسية فيزبولوجمة » وانه! ليست علة 
حدوث الفمل . لآن ( ال ) المريد يشاهد الأحوال » ولا يدعبا » فالارادة 
ليست اذرن جوهراً بسيط] » وانما هي نتيجة مر كبة من جميع العمليات النفسية 
والفيزيولوجية ااتقدءة عليها . 


المناقشة . - ان هذه النظريات ناقصة من الوجبة الفيزيولوجمة » ولا تزال الى أيامنا 
هذه - رغم جرود العءاماء - مشتملة على كثير من المسائ ل الخلافية » ومم ذلك فنحن 
لانجد في الاعتراضات التي وجبت اليهااعتراضاحامم)» بل د أن فيتقدم الفيزيراوجيا العصمية 
ما يدعو الى تأييدها . من ذلك أن دراسة الاممكس الشرطي قد أكلت علا 
يحقيقة الفعل التصوري الحركي . كما أرن 1 لية الككف ‏ وهي حادثة تداخل عصي 
( عقناء لطعم ععمعمة1 معام[ ) - قد أصبحت اليوم بفضل مياحث 0 لاببك ) واضحة 
اما . ان تصورتا لبنية الملة العصبية وتأثيرها » وعانا بوظائف المخ ومراكزه المحركة» 
كل ذلك قد أيد فححرة تناسق الظواهر العصمية » وترتميها » وتعلقها بعضها ببعض ©» 
وتسلسلبا من المنعكس الابتدائيالبسيط» الىالفع ل الارادي المر كب. ولك هذهالنظريات 
الفيزيولوجمة » لا تخاو في بعض نواحمها من النقص » لانها اعتبرت الشعور ظاهرة ثانوية 
زائدة » لاقيمة لها ( ءمغصممغطمنزم5 ) > وه-لذه النظريات توقءنا في كثشير من 
الشه » وتنكر خطورة تقح الشعور (ععصواعده0 عل مواعط) وأثره ف مراحل 
التطو ر النفسي . 


حشمقة الإراده م 


وقصارى القول إن إيضاح الغفاعلية النفسمة العالية بالعرامل الفيزيولوجية يذ كرت 
يجمبع النظريات المادية التي فندناها في أول هذا الكتاب عند الكلام على علاقة النفس 
بالجسد . فالعوامل الفيزيولوجية ضرورية للفعل الإرادي » إلا أنها لا تكفي لتفسيره » 
كأن هناك فاعلية زائدة على االمخ لا تظبر إلا يه »2 ولكنها رغم احشياجها اليه 
غير جموعة فبه . وكلما حاول العاماء أن يفسروا هذهالفاعلية المر كبة بالعوامل الفيزيو لوجمة» 
خرجوا في نهاية تفسيرهم عن نطاق البحثالعامي الدقيق » ووقعوا في فرضيات > وشبه 
بعيدة عن الواقم » على النحو الذي فعله ( ويلم جيمس ) عند شرح السرائط الفيزيولوجية 
والنفسية للفءل التصوري الحري » فإنه بعد أن أرجع الفعل الإرادي إلى الفعل التصوري 
الحري » وقع في الشمه التي وقع فمها غيره من العاماء الخباليين الذين يتفلسفون على حساب 
العلم » فأضاف إلى تحليله العميق فكرة الجهد اللنفسي الذي يقرر الفعل »2 ويقول للشىء 
كن فمكون ( عننهغهه1ه 136 ) »> ولولا نقص التفسير الفيزيرلوجي لما احتاج ( ويلم 
جممس) إلى هذه الفكرة العجمبة . 


بج - العوامل الاجتماعية 


الارادة والأمرالجمعي: النظريةالاجتاعية.- قال (باوندل): «إذا بحت فيالإرادة» 
ول تخرج من دائرة الفرد وقفعت قي مسائل لامكن حلبا » ( 340 ,11 ,12216 رققصب« ) > 
لأن ل 0 اجتاعية تحبط به من كل جانب» وتؤثر 
فيه تأثيراً ميق . وقال أيضا : « إر: الإرادة لا تستمد صفاتها الذاتية من الوسائل 
الفيزبولوحمة التي تطبقها » وتتقيد 0 مظاهرها المادية » ولا من الفاعلية النفسية 
الحضة لني تقوم على التجارب الذاتية » وتقبل ما يبدو لها من مبادىء المعرفة والعمل » 

تستمد ذلك كله من جموع المعاني العامة » والقواعد » والأوامر » التي يفرضها عليها 

الجتمع » فتضمن لتجاربنا الوحدة » ولشخصيتنا الاتصال والالتحام » بماتدخل على 
أحوالنا الشعورية المتبدلة من صلابة وثمول كلي » ( 422 رققصد2 عل 6غندم2 ). 

و فيال أنالارادةعندأ كثرالناس ليست سوى خضوعانفعالي( 7 0615532064 ) » 


0*9 الارادة 


أو خضوع قبول أعمى لأوامر الجمساعة . إن التصورات الماعية تستوعب ارب 
الأفراد » وتضمبا إلى تحربة الجتمع غير ال حدودة» فيتألف منبا ركاز تستند اليه عقول 
الأفراد وإراداتهم» ٠‏ والسيب في اعتبار هذا الخضوع الانفمالي لآوامر الجماعة عملا إراديا 
أن جموازه مر كب من مفاهم كلية تنطيق على جملة غير نحدودة من الأحوال » وت*2 
على جموع السلوك الانساني كله . وإدراك هذه المقاهم »؛ هو الفارى الأسانق سن ا 
والحيوان » وهو الذي مجعل الفاعلية الارادية تمقو م كأآن الارادة والعقل كلمه| هيتان 
من المبات الجيلة التي أكسبنا إاها الجتمع . 


المناقشة . - إن النظرية الاجمّاعية: توضح لنا كثيرا من المسائل التي بحث فيها ( ويل 
جيمس) وم يجد لها حلآ » فإذا تذكرة الآن قوله الذي أثيتناه في الصفحة (70) 
تبين لنا كيف تستطيع الارادة أن تسير بحسب الظاهر في طريق المقاومة الشديدة » 
فمن أبن تستمد هذه القوة الاضافية . إن الحوض الممنوي الذي تتقي منهالارادة قوتهاء 
هو الوجدان > أو الوعي العام الحيط بالماعة » وهو روح عامة مشتملة على امكل العليا 
التي يتوق البها الأفراد » ويستمدون منها كل ما يجمع ببنهم من التقاليد » والآراء » 
والأفكار » والعواطف المشتركة. 


ومعذلك فإنهمن الصعبأن نسم بأن الارادة خضوع أعمى لسلطة خارجية. لاجرم ان 
الانسان لايتعود السكعلىنفسه إلا إذاتعود الخضوع لغيره أولاً»ولاشك أنالقواعد الاجتاعية 
هي التي تحرر المرء من ربقة الشبوات » حتى لقد قيل إن الاستطاعة مبنية على الطاعة . 
ولككن الفرد إذا خضع للمجتمع خضوعا أعمى» وم يكن له بنفسه استقلال» لم يتحرر من 
ربقة الغرائز إلا ليع تحت سيطرة التيارات الاجتاعية ٠‏ فيذيغي اذن للمرء أن يكون 
ذا شخصية مستقاة » وارادة حرة . وسبيل ذلك أن ينتسب الى عدة حلقات اجتاعبة » 
وأن يروض نفسه على اتباع نظم متباينة . 


أضف الى ذلك أن فوق طبقة العامة الخاضعة للتيارات الاجتاعية جضوعا 1 لمآ طبقة 
من الناس أعلى منها » وهي طبقة الخاصة المؤلفة من أفراد لهم أمزجة استثنائية » تفيض 
عليهم تصورات المجتمسع » فيصوغوتها في قوالب معمنة » ويوجبهونها كا يشاوّون» وفقاً 
معادلاتهم الشخصية» وأيعادهم العقلية » بمايضمون اليها من تحاريهم وعبقرياتهم . ان الارادة 


حقيقة الارادة و0 


عندهم لبست مقصورة على الخضوع الأعمى » والاتباع الآلي ؛ وانما هي قائمة على ابداع 
المثل العليا الجديدة » ولكن هذا الابداع ليس اتحاداً مطلقا ولا خلقاً حقيقيا » لأن الفرد 
يقتبس عناصره من المجتمع . ولس خضوع الانسان للقواعد التي ارتضاها لنفسه سوى 
دليل على استقلال ارادته وحريته . والاضوع الخحتار ليس خضوعا أعمى © لأنه بوجب 
على الفرد أن يمل جميع القواعد المستمدة من المجته-ع » وأن يصبرها في بوتقة نفسه » 
ويبدهها بحسب مزاجه وغاياته الذاتية . لذلك كان لا مفر انا من القول بتأثير عامل آخر 
في توجمه سلوك الانسان » وتكوين ارادته » الا وهو العامل الذاتي . 


5 العامل الذاقي 


تدل دراسة العوامل الذاتية على أن للإرادة وظيفتين : هما وظيةة التر كيب 
ووظيفة التحليلٍ . 


-١‏ وظيفة الترهكيب . - تشتمل قوة الارادة على درجة عالية من التر كيب 
الذهني > لآنها - كا رأينا -. #تلف عن الاندفاع البسيط والرغبة » فالفعل الارادي ليس 
متولداً من نزعة بسيطة » أو تصور واحد » وانما هو ناشيء عن جملة من النزعات » 
والانفعالات » والتصورات . قال (ريمو) : 


دلا يقوم الفمل الارادي الكامل على قلب احدى الحالات الشعورية الى حركة 
فحسب ؛ بل يقوم على تعبئة جميع الأحوال الشعورية واللاشعورية النيتتألفمنهاالنفس 
فى لحظة معمنة من الزمان( 3- 32 ,6اغطه1اه؟ 12 عل 143120165 ,عمطت8 ) ٠‏ 


ومعنى ذل كأ نالفعل الارادي لمسمةولدأمنمرجح وأحد( عصدعغلصممعم ه34 ) ٠‏ 
ولآن هذا المرجح المسيطر ليس سوى قسم منالعلة؛ ولآنه لايؤثر في الفعلالامن جبة ما هو 
منتخب» أي منحيث هو جزء متكامل مع سائ رأحوال النفس فيلحظة معينة منالزمان» 
أعني من حيث اندماجه في نزعات السجية » وتأليفه معها وحدة نفسية تامة » . 


4ن الارادمٌ 


فالباعث أو العامل الراجح لايعين الفعل الارادي» ولايحدده الااذا كان مصحوبا بتفتح 


من صفات فردية ٠‏ 


ثم ان الفءل الارادي اختراع » أو فعءل نفسي جديد » يصدر عن شخصيتنا كلها . 
قال ( يمير حانه ) : « ان الفعل الارادي فعل جديد وهو يجمع المناصر النفسية الموافقة 
الظروف الجديدة » ويركبها ركنا لاعبد ها به من قبل » ( - 2ع 5626 راعصول 
8 رقع نولم نولوط وعل 121) 


؟ - وظيفة التحليل ٠‏ - كل تر كدب فهو مني على تحلمل » والارادة لا تختلف في 
ذلك عن غيرها من الوظائف النفسية العالية . ففي أفعال النية يستخدم المره حركات 
آلية » أو غير ارادية متصلة بعادات سابقة . أما في الأفعال الارادية الحقيقمة فإن امرء 
يفكك الآلمات السابقة » والحركات اللاإرادية» ويسير في طريق مضاد للعادات القديمة» 
حت يتحرر مها ويرجع الى أوائلها. وقد بين الءاماءأنضرورة الرجوع الىأوائل العادات 
القديمة تحول بمننا وبين اكتساب العادات الجديدة. وبين (ملينان)أن الارادة قوة تحديد» 
وأن هذه الصفة ملازمة لما في كل فعل ٠‏ قال ( مليئان ) : 


« افنا لا نحتاج في الكتابة العادية الى جهد ارادي » ولكننا اذا صغرة الخط » أو 
كبرنا الحروف » احتجنا الى عمل الارادة . لا شيء أسبل من اكلام يصوت عادي » حتى 
لقد يحدث ذلك عفواً . ولكن الكلام أمام المريض بصوت منخفض حرصا على راحته 
انما هو عمل ارادي . و كذلك اذا قلت استفسر عن صحتتك : ( شكراً ) أو ( امد لله ) 
م يتطلب قولك هذا علآ اراديا » ولكنك اذا أجبت عنذلك بكلمة غير ممتذلة احتجت 
الى شيء من الجبد » ٠‏ 


فالارادة تغير الأوضاع القديمة » وتبدل الحركات الآ لمة السابقة» و كاما كانت الأعمال 
التي نريد انجازها أكثر تعقيدا » كانت قوة التحليل الارادي أعظم» كالتحليل الذي يقوم 
به المرء عند تغيير نمط حماته » أو انتخاب مبنته» أو تبديل نظام من الأنظة المحيطة به. 
اننا في هذه الحالة نقطع صلتنا بالماضي » ونبني لأنفسنا عالماً جديدا. 


حةمقة الأرادة 6+ 


وما يؤيد الملاحظات السابقة أن الارادة اذا أصميت برض أدى مرضها الى انحلاها » 
وتفكسكبا . ولنقسم يحثنا في ذلك قسمين : 

٠١‏ الارادة الضعيفة : إذا اقتصرنا على دراسة الإرادة الضعفة تبين لنا أن أحوالبا 
مختلقة الأحكام . 

فمنهاماينشأ عنفقد الاتدقاع (دمز نمس عسه06) »> كحالة الذين تكونون ضعاف 
الحس > وتكون فاعلية الحياة عندهم راكدة 2 . 

ومنها ما ينشأ عن فرط الإحساس كحالة الذين يكونون كثيري الانفعال . 

قال (جان جاك روسو) : انظر إلي وأنا هادىء تحدني مثالاً للتوانى وااحكسل » 
فككل شيء يخيفنى » وكل أمر برعبني. إني أخاف من طنين الذباب» وأذعر من أقل كلمة» 
أو أدنى إشارة » ويستولي على الخوف والحباء حتى أتّنى أن أحتجب عن الناس » فلا 
أدري اذا يحب أن أفعمل » ولا ماينبغي أن أقول» وإذا نظر الناس إلى تشوشت نفسي. 


ومن هذه الأحوال ما يتولد من فرط الاندفاع » كحالة الذين يكونون سردمي 
الغضب © أو يكونون عبيد رغائيهم » فلا يستطبعون مقاومتها » ولا التغلب عليها . 


ومنها ما ينشأ عن فقدان التفكير » كحالة الطيش » أو ارتياك النفس . 


ومنها ما ينشأ عن فرط التفكير » كحالة المتردد » أو المتحير الذي لا يستطيع أن 
يقرر شيئأ . 


وكثيراً ما تكون الإرادة ضعيفة عند الثائرين الذين يعيشون على هامش الحباة 


3 رعطغاء دن نال غصع اط ,م5412 1٠١‏ 


9ى” الإرادة 


الاجتاعية » أو عند الفوضويين الذين لا يحيون النظام » ولا بريدون أن يقبدوا أنفسهم 
بعمل دائم » أو عند الذين لا يستطيعون الانضمام إلى ا من الماعات حاضرة كانت أو 
غائية . قال (يلوندل) : ان الظرفاء الذين لا يصلحون لمهنة من المبن » والعمال المتعبين 
الجاهلين بأصول الصناعة » والأشخاص الذين يميلون إلى جميع الأعمال للتلذذ بها من غير 
انقطاع لأحدها » كل هؤلاء في مجتمعنا الحمديث من ضعفاء الإرادة . 


ومن ضعفاء الإرادة أيض] : المقلدون الذين يشيبون خراف ( بانورج ) في أعماهم ؛ 
فيتيعون تقاليد غيرهم » أو عاداتهم » ويدورون في دائرة واحدة » كالآلات المتحركة » 
يكررون الأحمال نفسها » وليس فم ميل 2 أو رغبة » أو قدرة تدفعبم إلى التجديد . 

ومنهم أيضه المتقليون الذين لاثيات عندهم » ولا شجاعة 2 ولا قدرة على المغالية 
والمجاهدة » يتبدلون في كل لحظة » ويتقلبون كريشة في مهب الريح . ومنهم من يكون 
ضعيف الإرادة لتثغتت مشاعره » وتنازع أفكاره » وسرعة انقياده لانفمالاته » 
وأهوائه »؛ ووساوسه . قال ( مالابر ) : « إن هذا الاندفاع الدال على نقص في تنظم 
النزعات » وفقدان الإرادة التأملية ؛ وضءف قوة الوقف والكف » إنما هو حاص بالأقوام 
الابتدائية . والأطفال © وعديمي الاتزان الفكري » (0.91:ط1 رامعم21212 ) » و كثيراً 
ما أشار العاماء إلى فقدان الإرادة وكثرة الاندفاع عند المتوحشين . فقد قال (أسرتيه ‏ 
002 :لا شيء أدل على شخصية الإنسان الابتدائي من عدزه عن امتلاك نفسه » 
وكذلك الطفل فبو خاضع لرغائبه الموقتة » طائش > مشتت الفكر > ينسى ما يقول » 
ويل ما يفعل © أو برخي المنان لاهوائه ووساوسه . 


ومن عجيب الاتفاق أن الميل إلى التغيير ملازم عند الطفل للتقليد الضيق» أي لكره 
التحديد ( عصونعدهو36 ) © فكل مخالفة للعرف والعادة تثيره » وكل بعد عن التقاليد 
هبحه > لأن سرعة التغير » وشدة التمسك بالمادات القديمة هما ء كا قال (دور كبام)١»‏ 
« أمران متلازمان » » ولكن الاندفاعات السريعة والأحوال المثتتة » لاتستطيع أن 
تقاوم عادة من العادات الراسخة » ولا أن تتغلب علمها وقصارى القول : إن ضعف 
الارادة يتولد من نقص في عناصرها المقومة » أو من خلل في تركميها . 


5 ,2201216 1011621102 رضداء ططامصط 1 


أمراض الأرادة 4 


؟ - امراض الارادة . - أما أمراض الارادة فقد أرجعها ( رسو ) في كتابه 
(أمراض الارادة ) إلى ثلاثة أنواع ؛ وهي : 


- فقد الاندفاع ٠‏ - إن هذا امرض يتولد من فقدان قوة التحريك » لآن النزعات 
قد تضعف حتى تزول معبها قوة الاندفاع » ويتوقف الممل إلى الفعل > وينشأ عن هذه 
الأسباب كلبا حالة يسميها العاماء ( وذانو6ق ) » أي فقدان الارادة من أعراض هذه 
الحالة : أن المريض برغب في الفمل » ولكنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا . وقد يبقى 
وحده مستلقياً على فراشه» أو على كرسيه زمانا طويلا من غير أن يقوم بعمل منالأعمال 
لضعف حسه »> وق تأثره » ور كود نزعاته . 


والضعف ف قابلية الحس ننشأ عن انحطاط عام في وظائف الحياة . وقد يملغ هذا 
السوداء ( الملسخوليا ) » فتيطىء دورته الدموية » وتهبط حرارته » وتضعف حركاته . 


والمصابون بفقد الاندفاع أكثر الناس خيالاً» فهم يدعون أنهمأقوياء الارادة» قادرون 
على جلائل الأعمال » وانهم سيتحفون الناس يكتاب جديد » أو بمذهب جديد » أو 
اختراع عظم » فمقولحم مفعمة بالمشاريع الجميلة » والنيات الطيبة » والأحلام اللذيذة » 
ولكن هذه المشاريع الميلة لا تقترن بالتنفيذ أبدا . 

ب - فرط الاندفاع  .‏ والخحالة الثانية هي : الاندفاع الشديد الى الفعمل دون روية 
وفكر» أو الفكرة الثابتة التي لامكنطردها منالذهن» كالاندفاع الى ارتكاب الجنايات» 
والانتحار » وجنون السرقة ( ءتصدصرمئمء1ء1 ) ٠‏ ان أعراض هذا المرض مختلفة عن 
أعراض فقد الاندفاع تماما . لآن الملتكات العقلية تكون فمه أضعف من الدوافع الحسية 
والانفعالية ٠‏ ومى ضعف المقل أمست الارادة آلة في يد الغرائز تسيرها كا تشاء على 
غير هدى . وقد تكون الدوافع المحركة شعورية » وقد تكون لا شعورية . ولكنها في 
كلا الحالين متبوءة بالتنفيذ السريم . والفعل الذى يعقبها شبيه بالفعل المنمكس . قال 
الد كتور ( بير جانه ) : « اجتمعت الى خمس أمبات يوم ألقيت محاضرة فيهذا الموضوع 
في مستشى (مالبترير) » فكانت كل واحدة منهن تقول لي وهي باكية : ان شيئا أقرى 


منبا كان يدفعبا الوطعنأولادها الصغار بعمومبى حادة» (19رقعوه67ه وعنآ اعصة[ عمط ) . 
وقال ( دوفوغيه ) في حكتابه ( الرواية الروسية ) '" : قد تستولي هذه الطبيوف على 
أدمغتنا كالكابوس » ولكنها لا تنقلب الى فعل . أما في الأدمغة الروسية فإنها تنقلب الى 
الفعل دون مقاومة . قال ( تولستوي ) : اذا عامت أن الفكر قد يتوقف عن مراقبة 
اندقاع الارادة » أدر كت حالة ذلك الطفل الذي أضرم النار في بيت أبيه » وهو يبآسم 
من غير تردد ولا خوف » مع أن أباه وأمه واخوته وجميع الذين يحبهم كانوا نائمين فيه » 
واتضحت لك أيضاً حالة ذلك القروي الذي نظر الى حد الفأس المسنون » فأمسك به 
وضرب به أباه وهو نائم » ثم نظر الى الدم الجاري تحت المقعد نظرة الفضولي البليد . 


ج - بطلان الارادة » عالم الوساوس . - كثيراً ماتنحل الارادةانحلالاً تامأ» فيتولد 
من ذلك حالة يسمبها العاماء حالة التشويش ٠»‏ أو فقدان التوازن » أو الفوضى ( رسو » 
أمراض الارادة»“ص4١4)1‏ وهي شميهة بالحالة التي كان العلماء يسمونهاءالخيل. فمن أعراض 
هذه الحالة : أن المريضة تنتقل فيها بصورة عجمبة من السرور الى الزن » ومن الضحك 
الى البكناء » ومن الرحمة الى القسوة » يحيث تعجز عن كبح جماح نفسها » أو السيطرة 
على حركاتها 3 أو مقاومة دوافعبا المتعارضة (118 116 روط21 عدم 0116 ,0دة طع ب ) ٠‏ 
فحالتها شبيبة اذن محالة الطفل . وقد يؤدي هذا التشويش في توازن النزعات الى فناء 
الارادة »كما 5 حالة الوحد ١‏ 5 ( 0 أو الخولان في النوم ٠.‏ 


ينتج ما تقدم أن أمراض الارادة ملازمة على العموم لضعف التركيب الذهني » وهي 
ظاهرة من طواهر الانخطاط النفسي (عنمغطؤودطعنروص ) المصحوب بفقدان الشمور بالو اقع 
(اء6 دك دمنعده#) . قال ( ريبو ) : « إن هؤلاء المرضى يتصورون الشيء ويرغيون 
فيه » ويريدونه بنفوسهم» ولكنهم لايستطيعونأن يقوموا به بالفعل». و كثيراً مايتصف 
فقدان الارادة بصفة خاصة كفقدان الارادة المبئمة ( ع1اعصصمزوه»م عتاسمطة ) »> 
فيكره المريض مهنته ويحتقرها » ويصيبه ما أصاب تلك الفتاة ااني غيرت سبنتها خمس 
عشرة مرة » وانتديت لثلاثين وظيفة في مدة تسعسنوات . ثم إن هذهالأمراض مصحوبة 
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ترمة الارادة 8 


على الأكثر بفقدان الحس الاجّاعي » فإذا كلف المريض القيام ببعض الأعمال أمام الناس 
عجز عن تنفيذها . وضعفاء الارادة منقطعون على الأغلب إلى نفوسهم » وينطوون على 
ذواتهم » ويعدشون حماة داخلية محضة . 


4 - تربية الإرادة 


لا تسم المجال في هذا الكتاب للكلام على تربية الارادة بإسباب » فلنقتصر إذن على 


ملاحظة عامة . - تنمو الارادة بالمارسة والتمرين» كنا ينمو الضرع بالامتراء» وسبب 
ذا لك أن الانسان إذا مرن نفسه على الجبد الارادي أكسيه هذا التمرين عادات 
نافعة . وإذا كان الانسان لايولد قوي الارادة » كان لابد له من قرين نفسه في كل وقت 
على تعسلم انتخاب الامور وترجبحها . لآن ضعف الارادة أو فقدانمها » كثيراً ما يكون 
ناشم عنعدم الممارسة وقلة التمرين. قد يتعلم الانسان امتلاكنفسه بتأثير الأسباب الخارجية » 
وقد يعحز عن ذلك ارضه وتعبه وشخوخته وكسل» ولككن ترببة الارادة مكنة في 
كل وقت »> وهي لا تنتبي إلا بانتهاء الحماة ٠‏ 


١‏ صحة الجسد . الارادة القوية لا تكون إلا في الجسم السلم . وصحة الجسد 
هي الوسيلة الأساسية لامتلاك النفس . فلابد إذن في تربية الارادة من الأخك يقواعد 
الصحة الموافقة » والراحة » والتمرين الرياضي . لا يكون الانسان قوي الارادة إلا إذا 
كان ذا جمة عصببة صحمحة . ولاتكون جملثة المصبية نشبطة إلا إذا اعتنى بغذائه 
وتنفسه وراحته إرن الأطعمة الثقيلة تتعب الملة العصبية» وتضعف الارادة . فلنأ كل 
قليلا » ولنبفم جيداً . إن رأس الحكمة هضم الطعام . وأول الجئون النهم» وإرهاق 
المعدة والأعصاب . والتنفس الجيد لا يقل خطورة عن الفذاء الجمد » ويشترط فيه أن 


ه76 الارادة 


يكون عمبقا » وأن يكون الذواء تقأمطبراً للدم ٠‏ ولابد في ذلك كله منممارسة الرياضة . 
وأعني بالرياضة التارين الدنية المعقولة المبنية على الحركات الطبيعية » لا تمارين البطولة التي 
تؤدى في أكثر الأحيان إلى تنمية عضو من الأعضاء على حساب الآخر . وما يلحق 
بالّارين الرياضية المشي في الهواء الطلتى » والرحلات العامية » والكشفية » وتّارين الفتوة» 
وتعاطي بعض الأءال المدوية في أوقات الراحة . والراحة المنظمة غير الكسل . إن 
تنظي أوقات الراحة يقوي الارادة . أها الكل فبو عدو الارادة المدود. وقصارى 
القول : ان الارين الرياضية مدرسة الارادة الابتدائية . والجبد العضلي هو اله ورةالاولى 


للحيد الارادي . 


؟ - الأنتفاع بالعادات والحركات اللارادية  .‏ لابد في تربية الارادة من الانتفاع 
بالعادات الصالحة » والحركات اللاإرادية الراسخة. فالعادات الصالحة » كالنظام والاعتدال 
تسبل تربمة الارادة » والحركات اللاإرادية تعين على الاقتصاد في الوقت» إلا أنه يشترط 
في هذه الحركات أن تتصف بشيء من المرونة » وأن لاتككون صلبة» ولاقاسية ؛ 
لأنها إذا أصبحت آلية محضة حالت دون تقدم الارادة . فالآلية إذن ششرط في تربية 
الارادة » ولكنها إذا استحكمت أدت إلىإضعافها وإفنائا . 


+ حب النظام . ومن شرائط تربية الارادة حب النظام » والميل إلى التعاون » 
والعمل » وتعود النشاط» والبعد عن الككسل »> إنه من الواجب على الطفل أن يتء/الطاعة 
قبل كل شيء » لآن ذلك يعوده أولاً قبر النفس » و كبح جماحها . ومن تعلم الطاعة تعم 
النظام » وعرف كيف يدير أعماله» و لسو مس ء, ئفسه» وبسوس غيره عن ياد حلسة . وللأسرة 
والمدرسه أثر عميتى في خاتى هذه الروح في نفوس الأطفال» وكاما نمت مدارك الطفلقوي 
سعوره بصرورة الخضوع النظضام المعقول » فيتبع هذا النظام بإرادته 0 ويرضى عنه 
بنفسه » لاعن قسر وقسوة وقهر . وإرادة النضام قائمة على روح التشبث الشخصي 
والشعور بالتعاون الاجتاعى 


؛ - تثقيف ألذهن . - ثم إن الارادة ملازمة للعقل » فلا تنمو ارادة الطفل الا اذا 
تعم التفكير والانتباه . وقد بين العاماء أضرار الطيش » والذهول » وتشتت الأفكار في 
تربية الارادة » فقالوا . لا تكون الارادة قوية الا إذا كان تصور هدف الفعل واضحاً في 


تربية الارادة أومب؟نو 


الذهن. قال (ويلم جممس) 05 إن الرحل القري الارادة صمح يسممة من غير تردد إلى 
صوت العقل » وإن كان نداوٌه ضعيفاً » ويصغى بلا خوف الى الفكرة المابئة بالموت » 
فيستقبلها استقبالاً جميلاً » ويحتفي بها ويصدقبها » ويحارب في سبيلها جيش التصورات 
المعارضة التي تريد أن تخرجها من الشعور وهكذا تتغلب الفكرة المنافية على غيرها من 
الفكر» مستعملة حهد الانتباه والحزم 0 حىقى تجمع حولًا أصدقاءها وحلفاءها 0 وتغير قف 
النهاية قيار الشعور . ومتى تغير تسار الشءور تغير الفعل » لآن الفكرة الحديدة تولد 
ابقائها واقرارها في النفس > وسبيل ذلك أن يقاوم الانتباه تيار الأفكار الطبيعي > وأن 
يصر على دعم الفكرة الحديدة الي يبريد ها النحاح 0 حى صمح قادرة على دعم نفسها 
بنفسها . ان هذا الجبد الذي دقوم به الانتياه هو العامل المقوم للإرادة ٠.‏ ولثن كارف 
الانتياه لجة الارادة فالتفكير سداها » حى لقد قال )0 ديكارت ( : ارف قوام 
الارادة القوية وضوح الفكر 


ه - تهذيب العواطف  .‏ ومن شرط تربة الارادة تهذيب العواطف » لآن الفكرة 
وحدها لا تكفي لتغذية الفعل» بل تحتاج الىالاقتران بأمر آخر » وهو تثقيف العواطف 
الساممة مة التيتدفعالمرء ء الى إرادةالمثل العليا. لايستطيع الانسانأن ينجز 07 ألا 
بشدة الماسة وقوة الماطفة » فينيغي له اذن أن يصقل عاطفته » وأن ينظمباء وأن يتعم 
كيف يوجبها الى الأمر الذي يريده » فالخ اسة والانفعال شرطان أساسيان في تربية 
الارادة . ولا دي أقتل الإرادة من جمود القلب » والشك في قيمة الفعل . 


١‏ -المصادر 
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؟ - تمارس ومسا قاب بها 


- 


١ 


١‏ - ماالفرق بين الإرادة » والنزعة » والرغبة » والغريزة » والعادة ؟ 
م - الإرادة والعقل. 

+ - تربية الإرادة . 

4ب أمزاض الأرادة ٠‏ 

ه الارادة والانتياه ٠‏ 


*- الانشاء الفلسفي 


١‏ - صفات الفعل الارادي ؟ 


؟ - ما هو العنصر المقوم للفعل الارادي ؟ 


تمارين في الارادة يوذل 
م ل وظيفة الارادة في الانتياه . 
؛ - إذا صح قول (ديكارت) ان الحم يتوقف على الارادة ؛ فم-لل تستنتج من ذلك 
أذنا مسؤولون عن أفعالنا ؟ 
ه - أثر الارادة في الحم والاعتقاد . 
+ - الموى والارادة . 


- هل يمكننا القول إن الءزم الارادي نتيجة تنازع الميول ؟ 


١‏ - تعريف الحرية وشرائطبا 


العاماء » والسبب فيذلك أن ال يتحالةفريدة في ذاتها »و هي نتضمن معنى الاختراع والامحاد» 
وإن كان القول بها عند يعضوم غالة) لمسامات العم . 


5 - معنى الحرية : 


المرية الى حعلناها موضوع حكنا ف هلدا الكتاب هي حرية الارادة ل أو الحرية 
النفسية . وهي غير الحرية الطميعة > والحرية المدنية » والحرية السساسية ٠‏ والحرية 
الخاقمة» وحرية اللكيال. 


-١‏ الحرية الطبيعية - الحرية الطبيعية هي القدرة على تنفيذ مقاصدالارادة دون 
عائق خارجي » وهي محدودة» وغير مطلقة» فالمريض» والعاحز » والسحين» لا يتمتعون 
حريتهم الطبيمية» أما الصحمح الجسم » والقادر على الفعل “والطليق المتحرر من كل قبد. 
فإنمسم يأ كلون ؛ ويثسربون » ويعملون » ويتحر كون » كا يشاؤون » إن حركات السمك 
في البحر » والطير في الحواء هي بهذا المءنى حركات حرة 


٠‏ الحرية المدنية . - الحرية المدنية هي متم الانسان داخل حدود القانون سعض 
الحقوق الملازمة للطميعة الشرية : كحرية القول » والعمل » والاجمّاع » والتملك » 
والبسم» والثسراء» والتعلم » وانتخابالمهنة» والزواج» وحريةالتنازل عن الملك بالمعاوضة 


6لا 


تعريف الحرية وشرانطها و 


واللهبة » والوصية وغير ذلك . وتسمى هذه الحريات بالحقوق الطبيعية » إلا أنها مقيدة 
يحقوق الآخرين من أبناء المجتمع . إن (روبنصون) كارن يتمتع في جزيرته حرية مدنية 
مطلقة » هذا إذا فرضنا أرن له حماة اجّاعية » فالحرية المدنية إذن حرية خارجية » 
كالحرية الطميعية » وإذا قمل إن حرية الفكر والاعتقاد لبست خارجمة » قلنا إن هذه 
الحرية تعبر عن حتى الإنسان في إظبار أفكاره » وشعائره الديندة » وهذا الحق تابسع 
لشرائط خارجمة تحددها القوانين والأنظمة الموضوعة للمصاحة العامة ٠‏ والإنسان خسر 


م - الحرية السياسية . - أما الحرية السياس.ة » فبي حت اشتراك الأفراد في ال54» 
كح الانتخاب » وحق المراقبة على أعمال السلطة المدنية . ولا وجود لا في أمة إلا إذا 
كان يحق لجبعافرادها أنيشتر كوا بأنفسهم» أو بواسطة مثليهم في سنالقوانين وتطبيقما. 
إن الدول المستيدة تحرم أفرادها هذا التى » و كثيراً ما ييكون الاستيداد مصحويا بالقبر 
والظلم » وإذا ضاعت الحرية السياسية ضاءت الحرية المدنية معها . 


؛ - الحرية الأخلاقية ٠.‏ وأما الحرية الأخلاقية » فبي استقلال إرادة الإنسان عن 
القبر والضغط خارجيا كان أو داخليا . فإذا كان الضغط خارجنا » كارن تابه لتأثير 
العادات »2 والآراء » والأوهسام » والأزياء » والأهواء الاجتاعية . وإذا كان 
داخليا » كان ناثئا عن تأثير الأهواء الذاقية » والغرائز » والعادات الفردية . لآن هذه 
الدوافع تؤثر في شخصية المره » وتمنعه من الاتحاه إلى الغايات السامية . فالحرية الأخلاقية 
تقتضي إذن أن يكون الفعل صادراً عن تفكير » وتأمل » وعلم » وهي تخلص الشخصية 
من ربقة الفرائز » والأدواء » وتحعل الفعل تابعا للفاعل نفسه لا لشخص آخرغيره . 


ه - حرية الكمال . - وهناك معنى آخر للحرية قريب من المعلى السايق اطلق عليه 
الفلاسفة اسم حرية الكمال ( س«منزءء )»هم عل غامءط 1.1 ) . إن قول (أوغنت) 5 كتاب 
( سينا ) : أنا سيد نفسي» وسيد العالم. يشير إلى أنه حرر نفسه من كل حسد» ويغضاء » 
ورغبة في الانتقام . فبذه الحرية هي إذن صفة الحكىاء الذين حرروا أنفسهم من الجبل » 
وارتقوا بالعلم إلى درجة الكمال . قال )لمبنز) : « كلم كان سلو كنا أكثر مطابقة لأحكام 
العقل » كانت حريتنا أوسع » وكاءا كان خضوعنا لأهوائنا أشد» كانت عبوديتنا أعظم ٠‏ 


المى الخرية 


وفي الحق إن اتباعنا لأحكام العقل يحمل سلوكنا أكثر اتفاقا مع طبيمتنا البشرية ؛ أما 
اقباعنا للأهواء فمجعلنا خاضمين للأشاء الخارجية » . ثم إن حرية الكمال ليستمضادة 
لفكرة التقيد» وإنما هي مقيدة يحام العقل» وفكرةالخير » فبي إذن مثل أعلى يحب السءو 
البه. قال (لمبنز) : « إن الله وحده كامل الحرية » أما النفوس الخحلوقة فلاحرية لهاإلامن 
جبة ماهي قادرةعلىالتخلص منالآهواء »(2]:1 .© |( .متهووظ #«نوءمناه]8 ,متصطاعآ)» 
ولكن هل في و-منا أن نسمو الى هذا المثل الأعلى » وأن نيش عيشة الأخبار » 
وأن نتجنب الثير بحسن الاختبار » ذلك ما نريد معالجته عند الكلام على حرية 


الرَادة ,1 


1 - ححرية الارادة وحرية الاختيار . - لا يستطيع الإنسان أن يتهف يحرية 
الكمال إلا إذا كان في ومعه أن بتقبد بفكرة اير . أما حرية الاختمار فتجرد الإرادة 
هن كل قبد . وقد قال الفلاسفة بهذه الحرية لتعليل ما في العزم الارادي من المناقشة 
والروية » حت لقد زعم بعضبم : أن الارادة مطلقة الاختبار » وأنها لا تقرر سُيئاً بتأثير 
الظروف الذارجية؛ بلتقرره بتأثير قوة ذاتيةحرة مستّةة تقول للشيء كن" فنكون قال 
(بوسويه) : « كاما بحثت في أعماق نفسي عن السب الذي يدفعنى إلى الفعل» م أجد فيبا 
شيئاً غير حر بقي » ( المط0 رعغاطمج عدطتا دحل متو ععنحووظ ) » فالارادة إذن 
سبب أول » وابتداء مطلق» لاتتبع فالعزم علىالفعلقاعدة ولاشرطا. وهيمجردةعنكل 
قبد » لأنها لا تقتضي أن يكون الفعل مستقلاً عن الشرائط الخارجية فحسب» بل تقتفي 
أن يكون مستقلا أيضاعن الدوافع» والمواءث الداخلية» أي عنالمواطف »؟والتصورات» 
وهذا يبدل على أن فكرة الحرية ملازمة لفكرة اللا تعين (2108متصمء:04م1) »© وفكرة 
الجواز ( »عمعوسنمه0 ) > رهي تحتمل إمكان وقوع الفعل» أو عدم وقوعه على السواء» 
وهذا المعنى مخالف لعنى الحتمية( عموتصتصءء:26 ٠)‏ قال بوسويه: «إن حرية الاختبار 
هي القدرة على فعل الشيء ‏ أو عدم فمله 6" ٠‏ وقد عرفوها يقولهم أيضا : هي القدرة 
على انتخاب أحد المقدورين . 
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تعريف الحرية وشرائطها بهم 


إن هذا المعنى الآخير يسوقنا إلى حرية اللامبالاة (ععمءء86 :لمك هنمءطارة) التي 
ذكر تاها في الفصل السابق . وقد أَسَان الها ( بوسويه ) بفوله : لا معنى خرية اللاميالاة 
إلا حيث تتساوى الأسياب المتمارضة . فاحرية بهذا المعنى إذن هي القدرة على 
اتخاذ قرار من غير مرجح. 


وقصارى القول أن للحرية مفاهم مختلفة » إلا أن الحرية التي نريد أن نبحث فيها هنا 
هي حرية الارادة . ويمكننا أن نعرفها بقولنا أنها : القدرة على انتخاب أحد الممحكنات 
من غير أن يكون التنبؤ بنتيجة هذا الانتخاب ممكنا. فبل هذه الحرية حقيقة أم وهم ؟ 
هل نحن قادرون على خلق أفعالنا » أم نحن مسخرون لقوى خارجية تسيرنا من حيث 
ندري ولا ندري 5 


ناد سرائط ا لحزية: 


لا معنى خرية الارادة إلا إذا استوفت بعض الششسروط »> وهى: 


١‏ - الجواز والامكان . ب الشرط الأول هو جواز الفعمل » أي عدم ضمرورته م 
ومعتنى ذلك أنه مب أن تكون الامور مكنة لا واجمة » أي أن يكون ام عق غير 
كاسم للحاضر » وأن يكون هناك عدة ممكنات » لا ترجيح لأحدها على الآخر . أما إذا 
كان الآمر على عكس ذلك » أي إذا كان كل حادث مقيداً بما قبل » كان حالاً أن يغير 
الأسياب > أو أن يؤثر في جريان الأحوال النفسية» أو في تبديل نظام الظواهر الخارجية. 


؟ - البواعث والدوافع . - ويتبغي أننضيف إلى هذا الشرط الأول شرطع ثانياً: 
وهو استناد المريد في فعله إلى أسباب تساعده على ترجبح أحد المقدورين. إن عدم التقبد 
يسبب من الأسباب ليس من الحرية في شيء . تصور كائناً لا يحركه باعث عقلى » ولا 
يدفعه دافم قلي > ولا تقبده قوة من القوى. إن كائناً هذا ثأنه لا يبالي بشيء. ولايتجه 
إلى جبة دون أخرى » فيو إذن تحروم الحرية لتجرده عن الأسباب . فالحرية تستازم 
إذن أن يكون الفعل مبنيا على أسباب مرجحة » وهذه الأسباب قد تكون عقلية » وقد 


م6" الخرية 


تكون قلبية ؛ إلا أن الإرادة في كلا الحالين لابد من أرى تشتمل علىالتقيد بالأسباب» 
لاستنادها إلى المقل والحساسية . 


- التلقائية . - والحرية تقتضي أيضا اتصاف الفعل بالتلقائية » ونعنى يذلك قدرة 
الارادة على ابتداء الآمور بذاتها » ومن تلقاء ذاتها » وتشبثها بها » لترجيح أحدما 
عل الآخر . 


؛ - صفات الفعل الحر . - ينتج ما تقدم أن الفعل الحر ليس مستقلا عن الأسباب» 
ولااهي لاهن التحكمي ( ععتوماءاطوم) الذي لا قاعدة له » ولا مرجح »“ وإنما هو مبني 
على معرفة الأسباب المرجحة ‏ وهو يصدر عن ذواتنا. ويدل دلالة <قيقية على دخائلنا. 
نعم إنه قد يتأثر بالظروف الخارجية » إلا أنه لولا نشاط إرادتنا لما حدث أبداً - وكلما 
كان إدرا كنا لعلاقة سجيتنا بسو كنا أتم" » كان يقيننا يحريتنا أقوى . وأحسن مدييح 
يسدى إلى المرء على أفعاله الصالحة هو أن يقال له : الشيء لا يستغرب من معدنه » وإن 
ما فعله قد جاء مطايقاً لما هو مقتدر عليه » ومؤمل منه . 


- احرية والحتمية 


يتضح لك من التحليل السابق أن البحث في مسألة الحرية يحب أن يتناول ناحتين : 
الناحية النفسية » والناحية الككونية . وقد أدرك الفلاسفة هذا الأمر » فبحثوا في الحرية 
أولاً من حيث هي ظاهرة من ظواهر الشعور » ويحثوا فييبا ثانا من حيث هي ظاهرة 
خالفة للحتمية الطبيعية . وفي المت أن الشعور يثدت الحرية : فالشعور الفردي يشهدلها » 
والضمير يفرضها ويحعلها مبدأ من مبادىء الواجب . أما الل فيقتضي الحتمية » ويستند 
اليها في أوائله » ثم يؤيدها بارتقائه وتقدمه . 


الحرية والحتمية 6ن 


امتد اقفوو شت الحرية 


إننا نشعر بالحرية خلال الفعل الإرادي . فالحرية اذن كا قال ( برغسون ) إحدى 
ظواهر الشعور » ولكين الإنسان لا يشعر بها شعوراً مها فحسب ؟ بل يدر كبا» ويعتقد 
أنه متصف بها . قفن الغروري إذن تعلمل هذا الاعتقاد . 


يمكننا إيضاح هذا الاعتقاد بشهادة الشعور الفردي » وشبادة الضمير » وشهادة 
الشعور الاجتّاعي . 


١‏ شبادة الشعور الفردىي 


قال (بوسويه ) : « كل منأ يصغي إلى صوت قلبه » ويستشير نفسه » ويشعر بحرية 
إرادته» يا يشعر بمايدر كه ويعقله » ٠‏ فالشعور بالحرية إذن أمر تحربي محض > وفي وسمع 
كل إنسان أن يدرك ذلك بنفسه . قال ( ديكارت ) : « إن الحرية تدرك بلا برهان » 
(39 .امه - 1 يعتطمموماتطم 12 عل وعم تعساءط روع6 2635632 ). وقال ( تبوسويه ) : 
« إن الانسان الصحبح العقل لا يحتاج إلى البرهان على حرية اختماره لأنه يشعر بها في 
داخله » (3279/111 ,1 طء ,تعلط عل ععموووتدمهه0 ) > وهو يشعر ما قبل الفمل » أو 
في أثناء الفمل » أو بعد الفعمل. 


5- إنا نشعر بالحرية قبل الفعل . - إذا نشعر حريتنا قبل الفمل » لأننا ننظر 
في الأسباب الداعية البه » ونزن المصلحة التي تعود علينا منه » وقد تمتئع عنه بعد اعمال 
الروية فيه » وكثيراً ما ندرك أن سيطرة هذه الأسباب ليست مطلقة » فندم ااناقشة 
فبها كثيراً » أو قليلاً » حتى تتضح لنا » وتصبح مولنا » ونزعاتنا » وأفمالنا معقولة ٠‏ 


فى الحرية 


ب - ونشعر بالحرية فيأثناءالفعل . - ان شمعورة بالحرية في أثناءالنمل شعور قوي» 
لأن المقل يدرك الفمل من الداخل » فبطلع على تلقائية الارادة في تصور الغاية » 
يدرك أثر الحرية في المناقشة » والعزم . ففي المناقشة نشعر بالتأمل يوجه الانتباء إلى 
الأسباب المءقولة » وحمعها حول الغاية المقصودة من غير أن يككرن مقمدأ كل التقبد بقوة 
الأسباب » وفي العزم نشغر يحريتنا في اتباع تلك الأسباب» أو الامتناع عنها» كأن هماك 
إدراكا مباشراً لفاعلية النفس المنظمة ٠‏ فشعورك خلال الفعل بأنك فاع ل قدر 
شهورك بأنك عاقل » وأنت تدرك في الحالة الاولى أنك حر » كا تدرك في الحالة الثانية 
أنك مفكر . 


ج - ونشعر بالحرية بعد الفعل  .‏ و كذلك إذا تم الفمل شعسرة بالمسؤولية الناشئة 
عنه » ولولا اعتقادنا أننا أحرار لما شعرن بالمسؤولية » ولا بارتياح الضمير » أو تبحكيته 
بمد الاحسان » أو الاساءة ٠‏ فنحن نشعر بالحرية لأننا نعم أن مباشرة الفعل © أو إتمامه » 
أو الانصراف عنه ٠‏ كل ذلك متعاتى بنا . وكثيراً ما نفخر بأفمالنا » أو نسوغبا » 
أو نذمها دون اتناف » ونندم على ما فات > والندم على ميء الأقعال ندم على 
سوء الاختيار. 


د حرية اللامبالاة والشعور  .‏ زعم بعض الفلاسفة أن الشعور بالحرية يتجلى في 
شعور الانسان بعدم تقيد بعض أفماله يسبب من الأسباب . قالوا : ان التجربة الداخلية 
تكشف لنا عن حرية اللامبالاة التي يؤدي فيها تساوي الأسباب المتعارضة إلى الشعور 
بالتوازن٠‏ وقال (بوسويه) : « اني أشعر عندما أرفع يدي بقدرتي على إيقافها عن الحركة 
أو تحريكها » وإذا حر كتها أمكنني أن أميل بها ذات اليمين » أو ذات الشمال» يسهولة 
واحدة » لآن الطمبعة نظمت أعضاء الحركة في الانسان علىنمو لايترك جالاً للشعور بزيادة 
ألم » أو لذة عند القيام بفعل من الأفمال''2 » ٠‏ وما قاله ( ريد ) : « أما أن فإني أقوم 
كل يوم بعدد كبير من الأفمال التافبة من غير أن أشعر معها بسبب يقيدني » ''' . إذا 
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الحرية والحتمية دبا 


أراد رجل أن يدفع قطعة واحدة من النقود» وكان عنده مانا قطعة متساوية تصلح كلها 
للبدف المقصود » فإنه ينتخب واحدة منها من غيرأن يكون هناك سبب مرجح لأحداها 
على الأخرى . كذلك مار ( بوريدان ) إذا كان بعده عن سطل الماء مساويا لبعده عن 
علمة الجلبان » ركان عوره بالجوع مساويا لإحساسه بالعطش » فإنه يبقى أمامه) حائراً 
ومتردداً حتى هلك ؛ فلابد إذن من الاتحاه إلى أحد هذين الطرفين » ولابد من الشعور 
عند ذلك بالحرية . 


الثقد  .‏ نحن لا ننكر أن الانسان يشهر بالحرية » وللككننا نقيد ذل لك بالتنيسبات 
التالمة : 


١‏ يجب التفريق أولا بين حرية الاختيار والحرية الأخلاقية  .‏ ان الأمثلة التي 
جاء بها ( بوسويه ) و ( ريد ) لاتدل على الشعور بالحرية الحقيقية ٠‏ لأن حرية الاختيار لو 
كانت مقصورة على هذا الشعور لما كان لها معنى قري . دع أن ملاحظات (بوسويه ) 
و ( ديكارت ) و ( ريد ) لا تنطمتى إلا على شبادة الشعور * فبل هذه الشهادة صادقة » 
أم كاذية . 


. ليس شعورنا بالحرية قبل الفعل إلا ذكرى أفذعالنا الماضية‎ - ٠١ 


زعم الفلاسفة الحتميون أنه لا يمن الوثوق بشهادة الشعور » لآن الانسان لا يستطيع 
أن يشعر قبل الفعل بقدرته على انتخاب أحد الطرفين » ولا بترجيح أحدهما على الآخر. 
قال ( استوارت ميل ) : « ان الشءور يطلمني على ما أفمله > أو أشمر به الآن » لا على 
ما استطيع فملة في المستقيل © لآن الشمور ليس تنبا © اننا تمر الآنعا هو كائن + لانها 
هوآت © أو م#كن » ولا فعلم اننا قادرون على فءعل أمرمق الامور إلا بعد فعل أمر آخر 
مساو له أو شبيه به » ولو لم يعرض لنا الفمل اتفاقا ا عامنا أبداً أننا قادرون عليه "١‏ . 
فشعورنا بقدرتنا نما هو » كا قال ( هيوم )» ذكرى أفعالنا السابقة . 
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يلف الحرية 


وقد رد ( الفرد فويه ) على استوارت ميل ) بقوله : ان شعورتا بقدرتنا على الفمل 
لا يدل على التنيؤُ بالأمر قبل وقوعه » بل يدل على سُعورنا في داخلنا بحالة تسمح لنا بأن 
نقول ان الأمر ممكن » أو ممتنع . لقد أصاب ( استوارت ميل ) في قوله : إن شعورنا 
هذا نتبجة تحاربنا السابقة . فلولا تءلمي السماحة في الماضي لما شمرت الآن بقدرتي على 
السياحة . إن الشعور بالحرية سُعور بالامكان . ولكننا إذا تعمقنا فى التحلمل تبين لنا أن 
الوجدا نيطلعنا على ما نشعر بهالآن» أو نفعله» كا يطلمنا أيض]ً على ما نستطيع المزم على 
فل في المستقبل . ان المناقشة أو الروية تستلزم الحم بإمكان الفمل » والح بالامكان 
شعور بالامكان » نعم قد يُكون هذا الشعور كاذبا » ولكن عدم انطباقه على الواقع 
لا ينفي وجوده من حيث هو حالة نفسية حقيقية ٠‏ فالماضي يعامني إذن كيف أستطيع 
أن أستخدم قدرتي > ويحدد لي نطاق استعالها » إلا أنه لا يحكفي لتوضيح اتصافي 
بهذه القدرة . 


وقصارى القول ان الفلاسفة الحتمبين يريدون أن برجعوا ( الأن ) إلى موعة بسيطة 
من الظواهر » وأن يجعلوا الشعور شاهداً عليها يدرحكبا من خارج ؛ أي من غير أرن 
يكون له فيها تأثير . والحق عن ذلك بميد » لآن الشعور ليس شُيئًا ثابتا لا يتغير » وإما 
هو فاعلية دائمة » تصل الماضي بالحاضر»ء والحاضر بالمستقدل» فحماة النفس لا تنحصر إذن 
فها هي عليه الآن بالفمل »بل تمتد إلى ما بعد الحاذر » وتذهب إلى ما وراء 
الواقع » فلا غرو إذا كان شعورنا بقدرتها مكنا » وهذا الشعور بالقدرة إنماهو منالوجبة 
النفسية شمور بالنزعات » أي شعور بالفاعلية » والسيبية . نعم ان الفلاسفة الحتميين 
بريدون أن يجحملوا النفس قَوة انفعال محض تتأثر بالامور من غير أن يكون ذا فمها تأثير. 
ولككننا إذا رجعنا إلىنفوسنا أدركنا أن الفاعلية والسببية من معطيات الدُعورالمباشرة. 
لقد زعم (استواوت ميل) أن هذه السيبية أمر فريد لا مثيل له . وغمن نرى على عكس 
ذلك أنها عامة . ان كل إنسان يشعر بالسيبية النفسية كا يدرك أنه مفكر» وأنه موجود» 
ويشعر بأنيته ها قال ( دبكارت ) سُعوراً داخليا » وقاما دعر الإنسان بأنيته ول يشعر 
يفاعليته » وإرادته الحرة » فالشعور بالحرية ملازم إذن للشمور بالشخصية » وهو شعور 
عام تحده عند الأخيار » كما تحده عند الأشرار . 


* - إن الشعور بالحرية بعدالفعلليسحقيقيا . - ثم إن الفلاسفة الحتميين يزحمون 


العرياا راو 5 


أن الشعور بالحرية بعد الفمل » وهم لا حقيقة له » والدليل على ذلك أن الشعور بالحرية 
لا يحصل لنا إلا يطريق الذاكرة » لا بالإدراك المباشر »> فلا يممكنني أن أحم باتصاف 
بعض أفعالي السابقة بالحريه إلا إذا رجءت إلى الماضي » واسترجعت منه ما جرى معي 
في تلك اللحظة » وعدت إلى ما كنت عليه » وهذا محال » فسبقى إذن واسطة واحدة 
للاطلاع » وهي الذاكرة . وقاما اعتمد الإنسان على هذه الواسطة وس لم من الوقوع 
في الخطأ . 


؛ ‏ وقد يخدعنا الشعور أيضأ في شيادته على الحاضر  .‏ ولو اقتصر الفلاسفة 
الحتميون على إنكار الشعور بالحرية بعد الفمل » أو قبله» ليقي هناك مجال للقول بصدق 
شهادة الشعور على الحاضر 2 إلا أنهم زعموا أنها كاذية بالذسبة إلى الحاضر» كنا هي كاذبة 
بالنسبة إلى الماضي » والمستقبل . انا لا ندري خلال الفعل * هل نفمل بحرية » أم نخضع 
لدوافع وبواعث خفية . ما أكثر النزعات الغامضة »© والموامل اخفية التي تؤثر فينا 
وتتجاذينا من غير أن نشعر بها » وما أكثر الأفعال التي ننسبها إلى حرية الاختيار» وهي 
في الواقع ناشئة عن أسباب خفية مستقلة عن إرادتنا . ان النائم نوما مغنطيسياً يتلقى 
أمراً فينفذه » ويتوهم أنه حر في تنفيذه » مع أنه آلة صاء مسخرة لإرادة المنوم . وقد 
يحسب السكران نفسه حراً عند تلفظه ببعض الألفاظ » أو قيامه ببعض الأفعال » إلا 
أنه عندما يعود إلى رسّده يكذب ما قال أولاً » وينكر ما فعل » فكأنه دوارة يدفعها 
الحواء» أو إبرة مغناطيسية يحذيها المغنطيس» أو دوامة يقذفبها الخيط فيجبة الدوران» 
فلو كانت الدوارة » والإيرة » والدوامة » شاعرة حر تها لزحمت أنها حرة . إن توهم 
الحرية شببه بتوهم حركة الشمس حول الأرض » يظن المرء أنه حر » كنايظن أن الشمس 
متدركة © .والآرض #بتة . ومعنى ذلك أن الشعور خداع » يككذب علينا في النوم » كما 
يخدعنا في الدقظة > ويخدعنا في المرض » كا يضلنا ونحن أصحاء » ولكن كمف بيتولدهذا 
الوهم . الما يظن الإنسان نفسه حرا وهو مقيد ؟ لقد أجاب (سبينوزا) عن ذلك بقوله: 
إن هذا الوهم يتولد منالجبل بالأسماب. إننا نبل الأسباب الخارجية » والعوامل الداخلية» 
فننسب الفعل إلى أنفسنا » ونتوهم أفنا خالقون له » ولو تأملناه لأرجعناه إلى أسبايه 
الحقيقية . فحكم نرجع الحوادث التي نخبل أسيابها إلى المصادفة » كذلك نرجع 
الأفعال التي تحبل أسيابها الخارجية » والداخلية إلى الحرية . 


لف الحرية 


ه ‏ الرد على الفلاسفة الحتميين - إذا كان هنالك وهم فإن مذهب الحتمية لايوضح 
لنا هذا الوهم . نعم إن الظواهر التي يستند اليها فلاسفة الحتمية صحبحة . وما من عاقل 
ينكر الموم تأثير اللاشعورفي أفعال الإنسان وإراداته. إلا أن هذا التأثير لا يكفي لتعليل 
وهم الحرية . هل يشعر السكران في شكره » والنائم في نومه بشيء من الحرية » إذا م 
يسبق لما شعور يذلك » وما في الحالة الطبيعية؟ إنه لمن الصعب علينا أن نتصور حصول 
وم الحرية عند كائن أفعاله وحركاته مقيدة بعضها ببعض » مكتقيد حر كات الرقاص » 
أو الإبرةا مغنطيسية» كنا أنه منالصعبعلينا أن تتصور حصول أوهام اليصر عند الأكه» 
أو أوهام السمع عند الأبم الأصم . فلا كنك إذن أن تنوم انكحر الا اذا سبق لك 
الاتصاف,ارية مرة واحدة على الأقل. ولو كان قول ( سبينوزا ) صحيحا» أي لو كان 
توهم الحرية ناشئا عن الجبل بالأسباب الفاعلة » لكانت الأفعال المتمحكسة »© والأفمال 
الغريزية التى لا نشعر بأسابها أكثر أفعالنا اتصافا بالحرية » الا أن التجربة تثيت لنا 
عكس ذلك » وتبين لنا أن شعورنا بالحرية تابع لعهنا بالأسباب » فكما كان علنا 
بالأسباب الفاعلة أتم » كان شعورنا بالحرية أقوى . 


+ - لولا الحرية با شعرنا بأفعالنا ولابانيتنا . - ونضيف الى ما تقدم أن فرضية 
الحتمية المطلقة لا تنعارض مع شعورنا يحريتنا فحسب ؛ بل تتعارض أيضاً مع شمعورنا 
بأفعالنا وأنيتنا . لو كانت أفعالنا مستقلة عن ذواتنا » وكانت شخصياتنا لا تؤثر فبها 
أبداً » لما اختلفت هذه الأفعال عن الأفعال الآلمة المحضة . فاماذا أنسب الأفعال الاولى 
الى نفسي وأنكر الثانية » وأعتقد أفي غير مسؤول عنها . ذلك لآن الأفعال الاولى متصلة 
بشخصيتي . أما الثانية فتابعة للأسباب الخارجمة التي لبس لارادتي فيها أثر ٠‏ لو كانت 
عفمنا معلولة للأسباب الخارجية »* وكانت آن)] قصيراً من آونة الزمان» 
أو نوراً سريم الزوال » تابما لآلية الحوادث » لا اتصفت بالشعور الفردي» ولما انفصلت 
عن الطبيعة » » ولما أمكنبب! أن تتخاص هن قبودها » ولا أن تعارضبا 
بفعلبا» وشمورهاء وتفكيرها » وتثبت بذلك أنها ذات( أنية ) مستقلة عنها . يتضح لنا 
من ذلك اذن أن الشعور بالفعل » والشعور بالآنا » لا يتفقان مع فرضية الحتمية المطلقة » 
بل يستازمان القول بالحرية . 


0 - الحرية إحدى مسامات الشعور المباشرة : نظرية (هنري برغسون)  .‏ وما 


الشءور يشت الحرية 7*0 


زاد في قوةهذهالملاحظات السابقة أنها يمك نأنتؤول علىطريقة (هنري برغسون) المعروفة 
يطريقة الحدس فقد بين هذا الفيلسوف أن الحدس الداخلى لا يككشف دا عن تساوي 
الضدين في الإمكان » ولاعن أمرالإرادة المطلق في قوها للشيء كن فمكون» ولاعن قوة 
إبداع الإرادة يا وصفها فلاسفة حرية الاختيار » بل يدلئا على أرن هناك سببية من نوع 
خاص يمكننا أن نسممها بالسبسة النفسية ( عدونعه1مطءعئزوم عانادونة0 ) قال (هثري 
برغسون ) : أن السببية النفسية ليست مشاءة للسبسية الطممعية » لآأن السيبية الطبيعية 
تتضمن فكرة أساسية » وهي إمكان تركيب الكل من العناصر ذفسها . أه-ا السيبية 
النفسية فلا تتضمن شيئاً من ذلك . وتطبيق السدبية الطميعية في عالم النفس أدى إلى كثير 
من الأخطاء التي وقع فيها فلاسفة الحتمية . ار هؤلاء الفلاسفة يقسمون الفمل الإرادي 
المتضل إلى عن اصر متفرقة » ويمعلون النفس مؤلفة من أحوال مختلفة خاضعة للقوانين 
المنكانسكية 2 وبز مون أن هذه الأحوال دعود هى دنفسما إلى مسو الشدور من غير أن 
تتغير » وان العلة نفها تحدث ااملول نفسه . وهذه الآراء مخالفة لحقيقة الحياة النفسية 
التي شببناها بنبر دائم الجريان» أو غيوءدائة الحركة» أو لن موسيقي مذسجم الأصوات» 
إلا أن مذهب الحتمية م يحفل بهذه الصفات » بل أرجع النفس إلى أجزاء فردة مستقلة » 
ورعم أرس: هده الأعداء دؤثر يعضبا ف بعضص » وفقاً لقوانين عم المكان.لك» وانما ترتبط 
بعضها ببعض ارتباط) آ لما وفقاً لقواذين التداعي . 


لنتحرر إذن من هذه الفلسفة النفسية الجامدة » ولنصور الحماة النفسية تصويراً صادقاً 
يجمع بين اتصال الأحوال النفسية » وبين تغيرها » وتمازج أحواها . اننا إذا فعلنا ذلك 
أدر كنا أن كل حالة نفسية مفردة تتضمن النفس كلما » وأن الجزء فيها يشتمل على الكل . 
انظر إلى حالة نفسية بسدطة كحالة العطف » أو الحب »؛ أو المغضاء . ان فلسفة الحتمية 
ترجع هده الحو ال إلى قوى خارجية تلفة التركيب والتأثير . أما فلسفة الدعومة » 
أي فلسفة ( هنري يرغسون ) > فتجمل كل حالة من هذه الأحوال البسيطة مرآة صقيلة 
تنمكس عليها كل أوال النفس » فتمتزج بها » وتصطبغ يلون جديد غير الذي كان لها 
من قبل ٠‏ وعلى ذلك فإذا ولدت حالة نفسية واحدة » كالعطف » أو الرغبة » فعلاً من 
الأفمال » كان هذا الفعل ناتْء) عن النفس كلما لا عن تلك الهالة النفسيةالمفردة وحدها» 
فالفمل الحر فعل صادر عن النفس كلبا » والحرية هي « نسية النفس المشخصة إلى الفعسل 


كم الحر ب 


الصادر عنها » (167 - زووو8) . وممئى ذلك كله أن الفمل الحر لا يتولد من عامل نفسي 
مفرد » بل ينشأ عن اشتراك النفس كلبا في تولمده » ونسمة المريد إلى أفعاله » كنسية 
الفنان إلى ثاره » ان في كل أثر من آثاره طابعا خاص] بدل على شخصيته كلها قال 
(هنري برغسون) : « نحن لا تنصف بالحرية إلا عندما تصدر أفءالنا عن شخصصتنا كلبا» 
أي عندما تدل أفعالنا على ذراتنا » ويكون بمنها وبين شخصيتنا مشاءبة يصعب تعريفها» 
كنشابهة الآثر الفنية للفنان نفسه » ( 122 - نزدووظ ). فالحرية إذن ظاهرة واقعية» ولمس 
في الظواهر الواقعية ظاهرة أوضح منبا » ( 169 - ندووظ ) > لا يلى هي إحدى مسامات. 


الشعور الت ندر كبا بالحدس . 


وقردب من موقف ( برغسون ) موقف ( سارتر ) الذي جاءنا مفبوم وجودي يحل 
الحرية ظاهرة من ظواهر الوعي الإنساني ٠‏ وبمان ذلك أنه ليس ثمة فرق عند ( سارتر ) 
بن الإنسان من حبة م ا هو كان 6 وبين الإنسان من حبة ما هو حر . قال ف حتاب 
د الوحدود والعدم ل م اركف حر دي لدست صفة زائدة على وجودي 0 ولا خاصة مضافة إلى 
ب 9 “ وما هي سمج وحودى نفسه . ذلك لأن الانسان وعى قبل كل شيء “)وهو 
موححدود لداته 0 | .2 ومن خواص الموحود لداته ابي يشك ف وحود الّيء 0 
إعدامها . وهذه القدرة على تصور إعدام الأشاء » أعني القدرة الى تفصل الانسان عن 
غيره من الموحودات 3 هى الى مما ١‏ سارتر ( حرية . الانسان حر » 2 ودوده 
متقدم على ماهيته . وليس هذالك طبيعة إنسانية تامة التكوين ما دام كل إنسان يخلق 
نفسه لئقسة قِ كل موقف من مواقف الحماة لقدرته على الاعدام 7 


المناقشة. - برجعالفضل الأول إلى (دنري برغسون)فيتناوله مسألة الحرية بالبحث في 
ضوء المعطيات النفسية . فقد أدرك هذا الفياسوف أن إثيات الحرية إنما يكون بتأمل 
الحماة الداخلية » لا بدراسة العام ال_ادي 4 وان معنى الحرية ختلف عن معنى اللاتعين » 
لأن الحرية أمر إيحابي » لا بل هي كا قال ( ديكارت ) قوة تقيد حقيقية وموجبة » أما 
اللاتعين فبو أمر سلبي » لا بل هو أمر عدمي 


م ان نقد ( هنري برغسون ) لمذهب الحتمية يهدم الحتمية الميكانيكية لاني قال بها 


الشعور يدت الحرية ”7 


التحريبيون > ولكنه لا يبطل مفهوم الحتمية العامة > ولا يتعارض مسع فكرة الحتمية 
النفسمة الواسعة. 


ومع ذلك فإن القسم الايحابي من هذه النظرية يسوقنا إلى شبهات غامضة لا سبل إلى 
حلها . نعم ان الحرية تقتضي اشتراك الشخصية كلها في حدوث الفعل » ولكن الشخصية 
النىي جعلها (عنري برغسون) ميزان الحرية ليست الشخصية العاقلة » وإئما هي الشخصية 
العميقة » شخصية الأحلام » والشعور الغامض » والغريزة . وعلى ذلك فإن حدس الحرية 
لا يقل نموضا عن المعطمات النفسية التي يتند المها. و كثيراً ما درح (هنري برغسون)» 
نفسه بأن هذا الحدس لا يعرف » وأن المقايسة بين فلدفة الحتمية » وفلسفة الحرية تجحعل 
كفة الميزان ائلة إلى جبة الفلسفة الاولى » قال: ارن الخرية التي يتكلم عنها أقرب إلى 
حرية الاختيار » منها إلى المرية الأخلاقءة . وق ال أيضا : هناك أحوال تدل على اننا 
ذقرر بعض الامور بلا سيب» ولككن فقدان الأسباب قد يكون في بءضالأحيان أعظم 
سمب (0ا15 ب [هوو,8 ) . وهذ! القول بحملنا على الظن أن ( هري برغسون) » يبحث عن 
الحرية حيث لا توجد الحرية . أي يبحث عنها في ميدان الأحلام » والفرائز » والحركات 
اللاارادية » لا في النواحي النفسية العالية . قال ( بلو ) : لو كانت الحرية أمراً نفسياً 
شخصيا وذاتيا » لوجب أن توجد صورتما الكاملة في الحماة النفسية العالية » لا في الحياة 
النفسية الدفينة » أعني حياة الحركات اللاارادية » والدوافع العماء » والأحلام الخفية . 
لأن وحدتنا الحقيقية ليست قاممة على الينابيع المتفرقة التي تنيجس من أعماق النفس » 
وتغذي الشعور » واءا هي مؤلفة من تلاق هذه المنابيع واحتاعبا. فلا توجد الخرية اذن 
الاحيث يوجد التأمل» ولا تنشى عنها أكهامها الاحيث يسيطر العقل على جميع الدوافع. 
أما حياة النزعات الفية » والغرائز الدفينة » قبي منافية للحرية . 


تت شبادة الضمير 


واارء لا دطام على حرينه بشبادة الشعور النفسي وحوده » بل مدر كبا أيضاً يشبادة 


لف اعد 


الضمير » لأن الضمير هو الام الذي ييز الخير من الشسر » ويهدي المرء مواء السبيل » 
ويوحي اليه بالواجب» ونشعره بالمسؤلية وكلأمر من هذه الامور يتضمن معنىالحرية. 
١‏ - الحرية شرط من شروط الواجب ٠.‏ - لأن الواجب على عكس الضرورة » 

يقتضي أن يكون المرء متصفا بالقدره . وقد قبل أن التكليف على قدر الاستطاعة » فإذا 
كان الانسان بجبوراً على أفعاله » كان التكليف من باب ما لا بطاق» واذا كلف الانسان 
ما لا يطاق لم يكن فرى ببنه وبين الحاد » لأن الجماد لمس له استطاعة » و كذلكالانسان 
لمس له فها لا يطمق استطاعة » و لهذا صار الفلاسفة الى أن الاستطاعة شرط من شروط 
الواجب ٠‏ ولا استطاعة -لامرء الا اذا كان حراً » أي قادراً على الفعل » أو عدم الفمل . 


؟ -- الحرية شرط من شروط المسؤولية . - لأن المؤولية تقتفي أن يكون 
الفاعل حراً » ولأنه لا يعقل أن يسأل المره عن أفعال هو تجبور عليها بالطبع. ان معاقية 
المضطر علىفعل ثبببة بعاقية الحجر علىالسقوط » أو الممسدة على سوء الحم . فلو كانت 
أفمالنا ناشئة عن أسباب ] لية خارجمة لما سدئلنا عنها »و لكان اتصافبها بالخير» أو بالشر على 


حد سواء, 


ينتج ما تقدم ان الحرية شرط ضروري للواجب والمسؤولية معا » لذلك جعلبا 
( كانت ) أماس الحياة الأخلاقية. فا قاله : ان معنى الواجب يتضمن معنى الاستطاعة. 
والحرية ليست أمراً تحريببا » وانما هي مسامة من مسامات العقل العملي » ولا وجود ها 
في عال الظواهر . لأن هذا العام لا يدل على حتمية الحركات الطبيعية فسنيةة يدل :ندل 
أيضا على -تمية الحركات الارادية » أما عام الشيء بذاته » فو عسالم الحرية وعام 
الاختيار . والحرية خارجة عن العالم المحسوس ٠‏ غير مقيدة بالزمان والمكان - نقول: لو 
كنا نبحث الآن في عم ما بعد الطبيعة » لفندن هذه النظرية » وبينا وجوه ضعفها » واذا 
كان ( كانت ) نفسه يحعل الحرية مساءة من فسامات العقل العملي. فإن عم النفس الوضعي 
لا يتناول هذءالمسامات,البحث » فلنقتصر اذ نعلى نقد شهادةالضمير من الوجبة النفسية لاغير » 
ولنذ كر اعتراض فلاسفة الحتمية عليها . 


اعتراش فلاسفة الحتمية . - يقول الفلاسفة الحتمبون : ان الحماة الأخلاقية 


الشعور بيت احرية 4" 


فالحتمية الطبيعية لا تتطسل معنى الواجب » ولا تنانفي فكرة الخير . 
لأن الانسان يحقق المثل الأعلى لواجماته بطريق العقل . ويكفي لذلك أن نجمل الخيرمثلا 
أعلى » وأن نطلب من الانسان اتباعه بدافم المنفعة » فتقول له مثلاً: يحب أن تفعل الخير » 
لا لأنك حر » بل لأن الخير ينفعك أو يسعدك » أو لآنه موافق لطبيعتك العاقلة » فإذا 
قبل الإنسان هذا المثل الأعلى » وجعله فوق غيره من الامور > رغب فمه» وشعر بوجوب 
فعله لمعقوليته ومنفعته . 

والحتمية الطبيعية لا تبطل فتكرق الم ؤولمة والجزاء » بل تقلب المسؤولية الأخلاقية 
إلى مسؤوامة اجماعية » لأن الإنسان لا يعيش منفرداً » ولا يتجرد عن العلائق الاجتّاعية 
ا حبطة بهمن كل جانب» فإذاخالف بفعلها انفعةالعامةعد" مسؤولاً» وإذا قام بعمل نافع شجع 
عليه . وكل فعل نافع فبو فعل حسن »> وكل فعل ضار فهو فعل سيء . فالمؤولية تابعة 
إذن للتعاون الاجتّاعي » والجزاء وسيلة من الوسائل التي يدافع بها امجتمع عن نفسه . 

. ولككن هذا التأويل الذي جاء به فلاسفة الحتمية لا يبطل معنى الحرية فحسب ٠‏ بل يشوه 
معنى الواجب والمسؤولءة معأ » وحمل الخير مينما على المنفعة لا على المرية . فهم قد 
استمدلوا بالواجب مفبوما آخر معادلاً له » ولكنه مختلف عنه » واستعاضوا عن قواعد 
الأخلاق بقواعد اصطناعية نظرية مستمدة من التحربة والءلى والمنفعة » وجولوا 
المسؤولية تايعة لروابط التعاون الاجتاعي الخارجي » فأبطلوا بذلك صفتها الحقيقية » 
ونحن لا ننكر أن الجزاء وسملة من الوسائل التي يدافع بها المجتمع عن نفه » ولكننا 
نعتقد في الوقت نفسه أن الجزاء يحب أن يكون عادلاً » أى يحب أن يكون متناسيا مع 
درجة المسؤولية الأخلاقية. وكيف برضى الضمير أن يعاقب شخص لسرله فما أتاه حيلة. 
ارت هذا لعمري من باب تكليف ما لا يطاق » فإذا أردة أرن يتصف العقاب بالعدل 
فمن الضروري أن نقول بالاستطاعة والحرية . ولو قلنا : ان الانسان يجمور على أفعاله 
مسير لا ير > 1ا كان للخير والشير » ولا للثواب والعقاب معنى . 


3-7 شبادة الشعور الاجتاعي 


ومن الأدلة التي جاء بها الفلاسفة لإثيات حرية الانسان سن الشر ائع » ووضع الأنظمة 


لحف الحرية 


2 . لأن الحياة الاجتاعية تستلزم الحرية الأخلافية » ولآن المقود والوعود والعبود 
تَقَمَضي أن يكون الانسات مخير] في أعماله لا مسيراً. ومن هذه الآدلة تأثير الرجال العظام 
في تسمبر دفة التاريخ » وتوجمه الوقائع » وتحجديد مصير الشعوب٠‏ ومنبا المدل الاجتاعي 
وما يازم عنه من العقوبات » فككل ذلك يقتضي أن يكون الانسان حراً » ومسؤولا 


عن أفماله 5 


المناقشة . - ان هذه الأمثلة تصلح لإثيات الحتمية » كا تصلح لإثيات الحرية . 
لانه لا معنى للعقود إلا إذا تقبد أصحابها بها. ولا معنى للوعود والعبودإلا إذا عدن العزم 
على تنفمذهاء فبي تدل إذن على تقد الانسان بالدوافع » والنواعث الى ا<*تارهاء وكذلك 
تأثير الرجال المظام في تسيير دفة التاريخ» فهو لايدل على أنهم أحرار يستطيعون أركف 
يفعلوا ما يشاؤون ؛ بل يدل على أن تأثيرهم مقيد بطبيعة العمران » وصالة المجتمع . | 
إراداتهم تأبعة لعوامل التطور الاجاعي » وتجاحيم قِ أفعالهم رهن باستعداد الشعوب 
لقبول إصلاحاتهم . 


ب- العم يقتضي ال حتممة 
إذا كان الشعور يستلزم الحرية 4 فإن العلم يستازم الحتمية . 


الفرق بين الحتمية الطبيعية ومنهب الجيرية ٠‏ - ان الهتمية الطبيعية التي يستازمما 
العلم مختلفة عن الجبر . مويه يقولون : إن الانسان بجمور على أفعاله ومقبور » لآنه إذا 
فرض أن الأنسان عحدث لأفعاله وخالى لها » وجب أن يكون هبنا أفمال لا تحرى على 
مشيئثة الله ولا اخشاره » فسكون هنالك خالق غير الله ٠‏ قالوا ٠‏ والانسان لا يقدر على 
شيء » ولا يوصف بالاستطاعة » إِنما هو يجيور على أفعاله » لا قدرة له » ولا إرادة » ولا 
اختيار ٠‏ والله تمالى هو الذي يخلق الأفعال فيه على حسب ما تخلق في سائر المادات » 
فتفست البه"الأقمال »ا تنسب إل الجنادات > كا يقال.: أثرت القسرة ».وسرئ الماء > 


العلم يقتذفي الحتمية آلالا 


والعقاب جبر » م أن الافعال جير » والتكليف جير . 


وليس مذهب الجبر هذا مذهياً حديثا » وإنما هو مذهب قددم قال به اليونان » 
والرومان ‏ 6 قالت به بعض الفرق الاسلامية كالجهمية'١'»‏ وهو مذهب الكسل والراحة 
والاستسلام » لانه يحرد الانسان من كل فعل » و كسب »2 وتأثير » ويزعم أن الحوادث 
تحري على ترتيب منضود »> ونظام بحدود » لبس للإنسان فيه تأثير مادام كل شيء 
مكمويا في لوح محفوظ . 


تمي رك هذا المذهب محختلف عن مذهب الحتوءة الطسيعية » لان هذا المذهب 
الاخير مذهب عي يقول بارتياط الافعال بالاسياب الطبيعية » من غير أن برجعها إلى 
تقاد و قدر» أن إل صوق »ارقو ذلك من الاسات الكرية أن 1141/1 ولتبدك 
الآن في الحتمية التي يقتضيبا العلم . 


القول بالحتوية الطبيعية مسامة عامية متقدمة على التجربة . - إن غاية العلم معرفة 
الاسباب 0 ومعرقة الاسياب هى التق ك0 والتشؤٌ هو معرقة ودود الشىء ف المستقيل 2 
أو لا وحدوده. ولجنا كان كترتسب الاسياب ( أو نظامبا يقعضي وحدود النشيء في 
وقت ما » أو عدمه في ذلك الوقت » وجب أن يكون العم بأسباب شيء ما » هو العم 
بو دود داك الشىء 2 أو عدمه في وقت ما 5 


١‏ - ولكن العم لا يستطبع الوصول إلى هذه الغاية إلا إذا قمد الحوادث الجارية في 
الزمان والمكان بروابط عامة ثابتة » يحيث يستطيع العقل أن يس ند المها » ويتنيأ يمسا 
كن وقوعه منبا ف وفت من الاوقات 5 والحرية لا فق ممع هدا التقمد 3 لارنف 
وجودها ينع الاسباب من توليد النتائج » فالعم بيبطل الحرية حفظا لترتيب الاسباب » 


)10 الجهمية م أصحاب جهم بن صفوان 2 قالوا بالجبرية الخالصة » راجع كتاب الملل والتحل » طيعة ولاق 


+«#ه6 ايض ]ع . 


يفف الحرية 


؟ - أضف إلى ذلك أرن العم حيط بالماضي والحاضر » أما المتقبل فإنه لا يحيط 
به إلا على قدرمعرفته بالقواذينالطبيعية» أيعلى قدر ارتباطمستقبله حاضره» فبو ببطلل 
اذث كل علة غائية ؛ أما الحرية فتستازم الاخذ بالاسباب الغائية » لانها تقتضي أرنف 
يحون لاستقبل » أو لتصور الفاية المهمكنة تأثير في الاسباب الحاضرة » وهذا 
تخالف لالم - 


ينتج من ذلك ان العم مبني على الحتمية » اعني انه يسم » قبل التجربة » بأرنف 
الظواهر الطبيعية خاضمة لنظام ثابت “وهذه الحتمية تحدها فيعم الفلك» وعلم الفيزياء» 
وعلم الكممناء »كا تجدها في 5 الحياة ؛ وعلم الاجتماع» و 1 النذس » وليحث الآن في 
ضرورة فرضية الحتمسة هذه العلوم الحتلفة . 


3 الحتموة في علم الفلك » والكيمياء » والفيزياء . - ان القوانين التي كشف عنبا 
علماء الفلك » والفيزياء » والكيمياء » تدل على ان الظواهر التي تبحث فيها هذه العلوم 
خاضعة ابدأ الحتمية . فالعالم يككشف اول عن ارتباط العلل المعلولات » ثم يقيس هذه 
الروابط بمقأيدس مادية 6 ودوال عنبا بمعادلات 2 أو دالات (تواييع ) رياضية 8 


1 ارى القلكي مبندس مماوي يسغند ال هيدا الجاذيية العامة في تحديد حركات 
الكواك " السيارة وأفلاكها » ويتنبأ بالحوادث قبل وقوعبا » واذا صادف في طريقه 
حادثة متناقضة لايمكنه ربطها ربطأ ضروريا بإحدى شرائط الوجود المعيئة كذيها » 
او وضع لما شرطاً جديداً» كا فمل ( لوفريه ) في كشفه عن كوكب ( نبتون ) . فإنه لما 
ناهد انحرافاً في مدار الكو كب ( اورانوس ) لا يمكن تعليله بإحدى شرائط الوجود 
المعلومة» عزا ذلك الى سبب آخر» وهو وجود الككوكب (نبتون) الذي لم يكن معروفا 
من قبل ٠‏ فالحقائق التي يكشف عنبا عامساء الفلك مُرة من رات الدراسات الكمية 
والعددية » وهي تدل على تقيد ححمركات اكوا كب بنظام طبيعي ثابت ٠‏ 


ب - وعالما الفيزياء 0 والكسساء يدلان ايضا على تقيد ظواهر الطبيعة » وخضوعبا 
لنظام ثابت © .لقد كشف عاماء الفيزياء » والكيمياء عن قوانين طبيعية تصلح للتنبؤٌ » 
قالوا : قد تؤلف القوى الفاعلة منظومات منغلقة» وقدتؤلف منظومات منفاحة ؛ الا ان 


العم بقة ُ ضي الهتمية وذفى 


التقيد لا يخطىء فيها ابداً » كأن العالم بأسره منظومة واحدة لا يضيع منها شي» > ولا 
يخلق فمها سيم 0 بل يتبدل فيها كل شيء من حال إلى حال آخر وفقاً لقوانين التكافؤق 
المكانكي. فلو إطلمنا على جميع القوى الفاعلة» وعرفنا شدتهاء واتجاههاء» ونقاطاستنادها» 
وأدر كنا الأسباب المادية على الإطلاق» لعرفنا ما يبقى منبا » وها بزول في وقت من 
الاوقات » وحصلنا على مفاتيح الغيب » وأحطنا عام بالحاضر والماضي والمستةبل . 


ج - الحتمية في علوم الحياة . - م يكن لعلوم الحياة قبل الأخذ بمبدأ الحتمية صفة 
وضعية حقيقمة » فلما اعترفت بهذا الممدأ » أذ العاماء برجعون أكثر ظواهر الحياة إلى 
ظواهر فيزيائية » أو كيميائية » ولثن كنوا لم ينجحوا في هذه العلوم حتى الآن كا ننجحوا 
في علوم الفيزياء » والكيمياء » لقد ثحوا على الأقل في دراسةمطابقة الأعضاء للوظائف» 
وتعليل أكعافا # رهورها » وإرحاعبا إلى شر اط خارجية ثابتة. وما زالوا سحثونعن 
أهلى الحباة » واختلاف صورها على مذهب التطور » حتى أصبحنا الآن نمتقد أنه لاغنى 
هذه العلوم عن ميدأ الحتمية الطميعية . 


د - الحتميةفي التار ييخ وعامالاجتما عوالأخلاق. - إذا كانت العلوم المعنوية- أي العلوم 
التي تسحث في الامور الوجد'نية - قدظلت في الماضي بمعز لعن الحتمية الطبيعية » فمردذلكالىان 
القولبهذه الحتمية مضادللقولحرية الارادة» ولكزنعماء زمانناقد أخذو | اليوم يسلكون 
فيهذه العلوم طريق العلوم المادية» قائلين أن الظواهر الاجتماعية خاضعة للحتمية كغير هامن 
الظواهر “وان الخير والشرهما نتيجة طميعبة للمزاجو الإقلم “وإ نالأرض تنبت الفضيلة»والرذيلة 
كاتندت قصب السمكر »و الحنظل .نعم ان بعض المؤرخين يعتقدأن للعظراء تأثيراً فيتسبيردفة 
التاريخ » وتوجيه الوقائع » ولحكن بعضهم الآخر يعتقدرن أن الوقائع نتمحة ضرورية 
للأسباب الطبمعية والاقتصادية» وأن المظماء أنفسهم سبب من هذهالأسباب» وأن الوقائع 

تصل إلى نهايتها وات يؤثر فيها أحد » ويسمى مذهمهم هذا إالمادية التاريخية ا 
بعض علماء الاجتماع لا يزالون يعتقدون أن الحماة الاجتماعبة خاضعة لإرادة المشترعين » 
وحرية الأفراد » فإن بعضيم الآخر يستمين في دراساتة بعلم الاخصاء والثاريخ 4 ويسلك 
طريق المقارنة والقايسة» ويستنتج من ذلك أن الظواهر الاجتماعية خاضمة لمبدأ الحتمية . 


54 الخرية 


ولا كانت الاهور الأخلاقية ة اجتماعمة بالذات » زعم فلاسفة الحتمية أ نه مقمدة ؛ أي خاضعة 
مدأ الحتمية » كالظواهر الاجتياعية 5 


ينتج من ذلك كله أن جمسعظواهر الحياةالإنسانية مقيدة بنظام ثايت» وهي لاتختلف 
ف ذلك عن غيرها من الظواهر الطبيعية 5 


ه - الحتمية النفسية . - ارن نجاح العاماء في إخضاع الظواهر المادية لمبدأ الحتمية 
دفعهم إلى تطبيق هذا المبدأ في دراسة أحوال النفس» فزعموا ان الأحوال النفسية مقيدة 
بالعوامل العضوية والمؤثرات الخارجية » وان افعالنا تحري على نظام محدود وفقاً 4ل 
العوامل » وان الأحوال النفسية مقيدة أيضاً بعضها ببعض » وانها خاضعة لقوانين 
حقيقية » كقانون تداعي الأفكار وغيره » وقد أثبتوا زحمهم هذا بتحليل الفمل الإرادي 
وبإمكان التنيو بالأفعال قبل حدوثها . 


فتحليل الفعل الإرادي بين لنا أن الفعل مسبوق بالروية والمناقشة » وأن العامل 
القوي في هذه المناقشة يتغلب على العامل الضعيف » وأن الإنسان أشبه شيء يز ان تحركد 
الدوافع والبواعث » فاهتزاز الميزان هو المناقشة » والآوزان المرضوعة في الكفتين هي 
البواعث والدوافع » والعزم هو مدل إحدى الكفتين إلى الجبة الوازنة . 

و إمكانالتنءؤبالأفمالة.ل حد وثها يدل أيضاعلىتقمد الأحوالالنفسية . لأنمعر فنا يصفات 
المرء > و أخلاقه تحملنا ذتنبأ مما سيقومبه منالأفعال فيالمواقف الحتلفة “قال (استوارتميل) : 
د لو اطلعنا على العوامل الأؤثرة في الذهن في وقت من الأوقات » وأحطنا عمسا يسجية 
المره واستعداداته الحاضرة » وعرفنا شخصيته » وأدر كنا جميع الأسباب المؤثرة فيها > 
لتنمأنا بأفعاله المفبلة » وبسلوكه في وقت من الأوقات » كا تتنيأ يحدوث إحدى الظواهر 


الفيزيائية ؛ 

ثم انفلاسةة الحتمية بزحمون - كما ببناسابقا ‏ أن شهادة الشعور كاذبة » فالشعورعندهم 
لا يطلعنا على الحرية قبل الفعل » ولا مع القعل 6 ولا بعد الفعل» لأنه كنا قال (استوارت 
ميل) : لدس نما “ اذ نشمر بمافي نفوسنا من الرغائب المتعارضة » ونطلع على ارتباط 
الصور ؛ والأفكار بعضها دعص »> وندرك كيف يتغلب القوي منبا على الضعيف>» ولكننا 


العلم يقخضي الحتمية باب 


لا ندرك أننا قادرون على فعل من الأفعال إلا بعد وقوعه » وإذا قبل ان الاسف على 
وقوع فعل من الافعال دليل على أن المرء كات قادراً على القيام بفمل آخر غيره » قلنا 
ان هذا خطأ فاضح » لان حصول الاسف لا يدل إلا على تغير الشروط والظروف © فقد 
كنا تجبل نتائج الفعل قبل القيام به » فاما ادر كنا نتائحه أسفنا على حدوثه » ولو كنا 
عالمين بنتائجه لقررة أمرأً آخر » ولكان هذا الامر الآخر مقيداً كغيرء . 


وأخيراً ان فلاسفة الحتم.ة يثيتون لنا ان اعتقاد الحرية أصكبر دلي ل على وجود 
الحتّمية » لاننا لا نقول بالحرية إلا عندما نخبل أسياب أفمالنا » فنتخيل ذا سييا تخلصاً 
من الوقوع في اللاحتسة » ونقول انها صادرة عن ( الانا ) » أو عن حرية الاختيار . 
فالجبل بالاسياب العميقة يحملنا نقول بصدور يعض أفمالنا عن الحرية » والتعلدل بالحرية 


ليس سوى تطبيق بدأ السببية . 


ينتج من كل ما تَقدم ان العلم يدغل فرضية الحتمية على كل ظاهرة من ظواهر 
الوجود » وحمل افعال الانسان مقيدة كغيرها دن الاشياء. واسنا نريد الآن أن نعود إلى 
الرد على تأويل فلاسفة الحتمية » وعلى #لملب, للفمل الإرادي» فقد كفانا(هنري برغسون) 
مؤونة الرد عليهم. ولككننا نقول: ان الاختلاف بين الشعور والعم اءتلاف تام » فالشمور 
يدت الحرية ؛والعلم يشت الحتّمرة » وأصحاب مذهب الريةيحملون على العلم المادي حملةشعواء» 
ويبينون لنا أن الحتمية ليست مطلقة » وان قوانين العلم نسمية » أو اصطلاحية © واها 
لا تطاعنا على حقمقة الوحود. وَأضحات مذهب الحتمسة ببطلون شبادة الشعور» ودقولون 
انها وثم 2 او معرفة ابتدائية » أو إدراك موقت ناقص» وانا لا تقاس بالبقين العامي 2 


والمعرفة الوضعمة الثابتة . 


فبل يحب الوقوف عند هذا الحد من تعارض الادلة ؟ أم يحب التوفيق بين العلم 
والشعور » وبين الحتمية والحرية ؟ . 


ضف التوفيق بين الحرية والحتمية 


؟-هل يمحن التوفيق بين الحرية والحتمية ؛ 


ان فلاسفة العصر لا يريدون أن يضحوا بمعطيات الشعور» والوجدان في سبيل العلم» 
ولا ان يضحوا بالعلم في سبيل الاخلاق . والذي يقربهم من الحق في ذلك »> ويدنيهم من 
المقين ان الحقيقة لا تتجزأ » فإما ان تون شهادة الشمور صادقة » وإما ارن تتكون 
براهين العلم وحدها هي الصحبحة . فلإذا كانت شهادة الشعور صادقة » وجب التوفيق 
بينها وبين العلم » وإذا كان العلم وحده صحيحا » وجب تكذيب شهادة الشعور » لانه 
لا يعقل أن يبنى القول بالحرية على ضرورتها للأخلاق فحسب. فلو كانت الحرية ضعرورية 
للأخلاق » ومخالفة للعلم لما ترددنا لحظة في الاعراض عنها. 


ولعل السبب في هف ذا التباين الظاهر بين العلم والشعور يرجع إلى زعم الفلاسفة ان 
الفعل الجر إبداع من العدم » وان الإنسان خالق لافماله » وان الارادة علة اولى . فيم 
قد جعلوا الحتمية امراً طميعيا أحاطت به الضرورة . وقالوا إن العلة تحدث المعلول » 
والمتقدم يحدث المتأخر بضرورة ميكانيكية » فعرفوا الحرية بمناقضتها للحتمية » وعرفوا 
الحتمية بمناقضتها للحرية » حقى اصبح التوفيق بينها محالاً ٠‏ ولو تعمقنا فيدراسة الحتمية 
التي يقتضبها العلم » والحرية الني يستازمها الشعور » لادر كنا ان الفلاسفة قد ركبوا في 
كل منها مر كبا صعباً » ان تحليلاً جديدا لمفبومي الحتمية والحرية قد يسهل علينا مشقة 
التوفيق بينها ٠‏ 


١‏ - هل توجد الحرية مع الحتمية في عالم الظواهر . - اراد بعض الفلاسفة أرن 
يجمعوا بين الحرية المطلقة » والحتمية الطبيعية » فقالوا : ان عام الظواهر - اي عام 
الزمان والمكان - محيط بالحرية والحتمية معا . والذي حملبم على ذلك انهم علموا ارنف 
الإنسان يساق بالطبيعة إلى الآلمة والضرورة » وبالعقل إلى الحرية والاختيار . 


الحرية يفف 


الفارس فرسه » وحوهر النفس هو الفكر » اما جوهر الجسم فهو الحركة > وهذه الحركة 
لا تستازم ان يككون هناك قوة متجبة إلى جبة معينة » لانه لا تأثير للحبة ما دامت كنية 
الحركة في الكون ثابتة . فقد تختلف جبة الحركة ولا يؤثر ذلك في كديتها » وقد تزيد 
كنمتها وتنقص من غير ان تختلف جبتها . فإذا كانت سرعة الاتحرك ثايتة امكن تغمير 
جبة الحركة من غير ان يؤدي ذلك إلى تغيير كنيتها . وعلى ذلك فالنفس لا تستطيع ان 
تغير كلية الحركة» إلا انها تستطبع ان تغير جبتها» فبي تؤثر في الغدة الصنوبرية» وتغير 


جبة الارواح الحيوانية » وتبدل طريقها من غير ان تبدل كنية الحركة . 


وقد رد (لسنز) على هذا الرأي » فقال : إن كل حر كة تقتضي قوةَ » وأن تغير جبة 
الحركة لا , مم إلا بإضافة قوة جديدة إلى القوى السادقة ( راجع نظرية المآوازي الاضلاع 
في تر كيب د » وإذا صح ذلك سقطت نظرية (ديكارت) المشتملة على التوفيق 
بين الآلية والحرية » لان النفس لا تستطبع إذ ذاك ان تغير جبة الحركة إلا إذا خلقت 
قوة مادية جديدة » وهذا مخالف ليدأ حفظ الحركة في الكون » وثبوت كنيتها . 


ونحن لا نفهم حق الآن كيف يؤثر الفكر في المادة »ولا حكيف تششبير النفس حبة 
الحر كة » فيا من شيء يضيع في الوجود » وما من شيء يخلق . وإذا صح ذلك تعذر ان 


ب - القوة المطلقة . - قال بعضهم ان الحرية أشبه شيء بالقوة المطلقة 
(#محطءهءءة0 «زمونوط) > وهي القوة اللازمة لتحريك منظومة مؤلفة من عدة احزاء» 
فقد تتجمع الاجزاء » وتتركب القوى الفاعلة » ويتولد من تممعها توازن» إلا أن هذا 
التوازن قد يتبدل بإضافة قوة حديدة إلى تلك المنظومة» كما يبدل توازن القندلة فتنطلق 
ثم تنفجر »او كمايسقط الجسم المعلق بالخيط فيتولد من سقوطه قوة عظيمة . وعلى ذلك 
فإن الإنسان إذا اراد ان يؤثر في الطبيعة » ويستخدمبا لاغراضه » جمع قواهما 
الفاعلة » ورتب شرائطها » الحا وت لايم قوة حزشة حديدة 
تمدل توازنا . 


لكف التوفيق بين الحرية والحتسة 


١‏ - والفرق بين القوة المطلقة » والقوة الماطلقة قد يتزايد إلى غير نهاية * فتتكور:_ 
نسمة القوة الطلةسة إلى القوى الماطاقة » صكنسمة الثعرارة الصذيرة إلى انفدسار 


مستودع البارود . 


لذلك زعم (سكرتان ‏ صدئمى56) أن القوة المطلقة قد تتناقص في بعض الشعروط 
إلى غير نباية » حتى لا يبقى منها شيء» وتبقى مع ذلك متبوعة بالنتائج نفسها » فلا 
غرو اذا حركت الارادة البدن » وكان عملبا هذا غير تابع لسبب خارجي » لأنما 
تكون إد ذاك كالقوة المطلقة الصغيرة التي تتناهى في الصغر حق تصبح معدومة » 
ويكون تأثيرها غير مخالف بدأ الآلمة. لقد ظن (سكرتان) أن هذا الاستدلال الرياضي 
كاف للجمع بين الحرية والحتمبة » ولكننا إذا تعمقنا في التفكير» تبين لنا أن هذه الأدلة 
الرياضية لا تنطبق على المسائ ل التجريسية » لأن فحكرة القوة المطلقة المعدومة فكرة 
متناقضة . فلا بد إذن من أن يكون ها مقدار . ولا يمكن خلق هذا المقدار في المذهب 


الآلي إلا ببمعجزة إهية . 


؟ - لذلك زعم ( دليوف ) للتخلص من هذه الشبهة أن الإرادة لا تخلق شيئاً » وأن 
عملها مقصور على انتخاب الوقت الذي تنطلق فيه القوى الفاعلة من غير أن تضيف الها 
يئاً جديداً » ولكن هذا القول لا يقطع مظان الاشتباه » لآن تأخير وقت الانطلاق » 
أو تقديه يحتاج إلى تبديل العمل المكانمكي للقوى الفاعل » أييحتاج إلى خاقى قوة جديدة» 
وهذا مخالف أيضا لمذهب الآلي . 


سج الحرية ومراكز عدم التعين . - وقد زعم بعضهم أن في الطببعة جموعات من 
القوى تستطيع أن تولد يعملبا عسدة حركات ممكنة لا ترجيح لإحداها على الاخرى . 
ويسمون هذه المجموعات : بمراكز عدم التعين . فما قاله ( بوسيفيك ب ووعمنووده8 ): 
ان في الرياضيات معادلات جبرية مؤّلفة من معطيات واحدة ؛ ومشتملة في الوقت نفسه 
على حاول مختلفة . فاماذا لا يوجد في الكون مراكز تحققى هذه الممادلات الجيرية» وتلتقي 
فيها القوى الفاعلة » يحيث يتولد من تلاقيها حركات مختلفة متساوية الامكان » ولكن هل 
في الكون مكان لمراكز عدم التعين . 


الحرية عمف 


١‏ م دتردد (بوترو) 5 قبول ذلك 5 ققد انتقد ف كناب ل حواز قوانين الطسعة 
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« ع1تأهص 2[ عل وزه1[ وعل ععصععص ده » معنى الضرورة ؛ ودعتى العلم . وأثنت 
بصورة نظرية إمكان مراكز عدم التعين . قال : إن الضرورة التي تشتمل عليمبا الطبيعة 
ضرورة نسببة . وفي كل افتى من الوجود عنصر جديد لا ينتج بالضرورة من الافق الأدنى 
الذي قله . فالموجود أغنى من الممكن المحض » إلا أنه جائز » وليس لقانون الكائنات 
- أي لقانون السبببة - ضمرورة مطلقفة » أو تحليلءة » لأن المعلول ليس داخك في 
العلة » وإئا هو مث:مل على عنهمر جديد لا وود له فيها . ولولا ذلك لما كان بين المعلول 
والعلة فرق . وكلما ارتقمت من افى أدنى إلى افى أعلى في مراتب الوجود صادفت مذا 
العنصر الجديد الجائز ٠‏ ففي الأجئاس العالية عناصر لا وجوه لما في الموجود اللحض > 
وفي المادة المتحركة يء لا وجود له في الأجناس »> وفي الحماة شيء لا وحود له في المادة 
إحامدة ور النعين نل الا وسو لهو اطبا بو هده الدريية احير وم عراني الرطوة 
تظبر جائزية الإرادة » لأن في المزم شيئا لا تشتمل عليهالمناقشة أو الروية . فالبواعث 
والدوافع ليست إذن علة الفعمل » والحرية أعلى الصور الدالة على جائزية قوانين الطبيعة . 


؟ - وقد درس (هنري برغسون) علاقة الدماغ بالفكر » فبين أن الدماغ البشري 
5 مراكز عدم التعين هذه » لآنه متصل بعدد كبير من الأعصاب الدسية » بصدر عئه 
عدد كبير من الأعصاب الحركة » فإذا انتقسل السيال العصبي من الأعصاب الحسية إلى 
الأعصاب الحركة » وسلك في انتقاله طريقا مخططع من قبل ولد فعلا منعمكسا خاليا من 
التصور . وإذا وجد السيال العصي أمامه عدة طرق ممكنة » وكانت هذه الطرق غير 
خططة من قبل كان انتقاله هذا مصحوب بالشعور . ومعتى ذلك أن في الدماغ مراكز 
لعدم التعين » وأن وظيفة الشعور دفع السيال العصبي إلى اذتخاب أحد الخطوط الممكنة . 
ومع ذلك فإنه لا يمكننا قبول هذه النتائج » إلا إذا ضرينا تمذهب الآاية الككونية عرض 
الحائط » وسمنا بأن كل حادث جائز لاضروري » وإذا لم نقبل هذه النتائج 
وقعنا فيالآلية الحضة » ووجدة أن الحتمية لا تتفق مع الحرية ٠‏ 


م مذهب ر كانت ) : أن عالم الظواهر عام الضرورة واتمية » أما عالم الشيء 


٠لا‏ التوفمق بين الحرية والحتمية 


لماعجز العاماء عن الجمع بين الحرية والتقيد في العالم المحسوس أخرج ( كانت ) الحرية 
من عام الظواهر وأرجعها إلى عام الشيء بذاته . وعام الظواهر عنده عالم التجربة كا 
تبدو لنا من خلال مقولات العقل . أما عالم الشيء بذاته فبو عال الحقيقة » قال : إن عام 
الظواهر عام الضرورة والحتمية » لآن العقل لايدرك ااظواهر إلا داخل الزمانوالمكان» 
ولا يصبحالحادث معقولاً عندنا إلاإذا ربطناه يغيره منالحوادث المتقدمةعليه فيالزمان » 
أو الموجودة معه في المكان . ولا يشذ عن قانون السببية في عالم الظواهر شيء أبداً . بل 
كل أمر خاضع له » و كذلك الأفمال الإرادية » فبي مقيدة حغيرها من الأفعال . قال 
( كانت ) : لو أدر كنا ما يحري في نفس الإنسان من العوامل » وأحطنا عاماً يجمبع 
الظروف التي بواجهها لأدر كنا سلوكه المقمل » وتنمأنا به كانتنياً وف القمر اوكسوف 
الشمس » فلا محلإدن للحرية في عالم الظواهر . 


ولكن عام الشيء بذاته ليس كمال الظواهر» لأنه لا قبلية» ولا بعدية فيه» ولاسابق » 
ولا مسبوق » فلا يمتنع إذن وجود الحرية فيه . لذلك قرر ( كانت ) في نقد العقل الحض 
إمكان وجود الحرية في عالم الشيء بذاته » ثم اضطر في نقد العتقل العملي إلى الاعتراف 
بضرورة الحرية من حبث هي مساة لازمة للأخلاق . والفعل الخلقي عنده ليس مقيداً 
بما قبله من الرغبات والممول > وإنا هو فعل مءقول يقوم به الإنسان مختارا» ولا يبغيمن 
وراء ذلك إلا الخضوع للقانون » فهو إذن ابتداء مطل » ميزانه العقل لا التجربة . 


ولو م حمل ( كانت ) الزمان والمكان صورتين أوليتين من صورالحساسية » متقدمتين 
على التجربة » لكان التوفيق بين الحرية والحتمية محالاً . إلا أنه زعم أن الزمان والمكان 
صورتان قبدتان تابمتان للعقل » وأن عام الظواهر - أي عام الحتمية ‏ ليس عام اليقين» 
وحن أناغال اشيم بذاته المشتمل على الحرية هو عام الحقيقة إذن كيف تتحدالحرية 
بالحتمية » و كيف تتفق السببية المحسوسة مع السببية المعقولة . لقد علل ( كنت ) هذا 
الاتحاد بقوله : ان 7 الإنسان تؤاف سلسلة متصلة الحلقات بعضها مرتيط بيحض 
ارتياطا ضروريا . إلا أن موع هذه السلساة تابع لحرية الاختبار. ولماكان عمل الإرادة 
خارجأ عن الزمان » كان من الممكن أن نتصوره ساريا في كل فمل جزئي . فالسببية 
الطبيعية تقتضي أن تكون كل حادئة من حوادث السلسلة تابعة لما قبلها يحسب النظم 


العرية 741 


والقوانين المعلومة » ولككنها لاتمنالسلسلة بمجموعها منأن تكونتابعة لسبب أولي مفارق٠‏ 
اذنا نستطيع أن تنتحب سجمتنا التجريسة دؤعة واحدة خارج عام الظواهر » ونستطيع 


أ غتارها , ردة من غير 9 لفسد يذلك عمل الأبناب الفاعلة 5 


ظامات هله النظرية 6 ا لا.نستطيع أن ندرك قدمة هده النظرية إلااذا فصلنا القول 
فببا على مذهب ( كنت ) نفسه ولا كنا لا ذستطيع فيعلمالنفس أن ذسبب فيالكلام 
علمهاة صر نا يثنا فمها الآنءلى الإشارة الى بعض ااظادات الخيطةبها. 


-١‏ فمن هذه الظامات انقسام الوجود عند ( كانت ) الى وجودين : وجود ظاهر 
ودهو عام الظواهر » ووجود حقمقي © وهو عالم الشيء بذاته . 

؟ - ومنها قوله أن الزمان والمكان صورتان أولتان متقدمتان على التجربة ( راجع 
نظرية ( كنت ) في ادراك العالم الخارجي > ص 45) . 

م - ومنبها قوله أن العم مقصورعلى معرفة الظواهر» لأن الشيء بذاته لايد رك بالعلم» 
واولا ذلك لما صرح بأنه هجر العم لبترك في قلبه محل للإعان . 

؛ - ومنها قوله بوجود سبب أولي خارج عن الزمان » منيث في كل فعل جزئي . 


ه - ومنها قوله بتجريد الحرية عن الزمان والمكان » مع أن الحرية التي نقول بها 
ونصدق بها » هي حرية الشعور » أي الحرية الحقيقية الداخلة في الزمان والمكان . 

وقضارى ا 0 المع بين الحرية ا » لآنه اعتقد أن 
الحرية انتداء أول » أ و خلق الشيء بعد أن م يكن » كا اعتقد أيضا أن الحتمية ارتياط 
ذروري بين الظواهر » وأن العم لمسله الا قلمة فسسية. 


ومعنى ذلك كله أن ( كانت ) قد أخفى في الجمع بين الحرية والحتمية » كا أخفق 
من قبل في ذلك (ديكارت) و (ليبنز) . وم يتوصل العاماء المعاصرون الى التوفيق بين 


"١‏ التوفيق بين الحرية والاتمية 


هذين الأمرين الا بعد أن أعملوا معاول النقد في بهد الحتمية المطلقة من جبة » والحرية 
المطلقة من جبة اخرى . 


؛ - حقيقة الحتمية التي يستلزمها العم والحرية التي يقتتضيها الشعور 


5- لنبحث أولاً في حقيقة الحتمية التي يستازمها العلم . 
ان العم الحديث لا يسلم بمبدأ الآلية الكلية » أو المكانيكية المطاقة » كما سام به علباء 
القرن التاسم عشر . 


-١‏ فهو يستغنى أولاً عن البحث في العلل » ويجعل همه البحث في العلائق الثابتة 
بين الظواهر » أي في القوانين الطبيعبة (راجع بحث العلة والقانون في المنطى ) . وهو 
لا بريد أن بربط الظواهر مجميع الشرائط المتقدمة عليهافي الزمان» أو الموجودة معها في 
المكان » لآن هذه الشسرائط كثيرة لا يحصى عددها » ولو سحاول الإحاطة بها كلها لما وجد 
إلى ذلك سبي . وهو لا يريد أخيراً أن يدرك كيف تم اجتماع هذه الشرائط» ولا كيف 
أدى اجتماعبا إلى حدوث الامور الجزئية . فالحادث الءامي مختاف عن الحادث الخام » 
لا بل هو كما قبل حادث برد حذفت منه جميع اللواحق . 


ثم ان أكثر عاماء العصر يقررون أن القوانين العامة قوانين إحصائية » ومعنى ذلك 
أن القوانين العامية لدست بسيطة إلا يحسب الظاهر » أما يحسب الحقيقة فبي معادلات 
متوسطة لعدد كبير من الأحوال الجزئة المتشايهة . لقد تبين للءماء أن لذرات الغاز مثلاً 
سرعة عظيمة » وأن حركاتها تتبدل بالتصادم » فتتخذ أشكالاً عجدية ( كما في الحركات 
البراوفنية ) » إلا انهم استطاعوا أن يطبقوا حساب الاحتمالات على هذه الحركات » وأن 
ستخرجوا منها قانون ( ماريوط) . فقانون (ماريوط) إذرن حصلة متوسطة لحركات 
الذرات الحتلفة . وقد قمل أن قانون العدد الأكبر يقلب كثرة الحوادث إلى وحدة النسب 
اوالمتوسطات. وكا أن العلم لايحبط جميع خواص الفرد» فبو كذلكلا بريد الاقتصار على 
معرفة الجزئيات : 


الخرية يدف 


؟ ‏ وقليل من التفكير في التحارب التي قاء.ها العلماء يبين انا أن التنيو العامي محصور 
في نطاق المنظومات المنفلقة . فإذا حددنا يعض الشروط والأسباب © وحصصرةها في 
منظومة منغلقة أمكننا أننتنبأ بالنتائج . ولكن هذا التنبؤ لاا يدل على أن اجتماع 
الشروط ناشيء عن آلية ممكان.كية . إذ لولا العاماء لما تحقى اجتماع هله الشمروط > 
ولا تألفت هذه الجمل من العلل والمعلولات . 


م أضف إلى ذلك أن ممدأ حفظ الطاقة لم يتحقق بعد في ججمبع ظواهر الكورن 
تحقة] نهائيا مطلة] . والطميءيون على ما هم فيه من الحاحة الى هذا امد لايتعصيون له 
الآن كثيراً » ولا يحردونه من كل قمد» بل يعلنون انه فرضمة ضرورية للبحث» اوفرضية 
ضرورية للتعريف بالمنظومات المنغلقة من القوى » والماظومة المنغلقة هي المنظومة التي 
لا تدخلها قوة جديدة » ولا تخرج منها » بل تتبدل من حال الى حال »> ولا يضيع منبا 
شيء > وإذا كان عاماء الطبيعة يطلقون مبدأ حفظ الطاقة على جميع ظواهر الكون. > 
فهم لا يستطيعوت ان يبرهنوا عليه برهانا حقيقبا » الا داخل المنظومات الماغلقة . فقد 
يككون الكون منظومة منغلقة » اي قد ركون خاضعا بأسره امدأ حفظ الطاقة » فلا 
يخلى فمه شيء» ولا دضسع فيه ششيء» وقد يكون علىعكس ذلك. ولكننا اذا اقتصرنا 
على دراسة احوال النفس دون غيرها منالظواهر» تبين لناان مبدأ حفظ الطاقة لاينطيق 
عليها تام » لأنه لا يمكن ارجاعبا الى الموامل المادية . وقد بينا في أول هذا الكتاب 
ما هي علافة النفس بالجسد > وقلنا ان النفسليست عدية الآثر في الوجود. نعم ان الجسد 
عتص الغذاء ويقلبه الى حرارة ثم الى حركة » ولكن النفس لبست صورة من صور 
الطاقة »ولو كانت حذلك لأمحكن قياها » وبيار:_ معادها الحري» او الكبربائي » 
او المغناطيسي. ظ 


وقصارى القول ان العلم لا يستازم الحتمية الكلية » و كيف نقرر ان كل جزء من 
اجزاء الحكون مقيد بنظام وقانون » ونحن لا نعرف من هذا النظام الا" اقله ؟ ان عامنا 
بالحتمية مقصور على المنظومات المنغلقة . فإذا ألفت بعض القوى منظومة منغلقة قلنا أنها 
ستولد هذه النتيجة او تلك. ولكن تأليف القوى لايتم بصورة آلية. نعم ان العلم وستازم 
الحتمية. . ولككن الحتمية شيء» والآلمة شيء آخر. وقد بينا في المنطى ان القول بالحتمية 
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الطبيعية ليسمن أو لات الءقل. وانماهو فرضية ضرورية » او اقل اذاشئت انهم نالأوضاع 
التي لم يسلم الإنسان بها » الا ليجعل مفبوم الكون معقولاً. فالحتمية اذنفرضية مشروعة 
يؤيدها العلم بارتقائه » لا بل هي مخاطرة جميلة ؛ لن يندم العقل البششري على الأخذ بها» 
ولو فكر بالاعراض عنها لخسر سدطرته على الطبيعة » ولأضاع ادراكه معقولية الكون . 


ب - ولنبحث ثانيا في حقيقة الحرية التى يقتضيها الشعور .- لقد دل تحلمل 
الفعل الإرادى على أن حرية الإرادة مختلفة عن حرية الاختمار » وانها ليست ابتداعاً 
مطلقاً ولا خلةا الشيء من لا شيء 0 


ان الفعل الإرادي فعل معقول » تلقي النفس فيه على بساط البحث مسألة عملية » ثم 
تطلب حلبا. فتجد ها أولآحلاً نظرياتستخدم فيه جمبعمعارفها» وقوةشياهاءوابداعبا» 
وتنظيمها العقلي . ثم تحد لما بعد ذلك حلا عملياً » فتجمع النزعات» والمبول الكامنة فيها 
حولتلك المسألة»وتصوغباني قالب على وفقاً لما عثلهلها الخمال. فالفمل الحر مشابهبهذا الممنى 
للتجريب العامي» أو الاختراع الفني» لا بل هو وظيفة نفسية تركيبية . وما الكشوف 
العامة » والاختراعات الفنية » إلا ظاهرة من ظواهر الفاعليةالنفسية الحرة » فبي :هيدف 
دائمًا إلى تنظم التصورات » أو النزعات» وتركيها تركيباً جديداً في ضوء العقل » وتستند 
إلى الحتمية العامية في سبل الوصول إلى هذه الغاية . ولولا هذه الفاعلية الحرة لما وجد 
العم » ولما كان للشعور والعقل فائدة . 


وعلى ذلك فالحرية ليست سراً من الأسرار » ولا قوة عجيبة تفيض عن العا الجبول. 
فتشرق على النفس داخل الزمان والمكان ؛ وإئا هي وظيفة نفسية حقيقية يبلفها الانسان 
بطريق العقل - فالعقل يطلع صاحبه أولاً على قوانين الظواهر » ثم يبين له كيف يستخدم 
هذه القوانين لانشاء مر كبات جديدة متفقة مع غاياته . ومن معرفة القوانين يتألف العلم. 
والعلم مبنيعل المتمية . أما استخدام هذه القوانين في سبيل إنشاء المركبات الجديدة فهو 
عمل تنظيمي تابع للمثل العليا ؛ لابل هو عمل فني يدل على أثر الحرية في الوجود . 
فالانسان إذن حر بمعنى أنه يستطيع أن يذهب يعقله إلى ما وراء العم » وأن يتجرد 


المسرية 6" 


يخماله عن قود الزمان والمكان » أن يتخذ الحتمية وسملة للتغاب على الطمبعة . وهو حر 
أيضا لآن الفاعلية النفسية أبعد من أن تنحل إلى الآلية . 


١‏ المصادر 
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علاقة الحرية بالحتمية . 

الخحرية عند ( برغسون ). 

ع الحرية عند (سارتر) ٠‏ 

؛ - لخص الآراء التي أوردها (بوترو) في كتابه : جواز قوانين الطبيعة . 
ه - الحتمية عند العلماء المعاصرين . 


ذف الخهرية 


الإنشاء الفلسفي 


١‏ - هل الحرية مسألة نفسية ؟ أم مسألة فلسفية ٠‏ أوضح الفرق بين هاتين المسألنين. 
؟ - هل تستطيع أن تمد في عل النفس حلا كافياً لمسألة الحرية ؟ 

سر - هل الحرية هي القدرة على الفعل بلا سبب ؟ 

؛ - هل يمكن التوفيق بين الحرية وشرائط التفسير ااعلمي ؟ 

ه-هل نستطيع أن توضح أفعال الانسان يسحدثه ؟ 

؟ - أوضم هذا القول : « ار أفمالنا تقيدتا بقدر ما نقيدها» 

؛ - لماذا زعم بمض الفلاسفة أن الح التأملي يحمل طابع الحرية ويدل عليها ؟ 


الفربارس 
١‏ فبرس الألفاظ الفلسفية 


*-فبرس المواد 


١‏ بر ساللماظ الفلسفية 


الابتدائى - ( منتصعط ) » مه »> ||الاختراع - ( صمغمعبه!ا ) © يعر » 
بنداني 4 


؟ ٠١‏ >كذما > هلم > 55 
ل امك نا ل ا اك 
الابداع ‏ ( صماعة024 )2 جم ) 
ا > خا > ع وم4 6.44 6 
2 4ل 

الأثولوجما  »‏ ( عذعه1وطاظ ) > سب 
الاجاع 2« عم - ( عاع5001016 ) » 
+20 وو>4ولا١‏ 

الاجتماع » غريزة - ( )ءصناقسا 
عمتدوامع) » ألم للم 
الاجتماعي ( ©نواع5061016 ) » 
شف بيني لاسي يض د اللي 
454 “لاله “8ه /لااه4 5.6 - 
ل د يفا 2 خرف لحف 

احتياز الشعور > أو تفتح الشءور > أو 
نحل الشعو ر. (ععصعاءكهمه عل عوتوط) » 
ليف يتن يدك ل الا ل لان 
الاحساس - (صمناةوصعء5 ) >2 بر »> 
4“ الى - وتسم مهم 2 وموم - 
1" > 4#" ؛ 8م24 ركه 2 وده 
الأحلام (2))86 لو0؟2 زه 


4ه >4 مله 
أحلام النقظة _( عنع888) » >9١‏ 
+46 1 


وخ 6/)م.؟ 

اختناق الرحم أو المستريا(أو الهرع)- 
زعت اور11) » بلول 

الاختيار»حرية - (إععغلطنة ععطاط )» 
سند ل ل شف : لفان للك 
الأخلاق (علومه24 ) )بسع وس 
٠ع‏ > لاه > هه 0٠‏ >“ وهل 4 ١ولا‏ 
الأخلاقية » العاطفة - (غ«معصسنغمعء5 
أدنتمص) ) حنم 

الإدراك ل («منامءء»كء5) > مب ل > 
كد برس ىاف لض م 
لل يات 

الإدراك-ات المكتسبة - 

( و156ناو326 وممنامعءء2ء8) »© يوم ) 
فى فق 

الارادة زغنهم[ه؟)2 4١55‏ .ممم » 
2759/4 وم.خ 2 "الا 2 جمم 2 
ها > 25 لءل 4 تلا و7 6 
765 2 لاهلا 

الارادي رعاتقكخصم[ه7]) » 4.9 »> 
ا ل ال لف يفيف 
الارادي»المذهب -(ع مومه هه17016) 
يشت ديرن < رفاس نرف 


0 


الأرواح الحموانبة ‏ ( 6'نءموظ 
؟الاقستصة )>6 2146٠ 6 ١14‏ ءا » 
ققف 

الاستمطان- (هو1ءءمومئ 600 »راجم 
التأمل الباطني 

الاستدلال - (أسضءسعمصه5ل82 ) )» 
+ا 2 رمو>6 .باه 

الاستقراء ‏ ( دمنغءهس4م!ا ) » 6ووم» 
7 4إلة 

الاستنتاج- ( «متاعتلمط )4 زوه 
بن 

الاممية ( عمستاحسمنتصسهل8 ) » 6.٠.‏ 
الاشارة ‏ (عمهذ5) » ومو و.م» 
كمه “لاثمو “"زو2 ]لاه 

الاشتداد أوالتوتر النفسي (همنقمء 1" 
عنوأعه1مطءنزوم ) >2 لم١‏ 
الاصطفاءأو الانتخاب _رهمناءعء1ة5)» 
حلنب لحت اش نياف 
الاضافة_ (همتنداء 8 )2 ورم كورم» 
5 (راجمالنسمة ) 

الاعتقاد ‏ ( ععسهتره:0 ) 2 ووس » 
.ا 2 ابه يونارم 2 1ه 

الافراز (سمل م56 )»> (راجع 
الغفدد ) 

الاقتران ‏ ( 6اأدعغهه0) 2 برجم > 


ال لا لشف 


عم النفس 


الاكتساب_ (ده!! أوتدوعة )2 روب )» 
551 

الأكه اليم ) 2 الال 
”7 

الآلو- (منعاده) > هود برمرور» 
11١61414٠6 2)‏ 

الالوان- ( تمدعاده0 )كعبسجم؟ رمرم 
الآلمة - (عمسقتصدء116 ) > ججحب )» 
ا ا ا ا ا مد 0 
الى لل اي ل قاها 
الامتداد ‏ ( عنهصء)ظ ) 2 .وج » 
4١‏ لاوم 2 .ل 2 ممه 

الامراض العقلية 2 عله (عنعه1مط دم 
علدتصعس) “كه » يمل 

الامكان (عانانطتووه ) > وبسء 
ولاه » كلاه 

الامومة > عاطفة ‏ ()هعصة)سء5 
أعصعع اتام ) > ءهلى؟ 

الاةط ‏ (أمم عنآ ) >2 ور> نبا ء 
6 ؛لامخ 2 وم 2 ونج 2 موا ء 
(راجع الشخصية) 

الانانية- (عممكتمعظ )> 290٠١‏ 4با؟» 
وفقض 

الانتيام ب رسمعصعيه )6..)» 
حك الف ع اللا ا لمن 
وداج تالكا 


فهرس الألفاظ الفلسفية 


الانتقادي,الفكر- (ع دونه 216م85) 
4ه 

الانتقال - ( )فصو ) »2 رسب 
رشفد ”0 

الانخطاط النفسي - (عتمغطومطءبروط) 
645 >؛> 14ل > ويسمى الوهن 
النفسي 

الاندفاع ( سمأكاديم] ) > سرردء 
وخالا > 04.١‏ 2 هف“ 

الإنثاء الذهنى - ( صمةععندئهه0 
علقغصعم ) “4 ؛ ه2»44 خمم6» 
4كه 

الانضاج (صمغهعمط813) >2 واكم 
الانفمال ‏ ر «مناء86ه ) > .ور > 
زفوف 

الانفمالي - ( /ناءء48 ) 2 وه١‏ » 
ل ل ا لي 0 
الاتقمالية ‏ ( 6ات«نء46 ) > وو 
لح ل لاض برضف 

الانقيساد أو الخضوع » غريزة - 
( 8م16وولسناه50 ع أعسلاقما ) »> 
41 - /لم؟ 

الأنواع أو الأقفاط النفسية ‏ 
(كعناوتمه[مطء نوم وعم 19) 2 ووس 
+54 6412 2كم؛ 


اقلا 


الاهتيام “» قانون (غ6:8)مة:ل ذم.آ)» 
00 

الأولمات- ( قعمغأصعهم وصهه]3) » 
4ه »4 الاه »2 ولاه 4 لاه 

الإيحاء ( سمناوعهون5 ) > 5ر2 
لا١٠‏ 4/ هوم 

المبغائية ‏ ( عصفاءة)غزو )2 وزه» 
البدييات - ( وعتدماءدة ) 2 إلام » 
يفك 

البرهان ‏ («منوئقصمصة2 ) > 
٠١4‏ 4“ “مه >4١ازم2‏ لاكه» الاه- 
نفك 

اليصر - ( عن ) > بالام 

البصري ([اعسوالا ) 4عيس 
بقاءالطاقة (- 6'مآعل ممه ءوده 
عتوجع2) 6 .٠و9)سي؟‏ 

الميئة - (دع84:11 ) 2مرم2وام» 


1 
التأمل ( صماءدء1 م8 ) 6م50 »> 
45 كلدم 


التأمل الياطني أو الاستبطارن - 
(صسمكععمدم مام [) » هرر) زمل» 
١7‏ 

التأمل الباطني التجربي أو الإمت.طان 
التىح سر بي (- وهلاععموم نم1 


6221 لم6 معرء 2 احا مك 


انلكا 


التأملي - (نطعغة1,ة8) © ١474141‏ 
املد لض 

تثميت الذ كك بات( -ناه0655 مهل هزر 
#ختطعء) © 4.١6 14.٠.١‏ 

التحرية - (ععمءلءعم»«ظ) » ويم » 
لسن ا الل يي انئش ل رن 
>4 إؤه 

التحربي » المذهب ‏ (ع ول أمصظ ) » 
2١‏ كتى “1460 ؤإذه>4 50014.6١‏ 
التحريب- ( دمنلغةامعستفمعظ )2 
لي ل لل نان 

التحر بي لل ف 
ل لت نان 

التحريد ( همقعة:ائطة ) 2 ١م‏ - 
رك 

تحت الشعور - (عممءأءفدمءطن5) » 


1 
التحديد ‏ ( 0031162108[ )كحوم 
11١‏ 
التحكمي - (215 ع اطنةق ُ »© لمهب؟ 


التحليل - ( عولالدهة )>2 جوم 2 
/4>41)هة؛غ؛؛ “24544 5م14 54د ”“ 
55 ) وله “٠8ت‏ >2 كمه >4 .ون ”2 
١ه‏ “24590 ؟؟لا ده ك* 

التحليل النفسي زع ةتزلةسهطع برو ) » 
عفى كن كن 

التحويل - (126:172)168) 2 رمرمكروم 


عم النفس 


التخل » الخال » المتخملة - 
( عملأهصلوهم] ) » 554 )2 إبرم > 
ل يي 0 

التخمل المبدع_( - دل دمن ه ستعدهس1 
تكلدت ) درفة 

التخمل التمثيل (-ع تماغة ستعمصا 
2001م ) > ع 

تداعي الأفكار - ( وع سمل خناعووقة 
وع106 ) » ١1‏ 2 ربع سب 44 
110 105 1154141454 4وممه 2 
هله >“5مه »> لاذه >2 ه76 
التداعي ( مذهب ) - 
) 61.6 
54 1*2 1112 

التذكر - (ع#تهغهه1ه؟ أعممج8 ) » 


2850110 ) 


45م 2 ا 

التربية ‏ ( همخغدعءعدق]1 6 6 
للش ان يشش ب لضن المي 
كال “فالا 

لتر كسب لت ) يالل 
رفت ب ال ل ل ل 0 
مذه>6ذمكه “4 0/18 

التروبيزم - (عصناوه1' ) 5١442‏ 
فد يفن 

التشاو م زع موتستووء8) لوكا 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


التصميد ‏ ( همغقستاطن5 )4 1م > 


"5١ 


ةللا 


(ظهنا2ستصطمئاة ل صا)» لو 5وي)» 


كهب > ملام 


التصنس ف (ضماضوء111ووة01 ) * ||التفاول ‏ (عسمدتصسةام0) )سر » 


ديد ال ب ل لس ل الى 
#اخا 2 ؛ة) 

التصور - ()مععمه© )> م4 »> 
ك145 4//ة) 

التضور أوالتمكل- (مملعه امع وم رومع ]1 ) 
ا ل لت لاي 
لقف 2 طرف 

التصورية ‏ (عصطىتامهسضمءعهه©6) »> 
545 

التصوف - (عصماء نو ور86) يعم 
التضاد ‏ ( عأعدنمه0 )2 م.م »> 
4 

التضصمن أو المغيوم - 

( «ماأقسصعطة مم مم0 ) > بلم؛» حكيئع 
التطرر ‏ ( دهنان1[منة ) )ىام »> 
را لي ل الى اا 
التماون ‏ («ملامءعم000© )2 ببب؟) 
517 

التعمب - ( عنواغهة ) 2 .جم » بإالاع 
التع هسم - ( سمنعوى للم مغمة© ) » 
ل يت تين 

التعين (عدم) أو اللاتمين ‏ 


التفتكير ( راجم الفكر ) 

التقارب »“قانون ١‏ - «هه0 عل 1مآ 
عع ع1 37) © لاله 

التقزز - ( عذمع26# ) > 4204لا" 
التقسم (صمنأواسلط) 2 هكم 

تقسم العمل - ( - 52 مل دمأوا1د2 
اند ) ؟)ولم+ 44١٠“‏ 4 ]ع 
التقليد ‏ ( سمغهائص!ا ) » خ.٠١‏ © 
٠64‏ >14آاه 

التقيد أو الحتمية ‏ (عموتستصمةك2 ) 
45 25 2 سللام »2 إلاه »> "ربا » 
ده7 6 ١ك‏ » 759 »6 
ل ار ل 1 رفن ب برففال 
044 الف 3 ركف 


ل4مه/ » 


التكرار- ( همغ1غةمغ8 )2 جوسمه 
ل د ا 
التكوين»نظريات-(س مع دمغ ط 1 
65 )2 الأو ا جوم 

التاقاثئي ( تطهاطمم5 ) 2 بإاأر »> 
ل ل وس ارال اال ل 
لم76 

التمشل - ( طهغ واتصاوية ) > 
0144# 


الك 


علم النفس 


التمثمل (:28216 عدم امعصطعممموته8 إزر ععمعاعقده0 عل اسوعسو0 ) ء 


عذج )“لامه >4ووة4لوةكلمةوة» 
جه 
التثنه » قايلية ‏ (4غنائطة1م1) > 
4" 


التتفيذ (عهمغبءفظ ) » حورن 
التمبيز ب (صملعةستستسئلط )رول 
التنوم المغناطسي ‏ (ع د هنمهم117) 4 
كم ده" له 

التوازن > إحساس - ( هه1هقهء5 
521 ) © عجرم 

التوفيةي - (عنؤواءعا1ء 5) » ١ه‏ 
١‏ 

التوليدالمماشر» نظرية_(© 2313:1152 ) 
للم بي نيرك أن 

التولمد السقراطي - (عنانوناناء11421)» 
يفف 

الثنوية (مذهب الاثئينيين  )‏ 
( عمسفتلقسط ) » وم 

الجائر ‏ ( غسعوصننهه0 ) 2 جوبن > 
الحف 

الجبرية - ( عصونلةوة" ) 2 .بإنو > 
ف 

الجدل ب (عدومءء1و1©) >2 وى 
جريان الشءور أو تسار الشمور - 


١7-١!" 
الجزاء - ( ممغعصة5 ) © 4وم7‎ 
الجزئي ( عع النعتموط ) 4بررء‎ 

الا 2ل" . 

الجسدأوالجسم أوالبدن - ( ومعه0 ) 
لض د اف 

الال ( فلسفة  )‏ (عدون مط و8) > 
إضدد لضن 

الجنسية “الغريزة (أعناءتءة أعص نوها ) » 
26١‏ 08>" 

الجنون ‏ ( عنامي ) > جوم 

جنون السرقة ‏ ( عتمهصم؛معء21] ) » 
يف 

الجهاز المصبي ( أو املة العصبية ) - 
(عتناء لدعم عمغاور5ة) > ونا » عبر 
الجبد ‏ ( غ805هظ ) > سو > سو » 
للف يلف 

الجواز ‏ ( ععصعءهسمنامهه© )2 حوب > 
ينف : كفا 

الجوهر > الجوهرية ‏ ( ,»4386وطناة 
عمونلة ل صمغقطن؟ ) > ونم 2 واه 
الجوهر الفرد أو الذرة (ءصمعه )» 
15 4مه 

الحاحة - ( صزموع8 )2 سجمي وبب» 
!14 


فهرس الألفاظ الفلسقفية 1" 
الحادث النفسي أو الظاهرة النفسية ب || رون > موب » وم ب بابب 
(عسوتطع]وم عنوظ ) » مم>ي وم > المساسية ( كختلتطأممع5 )»جور 
لحل ل لين 
المادثة (أو الشظضاهرة ) - 


تر ل الح ل ريا 

الحساسية العامة ل (عأعقط وعمة0) »> 
( عمغسممغطط )لما اموم» كا | بس 
الحسي (الذهب ) -(عددة![ةنقصع5) »> 
166 لله 6لاوه 

المفظ ( لمأنو بمعقده) ) »> 


اي ل ره 


حفظالبقاء (غريزة)- ر عل غعصوما 


م8 

الحادثة الملحقة أو الظاهرة الثانوية - 
( عمغصممؤطمامظ ) هم 
حاسةالخرار:والبرودة (0613 قومء5 
162206526105 ) 6 كلم 


0 25 9 
الم أو العمشى - ( «دمدرى ) لي 0 ف اط ل لطن 
وس اوس الحقمقة - (كنلمة7]) 2 و2 برج © 
الحد والتعريف (صم نامك ) » 4م > لاهو 24 وؤه 
الحم - (أهعصعودل )»2 59١ل‏ »> 


سوس جحو سوه روره. حكم 
الحدس - ( صهه1 نم1 )6 مر9» قممة ب ( ناء21؟ عل أمعصيعونال ) » 


و48 هزه . حككم وجسود 
(غاتلة6: عل .عسل ) مو )جره 
لل ا ل ا ال ا ا ل 2 الحياة (عم) - ( أذههاه:8 ) » هه 
حم" 2/٠١42‏ م٠‏ 

الحركة (حامة ) ( - مطاوعسلط قمعم 


الخ 4.2" 2 15١‏ 554 
الحد -( 000 ) 6 0ىه 


52955416 4وؤا 
الخركة - (أسعص نوكا ) ) سرلسلوء 


> 


لها 


لاحر تررقف 

الحموان - ( لقستصك ) 2 ممي هبو 
54؛ > 50١9‏ >4 51442 42 515و 
الحركة التلقائية - ( عسعصء ه86 جم »سوب »2 هوب > يهن »2 رمب 


2 


عزة ) > جسم 


- 


011 م5 ) »هباب الحيوي ( عتواعه8101 ) 2 ببسم 
الحرى - ( عناوأسمةصبرط ) 5١19“‏ لوم يكرمج 2 جم) يجو ويوجه 


> 


لها 


الحرية ب ( غأمعطاية ) » بسك مم أأو.ج »2 جب > عبج 4 عرد ب جربل 


إحف 


الخار حي (العالم ) مدع ةفع عمههالا) 

مس “ووم ي وبس يويرس 

الخمل ( أ والشلل )العام( 22 
علومفمع ) “440 ١4411و‏ 

الخنحل - (غ6غنلنصة1) > 4ه مه؟ 

الخطأ - ( #مععظ ) 2 عبس 2 ببسوم» 

554 

الخطور - (اأممةظ ) ووم > 

10/ 

الخوف - (عبء ) 4442؟>4ه74>» 

ل ا شف الك ا 

الخوفمنالفضاء ( أأممطمهءمعة ) 

إحارض 

الخبال (راجع التخيل) 

الخيال ب (عهقصا ,عصقط5 ) > 

1448 41414“ 

الخبالي أو المثالي (المذهب) - 

ٍ عسكتلدة14 ) »مع« يوجم) ونه 

الخير - ( سعاظ ) >2 /ام؟ 

الدرري ‏ (عدوخله1ة١ا)‏ 2 ووم 

الديمومة ء«( 

+114 4ومم 

الدينية ( العاطفة  )‏ ()62صستاصء5ة 


>» 5١ » (ع6:ناط)‎ 


عندة أوذاء:) > امم 

الذات ‏ (ععصموءووظ ) > لموع 

الذالي - (كمءء زطد95) 2 سور وو »> 
11 !ا 


عم النفس 


الذا كر ( ععتمص84 )2 إحجر» 
اخ 2 كوس 5و2 خخ 114 
الذكاء ب ( ععمهءوتلاءغه! ) © ملطك- 


رورنه 
الذكر - ( 6سدغمهمة اأعمم82 ) > 
ع1 
الذكرى (م#تصعنه5) 2 ومم > 
لهف 


الذهن - ()معصء لصعغم8) > اله 
الذهرل- ممنغعدىئةو1ط )2 9و5 59 
الذوق - (غنمك]) » معم 
الرأفة ‏ ( 5:6 ) > لالام 

الرأي - («متستام06) > وبر صلم 
رؤيةالذات-( عزممءومغسسة »701١)‏ 
م 

رد الفمل ‏ ( همناعة86 ) >2 و.5» 
د اش كلل 

الرغة - (ءنوة2) > ١6‏ > ٠ع؟و‏ 
الرمز ‏ (16هطصطنزة5)» ١.هم62ءه‏ 
ممه /.له 

الرواقمون -( فصسعل5:01 ) 2م 
ل ف اك ل طن 

الروح - ( خلتصوظ ) )سرج 
الروحمون (م16امة5 ) > الل١‏ 
الرؤيا - (ع/8ه ) 6*.م؛> ذه © 
'ه4 “مم64 راجم الأحلام 


فهرس الألفاظ الفلسفية 


الزمان (تمصع1 )2 لوه > زوس» 
امد لي 0 اله ل الل ل للك 
زمان الانمكاس - (عل ومصمع1 
١‏ 00) »)1# يىمء 6ه 
الساكن ‏ (عن0نو5:2) > بود 
السالب (كأغدعة8 ) 2 ويزمو» مره 
السدب (راجع العلة) 

السبب التكافي أو العلة الكافية (ميدأ)_ 
0 278 ه2215 06 ممه سوط ) » 
قوفف 

السبيسة ب ( 6ل[ كمه )2 بربلى »> 
76 > وان 

السحمة أو الطبع د (عمغاعة و0 ) )» 
يلد اك 

السرور ‏ (ع6أول) ا 200 
فى لضن خرش ل لمكن 
السفسطائي (عأاقتطمه5) »2 باباه 
السلوك ب ( العصع مم صرهن )كعمو » 
ب يرن 

السلو كمة -( عسصكلءهتقطء8 ) »> 
ل ياي ا 

السمع ب (عتن0 )»© بعس 

السمعي (011سة ) )سيوس 
السير (أو الولان في النوم) - 
(ع 5 نط2 صصره5) > وببو 
السمطرة (غريزة  )‏ (ع0 ؛ءصنقما 


غ01 1عغص نار ع0 ناه م15 ستحومل 2 


/41؟ 


5346 -5414 

الشيخصي - ( اعسصمومعط ) >4 55؟ 
الشخصمة - ( 4 للتقصصمومء2 ) > 
ل ل ل امو ل ال ل لان 
الشدة ‏ (غ6اتشسعاصا) > أ.م > رسركى 
رض د ليف 

الشعور ‏ (ععصغكءقده0) > ١1لا‏ اس 
لا لض كن ب ال 0 0 
وهم 2 59ل > 5لا 2 إلا 

الشك ‏ (عسوط) > .برس ربس > 
#خه “.4م46 45م 

اللشم ‏ (غ2:ه00 ) 6 ببسم 
الشمول_( «منقصع:)<ظ )2 ١9م)4‏ 5غ 
الشبوا ال ل ل اش 
الشيء - (عومط0 )4لمع” 2 عبس 
لاه »© 5لالا 

الصفحة البيضاء ‏ رعكة: ع16آط12) © 
4 4 لالاه > "رم 64..؟ 
الصورة_( ععقص!ا ) »6 .غ50-4ؤم» 
للا سلا > هو" 2 1414418 2 
/ام؛ “14أا 

الصورةالتالية_(ع 0 نء6عصم» مهما ) 
نان 

المصورة أو الفككرة الطارئة - 


ر ععغمع لذ 1066 ) » ٠‏ مغ 


لاعف 


الصورةالمر كمة(ء؛أوهممه0ء ع 2صدا) 
641 

الصورة أو الفكرة المصطئعة - 
(ععناعج؟ ع106) “© 46١‏ 
الضرورة (١‏ 6ئزووعء16 )> 4لالا 
ااضروري (علأدووعء66 ) )بأد» 
5.١ 4> ١‏ 

الضحك ‏ علطم عنآ ) ».يم 
الضمير ب (علهةعمط ععمعاءوهمل  )‏ > 
ضرف 

الطاقة ‏ (عتوعمظ ) » سرب 

الطاقة ( أو' القدرة ) النوعبة ‏ 
( عدولءفم: عنوعم5 )> رورسم 
الطبع (لعءتنخولة) 2 وى١‏ 

الطبيعة (ع نطول )كل ويج 
ل ب الس ا ا ل ا 
الطربقة ( علمطف]ة ) )2 سمو 
كلالح اوس( 

الطفل ‏ ( كسدكمظ ) »يمع سورع 
1ك مك 1 4 صم كير 
فلالا 6 كال 2 كوج 4 برس 2 لسع 
84١‏ - 100269 2إ5و )ره 2 
14 ؟4همؤ؛ه >2 كوم > إثنمو)لاثهم 
الظواهر - ( وعسمغسممغطط ) راجع 
الحادثة 


الظواهر النفسية-( -/ا23 0226265 مغ ط2 


علم النفس 


#عناىوأهه 0ط ) 2 زهو > وه 
ظواهرافيحان ‏ دعل همنوىة:م<5 ) 
5 ةن ) 2 بسر ع سيوم 
العادة ( علنءتطق8 )> موركمة؟١»‏ 
لك اا ال ل ان لل 
4 - رالا 
العاطفة ع( اصعصسلامء5 )»مورك 
ف ا ا يي ا لش ل ال 
دم > ام" 
العاقلة(الحماة) (ءااعداءء1اع)مة 271 
الع دهم 54 
العام - (الدعغصة 0 ) »© ١م‏ 7/2ة؛ 
العمقرية (عند © ) »> 8/414 ا 
العتية ‏ ( أندع5 )“لام> ورب كلىرم> 
العدالة - ( عع كنل )»> لم49 مهة4؛» 
تقرف 
المدوى ‏ ( ووتع اده ) > رسعو > 
يشفت الل فض 
العرفان (ع326؟2315سصمعع ]1 ) فوم 
14٠‏ 
العزم أو القرار (صمنواءة) > حل 
العضلى » الإحساس ‏ ( 158أدووصء5 
كته انعفن ) 6 سبرم م ببس 
العضوي (عناوتهمع01 ) )2 سيرم 
العطف_ (عنط) دم تم يرة) »بر بار 
المقل_( #عمععة1اع)صا رسموتم8 ) > 


فهرس الألفاظ الفلسفية 


مو 6“ ؟أءن )هجعن 6إباه) ولام » 
5لاه »ؤإره>82 5١596 5١‏ وم 
+6 2 جسبر ء .و*ن 
العقلي (الفككري) ‏ ( 
لعسسدلاهء ) )2 لإجركوبرا؟ 4 يهر» 
ك5 4 هل ككرم 

الملة - ( عودة0 ) 2 جباجم > وباو » 


اعنوعع عاص[ 


هكه 


العلم - ) » 5611م ”> 


رف ار ل ال الى 4800 


( عءمععة 


ححف تروف بيردة 7 ردك 

العمل - (الهعدم1 رسملاعق )2 مسر 
يك رك 

المتاصر - ( وامعصة1]1 ) » وسصروء 
+76 ناجوه 


الغائية (غ6)نز1اهم1". ) > ؟بام» )برام » 


الما 
الغاية اه ) مط ) 2 
الغفدده ‏ (وع لم012 ) »خم > او؟ 


الغريزة ب ( أعصلاتم! ) » ١56‏ »> 
2555 24,5 ١٠زهكه4؛5‏ 51452 مون" 
الغضب ( عن اه )4 ع)؟ 4 بزو - 
م564 >2 ١ى-‏ 

الغيريةأوالابثار -( عصقاتاما[ه )» 
4555 .بام 

الفاعلة (الحياة)- ( علالعة عذلاآ 4 
ما اا شن ل 


744 


الفاعلية 8 
#«ن7ا؛ »714 4 ع؟فه 
الفاعلمة المحافظة ( صم 6 1بتطاع لقم 


ماعو ) )لاو 2 م١‏ > مهنبا" 


( اناعم ) » طرق 


فرط التذكر ‏ ( غنوغصمصعم:8 ) » 
11 
فرط التصور البصري وهطصطو التحدسم 


ا أرجي للصور المتخسلة وودده 
( عسسنةلنظ) 2 تكد 1 


الفريئولوجما ‏ ( عنوهامصفءط5 ) » 
١م‏ 
الفطر ي- (نغصمآ) 2و" 2 لومكءوه 


الفعل ‏ ( «متاعة ,46:6) > راجم 
رد الفمل ‏ ( هه15غهء8462 ) 
الفمل التصوري الصرحي - 
(ع 1216م - 1066 سمتاعط) » كم 2 
و 
الفمل المنفسكس 
لي ل 
الفمل المتعكس الشرطي ‏ ( ع<»1861 
عصصهة 1 سم ) ©» 5147 
فقدالذاكرة ‏ (عنتغصصمه) >١5»‏ 
ل لا 
فقد النطى (الحمسة) _(عنمقطم4) » 
لم“ 2:4.7خ.؛ 
الفكر - (عغقمء5) > روسك عرس > 


8 841 ) ل 


م٠٠‎ 


الاك 4 ؤم “لازه )هزه >2وازه» 
نك لاي ل اللا د اقرف 

الفككرة - (م146 ) 2م274 «مو» 
146 “245422 55أا 

الفكرة الثابتة - (ع«ز, ‏ »116 ) > 
ولس سوك سو 

الفلسفة (عنطمهءهاقط8 ) »2 وسعوسء» 
1“ 4مجم2 

الفلسفي - (عمونطدموه1قط2 ) »لمع 
فلسفة العمل أو البراغنحاتئة - 
( مسد تامسهوءط ) » ر١ر»‏ 7 2 
بك 

الفهيم ( قرة )أوالذهن ‏ 
(أسعصعلسعنسظ) 2» ام)4لاممه > 
اذه )اموه 

الفيز نأي ) علم النفس )- («لاطم-مطءنووط 
عولد ) © ك؟ 4“ "م يكورم 

الفيز بو لوجي أو الفسيولوجي - 
(عتتوتعه [متورطط )عسوا رصم .مع »> 


ه00 
القابليةز .العامة ).> بدن 
القرار أو العزم - ( صماواء26) »> 
اخرى 


القوانين - ( وزم.آ ) باج > سمس , 
ال ل ا ل اي ل الي ل الراحكن 
١‏ 2 1 2 لاا 4 عبن 


علم النفس 


القماس (6ننونعه11تر5 ) » ؤمم »> 
64ه 

القسمة -.( منعلهلآ ) > «سو وم »> 
و2 صم 4762 وله 

الكت (غصعص نمع 8 ١)‏ ممه 
46" 

كره التحديد ‏ (عصتوتفهه:341) » 
45" 

الكفاح أغر بر م [)تلقطصسه0 ا)عسلامسص] ) 
١41م5-‏ ذم" 

الكلي - ( راعوءسنصتا ) 64ه1» 
4ه > ١كاده؛2 "5.١‏ 

الكال - ( ممقء 2 )2 زرب > 
مالع 4هلاه )وهل 

الكمية (6ا1اصدس)) > ١2451يمه‏ 
الكنفية ب (1116[هبيو) > سر > >4١‏ 
لو ار ل الى رن 

الكيمماء الذهنية_(4216هعم عتستطن ) 
٠ة‏ 6 وه" 4ووس 

اللذة ب (عنوتواط ) »سمورو>كهورد» 
نضا 

اللعمب ‏ (دءز عنآ ) » امج > ممه 
اللغة ‏ (ع828ههآ) 49146 >424.ه 
؟؟ه 

اللفظ - ( 36506 )1866م 2.ره 
اللمس ‏ (معطءنه1) > للم > ووس 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


اللمسي » الإحساس ‏ 
عأناعة ) > ووم »4 بأو 

الملدة ب (عم34218) > كده > و7 
المادية التارمحمة ب ( عصدة!!81266:121 
عنمو مقاط ) > سباي 

الممادىء المقلية (-مهغة؟ وءماءسلءط 
وأعص) > الاه > "١6‏ 

المبالاة (حرية عدم )أوحريةاللاميالاة. 
(ععصع ملك مذ مامعطتآ) > لجب» 
لاه 
امكل - 
لاه 
المثل الأعلى - (لد1 )> جم 2 سوم 
للش ين ب ليك الل ل 1 


(وعء106 ) 25٠١©‏ مهغئ ”> 


4 

الحمول ‏ (غسطام )> جبزة» ورم>» 
٠ه‏ 4 اام 

المخ - (سوء عن ) 7 200 
3 

المخميخ (ععاء ع0 ) > بالا 

 مدملا‎ 


(ععسط) > إخم ي واس 
المذهب الاجتماعي - (عمواعه800101) 
١٠1*4٠4‏ 

المذهب الآلي - (عسدتصوءة34) » 
لم١٠‏ 


م١‎ 


( سم أندكمء5 || مذهب الإعان - (عصوة7106) »بحرم 


المذهب العقلى (عصططة اهمه 2 8) > 
باباهمه » 4وه 


المذهب النفسى (عتطدتعه1[مطء بزروص ) » 


١٠١م6‎ 16. 


المرضص (ع24)2421201 /7ا؟١؛‏ زوج» 
4١‏ >4 هإلا 

المزاج - 
لمكن أو الو امن 
لض 
المسافة ب 
المشاءهة ‏ 
418 ”1 
المشار كة 
51١١‏ 

المشا كلة والتشابه_(عتتأممهه00 ) » 


(أمعسروعفم ص 1 ) » برجم 


ع هصمأووءوط0 ) » 


(ععصوغولط) © ووح 2 وكسم 
(ععسطاطسعووع ]1 ) »سل 


( ممتمصء نامو )كلقة)» 


"1١ 

المطلق ‏ ( نناموطة ) ١46‏ > زه١>4‏ 
واه 

المطلقة ( الأحكام الخلية ) - 
) عا ج026 قامعصعوتال ) 
نارين 


الممرفة ب رععهدكوتلةصمه0 )4 للك 


و1 >4ملاه “هلاه 


!ام 


الممقولات ‏ ( 6عاطتوتلاءنها )2 .ب 
ماه 

ا معنى العام ( عاوم6منع ع106 ) » 
54 > م4 /لاة؛ 

المقاييس أو الروائز أو الاختبارات 
المقلمة - (ئؤوة7) © له > 4مك رسو 
لمعي ( 16هه لتسزة ) )روس 
نان 

المقولات -( تعتممع )0 )4وبان » 
لالمه 5١٠١“‏ > 1١1ص‏ 

المكان - ( معوموظ ) »رد يميم »> 
15“ ولاه 4 لمهم .ىن" 

الملائم - (عاطمئيوم ) 2يوو 
الملاحظة ( هه2210هوط0 )4دكلرا ب 
١‏ 

الملسخوليا (السوداء) (عناهعمة3461) 
لم 

المائلة ‏ (عزعمادصمة) > ؛؟ > هره| 
الممككن (عاطتووه١)‏ > مجم ) بامبن 
منافع الأعضاء»علم ‏ (عنههاه تسرط5 ) « 
4 “4م 


المناقشة والروية- ( سملنةءةطتاء2 ) 


خرف 
المنطق ‏ رزعصونعم.آ) » س2 وس , 
ا ايان 


علم النفس 
١‏ المنطقي - ) مع اننع مآ ( »© لبان 


المنع أو الكف ( صمغضتطتطما )2 .ون 
المنفعل (أوو22) > 1و5 2 ولو 
الموازاة -( 20111 ) 66م 
الموالفة أوالتكيف -(صه2)م402 ) »> 
"٠‏ > 21494198 كمي ”.+ 

المؤثرأوالمتيه مها <ظ ) > بنوسه 
وك امم يوسب 

الموجمة ‏ (كتأهسءتقة ) » مره 

ا موضوع - (غعءزن5 )2 خرو 2 4زن» 
تيرك 7 حمل ب خضك 

الموضوعي_( 4 ناءء زط 0) > وه» (١‏ »> 
ا ل ا 

الممل - ( صما دستاعها )> بججرد» 
نا الشف 
النخاعالشوكى_(ءءغتصامة )2 
كلا 

النزعات ‏ ( وععصملصة1 ) > بوم 
النسدية (غا لل للو[ع8 )لومم » 
رومض ب يض 

النسيان ‏ (ناطه0) > ١٠و25‏ م.)؛ > 
14٠‏ 1*4 


عل النفس 


النضج ‏ (32»05208) »© مهب 
النفس- (عصه )>2 + + وجمه 
1117 
النفسي 
للح ال له 


(عسوتوهامطء رزو ) » .4ع» 


النفور - (:دهأوانام86 ) > ولاو - 
الخ 

النفى - (نامنغدع84) »2 وه 

النوم ب (العسصومة5 ) > زوع ومع 
مهرب - (عناانة هآ) >2 ولاك _ إىه 
الهذيان ‏ رزععتاة2) »سرس ع سوسا 
146 

الهلوسة _(هه2ماعن8211) » وبسرء 
ملاس 2 وس 

الموى- ( ممتوقد2 )24 هوم ررس 
1"6 

الحوية - (غ16ناصع10) ١‏ باجم 2 وببن» 


4١ 
الحيجان (سمتامسظ) ) موركورت‎ 
ذنة؟‎ 64 0٠ 


الواحب ‏ ( «#أملاة12 ) > مدن 
الواضح (عنة1ن ) © 5ل/ا؛ 24 45؛ 
الواقعي 6 الرجودي 5 (عغقتلهة 8 ) ء( 


امع" )مم4 يزه 


الوجد (رع35<«ظ ) 6 مؤلا 
الوحود 2 


م« كلمهغئ )كمه 


(عسظ )©2084 مخ 2 


الوحدة ‏ (غخنمنآ) »> 2١‏ 9و1 »> 
كرض د ان 

الوراثة ‏ (2866016)» و2 مم؛؛ 
لاه" 4 5151١‏ 

الوسط ٠‏ (2دذل846) > ووم 
موقن ( كع)و1طلازوه2 )24و١»‏ 
ل كن 

الوظيفة («مأفعصه8) > و24 ميس 
ئفة 

الوهم ( صظمنتون111 )من 
اللاإرادية ( الأوتوماتية  )‏ 
( عونا مسماسث )24 وزاك مك » 
لك ل بنك 

اللاأنا (تمصسحصه8) > با »> ملام 
اللاشثمور ‏ ( 126055016246 )146هات 
1 6م14 6ل" 

اللانهاية - ( نسقكم1 )“اوم 
اليقين (ع0 امع ) »عجرم > 
6 


4 ٠ 
؟'- فإرسالعدام‎ 


ابن أ أصيعية م٠‏ 

أبن خلدون ١4٠‏ 

١٠ ١هناكلخ ان‎ 

رد ( وغمميعنة )ارم 
ابن سينا - (عسمعوزوة ) 2و١‏ »> 
٠١١ 241+‏ 2 لالا١‏ 2 لا.ع 11174 » 
'هه )2 لاون »> 4لاه 

ابن عمد ريه “اءلا 

أبو البقاء ١94 2 ١9‏ > هوم 
أستفوضن - (ككتاقطعطتطط8 )عوسم» 
وعم 2 جو رسن 

أسقوروس - ( عتنعامظ ) يعور 
٠"‏ “ ”5 16 ؛ؤوه 2 كوه 
أبيكتيت (عأغاعامظ) ألم 

أ ريدس ( علغستطععة )عون 
آرسطو ب (6مؤوجة) > ا 2 ور» 
255214 بالا يور)2 بويوه/, 
+2 2 45لا )وى 
ليف يش 201 
فوم > 2415نم كييع» 
5١‏ 4لاة؛ 6١..ه‏ »4 كلاه 2) هلام » 
66 4 لاه" >2 56> 5ض 2 لامب , 
”07 


آزام - ( سسودة ١١١٠١4)‏ 

أسبمئوزا - (22مستم5 ) > برلحكزو١»‏ 
حت و وي للش ل الوضشال 
لا ا؛ 4 لاه؛ »هزه 6 .4م66 م55 
وخا 2 خا > ون؟7 

أسرتيه - (عع]2ةءووظ) > كاين 
اسكيرول زر عام ندووظ ) 6 جه 
اغجر - (معهوع5) 2“ 2444 .وه 2 
7٠١7‏ 

أفلاطرن ‏ ( مهغ4اظ5 ) “مرك مر» 
تر ل الح ف ان ال ل ال 3 
ل شل يف ل الل الل 
6م “455/454 “هلاه 6 .زه » 
مه 4 وس*" 

أفلوطين - (منءه!م) » +؛ 

إقلندس رعل1اعنظ ) >»لم؟ 

آميال - ( أعتسة ) )عجوم 
أوالد ‏ (8:210) »2 جب 

أوغستمنوس » القديس -- (غضنوة 
للأكتاو ناك ) )2 هلام 

بأرمتمدس - (ع0تسصعغصمءةظ ) »2 جباى 
باسكال - (لهعكة2 ) © 6)هو.يمهور» 
ل ا 2 
56 


علم النفس 


بالدفين - (821018) > 4ه 

باراوف - ( «مامنؤط ) © 5و2 عه» 
4 

بابل (كموثيل)- ( باتدظ اعنتصسدة) » 
3 


براقي- ٍ 1211 ( © يهبرب 
براون. (طوماس) -( بط - صنروء8 ) 
ا ل ا ل ا لاا 


برسون (26213508)) و مب 


برغسون - («موعع8 ) 2 و )سوه 
و1 >“ 5و2 24١4“‏ بور عور 
ل ل لي لي لشن 
#ا*؛ 405414081414 6411411٠6١4‏ 
*1؛ 475144 4514 4 1414# 424 211414 
سبا > سريع 2 وه 2 جح 4 عب > 
فده شفد د 4 كييك ال 
هك 556ل » لا > وبا 

بركلي - (لإءاعطع8) > بزو 6 روس 
اث 6 وباس 

يرن (حأن) - (صامءم صوعل )»> 
5 

برتارد( كلود) ‏ (لعقصمعظ عل0نردان ) » 
ل ا بك ل كله 

7 وتاغوراس - (2+06280225) »> 
مالاه “2 ؤذه اموه 


6م 


بروست (مارسل)- (.84) ()ؤنامء8) » 
زفرضا 

بروسه - (1553135ا820) »> نه 

بروشار (7«0قطووء8) © يوجهم 
بروكا - (وءه:8 ) ) بأو > امي ص؟.) 
برونشويك 3-3 ( معاتطءوستمظ ) 1 
١46‏ “"*اوم) .به 2 4,بجه )سرب 
بريغان (لور!) ( سقصسطواء8 دمنج.آ) » 
0 

بريه (مرعاصمءط) )نب 2 ينبن 
بريه ر - (#علزع2) 2 وى »> بربرس )6 
هىه 6 98>" 

يكترف (7ع2ةغطعع8 ) 42 وواجره 
بكبام » ١ه"‏ 2 هب 

بكو - ( أندء26 ) »© عبن 

بل » شارل ب (1اء8 وعالعقط0 ) > 
لحا الفا ش 
يلو » باد" 

بلوندل (ش) - (لعلصوا[8) > ده > 
برضف : ادف 


بواذكاره (ه) - (2:6عستمط) سم 


اح يف لي ا 

دوترو - (801142010) © بوبببن 

بودان -( هنل 821) »© م5 2 زنز > 
نض 

بوردون - (هه0:ناه8) »2 مود 


كءم 


بورست © لاإ١؟‏ 
يورلو - (لنملعسظ) » 444 >5 ؟4؟؛ 


بور - (عوه8 )486ب 

بوسويه - (4+عنوو80) 4 1١91١‏ 6 لاءس» 
149 “لءل 4“ وهلا »لاهلا )وه »4 
٠‏ 4 ١لا‏ 

بوسينيك - (عناويع ستوونده8 )4 ملالا 
بوقبه - (ع 81 ) > م66 لام؟ © 
256١‏ 5254ل 

بوهان - (مقطانه2) » روسء بجع 
بوئفس - (15مبوع8) > نلق 


بوهم ( سصطؤظ ) 107؛؛ 

بويليه (ىع11ندحظ .8) > ورور 
بباسه ‏ (ععودةط ) “وه526ؤؤه »> 
4ه >“كؤزه/هكذهارؤزه 2 لوهم 2 
اوه »4 ؛ل؟ 


بيرون - (ده8165) > وه» بجوعسر»ه 
جه > “د2اطلء؟ )لخد 2 نود 

لسرن 

سكار - (لججهءاط) > بسع 

بيشا ‏ (عجطعز8 ) »© 44)؟ 

بين - (صنوظ )424486واكمورء 

14 / كو« انرور 2 بوم 2 ووو »> 

“51 4 5ه25 ع نكد4ورب 

بل - ( امهنم ) 6 جه 


فهرس الأعلام 


سنه - (إغعمزظ ) > رو > ون »)١١5١6>‏ 
شد لل اينار رض اران 
ولاس 2 “/ا؛ 45.6 2 هبزن 2 74ج 6 
إيايف 


تارد - (ع150) 6 ون» «و.١4ع.؟»4‏ 


١١١ * ٠١م‎ 


تورنديك ‏ ( علنلصعمط1 ) »> يوب 
تولستوي- (0:3غ1010:6) > كلك" 


تمتشثر - ( «عصعطء11 ) “هل »> 


54١ 
»١هه4>م.‎ 6» تسن - (عصنه1) © 9؛‎ 
لام > 59 اسم 2 بسو‎ > ١6م5‎ 
18 


الجاحظ- ا١٠2‏ و.ه 2 مزه >واه 
جاكوبي ( م22[ )- ١و١‏ 

حانه زول) ‏ ( غعصول1تدد< )عوو١ر»‏ 
متشت نشت يي 

جانه (بير) - (غعمو[ء»ع81 )2 بن » 
جه “2 ؟١9“‏ "4ه 4١506‏ 55 4. بره 
0ل سف ا را ل راي 
94“ >“5ؤه 2 ؤؤه 2 كلزه 2 لزه 2 
كوه ' هملاك 4 14ل 4 لاون 

جبم بن صفوان ‏ مف 

جوست - ( وول ) > 48> 


علم النفس 


حوقفروا- (لامع نه[ ) »2 .ومه>»إه» 
ما 4 6لاءه 

جممس ( ويليام ) - (.00 وعم:رول) » 
لحر ىح ا ل تر 0 را ل 
لح ب ا بيات لير ير ل الل 
هع" 1456 7/64 2 5غ ).وري 
المح ار ري ف اع ل رض الى 
كل )لاه.2مه<" 2 ١.4و‏ 2 إباو» 
ل ل ل نل 
54" >“ 5م25 ه25 كوهد )للا » 
هابا » لاا 6 لاسا/اض 6 لا م لغوا» 
أه؟ 

جمننكس - ( وعمتهمع[) » 544 ”» 
14> 

داروين - (ستاسحوط 2 499 لئمر» 
1 ؛« ل 2 هب 2 ولار)باءو» 
هاه >“ 5 44د >4 لني جبجد2 
د ا ال الع 0041 
دالتون - (صهمغ221) > برم 
دانته ‏ (عغصوط) »)روس 
داوي - (لإتحو2 ) 29.9 هم؟4١)؛‏ 
دليوف (كدءطاء2 ) لال 

دوبره - (6:ون(1 ) 4مبه 
دوبوتالد - (للهصمظ »<12) 2 و.م »> 
هماه 

دور كبام (سستعططمسط ) م وسء 
دحك الل ال الا ا ا ل 


/ا*م 


د ري ل ليفك دي ل يف لي 
8 4496/6 4514/4 4 1ؤزه 4١لا‏ 
0.5282 5يف ؟ 
دوسةوبوسى - ( 'إ19051 12084016 ) 
دحل 

دوش دوبولوني - (ع4 عمصصعطءن1 
عصعه 8011 )51 ؟ )4 ورم 

دوغاس - ( 5دهد8 ) 25962 ).سم 
دولاج (ععد1ءع2 ) 51442" 
دولاكروا ( زم عدلاء2 )كىه» 
ل ل حي ف ارس يك ب ب 
دولمل (روجه) - 44١‏ 

دوماس (ج) - (.© فمقصنط )2دم» 
جه 2421٠٠١“‏ م١2‏ ١لا(‏ 2 هبمر» 
الى ار لل ل الل ل 
١4‏ > هخ“ 54.)2 25414 مه », 
/اة؟ 2 51١‏ 


دومون (لدُون) - (. غصمصسسط) > 
ف ا 

دوهارتّان ةا »2 
انل راض 

دوي - ( نزء2 ) “4ه 
دويلشوقر -- ( 5ع اناق طواء20 ) » 
لا > جكب 

دكارت - ( وعأجوعوء8 )2 ركم ) 
م4454 5ه 64م 21604 5ه 


مم8 


4ه “عه >4ل/ 15١4 ١‏ 4١لم»‏ 
اا 2 7*4 توماو 2 وبس 
لك” 4.796 1154 4١ءهغ‏ يوسم 
بام 2 تنه 6)ذؤنم2 خون )2 إؤلان > 
علمهت “امه >“وزه “)هزه 6 إاوه» 
كذه > 255 مهكد يلعب 2 وجل » 
ان ا ا ل ا ل ال الى 
/الالا » اغا ' 


ديكرولى (لاإ1اممءة8 ) »4ه 
دعوقردطس- ال 2 
لكان 

رابله - (نداءط82 ) ٠٠١١‏ 

رابو (لسدطدظ) > مه > زم" 
رابية ب (ع16ط88 ) ).ىل > وسسى 
ليرت 

راسين - (عمنمةظ) 2 ١و١‏ 
رافسون ‏ (سمووقة 22 ) 2 باون 
رحس - (15عم16) 6 5ه > ثم 
روستان - (سقاونه8) » مورعسب ره 
ل ليف ا كن لش ب لوال 
موم 14864 6م. 

روسل - (أءؤوتناه2 )2 9١لا‏ 
روسو- ( 801055620 ) 6 آم6..١»‏ 
ه1١ 2١504‏ ولا > وي لسر 
لا ل ل 7 شك ل ايان ل نلف لي 
لق 


فبرس الأعلام 


رومانس - ( قعهدصسه8 ) 2 أمم» 
ك5 2 1؟ 

روه (طنة18) > ١6‏ » أونلر 
رودسن- (75562 1 ) “51ئ 2 بالزن» 
ون > سجرن 4 جه 

رويه كو للار_(00113:0 - معنره2) » 
66٠‏ 5؛4 4خ >4 1١١‏ 
ري - (لإع85 )64مه> 5 وكآاما 


رسو - (6وطنظ8) 77١2‏ > لام56ب» 
6 الى للا ل رش شك 
و1 92و9١‏ 9.5.2 2 ؛ءنر)ب؟.ر) 
ا ار ال ل اق 
الا 6 71 6 كل ىهم سل ري 
لت اا را ل ا ل ل 
1144١4 14.6 64 4.8“‏ 52م ) 
ا ا لي 110 
قيؤ>مه؛ 445524502 وف؛ 
٠/1غ‏ © لا/ا؛ © كلم؛ > للم 466ه؛ 
145١ 2 1459٠“ 446‏ /لؤممه“لإزو» 
موه >“ هونذه>524. )جب )مم > 
كد > خرن ءوسب /و/ 2 اغب > 
74.8 

ريد _( 264 )2 وي موجه ببس 
لل لت 00 ا للف 

ريشه ‏ (إعطعنظ )2 كمي برورد» 
م6 )بعس 


علم الدفس 


ردفولتداللون.(وعهه411 ”0 1سدبع 8 ) 
ه1954 4؛4؛'؟ 

رعونر دوبنوا)- ( -15ه8 نآ 
1 2 

ريئان - ( سمدعظ ) 201١١‏ ورلر» 
٠لهة؟6آله‏ 

ريلوقيه - (لع1انامصعظ8 ) 62 .مر» 
تك 7 بكرف 

رشيائوف (مصممعنظ) )2 مجم »2 بر » 
انضرف 

ساباتيه ‏ (592)62) » يوون 
سارتر ‏ (ع2.5222.[) ببب 


+7  غنيدلابس‎ 

سلاسس ل (2665عم5) > 611و( »> 
55 44> ه؟ )لام 2 2 
تر 7 برفض . رضي تش ل كرس 
وخا 2 بسي 2 ووس > سروك ووس 6 
هوه" 2 5ه" 445٠١6‏ م؛ 4 ول , 
94 > كوه 450١/4‏ ك2 ".كه 2 
حادد ند د دود د :4د رف 
سبرزهام - ر صستعطدديامة ) > ام 
ستندال (لهطلمء:5 ) > هوم 
ستكرر:_ - ( ورمع 0.5 ١١4)‏ 
ستوارت (دوغالد  )‏ ( 214ع8ن2 
و51 )64 19 )> زمو6 .م 40424 
با٠هة‏ 

ستومف » لاوم 


اين 


سرجي ‏ (1ع18ء5 )2 194,151 6 
144245 

سقراط - (غ6غ2مع50 )2 #0 )2 .غغ» 
لوه “ لالاه “ لاه >2 وده »> “نا 
سكرتان ب (صدامنوع5) 2 بلالا 
معيث ( آدام ) ( طاته5.ة )> روك 
ا ان 

سبل بن هارون > لا ٠١‏ 

سوللي برودوم » ( نص بإالمه 
عسصصصط )ك7 

سويفت ‏ ( غ811 .ل .ظ ) 2 هوب 
سباي - (تعااتهة5 ) »رم 2 م.ع 
سممون-( 08صطز5 )2ه 2م7445" 
سموث - (دهن0) > ولام 

شار كو -- (1معءمقط0) »2 5م > ١م‏ > 
ا ات 

شارل الأول » ١#‏ 

مافتسيري ‏ (بإمتاطوةءكهط5 ) © 
4 


شالى (عترد هط ) > ور 4 م.م 


شسترتون ‏ («مغمع]وعط0) ) 2 وو )6 
شفرول ‏ ( أنء« نعط ) )2 ووس »6 
شرح 

شليغل - (اءمعلاطء5) » رازه 
لرياباور ف ( *عناقطصعءممطء8 ) »> 
ل حك 7 ري ار اشن في 
3 


ششر ورت[ ل (صوئ6مع016 ) » رس 


م6٠‎ 


شيف - (18ط50) >2 ١٠م‏ 

شبلمئغ - ) عه ا1لاعطءة5 )»© 7٠.١‏ 2 همه 
طاليمس ‏ ( وغاهط1 ) > بم 
طولوز ( عقده1آدهل' )و١‏ 
طوماس (القديس توما الأكوينى) - 
(ققصمطظ1 غمأج5) »2 وبأه »> 0 
عمرين الخطاب > ه١١‏ 

قارنيه 5 (ععنصعة)) ».نم6 جهعو-”» 
هخ“ >4لاءه 6 مم50 

غال ”ب (211© ) “لازاه > الم 
غالتون ‏ ( سمنادك ) >» ميم لايع 
غاليله ‏ ( عفلناه© ) )مر رسر» 
الث 

"١٠56© غروت‎ 

غوياو - (6ه1طه6 ) 562 م2 بم »> 
2١‏ للا 2 ولا / خ 6مون > 


إرالكن 
غوته - (عطاءه6) 241١446‏ هو »> 
444“ 145 


غولتز - (جئئغ1[ه©) »بن 
غويو - ( انوبزن0) )2 وبسويؤبى؟ 
غيوم (عصطن ة11نن0 ) > لس 


فابر - ( عتطوظ ‏ ).هم >»ؤزوم» 
66" “ ؤفل 4 لإه؟ 4 مه 54> 
/1و > إلا 

فارابي - ) 1ط1222 ل 
لض 


فبرس الأعلام 


فارن - ( معمعوللا )2 يبب 
فالا'س - ( ععدالهللا ) ي»ومد» 


1 
فاللون - (مهلله8] ) »جه >2 مه > 
ايديل 
فاليري ‏ (.2) (بمغلة7 ) 4442 > 
لحف 


فرويد ‏ (0دعء) »بم >4وما »6 
لذج خف لين باشل 
4.4 “5ه 2 ؤم> 

فركي ب (نرمء17) »لامر 

فري (فون )- (لإعء" ) © برام 
فلورانس - (و5هع2ن10) © لإلا »> ام 
فلورنوا - (بإ20:ناه51)» 19/١‏ > لاا 
فوكولت ‏ (عاتادعتاه7 ) > ١١+‏ 
فويه ‏ (عمالننه) » و١2‏ لإالم؛» 
اقفن 

قير - (ءءطعءا1) »سه © 6« »> 
لض ف الف ل رضي الى الخمراج 
فيشاغورس (ع«معقطار2 ))مر» 
يا 

فبخت - (عغطء81 )© هامه 

فيره ب (6:6" )2ه.1,7 2 واسمد» 
باس >6 سود 

فشنر (عتعصطءء1) »© وى »> باه »> 


1 ل ارس كترسا كرض 


علم النفس 


١١» قيليب‎ 

كاباننس - (وتمةطه0) » زه 4و وم>» 
4 

كامب (ما كسم دي) ( ناك عمتتعجد اط 
مص ) 2 رؤه 

كانت - (غصدكا) 2 و4 ومكرسى 
حا ب يا اك ا 2 
24لاو 2 ويج اكه 2 إبسري 
٠و"‏ 4» 289١‏ إلاه 4 ولاه >“ ثأمرم» 
>لاه ؟؛ مزه > كه / لإازمه “زه > 
حزره 2 عكوه “لاذه 5.4504 » 
4ل » ولا “١٠ىلا‏ > املا 

كبار ب (ععامع؟ ) “و »2 بوبه » 
لاه 

كر سدّونت زهموقع02 ) > سرومة» .ده 
كروبوتكين ‏ (عمنطاهمه12) اه 
كلاباريد ‏ ( 006موم012 ) »يه > 
له “2 245١ “4 ١9"‏ 4454 كو 2 


خرف 
كلود ب ( 012806 ) “خم 
كليانت 2 ١١م‏ 


كوب (عم00) >2 44) 

كوير تيكس -( عتصععممهن )عسل 
كمة 

كورتو - ( )مهتبه0 )24 إلأه 
كوزان (فكتور) - (.الا «زويه0 ) 
ىت وض ل يال ارق 


م1١‎ 


كوقيه ( اانا © )كوو 6 وبر 
كوقيللله ‏ ( ععنالتكنت ).ل » 
لس رض 

كومبرلائد - ( لصوامءطصن0 ) عبس 
كونت_ (عأمدمن) عامسونلة )مكدر 
طن ا لل ا ا الى 
اح 


حوندياك ‏ ( عداانلهه0 ) » و4» 
ال ل ليس ل ا ل يف 2 
*«4؛ © ولاه زه 4 إؤوه 2 لاذه » 
لح ل اد د رفك خرف 

كونستان (شامين) - ( أسمهعكده© 


-زصع8) ».4د 

+7٠. » كوهار‎ 

كمللر (هلن) ‏ ( مع1اع؟آ1 عمغ861 ) 
6 

لابي ‏ (عأمدرآ) » دهم > يسن 
لابيك ».إن 


لارغيه دي باسل ‏ ( قعل ع تداع :دآ 
#عع صو ) > للن7 66ث؟نو 
لاروشفكولد (10نانوعنده,عطءه 12 012) 
لدب خض يم 

لاروميغير رعنغ ل نعتصرمعهر[ ) » 
يدث 

لاشليه ( ععااعطعهط ) ») 6١و‏ »> 
حش ونش ينين 


م١‎ 


لاغرافج( ععصدمع دآ )2 ولى؟ 
لافاتر ب (<2:2:6,]آ ) » ره 

لافوازيه ( 1,2201516 ) 2 لوم »6 
عرس ا 

لاكومب - ( عطسسمعورآ ) »جو 
لالاند ‏ ( علمدلة1 )2 مم» 
لي ره 2 وه ,2 
ال ل ل ا : 
لامارك ‏ ( 1 )»> 8؟» 
45“ "ا ؟ كتكه 2 ١م‏ ؤ5؛ زند» 
551“ 554 24 وده 2 إلا 

لانج - (عقصصآ) »© او > 5.م » 
1#" 6 714 “5141 64ل" 454 »> 
؟ 

لرو-( “<تاممعمة )24و2؟و؟ .ب 
لفي بروهل ‏ (اطناءظ - بإوؤآ ) > 
هه “© 1٠١5‏ 6م.ءو» له »4 وؤن »> 
دك ل ين لمك 


فيان ( سقصطع1 )4بر.ع » 
لي ل اا 
لوبون ل ( همش مما ) 


ك1 1٠٠١64‏ 4 ا كا١‏ 

لوتز ب ( 2غميآ ) > سس 2 بروس 
لودانتك ( معاموط عرآ )»ون »> 
45٠١ 249‏ 5ك 


لوروا ‏ ( م2 مآ )»يوسي » 


فبرس الأعلام 


تت تي نكا 

لوك - (عماءم.آ)» بو يى > سوسء 
4ك" يه" 2إزره2 امه 2؛ؤوؤه 6 
هذه ؟ وكؤه 46 لاؤه 6 ...”ا 
لوكرس ‏ ( اانا 
لويس - ( 8لإنارآ ) »* 1م” > ؤه. 
لمارد ‏ (0مذنآ1) 166 > ١5‏ 

لسيئز ‏ ( #تسطاعآ )6م 454ع» 


لآ 


ها“ هم “65 2 4ه( - للها »> 
#١١4 ١/١ > 89‏ 64م يبروس > 


ا" > لام 46 5م24 (5و4ئ>4مازه > 


لادة >“ (لاه 2 لاه > لاه »> “امه > 


مه “هزه “زه 46إيزه > >6٠‏ 


ذه 2 2557 ٠‏ /) ههلا »2 اهن » 
مم 

لمتره ‏ (16ذ,1) © ووس 

ليوباردي-( عألجدممعآ ) )6 سمبم 
مارك أو ريلبوس- ( عاغمنة عمو]ة) 
1 

ماخ ب (طعة34) > ٠١‏ > هن > همدن>» 
اكه 

مالآامر- (اتعمه221) © مؤه »كديب 


هالبرانش ب ( عطعصةءطء8421 )كرن» 


61 كولس عرس ومن 
متشنمكوف ‏ ( #قطتصط6ئء24 ) » 
ا 

المي “ومن 


عم النفس 


منتغرا ».م 

مودسلى (نزء3421051) هكلم > )1٠١‏ 
مورغان ( ههعءه34 ) 2 40> 
موس ( 5ونلةه]2 ) 6»ز١٠٠١‏ ©» »> 


6 سين 
موسسه ‏ ( ]110556 ) > 0"4ااط2 4١‏ 
يحتف 


موسو (240550 ) 6 ٠6م‏ 

مو كسمون - ( صوأكانة]8 ) > ولام 
مولار ‏ ( ء116ن24 ) اسم > عسو 
كسس ) برسس 6 براوس » .أن » ززم 
مواسشوت (اأمطعوء3401) > 019 
مونتين - ( عمعنة6هه]2 ) 2 بم 
مونستربرغ - ( عععطمعاوم3 34 ) > 
ل ا 

ميل (جيمس) - ؛ ( 665 ول ) 124111 
ل ل تش ل لكر 

ميل (استوارت) ‏ >(غ2هنةن5 ) 34111 
١45 4> 14464‏ 4لاه 2 ”5ر» 
الج مك ا ل ار ل يك 
نتس ا يري . الح < و لا 
41٠‏ 4 40# 4 ولؤ؛ ؛لزه >؛لاوه »> 
ممه “كوه >2 ؤت 2 لاقده 6 زرؤنه > 
ا لي ال راي ا د امك 
5لا > كوللا 

ممليئان -( لسمصناكة86 )> رن 2ئؤ؟ 


مين دوبير أن (موءز8 عل 6م3121) » 


ام 


ذه > 50 4و4 ووس وموسى 
شه ب كن ا 00 رن 

ماو سكي - ( لإكلوسوده[طة]8) » وسسم 
نمقشه ‏ ( طع اع 1 ) »ابم 
315 2 44:4 

نموتونت ‏ ( صمغمع2 )6م497 6م1) 
/ا0؛ 4454 4486 24غلاه “كلاه 
هارتبلي ‏ ( لإع1اجة]18 ) > بوه 6 رمع 
هارمّان ( دو )- مسمص د83 ع6) 
ه6٠‏ 6“ وه 4 جام 

هارلى » ؟0> 

هاميلتون ‏ ( هه انمو8 )2 41> 
مه >2 جه >كاس5 ا 4ه 2 بللا », 
5ة؛ “واه 

هانكن - ( مندوعهم82) > ١ه‏ 
هررارت ‏ (غ:وط2ع87 )> نه كهمه١ا‏ 
ال ا ل ل ل لي نيان 
هرقليت ‏ (عاناع د86 ) 52لا( »> 
وت 

هرمبت 2506 ) براض 
هريلغ ( عستمعء8 )2 لاوس 
هلفسيوس ‏ ( كدتا6راء8 ) »© الام 
همولتز- (2 اامصاعء8 ) 2 جمكوه١‏ 
شي لس اي 2 
ترون > وا 

هويس ‏ ( 2706665 ) 2 (3١8‏ »4 إبالا 
هودغسون > هلا 


114 علم النفس 


هو فدينغخ - (همنة11ة8 ) > 46> الاحه /يكه 5.52 ي2وم 2 سن » 
41 » ١؟١‏ 4 لا" 4١‏ 5م١2‏ 5و5 2 | ككلم" 

م296 كو 2.. ١‏ جسم هوس 2 || راطسون - ( مم26لاا ) “مه > ١ه‏ 
4441226 وه [وولف (عاهئاآ) 82> ١١١‏ 
هو كسلىي ‏ ( به1«د11) » وه »© ه» || ووندت - (غ0سن18) © ره >2 وت١»‏ 
214 ؟و>ا لاوم ١954651‏ 94و١1‏ "74 / 5ه / 
هوميروس 6م8١‏ وللى نيا ببرضة ترف 

هبجل ‏ ( أمعع11 ) © 2٠٠١‏ ونه ويير ( لوس) ‏ ( وتده.بآ) > تعطعي 
هيوم - ( عصتناظ ) > 11 ١6.4446‏ خم5-0 “2 6.- 

الس > 22 6 »4.6 م « ويدنى - (الإعصغقتط18 )>2 واه 


3 
ت 


المدخل : موضوع الفلسفة وتعريفها اع ا 1 
العاضة ١‏ “ج- المعرقة الفلسفمة ١١‏ 


* - مفهوم الفلسفة ١9‏ : 75 قيمة العلم ٠٠‏ » ب - رأي الوضعيين 4؟ )١(:‏ قانون 
0 تحديد موضوع الفلسفة 7 ٠‏ - قيمة العلم 20 ب - قملمة العمل ع4 
4 _الفارقى الحفيقي بين العلم والفلسفة وم 


8 أقسام درس الفلسفة لمم 


عام النفس 
الكتاب الأول المسائل العامة 


الفصل الأول : موضوع عام النفس وتعريفه ونح وعلط الوم ارم اسن ا 


١‏ نظرة إلى تاريخ علم النفس م؛ . -)١(‏ بعض الموانع التي أخرت استقلال علم 
النفس ه؛؟ - منشأ السك ولوجيا الءاسة 9؛: 1 - وجمة النظر الذاتي !4» ب - وجبة 
النظر الموضوعي ١ه‏ 


مم علم النفس 


اس م 


؟ .. تحديد موضوع عل النفس وتعريفه 4ه : 7- الظواهر النفسية مه » 
ب - صفات الظواهر النفسية وه 


- تعريف علم النفس أو السمكولوجيا > 
4 -علم النفس والروح والقوى النفسية م 


ه الفرق بين علم النفس والعلوم الأخرى 4 : ١‏ - الفرق بين الحقيقة الداخلية 
والمقيقة الخارجية 9+ > ب الفرق بين السمكولوجيا العادمة والسمكولوجما العأمية +5 » 


ج - علم النفس والأدب 44 » د الفرى بين علم النفس والمنطق والأخلاق .17٠١‏ 
الفصل الثاني : الظواهر النفسمة والظواهر الفسس.و أوجمة 0 
-١‏ تشريح الملة العصبية ووظائفباه؟: 7 المرا كز الرئيسة اكب ع لالجسد؟م. 


؟ ‏ حقيقة علاقة النفس بالجسد 6م : 7 رأي الاثنينيين 4م » ب - نظرية الموازاة 
د النظرية السلوكية ا 


#- النفس والعالم الخارجي : الظواهر النفسية والظواهر البيولوجية وبة» علم النفس 
الفيزيائي *ه 


الفصل الثالك : عام النفس وعلم الاجتاع ال د مح ل له 


9434 تميمد عام‎ -١ 


فهرس المواد ام 


تأثير الهيئة الاجماعية في حماة الأفراد ٠١١‏ 


م تعليل هذا التأثثر 1٠١‏ :75 المذهب النفسي ج١٠‏ » ب المذهب الاجتهاعي 
٠١+‏ “ج- مناقشة هذن المذهمين ؟١١‏ 


الفصل الرابع : طريقة عام النفس 0011 0 

- الملاحظة الداخلية أو الذاتية 4115 ب‎ 1 : ١١+ الملاحظة في علم النفس‎ - ١ 
١١و ج - التأمل الباطني أو الاستبطان‎ 4 ١١0 الملاحظة التلقائية‎ 

؟ - الطريقة الموضوعمة ١١+‏ : الملاحظة الخارجمة المماشرة؛؟١>الملاحظة‏ الخارجمة 


غير المباشرة ١١5‏ » الاستبطان التحريبي 1١‏ »2 دراسة 5 ثار الفكر الشري ١١8‏ 


م تماون ااطررقتين الداخلية والخارجمة 4 ؟١‏ 


4 - التجريب فيعلم النفس ١2١‏ 2 5 طريقة الاختبار العقلي ؟8١‏ > ب التجريب 
الفيسيولوجي م١١‏ > ج ‏ التجريب الفيزيائي ١+‏ »د التجريب المرضي ١4‏ 6ه 


ف الحتممة ف علم النفس ث١‏ 


؟ - القوانين النفسمة ١‏ 


الفصل الخامس : الشعور 320101111311000 


١‏ - تعردف الشعور وصوره وصفاته ١ : ١4١‏ صور الشعور ١4١‏ > ب - صفات 


الشعور *؛١‏ 


؟ - ششيروط الشعور ١4!‏ 


هلام علم النفس 


م طبيعة الشعور ١58‏ : 75- هل الشعور مستقل عن الظواهر النفسمة 200 
ب - فظرية الشُعور المدرسية ١٠6١‏ 


عاسم درحات الشعور !ه١١‏ 


١‏ هل يشمل الشعور جمسع الحالاات النفسية +6 : الدليل العقلي ٠4‏ * الاعتراض 
على نظرية اللاشعور لها 


ااه دعص الآدلة التجحرسية ١684‏ (١)الظواهر‏ الطريعية ١69‏ : 3 3-3 اللاشعور قف 
الحياة الانفعالمةوالوجدانية >١6‏ بام اللاشعور فق الحا ةالعقلية ااال _- اللاشعور 
في الحياة الفاعلة مد ٠‏ (؟) الظواهر المرضمة : ١51‏ 


لاب درجات اللاشعور ١‏ 


3 3 قممة الحماة اللا شعورية ١/6‏ 


١78 »تصني ف آر سطو تصامف ديكارت‎ ١ :تصنيف أفلاطو‎ ١+ لنحةتار يخمة‎ ١ 
لا التصنيف المدرسى ولا‎ 


فبرس المواد 


ع ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسية الثلاك م١‏ 


م- قسمة هذا التصتيف 85 


الكتاب الثاني الحياة الانفعالية 


-١‏ نلحة تارخمة دحل 
؟ صفات الحياة الانقعالية أو الوجدانية ١9‏ 
تعريف بعض الاصطلاحات ١9‏ 


الفصل الأول: اللزات والالام متيسو حرم امسو جد بج سج ا 


ذ صفات اللذة والأم 4 . الأحوال الحسادية المتوسطة 9و١‏ . إتحاد اللذة 
بالألم "٠٠‏ 


؟ - في أولية كل من اللذة والآلم ؟., . رأي المتشائمين «.م © رأي المتفائلين ٠.‏ 

مشر وط اللذةّوالآ704:١_الشروط‏ الفيسيولوجية ه. ا)ب - الشروط النفسية ٠٠١‏ 

غ - طبيعة اللذة والألمى «٠١‏ “3 المذهب الذهني ‏ نظريات الفاعلية م » 
4” . العوامل الاجتاعية ١1‏ 


ه- ماهو عل اللذة والأم في الحياة +58 . وظيفة اللزة م78 > وظيفة 
الآلمى 4؟. 


02007 عم النفس 


الفصل الثاني : لل ا ا ا ا ا الى 


>١4 تحليل الممحان وصفاته م78 » ما هو الممحان م78 >“الاحساس واف محان‎ -١ 
>اذتقال الهمحان ١س7 »2 تحلمل الممحان مم‎ ٠٠. الهدان والماطفة‎ 
١*4 : '؟ س طديعة الشمحان‎ 


١4 العنصر الذهني‎ )١( 
١47 الممسحان 797 : ب النظرية الفسسمولوحمة‎ 

- العخصر الاجوّاعي وى 
4 ل النتيحة همه؟ 
ه ‏ دراسة بعض اش محانات : الخوف » الغضب » التحل ه6١‏ 
الفصل الثالث : الميول والنزعات اوم تعره باس اليو نا 
١‏ - طبيعة المول 55# : ١‏ - طمبيعتها الحيوية #؟؟ > ب - طبيعتها النفسية 754 
* - تصكيف الول : ١١6‏ 
م - الممول الشخصية »> تصنيفها وأنواعها : بم 


4 الممول الغيرية : الأثانية والغيرية» نظرية (لاروشفو كولد) ونظرية (سبنسر) 70٠١‏ » 
العطف والرأقة بابا؟ » عاطفة الأمومة ١٠ىم؟‏ » غريزة الاجماع 841١‏ 


ه - المول العالية م؟ : حب الحقيقة 4+ > الممل إلى الخال هم؟ »2 المواطف 
الخلقية > الحس الديني الم ؟ 


صفحة 


5- كت الممول 846" 


؟ الفرق بين الهوى» والهيحان » والمميل 95؟ : ١‏ الهوى واشيحان كوم » 
؟ ‏ افوى والمل لاة١‏ 


وصف اللْوى وتعردقه م9١‏ 
3 كيف ينشأ ا وى 0 أسمابه .٠و«‏ 
ه - نتائج الهوى وآثارء لكا 


؟- أنواع الحوى: عءس 2 ١‏ ب الأهواء الخسيسة عءس » م الأهواء العالمة ممم » 
بخ م الأهواء المتوسطة وم.٠م؟‏ 


#الد- معالحة الأهراء كمع 


الكتاب الثالث ‏ الحياة العاقلة 


؟ ‏ اتحاد الحياة العاقلة والحياةالانفمالية ام » تأثير الحساسيةفي الحياةالعاقلة ام » 
تأثير الفكر في العاطفة 4١م‏ 


-- تصليف الظواهر العقلية وكام 


ام عم النفس 


الفصل الأو ل : الاحساس 00000 ا 0 


١‏ - تعريف الإحساس وثشنرائطه 7١ج‏ : الؤثر والآثر والإحساس 7١ج‏ > الإحساس 
والإدراك مورم 


؟ ‏ وجوه الإحساس الحختلفة هزب؟ 


سٍى-_ أنواع الاحساس .مس : الحس المشترك .رس » اللمس وجم » حاسة الحرارة 
والبرودة ,وس > حاسة الألى عورم » حاسة الجركة سمس > حاسة التوازن غم" »© الذوق 
ومع » الثم حوس » السمع ؟رم » البصر 71م 


4 - قوائين الاحساس العامة ممم »1 القوانين الفيزيائية هوم » ب - القوانين 
الفدسمو لوحمة وسس» جَ القوانين النفسمة ممعي 


ه6- وحدهة الاحساس ابن 
الفصل الثاني : الصور الذهنية 000 1 1 1 1 1 1 0 
5- تعر دف الصورة الدهنية ٠4إ#4‏ »6 الصورة التالية ٠أام‏ 0 الصورة الحقيقية أو 


؟٠-أنو‏ اع الصور 65 : النوع اليصري #67 » النوع السمعي 6#س » النوع الحركيى 


اي طبيعة الصورة 54": 1 8 الوحبة الفسم و لوحمة كب يه الوحبهة النفسةعوعم 


3 2 شأن الصورة ووظبفتها م6غ؟ 


فبرس المواد يفف 


الفصل الثالث :معر فة العالم الخارجي(الادراك) مم قا من اخ ممم ار 


١‏ - إدراك الكان ووم :1- نظرية ( كانت ) وعم » ب - نظرية التحرسين 
اوم > ج - نظرية التوليد المباشر روم 


الفص ل الرابع : معرفة العام الخار جي وم اماك ةك ا ا رراضم: 


الأفكار سوس 


؟-الاعتقاد أرنف هناك وجوداً خارجياً م 4 نظرية الايحاء المباشره5*» نظرية 
الحدس وم » نظرية الاستدلال بوم » نظرية (استوارت ميل) دم 


*#[ ص فوارق الصورة الحقيقية بوي 


4 - خطاأ الحواس والوهم واهلوسة 4لاس ء خطا المواس ويس > الوهم ملاس » 
الحاوسة 04م 


الفصل الخامس : معرفة النفس (الشخصية أو الأنا) تس سوست يزع 
١‏ تصكون الشخصية ألء 


ست عناصر الشخصية +لمث : الاحساسات أو الباق العضوي ول الذكريات أو 
تصور المأضي 44” ؛ تصور الحاضر 86 »2 تصور المستقيل هم 


صفأت الشخصية : الوحدة » وافوية » والتلقائية جم 


- حقيقة الشخصية : الجوهرية 888 > التحربية ومم 


م علم النفس 


ه ‏ أمراض الشخصية اوم 

-١‏ وصف وتحليل : الذاكرة والشعور +هث » قيمة الذاكرة +وس » أنواع الذاكرة 
بوم > فعل التذكر فوم 

ل تشديت الذكريات وحفظبا ٠٠غ‏ 

م مسألة الحفظ: النظرية الفمسمولوجية «4.0 »> النظرية النفسية 4٠4‏ 


4 - الخطور والنسيان د > الخطور وآ لمته النفسية «.4 »© الطور الارادي أو 
التذكر لا٠+ء‏ 2 النسمان ع أسمايه وآلمته م2 


5٠١ العرفان‎  ه‎ 

41١ و الذكريات‎ ١ 
4١١ 0-أمراض الذاكرة‎ 

م - بعض النتائج التربوية 4١+‏ 


الفصل الممابع: قداعي الافكار 0 امس اس ماوق لاومو ل ااا 


؛1١١ وصف وتحليل‎ ١ 
ذوعا التداعي : تداعي الأفكار الحادثة مما ماع » تداعي الأفكار المتثالمة يل‎ 


م - قوانين تداعى الأفكار : قانون الاقتران 455 » قانون المشايهة 4١9‏ » قانررن 
التضاد ٠ع‏ 


4 مذهب التداعي و 


ه - التداعي المنطقي ؛؟؛ 


؟ - قممة قوانين التداعي 4و 

١‏ - قانون الاهخام 7غ 

م - تأثير تداعي الأفكار (؛ 

ه- الدراسة التحريمية لظاهرة التداعي ٠*؛‏ 


د النتمحة ا 


الفصل الثامن : التخيل ب0010 0 اا 0 
١‏ تبهبد عم 
؟ - التخيل التمشلى والتخيل المبدع : الحقيقة و الخيال للع 


م ب عوامل الاختراع هب؛ » العوام ل الحيوية بس؛ > الءوامسل الاجتاعية بم » 
العوامل النفسية ٠غ؛‏ 


؛ - الحدس والتأمل اق 
؟ - أنواع التخيل الختلفة وه؛ » تخيل الفنان هه » التخيل العلمي +ه؛ » التخيل 
الفلسفي 4٠0‏ » التخيل في الحياة الأخلاقية باه؛ » التخيل في الحياةالعملية مه؛ 


الفصل التاسع : الانتباء 8 00 


-١‏ تعريف الانتياه 45١‏ > درجات الانتياه ؟59) 
ا أنواع الانتياء 459 > إختلافه محسب الموضوع ع5 » إختلافه نحسب 
السيب *58؛ 


11 علم النفس 


4 ٠. 
مسح‎ 


ع تحلل الانتماء 4 : الشروط الفسسسو لوجمة 456 » الشروط النفسمة 455 » 
الشروط الاجتياعية 454 

؛ - حقيقة الانتباه 454 » نظرية ( كوندياك ) 4506 > نظرية (رييو) 59؛ 

3-3 فأعلية النفس ف الاتتياء : قانون الاهتهام الع » الجيد الارادي وفاعلية 
التر كمسب #/ا؛ 

3 نتائج الانتيام وا 

/ - وظيفة الانتياه وعمله الا؛ 

م - الدراسة التجريبية للإنتياه م/ا؛ 

الفصل العاثسر : التجريد والتعيم 1 1 1ذ 1 1 1 ا 0 

١‏ - تعريفات عامة : المهنى المجرد العام ١م4‏ » التجريد والحاجات ؟8) > التجريد 
والتحليل 44١‏ > الشمول والتضمن م4 

و حقيقة المعاني العامة من الوجبة النفسية “م4 >5 - الفكرة والاحساس *م؛ » 
نظرية ( كوندياك )م »نظرية (سبنسر) 8غ 4التجريدوالانتباءه م ؛»“ب-الفكرةوالصورة 
5 الصورة المر كبة 49 “التفكر دو نصور»ج- كيف يتوصل الذهن إلى المعاني العامة 49٠‏ 
:منشا المعاني العامة 44٠‏ “العامل الحموي 7ف ؛ “العامل الاجتاعي 44 ؛ “العامل النفسي 455 


م حقيقة المداني العامة من الوجبة الفلسفية ٠و؛‏ : الواقعية ( وجود الذات ) 


الفصل الحادي عشر : الاشارات والرموز والاغة تبجا بم الفا ادو الاي مت 8441 


١‏ -الاشثارات والرموز:تعريف الاشارة ؛.و»الاشارة وتداعى الأفكار .0ن اللغة 
الود اده 


فبرس اأمواد 11م 


صفؤعدة 


؟ - منشأ اللغة م.ه 7 - آراء الفلاسفة في منشأ اللغة 4.ه» نظرية التطورالتدريحى 


»زه »ب لد نشوء الاغة هزه 


ع - علاقة الفككر باللغة ١ه‏ © 5 - تأثير الفكر في اللغة ١ه‏ » ب - تأثيز اللغة في 
الفكر “ اللغة الداخلمة والفكر الرمزي ١٠٠ه‏ 


الفصل الثاني عشي : الحم 01010101 ا 0 


١‏ - وصف وتحليل : تعريف الح سوق 26 الحم من الوجبة المنطقمة 5ه» الحم من 
الوجبة النفسية ره > تصنيف الأحكام من الوجهة المنطقية ؛مه » الفرق بين الم 
والشعور فين 

١‏ حقيقة الح 4م : الح تحليل وتر كسب تنم » كيف نخزيء الح إلى موضوع 
وعمول ابه » كيف ننتخب الحمول ونفضله على سائر الصفات الأخرى عه 

مع مسألة الاعتقاد ونه 16- أسباب الاعتقاد وسه » الأسباب الحموية همه » 
الأصناين النفسية جم » الاشيات الاجتماعية «ؤه » ب - تكون الاعتقاده 4ؤوه » حالة 
التصديق الضمني ه 6ه“ حالة التصديق الظاهر ا والصريح45ه»القدرةعلىالنفي ”4ه »الشرائط 
الاجتاعية لتجلى الشعور 60ه » الاعتقاد تركيب ذهني مؤه » أمراض الاعتفاد مه » 
الأففة القت 44ة 


ا أنواع الاستدلال الختلفة مم : الاستنتاج نلوم» الاستقراء 4هه» التمثيلهوه 
تعردف الاستدلال ههه 

؟-الاستدلال وتداعي الأفكار 5ه )نظرية التداعي 5وهم>14- الامتدلالوالاشل 
باوم» - 0 التمثيل وتداعي الاقتكار هه 


4م عل النفس 


والتمشيل ؟.ه 


؛ -حقمقة الاستدلال 6هع “الاستدلال إنشاء ذهنى 4ه » العواملالمقومة للاستدلال 
مدم» العوامل الحدوية ومكه 2 العوامل الاجتماعية ىه 0 العوامل النفسمة كه 

الفصل الرابع عشير : هبادىه العقل سس سس سس سس يي الا© 

١‏ المياديء العقلية ١/اه‏ » ميدأ الحوية لاه » مبدأ العلة الكافية مله 

؟ - مقولات العقل هلاه 

م ا صفات مماديء المقل كلام » صفاجها العامة كام »> صفاتها الخاصة ااه 


41 المذهب المقلى بابام » الدطرية عند القدماء بابام» الفطرية عند (دكارت ولسيز) 
٠ه‏ > مذهب ( كانت ) مه 


- الصفات العامة للمذهمب العقى : المباديء فطرية 05٠‏ >المباديء كاية وضرورية١91ه‏ 


؟ - المذهب التحربي ؛ؤه » التجربية القديمة هوه » التحربية الحديثة ؟وه: 
5 تحربية (لوك) كوه » ب - مذهب (كوندياك) الحسي بوه > ج - مذهب 


(هيوم) و(استوارت ميل ) 47 > د مذهب (هريرت سينسر) 5.٠‏ 
بوانت العنفات المانة الأذقف التمرق ٠‏ 


9 - نظريات ال4ف لاسفة المعاصرين .4 : 1 - النظريات الحيوية ه40 » النظريات 
الصناعية ٠.05‏ » النظريات البرنماتءة ٠.60‏ » ب - النظريات الاحت_ماعدة و.4 »2 العقلية 
الابتدائية عند (لفي برول) 404 »2 منشأ العقل عند (دور كبام) +٠١‏ 


فبرس المواد 7 


صفحه 
اعد نتمحة عامة : المفهوم الخرى للعقل >1١‏ 


تعريف الد كاء م41 « أنواع الد كاء م4١1"‏ 2 ذدكاء الحموان 516 0 قاس الاستمعداد 
الفكري عند الإنسان 89> > طرى القياس 584 > بعض مقاييس الذكاء مم5 » ترايط 
الاستعدادات النفسسة برب »طردقة المحاصمل م58 »تطور الد كاء وخ »2 القر وى الفردية بد 


الكتاب الرابع ‏ الحياة الفاعاة 
المدل : الركات وائرها ف أطنياة التفسية: ” .سسس صما عر موي اا لاسو 
١‏ الحركات الأولمة ع 
؟-الجركات المركية 6غ4 » الأفمال الماعمككسة 046 4 المتمككس الشمرطي 47 » 


المركات التلقائية مع 


الفصل الأول : الغريزة ا 00000000 ااا 00 
١‏ توطئة عامة : تعردف الغريزة 65> تصليف الغرائز »حدود الغريزه > 


؟ ‏ صفات الفريزةوميزاتها العامة م54 > 1 - الغريزة والفم ل المامكس 568 » ب - 
الغريزة والعقل مه » 26 دمص الملاحظات العامة بمه- 


م ل حقرقة الغريزة :1ل إرجاعالغريزة إلى العقل 8 > الغريزةعادة وراششة ٠+؟؛‏ 
وي :نس إرجاع الغريزة إلى الآلمة يه النظريات الغائية بد 


4 - النشقيحة 07> 


ه - دراسة بعض الغرائز 5لا » 1 - الفسرائز الفردية +90؟ » ب - الغفسرائز 


الاجتاعية ممه 


ام علم النفس 


الفصل الثاني : العادة 


١‏ - وصف وتحليل146©المادات الحمويةو الحر كمة 584 »العاداتا لنفسية ٠‏ 6؟»تصنيف 
العادات ٠4؟‏ »> تعر دف العادة لوب 


؟ إكتسات العادات : 7- الآراء النظرية 99+ » وظيفة التكرار 4949 »> وظيفة 
العقل والإرادة #«ة؟ » ب - اللمباحث التجريبية 544 »2 ج - النتائج » عوامل الاكتساب 
وقوانمئه اود 


ج نتائج العادة آ.* 4آس العادة تؤدى إلىالاوتوماتمة أءلا»ءب ‏ العادة تؤدي 


؛ - حقيقة العادة : 7- النظرية الح.وية © ( آرسطو ولمبئيز ورافسّون ) ٠١‏ 
ب - العادة والقصور الداني “المذهب الآلي مل » ج - النشيحة ان« 


٠١١ التربوية‎ 


الفصل الثالث : الارادة 


١‏ الفمدل الإرادي إلا 16ل صفات الفعل الإرادي وزلا » ب - المسائل 
الفلسفمة الناشئة عن هذه الصفات 7٠٠١‏ 
لإ تحليل الفمل الإرادي 4 > نمة الفعل هم0* > إرادة الفعل ه١لا‏ » التحلمل 
المدرسي هم > شرائظ الإرادة ابه 


ب ل لحوقرقة الإرادة ور 4 7 العوامل النفسية وسو »6 الارادة والرعمة نل 6 


--_- راهن الاراد: م4لا : الاراوات اأفعيفة هئؤ+؟ الاراوات الريضة 49ل 
؛ - تربية الارادة و؛4؟ 


١‏ تعريف الخحرية وشرائطبها ؤه* » 1 معنى الحرية 4ه* > شرائط الحريةبزه؟ 


الاسم الحرية والحتمية هلما : 71 _الشعور يشت الحرية مهاد ةالشءورالفردى قه/ا» 


شهادة الضمير بابب > شبادة الشعور الاجدّماعي 5 ؛با ل العلم دقتضي الحدممة لاب 


ا هل يكن التوفيق بن الحرية والحتمية كا : هلى وود الحرية صع الحتمية 
كٍِ عام الظواهر بال 
غ84- حقيقة الحثمية التي يستلزمما العام والحرية الي يقتضمما الشعور 7م 


فهوسن الألفاط الفلسفية ا ا 00 ل بوي لإ 


فهرس المواق -.... >7 ةا 00 


ال مك 


لل 


